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موطودد د00 تود 7 


سم[ الا ضجم 
الاصدهاءر 


الى مقام العارف بالله تعالى » سيدى وشيخى وقدوتى الى الله عز وجل : 
الشيخ جودة ابراهيم النقشبندى رضى الله عنه ٠‏ 

الذى اصطفاه ربه لوراثة الكتاب المبين ٠‏ فكان ‏ ولا يزال بحق ‏ علما 
للهداية والوصول آلى الله تعالى على طريق التخلق بقرآنه العظيم ٠‏ 


اليك ياجدى ارفع ‏ فى خشوع ‏ بعض ثمار هديك ونفحاتك آملا أن 
أنال شرف التخلق بكتاب رب العالمين ٠‏ 


ثم - 

الى النور الذى قاد خطاى على طريق الله تعالى ونهج رسوله الأعظم 
صلى الله عليه وسلم » وحيب آلى قلبى درس القرآن والاستفراق فى محيط 
أنواره وأسراره » وغرس فى روحى التحبب الى المتحققين به هن صفوة أولياء 
الله وأحبابه » الى والدى العارف بالله تعالى : سيدى محمد أبى يزيد ٠‏ رضى 


ألله عنه ٠‏ 
أقدم حنه وأليه هذه الدراسة على حادبة الله » آملا أن أسير على هداه 
الى الملتقى فى رحاب الله ٠‏ 
أبنكم 
جوده 
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بعاتم 


هه 


الحمد لله الذى أنزل على رسوله الخاتم 
كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبير ؛ ليخرج به الناس من الظلمات الى النور 
باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ٠‏ 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ٠‏ الذى جاء 
بالوحى والتنزيل » وأوضح بيان التأويل »فأكرم 
به من نبى عربى أمى جاءت معجزته القرآن 
وكان خلقسه القرآن » وأوتى جوامع الكلم 
وأسرار الفرقان ٠‏ 


صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وأصحابه: وأتباعه الذين أمتلأت قلوبهم بحب 
الفسراى » فالتكارتوا ف يخبار عاومة + 
وانغمسوا فى محيط أسراره » فكانوا خاصة 
الله من خليقته » وأهله من عباده » كما ورد 
فى الحديث الشريف : ( ان لله تعالى آهلين من 
الفاس 20 أهمل القراآن هم أهل الله 


وخاصته 0 00 


كلهم عن أبن مهدى © حدثنا عبد الرحمن بن بديل 
ثلاثة أوجه عن أنس »© هذا اجودها . وقد خرجه 
اسيئاده : وهو أاسسنناد يح . انظر : الترغيب 
والترهيب 171١/5‏ ط : التجارية . وانظر الجامع 
الصغر للسيوطى ١/ه‏ ط - الحلبى 5 


(د) 


مقرم 


أما بعد: 


فمنذ وليت وجهى شطر دراسة تفسير 
القرآن الكريم وعلومه » وتعرفت فى هذه 
الساحة الرحية على نتاج بعض أعلام المفسرين 
الذين أثروا المكتبة القرانية بكنوز هن المعرفة 
تحتل الصدارة فى مفاخزمهذه الأمة : وجدت 
أملا بُراودنى وفكرة تتردد وتتوهمج فى ذهنى: 
وهى أن أرتاد فى ساحة الدراسة التفسيرية 
مجالا بكرا أنقب فيه عن تراث دفين لعلم من 
أعلام التفسير الذين توفرت لهم الأصالة 
المنهجية وحملوا لواء الريادة فى هذا | 
وتركوا فيمن بعدهم من المفسرين آثارا بارزة 
لهم فى السجل العلمى ٠‏ وتسجل لهم 
امتدادا باقيا ف تاريخ العلماء وق عقول 
الدارسين الملتفين حول مآدية الله ٠‏ 


ابن أحمد الواحدى وف نتاجهالتفسيرى ضالتى 
المنشودة » والأمل الذى طللما ظل يراودنى 
وبلح بخاطرى فلم أتردد ولم آتوان فى اختيار 
( الواحدى ومنهجه ف التفسير ) موضوعا لهذا 
البحث » وقد بئيت اختيارى لهذا الموضوع 
على جملة من الركائز والأسباب أجملها 
فيما يلى : 


أولا : ان هذا الموضوع لم يطرق حن 
قبل بالدراسة » لا حن قريب ولا من بعيد » 
وقد ظل تراث الواحدى ف التفسير ‏ رغم 
ما له من مكانة علمية رفيعة الشأو ‏ بمنأى 


: 0000 
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عن ضوء البحث والدراسة » وقد مضى عليه 
أكثر من تسعة قرون ٠‏ ولا يزال مبعثرا ى 
مكتيات العا قيد الخط » وبوشك أن بصير 
أضابير دون أن يحظى ‏ قبل هذه الدراسة # 
بنظرة علمية فاحصة تسير غوره » وتحهدد 
منهجه العلمى : وتجوب الافاق والجوانب التى 
طرقها الواحدى فيه ٠‏ 

ثانيا : ان هذا أول بحث يتناول مفسرا ‏ 
من أهلالسنة ‏ فى القرن الخامس الهجرى 
ولم يدرس من أعلام مفسرى هذا القرآن ‏ 
فيما ] الا مفسر معتزلى هو الحاكم 
الجشمى وقد ظل التراث التفسيرى المفسرى 
أهل السنة فى القرن الخامس الىوقتنا هذا( 
ضرا من المغيبات لم يتناول بالبحث المنهجى 
التحليلى. الذى يبرز مكانته وتقويمه العلمى ٠‏ 
من ثم أفرد جانب من هذا البحث لرصد 
حركة التفسير فى القرن الخامس ٠‏ 

وقد رميت بالنظرة البعيدة ‏ بتوفيق 
الله تعالى تاكن وراء دراسة علع من أعساثم 
التفسير المتقدمين الى هحراقبة التطور المنهجى 
الذى يبدأ من نقطة زمنية متقدمة » فأجلى 
بالبحث مدى أسبقية التقدم فى ارتياد جوانب 
سبق المتقدم اليها » ومن ثم يتسنى رصد أثر 
السابيق فى اللاحقين بعده » ويقدر لكل جهده فى 
ضوء الحقيقة التى يسفر عنها البحث ٠‏ 

ثالثا : ان الواحدى قد حقق لنفسه مكانة 
علمية شامخة على مستوى عصره وف التاريخ 
العلمى بصفة عامة » وقد عجبت من اغقاله 
بالبحث والدراسة الى يومنا هذا وهو الذى 
بلغ فى نظر فحول علماء عصره الى الحد الذى 
قيل فيه ٠‏ 

)١(‏ ظهر خلال فترة اعداد هذا البحشدراسنة 
لأحد اعلام مفسرى القرن الخامس . وهو مكى 
ابن ابئ .طالب . فأولية هذه الدراسة # حسب 
علم المؤلف ‏ منوطة بوقت اختيار موضوعها . 


عالمنا الممروف بالوااحدى 


بلغ فى التفسير ‏ يصفة خاصة ‏ الى 
المكانة التى تكاد تجمع عليها المصادر والتراجم 
وهى أنه ( أستاذ عصره فى التفسير ) » ولم 
تكن تلك الشهادة له من اطراء المؤرخين » فقد 
قال فيه الحافظ الذهبى ‏ وهو من هو : 
( انه امام علماء التأويل ) ! 


رابعا : من أبرز ما قادنى الى دراسسة 
الواحدى ومنهجه التفسيرى : أبننى كنت 
ولا زلت ‏ شديد الاعجاب والتعلق بتفسير 
الامام فخر الدين الرازى » وكنت ‏ ولا زلت 
شغوفا دمطالعته ومعاودة النظر فيه » وكان 
من أبرز ما شد انتباهى فيه » كثرة ترداد اسم 
الواحدى بين صفحائه كمصدر من مصادر 
تفسير الامام الرازى » وكنت أقف فيه على 
نقول ذات مفاد علمى جليل » بينما لم يتجاوز 
علمى بالواحدى حد الاسم الى المسمى أو الى 
نتاجه ٠‏ ودفعنى الفضول العلمى الى البحث 
عن هذا المصدر المعطاء فى كتب التراجم » 
فوجدت فيه عالما فحلا ومفسرا من طراز 
الرواد المنهجيين » ثم شاعت ارادة الله عز 
وجل أن يكون موضوع هذا البحث ٠‏ 


خامسا : وكان مما حفزنى على هذه 
الدراسة : ثراء نتاج الواحدى فى التفمسير 
فضلا عن قيمته المنهجية ‏ فقلما يذكر اسم 
الواحدى فى مصدر متحدث عنه الا ويقترن 
به ثلائة تفاسير من تصنيفه » وهى ( البسيط ) 
و ( الوسيط ) و ( الوجيز ) وكثيرا ما يشيد 
بها العلماء وينوهون بقيمتها العلمية » ومم 
ذلك لم يحظ هذا النتاج بالدراسة فضلا عن 
أن البحث قد أسقر عما يزيد عن ضعف هذا 
العدد من مصنفات الواحدى ف التفسير ء ولم 


) 
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يظفر منها بالطبع الا ( الوجيز ) الذى هو فى 
حيم تسبي [ الجلاين ) - وتندن الاق 
الصفحات مقطوطة هصندة فى كرائن ال 
شآنها شآن الكنوز المطمورة ى الصخور ٠‏ 


وكان الكتاب الأوحد الذى حظى بالتحقيق 
العلمى والدراسة ‏ من مصنفات الواحدى 
فى مجال الدراسات القرآئية هو كتاب ( أسباب 
نزول القرآن ) الذى حققه الأستاذ السيد 
صقر + ثم اى خارج اطار التفسير وعلوم 
القرآن » ا كتاب ( شرح رن 
المتنبى ) فى برلين بعناية أحد المستشرق: 


وأما الجائب الأعظم من تراث الواحدى » 
وهو تراقه. التفسيرى فقد ظل بثرائه خارج 
نطاق المحث والدراسة والتحقيق حتى جاء 
ذور هذا البحث لد بمهمة كشف قيمة هذا 
الترأث التفسيرى وتقويم منهجيته ٠‏ فيفة 


مه 


الباب على مصراعيه لنوليه بالتحقيق والنشر ٠‏ 


ثم كان من وراء هذه الدوافع والأسباب » 
ومن فوقها جميعا : عشيئة خالق القوى والقدر 
فهى ألتى شرحت صدرى لهذا العمل » وحبيته 
الى نفسى » وذللت لى الصعاب فى معالجته » 
ويعلم الله مدى المعاناة التى يستوجيها مثل 
هذا البحث الذى جل مادته العلمية مخطوطة 
ومعضها كان يمثابة الطلاسم التى تحتاج الى 
خبير فى قراءتها » وكم استفرغ تحقيق بعض 
النصوص التى تطلبها البحث من جهد ومشقة» 
ولكنها مهمة طالب العلم الذى بئقب عن الكنوز 
ويغْوص ف أعماق البحار ويجوب الصحارى 
والقفار ليعود فى النهاية بكنز ثمين » ومخبأ 
علمى دفين .,٠‏ 


كذلك كان من مضاعفات الجهد والمشقة ف 
هذا البحث.: تشعب جوانبه العلمية التى 


(و) 


فرضها مذ منهج الواحدى ف التفسير » مما يستلزم 
وفرة 0 العلمية والقدرة على متابعته 
ف شتى الدروب التى سلكها والفجاج التى 
طرقها والجوائنب التى ارتادها من لغة ونهو 
وبلاغة وأدب وفقه وكلام وقراءات وحديث الى 
غير ذلك ٠‏ فلم يكن الواحدى ضنفا على 
مآدب تلك العلوم وائما هو المتبحر ى كل 
هاتيك الجوانب حتى يخاله الدارس ف كل منها 
كأنه لميخلق الا لها » وكان ذلكيستحدث خطى؟ 


البماحث متامعة خطى الواحدى وتحديد مساره. 


العلمى » ولم يكن هذا بالأمر السهل ٠‏ لا سيما 
وقد صرح الواحدى ف مقدمة تفسيره (البسيط) 
بأنه لم يصنفه للميتدكين وائما المنتهين 
المتأهلين » فيقول عن تفسيره ( ٠٠‏ لا يدع من 
تأمله حارة ى صدره حتى يخرجه من ظلمة 
الريب والتخمين الى نور العلم وثلج اليقين ) ٠‏ 


صنعة الأدب والنحو » مهتديا بطرق الحجاج » 
قارحا فى سلوك المنهاج ٠‏ فآما الجذع المزجى 
من المقتبسين » والريض الكز من المبتدكين » 
فانة مع هذا الكتاب كمزاول غلقا ضاع منه 
المفقاح » ومتخبط ف ظلماء ليل خانه 
المصباح ٠ 20) ٠.‏ 


وهذه دعوة صربيحة من الواحدى الى 
الارتقاء العلمى لفهم تفسيره ه الذى ارتقى بهالى 
صدارة مفسرى عصره » فكان الجهد فى دراسة 
تفسيره ‏ بحق ‏ مضنيا » ومتطلبا قدرا وفيرا 
من الدرية والمراس والمعايشة المستغرقة فى 
العالم الخاص بهذا العالم ٠‏ هذا وقد تكشفت 
لى حن خلال الدراسة الأولية لمادة البحث : 
هذه الخطة المنهجية التى توخيتها فى دراسستى 
للواحدى ومنهجه ف التفسير : 


4/١ الواحدى : تفسير البسيط‎ )1١( 
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فقد قسم هذا البحث الى مقدمة وأربعة 


أما الباب الأول : فقد عقدته لدرااسة : 
( عصر الواحدى وحياته ) ويتضمن ثلاثة 
فصول : 


الفصل الأول : ( عصر الواحدى ) » وفيه 
أتناول الصورة السياسية للعصر ولحكم الدول 
التى عاش الواحدى فى ظلها » ثم ألقى الضوء 
على الحالة الدينية وصلتها بالحياة السياسية 
وانعكاسها على الحياة العلمية » ثم أتناول ‏ 
بشىء من التفصيل مسار الحركة العلمية 
وارتياطها بالجانبين السياسى والدينى » ثم 
اسلط الضوء على أبرز من .تخرج من العلماء 
فى هذا العصر فى شتى الجوانئب العلمية غ : 

أفرد الحركة. العلمية للتقسي وعلوم القرآن 

بمبيحث يتناول أبرز علماء التفسمم وعلوم 
التنزيل ويلقى الضوء على جانب من نتاجهم 
العلمى ٠‏ ومن خلال تناول هذه الجوانب ٠‏ أبين 
مدى تأثر الواحدى بعصره فى كل منها ٠‏ 


الفصل الثاتى : ( حياة الواحدى ) » 
ويتناول البحث فى هذا الفضل : بيكة الواحدى» 
واسمه » ونسيهة » وأسرته » وهولده ووفاته » 

يتناول نشأته العلمية ورحلاته ى طلب 


العلم كما يتقاول بالتفصيل : شيوخه 
وأساتذته ثم تلاميذه مع الترجمة العلمية لكل 
من هؤلاء وأولئك » ثم يتناول أخيرا : مكائة 


الواحدى العلمية » ويلقى الضوء عليه اماما ى 
اللعة والنحو 04 ومحدثا وفقمها ومتكلما وأديبا 
وناقدا ثم شاعرا ٠‏ 


الفصل الثالث : ( مصنفات الواحدى ) » 


وفى هذا الفصل أعرف تراث الواحدى بصفة 
عامة ثم أضف مؤلفاته وأقدم ثبتا بيلوجرافيا 


بما هؤ موجود منها وما وقفت على مكان وجوده 
فى المكتبات العالمية ٠‏ وسنقف فى هذا المبحث 
على ثروة طائلة من مصئفات الواحدى ىف 
التفسير خاصة ٠‏ وبذا ينتهى الباب الأول ٠‏ 


لباب الثائى : مدخل الى دراسة 0 ء 
قسمته اميا طبيعة مذيحة وتوعبة - 


العلمية الى فصلين : 


الفصل الأول ( مصادره ف التفسين' 


بالمأثور ) » وفيه أعرض لمصادره من القرآن 
السكريم والحتويث الشريف 2 والمجهابة 
والتايعين تت خ تصئيف مصادره من التابعين 
حسب الدارس التفسيرية التى ينتمون اليها - 
ثم أبين مصادره من أتباع التابعين ومن 
المفسرين بالمأثور 3 كم أتثاول مصادره ف 
القراءات وف الحديث الشريف ٠‏ 

الفصل الثانى : ( مصادره ف التفسير 
بالرأى ' »؛ وفيه 00 لمصادره من عله ” 
مصادره من أصحك المعانى فأعرف بهم 27“ 
مصففات ثم أتناول مصادره فى الفقه وعلم 
الكلام ا الباب الثائى ٠‏ 


الباب الثالث : ( منهج الواحدى فى 
تفسير القرآن الكريم ) ويتضمن هذا الباب 


أحد عشر فصلا ٠‏ 

الفصل الأول : موقف الواحدى من 
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى ٠‏ 

الفصل الثانى : الاتجاه اللغوى. فى تفسير 
الواعدى ٠‏ 

الفصل الثالث. : الجانب النحوى فى 
تفسير الواحدى ٠‏ 5 بم هةاء عياا 


( كذ) 
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الفصل الرابع : النزعة الأدبية فى تفسير 
الواحدى واستشهاده بالشعر ٠.‏ 


الفصل الخامس : الصور اليلاغية ف 
نكسسار تفسير الواحدى ٠‏ 


الفصل السادس : منهج الواحدى فى 
عرض القراءات والاحتجاج لها ق تفسيره ٠‏ 


الفصل السايع : منهج الواحدى ف روابة 
الأحاديث الشريفة واتجاهات الاستشهاد بها 


فى تفسيره ٠‏ 


الفصل الثامن : موقف الواحدى من 
الفصل التاسسع : منهج الواحدى فى عرض 
الأحكام الفقهية ٠‏ 


الفصل العاشر : 


الفصل الحادى عشر : 
علوم القرآن الكريم ٠‏ 


وبه ينتهى الباب الثالث من البحث ٠‏ 


آراء للواحدى فى 


البياب الرابع : ( منزلة الواحدى فى 
التفسير وأثره فى المفسرين ) ٠‏ 

وقد قسمته الى فصلين : 

الفصل الأول : ( منزلة الواحدى فى 
التفسير ) وفيه أسلط ضوء البحث على مكانة 


الواحدى وتقويمه كمفسر » وذلك من زوايا 
ثلاث : 


الأولى : من خلال نظرة أقرائه ومعاصريه 
اليه وأقوالهم فيه ٠‏ 


(ح) 


الثانية : من خلال أنظار العلماء 
والمفسرين وأصحاب التراجم والطبقات ٠‏ 


الثالثة : من خلال رؤيتى له ومعايشتى 
لتفسيره فى هذا المحث ٠‏ 


الفصل الثانى : ( أثر الواحدى فى 
المفسرين ) » وفيه : نتعرف على مدى اضافة 
الوالخدق ف عيداق التقسيى وادن آكره فى جملة 
من أساطين وأعلام المفسرين » كالامام الفخر 
الرازى والامام القرطبى ثهيف أبى حيان 
والخطيب الشربينى والألوسى والجلالين 
والجمل وغيرهم من رجالات التفسير ٠٠‏ وبه 
بنتهى الباب الرايع والأخير من البحث ٠‏ 


ثم تأتى الخاتمة ‏ أحسبنها الله تعالى ‏ 
وفيها أودع خلاصة اجمالية لهذه الدراسة 
وأبين ما تحقق منها من نتاكج وثمار ٠‏ 


وانى لأسآل الله تعالى ‏ من قبل ومن 
بعد وهو أكرم مسكول : أن يكتب لهذا 
العمل توفيقا من عنده » وأن يعلمنى من لدنه 
علما أتعرف به وجه الحق فأتيعه والباطل 
تأجلتيه وآن اعتسي بهذا البعث ين إخل 
للقرآن الذين هم أهل الله وخاصته عكماأسآله 
كلت أسماذه ومفاتة أن نحن نا قد يكرا 
لهذا البحث هن نقص واعواز وأن يستر مافيه 
من هفوات » قيرةة تفع الى شسأو الصلاحية والنفع 
به وللشوبة عليه فى الدنيا والآخرة .2 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


وصلى الله تعالى على أشرف 
المرتضى وأكرم خلقه المجتبى وأحب العالين 
اليه امصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
وهكك + 
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عص الوا صدى ويام 


تقتضينا منهجية البحث فى حياة علم من 
طراز الواحدى » والتعرف على أثره العلمى 
آفاق عصره بحثا عن الجوانب المؤثرة النى 
احتوت فى اطارها حياته وأثرت فى شخصيته 
وف نتاجه العلمي: بقصسكل .ما #.حن.حيت ان 
الانسان ابن بيئته وعصره » ولا يتسنى فهم 


عن مؤثرات العصر وانطباعاته ٠‏ 


ومن ثم سأعرض - بايجاز - لأبرز 


والاجتماعية ثم للحياة الملعيسة فق مره ؛ 


كمنطلق لدراسة حياته » وأثره » ثم منهجه 


موطوود د00 مس7 


التهسل ارك 
عقهم_الواخامى 


أولا : الصورة السياسية للعصر : 


عاش الواحدى فى العصر الثانى للدولة 
العباسية » حيث كانت حياته فى القرن الخامس 
الهجرى منذ بدايته ‏ أو قبلها يقليل وحتى 
أواكل الثلث الأخير منه وفى هذه الحقبة كانت 
الدولة الاسلامية تعانى من ويلات التفكك 
والانقسام » وتكن من الضراعات السياسية 
المتفاقمة لق أرجاء عديدة من خربطة العالم 
الاسلامى لا سيما فى الجزء الشرقى منه حيث 
كان يعيش الواجدى : 


وكانت بغداد ‏ عاصمة الخلافة العباسية 
هسرها للمديد من الفتن والااضطرابات 
السياسية الناجمة عن ضعف الخلفاء » وعن 
وضم النظام الخلاف نفسه » الذى قد بدأ 
يأخذ مساره ‏ فعليا ‏ نحو الأفول منذ عصر 
الخليفة المتوكل » وظلت الدولة العباسية فى 
تهاو مطرد حتى سقطت نهائيا على أيدى التتار 


نئة 605" هاء 


وكان هن أقوى مسيبات ذلك الفغشل 
الذى منى به النظام الخلاف فى تلك الحقبة 
اعتماد الخلفاء العمااسيين فى على 
الأتر اك 4 وكان المعتصم هو أول خليفة أدخل 
الأتر اك الديوان واستكثر منهم حتى كان له من 
مماليك الترك عشرين ألفا 222 وسرعان ما تعلغل 


» 557/1١. ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
السيوطى : تاريخ الخلفاء /1؟‎ 


0 


نفوذهم فى سياسة الدولة حتى تفاقم خطرهم 
ف غهد المتوكل فبسيطروا تماها على بريد 
الخلافة وأصبحوا قوة مرهوبة يخشى بأسها ٠‏ 


وانتقلت السلطة الي أيديهم فتحكموا ف 
رقاب الخلفاء وف توليتهم وعزلهم فمجزت 
بيد الخلافة من ثم عن أن تمسك يزمام الأعور 
فى رقعة الدولة الاسلامية المترامية الاطراف ٠‏ 


فأخذ العالم الاسلامى ‏ منذ أوائل القرن 
الثالث الهجرى ‏ يشهد قيام العديد من 
الحركات الاستقلالية » وظهرت على عسرح 
التاريخ دويلات جديدة تحمل قوميتها الخاصة 
ولا تذعن بشىء من التبعية ركز الخلافة سوى 
مجرد الاعتراف الاسمى يما بحمله الخليفة من 


صبعة دينية فهسب ٠‏ 


للانقسام والتعدد حتى أصبح العالم الاسلامى 
فى القرن الرابع الهجرى تتقاسمه ثلاث خلافات 
هى الخلاقفة المباسية بيقداد والقاطمية نعمصر 
والأموية بالأندلس وى كل منها أمير 
للمؤمنين2»9 ا 


وقد كان المشرق الاسلامى ‏ الذى يقل 
بيكة الواحدى ‏ مواجا بتاك الصراعات 
السنياسية والحركات الانفصالية التى تنشب 


(؟) د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام 
السياسى 121//7؟ 
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من وقت لآخر معلنة قيام دولة جديدة فقد 
كانت نيسابور : عاصمة للدولة الطاهرية التي 
اسسها طاهر بن الحسين ف عهد المأهون سنة 

ماهم الى أن انتزعتها الدولة ال ب سنة 
بوه هم ثم انتقلت الى ابدى السامائيين وظلت 
تحت حكمهم من سنة 511 الى سنة حمخ هم 
حيث استولى عليها محمود الغزنوى ٠‏ 


وف القرن الرابع الهجرى قامت يفارس 
دولة البويهيين الذين استولوا على بغداد 
سئة »جم ه ثم قاحت علىأثرها دولة السلاجقة 
الذين دخلوا عاصمة الخلافة العبياسية سنة 
4: ه .ه وقد عاش الواحدى فق العصر 
البويهى حوالى نصف قرن من الزمان كانت 
بيثته ( فيسابور ) تابعة للدولة الخزنوية مناذ 
سئة 08 حتى انتقلت الى السلاجقة 
سئة ١9‏ ه حبث امضى الواحدى بقبة حياته 
فى ظل الدولة السلجوقية ٠‏ 


وقد عاصر الواحدى من الخلفا المباسيين 
ثلاثة هم : القادر بالله ٠‏ الذى حكم ا حدى 
وأربعين سنة ( 781 455ه ) ثم القائم بأعر 
الله ٠‏ وهدة خلافته خمس ين سنة 
(55:؛ - ماده ) ثم المقتدى بأمر الله ٠‏ الذى 
امتدت خلافته حتى سنة بيمع20 هاء 


ولم يكن هؤلاء الخلفاء الا اداة طيعة 
فى ايدى الحكام الفعليين من هلوك وسلاطين 
بئى بوبه السلاحقة الذين انفردوا بالساطة 
وأذاقوا الخلفاء كؤوس الذل والهوان فكانت 
الدولة لهم والسياسة تدار من فوق عروشهم ٠‏ 
من ثم يلزمنا القاء الضوء على سياسة أولئك 
الملوك والسلاطين للتعرف على آثارها فى بيكة 
الواحدى وف الحركة العلمية المعاصرة له ٠‏ 


: الامام السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
؟؟) )2 8ه 2 لام‎ 


عصر البويهيين ( »؟؟ ‏ 66 ه ) : 


ظهر البويهيون ف أفق التاريخ أوائل 
القرن الرابع الهجرى كقوة جديدة سرعان 
ما عظم شأتها حتى سار لها دولة فى الاسلام 
المباسية وقد اسس هذه الدولة ثلاثة من أبناء 
بويه بن فناخسرو الديلمى وهم : 


أكبر هم والمؤسس الأول لدولتهم ٠‏ 


؟ ‏ ركن الدولة الحسن : الذى صار 
صاحب أصبهان والرى وهمذان وجميع عراق 
المهم ىو 

م« معز الدولة أحمد : الأخ الأأصغر 


وهو الذى فتح بغداد وحكم العراق ٠‏ 

الاحتطاب والصيد ثم التحقوا بهيش ما كان 
ابن كالى أحد قواد الديلم فيرزوا فيه حتى 
وعصلوا الى رتبة الأمراء ٠‏ ث ثم انتقلوا لجيش 
عرد أويج بن زيار ل 0 قائد ديلمى آخر 


تغلبعلى (ماكان) ‏ فلقد ولى كلا منهم ناحية 
من نواحى د الكرج ٠‏ 
لكته حاول ردهم عن منا خقية منهم 


على نفوزه الا أن وار 
الكرج واستمال أهلها وتقوى بهم ثم قصد 
اصفهان واستولى عليها ثم دخل ثشسيراز أفخضاك 
بعد أن هزم والى الخليقة ( المظفر بن ياقوت ) 
ثم دعم ملكه بشيراز وأرسل الى الخليفة 
الراضى بالله يطلب اعترافه به سلطانا على 
فارس ٠‏ وتم له ما آراو©؟ ٠‏ 


)0 ابن الأثير 0 العددل ا © حسسين 
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وتوالت انتصارات على البويهى حتى 
دانت له ) فارس ( بالطاعة والولاء 4 وتمكن 
أخوه أحمد من ضم ( كرمان ) و (الاهواز ) 
كما استولى ثالثهم الحسن على اصبهان والرى 
وهمذان ويقية العراق العجمى0؟ وامتد نفوذ 
البويهيين من بلاد الكرج الى الاهواز وصارت 
الفرصة مهيآة لهم ل بغداد التى كانت 
تعانى من تحكم الاتراك واستيدادهم ومن 
فشل نظام امرة الامراء ٠‏ فكائتب قواد بغداد 
احمد البويهى فى المسير اليهم ودخل عاصمة 
الخلافة المباسية ى جمادى الأولى سنة :جم م 
وكان فاستقياله الخليفة المستكفىرباللهفاحتفى 
به وخلع عليه ولقبه ( معز الدولة ) كما لقب 
اخويه ( عماد الدولة ) » ( ركن الدولة ) وأمر 
بأن تضرب القابهم على الدراهم والدنانير ٠‏ 


ولم يمض عام الا وقد استحوذ معز 
الدولة على السلطة وخلع المستكفى وسمل. 


عينيه » وولى هكانه الخليفة المطيع وأصبح 
أمر الخلافة ألعوبة فى ايدى البويهيين الذين 
صاروا الحكام الفعليين وتوارث ابناء البيت 
النويون. املك + فخلف عماة الفولة بت على 
فارس ب ابن آخيه عفد الدولة كما خلف معز 
الدولة ‏ على بغداد ‏ ابنه ( يختيار ) وبعد 
موت ركن الدولة آراد عضد الدولة الانفراد 
بالملك فحارب بختيار وقتله ليتوحد له الملك 


البويهى ولم يملك الخليفة الطائع ازاء قوة 
شوكة البويهبين وضعفه الا أن يخلع على عضد 


لديا ويفوضه أمور الرعية '" واحقاقا للحق: 
أعلم ملوك بنى بويه على الأطلاق /١‏ 6 
أعظم حاكم فى زمانه فقد اتسعت فتوحاته 


١71/1١ ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ )١( 
ه‎ 2. 8 


1 


حتى شمل سلطانه يغداد وبلاد العراق وفارس 
وكرمان والاهواز وعمان وخورستان والموصل 
وديار بكر وحران ومنبج9؟ ٠‏ 

وقد لقيت الدولة من الاصلاحات الداخلية 
وأزدهار الحركة العلمية فى عهد عضد الدولة 
ما أجهد أقلام المؤرخين ثناء ومدها » 
ولم تتل دولة ا 
اذ آل آفرها الى امراء متكالبين على السلطة 
متقاسمين أجزاء الدولة بتريص : بعضهم بالبعض 
ال ا 0 
قدميه » فقد ظل التطاحن مستمرا بين بنى 
عضد الدولة ( صمصام الدولة ومشرف الدولة 
وبهاء الدولة ) اثنتى عشرة سنة أنفرد بعدها 
بالملك واستيد بالخليفة الطائم وخلمه وبايع 
القادر الذى قلده ما وراء بابئة©» ٠‏ 

وخلف بهاء الدولة معد وفاته سنه 1٠‏ هم 
بئوه الثلاثة ( سلطان الدولة » مشرف الدولة » 
جلال الدولة ع فبددوا أمن الدولة واستقرارها 
بتطاحنهم وتنا على الملك وطلعت على 
البيت ودين تس القرن الخامس الهجرى 
وهو يتأرجح بين صراعات السلطة ويتهاوى 
تحت وطأة الاثرة الجامحة وتوحد الل كالبويهى 
لجلال الدولة سنة 415 ه بموت أخيه فى الوقت 
الذى صارت الدولة فيه أشلاء ممزقة بمعصف 
بها الاتراك من الداخل وتتحرش بها القوى 
الكبرى من الخارج ٠‏ 

ولم بسلم جلال الدولة عن عسف الاتراك 
الذيق اتققسوا على ذارة وكييوها وتخاصردة 
فيها حتى شرب ماء البثر وأكل ثمرة بستانه 
فاستئجد بالخليفة استنجاد الغريق بالغريق©» 


مجلد //5515 
(8) أبن كثير : البدآية والنهاية : 0/0١‏ 
(ه) ابن الاثير : الكامل 0" © د. 
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ومات جلال الدولة سنة مع ه بعد أن زحف 
السلاجقة وانقضوا على نيسابور متأهبين 
لانتزاع مغداد وحاول خلفه أبو كاليجار مهادنة 
السلاحقة بالمصاهرة فتأجل الاسثتيلاء على 
بغداد الى سنة 440 ه فى عهد آخر بنى بوبه 
الملقب بالملك الرحيم حيث أفلت شمس العصر 
البويهى بعد ماكة وثلائة عشر عاما عاصر 
الواحدى خلالها أحداث نصف قرن من الزمان 
فى ظل الدولتين الغرئوية والسلجوقية ٠‏ 


دولة الغزنويين : 


السامائية بعد أن تغلب محهود بن د 
أعمال 0 سنة 4 06 فعين أخاه نصرا 
على جيوشها واتخذ ( نيسابور ) مركزا وخطب 
الخليفة القادر بالله الذى اعترف به ولقبه 


وأخذت قوة السلطان محمود الغزنوى 
تفرض سلطانها محرزة أروع الانتصسارات 
ومحقنة العديد من الفتوحات ف أواخر القرن 
الرابع وأوائل الخامس الهجرى ؛ فقد استولى 
على سجستان 0 بد خلف بن أحمد ه020 
وحارب الغور”؟' وآ لسلطانه سنة 1+١‏ 
كما استولى على 7 سنة لاء؛ ه وأزال 
سلطان البويهيين من الرى وبلاد الجبل » وقبيض 


)١(‏ ابن تفرى بردى : التجوم الزاهرة 
١ 00/1‏ 
السياسى #/حهم 

(9) ابو الفدا : المختصر فى اخبار اليشر 3/ 

١ 
(؟) الغور : جماعة من الكفرة قطاع السبيل‎ 
كانوا يقطئون الجبال بين هراة وغزنة ( حسن‎ 

٠ ) 884 ابراهيم‎ 


على مجد الدولة الدويهى سنة 5٠‏ ه ثم ملك 
قزوين وقلاعها حتى دانت له تلك الحهات 
بالطاعة والولاء» ٠‏ 


اما اهم الاعمال التى خلدت أسم محمود 
الغزنوى ‏ فوق ذلك ودوى صداما ق 
أرجاء العالم الاسلامى : فقد كانت حملاته 
الدينية وغزواته لبلاد الهند تلك الغزوات التى 
حملت طاء بع الجهاد فى سيل الله لنشر الاسلام 


فقد استطاع هحمود الغزنوى ‏ فيما 
بين سنتى 795 6 418 أن يحقق نجاحا عظيما 
ف غزو الهند ونشر الاسلام ف هوا عديدة 
منها مستغلا قرب ( غزنه ) من بلاد الهند 
الشمالية ويذكر المؤرخون ان الغزنوى قد الى 
على نفسه أن يغزو الهند كل عام ليكون ذلك 
كفارة له عما سبق من قتال المسلمين2»9 فولى 
غزواته لها سنة تلو أخرى على مدى اثنتى 
غشيرة بببنة مكررًا نصرا تلو نصر حتى توجت 
انتصاراته بغزو ( استرداد تاردين ) ) وتحطيم 
صنمها الكبير ( سومتات ) الذى كان الهنود 
بعتيرونه مااذهم وحاميهم من غزوات 
الغرنويين©» ٠‏ 


واتسعت دولة الغزنوبين بجهود السلطان 
محمود حتى ضمت الهند الشمالية شرقا والعراق 
العجمى غربا وخراسان وطخارستان وقاعدتها 
بلخ ؛ وقسما مما وراء النهر شمالا» وسجستان 
جنوبا” وبلغت الدولة الغرنوية ‏ فى عهد 


(6) احمد الشريف : 
العصر العياسى / 657/6 
الك ابن خلكان : وفيات الاعيان *؟/6مطء 


العالم الاسلامى فى 


١|3٠٠‏ ه. 

١|"٠‏ ه. 

(8) د. عبد المنعم حسسئين : سملاجقة ايران 
والمراق سن ١١‏ 


موطوعود د00 تود 7 


الدولة ب أوج القوة حتى اضحت ف 

القرن الخامس الهجرى 1 قوة فى المالم 
الاسلامى حيث كانت دولة البويهبين فى طريقها 
الى الافول بينما لم تبلغ قوة السلاجقة أشدها 


فعدك5 * 


فدرج الواحدى تحت سماء نيسابور ف 
ظل تلك الدولة القوية » وف عهد السلطان 
محمود الفاتح المغوار » وى جو عقائدى سنى 
غيور » واف أعطاف نظام سياسى داخلى كقيل 
بالأمن والاستقرار رغم تخبط السياسة للدولة 
الاسلامية وضياع سلطة الخلافة تحت وطأة 
جموح وتكالب بنى بويه على الملك على نحو 
ما أسلفنا الا أن شخصية محمود الغزنوى بما 
حملته من زعامة دينية وغيرة على الا 
حجحت تلك العواصف عن سماعدولته مما هيا 
اؤاحدينا كفناة عليبة على أرفس. تيسابوز 
تكدرها عواصف الاضظرابات السياسية 


ولا براكين الحروب الداخلية ٠‏ ولا يخفى. 


ظل وارف على النشاط العلمى فلم يشغل 
الواحدى باله بغير العلم ٠‏ 


وظلت دولة الغزنوى مرهوية الجانب من 
أعدائها وجاراتها طبلة عهد السلطان محمود ٠‏ 
حتى أن قوة السلاجقة حينما اخذت فى الظهور 
فى المنطقة ملوحة بعصا التهديد : تمكن محمود 
الغرنوى ‏ بواسع حيلته ‏ من كسر تلك العصا 
فحين استشضعر خطر السلاحقة بادر فى 
مراسلتهم مبديا رغبته ىف صداقتهم وعرض 
عليهم اللقاء مع زعيمهم اسرائيل قرب جيحون٠‏ 
وها أن ذهب آسرائيل للقائه ‏ فى كبار خاصته 
حتى قبض عليهم وأودعوا غياهب السجن 


باحدى قلاع الهند حيث ظل اسرائيل الى أن 


هات بمعتقله سنة ”ع ه230٠‏ 


(41 نفس المرجع : ص ١)‏ 


وظل محمود الغزنوى منتصرا على 
السلاجقة ومطاردا لهم الى أن وافته منيته 
سنة ١45ه‏ وخلفه أبيئة هسعود الذى : 
ملء فراغ أبيه ى خراسان والهند ازاء ترايد 
قوا تالسلاجقة ووحدة صفوفهم ٠‏ فتمكنوا هن 
الاستيلاء على خراسان » لخدت دولة 
الغزنويين تنقسم وتنفصل تدريجيا ف ايدى 
الخانيين والسلاجقة حتى تمكن الغوريون ى 
افغانستان ‏ آخر الأمر ‏ من القضاء نهائيا 
على هذه الدولة العظمى سنة جده ه" . 

عه 


عصر أل لا حهفة (؟) ع 


عنذ أوائل القرن الخاهس الهجرى : 
أخذت تلوح فالأف قار هاصات دولة السلهوقيين 
الذين استقروا بما وزاء النهر وأآخذت قوتهم 
الأمر الذى حدا بالسلطان محمود الغزنوى الى 
التحايل للاطاحة بقائدهم ‏ على نحو ما 
أسفلنا بيد أن تصرف الغزنوى لم يكن 
فق الواقع الا جر لغضب السلاجقة 
وقرصة لتتفية اللويستسيى ن 
00 فجمعوا صفوفهم بقيادة ميكائيل 

سرائيل ٠‏ وبدا لمكائيل أنيتهايل بدوره 
- 03 محمود فاستأذته ف المرور عن 
بلاده للاقامة بخر اسان بين ئسا وأبيورد - 
وكان سماحه لهم بذلك فرصة للاعداد العسكرى 


69 المرجع السائق / 0 

الترك العروقين بالغز . وكانوآ ل صحارى 
بخارى بأق 2ر2 و ود كر 
اقايمى ما 0 النهر وكراام حيث جاوروا 
السامانيين والخانيين والغزنويين . وينسب 
السلاجقة الى احد رؤسسائهم ١‏ سلجوق بن تقاق) 
ووالوا الخليفة العباسى . ( انظر المرجع السابق 
ص ها - ١؟).‏ 


موطوعوم د00 مس7 


حتى شكا أهل المنطقة للغزنوى فأهمر والى 
طوس باجلائهم ٠‏ واشتبكوا مع الوالى فى أول 
سركة .واظيروا “كفاءتهم 'الغربية جما 'اضظر 
الغزنوى للحضور بنفسه فأعاد الكرة عليهم ٠‏ 


( طغرلبك ) و ( داود ) ابنى ( عيكثيل ) 


وواتتهم الفرصة يموت السلطان معمود 
للاستيلاء على معظم خراسان ٠‏ وجاء دور 
( نيسابور ( قاعدة الغرنوبيين ٠‏ فطلب 
السلاجقة من واليها السماح لهم بالاقامة 


السلطان مسعود الغزنوى ليلقى هزيمته عن 
السلاجقة سنة 455 ه واضطر للتصالح 

لانشغاله فى الهند ٠‏ لكن خطر السلاجقة تزايد 
وهاجمهم قرب ( سرخس ) سنة 478 ه وأنتصر 
السلاجقة عليه انتصارا ساحقا ٠‏ ودخل 
طغرلبك ( نيسابور ) وجلس على عرش 
الغزنويين معلنا قيام دولة السلاجقة ٠‏ 
وخطب له على هنايرها علقبا بالسلطان 


الأعظه 217 5 


وجن جنون مسعود الغزنوى فحزم أهره 
على آخر أمل له فى هزيمة السلاجقة ٠‏ وكانت 
موقعة ( دانقان ) الفاصلة التى تأكد فيها 
نصر السلاجقة ٠‏ ولم يلبث أن قتل مسعود 
وانتهى أهره وأخذ طفرليك فى تشبيد بناء دولة 
7 وتوحدت كلمة أسرته بقبادته وعين 
عنهم على أحدى الولايات وأتاح لكل فتح 

ا ا ثم كتبوا الى الخليفة القائم 
بأعر الله سئة جوع همملنين ولامهم له وطالبياً 


١الث‎ 2 ابن الاثير : ه/.لا١ ©» ال(‎ )١( 
6/6 : حسسن ابراهيم : تاريخ الاسلام‎ 


اعترافه بدولتهم » فسر الخليفة برسالتهم ودعا 
طغرليك لتشريف دار الخلافة بحضوره © ٠‏ 


وبدأ طغرلبك فى توسيع دولته فاستولى 
على جرجان وطبرستان سنة جمىه وعلى 
خوارزم سنة 4*6 ثم دخل الرى واتخذها 
عاصمة دولته ومقر حكومته ٠‏ كما مسط نفوذه 
على قزوين وأبهر وزنجان وهمذان وأذربيجان 
ووجه عسكره لفتح كرمان وبعث أخاه لأمه 
ابراهيم اينال لهمذان سنة بم4 ه فيد له أن 
يود أكن طترليك: اجيره على الاسصللام. .+ 
ثم فتتح أصفهان سنة 447ه ودخل تبريز سنة 
5 ١٠ت‏ أخذ بعد المدة بعد بسط نفوذه على 
أبران لدخول بغداد + وكانت دحال كل من 
الخلافة المباسسية والملك البويهى ف غاية 
الضعف - كما هر بنا ‏ كما أن قائد الترك : 
ابا الحارث البسابيرى كان شيعيا يتصل 
بالفاطميين ويتحين الفرصة لاسقاط الخلافة 
العباسية ٠‏ 


فاجمع طغرلبك أهره وأعلن أنه يريد الحج 
والذهاب الى مصر والشام بينما كانت جبوسه 
على قدم الاستعداد فتقدم بقواته ودخل يغداد 
سنة 407 ه واستقبل بها اروع استقبال 
واعترف به الخليفة سلطانا على جميع ما بيده 


هن البلاد” © 5 
ثم أهر طغرلبك بالقبض على آخر ملوك 
البويهيين ( الملك الرحيم ) ليسدل الستار على 


الدولة البويهية الى 7 ولتدخل بغداد عهدها 
السلجوقى ولتجدد قوة الاسلام وتتوحد قوته 
السياسية وقد توثقت أواصر الود بين السلاحجقة 
والخليفة العباسى برباط المصاهرة فتزوج 


(9) دء. احمد الشريف : 
(©) ابن الاثسير 
عبد المنعم حسنين ص 1؟ 


العالم الاسلامى 


: الكامل : 9ا/8"'؟ » 


موطوعم د00 مس7 


الخليفة القائم من ابنة جغرى بك أخىطغرلبك 
سنة معع ه(0) ٠,‏ 


كما ازدادت تلك العلاقة توثقا بهذا الدور 
الخطير الذى لعبه طفرليك ازاء أكبر فتنة 
سياسية دوى صداها فى العالم الاسلامى فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى وهى فتنة 
القائد التركى آبى الحارث البسابيرى الذى كان 
فل قبع اأخليفة المبانى لكاب القاتافين 
يعمس » فتكلب «الوعحل القايقة الفاطفى + 
واستتجد الخليفة القائم بطغرلبك وعينه واليا 
علىالموصل وبلاد الجزيرة لقمع فتنة البسابيرى 
وشمخ لترليك: ف بيبط كقوده على ديار بكر 
اتاح الفزصة للبسابيرى فهاجم بغداد سنة 
*ه ه وأسر الخليفة العياسى وخطب بيغداد 
للخليفة المستنصر واستولى على واسط والبصرة 
وما أن فرغ طغرلبك من أمر اخيه واقت 
بغداد واعاد الخليفة العباسى لدار الخلافة 
وأرسل جيشه فى أثر البسابيرى ليعود برأسه 
للخليفة العباسى ببغداد التى خطب فيها 
للفاطميين أكثر من عام 9؟ ومن ثم خلم الخليفة 
القائم على طغرلبك لقب ( ركن الدين ) . 


جاء بعد طفرلبك ابن اخيه ( الب 
ارسلان ) الذى اعتلى العرش سنة  405(‏ 
68 ه ) بمساعدة وزيره نظام الملك فأخذ فى 
تأمين حدود دولته ٠‏ خم كان دوره الهام فق 
غزو البلاد المسيحية ونشر الاسلام فى ربوعها 
ففتح بلاد الأرمن وجورجيا وعديدا من البلدان 
مما اثار حفيظة ( رومانوس ) امبراطور الروم 


: أبن الاثير‎ )١( 
: د. الشريف‎ ©» 6. 


الكامل » حوادثك سنة 
العالم الاسلامى فى العصر 


ايران والعراق / 5؟ 


م 


فكانت موقعة ( ملاذكرد ) الشهيرة سنئة 4ه 
والتى احرز السلاجقة فيها نصرا ساحقا على 
الروم وأسر فيها امبراطور الروم وصارت قوة 


: السلاجقة يعمل لها فى العالم المسيحهى ل 


آلف حساف 20 ٠‏ 

ثم خلف ( ملكشاه ) أباه ( الب ارسلان ) 
سئة 6" وكان نظا املك أيضا من وراء 
جهوده ففتوح السام 55 دولة (سلاجقة 


الشام ) بدمشق والاستيلاء على قونيه وآق. 


وفتح أنطاكية وتأسيهح دولة (سلاجقة الروم) 
ثم الاستيلاء على بلاد النهر ليشمل ملك 
( ملكثساه ) من كاشغر وهى أقصى مدائن الترك 
الى بيت المقدس اطولا وحن اقرب لاسطانطلينية 
الى بحر الهئد عرضا©» ٠‏ 

وتتفق كلمة المؤرخين على ان الوزير 
العظيم ( نظام الملك : الحسن بن علىالطوسى 
هء: ‏ مم: ه ) كان وراء امجاد الدولة 
السلجوقية على مدى ثلاثين عاما كان هو صاحب 
السياسة والتخطيط حتى قال عنه السبكى 
« ولم تكن وزارته وزارة بل فوق السلطنة » 
كم يقول « وهم ذلك لم يكن لملكشاه 
الملك غير الاسم والابهة والتنوع فى اللذات » 
وكان مشغولا بالصيد واللذة ونظام الملك هو 
الأمجد المتصرف لا يجرى جليل ولا حقير الا 
بأهره مستبدا بذلك0» » وقد كان نظام الملك 
هو النافذة التى اطل منها الواحدى على مساط 
الحكام حيث فتح هذا الوزير قلبه وعقله 
وخزانته للعلماء وذلك ‏ فيما أرى ‏ هو سر 
نجاحه المنقطم النظير ى شتى الميادين التى 
حقق فيها أمجادا لدولته» اذ لا مجد الا والعلم 


(؟) نفس المرجع / 7ه 

(4) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 
15 © د. الشريف : العالم الاسلامى فى العصر 
العباسى / 5.1 

(6) السبكى : طبقات الشافعية الكيرى 
1/5 


وط ووم د00 مس2 


فى ترجمته للواحدى : ( وعاش سنين ملحوظا 
من النظام وآخيه”'بمين الاعزاز والاكرام9 ) 


ومن ثم نستطيم أخيرا ان نقول ان الحالة 
السياسية التى عاصرها الواحدى فى الدولتين 
الغزنوية والسلجوقية قد حفلت بالقسوة 
والامجاد والفتوحات فاتاحت له ولعلماء عصره 


ثانيا : الحالة الدينية 


حفل العصر العباسى الثانى ‏ الذى يضم 
عضر الوافسدى ه بالعذيد من الضراغات 
الدينية والخلافات المأهبية التى تقاسمت 
بدورها ‏ أجزاء الدولة الاسلامية وأججت 
فى معظمها نيران الفتن والقلاقل ٠‏ وكان ثمة 
ارتياط وثيق بين تلك الاحداث الديئية وبين 
التيارات السياسية التى اكتئفت هذا العصر ٠‏ 


فالبويهيون ‏ وقد عاصرهم الواحدى 
قرابة نصف قرن ‏ كانوا شيعة متعصية » هم 
بديئوا بشرعية الخلافة العباسية السنية ٠‏ 
وقد فكر معز الدولة البويهى فى بادىء الأمر 
أن يطيح بالخلافة الغباسية لتحل محلها الخلافة 
الفاطمية الشيعية ٠‏ الا أنه وجد فى الابقاء 
عليواات ببوضهها الصورى" الوايل نه الوه 
لاكتساب شرعية سلطانه على الكثرة السنية» 
من ثم كانت العلاقة بين البويهيين والخلافة 


)١(‏ هو أبوالقاسم عبد الله على بن اسحق 
(41 .51 ه) وترجمته بطبقات الشافمية 
(ه/ 0 

(؟) ياقوت الحموى : معجم الادباء : ه/لم؟ 
السياسى 58/78" 


منوطة ‏ الى حد كبير ‏ بأمر العتقيدة 
الدينية©» ٠‏ 


على أشده لا سيما فى المناطق ذات الحساسية 
الطائفية » وبقية البلاد تنتمى الى أحد 
واتباعهم سنيين ملتزمين نجد الفاطميين يمصر 
والشام والمغرب » والحمداتبين فى ديار ربيعة 
ومضر » وبنى بوبه فى العراق وما وراء النهر 
كانوا . : 7 منعص بين ٠‏ وقد كانت الكوفة التى 
معاقل الشيعة حتى قال بعضهم ( من أراد 
الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة وليقل 
رحم الله عثمان© ) !!ا ٠‏ 


وكانك يداد ضمرها النديد من القن 
والنزاعات التى تنشب من يوم لآخر بجزيرة 
أن رافضيا سب سنيا » أو لجهر سنى يما يخالف 
معتقد الشيعة » ففى سنة ثمان وتسعين 
وكلاثماكة وفعت فتثة بين آهل السئة والشبيعة 
سنداد وسسيها أن القحيعة آخرجوا كلها 
يخالف المصاحف كلها وقالوا ائه مصحف ابن 
مسعود فثار أهل السنة وضجت المدينة وعقد 
العلماء والقضاة مجلسا حضره الامامابوحامد 
الاسفرابيئى ومعه كيار الفقهاء فقضوا بحرق 
المصحف ٠‏ وثارت ثائرة الشيعة حتى قصدوا 
دار أبى حامد ليؤذوه وانتقل منها حتى سكن 
الخليفة الفتنة ٠‏ 


وفى سنة ثمان وأربعماكة : اندلعت ‏ 


ببغداد ‏ نيران فتنة عظيمة بين أهل السنة 


(8) دائرة المعارف الاسلامية مجلد 575/6 
(ه) أحمد آمين : ظهر الاسلام ؟/ه 


موطوعود د00 مس7 


والشيعة وقتل فيها الكثير من الفريقين حتى 
عجز جنود الخليفة عن اخمادها ٠‏ فاضطر 
الاح بالل أن دحيم أمرهبوننة ل أفشى ها ف 
وسعة للقضاء على تلك الفتن الضارية »وهم 
باستتابة غلاة الرافضة والمعتزلة الذين كانوا 
وبعث الخليفة القادر مالله الى السلطان محمود 
ابن سبكتكين الغزنوى الذى كان فى أوج قوته 
بأمره بالقضاء على فرق البتدعة وكاتت خطوة 
موفقة ٠‏ فامتثل السلطان الغزنوى أمره وعمل 
جاهدا على تظهير خراسان من الاتنخرافات 
الذهبية ٠‏ وأخذ فى قتل المعتزلة والرافضة 
والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة 
وصلبهم ونقفاهم وأمر بلعنهم على المتنابر 
وشردهم من ديارهم"2 ) وقد كان لهذا الحدث 
أثره قف انحسار المد الشيعى عن خراسان ل 
المع ماس والهد من اتمطياة. القبينة 


للسنيين ‏ ولو لفترة محدودة ‏ حيث تسنى. 


للواحدى وهو ف دور النشأة والتكوين العلمى 


أن يشق طريقه فى اتجاهه السنى دون خوف: 


محمود الغزئوى فى هذه الفئرة من رحمة الله 
تعالى بالعباد فى تلك البلاد ٠‏ 


على أن جهود الغزنوى - رغم ماحققته 
من نجاح عظيم ف مجال الاصلاح الدينى ل 
لم تستطع أن تقضى على التشيع وغيره من 
الانحرافات المذهبية لأن جهد الغزنوى كان 
فى حاجة الى مؤازرة جهود مماثلة فى كل بلد 
تسربت اليه البدع والانحرافات ٠‏ لذلك 
تخمد جذوة الفتن فوقعت واقعة بين أهل السنة 
والشيعة سنة 416 ه بسيب منع الرافضة من 


)١(‏ حمسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى 
؟/4 


النوح فى عاشوراء وعيد الغدير”" وتكرر 
الفزاع لنفس السيب سنة هء 

وعلى الرغم من قيام دولة السلاجقة 
السنية سنة 459 ه الا أن نيران الفتن لم تخمد 
بل توالى اندلاعها فى عديد من البلاد واختصت 
تيشابور نت هوطن الواحدئ .ت يالخظ الأوفر 
من تلك الحوادث المروعة حتى كانت سنة 445 
فوقع صلح بين أهل السنة والرافضة » وأذن 
بالبصرة د ( حى على خير العمل ) كما قرىء 
فى الكرخ فضائل الصحابة ٠‏ غير أنه لم تمض 
سنة واحدة الا وعادت الفتئة من جديد 
ببغداد ٠‏ فكتب أهل الكرخ على برج الباب 
( محمد وعلى خير البشر فمن رضى فقد شكر 
ومن أبى فقد كفر ) وثارت الفتنة بينهم حتى 
عجز كل من الخليفة والسلطان عن اخمادها 
ولجا الخليفة الى أحد العيارين فاستتابه 
وساظه على أغل الكرخ فأعمل سيفه فيهم وقتل 
منهم عددا وفيرا" ٠‏ وف مدينة ( نيسابور ) 
اندلعت نيران أكبر فتنة مذههية دوى صداها 
أبو نصر الكندرى وزير السلطان طغرلبك فى 
سنة ه44 ه ٠‏ فقد كان هذا الوزير خيث 
العقيدة » يجمع بين التشيع والاعتزال والتشبيه 
فى مغالاة مستعرة ٠‏ فدير مؤامرة خسيسة لأهل 
الستة ل وظاهره على ذلك فلة هن أشريوا 
فى قلوبهم مذهب القدرية وتستروا باللأهب 
الحنفى » ونسب هؤلاء الأفاكون الى الامام 
أبى الحسن الأشعرى رفى الله عنه بعض 
الأقوال والآراء التى يبرا منها الامام ومذهبهه 
ونجح الكندرى ف التأثير على السلطان طغرلبك 
واستصدر منه أمرا بلعن الأشعرية على اناير 
ضمن الممتدعة©» ٠‏ 


(؟) أبن تغرى بردى 618/6 
(؟) نفسن المرجع : النجوم الزاهرة «//45؟ ‏ 
() المرجع السابق 6/8ه 


وطوعود د00 مس7 


فارتجت نيسابور بالفتنة » واستطار شررها 
فى أرجاء خراسان وامتد الى العراق والحجاز 
وبلاد الشام وهب علماء نيسابور من كبار أهل 
والبيهقى وغيرهم ينافحون عن امام السنة 
الاشعرى ٠‏ وق الفتنة اعتقل الامامان 
القشيرى والفسر اتن 3 واندفع أحد كيار 
الأشاعرة وهو الامام أبو سهل الموفق ‏ ى 
جمع من أعوانه ‏ وأصروا على القتال واقتحام 
محبس القهندز الذى 00 فيه الأعامان وكتب 
أمير البلد وكاد أن ن بقع أسيرا وأطلق 
0 العالمين الجلبلين ٠‏ بعد ذلك ارتحل كثير 
من العلماء ‏ بعيدا عن دياجى الفتن ‏ الى 
البيت الحرام والشام وغيرها ٠‏ 


ولم يرد فى المصادر التاريخية ذكر الواحدى 
فى أحداث هذه الفتنة المدوبة + وهن المرجح 
أن الواحدى قد خلد ‏ خلال تلك المحئة ل 
الى قرطاسه وقلمه وآثر نصرة هذهيه السنى 
فى مصنفاته ومناصرة مذهب الامام. الأشعرى 
التعبير ‏ فى جو من الأمن والطمأنينة وبعيدا 
عن الؤاهرات السياببية ‏ فيجليس للعسامة 
والخاصة ويدوى صوته فى أرجاء نيسابور ٠‏ 
وهذا لا يعنى اطلاقا أنه آثر السلبية فى ظروف 
هذه الفتئة المستمرة أو مثيلاتها من الفتن 
اللذهسية فلقد تحدث بالقلم وناة بسهام 
الحجج التى تخرس أصوات البدع وترك لنا 
فى مصنفاته ومناصرة مذهب الامام الأشعرى 
نص اضاء بيانه للناس وجه الحق و 
الباطل +٠‏ ومما يجدر ذكره من أمر فتنفة 
( نيسابور ) سالفة الذكر أن علماء آهل السنة 
أخرجوا هن أقليم خراسان بنواحيها من 
نيسابور ومرو وغيرها الى الحجاز والعراق 
حتى اجتمع فى الحج تلك السنة اربعماكة قاض 


من قضاة المسلمين وتحير أمرهم بعد الحج فى 
الرجوع أو البقاء فاجمعوا على أن يعلو المثدر 
الامام القشيرى ويتكلم عليهم ». فصعد 
وشخص ف السماء طويلا ة 000111 
لحك ولي شور اسان ؟ : بلادكم بلاد 

ن الكتدرى غريمكم ف 
0 وهأنا أشاهده الساعة وقد تجلت كرامة 
الامام الصوف القشيرى فضبط الحاضرون 
قد أمر بأن يبقطع الكندرى اريا اربا وأن يرسل 
كل عضو منه الى مكانه )20 ٠‏ 


وذهب الكندرى الى غير رجعة ليسفر 
صبح الزمان عن نصير السنة وهازم البدعة 
الوزير د نظام الملك ٠‏ وكما فشا التشب فى بيكته 
خراسان ‏ فى عصر الواحدى ‏ فشا الاعتزال 
كذلك بقوة سلطان البويهبين الذين كان من 
وزراكهم ‏ فيما قبل الصاحب بن عباد الذى 
حرم مناصب الدولة فى عهده على غير المعتزلة » 
محمود الغزنوى والتى أشرنا اليها قبل 
كسرت شوكة المعتزلة الى حد كبير ٠‏ أضف 
الى ذلك أن قيام الدولة السلجوقية قد رجح 
كفة الأشاعرة وخاصة على يد نظام الملك الذى 
أسس أكاديمية النظامية السنية واحتضن 
أقطاب هذا المأهب وغمر أبا الحسن الواحدى 
بصيب عطفه واعزازه وتكريمه كما شارف نجم 
آهل السنة عنان السماء يظهور حجة الاسلام 
الغزالى ) ٠6ةة ‏ همءهم ( الذى كان ظهوره 
رخى الله عنه كسبا للاسلام بحق ٠‏ وكان من 
سمات الحالة الدينية فى هذا العصر أيضا وجود 
التعصب بين أصحاب المذاهب الفقهية فتارة 
يتعصب الأحناف ضد الشافعية وطورا يحتدم 
الخلاف بين الحنابلة والشافعية كما حدث سنة 


ربا ارا بودرقت 


856/8 السبكى : طبقات الششافعية‎ )١( 


١١ 


موطوعوم د00 مس7 


7ع ه حينما قال الحنايلة بمنع الجهر بالبسملة 
والترجيع فى الأذان » والقنوت مما أغضب 
رجعت الحنايلة عن رأبهم وهدأت الحال20 ٠‏ 
كذلك كان من أبرز مظاهر الحياة الدينية فى 
القرن الخامس الهجرى ازدهار التصوف 
الاسلامى بجانبيه النظرى والعملى ٠‏ حيث 
أفاد القرن الخامس من محصلات القرون 
الأربعة الأولى ف علوم هذه الطائكفة وأحوالهم 
ومقاماتهم ومذاقاتهم الروحية ٠‏ وصار فى كل 
اقليم رجاله من أكمة النصوف المحققين وشيوخه 
العارفين ٠‏ 
التصوف فى عصر الواحدى : 

كما كان للاضطرابات السياسية 
والانحرافات المأهبية والفكرية التى عجج بها 
المجتمع الاسلامى أثر بارز ى خلود الكثرة 
الئ محاريب العيادة والزهد والتيتل بعيدأ عن 
الصراعات الدامية التى تحركها شهوات الحكم 
والنزعات السياسية والشة لشخصية » فهرع الئاس 
الى رحاب التصوف ينشدون طمأنيئة النفس 
والقلب والتفوا حول أقطاب الصوفية الذين 
كائوا فى الوقت نفسه على قسط وافر من التبحر 
فى علوم الشريعة ٠‏ وقد تجلى فى هذا العصر 
دور بارز لائمة الصوفية فى اجلاء حقيقة 
التصوف فى اطارها الصحيح مشيدة على منهاج 
الكتاب والسنة تحققا وتخلقا وتعلقا ٠‏ فنجد 
الامام القشيرى يصنف سمفقره القيسم . 
( الرسالة القشيرية ) ليصحح به مفاهيم 
التصوف وينفى عنه الدخيل من انحرافات 
المدعين من خلال ذكر سلوك السلف الصاح 
واجلاء عقائد هم وآدأبهم وأخلاقهم ومعاملاتهم 
وما أشاروا اليه من مواجيدهم وكيفية ترقيهم 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل : حوادث 12 ه 


١ 


من بدايتهم إلى نهايتهم لتكون مريدى هذه 
الطريقة قوة0؟» 97 ْ 


5“ غ2 
بالفارسية ‏ كتاب ( كشف المحجوب ) يؤرخ 
فيه للتصوف وينظم أصول النظرية والعملية ٠‏ 
وعننف الامام الحافظ أيو تعيم. (حلية الاولياء) 
وهو من أعظم :ما آلف فى كتب القوم. :*. وقد 
ذكر الذهين : ان كتاب الكلية حمل فى حياة أب 
نعيم الى نيسابور” فاشتروه بأربعمائةدينار7”© 


الخامس حجة الاسلام الامام أبو حامد 
الغزالى ٠‏ الذى يعزى اليه الفضل فى تثبيت 
دعاكم المذهب الأشعرى ودحض انحرافات 
الفلاسفة بكتابه ( تهافت الفلاسفة ) ثم أجلى 
بسفره الثمين ( احياء علوم الدين ) منهاج 
التصوف بصورته المثلى المشرقة يهدى الكتاب 
والسنة ٠‏ وقد ذخر العصر بالكثير من أعلام 
الصوفية خلاف هؤلاء ٠‏ فكان منهم : الامام 
أبو على الفارمدى ( لا٠ة ‏ /الاغ ه ) وهو 
شيخ حجة الاسلام فى التصوف وأحد أكمة 
الطريقة النقشيندية ٠‏ والأمام أبو سعيد فضل 
الله بن أبى الخير المبهنى ( +11 ه ) والامام 
أبو عبد الرخمن السلمى ((ت : ؟١4‏ ه ) وهو 
صاحب ( حقاكئق التفسير ) الذى كان للواحدى 
منه حوقف خطير سنتعرض له فى موضعه ٠‏ 


وقد انتشرت فى هذا العصر ‏ نتيجة لازدهار 
التصوف ‏ الربط والخانقاهات التى أقامها 
الحكام للزهاد والمتبتلين ٠‏ وليس أدل ‏ أخيرا 
على ازدهار التصوف وشموخ مكانته فى هذا 
العصر من اجلال الحكام لشيوخه وتزلفهم اليهم 


التشيرية 57/١‏ 
(5) الذهبى : تذكرة الحفاظ ١.16/5‏ 


موطوعود د00 مس7 


حتى أن الوزير نظام الملك من شدة محبته 
وتقديره للتصوف وأهله تند أعلن أنه صوق2©0 ٠‏ 


ثالثا : الحالة الاجتماعية 


مما لا شك فيه أن الحالة الاجتماعية ظل 
للحالة السياسية ومرآة تجتلى فيها مظاهر 
النجاح والاخفاق » والتقدم والتآخر ٠‏ 


من ثم لا يعزب عنا ونحن نتعرف علىحالة 
المجتمع الاسلامى فى عصر الواحدى : اهتزاز 
صورة الخلافة العباسية وتحكم العنصر 
التركى فى الخلفاء ونشوب الثورات الاستقلالية 
فى أجزاء عديدة من رفعة الدولة الاسلامية من 
وقت لآخر كالبراكين التى تندلع منها ألسنة 
اللهب ثم المعارك الداخلية بين أمراء وسلاطين 
الدويلات وتمزيق أوصالها بالصراعات المستمرة 
تكالبا على العرش واستئثارا بالسلطة أضف 
الى ذلك : دور الفتن الدينية والصراعات 
اللأهبية التى كانت تقف وراءها القوى 
الشياسية فتحدث انشقاقا فى المجتمم يتعدى 
حدود الرأى الحر الى معارك دموية تزهق 
فيها الأزواح.ويظتقها العيارون نفرصة للنيب 
والسلب ويقف الخليفة فى حيرة مع السلطان ٠‏ 
وكل ذلك بالطبع كان على حساب أمن المجتمع 
واستقراره بيد أنه على الرغم من ذلك : 
استطاعت بعض القيادات السياسية أن تحقق 
لدولها قدرا كبيرا من الأمن والازدهار وأن 
تحرز نجاحا ملموسا ف الجانب السياسى وكذا 
الجائب الاجتماعى فى الداخل وذلك على نحو 
ما رأينا فى سياسة الدولة الغزنوية واصلاحاتها 
وكما تحقق أيضا للدولة السلجوقية فى فجر 
عهدها وضحاه لا سيما فى فترة وزارة ( نظام 


4 


(1) ابن خلكان : وفيات الاعيان 51/١‏ 


لمك ) بعد أن أرسى دعائمها طغرلبك بجهوده 


ومقدرته إلى 


وكان من يمن طالع الواحدى أن يواكب ى 
مستهل حياته وفى كهولته وشيخوخته تلك 
الفترات الخصبة التى كانت تتطلع الى مثلها 
عيون رعايا الدويلات الأخرى ف المجتمع 
الاسلامى ٠‏ 


فى هذا الخضم الحافل بمختلف التيارات كان 
المجتمع الاسلامى يتألف من عدة طبقات : ل 


الأولى : الطبقة الخاصة ( الأرستقراطية ) 
ويمثلها الخليفة وحاشيته ووزراؤه وكبار رجال 
الدولة الذين كانوا يدخلون على الخليفة من 
باب خاص أطلق عليه ( باب الخاصة”9 ) وكان 
الخليفة ‏ قبل أن تختل الموازين بتدخل 
العناصر الأجنبية فى الحكم ‏ يمثل هو وذووه 
محدهم علب ليا لا تدائريا للبقة' أخرى» فق 
الشرف والجاهءييد أنه بظهور السلاطين الأقوياء 
وتملكهم مقاليد الحكم وهيمنتهم على الخلفاء 
صعدوا الى طبقتهم وصاهروهم فتزوج طغرلبك 
من أبنة الخليفة القائم سنة 4 ه ولم يتسن 
ذلك الأمر الأحد من حلوك البويهيين من قبل 
رغم قهرهم للخافاء9» ٠‏ قصار السلاطين 
والملوك فى الطبقة الأولى التى تنعم ‏ بكل شىء 
فى الدولة واتغص الجميع فى الترف وسكنوا 
القصور الشامخة المحاطة بالحداكق الغناء 
واستكثروا من الجوارى والرقيق وولع الخلفاء 
بالتسرى وجلب الجاريات الحسناوات من الهند 
والسند والحجاز والنوبة والحيشة والترك 
والديلم والأرمن والعراق وشاع استخدام 


(؟) الامام السيوطى ؛ تاريخ الخلفاء ص 
1 


(9؟) حسسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى 
5/5 


اه 


1 


طوعوو د00 تود 7 


الخصيان ف العراق حماية للحريم فراجت 
تجارتهم27 كما انتشر الغناء ف الدولة 
السلجوقية بكثرة الجوارى المغنيات فى قصور 
السلاطين الذين ولمع الكثير منهم بالشراب 
والسماع”؟ هذا الى جائب الأطعمة الشهية 
التى تفتنوا فى تنويعها على موائدهم الفخمة 
ثم بالاضافة الى الفرش الثمينة والأوانى 
الفاخرة وغيرها ٠‏ 


طبقة العلماء والتجار ورجال الجيثش والموظفين 
الذين استكثر السلاجقة خاصة لغلبة 
البداوة على سلاطينهم الأول وافتقادهم الى 
الادارة المدعمة بالثقافة والخيرة فكان من أبرز 
طبقة الموظفين الوزراء والحجاب والكتاب وقد 
استطاع بعض هؤلاء أن يسيطروا ف بعض 
الأحيان - على سلاطين السلاجقة ويوجهوهم 


لمصالحهم7) : 


يسجلها المؤرخون ٠‏ فقد حضر بيعة الخليفة 
الشيرازى وابن الصباغ والدامغائى7؟) ٠‏ كما 
كان ملوك البويهيين ووزراؤٌهم خاصة عضد 
الدولة والصاحب بن عياد 07 تقر يون الى 


27/1 

(؟) دء عبد المنعم حسنين : سلاجقة ايران 
والعراق 1865| 

(6) د. عبدالمنعم حسنين : سلاجقة ايران 
والعراق .٠م١1‏ 


(1) السسيوطى : تاريخ الخلفاء 606 


١5 


العلماء والأدياء وكذا السلطان مهمود الغزئوى 
ثم سلاطين السلاجقة وخاصة نظام الملك ‏ 
وكانت هذه الطبقة تحظى بنوعياتها برصيد 
وافر من اهتما الحكام وتذل حظا وافرا من 
رغد العيش ومن التقدير الأدبى والاجتماعى ٠‏ 
وكان الصوفية ‏ فى عهد السلاجقة خاصة ل 
يحظون بالاجلال والتقدير وسمو المنزلة فى 
أعين الحكام وعلية ,طبقات المجتمع وأفراده » 
لماعرفو' به من الزهد فى الدنيا وتعلق القلب 
بالله تعالى والمزاوجة بين العلم والعمل وظهور 
أثر ذلك فى أحوالهم وسلوكهم واشاراتهم وقد 
مر بنا أن نظا الملك قدباء من اجحلانه 
للصوفية وتعلقه بهم أن أعلن أنه صوق 
وكان لذلك أثره فى نفوس العامة والخاصة 
على السواء ٠‏ 


وأما الطبقة الثالثة : فهى طبقة العامة 
ويمثلها السواد الاعظم من المجتمم وكانت 
تنتظم العمال والفلاحين وصغار التجار 
والحرفيين والجند والخدم والرقيق ويطلق على 
هذه الطبقة أيضا الدهماء والغوغاء وكانت لهم 
مرائق نخاسة ديم كنات العامة الذئ يقابل 
باب الخاصة ‏ ومطبش العامة وغير ذلك 
فكانت هذه الطبقة بمنأى عن امتبازات الطبقتين 
السالفتين ٠‏ فعاشت فى حضيض الجهل وألفقر 
وافتقدت رعابة الحكام الذين انشغلوا بأنفسهم 
وبالسياسة المليا للدولة +. الأمر الذى دا 
ببعض هذه الطبقة الى تشكيل طبقة العيارين 
الذين كانوا بقطعون السبيل ويحترفون النهب 
والسلب وكان الخليفة يضطر أحيانا الى 
الأستتعانة سعمهم إذ1 اعنة الحيل: 
لتسكن يعض الققن الواكلية 00 ب 


(0) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى 
0 
(1) نفسن المرجع . 
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وأما الرقيق - الذين يدخلون فى زمرة هذه 
الطبقة ‏ فيعدهم البعض طبقة مستقلة 
جديرة بالذكر لانتشار هم ف ع العصر ل 
لا سيما ف عهد السلاجقة ‏ وقد تمكنوا من 
تكوين الدول والدويلات حيث أ اه 
( انوستكين ) الدولة الخوارزمية > كما أسس 
( ايلدكز ) دولة الأتابكة فى أذربيجان27" :وقد 
والرقيق ٠‏ وكانت ( سهرقفد ) مركا عالميا 
لتضارة الرقيق لا متجيها للب ممبا وراء 
النهر 29 ٠‏ 


واما الطبقة الأخرة : فقد كانت طبقة أهل 
الامة من تسارى وبهوة ثم الجوسن اللنشرين 
فى العراق وجنوب فارس وكانت علاقة المسلمين 
كما حددتها تعا يم الاسلام قاكمة على 
التسامح فيما لاا يخل بحق هن حقوق الاسلامء 
وكانوا يقيمون شعائرهم فى حرية ا بل 
ويزورهم بعض المسلمين فى مناسباتهم" وقد 
عتمم الاسلامى فى هذا المصر عديدا 
من الأجناس الى جانب العرب كالأكراد 
والفراعنة والاتراك ( والسلاجقة ) والديالم 
والروم والأرمن الى جانب المصريين الذين كان 
يطلق عليهم المغاربة©© ٠‏ 
رابعا : الحركة العلمية و الثقافية 
رأينا ‏ من الناحية السياسية ‏ كيف أ 
العالم الاسلامى فى العصر العباسى الثاتى 


)١(‏ عبد المنعم حسرئين : سلاجحقة ايران 
والعراق ؟م١‏ 

4 نفس المرجع والصحيفة . 

إثرق حسين أبراهيم تاريخ الاسلام السياسى 
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(4) نفس المرجع والصحيفة . 


منقسما الى دويلات مستقلة تعمل كل منها 
لحسابها الخاص دون اذعان لسلطة الخليفة 
العباسى الذى صار ألعوبة فى أيدى جبايرة 
الأتراك وأصبحت الدولة الاسلامية منفرطة 


.والانقسا 


٠‏ ومن العجيب أن يذهب يعض 
الباحثين المعاصرين الى أن هذا الانقسام كان 
فى مصلحة الأقطار المستقلة يزعم أن بعض 
هذه الأقطار استطاع أن ببلغ من القوة والتقدم 
والزقى العلمى بوالحضارى ها له ببلشة وهو 
فى اطار وحدة المملكة الاسلامية0© ٠‏ 


وهذا ‏ فى اعتقادى ‏ تصور خاطىء اذ أن 
هذا الانقسام وأن أسفر عن تقدم فردى 


لبعض الدويلات ‏ الا أنه فى الوقت نفيسه 


قد جر هذه الدويلات الى حروب وصراعات 
داخلية استنفدت طاقاتها حتى لم تعد قادرة 
على حماية نفسها أمام العدو الخارجى ووصلت 
بانقسامها وتفرقها الى ما صوره الباحث نفسه 
يكوله (وسوذت محف التاريت بالعدال المستمر 
بين هذه الدول وشغلوا بقتال أنة عن قتال 
عدوهم ؛ ومن أجل هذا طمع فيهم الروم 

و 0 
شيقًا فشيئا » حتى الزنج ه والحيقة كاتوا بنيوون 
على الجولة الفينا يعد الشحة ستهيون ويسلبون 
ولم تعد المملكة الاسلامية مرهوبة الجائب كما 
كانت أيام وحدتها2 ) ! 


فليت شعرى اذن » كيف كان تتام الأمة 
الاسلامية خيرا ؟ ؟ وهل هوت هذم الأمة معن 
علياكها الا بالانقسام والتفرق 1 بعد هذا 


(©) انظر : أحمد مين ظهر الاسلام ١‏ : ؟4 
4179 
4.١‏ 


1١ه‎ 


وطووم د00 تود 7 


نتساعل : هل كانت الحالة الملمية فى عصر 
الواحدى ‏ ف القرن الخامس - بهذه المثابة 
من الضعف الذى مئيت به الحالة السياسية 
للدولة الاسلامية ؟؟ فى حقيقة الأمر : أن الحالة 
العلمية قد ارتقت فى هذا العصر الى أوج 
الازدهار » وبلغت مبلغا عظيما من الثراء 
والعطاء ٠‏ وقد كان ازدهار الحركة العلمية 
مرتبطا بقوة النظام السياسى الداخلى للدويلات 
المستقلة أن تترابيط وتكون جبهة اسلامية واحدة 
الاسلامى وصار بعضها يهيمن على مركز 
الخلافة كما أسلفنا ولو أتيح لتلك القوى 
المستقلة أن تتر ابط وتكون جبهة اسلامية واحدة 
اتحقق على أيديها للعالم الاسلامى ما لا يخطر 
ببال ٠‏ ومن ثم فلست مع الرأى القائل بأن 
العلم والسياسة قد لايتمشبان جندا الى جنب 217 
بحجة أن العالم الاسلامى ‏ ف العصر العياسى 
الثانى ‏ كان ضعيفا من الناحية السياسية 
قويا من الناحية العلمية؛فالحكم بضعف النظام 
السياسى فى هذا العصر هو حكم شمولئ على 
المملكة الاسلامية ككل فى حين لا بعزب عنا أن 
بعض دول المملكة الاسلامية قد نهضت 
سياستها الى الذروة وتسنمت قمنة الرقى 
العلمى والحضارى كما حدث فى العصر الذهبى 
لكل من الدولة البويهية والسلجوقية ٠‏ حيث 
تسمى باسم كليهما أحد أعصار الخلافة 
العباسية ٠‏ وفى اطار هذا التقدم الفردى وف 
ظل السياسة القوية فى الداخل والخارج 
بلغت الحركة العلمية قمة ازدهارها وما كان 
ذلك ليحدث فى ظل سياسة فاشلة لدولة مغلوبة 
على أمرها تطحنها الحروب الداخلية أو تطؤها 
أقدام الغزاة ٠‏ بدليل انطفاء شعلة | 

وانحسار المد الثقافى فى بعض فترات الضعف 


: انظر‎ )١( 
1/١ 


حل 


أحمد آمين ظهر الاسلام 


السياسى الذى تعرضت له الدولتان المذكورتان 
فى أواخر عهديهما ٠‏ الأمر الذى يقطع باحالة 
نهضة علمية فى جو سياسى حالك القتام تبدد 
رعوده كل أمن واستقرار ومن ثم كان من بعد 
الرؤية وعمق النظر أن نؤكد أن نشاط الحركة 
العلمية منوط بقوة النظام السياسى وانطلاقا 
من هذه الحقيقة : فقد شهد العضر العبساسى 
الثانى نتيجة ظهور بعض الدول القوية على 
مسرح التاريخ حركة علمية وحضارية مزدهرة 
آنت أكلها فى شتى المبادين ٠‏ فانطلقت عجلة 
التقدم العلمى والثقاى الى الأمام ٠‏ وكان من 
بواغث النهضة العلمية خرص بعض الدويلات 
على منافسة جاراتها واندادها فى حلية ١‏ 

وف الميادين الثقافية والأدبية لتتبوا مكانة 
مرموقة فى العالم الاسلامى ٠‏ ولست فى حاجة 
لأكرر أنه كان من الأمؤكد تضاعف هذا القدر من 
الرقى العلمى والثقافى فيما لو تحققت وحدة 
تلك الدويلات والأقطار فى ظل حكم خلافق قوى 
يحقق للأمة الاسلامية أوفر حظ من الأمن 
والاستقرار ويطرد من ساحتها كل دخيل 
ويجنبها ويلات الحروب الداخلية المدمرة التى 
استنفدت جزءا هائلا من طاقتها ٠‏ ولو قدر 
لهذا الجهد الذى أريق فى ميادين القتال استماتة 
على عروش اللك والسلطنة أو طمعا من دولة 
فى أملاك دولة أخرى : أن يكرس للاصلاحات 
الداخلية ودفع عجلة التقدم العلمى والثقاق 
لو قدر ذلك لطاولت قلاع العلم أبراج 


السماء !! 

ومع ذلك : وازاء ما ظفر به المجتمم الاسلامى 
فى هذا العصر من فترات حكم قوى وزعامات 
سياسية ناهضة ٠‏ فقد قا دولة وللثقافة 
والأدب سلطان !! حيث أقبل الملوك والأمراء 
والسلاطين والوزراء على أساطين العلم 


والفلسفقة والأدب والشعر وتنافسوا فى ضمهم 


74 11721 0277111200 772 


اليهم واجتذابهم الى بلاطهم وأيهاء قصورهم 
والابداع معتبرين ذلك مجدا ثائيا لا بقل عن 
امجد. السعابنى > ومظهسرا براقيا بون مظاهر 


فروعها وأورقت أغصانها » وآتت أكلها فى 
العديد من مدن المملكة الاسلامية » ولم تعد 
مداد وحدها. مركز الاشعاع العلمى والثقاق 
بل تجاوبيت أصداء الحركة العلمية ف أرجاء 
كل من نيسابور ومرو وهراة وبوشنج وطوس 
وبلخ ويست والرى وهمذان وجرجان وأصبهان 
وغزنة وبخارى وحلب والقاهرة وقرطبة 
وغيرهاء 


وبلغت الحركة العلمية أوج انتعاشها فى ظل 
حكم بنى بويه الذين عاش :الواحدى فى أواخر 
عصرهم وتأثر بثقافة هذا العصر كما بلغت 
الحركة العلمية والثقافية ذروتها أيضا ى ظل 
الحكم النزنوى وف العهد السلجوقى الذى 
سجل فى صفحات التاريخ مجدا علميا لا ينسى٠‏ 
أما فى عهد بنى بويه : فقد شغف الملوك والوزراء 
بالعلم والأدب شغفا عظيما حتى كان من 
العلماء والأدياء والشعراء الى حد أن الثعالبى 
تصريايا من آنوات +( السدة ]على افيسار 
ملوك بنى بويه الذين شسعروا ورويت أشعارهم ٠‏ 
وقال ى صدر أخبار عضد الدولة ( كان على 
ما مكن له فى الأرض > وجعل اليه من أزمة 
القيض والبسط » وخصص به من رفعة الشأن 
وأوتى من سعة السلطان ‏ يتفرغ للأدب 
ويتشاغل بالكتب ويؤثر مجالسة الأدباء على 
منادمة الأمراء ويقول شعرا كثيرا9) ) ٠.‏ 
وكان عضد الدولة ‏ لشغفه بالعلم ‏ يتزلف 


لعلماء عصره ليقتبس من علمهم حتى بلغ من 


)١(‏ الثعالبى : يتيمة الدهر ؟/15؟ 


تقديره لأبى على الفارسى العالم. النحوى أن 
قال يوما : ( أنا غلام أبى على ف النحو”» ) 
وكانت له به وشيجة وثقى ٠‏ وقد صنف أبو على 
كتاب الايضاح ٠‏ وأهداه لعضد الدولة 
فاستزاده » فالف له التكملة وأطلق عليها 
كتاب ( العضدى”" ) كما قصد عضد الدولة 
فحول شعراء عصره وعلى رأسهم المتنبى الذى 
قلده من غرر مداكحه ٠‏ 


كذلك حظيت الدولة البويهية بوزيرين أسهما 
فى اثراء حظها من العلم والأدب » وهما : 
ابن العميد والصاحب بن عياد ٠‏ أما أبو الفضل 
ابن العميد (ت : ٠ه‏ ) فقد كان وزيرا لركن 
الدولة البويهى»وكان عالما أديبا “تبحر فى علوم 
اللثة والادب والفاسفة وصار أوحد عصره فى 
الكتابة والانشاء حتى أطلق عليه الجاحظ الثانى 
وقيل فيه : بدت الكتابة بعبد الحميد وختمت 
بابن العميد©» ) ٠‏ 


وكان قبلة العلماء والشعراء ف عصره وقد 
ورد عليه المتنبى بعد صدوره من حضرة كافور 
الأخشيدى ومدحه مشعر و (6 كما قصطصمده 
وقد أنشأ مكتبة عظيمة وعين العلامة 
أبن مسكوبه قيما عليها01©© ٠‏ 


وأما الصاحب اسماعيل بن عباد ('ت : 
ممم ه ) فقد وزر لويد الدولة بن ركن الدولة 


(') ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
121/5 ٍ 

9) القفطى : انباه الرواة » : لإخ؟ 2 د. 
بدوى طباته : الصاحب بن عباد/7؟؟ 

(5) أبن تغرى يردى : النجوم الزاهرة 
5 »© أحمد الزيات : تاريخ الادب العربئ 
/ا؟؟" 54 ١‏ 

)همه د. يتدوى طبانه - الصاحب سس عباد/ 


(9) أحمد آمين : ظهر الاسلام ١/9ه؟‏ 
يذ 


1 


موطوعم د00 تود 7 


ثم لأغيه هفر الدولة ٠‏ وكان الصاحب طلمة 
نهما فى تحصيل الطم ومجالسة الطحاء وقد 
جمل من بلاطه بالرى كمبة يؤمها أساطين 
الطماء والشعراء كابى بكر الخوارزمى و القاذى 
الجرجانى وأبى الحسين السلامى وغبرهه() 
وكانت له مكتبة فى الرى تعد من عجائب الدنيا٠‏ 
وقد تمنى ملوك وسلاطين العصر أن تحظى 
دولهم بمثل الصاحب ذى الكفايتين فى السياسة 
والطم ٠‏ فبمث اليه منصور بنى نوح السامانى 
الذى كان ملكا على خراسان ‏ يرتجيه 
وزيرا » فأرسل اله الصاهب معتذرا » وكان 
مما اعتذر به أن كتبه تحتاج ف نقلها الى 
أربعمائة جمل2©2 ٠‏ 


قم كان .من بوززراء البويمين 'كثلك المسهمين 
فى الحركة العلمية والأدبية : الوزير : أبو محمد 
وتروى فيها عيون الأدب وكان عن جلاسه 


يجتمع فى مجلسه ابن مسكوبه » واين زرعة 
الفيلسوف » وأبو حيان التوحيدى »؛ وكان 


سايورين أردشير ‏ وزير بهاء الدولة: 


البويهى ‏ أديبا شاعرا وقد أنشاً مكتية ببغداد 
قال عنها ياقوت ( لم يكن فى الدنيا أحسن كتبا 
منها”؟؟ ) وابتاع دارا بالكرخ وعمرها وسماها 
( دار العلم ) ووقفها على الطماء ووقف بها 


115/7 : الثعالبى : يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) القفطى : اثباه الرواه : ١/5.؟‏ 

(؟) احمد آمين : ظهر الاسسلام ١67/١‏ 

(؟) انفئت هذه المكتبة سنة ١8م؟‏ وكانت 
تضم أكثر من عشرة آلاف محجلد اكثرها بخط 
مؤلفيها أو من مقتنيات المشاهير وظلت بها الى 
سنة .68 المرجع السابق والكايل 162/9؟؟ 
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كتيا كثيرة”* وهكذا كان حكام البويهيين طاهات 
معفجرة تههم عجلة الحركة الطمية ‏ فى ثورية 
ولتطلاق الى الأمام وتثوى المكتبة الاسلامية 
برصيد زاخر من نتاج قرائح الحلماء والأدباء 
والمفكرين واذا كان الواحدى اند عاصر دولة 
البويهبين ٠‏ وهىفق الطريق الىالافول وبعد أن 
انقضت فترات ازدهارها الملمى فى عهود 
والصاحب وابن العميد فلا جرم أن أثر الحركة 
الطمية البوبهبة قد امتد الى الواحدى ٠‏ لأن 
هذه الحقبة المزدهرة كانت فى النصف الثانى 
من القرن الرابم الهجزى الذى ولد الواحدى 
فى آخره ٠‏ ثم أن النتاج الملمى الذى خافته 
تلك الحركة كان بين بدى الواحدى ف خزائن 
الكتب بتيسابور والبلاد التى ارتحل اليها 
الواحدى لطلباللم ٠‏ 


واذا كانت الفترة التى عاصرها الواحدى 
فى الحكم البويهى قد جلت فيها ينابيم | 
والثقافة داخل الدولة البومهية لما اعثراها من 
ومعتركا لارأقة الدماء : فان الواحدى قد 
حظى بيفترة ازدهار علمى هائل فى خلل الحكم 
الغزنوى الذى كانت نيسابور تابعة له منفذ 
سنة هم” ه مع سائر أعمال خراسان ٠‏ 


الصورة العلمية فى المهد الغزنوى 
ويعتبر عهد السلطان محمود بن سبكتكين 
التزنوى ( مم 45١‏ ه ) عهد الفتوحات 


والأمجاد السياسية والطمية 4 وله فق سجل 
التاريخ الاسلامى مكانة سامقة لما أحرزه 


(ه) السيوطى : تاريخ الخفاء 617 


وطوعوم د00 تود 7 


5 السلطان من نجاح منقطم النظير فى الداخل 
0 الذهبى فى تاريخه : انه 
س الملوك فى عصره(0) وقد حمل السلطان 


الا ا رد ا 


والأدث لا نظير له ٠‏ 


وقد ورث هذا القصر الغزنوى أمجاد أربعة 
العالم الاسلامى قبل عهد العزنوى ٠‏ وهمى  :‏ 


حت قصر الصاحب بن عباد ‏ فل أصفهان 
والرى الذى كان أعجوية الدنيا قيل موت 
الصاحب سنة مم ه ٠‏ 


؟ ‏ قصر السامانيين فى بخارى التى كانت 
فعيو الذولة السامائية ب كما يقول القفالنيب 
( مثابة المجد وكمبة الملك » ومج أفراد 
الزمان » ومطالع نجوم أدباء الأرض"" ) وكان 
بها مكتبة نوح بن نصر التى قال عنها ابن خلكان 
( عديمة المثل » فيها من كل فن من الكتب 
المشهورة بأيدى الناس وغيرها مما لا يوجد فى 
سواها ولا سمع باسمه فضلا عن معرفته”© ٠)‏ 


بالقرب من بحر قزوين وكان حافلا بالعلم 
والعلماء ٠‏ 


قصر خوارزم شاه فى خيوة الذى كان 
سنة ٠ع‏ هء٠‏ 


)١(‏ الامام السيوطى : تاريخ الخلفاء م11 

() الثعالبى : يتيمة الدهر 18/15 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان 185/١‏ - 
1١‏ 


واستطاع الفزنوى بعد وفاة الصاحب 
وسقوط الدولة السامائية ومقتل اللسلطان 
قابوس بن وشمكير وقامون الثانى أن م 
لبلاطه أساطين الملم والأدب الذين كانوا 
مشاعل الطم والثقافة وى هذه القصور ليصبح 
بلاطه فى غزنة هوموكز الا ماع الملمى فى 
عصره2؟ وهقا كان كذلك ٠‏ فقد كان به 
فى بلاط الساطان محمود بغزنة أربعمائة هن 
رجال الأدب وكان منهم : شعراء الفرس من 
أمثال الفردوسى والعنصرى والاسدى وغيرهم 
وكاتوا يتتظمون هد اشفييم للبساطان معيو 
ويسكبون فتاج قراكحهم فى الدواوين العديدة. 
وقد احتلت الملحمة الشعر ( شاهنامة ) التى 
نظمها الفردوسى هكانة عالمية كنموذج للشضعر 
الملحمى القارسى0© ٠‏ 


كذلك أقيل شعراء خراسان وما وراء النهر 
على السلطان محمود بعد أتههم وروائع 
أشعارهم وكان هنهم بديع الزمان الهمذانى 
وأبو منصور الثعالبى وقد ا الغزنوى 
من رجال الأدب أبا القاسم أحمد بن حسن 
الميمندى وعين الشاعر أبا الفتح البستى كاتبا 
0 أدبية مرموقة » ومما بجدر 
ذكره أن الوزير الميمندى كان عظيم الأثر على 
لمة الضاد فى وزارته حيث أمر كتابه أن يلتزموا 
اللغة العربية فى كتاباتهم » وكانوا من قبله 
ب لقلة بحا من نسيقة فى الوزارة من مصوفة 
اللغة ‏ يتخاطيون بالفارسية فحظر الميمندى 
من ذلك الا لجهل من يكتب اليه بالعربية 


(1) د. حسسن أبراهيم : تاريخ الاسلام / 
“لاا 7865 2 د. أسسماد قنديل : ة كشفضنف 
المحجوب "١‏ 

(ه) د. اسسماد قنديل : مقدم ةكش ف المحهوب 
للهجويرى 7١‏ » احيد آمين : ظهر الاسلام 5910/١‏ 
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فحسب22 وقد أضفى هذا الوزير يروعة 
أسلويه الكتابى على العمل الوزارى خلعا من 
الحسن والبهاء ٠‏ كما سجل الشاعر أبو الفتح 
البستى برقة شاعريته سحر لغة الضاد وروعة 
بيائها. 


وكان فى بلاط السلطان محمود : مؤرخ 
صنف كتابه ( اليمينى ) نسبة الى يمين الدولة 
المصدر الرئيسى لتاريخ الدولة الغزنوية" ٠‏ 


وكان السلطان محمود يتحين الفرص لتعزيز 
قصره بأساطين العلماء والمفكرين حتى أنه حين 
علم أن بمجلس هأمون الثانى ى خوارزم 
قبل أن تؤول بلاده اليه نخبة من العلماء 
والمفكرين ‏ كابن سينا والبيرونى وابن 0 
واس يسيل: ا أببى الى تغير العراق بت ؟ 
اليه أن أرسلهم ليشرفوا عن 
مأمون وقرأ عليهم كتاب 
الغزنوى ٠‏ فقبل البيرونى وابن الخمار والعراق 
وأبى اين سينا وفر الى بلاط قابوس بن وشمكير 
كما هرب أبو سهل الممسى 92 وكان انض مام 
آبى"الريحان البيروتى الباطان معمود كفنا 
علميا ف الدولة الغزنوية فى علوم الفلسفة 
والالهيات والرياضة والفلك وقد ساهم بجهده 
العلمى الرائع فى فتوح الغزنوى للهند وصنف 
القانون المسعودى للسلطان محمود ويعد من 
أعظم المصادر فى الرياضة والفلك وفلسفة 
الهند0؟؟ كذلك كان من مظاهر اهتمام السلطان 


581/1١ أحمد امين : ظهر الاسلام‎ )١( 
581/1١ (؟) أحمد آمين : ظهر الاسلام‎ 
(؟) د. حسسن ابراهيم : تاريخ الاسلام‎ 
583/1 *//ه9” » أحمد امين : ظهر الاسلام‎ 
؟1./١‎ : أحمد آمين : ظهر الاسلام‎ )( 


كت 


محمود بالع لم والعلماء تأسيسه لدار العلم 
الملحقة بجامع غزنة وانشاء مكتية بها حوت 
نفاكس المصنفات ونوادر المؤلفات0؟ ٠‏ 


السلطان محمود ل المدرسة السعدية بئيسابور 
وذلك أبان ولايته عليها من قبل أخيه السلطان » 
وهى من أوائل ما بنى من الدارس ف الاسلام 
قبل. أن تنشأ مدارس : تلام الملك 220 ومن ثم 
فقد سبق الغزنويون السلاجقة الى يناءء. 
0 العلمية ٠‏ وكانت هذه المدرسة احدى 
أربع مدازس ينيسايور ‏ موطن الواحدى ل 
هى أول ما منى من المدارس ف الاسلام”" 
فكان من حسن حظ الواحدى أن يشب فى 
حاضرة علمية سجلت أسيقيتها ووفرة معاهدها 
العلمية التى جعلت منها بيئة ثرية باللداهل 
الثقافية المعطأة ٠‏ 


ثم كان الفضل الأكبر الذى أسدته الدولة 
الغزنوية للحركة العلمية المعاصرة للواحدى 
فوق ما تقدم ‏ هو الحركة الاصلاحية 
الدينية العلمية الكيرى التى قام بها السلطان 
محمود النزنوى فى أوائل القرن' الخفامس 
الهجرى ‏ والتى أشرنا اليها خلال الحديث 
عن الحالة الدينية ‏ وقد جاءت هذه الحركة 
الاصلاحية فى وقت سقطت فيه حرية الكلمة 
وحرية العقيدة وحرية البحث العلمى تحت وطأة 
التعصب الشيعى الاعتزالى الذى اعتصم 
بالتلطان السيانى لقولة البويفية. + 


فلم يجد الخليفة بدا ازاء الفتن المأهبية 


(6) د. أسسعاد قنديل : مقدمة كشضف . 
المحجوب للهجويرى ص ؟" 

)0( السيكى : طبقات الشافعية الكمر ئى 
1/5 

0) تفسن المرجع والصحيفة . 


مسمتعومميقة © 6007 


الدامية من اللجوء الى السلطان محمود 
الغزنوى » ونهض يمين الدولة بولاته ورجاله 
فن أنحاء خراسان وغيرها يطهرونها من 
رؤوس البدع واتحرافات المذاهب الهدامة ٠‏ 
وأصدر السلطان أمره لعماله مسائر اليلاد 
بقتل شرار الروافض والمعتزلة والقرامطة 
والجهمية والاسماعيلية والمشبهة ٠‏ وصلبهم 
ونفاهم وأمر بلعنهم على المنابر وشردهم من 
ديارهم”١؟2‏ وكانت ثورة اصلاحية لم تجدأمامها 
الا الشيف حيث لم تجد الكلمة ولم تتفع 
الموعظة الحسنة ٠‏ 


ثم عمد السلطان محمود الى مصنفات 
هؤلاء المبتدعة المنبثة فى خزائن الكتب فاحرقهاء 
وكان منها قدر كبير بمكتبة الصاحب بن عباد 
الذى كان بيعتنئق التشيع والاعتزال. ويشترطهما 
تيس وليه اهم اللامب قد الدولة » قورد 
السلظطان محمود الى ( بيت الكتب ) بالرى 
وكانت فهرست الكتب به تقع فى عشر مجلدات٠‏ 
وما أن أخبر بما يحتويه من كتب الروافض 
وأهل البدع حتى استخرج كل ما كان فى علم 
الكلام وأمر بحرقه9) ٠‏ 


وهكذا قضى السلطان الغزنوى على أوكار 
البدع وحطم رؤوس دعاتها الذين نبتوا ى 
الحقل العلمى كالأعشاب السامة التى يجب أن 
تجتث من فوق الأرض ولا يبقى لها من 
قرارءه 


ومن ثم كانت هذه الحركة الاصلاحية يدا 
بيضاء الدولة المزئوية على الحركة العلمية 
التى“عاصرهما الواحدى بل وعلى الواحدى 
نفسه كأحد العلماء الذين انقشعت عنهم 


)١(‏ د. حسن ابراهيم َ تاريخ الاس لكا 
ل 1 


(؟) باقوت الحموى : معجم الادباء 918/5 


ظلمات الفتن وتيددت دياجى المحن لينعموا 
مجو علمى هادىء كسوده الطمأنينة وتعلو فيه 
كلمة السنة والجماعة ٠‏ وكان من حسن حظ 


حركة التطهير التى قادها الغزتوى أن تباشر. 


هذه المهمة فى وقت انكسرت فيه شوكة البويهيين 
وأنات المريض ف نهاية مطاف هذه الدولة ٠‏ 
الحالة الطمية فى عهد السلاجقة : 

ثم ما أن توارت شسمس البويهيين حتى 
وبركة على العلم ٠‏ 

فلقد حظبت دولة السلاجقة بل حظى العالم 

الاسلامى وحظى العلم والحضارة الانسانية 
بشخصية الوزير العظيم العالم العادل الحسن 
أبن على الطوسى الملقب بنظام الملك ( 08؛: ‏ 
16 ه ) كان هذا الوزير آية من آيات الله فى 
حب الملم وخدمته وفى ادارة دفة السياسة 
وقبادتها وكان نعمة من نعم الله على العالم 

5 برع فى 
فى زعانه أكفأ منه فى صناعة الحساب وصناعة 
الانشاء292) وتمرس ف العمل بدواوين السلاطين 
بخر اسان وغزنة ثم اختص بأبى على بنشاذان 
وزير السلطان آلب أرسلان السلجوقى حتى 
أومى به أن يخلفه فى الوزارة بعد وفاته ٠‏ 
وتقلد الوزارة بعده ثلاثين عاما0؟» وقيل 
أربعين 200 حقق فيها ما لم يسمع بمثله لوزير 
فى تاريخ الاسلام فما أن ولى الوزارة حتى 

(؟) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 
8/1 : 


(8) السبكى طبقات الشافمية الكبرى 
1/5 


(ه) ابن تغرى بردى : التحوم الزاهرة 
ين 


"1 


موطوعوم دو د00 تود 7 


شرع ف بناء المساجد والمدارس والرباطات ٠‏ 
السنى الأشعرى عل ىكل المذاهب امبتدعة التى 
راجت سوقها فى عهد البويهيين من التشيع 
والاعتزال وغير ذلك ٠‏ فنهض هذا الوزيو 
ليشفى جراح علماء المسلمين من فتنة الوزير 
الكتهرى الذى هاك المؤاهرة الكيرى ضد 
الأشعرية فى عهد طغرلبك ٠‏ وكانت الهركة 
العلمية الكبرى على يد نظام الملك ممثلة فى 


انشاء ( المدارس النظامية ) المنسوبة اليه ٠‏ 


وكانت هذه المدارس مراكز اماع علمى تنشر 
نشاط الفاطميين فى هصر والمغرب ٠‏ وقد كان 
المذهب الفقهى السائد بها هو مذهب الامام 


الشافعى رخى الله عنه ٠‏ وحرص نظام الملك 


على أن ينشر مدارسه النظاميتق كل بلد ٠‏ 
فيدأ بالمدرسة النظامية ببغداد سنة .همغه حيث 
تم بناؤها وعهد بالتدريس بها الى الشيخ 
الأمام أبى اسعق الشيرازى + ثم بئى مدرسة 
نظامية أخرى ينيسابور ودرس بها اما 
الحرمين الجوينى ٠‏ ثم توسم فى انشاء المدارس 
النظامية فبنى مدرسة بكل من :بلخ » هراة » 
وأصبهان والنصرة وهرو وآمل طبرستان 
والموصل وغيرها ٠‏ حتى قال السبكىف ملبقاقة: 
( وبقال : ان له فى كل هدينة بالعراق وخراسان 
هدرسة » وله بيمارستان بنيسابور ورباط 
بغداد 2١7‏ » وبلغت المناية بنظام الملك آنه كلما 
وجد فى بلدة من عرف بالعلم وتبهر فيه بنى له 
هدرسة ووقف عليها وقفا وجعل فيها دار 
1 


وهكذا فجرنظام الملك ينابيع العلم والمعرفة 


؟١5/5 السبكى : طبقات الشافعية‎ )١( 
(؟) دء. أحمد سلبى : تاريخ التربيةالاسلامية‎ 
ا١اه/‎ 


نف 


بجامعته النظامية الكبرى التى امتدت فروعها 


وقد جقق صاحب ( ملبقات الشائمية ) 
انتفاء أولية المدارس النظامية فى تاريخ 
المدارس العلمية ف الاسلام ردا على الحافظ 
الذهبى الذى زعم ذلك فى تاريخه ٠‏ فقال : 
( وشيخنا الذهبى زعم أنه أى نظام الملك 
أول عن بنى المدارس » وليس كذلك » فقد 
كانت المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد 


نظام الملك » والمدرسة السعدية بنيسابور أيضا ‏ 


بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو الساطان 
محمود لما كان واليا بتيسابور » ومدررسة 
ثالثة بنيسابور بناها أبو سعد اسماعيل ين على 
الخطيب » وهدرسة رابعة بنئيسابور أيضا بنيت 
للاستاذ أبى اسهاق الأسفرابينى وقد قال 
الحاكم فى ترجمة الأستاذ « لم يبن بنيسابور 
صريح فى أنه بنى قبلها غيرها© ) ٠‏ 


ومن ثم نجد أن مدينة ( نيسابور ) تحتففا 
أول عدرسة بها ل تاريخ الاسلام » حيث 
حظيت بالمدارس الأربعة الأولى فى التاريخ 
الاأسلاهى كما يذكر السبكى ٠‏ بل كان هناك 
مدارس أخرى لم يذكرها السبكى معها تفير... 
الاهام. ابن فورك ( 4+5 ه ) بنيسابور ©4 م 
وها هن شك ف أن اذلك أثره العلهى فى شخصية 
عالمنا « الواحدى ©» » حيث أن تعدد الموارد 
العلمية يتيح للدارس فرهة الاختيار بينها 
لما يحقق له أكبر وأنفم قدر من الملم غ 
وأيضا يتيح له فى الوقت نفسه ‏ التعرف 


(؟) السبكى : طبقات الشافعية "١15/6‏ 
(ه) السبكى : طبقات الشافعية 84/6؟1 
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: على نوعيات عتعددة عن المؤاهب والشخصيات 
الملمية » والتعرف على المناهج المفتلفة 
والمقارنة بينها بغية الوصول الى أ: 

لاستعداد الدارس ٠‏ 


وقد أختير لهذه المدارس أساتذة من خيرة 
ذخائر معصلاتهم وذوب أفكلرهم ٠‏ 


ففى نظامية بغداد كلن يدرس : الامام 
أبو 00 الشيرازى ( هباغ هم ( وأبو نصر 
لليرس زه ه ) وأبو عبد الله الطبرى 
( هوغ ه ) وعبدالرحمن بن مأعون (هة؛ م ) 
وأبو محمد عبد الوهلب الشيرازى »٠٠[(‏ ه) 
.والغطيب التبريزى ( ٠0+‏ ه ) والكيا الهراسى 
اده )والامام لوحك العزالى ( ٠٠8:‏ مه 
وغيرهم هن الأساطين7© ٠‏ 


وف نظامية نيسابور : كلن يدرس : اعام 
الحرمين الجوينى ( ه407 ه ) وقد بئيت له هذه 
المدرسة وظل يدرس بها قريبا هن ثلاثين سنة» 
وكلن يحضر درسه كل هوم نحو ثلاثمائة عن 


)١(‏ ذكر السبكى فى طبقاته ( 5//ه>؟١)‏ أن 
الانامرابن. نورك توجه منالرىالى نيسابور وبنيت 
نه الدار والدئرسة من خانقاه أبى الحسن البوش نهم 
واحيا الظه به فنيسابور أنواعا من العلوم ٠‏ 
ذكر ()/ أنه علن بتمسابور مدوسة أخرى 
لشرى لابن يكن الضرضى تصسمن : (دار السئة ) 
١‏ 0 ) ومدرسسة أحبدالبستى (السبكى)/ 

. وعلى مستوى المصر انتقرت المدارس 
0 بدمشضق الدرسة الضيائية المحمديةوالمدرسة 
الناصرية 'نظر السبكى (14/6) وبجوارها كانت 
مدرسة النسوى طبقات:السيكى 1!8/6) وبمرو 

مكرسة اصحاب الشافعى (١‏ السسيكى سيا لنيز ( 
اد خلاف النظامية طبقات المكرسة 
( السبكى */9) . 


أثمة العلم وطلابه ومن أشهر أاتذة نظامية 
نيسابور الامام أبو حامد المزالى الذى تظمذ 
بها على اهام الحرمين ثم خلفه فى الأس تاذية 
بها ٠‏ وقد سبق أنه درس بنظامية بغداد 
وكان عن أساتذة نظامية نيسابور أيضا أبو 
المعالى الخواف ( ٠05‏ ه ) والشهاب الملوسى 
( ١١ه‏ ه ) وقطب الدين الطريثينى الفظيه 
( ديه ه ) وغيرهم9؟ . 

وكان هن أساتذة ( نظامية عراة ) : 
أبو بكر الشاشى ( مغ؛ ه ) ومعمد بن على ابن 
حامد ( 466 ه ) ومن أبساتذة (نظامية أصيهان) 
أبو بكر الفوجندى ( مغ ه ) ومعهد بن ثابت 
الشافعى ( +ه؛ ه ) ومن أساتؤة ( نظامية 

عرو ) أحمد الميهنى ( جه ه ) وأبو الفتح 
اليينى ( 0ه ه )2©0 وهذه مجرد أمثلة فانط 
تعكس مبلغ الثراء العلمى الذى حققته المدارس 
الفنظامية ٠‏ 


ثم كانت اليد البيضاء التى أسداها 
نظلام للك على العلم والعلماء والتى لم يسبق 

اليها ‏ على ها ذكره السبكي فى ملمقاعهةة» 7 
هى أنه كان أول عن قدر | دم. للطلدة وكانت 
خدمة كبرى للعلم ولطلابه ٠‏ حيث إتاح لطالب 
العلم أن يتفرغ لطية ولا شتت جهده مين 
الاكتساب وطلب الملم ٠‏ 


وقد أغدق نظام الملك على الحلم و_رجئله 
على الفقهاء والمدرسينيها للاجراء على الطلبة0© 
وقد بلغ ها ينفقه فى السنة على التعليم ستماثة 


(؟) السبكى : طبقات الشائمية ١71١/٠‏ 

(9) نفسن المرجم * ///6"؟؟ 2 ه5١‏ 2 /هو؟ 

(8) أحمد 6 : تاريخ التربية الاسلامية 
98.4 »2 والمرجع السابق //؟6 

(ه) السببكى : طبقالت الفضشعية 6/6 ١؟‏ 

(5) ابن جبم : رحلة أبن جبير 599 


يف 
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آلف دينار” وكان الريع المخصص لنظامية 
يغداد من أوقافها وده خمسة عشر ألف ديتار 
ف العام 20 5 | 
وقد سعى الوشةة بنظا . م املك الى 
السلطان ملكشاة من جراء 0 
الأموال الطائلة ٠‏ زاعمين لدى السلطان 
بأن * هذه الأموال التى ينفقها على المدارستقيم 
جيشا يركر رايقه فى سوق القسطتطينية ٠‏ 


اكت لك نا به ل اذا نامث 
جيوشك ليلا : قامت جيوش الليل على أقدامها 


صفوفا بين يدى ربهاء فأرسلوا دموعهم 
وأطلقوا السنتهم 62 ومدوا الى الله أكنهم 
بالدعاء لك لك ولجيوش ك فأنت وجيوشك ف 
حضانتهم تعيشون وبدعاكهم تتقبلون 6 
كات تمطر 600 
وببركاتهم ون و ترزقون 


٠ 


والى + 0 37 كانت لاجد 
حيث كان يدرس بها التسي والحديث والفقه 
الى جائب دروس الوعظ ء وكان يقوم بالخطاية 
العصر فاذا نظرنا الى فيسايور مثلا كموطن 
كلواحدى نجد الجا مع المتيعى ') الذى كان 
الاسلام 7 عثمان 0 


)١(‏ ناجى معروف : المكرسة المستنصرية/8 


(؟) محيد عبده : الاسلام والنصرانية/.548 
9) د. زكى مبارك : الاخلاق عند الغزالي 
7 


ان كير و مك و ووه 
منيعيا آخر بمرو الروز .انظر طبقات الشافعية 
للسبكى 115/6 5.؟ 

(5) السبكى : طبقات الشسافعية 515/6 


1" 


وقد تقلد امامة هذا الجامم أحد تلاميذ 
الواحدى وهو الفقيه عبد الجبار الخوارى 
زات : بوه ه )20 وبنيسابور أيضا : كان 
يوجد مسجد عقيل وكان يدرس به الأستاذ 
الامام أبو اسحق الاسفرايينى ( ت 4١7‏ ه ) 
وقد عقد أول مجلس املاء له بهذا المسجد 
سنة 11١‏ ه20 كذلك كان بيغداد المديد من 
الساجد الطضة وف :ينها جامم المنصور وكان 
به مجلس املاء الحديث للحافظ أبى بكر 
الخطيب ( م#+-ع20) ه). 
معي 


وقد انتشرت مجالس للاملاء ىف هذا 
العصر انتشارا كبيرا » فكان الائمة يجيزون 
من يتخرج عليهم فى العام بالاملاء » فنجد 
أيا اسحاق الاسفرايينى يجيز أبا منصور 
البغدادى (آت : 154 ه ) بالاملاء بعد ان تخرج 
على يديه بنيسابور » فأملى بها سنتين ثم رحل 
عنها"©» كذلك كان أبو بكر الحيرى ( 4١‏ م ) 
يملى المديث بدار المسنة وكان الواحدى 
يستملى منه21 ٠‏ 


كذلك حفل عصر الواحدى بثراء هائكل ىف 
خزائن الكتب نتيجة لازدهار الحركة العلمية 
بالاضافة ال ىخزائن كتب الخلفاء والحكام 
التى كانت تعد من مكملات مظاهر الملك 
والسلطان ٠‏ بل والتى كانت لبعضهم من العلماء 
ضرورة لا يستغنى عنها على نحو ما أسلفتناه 
عن عضد الدولة وابن العميد والصاحب ى 
البويهيين والسلطان محمود الغزنوى فى الدولة 


(1) السبكى : طبقات الشافعية ١501/1‏ 

السيكى : طبقات الشافعية 0/1 - 
الى 

(4) السبكى : طبقات الشسافعية 4ن 

(5) أبن هداية الله : طبقات القنانفعية 

16 


(١1)الواحدى‏ : اسباب النزول 5.7 


مومطوعوم د00 مس7 


الغزنوية ثم ناهيك بنظام الملك الذى نهضت 
به دولة العلم فى ظل السلاجقة فقد 
الحق مالمدارس النظامية خزائن الكتب المشتملة 
على آلاف المصنفات وكانت المدرسة النظامية 
ببغداد تلحق بها مكتبة كبيرة : تحتوى على 
اوس الو عر 0 العلم ) 
الى أمنها : شَابوو بن آردشين البويهى سنة 
ممم ه تشتمل على عشرة آلاف وأربعمائة مجاد 
من أشتاف التاوم نهتها هاكة عصحف مخطوط 
بنى مقلة29 كما مر بنا أن ( بيت الكتب ) الذى 
كان فى بلاط الصاحب بن عباد بالرى كان به 
من الكتب ما يحتاج ف نقله الى أربعمائة 
جمل !! وكائت فهرست هذه الكتب تقع فى عشر 
مجلدات29 ٠‏ 


وقد ورث عصر الواحدى كنوز هذه المكتبة 
ونظائرها المنبثة ى أرجاء العالم الاسلامى ومن 
ينها حكتبة لوح ين فصر السامائى القى قال 
عنها ابن خلكان : (.خديعة المثل : فيها من كل 
فن من الكتب المشهورة. بأيدى الناس وغيرها 
فضلا عن معرفته9©» ) ٠‏ 


وقد نقل السلطان محمود الغزنوى الكثير 
من الكتب الى مكتبة ( غزنة ) التى اسسها 
لدار العلم الملحقة يجامع غزئة(0) ٠‏ 


هذا بالاضافة الى خزائن الكتب العامة 
والخاصة التى اسست ف دور الخلافة والملك 


25/1 ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
تاريخ التربية ا‎ ٠  ىبطق د. احبد‎ 
د. أحمد شلبى تاريخ‎ 

(9) ياقوت المبرى : : معجم الادباء "١6/5‏ 

(4). ابن خلكان : وغفيات الاعيان ٠ 6 / ١‏ 
اا ط بولاق للم | ه 

(0©) حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام؟/١؟1»‏ 
د. أسعاد قنديل . مقدمة كشف المحجوب / ؟؟ 


'شتى ميادين العلم 


خ التربية الاأسلامية / 188 . 


والوزارة » والى ما يمتلكه العلماء والادياء 
والفلاسفة والشعراء مما يتعذر استقصاره 
ولا يسع المقام | ستيفاؤٌه ٠‏ 


قد عظلم الاقيال على 0 وقد 
5-9 سوا قي الوراقين وحوانيت الكتب وك وال 
الناس على اقتناء كل ما هو كُمين فارتفعت 
أسعار الكتب النفيسة حتى أن كتاب ( حلية 
(ت : #٠‏ ه ) قد حمل الى ( نيسابور ) فى 


وبلغ الازدهار العلمى شأوا ,سامقا فى 
والثقافة فى هذا العصر » 
فشملت الحركة العلمية المزدهرة جوائب العلو 
النقلية الشرعية كالتفسيز والقراءات والحديث 
00 الكلام ٠‏ 
وصرف 00 وبيان وأدب ٠‏ 

وشم الازدهار كذلك العلو 
والحكمية:كالفلسفة والتصوف ين 
والكيمياء والفلك والجغرافيا والتاريخ 
والرياضيات وغير ذلك ٠‏ 


وقد ظهر فى عصر الواحدى فى شتى هذه 
الجوائب العامية أعلام ومفكرون وأثبات 
ومحققون أثروا المكتية الاسلامية بفيض منهمر 


من تصانيفهم وأبحاثهم التى.تشهد 
وأصالة التراث الاسلامى وريادته ل 
الانسانى ٠‏ 


ففى علم الحديث نجد القرن: الخامس 
الهجرىقد زخر بكثيرمن أئمة الحفاظ والمحدثين 


(5) الذهبى : تذكرة الحفاط 517/5 ١٠١‏ 


.و" 


مورطوعود د00 تمد 7 


الذين كانوا أوعية هذا العلم الشريف » وتبحروا 
فى دراسته متنا ومصطلحا ورجالا » وأخرجوا 
نا العديد من المصنفات فى شتى فروع هذا 
العلم » وسأقتصر على ذكر بعض من عاصر 
الواحدى فى هذا القرن من أعلام الحفاظ 
والمحدثين فمن بينهم : 


١‏ الامام الحافظ أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحاكم النيسابورى ( ١ب‏ 
ه»: ه ) صاحب ( المستدرك على الصحيحين ) 
قال عنه الحافظ عبد الغافر الفارسى : ( هو 
امام أهمل الحديث فى عصره العارف به حق 
معرفته90 ) وعن تصائيفه تقال الذهبى ( واتفق 
له من التضانيف ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء 
من تخريج الصحيحين : والعلل » والتراجم » 
والابواب: » والشيوخ » ثم المجموعات مثل 
« معرفة علوم الحديث »6 » و ( مستدرك 


الصحيحين ) و (. تاريخ نيسابور ) و ( كتاب 
مزكى الاخبار ) و ( المدخل الى علم الصحيح ) 


و ( كتاب الاكليل ) و 
وغير ذلك9) 5 


( فضائل الشافمى ) 


؟ ‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن مؤسى بن 
مردوبه الأصبهانى جسم ٠١‏ مه 3 


كان اماما ثقة ثبتا روى عن أبى سهل 
القطان وميمون بن اسحق وروى عنه الحافظ 
ابن منده وخلق كثير ٠‏ صنف ( المستخرج على 

بح البخارى ) وقال عنه الذهبى : ( وكا 
قيما بمعرفة هذا الشأن » بصيرا بالرجال » 
طويل الياع » مليح التصانيف” ) ٠‏ 

م الحافظ ابو الفضل محمد بن احمد 
الجارودى ((ت : ٠‏ ه ) ٠‏ 


(١2؟)‏ الذهبى : تفكرة الحفاظ ١٠.‏ 
(9) نفسى المرجم : ١٠.61١/9‏ 


اف 


أخذ عن الطبرانى » واسماعيل بن نجيد 
وغيرهما من الأكمة « وكان شيع الا 
الحافظ عبد الله الانصارى يروى عنه قائلا : 
الجارودى ©»ه»6» 

وقد ذكر الذهبى عن بعض أهل العلم : 
ان الجارودى أول من سن بهراة تخريع 


الفوائد وشرح حال الرجال والتصحيح9©" ٠‏ 


ش الحافظ ابو بكر أحمد بن محمد 
البرقانى ( مم 4050 هم ) 


شيخ المحدثين والفقهاء بيغداد ٠‏ قال 
عنه الخطيب : ( كان ثقة » ورعا » ثبتا ٠‏ لم 
ا ا ا 
حظ من علم العربية كثير » صنف هسندا ضعنه 
ما اشتمل عليه صحيح البخارى وصحيح 
هسلم ٠‏ وصنف حديث الثورى » وشعبة 
وعبيد الل وق شل 4 وغدة الملك بن عمير » 


وبيان بن بشر » ومطر بن الوراق » ولم يقطمع 


التصئيف حتى مات (0) ) ٠‏ 


ه ‏ الحافظ الكبير محعدث العصر : 
أبو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهائى ( جسم _ 
خم ع كال نه احيد بن عردوية | كان 
أفق من الآفاق أحد احفظ هنه ولا أسند منه90©) 
وقال الذهبى ‏ قف ترجمته ( ( وأجاز له مث أبعم 
الدئيا سئة تيف وأربعين وثلاثماكة وله سك 
سنين !! فأجاز له عن واسط : المعقر عند الله 
ابن عمر بن شوذب. وهن نيسابور شيخها : 
أبو العباس الاصم » ومن الشام : شيخها 
خثيمة بن مليمان الطرايلمى. 4 وحن يغداد : 


(60) نفس المرجع : ١١76/8‏ 
(5) نفس المرجع : ١١75/9‏ 
() نفس المرجة ل 
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جعفر الخلدى وآأبو سهل بن زياد » وطائفة 
تفرد فى الدنيا باجازتهم » كما تفرد بالسماع عن 
خلق ورحلت الحفاظ الى بابه لعلمه وحفظه 
وعلو أسائيده ا ٠‏ 


ومن تصائيفه : (المستخرج على البخارى) 
و( المستخرج د ل النبوة )» 
(حلية الأولباء وير ذلك ٠‏ وقد أخذ 00 
الحدنث عن الحافظ أبى تعيم وأذن له ف 
الرواية عنه 2179 3 


5 حافظ المغرب : الامام أبو عمر 
يوسفين عبد اللهين محمد بن عبد البرالقرطبى 
( هوم ع0 ه ) قال عنه الباجى : لم يكن 
بالأندلس هثل أبى عمر ف الهديث9؟ وله 
الح الوادت 0 منها : التمهيد 
على فقه الحديث مثله أمملا ‏ والأستذكار ؟ 
وهو اختصار التمهيد ‏ والكاق على مذهب 
الامام مالك نل خمسة عشر مجحلكدا » 
والاستيعاب » والتقصى لحديث الموطأ وغير 
ذلك20» , 


0 
العديث والفقه والأصول ومن كبار أصحاب 
الحاكم » قال عنه الذهبى : ( وعمل كتبا لم 
يسبق الى تهريرها مثل : الأسماء والصفات 
وهو مجلدان ‏ والسثن الكبير فى عثشر مجلدات 

والسنن والآثار : يم مجلدات : و شعفب 
الايمان 0 النبوة : ثلاث 


لقان 0 
فيل 


69 )) الذهبى : تذكرة الحفاظ : ١١15/7‏ 


مجلدات ٠٠‏ - وقال فيه اهام الحرمين : 
(ها عن أحد الا وللشافعى عليه هنة الا أيا بكر 
البيهقى » فان له المنة على الشافعى لنصرة 
مذهيه )20 ٠‏ 

م ومن مشاهير حفاظ هذا العصر 
اليغدادى ( .وم خ5: م) الامام المحدث 
المؤرخ ٠‏ قال عنه ابن ماكولا : ( كان أبو بكر 
الخطيب آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة 4 
وحفظا » واتقانا » وضيطا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وتفننا فى علله 
عي ب ا د 
ومنكره » ومطروحه ٠٠‏ ثم : ولم يكن 
لليغداديين بعد 0 وقد عد 
السمعانى له ستة وخمسين عصنفا منها : 
تاريخ بغداد » الجامع » الكفاية » تمييز متصل 
الأسائيد40» ٠‏ 


ه ‏ الحافظ أبو صالحأحمد بن عبد الملك 
المؤذن النيسابورى ( هد* ‏ .0غ ه ) محدث 
وقته بخراسان » وكان شيخا على المدردسة 
البيهقية بنيسابور » أخذ عن كبار الأكفة 
كالحاكم وأبى الحسن العلوى 4 وكتب عن 
الخطيب وكتب الخطيب عنه ووثقه ٠‏ وقال عنه 
زاهد الشحاهى ( خرج أبو صالح ألف حديث 
عن ألف 2 شيخ ل ٠‏ 

وقلل محدث نيسابور : محمد بن المزكى: 
( ها يقدر أحد أن يكذب ففن الحديث ها هنا 
وأبو صالح حى ٠230)‏ 


(ه16) الذهبى: تذكرةالحفاظ : 1١١5/9‏ 
١1‏ 
0) الذهبى ؛ تذكرة الحفاظ ١١77/6‏ 
(4) .الذهبى : تذكرة الحفاظ ١195/9‏ 
(9) الذهبى : تذكرة الحفاظ 1١1١512/9‏ س 
١١6‏ 
)٠١(‏ الذهبى : تذكرة الحفاظ ١١52/7‏ ل 
وكجال 


يف 


وطوعود د00 تود 7 


1 الحافظ عبد الغافر ين اسماعيل 
الفارسى اللسابورى 181 ه ) ذكره 
الذهبى قائلا ( كان من أعيان المحدثين » بصيرا 
باللغات » فصيحا » بليغا » عذب العيارة ) 
أجازه أو سعيد الكنجروذى » وسمع جده 
لأمه أبا القاسم القشيرى وتفحة على انام 
الحرمين » وروى عنه بالاجازة : الحافظ . 
صائر »ل امهم لشرح مسلم ) و( مجم 
2 كب )200 وعن أشهر مؤلفاته 8 السياق 
تاريخ نيسابور ٠‏ اختصره من تاريخ 0 
للحاكم وأضاف اليه”؟ وقد ولى الخطابة 
بئيسابور ٠‏ وكانت له صلة وثيقة بالواأعحدى 
فقال فى السياق ف ترجمة الواحدى وقد أجاز 
لى بجميع مسموعاته ومصنفاته )9 ٠‏ 


وال . جانب هؤلاء الاعلام من أئمة حفاظ 


وقد كان للواحدى شيوخ كثيرون من 
مشاهير المحدثين فى هذا العصر من أمثال أبى 
طاهر محمد بن محمش الزيادى ومسند 
تسايور معفد بن ابراهيم الركن. واي 
حسان محمد بن أحمد المزكى وأبى بكز الحيرى 
وعبد الرحمن بن حمدان النصروى وغيرهم ٠‏ 


1570/7 الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
لشفل‎ 

(؟) اختصر ابراهيم بن محمد بن الازهر 
الصريفينى كتاب السياق فى كتاب اسمماه (المنتخب 
من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ) ويوجد منه 
نسخة مصورة على ميكروفيلم بيعهد المخطوطات 
بالقاهرة : 

[الرة 1 4 3 |[ يأو للصريقيد وآ | 
ياتوت ٠‏ معجم الآدباء ؟1/لاه؟ ‏ 8ه5؟ ط 
بتحقيق فريد الرفاعى . 


584 


وقد أرجأت الحديث عن هؤلاء الى موضعه 
فى الحديث عن شيوخه ٠‏ 


واذا انتقلنا الى علم الفقه وأمساطين 
مذاهيه فى هذا العصر : رأينا ‏ بحق ‏ 
أطوادا شامخة حملت رواسى هذاا 
وصنفت فيه نفائس الأسفار » ونفرت الد 
,طوائف المتفقهة تقتات من الغزير ٠‏ وكان 

من أشه. أعلام المذهب الشافعى فى القرن 
الخامس : 


ا بخ أبو حامد أحمد بن محمد 
الاسفرايينى ( 44 4:5 ه) امام الشافعية 
ف زمانه » ذكره السبكى قائلا ( شيخ طريقة 
العراق » وحافظ المأهب » وأمامه » جبل من 
جبال العلم » وحبر من أحبار الأمة 
رفيع ) » كان يحضر مجلسه ثلاثماكة ‏ وقيل 
سيعماكة ‏ متفقه » وكان الناس يقولون : 
لو رآه الشافعى لفرح به ٠‏ وعليه تأول جماعة 
من العلماء حدى يث7؟2 ( ف دبعث الله لهذه ائأمة 
على وألنن كل هاقة يبنة” ين هده ليا احج 
دينها ) وله عدة مصنفات ٠‏ منها فى المذهب 
( التعليقة الكبرى ) ومختصر ( الرونق ) 
و ( البستان ) وغير ذلك ٠‏ 


؟ ‏ الامام قاضى القضاة أبو الحسن 
على بن محمد بن حبيب الماوردى ( 74 ب 
ب ا الجر ور اود ارا 


باب الفتن وصححه . وانظر الاقوال فى تخريجه : 
المجددون فى الاسلام للصعيدى/48 

(ه) السبكى : طبقات الشافعية : 11/6 » 
طبقات ابن هداية الله ص ١١77‏ بهوايكفئها » 
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أخذ عنه الخطيب ووثقه ٠‏ له العديد من 
المصنفات منها::“لخاوى فى الفقه ‏ ويقع 
فى نيف وعشرين جزعءا » والاقناع ‏ فى الفقه 
أيضا 58 ود لاكل النبوة 4 وأدب الدنيا والدين» 
وغير ذلك20 ٠‏ 


ابن يوسف الشيراز: ىّ 0 - بك 0 كر جم 
له السبكى قائلا ( هو الشيخ الامام شيخ 
الأبسلا 6 صاحب التصائيفه التى سارت كمسير 
الشمس ودارت الدثيا فما جحد فض كها 
الا الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ! وقال : 
٠٠ (‏ وكانت الطلبة ترحل من المشرق والمغرب 
اليه » والفتاوى تحمل من البر والبحر بين 
يديه ) وأورد من تصائيفه : التنبيه » والمذهب» 
واللمم وشرحه فى الأصول» ٠‏ 


5 امام الحرمين أبو المعالى عبد الملك 
ابن عبد الله الجوينى ( 1١9‏ 08 ع ) 
من كبار أكمة المذهب وأعيائه ٠‏ قال الحافظ 
عبد الغافر » والسيعى فى ترجمته ٠٠0(‏ امام 
الأكمة على الاطلاق ( وخاطبه أيو اسحق 
الشيرازى يوما بقوله ( يا مفيد أهل المشرق 
والمغرب » لقد استفاد من علمك الأولون 
والآخرون ( »؛ وبحق : كان اماما فى الفقه 
وأصوله وف علم الكلام أخذ عن أبيه وأبى 

الاسفرابينى » وتتلمذ له الاما 

الغزالى والكيا الهراسى ٠‏ ومن تصانيفه (نهاية 
الطلب فى درابة المذعب) قال فيه المسبكى : 
لم يصنف ف المذهب مثلها فيما أجزم به !! 


)١(‏ السبكئى : طبقات الشافعية 5519/6 س 
55 »© أبن هداية الله لكام القائعية /2_1 
لذ 00" 


فى أصول الدين » و ( تلخيص التقريب ) ى 
الأصول92») ثم تجحد من أعيان فقهاء المذهب 
الحنفى فى هذا العصر : 


ذا الامام أبو الحسين أحمد بن محمد 
القدورى البغدادى ( +؟بم ‏ م5: ه ) انتهت 
اليه بالعراق ركاسة أصحاب أبى حنيفة » وقد 
صاحب ( النجوم الزاهرة 2 وذكر من تاليفه 
( شرح مختصر ألكرخى ) و ( التقريب الأول ) 
و( التقريب الثانى ( ف عدة محلدات 
و ( مختصر القدورى ) وغير ذلك ٠‏ 

أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى 


هوم ملاع د )نلكه ببتداد على الصتترى 
والقدورى » وبرع فى الفقه حتى انتهت ت اليه 


رياسة المذهب فى زمانه » وولى قضاء القمماة 


٠ بيغداد260‎ 


أبو نصرأحمد بنصاعد النيسابورى 
(ت لم لكر عا ( التصوم 
الزاهرة ) أنه كان رئيس ئيسابور وعاللهما 
وقاضيها » وانتهت اليه رئكاسة السادة الحنفية 
فى زمانه9© ٠‏ 


ومن كبار فقهاء المالكية فى هذا العصر : 
١‏ أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن 
عمروس (ت : *ه ه) ٠‏ 


لوه السبعى : طبقات الشافعية 6/6 »6 
ابن هداية الله : طبقات الشسافعية 11/6 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ك2 » انن العماد : شذرات الذهب ذفن 

(ه) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ريل 

(3) ابن تغرى بردى : النجوم الزامرة 
/ 11 


55 


موط وعد د00 تود 7 


, أكمة المالكمة سمغداد الذى, انعقدت 
هص 0 س 
لهم الركاسة وكان من كبار القراء2١؟ ٠‏ 


؟ ‏ أبو عيد الله محمد بن عتاب 


القرطبى ((ت ا ه). 


عالم قرطبة ومفتيها وكان على رأس 
المالكية بها فى عصره”؟© ٠‏ 

م الشيخ أبو عمران حوسى بن عيسى 
الفاسى المغربى (ات : #٠‏ ه ) كان شيخ 
المالكية بالقيروان ٠‏ أخذ عن أبى الحصسن 
القابسى وعبد الوارث بن سفيان ثم قدم بغداد 
وأخذ عن الامام الباقلانى الكلام ٠‏ قال 
فى ترجمته ابن العماد ( وكان اماما فى القراءات 
بصيرا بالحديث رأسا فى الفقه تخرج به خلق 
فى المذاهب )20 ٠‏ 


ونجد عن اعلام فقهاء الحنايلة فى القرن 


١‏ القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين 
الحنيلى اليفدادى ( ١٠م‏ 8ه ه) شيخ 
الحنايلة فى زمانه ٠‏ وكان ‏ كما يذكره صاحب 
الشذرات ‏ صاحب التصائيف » وفقيه العصر 
واماما لا يدرك قراره ولا مشق غباره + وكانت 
تلعقد له مجالس الاملاء والفتوى والقضاء(؟»)٠‏ 


؟ ‏ أبو الوفا على بن عقيل اليمغدادى 
(اسوساه )تيت طابلة عجره وساضي 


(١2؟)‏ ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
ه/51 

5) ابن العماد : 
518 

(5) ابن العماد : شذرات الذهب ؟5/9.؟ 
وانظر ابن تغرى بردى والنجوم الزاهرة 7/8/6 


: فذرات الذهب 527/9 


"7 


التصائيف الغزيرة ٠‏ قال فيه السلفى : (مارأيت 
مثله » وما كان أحد يقدر أن يتكلم ممه لمزارة 
علمه وبلاغة كلامه وقوة حجته ٠‏ له كتاب 
الفنون الذى يزيد على أربعمائة مجلد !! وقال 
: هو ثمانماكة مجاد ٠‏ حتى قال الذهبى 
(لم يصنف ف الدنيا أكبر من هذا الكتاب ٠60)‏ 


.ومن”كبار أعلام هذا المصر فى المذهب 
الظاهرى خاصة وف علوم الاسلام عامة : 


الامام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم القرطبى الظاهرى ([ت : 5ه ه ) 
قال أبن خلكان فى ترجمته : ( كان حافظا عالما 
يعلوم الحديث مستنيطا للاحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعى المذهب فائنتقل 
الى مذهب أهل الظاهر ٠٠‏ ) وذكر الذهيى فى 
العبر أن تصانيفه بلغت أربعمائة مجلد ٠‏ ومن 
أشهرها فى الفقه الظاهرى كتاب المحلى2'0 ومن 
كبار فقهاء الشيعة فى هذا العصر : أبو عبد الله 
النعمان ( 4١14‏ ه) شيخ خ الرافضة وفقيه الشيعة 
وأستاذ الرخى دلوتي "© وأبو جعفر محمد 
أبن الحسن الطوسى ( ت : 45٠‏ ه ) فقيه 
الامامية وعا وعفس رهم وكان لسان غلاة 
الشيعة فى وقته20) ٠‏ 


واذا ما انتقلنا الى علم الكلام ورجاله 
فى هذا العصر : وجدنا خضما زاخرا بالتيارات 
المذهبية المختلفة التى تسورت محراب العقيدة 
وأخذت تتجاذبأطراف الصراع وتحمى وطيس 


0 

(5) ابن العماد : شنرات الذهب ؟1515/9) 
]/[آ'آ[آٍظ”» 

(4) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهره 
0/6 
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الجدل والمناظرات ف شتى زوايا البحث 
العقائدى 3 واندفم علماء الفرق المختلفة ون 
أهل السئة والمعتزلة والشيعة والقدرية 
والخوارج واامرجئة وغيرها فى أتون الخلاف 
بنافهون بألسنتهم وأقلامهم بل وبسيوفهم 
أحيانا ٠‏ عن راكهم واتجاهاتهم وكان الخلاف 
على أشده بين الاشاعرة والمعتزلة ٠‏ وكان 
امعتزلة والشيعة ‏ ف عهد البويهيين ‏ يحظون 
بتأبيد سياسى قوى عظمت به شوكتهم 
وانتشرت كرا ف أرجاء خراسان وخاصة 
( نيسابور ( هوئل الواحدى ٠‏ ثم دار الفلك 
وأخذ نجم أهل السنة فى العلو بعد حركة 
الاصلاح النى قاميها السلطانمحمود الغزنوى 
فى أواكقل القرن الخامس وبلغ المذهب 
الأشعرى السنىأوج ازدهاره فعهد السلاجقة 
وخاصة بجهود 6 الملك ف انضاء أكاديمية 
النظامية بفروعها المنبثة ى هدن وقرى دولة 
السلاجظة » فقام أساطين الاشاعرة على 
منابرها برقع لواء أهل السنة والجماعة وخلقوا 
أعلم الآثار ف نصرة هذا المذهب ٠‏ وهن هنا 
نقف على حقيقة هامة وهى : أن الخلاف 
المذ هبى برغم ما أحدث عن فتن واضطرابات 
انه قدخ تترارة البحث العلمى العميق فى 

شتى جوانب العقيدة وأبرز عبقرية مفسكرى 
الاسلام وملكتهم العقلية الجبارة التى آتت 
أكلها ى حلقات دروسهم ومناظراتهم ثم ى 
مصنفاتهم ٠‏ وقد انعكس أثر ذلك كله يمصفة 
خاصة ف ( ميدان التفسير ) خصرنا نجد تفاسير 
عفسرى كل مذهب تسرى فيها روح المذهب 
الذى ينتمى اليه المفسر ٠‏ فهناك تفاسير أهل 
السنة والمعتزلة والشيعة وغيرهم عرايا تمكين 
مذاهب أصحابها 2 ويا 
( الواهدى ) كذلك تنعكس فيها وحيقة 
الأشعرية السنية المدعمة بالحجج والبراهين 
فكان, للحركة العلمية الكلامية آثار بعيدة المدى 
فى مختلف فروع العلم ٠‏ 


ومن ثم نقف على جملة هن أساطين 
المتكلمين فى هذا العصر ٠‏ من أبرزهم : 


ابن فورك الأصبهانى ([ ت كمع مه ٠‏ كان 
أوحد وقته ىف القرن الرابع وأوائل الققفرن 
الخامس ٠‏ قال فيه الحافظ عبد الغافر : ( بلغت 
تفانيعه ق: اصول الدين #.واضول النقة؛ 
ومعانى القرآن قريبا من المائة ) ٠‏ وبنيت له 
مدرسة بئيسايور تخرج منها الأئمة ٠‏ وروى 
عنه الحافظ البيهقى والامام القتشيرى 
وغيرهما(0) 3 


> القاضى عيد الجبار دن أحمد 
الهمذانى ) ع ه) امام المعتزلة فى هذا 
الغصر وكان قاضى الرى وأعمالها وقد لقيه 
المعتزلة بقاضى القضاة وكان شافعيا ى الفروع 
شديد التعصب لاعتزاله ء صنف ) دلائل 
الفبوة ( و ( عتشابه القرآن ( وغير ذلك0؟ ٠‏ 


الامام أبو اسحق ابراهيم بن محمد 
الاسفرابيينى ( 418 ه ) ٠‏ كان شيخ خراسان 
فى زمانه » قال عنه السبكى : ( أحد أكمة 
.الدين كلاما » وأصولا » وفروعا جمع اشتات 
العلوم ؛ واتفقت الأكمة على تبجيله وتعظيمه 
ا '(الجامم 
ف أصول الدين والرد على الملحدين ) : خمس 
مطدات و ر ككل ددر )ع د( تيقد 
فى أصول الفقه وغير ذلك20؟ ٠‏ 


- ١14/6 السبكى : طبقات الششافعية‎ )١( 
15 

(؟) السيكى : طبقات الشافعية ه//ا9 » 
ابن العماد : شذرات الذهب 5 الات؟ 

9) السبكى : طبقات الشافعية ١57/6‏ 
565 و : ابن العماد : شذرات الذهب ؟3/9.؟ 
51١.‏ 


لفن 
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ومن روائع المفاظرات الكلامية لهذا 
الامام : مناظرته للقاضى عيد الجبار المعتزلى» 
تلك التى قال عبد الجبار فى مستهلها : (سبحان 
من تئزه عن الفحشاء) فقال أبو اسحق (سيحان 
من لا يقع فى ملكه الا ما يشاء ) قال القاضى : 
( أفيشاء رينا أن يعصضى ؟ ) فقال الامام 
( أفيعصى ربنا قهرا ) ؟ فقال القاضى ( أفرأيت 
ان منعنى الهدى وقضى على بالردى أحسن 
الى أم أسا ؟ ) فقال الامام : ( ان كان منعك 
ما هو لك فقد أسا » وان كان منعك ما هو 
له فيختص برحمته من يشا ) ! فانقطع 


عبد الجبار”؟ وهكذا كان أبو اسحق شهايا 


لأهل السنة رصدا للمبتدعة ! 


ومما يجدر ذكره 1 أن هذا الامام كا 
الواحدى عنه فى تفسيره ( البسيط ) ف بعض 
القضايا الكلامية2؟ ٠‏ 


4 شيخ الاسلام عبد الله الأنصارى 
الهرؤى (5وم _ ١مغ‏ ه) ٠‏ 


الامام الحافظ الصو الحنبلى ٠‏ ذ 
ابن العماد فى ترجمته : انه كان شيخ خراسان 
فى زحانه غير مدافع ٠‏ وانه ( كان قذى فى أعين 
المبتدعة » وسيفا على الجهمية وقد امتحن 
مرات )0؟© ٠‏ 


مسلولا على المخالفين وجذعا فى آعين المتكلمين» 


. السيكى : نفس المرجع السابق‎ )١( 
5760/9 (؟) ابن العماد : شذرات الذهب‎ 
3م‎ 


يذنا 


وطودا فى السنة لا نتزلزل » وقد .امتحن عرات ) 
من تصانيفه : ( كتاب الفاروق فى الصفات ) 
و (كتاب القدرية) و (تكفير الجهمية) و (مناقب 
أحمد بن حنبل) و (متازل السائرين) وغيه 
ذلك0؟») ٠‏ 


وف ميدان العلوم الفلسفية والدكمية 
نجد القرن الخامس مزدهرا بأعلام الفلسفة 
والمنطق والطب بل وسائر العلوم الرياضية 


والتجريبية التى بتعذر اأستقصاء أعلامها ف 


هذا المقام فنجد من أشهر فلاسفة هذا العصر : 


ذبد الركنس ابو :على العمجان بين 
عبد الله بن سينا ( 5/٠‏ م5 ه) ٠‏ 


قال ابن تغرى بردى فى ترجمته ( كان 
امام عصره ف الحكمة وعلوم الأوائل » بل كان 
اماما ىف سائر العلوم » وتصانيفه كثيرة ى 
فنون العلم حتى قيل نه أنه ليسى فى الأسلام 
من هو ف رتبته ) ولعل قائل ذلك قد قارنه 
بفلاسفة عصره » ومن زاوية احيائه لفلمسفة 
أرسطو وأفلاطون ء وتعميقه فى علوم الحكمة 
والطب » والا فأين ابن سيئا من حجة الاسلام 
الغزالى الذى أنزل الفلسفة من عليائها وأهوى 
نجومها وكان له مع معتنقى آراء فلإاسفقة 
اليونان جولات وجولات » وهذا لا يمنعم من 
القول بأن أمن سينا أحد أعلام فلاسفقة الاسلام 
آيا كان موقع آرائهم من الخطا والصواب٠من‏ 
تصانيف الشيخ الرئكيس : ( الشسفا ) 
و( الاشارات ) و ( القانون فى الطب ) ونحو 
ماكة مصئف0©؟ ٠‏ 


(4) الذهبى : تذكرة الحفاظ م1١‏ 2 
١‏ وده محمد سعيد الامغائى : شيخ الاسلام 
عبد الله الانصارى /5؟ ‏ ه 1 

(ه) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ه70 »© د . حسسن ابراهيم : تاريخ الاسلام 
؟"رهم؟ 
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؟ ‏ أبو الريحان محمد بن أحمد 
البييونى ( 55 ٠غ:‏ هْ) ٠‏ 


والزوافيات بروعرة التفرق ( سيقاى )ب 
ناشر مصنفاته ‏ أكبر عقلية علمية ظهرت ٠‏ 
وأكد ذلك محمد. بن محمود النيسابورى بقوله 
عنه ( له فى الرياضيات السبق الذى لم يشق 
المحضرون غباره © ولم يلحق المضمرون 
المجيدون مضماره .)(01) من مصنفاته : ) الاثار 
الباقية عن القرون الخالية ) و ( القانون 
المبسنعودى ( وغير .ذلك ٠‏ وكانت له مراسلة 
هم أنن مسينا1؟) + 


+ أبو على أحمد بن يعقوب بن مسكويه 
(ت:1ئوه)ء 


الفيلسوف الطبيب اللغوى ى المؤرخ ٠‏ قال 
فيه المستشرق ( ديبور ) : ( وقد خلف ابن 
لا يزال له شأن فى الشرق الى ووهدا هذاء 
وهو هزيج من آر اء م وأرسطو 
غير أن نزعه ا غالب عليه )© من تصائيفه 
( تجارب الأمم وتعاقب | 
الأخلاق ) وكتاب فى 
وغير ذلك40) 9 


( الأدوية المفردة ) ف الطب 


0-7 حجة الاسلام الامام أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالى (٠ه؛ ‏ همه ه ٠.)‏ 


- 5841/١ أحمد أمين : ظهر الاسلام‎ )١( 


553 

(؟) ديبور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص 
51 

(؟) نفس المرجع ص ١79‏ 

(1) دكتور عبد الرحمن بدوى : مقدمة 
الحكمية الخالدة/؟؟ 


أمام هذا العصر دون منازع ومجدد 
القرن الخامس بالاتفاق” الجامع بين المنقول 
والمعقول وصفه شيخه امام الحرمين بأنه 
( بحر مغرق 2١0)‏ وقال عنه المستشرق (ديبور): 
( ولا ريب آن الغزالى اعجب شخصية ف تاريخ 
ام 4 ومذهبه صورة 6 لشخصيته 2 

حجة الاسلام فى علوم الدين ثم اتجه 
النى الفلسفة فسبر أغوارها ووقف على أفكار 
المشيدة من الرمال وصنف ( تهافت الفلسفة ) 
فجاء بالعجب العجاب ثم توجه الى قبلة المعرفة 


فى رحباب التصوف فانكثفت له الأسرار 


التراث. الاسلان ثل. ( انعياء علوم الدين ) 
و ( الأربعين ) و ( مشكاة الأنوار ) وغير ذلك ٠‏ 


ومما يجدر بالذكر أن حجة الاسلام قد 
تأثر بالواحدى ى تسمية كتبه فأطلق على 
تصانيفه الثلاثة فى الفقه ( البسيط ) 
و ( الوسيط ) و ( الوجيز ) أخذا من أسماء 
تفاسير الواحدى الثلاثة20 كذلك برز فى هذا 
العصر ‏ ف مجال العلوم الطبيعية والرياضيات 
والفلك والهندسة أعلام كثيرون وكان من 
أشهر هم فى هذا الصدد : الحسن بن الهيثم 
المصرى ) وع 6 ٠‏ 


(ه) قال الامام السيوظى ف أرجوزته 
المسماة تحفة المجتهدين بأخبار المجددين ': 
والخامس الحبر هو الغزالى 

وعده ما فيه من جدال 
(انظر : المجددون فى الاسلام : عبد المتعال 
الصعيدى ص 9ل9١‏ ) . 

(8) السبكى : طبقات الشافغينة 5١57/5‏ 

0) دييور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام 
و 

7 انظر : ابن ألعماد شذرات الذهب 
*/.* » ابن هداية الله : طبقات الشافعية / 
35 . 


نذا 
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ققد وصفه ( ديبور ) بآنه ( من اعة 
الزياضين والطبيعين فى العصور الوسيتى 83 ) 
له ى الهندسيات وحدها ثمانية وخمسون 
تصنيفا ه وكان يطلق عليه فى الفلك ( بطليموس 
الثانى ) وصنف ف الطب ( تقويم الصناعات 
الطبية ) » و ( رسالة فى تشريح العين وكيفبة 
الابصار ) الى جانب العديد من المصنفات. ى 
الفلسفة والمنطق والفلك9») ( ٠‏ وكان من علماء 
الرياضة والفلك. أيضا .: الشاعر الفلتى عمر 
الخيام الذى اشترك فى وضع ( التقويم 
الجلالى ) للسلطان ملكشاة السلجوقى© ٠‏ 


وننتقل الى علوم اللغة والنحو والادب 
فنجد عصر الواحدى قد ذخر بالاساطين 
والاعلام المتبحرين فى لغة الضاد وعلومها 
وآدابها ٠‏ فكان من امرز هؤّلاء الاعلام َ 


١‏ أبو الحسن على بن فضال المجاشعى 
(075؛ ه) اللغوى النحوى الاديب ٠‏ 

قال فيه القفطى ( كان رحمه الله - 
اماما ىق النحو واللثة والتصريف والتفسير ) 
وقاك خبق الفافر. ( ورد اين فقال تابور 
فاجتمعت به فوجدته بحرا فى علمه » ما عهدت 
فى البلديين ولا فى الغرباء مثله ) ٠‏ من تصائيفه 
الغزيرة : ( أكسير الذهب فى صناعة الأدب ) 
م 0 

ان الاعراب ) و ( شرح معانى الحروف ) 
و ( العوامل والعوامل ) وتحتفات عي و 
التفسير©» ٠‏ 


)١(‏ ديبور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام/1 0غ 
1001 1 
والعراق ص 1١‏ 85 . 


(؟) انظر التغفطى نباه الرواة ا 
بغية الوعاة : ؟ / 18 . 


"5 


؟ ‏ أبو الحسن على بن عيسى الريعى 
النحوى (ت:١٠٠4ه) ٠‏ 


درس الأدب بيبغداد على أبى سعيد 
السيراف ثم لازم آبا على الفارسى. بشسيراز 
أبو على : ( ما بقى شىء تحتاج اليه » ولو 
سرت من اشرق الى المغرب لم تجد أعرف 
منك بالنحو ) وقال ياقوت فى ترجمته : أحد 
اكمة النحوبين وحذاقهم الجيدى النظر الدقيقى 

والقياس وذكر من تصائيفه : 
الايضصاع لآبى على ) و ( شرح سيبويه ) 
التهى) و ( شرح البلغة) ف النحو و (البديم) 
فى النحو وغير ذلك0© ٠‏ 


عبد الرحمن الجرجائى (ت اب ه ) امام 
اق الكنن يق هد الو 59 الفارسى ابن أت 
أبى على الفارسى وصنف تصائيف كثيرة تدل 
على مكانته فى العربية منها ( كتاب المغني فى 
3 الايضا ح)د بقع فى كلاثين مجلدا » وشر 

ب ( الحوامل ) المسمى بالجمل وك 
سار البلاغة ) و ( اعجاز القرآن ) المعروف 
بدلائل الاعجاز وفيه قال القفطى ( وله « اعجاز 
القترآن » دل على معرفته بأصول البلاغات 
ومجاز الايجاز ) وغير ذلك من المصنفات2©0 ٠‏ 


ومن كبار علماء اللغة والأدب فى هذا 
العصر أيضا : أبو زكريا يحيى بن على الشيبائى 
المعروف بالخطيب التبريزى ((ت : ؟.ه ه ) 


(ه) ياقوت الحموى 
/لم؟ »2 التفطى : 
(1) القفطى : 


: معجم الآدباء ه/223 
اثباه الرواه ؟//91؟ . 
افياه الرواه . ؟ ذخا 7 


( شرح 
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قال الأنبارى فى ترجمته ) ٠٠‏ كان أحد أكمة 
اللغة والنحو ) وقال القفطى : ( كانت ليحيى 
ابن على هذا معرقة فاهة بالآدب والثضو واللثة 
قرأ على أبى العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان 
المعرى وغيره من الشاميين ) ثم قال ( وصنف 
التصائيف المفيدة عثل كتاب ( شرح الحماسة 
الكين )1 ( شرح الخماسة الأوسط )+ 
5 ترح الكواك الصغير ) »؛ (شر ح المفضليات) 
( تهذيب غريب الحديث ) ورحت اصلاح 
المنطق ) » ( مقدمة فى النحو ) عزيزة الوجود 


حسنة المقصد فيها أسرار الصنعة » ( العروض 


ه ‏ أبنو منصور عدد الملك بن محمد 
الثعالبى (ت : 59 ه) ٠‏ 


أديب العصر » اللغوى الشاعر ٠‏ مصنف 
عيون الأدب وفراكد اللغة أخذ عن أبى بكر 
الخوارزمى ومن تصانيفه : ( يتيمة الدهر ) 
و(فقه اللغة ) و ( سحر البلاغة ) و ( سر 
الادب ) و ( فرائد القلائد ) وغير ذلك0؟© ٠‏ 


5 أبو الحسن على بن اسماعيل المرسى 
المعروف بابن سيده (ت :8ه ه) ٠‏ 

تادرة عصره فى اللقة وكان: شريرا ال 
القفطى فى ترجمته ( امام فى اللغة والعربية » 
جيم ف اللثة كاب المحكم يقاوب عشرين مجلدا 
ا ير عكلة ل قله 6و1 يمره كدر الاين 
فى اللغة و ( الأنيق ) فى شرح الحماسة فى ست 
مجلدات وغير ذلك9© ٠‏ 


529/5 نفس المرجع السابق‎ )١( 

(9؟) الاثبارى : نزهة الألباء / 6“ »2 أبن 
العباد شذرات الذهب : 69//7؟ . 

(9) القفطى : آنباه الرواة : 5 56 
أبن العماد : شثرات الذهب 26 5" 


العلوى رت 0 


أخذ عن أبى الحسن الربعى وأبى القاسم 
الثمانينى وعنه ابن الشجرى العملوى ٠‏ وكان 
عالما بالشعر ونقده وصنف ( نقد الشعر ) 
وكان شاعرا مجيدا9©» ٠‏ 

وذكر ياقوت فى ترجمته انه ( كان نحويا 
أدييا فاضلا ) وأورد طائفة من شعره0» ٠‏ 

ل أبو محمد : القامسم بن .على 
الحريرى ( 5445 --5١هه) ٠‏ 


صاحب كتاب ( المقامات ) الذى يعد من 
أكمة أهل الأدب واللغة ومن لم يكن له فى فنه 
نظير ف عصره ٠‏ فاق أهمل زمانه بالذكاء 
والقصناحة + وتخميق العيارة وتحسييتها ) وقال 


فى ( مقاماته ) : ( ومن تأملها علم أن صاحبها 
ومنشئها كان بحرا فى علم النحو واللغة ) ٠‏ 


ومن تصانيفه : ( درة الغواص فيما يلحن فيه 
و(شرحهال2 ). 


هك أبو الفضل أحمد ين محمد العروضى 
السهلكى الصفار ( ات : بعد سنة 6١5‏ ه ) ٠‏ 


ترجمه القفطى قائلا ( شيخ أهل الادب 
ف عصره ولد سنئة أربع وثلاثين وثلثماكة 4 
الحسن على بن أحمد الواحدى وغيره20) ( 


(؟) الانبارى : نزهة الالياء سن ./ا؟ 


(ه) ياقوت ٠:‏ معجم الأدباء اا/ م55 2. 

(5) الانبارى : نزهة الألباء /5/ا؟ © 
التفطى : اثباء الرواه 1/7 ام" 5 

9( التفطى : آثباه الرواه ١١5/1‏ . 


5 
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فكان هذا الامام شيخ الواحدى ى اللغة والادب 
وقد ترجمه الواحدى ق مقدمة تفسسيره 
( البسيط) ٠‏ 


3ت انق الحسين على ين الشسن 


الباخرزى (ت : 51 4ه ) ٠‏ 


صاحب ( دمية القصر وعصرة أهل 
العصر ) الذى ألفه ذيلا على ( يتيمة الدهر 
الثذابى ) قلما ظالعة العماد الكاثئب : صثق ذلا 
له عو ( خريدة القضر ف مسهراء الفصر) 
وترجم العماد للباخرزى قائلا ( وكان واحد 
دهره فى فنه وساحر زمائه فى قريحته وذهنه ٠‏ 
صاحب الشعر البديع والمعنى الرفيم2©7 ) وقال 
عنه ابن العماد فى الشذرات ( كان رأسا فى 
الكتاية والانشاء والشعر والفضل والحائز 
القصب فى نظمه ونثره؟ ) وكان الباخرزى 
صديقا للواحدى ٠‏ وقد ترجم له فى ( الدمية ) 
وذكر أن الواحدى كان ينشده من شعره ى 
صضناء0؟ ٠‏ 

5- أبو الفضل أحمد دن محمد المبدانى 
النيسابورى (ات . ماه ه) 1 


تلميذ الواحدى فى التفسير والنحو ٠‏ 
قال القفطى فى ترجمته ( امام آهل الادب فى 
عصره وقد اشتهر بأديه وعرف فى البادان 
يتصائيفه الحسان ( وذكر من تصائيفه (الساحمى 
فى الاسامى ) و ( الامثال) و (الهادى فى 
الحروف والأدوات ) » وذكر له الأنتبارى 
( نزهة الطرف فى علم الصرف”* ) ثم نحد ىق 


)1( ياقوت ٠‏ معجم الأدباء : ه/١؟١‏ 5 

(؟) أبن العماد : شسذرات الذهب 1//9؟؟ . 

(؟) الباخرزى : دميةالقصر 505/7 بتحقيق 
د. سنامى ألعاتى ط : بغداد . 

(8:) القفطى : أنياه الرواه ١/١؟١‏ © 
الانبارى : نزهة الالباء /5؟ ٠.‏ 


را 


هذا العضر'العديد عن كار 'القسراء روفن 
الذين لا تزال قوافيهم تجسد روعة الضاد 
الى يومنا وتنفث سحر لغة القرآن ٠‏ من ايرز 
هو لاء الشعراء ٠‏ 


١‏ أمو العلاء أحمد بن عبد الله بن 
سليمان المعرى ( *#_ عع ه) ٠‏ 


الشاعر اللغوى الاديب الفيلسوف فال 


عنه الانبارئ ( كان غزير الفضل وافر الادب. 


عالما ماللغة حسن الشعر » جزل الكلام » وكان 
ضريرا اعمى) صنف العديد من الكتب والرسائل 
ودواوين الشعر منها ( الفصول والغايات ) 
و ( ديوان لزوم ما لا يلزم ) و ( ديوان سقط 
الزند ) و ( شرحه ) وذكر ابن العماد أن من 
مصنفاته ( كتاب الهمزة والردف ) أكثر من ماكة 
مجلد وغير ذلك ٠‏ 


؟ »م الشريفان : أبو الحسن محمد 
ابق الحبين الرفى' رت 5 م ) وأبو الت 
على بن الحسين المرتضى ( ت : 5م؛ ه ) ذكر 
القفطى أن الرضى كان من أهل الفضل والادب 
والعلم والذكاء وقال ( قال جماعة من أهل 
الادب : الرضى أشعر قريش ) من تصانيفه : 
( المجازات النبوية ) و ( التعليق على ايضاح 
أبى على ) وهو جامع ( تيج البلافة ) للامام 
على كرم الله وجوه + وأما المرتفى + فكان 
نقيف الطالبيين وكان متكلما شيعيا كأخيه وكان 
شاعرا مشتهرا وله ديوان كبير ٠‏ ومن تصائيفه 
الغزيرة ( الغرر والدرر ) فى اللغة والنحو 
والادب وبسمى بامالى المرتضى وغير ذلك27ء٠‏ 


(ه) الأنبارى : نزهة الألباء : لام" © ابن 


(1) القفطى ؛ انباه الرواه ١١5١ 11١5/5‏ 


العماد 
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4 الشاعر أبو الحسن مهيار بن مرزويه 
الديلمى ( ت :ا ه)ء 


كان مجوسيا وأسلم على يد أستاذه ى 
شاعرا مجبدا مقدما على شعراء عصره » 
وديوانه فى ثلاث مجلدات(27 ) ٠‏ 


التهامى (ت : 415 ه) 


قال فيه اين تغرى بردى ( كان من 
الشعراء المجيدين 4 وشعره ف غابة الحسن ( 
وله ديوان مشهور”" ٠‏ 


5 شاعر الأندلس : أبو عمر أحود 
امن محمد بن دراج الكاتب الأديب الشاعر 
(ت:51وه)ء 


ا م 
فحول الشعراء اللا أحمد سس دراج لما تأخر 
عن شسأو حبيب والمتنبى”" ) وله ديوان ى 

ثم نجد من مسعراء الفرس فى عصر 
الواحدى تخبة معتازة نيت بعضها فى موطن 
الواحدى ( نيسابور ) كأبى الفتح عمر بن 
ابراهيم الخيام النيسايورى ( ع4 5١7‏ ه) 
صاحب رباعيات الخيام المشهورة وكان الى 
جانب شاعريته ‏ كما 6 القفطى فى تاريخ 
الحمكماء ( عديم القرين فى علمى النجوم 
والحكمة© ) ٠‏ 


. 525/5 آبن العماد : قشذرات الذهب‎ )١( 

(؟) ابن تفرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة 
3/4 . ا 

() ابن العماد : شذرات الذهب : كنف 

(8) أحمد رامى : مقدمة رباعيات الخيام 
ص لا ©» ١١‏ . 


كذلك كان تق ةا العصر من ستواء 
الغزنويين ( الفرس ) : الفردوسى أشهر شسعراء 
القرمى والمتضرى شاعن بلاط ميحموه الحزتوىة 
والأسدى تمناحب القضاكق الجداية © .و الفاغ 
العسجدى والمبمنى ناظم تاريخ المسلطان 
محمود بالشتعر الفارسنن + ثم الشاغر الوق 
الكبير أبو سعيد بن أبى الخير”“ ٠‏ 


الحركة العلمية فى التفسير 


تلقف القرن الخامس الهجرىنتاج القرون 
الأربعة الأولى فى التقسير باتجاهاته ومتاهجه 
المختلفة ليضيف البها رصيدا جديدا زاخرا 
يحمل الطابع العلمى والثقافى لهذا العصر ٠‏ 
وكان من اللبيمى أن تفيد حركة ام 
القى :كان الوانحدى اح اغلامها وسار ف مقدمة 
ركبها من الوثية العلمية الكبرى التى تقدمت 
عصره وشملت العلوم العقلية واللغوية وأقاءت 
الى التفسيين التقلى. كما .هذه الدر اماك القن 
قام بها اللغويون والنحاة والأدياء والمتكلهون 
بمذاهيهم المختلفة ومدارسهم. اتباينة ٠‏ 
وتدفقت حصيلة هذه الدراسات ىق خضم حركة 
التفسير التى عاصرها الواحدئى وظهرت آثارها 
فى انتاج اعلام المفسرين ٠‏ فتجد فى القرن 
الخامس ثراء عظيما فى ميدان التفسير وعلوم 
القرآن + ووفرة هاكلة فى عدد المفسرين ص 
شتى المدارس التفسيرية والاتجاهات المأهبية 
وكان من ابرز هو لاء المفسرين : 


١‏ الحسن بن محمد بن حبيب 
لفيسايورى (ت :جم ه): 


اعت اناق ) اعلم عصره ف معائي 2 


(ه) در حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام 


الا ا 


ذا 
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وعلومه » مصئف التفسير المشهور » وكان أديبا 
نحويا عارفا بالمغزى والقصص والسير » انتشر 
عنه يئيسابور | الكثير » وسارت تصانئيفه 
الحسان فى الآفاق » وكان أستاذا لجماعة ٠‏ 
حدث عن الأصم وأبى زكريا العنيمرى » وذكره 
فى كتاب « سر السرور » وقال ': هو اشهر 
مفسرى خراسسان وأقفاهم لحق الاحسان » 
وكان أبو القاسم الثعلبى من خواص تلاميذه ) 
المجائين 2007 7 


البغدادى الضرير (ت 14١٠١:‏ ه)ء٠‏ 


قال عنه ياقوت : ( كان من احفظ الناس 

قة بجامع المنصؤر ) من تصانئيفه : ) الناسخ 

7 7 » ( المسائل المنثورة فى 00 
والتفسي؟؟ ) وذكر ابن الجزرى أن هبة 


روى خمسة وتسعين تفسيرا من حفظه9» 3 


م أبو اسحق احمد يبن محمد بن 


أبراهيم الثعلبى النيسابورى (4”7 ه). 


قال الامام السيوطى عنه فى طبقات 
المفسرين ) كان اوحد زمانه ف علم القرآن 


عالما بارعا فى العربية » حافظا موثقا ٠‏ 


2» السيوطى تاريخ الخلفاء لمع‎ )١( 
©» 1ه‎ /١ بفية الوعاة‎ » ١١ طبقات المفسرين‎ 
. 0/0 الداودى : طبقات الفسرين.‎ 

؟) ياقوت الحموى : معجم الأدباء 
/57/1 » السيوطى : طبقات المفسرين "7 © 
الداودى ؟//717 »© ابن الجزرى : طبقات القراء 
. 

() انظر : نفس المصدر الآخير . 


انان 


له ( تفسير الكشف والبيان ) و ( العرائس ) 
و ( ربيع المذكرين!؟» ) وهو شيخ الواحدى 
فى التفسير وسيآتى مزيد من التعريف به 0 


4 - أيو عبد الرحمن اسماعيل بن أحمد 
الحيرى التيسابورى الضرير المفسر المقرىء 
(ابلمدءسوه)ء 


كان أحد ائمة المسلمين والعلماء العاملين : 
وصنف تصائيف عديدة مشهورة فى التفسسير 
والقزاءات.و الحديث والوعظ + آخذ عن زاهر 
السرخسى وطبقته وأخذ عنه أبو بكر الخطيب 
وقال عنه ( وقدم علينا حاجا ونعم الشيخ 
كان علما وأمانه وصدقا وخلقا ٠٠‏ وكان معه 
صحيح البخارى فقرأت جميعه عليه فى ثلاثة 


مجالس 50> 5 


و أبو الحسن على بن ابراهيم الحوفى 
النحوى المصرى (ت : :*٠‏ ه) ٠‏ 


كان الماماا ق: العربية والتكو والايت: + 
له من المصنفات ( البرهان فى تفسير القرآن ) 
و (اعراب القرآن) فى عشر مجلدات » و (علوم 
القرآن ) ومصنفاتث أخرى 229 ٠.‏ 


وح كين الى طالب حموتن القنين 
النحوى المقرىء ( بم ه) ٠‏ 


قال عنه صاحب ( البغية ) : ( وكان من 
أهل التبحر فى علوم القرآن والعربية ) وقال 
الداودى فى ترجمته ( كان فقبها مقرئًا أدينا » 


68 السيوطى : طبقات المفسرين /ه 4 
الداودى : طبقات المفسرين 56/1 5 

(ه) السيوطى : طبقات المفسرين // » 
الداودى : طبقاتالمفسرين ١/1‏ » أن العماد: 
قذرات الذهب ا 
بغية الوعاة : ١6.‏ ) 0 


مطووم د00 تمد 7 


وله رواية » وغلب عليه القرآن + وكان 
من الراسخين فيه ٠‏ أخذ بالقيروان عن أبى 
محمد بن أبى زيد وأبى الحسن القايسى ) ثم 
قال : ( وصنف تصانيف كثيرة فى علوم القرآن 
منها : ( اعراب القرآن ) وسماه ( الايجاز ) 

و (اللمع) و (الموجز فى القراءات) و (التبصرة) 
ل و ( الوقف على 
كلا ) » وكتاب ( المأثور عن مالك فى أحكام 
لقرآن ) وتفسيره فى عشرة أجزاء وغير ذلك ٠‏ 
وذكر ابن العماد فى تصانيفه : ( الهداية 'لى 
بلوغ النهاية فى معائى القرآن الكريم وتفسيره 
وأنواع علومه ) وهو سبعون جزءا و ( مشكل 
المعانى والتفسير ) وهو خمسة عشر جزءا("2 ٠‏ 


٠7‏ أبو محمد عند الله بن يوسسف 


٠ 6 4+8 ( الجوينى‎ 


٠ 0‏ 0 الداودى فى طبقاته عنه 
(. أوحد زمانه علما وزهدا وتقفشفا زاكدا 
وتحريا فى العبادات ٠‏ كان يلقب ركن الاسلام 
له المعرفة التامة يالفقه و الأصضول والتفسير 
والنمو والادب”" ) ورغم موسوعية هذا 
الامام فان له قدما فى التفسير عجيبا ٠‏ فيذكر 
الداودى أن له الى جانئب تصائيفه العديدة ف 
الفقه والأصول مثل : «الفروق» و «التمصرة» 
و« التذكرة » : له ( تفسير ) كبير يشتمل على 
عشرة أنواع من العلوم فى كل آئة90© ٠‏ 


م - شيخ الاسلام أبو عثمان اسماعيل 


)١(‏ السيوطى : بغية الوعاة 
طبقات الداودى ؤلقق » أبن العماد 
الذهب 7 . 

0( الداودى : طبقات المفسرين ١/69؟‏ . 

(5) الداودى : طبقات المفسرين 555/١‏ . 


لي 2 
: شئرات 


ابن عبد الرحمن الصابوتى النيسايورئ 
( مم اوع: م) 


الواعظ المفسر المحدث ٠‏ قال الذهيى : 
( كان شيخ خراسان فى زمانه0© ) وقد لقبه 
أهل السنة فى خراسان بشيخ الاسلام فلا 
بعنون عند أطلاة هذه اللفظة غيره » وكان 
الحافظ البيهقى يقول فيه ) انه امام 0 
حقا وشيخ الاسلام 00 ) ثتر ف لك 
( طبقات المكسرين ( وذكرا أنه( أوحد وقته 2.0 

شهدت :له اعيان الرهال بالكمال. فى الففظ 
200 5 


به أبوالحسن على بن عبدالله بن أحمد 
ابن أبى الطيب النيسابورى ات :مهغ ه) ٠‏ 


بالقرآن ن وبتقسي 9 ) وذكرد الاما 0 
فى طبقات المفسرين : ( كان كله ف 
موود عو ان ع 
مجادا والأوسط فى عشر مجلدات والصغير 
ثلاثة مجلدات » وكان من حفاظ العالم© ) ٠‏ 


وذكر باقوت أنه كان يملى هذه التفاسير 
الثلاثة من حفظه0) ٠‏ 


ا 3 العسن عا بن ففسبيال 


(8) ابن العماد : شذرات الذهب 85/979؟. 

(ه) السبكى : طبقات الشافعية 5971/6 » 
189 . 

(5) السيوطى : طبقات المفسرين //ا ©» 
الداودى : طبقات المفسرين ٠ ١٠١8/١‏ 

0) ياقوت الحموى : معجم الأدباء ه//١1؟؟.‏ 

(م) السيوطى : طبقات المفسرين 

)5( ياقوت الحموى : معجم الأدياء 1/6؟1؟. 
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(يوكاق. ألما اق النحى ,واللقسة والتضريف 
والتفسير والسير"١*‏ ) وكان حنبلى المذهب من 
تصانيفه ( البرهان العميدى ) فى التفسير 
درون مخلدا +( الاكير .فى علم التفسي ) 
خمسة وثلاثون مجلدا ) ( النكت فى القرآن ) 
وكتابا كبيرا ىق شرح ( بسم الله الرحمن 
الرحيم” ) فكان بحق من أوعية العلم ٠‏ 


١‏ - أبو القاد الحسين بن محمد بن 
مفضل الراغب الاصبهانى ( ت : 5ه ه ) كان 
اماما قم العربية ,والتقمين همعن تصابييه 
( تحقيق البيان فى تأويل القرآن ) و ( تفسير 
القرآن ) و ( درة التأويل فى متشابه التنزيل ) 
ا ) و ( رسالة فى فوائد 


السعاءتين ( و( بخاشرايت الادباء وعهاووات 


الشعر اء والبلغاء ع وغير ذلك95» ( ٠‏ 


ترجم الامام السيوطى له فى ( البغية ) 
: المفضل بن محمد الاصبهانى الراغب : 
وذكر أنه كان فى أوائكل الماكة الخامسة + وقد 
وقف على ثلاثة دن مصنفاته هى ) وغردات 
القرآن )و ) أفانين البلاغة ) : (والمحاضرات) 
وقتد. قجهة اعقرال. الراقت هما نض علي 
الفخر الرازى من أنه كان من أثّمة السنة20) ٠‏ 


اين أحمة. الواهدى :الذي اساف لفميره قراء 


(1) ياقوت الحموى : معجم الأدباء ه/ 
56 . 

زق6 ياقوت الحموى “معجم الادياء ه/ 65 
السيوطى : طبقات اللمفسرين /4؟ »> طبقات 
الداودى 12/١‏ 8 ا 

(9) أسماعيل اليغدادى : 
1/1" . 

7 السيوطى : : بغية الوعاة 59/7/55 ٠.‏ 


هدية العارفين 


4 


علميا طائلا فى اللغة والنحو والادب » ثم تربع 
على الهة المقمريهد فنال.رتة [ أسكاة عضرء 
فى التفسير ) كما ذكر معاصره الحافظ المؤرخ : 
عبد الغافر الفارسى فى ( السياق ) وطابقه 
مورك التفيسير الحافظ الستبوطى وتلمية 
الحافظ الداودى فى ) طبقات المفسرين 200 ( 


كان هو لاء الاعلام رواة حركة التفسير 
وباتة كميده وترسحان حليتة المنايخن عن 
والذين حفظدوا للنص. القتهر آاكى .خرمته من 
تأويلات المتدعة ٠‏ 


على أن حركة التفسير فى هذا القرن 
تعدم الافادة من حهود أهل الفرق الأخرى 
خارج الاطار السئى ٠‏ بل لقد يرز مفسرون 
من هذه الفرق أضافوا جوودا لا يمكن اغفالها 
أو تجاهلها عند رصد وتقويم الحركة التفسيرية 
فد وجد 6 الترن الخامس هن مفسرى المعتزلة 
اعلام وكان من أبرزهم : 


-١‏ قاضى القضاه عبد الجبار بن أحمد 
الهمذاتى :٠5(‏ ه) شيخ المعتزلة وعالمهم 4 
له'ى تفسير القرآن وعلومه : (.تنؤيه القوآن 
عن المطاعن )» ( متشابه القرآن ) » ( المحيط ) 
فى التفسير يسمى بالتفسير الكبير » قيل أنه يقع 
فى مائة محلد0"©) ٠‏ 


ابن يوسف القزوينى ( +48 ه ) كان شيخ 
المعتزلة بعد أستاذه القاضى عيد. الجبار تقل 


(ه) السيوطى طبقات المفسرين 1١6‏ »© ابن 
تيمية : مقدمة أصول التفسير /ا7 » عدنان زرزور 
الحاكم الجشمى ١11/‏ . 

الى انظر معجم الادباء لياتقوت 9 ه/ وطبقات 
المفسرين للسيوطى وطبقات الداودى . 
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السيوطى عن السمعانى أن أبا يوسف القزوينى 
جمع ( التفسير الكبير الذى لم ير فى التفسير 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد لولا أنه مزجه يكلام 
المعتزلة » وبحث فيه معتقده » وهو فى ثلاثة 
ماكة مجلد ء منها سبعة مجلدات ق الفاتحة ! ) 
كما تقل عن ان التخار انه قال فى أيى بوسف 
( كان طويل اللسان ولم يكن محققا الا ىف 
التفسير » فانه لم يسمع فى التفاسير حتى جمع 
حتى رأبت هنه مجلدا فى أية واحدة » وهى 
قوله تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين20 ) 
الآمة ٠.9‏ 


م« الحاكم أبو سعد المحسن بن محمد 


ابن كرامة الجشمى البيهقى ( 4١‏ 94: ه ) 


كان من أبرز وأشهر رجال المدرسة 
الجباكية فى الاعتزال بعد القاضى عبد الجبار » 
وقد بلغت تصائنيفه نيفا وأربعين كتابا » منها : 
(التهذيب) فى التفسير » قال عنه صاحب (كشف 
الظنو: 59) (/ 8 


وهو فى مجلدات » فسره بالقول » ذكر 
القراءة أولا » ثم اللغة » ثم الاعراب » ثم 
المعنى » ثم الاحكام » وتوجد منه نسخة ى 
الجامع الكبير يمصنعاء اليمن ى بضعة عشر 
مجلدا وقد اثبت بعض الباحثين المعاصرين 
الكشاف للزمخشرى0؟؟ ٠‏ 


© ١9/ السيوطى : طبقات المفسرين‎ )١( 
. -5.لا‎ 9.1/١ الداودى المفسرين‎ 
. 2 سورة ادف‎ )0( 
(؟) الدكتور عدنان زرزود الحاكم الجشمى‎ 
201 456 ومنهجه فى تفسير القرآن /587 ل‎ 
. 10 


أبو مسلم محمد بن على الأصبهانى 
(59: ه ) ترجم له الامام السيوطى فى ( طبقات 
المفسرين ) ووصفه بقوله : ( ٠.‏ الاديب 
افر العكوى اللمتولى 2 كاق ارقا +التفسور 
والنحو والادب غاليا فى مذهب الاعتزال ء 
صنف التفسير فى عشرين مجلدا وهو آخر من 
حدث فى أصبهان عن أبى بكر بن المقرىء و آخر 
هن بحدتك عته *- اسماعل بن على الحمافي 
الاصبهانى”*» والى :جانب مفسرى أهل السنة 
والمعتزلة كان للشيعة اسهام فى حركة التفسير 
فى القرن الخامس حيث وجد علماؤهم فى تأويل 


القرآن وفق اتجاههم المذهبى ضالتهم المنشودة 


فكان من هفسرى الشيعة فى هذا القرن : 


١‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى 
الامام الشافعى رضى الله عنه7١؟‏ وله عدة 
تصائيف منها : ( التفسير الكبير ) وهو عشرون 
مجلدا كان فيه على الرفض قوى التشيم”؟ ٠‏ 


؟ ‏ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي 
المتوق سكة مءه ه9*8» عاثن فى القرنين 
الخامس والسادس وكان من علماء الشبيعة 
الشيعى » له التضائيف العديذة التى منها 


( مجمع البيان لعلوم القرآن ) : ( الوسيْط فى 


)01 الس : طبقات الشافعية 00 

(17) السيوطى : طيبقات المفسرين 7 > 
ابن تغرى بردى : النجوم” الزاهرة 6 . ' 

(8) ترحجمة القفطى فى أنماهالرواة 5/1 55 
/ا وورد بحاشيته نقلا عن روضات الجنات ل 
أن وفاته كانت فى سنة 068 أواستنة 5.ه وغلى 
أى اللرايين . وحيث لم نقف على تاريخ مولده فمن 
المرجح أنه عاش فى القرنين. الخامس.: والسسادس 
الهجريين . 
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التفسير ) أريع مجلدات » ( الوجيز ) فى مجاد » 
وبعتير الطبرسى معتدلا فى تشيعه غير مغال فيه 
ولا متعصب الا لأصول مذهيه وعقائد أصحايه 
فضلا عن أنه يجمع بين حسن الترتيب وجمال 
التهذيب ودقة التعليل وقوة الحجة + وكما 
تمثل الاتجاه الشيعى فى التفسير لدى الطوسى 
والطبرنى فائنا نجد فى القرن الخامسن آيغا 
الاتجاه الصوفى الاشارى للتفسير » وهؤ 
أتجاه يرهى الى تأويل التصوص القرآئية على 
غير ما يظهر منها » وذلك بمقتضى اشارات 
حنية تلم الارباب الشلوك الفسوقى مغ 
امكانية الجمع بينها وبين الظواهر المرادة ٠‏ 


وقد وجد فى القرن الخامس قطبان لهذا 


آنا أولهعافهوالشيخ لاما انوعد الزيحضن 
محمد بن الحسين الأزدى السلمى النيسابورى 
(«سم ٠١١‏ ه ٠)‏ كان شيخ الصوفية 
وعالمهم بخرأسان » ترجم لهالحافظ عبد الغافر 
فى السياق قائكلا ( شبخ الطريقة فى وقته » 
المدقق فى جميع علوم الحقائق ومعرفة طريق 
التصوف وصاحت التصائيف المشهورة المجيبة 
فى علم القوم » وقد ورث التصوف عن أبيه 
وجده وجمع من الكتب ما لم يسبق الى ترتيبه 
حتى بلغ فهرست تصائيفه المائة وأكثر”© ) . 


وقد صنف أبو عبد الرحمن السلمى فى 
الذى أقام الدنيا وأقعدها حتى كان لمفسرنا 
الواحدئ فيه رأى خطير نعرض له بالتفصيل 


0157/6 السبكى طبقات الششافعية‎ )١( 
. 3/1 الداودى طبتات المفسرين‎ ١ ؟‎ 
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وأما ثانيهما فهو الامام زين الاسلام 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيرى 
النيسابورى (ت : 56 6 ٠‏ 


قال فيه الحافظ عبد الغافر : ) الامام 
مطلقا » الفقيه المتكلم » الأصولى » المفسر » 
الاديب النحوى » الكاتب الشاعر » لسان 


عصره وسيد وقته وسر الله بين خلقه9"© ) ٠‏ 


وقال فيه السيكى : ( أجمع أهل عصره 
على أنه سيد زمانه وقدوة وقتنه »© ومركة 


المسلمين فى هذا العصر ) ٠‏ 


وللامام القشيرى مصنفات عديدة فى علوم 
الشريعة والحقيقة منها ( الرسالة القشييية ) 
و (الفصول) ف الأصول". 


وأما فى ميدان التفسير : فقد سلك الامام 
القشيرى مسلك أهل الظاهر فى تفسيره الكبير 
( التيسير فى التفسير ) وقد قال عنه اأء 
( وهو من أجود التفاسير وأوضحها”" ) و أطلق 
عليه ( التفسير الكبير ) وهو بسير فيه على 
النمط التقليدى مع غزارة فى المادة وجودة فى 
الأسلوب ويمكن به عده من كبار مفسرى أهل 


. ه/ه6‎ 
٠. 5/6 


(؟) نفس المرجع : 
(9) نفسن المرجع : 


موطوعوم دو د00 مس7 


٠ وغيره‎ ( ؟١7(ةداعسلا‎ 


وأما التفسير الصوفى للامام القشيرى 
فهو ( لطاكئف الاشارات ) وهو كما يتضدح عن 
تسممته يعتمد فى منهجه على الاشارة لا العبارة: 
وعلى استنباط خفايا الألفاظ دون التوقف عند 
حدود ظواهرها المألوفة ومعانيها القاموسية© 
كل الحرص على آلا تخرج اشاراته عن دائرة 
مدلول النص القرآنى بلا شطط أو اعتسياف ٠‏ 
كما نجد من لطائفه أنه بفسر البيسملة فى 
كل سورة تفسيرا جديدا بكرا غير مكرر ولامعاد 
كما انه تتبع فى تفسيره كل الآبات الانذرا 
بسيرا ح فكان فق أضافة جديدة ثرية حافلة 
بالكشف الذوقى لخفايا معانى التنزيل ٠‏ وقد 
لتقي «مصففة من عالبده يددة 44 ه ونشر 
حديثا ى ست مجلدات9؟ ٠‏ 


نجد فى القرن الخامس 0 أخوق 
سنا ا لمكم + 4 وقد صنف فدها فى 


١‏ الحافظ أبو بكر احمد ين الحسين 
البيهقى الشافعى ( ت : 08: ه ) ؛ له كتاب 
( أحكام القرآن للشافعى ) » ذكره الدسيعى 
وصاحب ( كشف الظنون”؟ ) » وقد ذكر فيه 


)١(‏ طاشى كبرى زاده : مفتاح التسعادة 
5 ابراهيم بسسيوئى : مقدمة تفسير 
( لطائف الاشارات ) للتشيرى ٠ ”5/١‏ 

(9) نشر كتاب ( لطائف الاشسارات" ) بتحقيق 
ودراسة د. ابرأهيم بسيونى ١‏ .89 ه الاؤام) 
الهيئة المصرية 

2( السبكى : طبقات الشافعية 1/4 ©» 
حاجى خليفة : كشف الظنون ٠ 7١/١‏ 


؟ أيو الحسن على بن محمد الطيرى 
المعمروف بالكيا الهراسى ( +*ه؛ ‏ 4ءه ه) 
أحد فحول العلماء والائمة فى القرن الخامس 
قال السبكى فى ترحمته ( وتفقه على اهام 
الحرمين وهو أجل تلامذته بعد الغزالى0» ومن 
تصائيفه : ( أحكام القرآن ) وهو على المزذهب 
الشافعى أيضا ٠‏ 


أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسى 
المالكى ( /م؛ ه ) وقد أسلفت فى ترجمته أن 
فى أحكام القرآن وتفسيره ) ويقعم ى عشرة 
أجزاء ٠‏ وقد أورد له صاحب ( كشف الظنون ) 
كتابا آخر يعنوان (مختصر أحكام القرآن”"2 ) 


وهو على المأه بالمالكى ٠‏ 
حركة التصنيف فى علوم القرآن : 


واذا ما أنتقلنا الى ميدان الدرااسسات 
القر آانية والمؤلفات المتعلقة يعلوم القرآن ف 
عصرالواحدى ‏ القرن الخامس ‏ ألفينا العديد 
من العلماء يولون هذا الجائب اهتماما كبيرا » 
ويخلفون بدائع المصنفات التى تثاولت علوم 
التنزيل من زواماه المتعددة ٠‏ 


ففى علم (اعجاز القرآن) برزت شخصية 
الامام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى 
(ت : الا ه ) الذى تناول فكرة الاعجاز 
البلاغى وأقام لها ( نظرية النظم ) التى احتلت 
فى هيدان البحث البلاغى القرآنى مكانة 
سامقة ٠‏ وقد صنف عبد القاهر فى الاعجاز : 


(ه) السبكى : طبقات الشافعية (91/1؟ . 
(3) حاجى خليفة : كشف الظنون 7١/١‏ . 
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تووم د00 تود 2 


شرحين على كتاب ( اعجاز القرآن ) لأبى 
عبد الله محمد بن زيد الواسطى المتوفى سئة 
ه وسمى أكيرهما ( المعتضد ) والآخر 
شرح الاعجاز الصغير"؟ » وصنف ( دلائل 
الاعجاز ) الذى أثبت فيه فكرته عن الاعجاز 
بالنظم + وقد ورد هذا المصنف ف كتب الترا< 
باسم ( اعجاز القرآن9؟ ) وقد ذكره القفطى 
فى ترحمة عبد القاهر قائلا : ( وله « اعجاز 
القرآن » دل على معرفته يبأصول البلاغات 
ومجاز الايجاز”؟ ) ومن تصانيفه فى الاعجاز 
أيضا ( الرسالة الشافية©© ) ٠‏ 

وممن أفرد الاعجاز بالتصنيف فى هذا 
العصر أيضا : أيو المعالى عزيزى بن عبد الملك 
المعروف يشيذلة المتوفق سنة 4و4ه له كتاب 
( البرهان فى مشكلات القرآن ) وقد نص عليه 
الزركشى ف بابه”*2 ٠‏ وف علم غريب القرآن 
نحجد فى هذا العصر واحدا من كن تم فلت 
هذا الفن وهو كتاب ( المفردات ) فى غريب 
القرآن : للراغب الاصفهانى (ت: ؟٠وم)‏ ذكره 
الزركشى من بين أترابه فى معرفة غريب القرآن 
قائلا ( ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب0)) 

وفى علم أسباب النزول : يتريع مصنف 
الواحدى ( أسباب نزول القرآن ) عَلى القمة 
فى بابه ٠‏ 


©» ١١١/١ حاجى خليفة : كشيف الظنون‎ )١( 
ا‎ 31/١ اسسماعيل اليقدادى : عد العارفين‎ 
عبد القاهر الجرجانى )ص 56 أن كتايبة‎ ( 
. ) دلائل الاعجاز ) هو المسمى ( اعجاز القرآن‎ ( 
52 القفطى : ائباة الرواه : "حدما‎ )9( 
ككل‎ 
(؟) نشرت ( الرسالة الشافية ) حديثا عن‎ 
دار المعارف مع رسالتين فى الاعجاز للرمائى‎ 
والخطابى بتحقيق محمد خلف الله ود. محمد‎ 
| زغلول ملام‎ 
زه( الزركشى : البرهان فى علوم القرآن‎ 
._؟1/١ »؛ حاجى خليفة : كشف الظنون‎ 5 
الزركشى : البرهان فى علوم القرآن‎ )"( ١ 
. 5/١ 
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صنف هية الله ينسلامه اليغدادى (ت : ١41م)‏ 
كتاب ) الناسخ والمنسوخ”» ( وممن صنف 
فيه أيضا فى هذا العصر : الآمام الفقيه الأصولى 
اليغدادى المتوفى سنة 459 ه صاحب كتاب 
( الفرق بين الفرق ) و ( تفسير القرآن ) » 
كتاب : ( ناسخ القر ان ومنسوخه2 ) ولكى 
اين أبى ا مصنفان ىق النسخ : ) الايضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ) ثلاث مجلدات ٠‏ و 
) الايجاز قو ناسخ القر آن ومنسوخه67) ( 4 
ومن المجالات التى تطرق اليها البحث القرآئى 
فى عصر الواحدى أيضا : دراسة المتشابه 
فكان من فرسان هذا الميدان 


١‏ أيو عبد الله محمد بن عبد الله 
الخطيب الاسكافى (ت :امع ه ) صنف كتاب 
( درة التنزيل وغرة التأويل2 ) وقد ذكر 
بمقدمتة آنه صتف كتابا عن الحروف: المقطمة 
التى فى أوائل السور » أجاب فيه على أكثر 


من ماكة سؤال حول هذه الحروف2١27 ٠‏ 


كت الراغب الاصفهانى ( “٠ه‏ ه ) صنف 
كتاب ( درة التأويل فى متشابه التنزيل ) ويبدو 
أنه أفاد فيه من مصنف الخطيب الاسكافى 


7 طبع كتاب اللي ا ( 
ام ها 
(8) السبكى : طبقات الششافعية : ه//5؟١)‏ 
اماعيل البغدادى : هدية العارفين 5.5/١‏ . 
(9) الزركشى : البرهان 59/5 ٠.‏ 

) طبع ( درة التنزيل وغرة القاويل‎ )٠( 
ه‎ ١١517 للاسكانى بمصر ونشره الخائجى ( عام‎ 
.لم).‎ 

(11) الخطيب الاسكافى درة التنزيل (ص)) . 


موطوعود د00 تود 7 


السابق؟ وقد أفاد من المصنفين معا الامام 
فخر الدين الرازى (ت 5٠5:‏ ه ) فصنف كتايه 
الموسوم ( درة التنزيل وغرة التأويل ) وهو 
غير مصنتف الاسكافى وان 3 شتركا ف 
التسصة”© ٠‏ 


أبوالقاسم محمود بن حمزة الكرمانى 
لمتوفى بعد سنة 0.٠‏ ه وكان يعرف بتاج 
القراء صنف ( البرهان فى توجيه متشابه القرآن 
بها فيه من الحجة والبيان ) ذكر فيه الآيات 
لتشابهات التى تكررت فيه وسبيها وفائدتها 
وحكمتها وقد نص عليه الزركشى فالبرهان©» 
وف (معرفة الوجوه والنظائر) ضتف أبو غبداللة 
محمد بن على الدمغانى ( ت : <لإ4؛ ه ) وأبو 
على الحسن بن البناء المقرى الحنبلى المتوفى 
سنة 401 ه وقد نص الزركشى على الدمثانى 
ونص صاحب كشف عدوت على الاثنين معا0» 
وف بيان شرف علوم القرآن : صنف أبو القاسم 
لحن بن مفمد تن بيب الليت بورق 
4 ه ) كناب ( التتيه على فضل علوم 
القرآن ) نقل عنه الزركشى فى البرهان0© و 
مضمار الدراسات البلاغية للقرآن الكريم شجه 
فى هذا القرن أنضا + تصعيف الاديب عيد :الله 
د وقليهد البلا بين هديد ين نان 
البغدادى المتوفى سنة 46 ه فى تشضبيهات 
القرآن الكريم وهو كتاب ( الجمان فى تشبيهات 
القركن 270 5 ومن المصنفات التى أفاد منها 


. 98/١ انظر كشف الظنون‎ )١( 
. المرجع والصحيفة‎ 7 0 


ارهن 01 ( تكير كتاب' البرهان حديكا 


٠‏ »© الزركشى 


5 نفس ل ؟/. 
البرهان ١٠١5/١‏ . 

(5) الزركشقى البرهان 1١55/١‏ . 

(5) الداودى :طبقات المفسرين١77./1؟‏ ل 
١ا؟‏ . 


الواحدى فى علوم القرآن واشتهرت فى عصره 
كتاب ( الكامل ) فى علم القرآن ن لاستاذه ف 
التفسير أبى اأسحاق اغعدين تدده بن اراي 
) ت : بارع ترون ) ٠‏ 


حركة التصنيف فى القراءات : 


وفى ميدان علم القراءات ف القرن 


١‏ أيو الحسن على بن أحمد الحمامى 
المتوفى سنة ٠7‏ ه أخذ عن أبى بكر النقاش 
وغيره وأخذ عنه البيهقى والخطيب وقال عنه 
الخطيب ) كان صدوقا دبنا فاضلا تفرد 
بأسانيد القرآن وعلوها82" / عده الذهبى 
رأس قراء العصر0؟ ٠‏ 


؟ ‏ أبو عمر أحمد بن محمد الطلمتكى 
المعافرى. المتوفى سنة 59 ه : صنف كتاب 
( الروضة ) فى القراءات وكان أول من أدخل 
علم القراءات الى الأندلسى 25١١‏ 5 


م أبو الحسن على بن محمد القهندزى 
النيسابورى » من أصحاب الحاكم وامام ف 
النحو والقراءات » صنف شرح كتاب (العاية) 
لابن مهران ف القراءات وقراء الواحدى عليه 
وذكر ذلك فى ترجمته له بمقدمة تفسيره قائلا 
( وخصنى بكتابه الكبير فى علل القراءات المرتبة 


() الواحدى : مخطوط تفسير البسيط 


(4) ابن الجزرى : طبقات القراء 2651/1١‏ 
اه . 

(9) الذهبى تذكرة الحفاظ ١.9/8‏ © 
السروطى ؛ تاريخ الخلفاء //254 ٠.‏ 
)٠١(‏ طبقات ابن الجزرى ١١١/١‏ 


ه12 


موطوعوم د00 س7 


فى كتاب الغاية لابن مهران رحمه اله0© ) ٠‏ 


غ ‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى 
المتوف سنة 554 ه ء كان كما ذكره ابن 
الحزرى ( أستاذ الأستاذين ؛ وشيخ مشايخ 
المقرد ين" ) من تصاديفه ف القراءات ( جام 
البيان ) فيما رواه فى القراءات ١‏ 5 
و الس )و ( اسجاك البيان ) .راب 
ورش والمحتوى ) ف القراءات الشواذ : 
و (طبقات القراء )اق ارعة اسبفاز و( عذاهب 
لاختلاف خقراءات نافع » وغير ذلك من المصنفات 
الفوي ةم 


ه ‏ أبو القاسم يوسف بن على بن جباره 
الهذلى المتوفى سنة 0+؛ ه كان اماما كبيرا فى 
هذا العلم قال ابن الجزرى فى ترجمته ( وطاف 
اليلاد ف طلب القراءات فلا أعلم أحدا فى هذه 
الأمة رحل ف القراءات رحلته ولاقى هن لقى 
من الشيوخ خ » قال فى كتابه الكامل » فجملة من 
لقيت فى 5 العلم ثلاثمائكة وخمسة وستون 
شيخا : وصنف الهذلى كتابه الأشهر ( الكامل ) 
فى القراءات الذى يعد من المصادر الركيسية 

ف القراءات + اذ يشتمل على خمسين قراءة 
جمعها عن الأكمة من ألف وأرمعماكة ونسعة 
وخمسين رواية وطريقا؟» ومما هو جدير 
بالذكر أن أبا القاسم الهذلى قد أخذ القراءة 
عن مفسرنا أبى الحسن الواحدى كما نص على 


41 الواحوى > مخطوظ تفتسير السميط 
01١‏ » وانظر تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين 
ص ١351‏ . 

(؟) ابن الجزرى : طبقات القراء 6.5/١‏ . 

5) أبن الجزرى : طبقات التراء 5.2/١‏ . 

(5) ابن الجزرى طبقات القراء 594//9 » 
وانظر كشف الظنون 1583/15 . 
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ذلك ابن الجررى حيث قال فى ترجمة الواحدى 
( روى القراءة عن على بن أحمد . البستى » 
وأحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبى روى 


القراءة عنه أبى القأسم الهذ ار ٠‏ 
تأثر الواحدى بالحركة العلمية فى عصره : 


من المؤكد والبديهى | ن الواحدى لم بيدا 
اح مدتوا ار اواك 1 
خضمه » متأثرا به » ومؤثرا فيه ٠‏ 


فقد تسلم الواحدى مفاتيح علمه من 
موك الذيى نانوا فق وراء تهرك العامة 
ا 0 
يات أ ل ليو جالمة الل 
المنفرد به » كذلك انعكست آثار عصره العلمية 


فنجد آثار الازدهار اللغوى والنموى 
الذى امتاز به عصره : يمثل طابعا مميزا فى 
انتاجه الأدبى ( مثل شرحه لديوان المتنبى ) 
وف انتاجه التفسيرى وخاصة ( تفسير 
البسيط ) وقد كان هذا الطابع شائعا ف عصره 
لدى المفسرين من أمثال ( مكى بن أبى طالب ) 
صاحب اعراب القرآن » و ( أبى الحسسن 
الحوق ) صاحب ( اعراب القرآن ) أيضا كما 
تأثر بشراء عصره بالقراء ومصنفات علم 
القراءات فنجده بعنى ف تفسيره بالاحتجاج 
لأوجه القراءات مستعينا بثقافته النحوية 
الغزيرة على نحو ما سنراه فى تطبيق منهجه » 
كذلك تأثر بازدهار علم الكلام فى عصره الذى 
حفل بالعديد من أساطين الفرق المختلفة والتى 
صنف فيها أحد شيوخه وهو أبو منصور 


(ه) ابن الجزرى طبقات القراء ١/؟؟ه‏ . 


موطوعد دو د00 تود 7 


البغدادى كتاب ( الفرق بين الفرق ) فنهد 
الواحدى يتصدى فى تفاسيره لرؤوس أهل 
لبدع هن المعتزلة وغيرهم فيعمل معاوله 
الجدلية فى آرائهم الفاسدة وينازلهم فى حدة 
وتسسب لذهية السنتى.وقد. يتسائل الكثينون 
عن دوافع هذا التعصب وتلك الحدة فى 
مناتشته لمعارضيه من أهل الفرق المختلفة » 
ولا يتسنى الجواب الا بالتعرف على نوعية 
الصراع المذهبى فى عصره واضطراب الحالة 
الدينية ى بيكته التى حظى فيها المعتزلة 
والشيعة بمؤازرة. سلطان الحكم البويهى 
وتمكينه السياسى لهم فى أرجاء المنطقة» 
وقد مرت بنا فتفة (نيسابور ) التى عانى منها 


أهل السنة وهاجر الكثير منهم الى مكة وغيره!» 
فلم ببق للواحدى الا القلم ليدافع به عن 
عقيدته ومذهبه ليرد سهام المبتدعة الى 


نحورهم » فكان فى منهجه الكلامى فى تصانئيفه 
متأثرا بالحركة العقلية والديئية فى عصره ٠‏ 


ثم نلمح أثر غزارة الانتاج العلمى ف 
عصره 3 تنوبعه ف تصائيفه فى التفسي فلم 
يكتف بمصنف واحد بل تعددت وتنوعت 
الطفية + 


والمسندين والحفاظ حافزا له على الارتحال 
التلقى منهم والرواية عنهم مما أدى الى ثراء 
محصلته ىف الحديث الشريف واتساع داكرة 


شيوخه من حفاظ العصر ومحدثيه الأمر الذى. 


مكنه من التصنيف فى علم ( أسباب النزول ) 
الذى روى فيه عن أكثر هن مائكة وخمسين 
شيخا من كبار المحدثين كالحافظ أبى نعيم وأبى 
طاهر الزيادى وأبى حسان المزكى وغيرهم ٠‏ 


وورث الواحدى عن شيوخه الدآأب 
والتحرى فى البحث ف غير ملالة فنجده يسبر 
أغوار المسائل التى يسبرها فى مسائل اللغة 
ومشكلات النحو بعمق بالغ حتى يخاله القراء 
قد تجاوز أطراف الموضوع وغاص ف أعماقه » 
وذلك من أثر طول الصحبة لشيوخه الذين كان 
يقضى فى ملازمة أحدهم سحابة نهاره كاملة 
فى معالجة أدق المشكلات والمساكل كما ورد ف 
ترجمته لنفسه ولشيوخه كما نجد أثر تفاعل 
الواحدى مع الحركة الأدبية ف عصره جليا فى 
أسلويه. القوى الجزل الرصين وى حسن أداء 
عبارته فى تفسيره للمعنى الذى يعتمل فذهنه» 
فاكتسب ف ثقافته الأدبية اشراق العبارة 
00 التعبير وعذوبة البيان كما اكتسب من 

تساع أفقه العلمى وغمق نظرته الموضوعية 
قوة الحجة واصابة المرمى وتدقيق ق العيارة 
فجرى ماء الأدب فى أسلوبه العلمى وتدفق 
سيل معرفته فى أسلوبه الأدبى ٠‏ أما آثر 
الواخدى فى الحركة العلمية ى عصره فيتمثل 
ف تلاميذه الذين سنتحدث .عنهم يفك © وف 
مصنفاته التى سنذكرها وف منهجه العلمى 
ف التفسير الذى ستعرض له بالتفصيل ان 
شاء الله ٠‏ 
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التصلالشاف 
حباة الوامدى 


أولا : بيئتنه التى نبت منها : 


اؤثرات البيكة دور خطير فى حياة العلماء 
تنطبع آثاره ى شخصياتهم » وتنعكس الى 
حد ما على سلوكهم واتجاهاتهم العلمية وفقا 
أدى . قابلية الشخصية العلمية للتفاعل مع 
النيكة واستجابتها للظروف البيئية التى تدخل 
فى مكوناتالنشأة والسلوك ٠‏ ثم تمتد جذورها 
فى الأغماق النفسية لتدخل فى بناء الشخصية 
واتجاهاتها السلوكية والعملية ٠‏ وعالمنا 
:( الواحدى ) قد نبت فى أرض المشرق الاسلامى 
( باقليم خراسان ) حيث أجمعت المصادر 
المترجمة له على أن أصله من ( ساوة ) ومولدء 
ووفاته ب ( نيسابور )2 فما هى صورة 
وخصائص تلك البيئة التى- أنجبت الواحدى » 
ورأى النور الأول مرة تحت سماثها » ودرريج 
أولى خطاه على ننساظها ومهادها » ونشاً ىق 
جنباتها وبين ربوعها » وتفتحت موهيته العلمية 
فى أحضانها » وقضى حياته فى أرجائها » ثم 
كان مثواه الأخير فى ثراها ؟؟ لنبدأ بالتعرف 
على الاطار الواسع لهذه البيكة : (خراسان) 
ثم نعرج على منبت أصله ومحتده ( ساوه ) 
ثم على بلده وموظنه ( نيسابور ) ٠‏ 


ريس)9١//6 انظر معجم الأدباء لياقوت‎ )١( 
1١6 أعلام النبلاء للذهبى : مخطوط بدار الكتب مجلد‎ 
. ج‎ ١5١158 رقم‎ 
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تعنى كلمة ( خراسان ) ف اللغة الفارسية 
القديمة : ( البلاد الشرقية )20 ٠‏ وقد أطلق 
هذا الاسم على البلاد الاسلامية الواقعة 
شرق المفازة الكيرى حتى جبال الهند ٠‏ وى 
وصف حدود هذه المنطقة يقول ياقوت 8 
« أول حدودها مما يلى العراق : 
قصبة جوين » وبيهق » وآخر حدودها مما يلى 
الهند : طخارستان » وغزنة » وسجستان » 
وكرماق > ولسسن ذلك هتها اثما هو الراك 
حدودها »0؟ وقد دخل اقليم خراسان ضمن 
المملكة الاسلامية فى عهد أمير المؤمنين سيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه على يد الأحنف 
أبن قيس سنة ثمانى عشرة ٠‏ ثم 
البلاد وأعيد فتحها فى عهد سيدنا عثمان بن 
عفان رضى الله عنه90©؟ ٠‏ 


وكان اقليم ( خراسان ) ينقسم الى 
أربعة أرباع » ينسب كل ريع منها الى احدى 
مدنه الكبرى التى تناوبت عاصمية الاقليم 
كله فى أوقات مختلفة ٠‏ وهذه العواصم الأربع 


عن ( نيسار )و زعرو )و زغراة ) و (يلخ)* 


أزاذوار » 


أ 3 هذه 


ل 0 
اننا ياقوت الحموى 00 0 00 
(6) نفمسن المرجع 01/1 : 
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طوس وبست » وسرخس »؛ وئسلا » وأبيورد » 
وبوشنج » وسجستان وغيرها ٠‏ 


وكان المقدسى يطلق على اقليم خراسان 
وبلاد ما وراء النهر : ( اقليم المشرق ) وقد 
ارتحل الى هذا الاقليم فى عهد الدولة السامانية 
(51؟- كمم ه ) ووصفه وصفا دقيقا يكشف 
عن كثير من خصائكص هذه المنطقة » ويمصور 
حالتها التى كانت عليها فى عصره + يقول 
القدسى فى وصف هذا الاقليم : 


« ائه أجل الأقاليم 4 وأكثرها أجلة 
وعلماء » وهو معدن الخير » مستقر | 
وركن الاسلام المحكم » وحصنه الأعظم 3 
حي اللوك » وجضده كير الجتود +حطية بياخ 
الفقهاء درجة الملوك وقد قال ) سيدنا ) 
محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم )20 
لدعاته : عليكم بخراسان فان هناك العدد 
الكثير » والجلد الظاهر » وهناك صدور سليمة» 
وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء » ولم تتوزعها 
النحل » ولم يقدح فيها فساد » وهم جند 
أبدان وأجسام 4 ومناكب وكواهل 4 وهامات 
ولحى وشوارب » وأصوات هائلة » ولغات 
فخمة « وأهل خراسان أشد الناس تفقها » 


وبالحق تمسكا » وهم بالخير والشر أعلم » والى 
اقليم العرب ورسومهم أقرب » واقليمهم أكثر 


أجلة وعقلاء الكثير والحفظ العجيب » 
والمال المديد » والرأى الرشيد » به مرو : 
التى قامت بها الدنيا » وبلخ : واليها المنتهى » 
ونيسابور : فلا تنسى ٠‏ وهو أكثر الأقاليم 
علما وفقها » وبه يهود كثيرة » ونصارى قليلة » 


)١(‏ لم يذكرالمقدسى لفظ السيادة»ولم يصل 
الشريف فأضفت ذلك بين الأقوال وفاء بحق ذكر 
يه الشريف . 


وأولاد على رضى الله عنه فيه على غاية الرفعة» 
ولا ترى به هاشميا الا غرييا » ومذاهيهم 
مستقيمة غير أن الخوارج بسجستان ونواحى 
هرأة كثيرة ٠‏ 


وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلا غلية » وللشيعة 
والكرامية بها جلبة والغلبة فى الاقليم لأصحاب 
أبى حنيفة الا فى كورة الشاش وطوس ونسا 
وابيورد فائهم شافعية » ولهم جلبة بهراة 
وسجستان ويسرخس » ورسومهم تخالف 
رسوم أقاليم العرب ف أكثر الأشضياء 
فللمؤذنين سرير قدام المنبر يؤذنون عليه 
بتطريب وألحان » ويذكرون بلا دفاتر ٠‏ 


وينيسابور رسوم حسنة ٠‏ منها مجالس 
المظالم فى كل يوم أحد وأربعاء يحضرة صاحب 
الجيش أو وزيره » فكل من رفع قضية قدم اليه 
فأنصفه » وحوله القاضى والرئيس ٠؛‏ والعلماء 
والاشراف » ومجلس العكم كل اثنين وخميس 
قسج زرحا ) ١‏ ترق فى الاشادم جل * 
والسنتهم مختلفة آما لسان ( نيسابور ) : 
ففصيح مفهوم غير أنهم يكسرون أوائل الكلم» 
وفيه رخاوة » وأهل ( طوس ) و ( ئنسا) 
أحسن لسانا » وف كلام ( سجستان ) : تحامل 
وخصومة » يخرجونه من صدورهم ويجهرون 
فيه » ولسان ( بست ) أحسن » ولسان (هراة) 


حسن » تراهم يتكلفون ويتحاملون ولسان 
فست قح و9 
وبهذا الاقليم عصبيات بين الشسيعة 


والكرامية » ودين الشافعية والحنفية » وقد 
بهراق ىف هذه العصبيات الدماء ويدخل بينهم 
السلطان ٠٠‏ »6 آه9") ٠‏ 


(؟) المقحدسى : أحسين التقاسيم فى معرفة 
الآقاليم * 56م؟ ه58 . 
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لقد أعطى المقدسى صورة دقيقة واضحة 
الملامح عن اقليم خراسان تستوضح من خلالها 
غناء هذه المنطقة يا 0 واتدغارغا 
ع م التضوير | 
هذا الاقليم هم أقرب الناس الى العرب ىف 
طباعهم وصفاتهم الا من بعض العادات 
والتقاليد الشكلية التى ذكر المقدسى طرفا منها 
والتى لا تناقض قوله انهم ( الى اقليم العرب 


ورسومهم أقرب ) ٠‏ 


كما نتبين شيوع التشيع والاعتزال ى 
. هذا الاقليم فى العهد السامانى » وقيام 
العصبيات المذهبية بين الشيعة والكرامية وبين 
الشافعية والحنفية وانقسام الاقليم جغرافيا 
الى مناطق مذهبية يتعصب أهل كل منطقة 
لذهبهم وتشتعل الخصومات والمنازعات التى 
تستدعى 0 الحاطن ٠‏ هذه رؤبية عامة 

للاقليم ككل تقترب منها لرؤية البيئة الخاصة 
للواحدى ا حرق من خلا ها أمكننا 
غلى :خاصة نفسه بعد :أطلالة غابزة :على ينوكل 
أصوله ٠‏ 


ساوة : 


استهل ياقوت ترجمته للواحدى' فى 
( معجم الأدياء ) بعد أسمة مياشرة مقوله : 
2 أصلهم من ساوة » وهم أولاد التجار 2١7»‏ 
وتبعه السبكى أيضا فى مفتتح ترجمة الواحدى 
دطبقاته قاكلا :(.. الامام الكبير أيو الحسن: 
من أولاد التجار ٠‏ أصله من ساوة ان كذلك 

حذا صاحب النجوم الزاهرة حذو ياقوت 


. ياقوت الحموى : معجمالادياء ه/لاة‎ )١( 
: (؟) السيبكى : طبقات الشافعية الكبرى‎ 
. 0/6 


6: 


والسبكى فقال فى ترجمة الواحدى ( كان من 
أولاد التجار من ساوة عن فماذا عن ا 


يقول باقوت ى وصف هذه اليلدة : ّ 


اديه حي ب الرى وهمذاك ويك 
بينها وبين كل) واحد من همذان والرى ثلاثون 
فرسخا » وبقربها مدبنة بقال لها آوة +فساوة: 
منة قبافسية »زازه + قبيوعية اماما ويينيه 


نحو فرسخين » ولا يزال بقع بينهما عصبية » 


وما زالتا معمورتين الى سنة 5107 ه قفجاءها 
التتر » الكفار فخبرت بآنهم خربوها وقتلوا 
كل من فيها » ولم يتركوا أحدا البتة » وكان بها 
دار كتب لم يكن ف الدنيا أعظم منها + بلخنى 
أنهم حرقوها . 

ونقف أمام وصف باقوت أدينة ساوة 
لنجد روابط دقيقة » وأواصر وطيدة تشضشمد 
الواحدى الى بيئته ٠‏ بل الى بيقة أصوله 
ولنضع أيدينا على المؤثرات التى أشرت اليها 
خلال الحديث عن دور البيكة وأثرها : 


مدينتان متجاورتان فى أقليم واحد وبينهما 
فرسخان احداهما سنية شافعية والثانية 
شيعية امامية وبينهما صراع مذهبى ودائم ٠‏ 
ينتمى أصل الواحدى الى المدينة السنية 
الشافعية فيأتى الواحدى سنيا شافعيا شديد 
التعصب لسئيته وشافعيته ٠‏ أليست هذه آنة 
على أثر البيكة فى توجيه مسار الشخصية 
العلمية وتأثيرها فى اتجاهها الفكرى والعقائدى؟ 


لقد اعتنقت أسرة الواحدى ( آباؤه ) 
الذين كانوا يعملون بالتجارة المأهب السائد 


9) أبن تغرى بردى 


: النبحوم ا 
0/8 . 
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نفس الاتجاه 6 هن كبار 0 الس 


الاسعرى وواحدا من فرسان حلبته ٠‏ 


ثم لا نغفل عن أثر هذا الثراء العلمى 
اي اي ل 0 
عاللا ٠‏ لقد كانت تقل دار كتب وصفت بأنها 
لم يكن فى الدنيا أعظم منها » كيف يرى والد 
الواحدى هذه المكتية بناظريه فى غدوه ورواحه 
ولاتحدثه نفسه فى اصرار أن بكون له ولد فقيه 
عالم ينهم من معينها الزاخر ويحمل شرف 
الانتساب لطاكئفة ١‏ الذى لا يعادله شرف ؟ 
وكيف برى والد الواحدى طواكف العلماء 
المنتسبين الى ساوه تلمع اسماؤٌهم فى سماء 
الجد ولا ينتمى أن يكون هن بيتهم واخبدا 
من صلبه ؟ 


لقد ذكر ياقوت فى معجمه طائفة من 
مشاهير العلماء المنتسبين الى ساوة ٠‏ فكان 
منهم أبو يعقوب : يوسف بن اسماعيل الساوى 
المتوفى سنة 5ع م ها٠*‏ أخذ عنه أبو عيد الله 
الحاكم ومنهم أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد 
ابن علكُ الساوى الحافظ المتوق سنة 84م هم 
وذكر صاحب الشذرات ائه كان امام أهل 
الحديث بسمرقند فى زمائه9؟ وذكر ياقوت 
أنه كان أحد أكمة الشافعية ومنهم عبد الله بن 
محمد بن عبد الجليل الشاوجى الملتب بشيخ 
الشيوخ ٠‏ قال عنه ابن الصلاح : ( كان خيرا 
كثير المعروف » يعرف بشيخ الشيوخ"" ) ٠‏ 

ومن المعلماء المنتسيين الى ساوة الذين 
ترجم لهم السبكى فى طبقاته : ابو على الحسن 


)١(‏ ابن العماد : شذرات الذهب ؟/؟/ا؟ 
وانظر ترجمته بطبقات الشافعية للسبكى .٠١1/8‏ 

0( السيكى : طبقات الشافعية 1/6 0 
٠‏ وتعليق المحتق بالهامشى . 


ابن محمد الساوى المتوفى سنة هذة؛ ه كان 
فقيها متكلما على المذهب الاشعرى ٠‏ روى: 
عند قن القديى وعن هن الثر انون وعديية 
( ساوة ) قبل ذلك لها تاريخ عريق وذكر شهير 
فيها كانت تقم بحيرة ( ساوة ) الشهيرة التى 
غاض ماؤها يوم ولادة الرسول الكريم صلئ 


الله عليه وسلم حيث كان حواليها بيع وكنائس 
وفى ذلك يقول الامام البوصيرى رخى الله عنه * 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتها. 


ورد واردها بالفيظ خين ظمى © 


خليفة السبنسى شاعر سيف الدولة ابن مزيد 
فقال : 1 


آلا يا حمام الدوح دوح بغفارة 

0 ا هجت لىذكرا 

3-7 ولع تفقد 2 
ودوحكُ ميال الفرو كأئما. 

قل على 'أعبو اده خعتا كضرا 
ولم تدر ما اعلام مرو وسباوة 

ولم تمس فى جيحون تلتمس العبرا”“ 


وكان أهل ساوة بجلون العلماء ايما اجلال 
ويحتفون . اعظم احتفاء ٠‏ فقد وصف 
السبكى فى طبقاته صورة استقبال أهل ساوة 
لشبيخ الاسلام ابى اسحق الشيرازى حين مر 


زوه ل : طبقات الشافعية امك 
ممتطلنى 1_0 20 
2 . : 


ه١‎ 
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بها فى طريقه الى الخليفة المقتدى بالله الذى 
دعاه ليشكو اليه من العميد ابى الفتح بن أبى 
الليث ٠‏ وكان مع شيخ الاسلام فى هذه الرحلة 
فخر الاسلام الشاشى والحسين بن على الطبرى 

وأبو الحسن الآمدى وغيرهم من آجلة العلماءء 
قال السبعى ( وخر ج آليه صوفيات اليلد 
2 للقن اجيم إن 
المحفة ه وكان قصدهن أن بلمسها فتحصل لهن 
البركة » فجعل يمرها على يديه وجسده ويتبرك 
بين © ودقصد فى حتهن ما اتصدن اقم حته + 
وكان هذا الحال بساوة من بلاد العجم() ). 


كة أبور2؟) 0 


وأما تيسابور ( موطن الواحدى ) قانها 
تعد | مدن خر اسان » ومن أشهرمدن الاسلا 


قال ياقوت فى وصفها « وهى مدينة 
عظيمة » ذات فضاكل جسيمة » معدن الفضلاء» 


)١(‏ السبكى : طبقات الشافعية 9/8١1؟‏ ل 

. 5١١ 
(؟) ذكر صاحب معجم البلدان : انها يطلق‎ 
عليها عند العامة ( نشاؤور ) أما صاحب ( بلدان‎ 
الخلافة الشرقية) فيذكر انهايطلق عليهافى الفارسية‎ 
الحديثئة ( نيشابور ) وهذا الا مشتق من‎ 
نيو شاهبور ) ومعناه فى الفارسسية القديمة ( شىء‎ ( 
أو موضع سابور الطيب ) وقد سسميت المدينة بهذا‎ 
الاسم :نسية الى.سابور الثاني الساياق الذ‎ 
جد بناءها فى المائة الرابعة للميلاد . أما‎ 
مؤسسسها : فهو سلابور. الأول بن أردشير بن‎ 
بابكان . ويذكر ياقوت أن لفظ ( نيسابور ) أصله‎ 
ئيست بور ) ومعناها ( ليس سابور ) وقد‎ ( 
أطلقت عليها حينما افتقد سابور وخرج أصحابه‎ 
يطلبونه فسألوا عنه عندها فلم يجدوه قالوا‎ 
نيست «سابور ) كما ذكر من الاسماء ألتى أطلتت‎ ( 
عليها ( أبرشهر ) و ( ايرانشهر ) أى مدينة ادر!ن‎ 

وهو لتب شرف لآهم مدن أيران . 
(؟) ياقوت الحمودى : معجم البلدان مجلد 
لما ص ١61؟‏ الطبعةالآولى 7ه نشر الخائجى. 


كه 


ومنبت العلماء » ثم قال : ( لم أر فيما طوفت 
من البلاد مدينة مثلها9؟ ) !! دخلت الاسلام 
كما سبق ف عهد سيدنا عمر ثم انتفضت - 
وفتحت فى عهد سيدنا عثمان » وقد وصف 
صاحب”*2 ( بلدان الخلافة الشرقية ( مدينة 
( نيسابور ) فقال : ( كانت نيسابور فى ااكة 
الرابعة ( العاشرة©» ) مدينة عامرة جليلة 
مفترشة البناء نحو فرسخ فى مثله » ولها 
مديئة » وقهندز » وريض » ومسجدها الجا 


فى الربض : وهو من بناء عمرو الصغار مقايل. 


هيدان يدق بالضكر بت ويقريه دان الاها .5 
وتفضى الى ميندان آخر يقال له : ميدان 
الحسينين » والحيس لا يبعد كثيرا عن دار 
الامارة ٠‏ وبين بناء وبناء من هذه الآأبنية نحو 
من ربع فرسخ » وللقهندز بابان » وللمدينة 
أزيغة نوات أحدها يعرقتصاب القنطرة ىو اثانى 
يباب سكة معقل » والثالث يباب القهندز ( أى 

5 ل رارع اسان 0 1 
وأركاعيها خارج قهندزها ومدينتها وتحف بهماء 
وأسواقها ف أبياضها ولها أنواب كثيرة 0 كم 
يذكر ‏ نقلا عن المقدسى ‏ أن فى نيسابور 
اثنتين وأربعين محلة ٠‏ منها ما يكون مثل نصف 
شيزار » وأن دروبها المؤدية الى الباب زهاء 
الخمسين0) وبحدد ياقوت المسافات التى بين 
نيسابور وبين أشهر المان المجاورة لها فيذكر 
أن '( من الرئ الى اتيسايور ؟ ماثة :وستون 
فرسخا » ومنها الى سرخس : أريعون فرسخا 
ومن سرخس الى هرو الشاهجان ثلاثون 


العباسية ) ترجمة وشايق : يشب كر سيسير فى : 
(ه) يقصد القرن 


الرابع الهجرى والماشر 
الميلادى . 
(1) نفس المرجع السابق ص 155 . 


ممطوود د00 مس7 


فرسخا ) ثم يصف شرب أهل المدينة فيقول . 
وأكثر شرب أهصل نيسابور من قنى تحت 
الأرض ينزل اليها فيسراديب مهيأة لذلك فيوجد 
للاء تحت الأرض - وليس بصادق الحلاوة) 


ويصف فواكه نيسابور قائلا : ( وعهدى 
بها كثيرة الفواكه والخيرات » ويها « ريباس »6 
ليس ى الدنيا مثله » تكون الواحدة منه منا 
وأكثر وقد وزنوا واحدة فكانت خمسة أرطال 
بالعراقى » وهى بيضاء صادقة البياض كأنها 


الطله ”9 ( 


وآمااعن عواة فسانور,وغمراتها + فقول 
صاحب ( بلدان الخلافة الشرقية ) : ( وليس 
فى كل خراسان ‏ على ما ذكره ابن حوقل # 
دنة احج عواة وأقيج فقاء واد غمارة 
من نيسابور97؟ ) ولا يخفى ما لطيب المنفاخ 
وجودة الهواء من أثر فى صفاء قرائح العلماء - 
ثم يضيف عن التجارة فى (نيسابور) : (وتجارها 
أهل ثراء » وتؤمها السايلة والقوافل فى كل 
يوم » ويرتفع منها من أصناف ثياب القطن 
والأبرد 71 ينقل الى سائر البلدان لد '( 
سوقا الحد هي د يعرف بالمريعة الكبيرة 
ولخو : : بالمريعة الصعيرة ٠‏ وكان سوق 
الربعة الكبيرة قرب!اسجد الجاهم ‏ وقد تقدم 
ذكره ‏ وسوق المربعة الصغيرة على بعد قليل 
من السوق الآخر +٠‏ وهى أسواق طويلة 
مكتظة بالدكاكين تمتد من هريعة الى المربعة 
الأخرى وتقطعها متعامدة معها أسواق. 
إأفرى ٠» +٠‏ 


)١( |‏ ياقوت الحيوى : معجم البلدان 
4 وما بعدها . 
أس 55-6 . 

(9) تفسن الرجع : 


واما عن مساجد نيسابور : فمن اشهرها 
المسجد الجامع فى المربض ٠‏ ويعد هذا المسجد 
آية لوف العمار © الاسلامى .وق وضيفةه 
مؤلف ( بلدان الخلافة الاسلامية ) بقوله 
( ومسجدها الجامع أريع رحبات » بناه عمرو 
الصفار ‏ على ما قد بينا ‏ ويقوم سقفه 
غلى أساظن الكجر + حدور على صحته خلاكة 
أروقة » وأهم بناء فيه قد روقت .حيطانه 
بالعرمية الاب + ولتجلهم اعد عت بيليا ينا 
اعمدة رخام » وحيطانه وس ففه مجملة 
مزوقة”*؟ ) ومن أشضهر مساجد نيسابور 
وجوامعها أيضا : الجامع المنيعى الذى وقفه 
أب على المتيعن نوكن يدولن الخطانة و الأمافة 
يخ الاسلام أبو عثمان الصابونى ثم من 

بعده امام الحرمين”*؟ وكان من أشهر مساجدها 
أيضا ( مسجد عقيل ) وبه كان يدرس الامام 
أبو اسدق الاسفرابينى ويعقد مجالس 


٠ 210 الأملاء‎ 


واما عن المدارس العلمية فى نيسابور ‏ 
وقد سبق طرف من الحديث عنها فى الحركة 
العلدية سح كان هدينة ( فيسايور )اله رات 
الصدارة على مدن العالم الاسلامى قاطبة ف 
انشاء المدارس العلمية حيث حظيت بالأسبقية 
ا أطلقة قف انشاء هذه المدارس 9 وقد استدرك 
السبكى على شيخه .الذهبى فى زعمه أن نظام 
الملك هو أول من بنى المدارس فى الاسلام 
0 ؛ وشيخنا الذهبى زعم انه أى نظام 
اول من بنى المدارس 0 كذلك 6 

يواد نظام الملك » والمدرسة السعيدية سور 
الشلطان محمود لما كان ا 


(6) كى لسترونج : بلدان الخلافة الشرقية 
1 

(ه) السبكى : طبقات الشافعية 553/1 5 

(9) نفس المرجع :© 8/6ه؟" -6ه؟ . 


بوش 


تووم د00 تود 2 


ومدرسة ثالثة بنيسابور : بناها ابو سمهلا 
اسمعيل بن على بن المثتى الاستراباذى 
الواعظ. الحنوفى شيخ. الخطيب © ومدرسة 
رايمة بئيسابور أيضا بنيت للاستاذ أبى اسحق 
الأسفريينى 2 .. )ل. 

ومن ثم احتفظت ( نيسابور ) بالاسبقية 
على مدن العالم الاسلامى ىف انشاء أول مدرسة 
مخضضة لدراسة العلم:ف الاسلام ٠‏ يؤكد هذا 
قول امقريزى - الذى أورده صاحب ضحى 
الاسلام - لا ن المدارس مما حدث ف الاسلام 
ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين » 
وائما 'حدث غيليا جعبة. الأرتسماقة ون ستى 
الهجرة نايل من حفط عن الدايتى. هؤرمة 
فى الاسلام : أهل نيسايور » فيئيت نها 
البيفقية9© ) ٠‏ 

وبالاضافة للمدارس الاربع التى ذكرها 
السيكى ق استدراكه على الذهى فقد كانت 
هناك بنيسابور مدارس أخرى منها : مدرسة 
الامام أبى بكر بن فورك ( ت:5.؛ ه©2 ) 
ومدرسة أخرئ شيخ الاسلام أبئ عثما 
الصابونى ( ت : 49؛ ه47 ) » ومدرسة أخرى 
تسمى ) داز الستة ( لأمى بكر الصبغى وقد 
درس الواحدى بها على شيخه أبى بكر الحيرى 
سنة ١١‏ ه22 وكانت توجد أينضا : مدرسة 
لأنىيكر أحمذ بن محمد البستى بعد 
والمدرسة المشطبية التى كان يدرس بها أبو 
الحسين الواسطى الفقيه© ٠‏ 


. 5١5/56 السبعى : طبقات الشافعية‎ )١( 
- (؟) أحمد أمين : ضحى الاسلام‎ 
ولم يسم مصدر النص الذى نقل عثه للمتريزى‎ ه٠‎ 

واثبت بالهامثش 7/7 . 8 

(؟) السبكى : طبقات الشائمية 158/6 . 

(؟) طبقات الشافعية للسبكى 1./6 

. (0) السبكى : طبقات الشافعية 0 . 
والواحدى : اسباب النزول ص 5.*. 

)3 السبكى : طبقات الشافعية 0/1 8 

0) السبكى. : طبقات الشافعية 1/6 . 


1ه 


.هذا الى جائب المدرسة النظامية العظيمة 
بنيسابور التى بناها نظام الملك لامام الحرمين 
وظل امام الحرمين استاذها قرابة ثلاثين عاما » 
وتتلمذ عليه بها حجة الاسلام الغزالى ثم خلفه 
فى التدريس بها ٠‏ 


وهكذا نجد فى موطن الواحدى (نيسابور) 
قوق المدارسن العلفية وأتراها بالعام يو ساهده»ه 
وقد تخرج من ( نيسابور ) من العلماء من 
لا يحصون عددا عبن تاريكا الى الطويل 
الحافل وحهنسينا ان 
والرجال اننا تود لقب ( التيسابوري ) 
يتكرر بكثرة تنم عن ثراء هذا البلد بالعلماء 


وعطاقه للم وا مده + 


فمن بين من تخرجوا من ( نيسابور ) 
من العلماء نذكر ‏ على سبيل المثال فقط  :‏ 


الآمام مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى (4٠؟- 55١‏ ه) صاحب الصحي 
وهو غنى عن التعريف ٠‏ ومنهم الحافظ 
أبو عبدالله محمد بنيحيى الذهلى النيسابورى 
(ت :مه؟ ه) كان الامام أحمد بقف له 
اجلالا عند قدومه » وكان يلقي يتب ( أميد 
المؤمنين فى الحديث0») ) . 


منهم الحافظ ابو الفضل احمد بن 
النضر النيسابورى (ات 59٠‏ ه ) : نقل الذهبى 
عن الحاكم فى ترجمته أن البخارى كان ينزل 
( بتيسابور ) عليه وعلى أخيه محمد بن النضر 


وحدث عليه قَْ ا ومنهم : الحافظ 
الليسجليورى (توسم) ا الحرم 


وصاحب الكتب التى لم يصنف مثلها فى الحديث 


(4) الذهبى : تذكرة الحفاظ ؟81-67./1ه 
(9) الذهبى : تذكرة الحفاظ 417/9 _#/ا/اة 


موطوعود د00 تود 7 


الاختلاف والدليل وكان لا بقلد أحدا؟ ) وذكر 


السبكى أنه حمن بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. 


ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب 
الشافعى المخرجين على أصوله المتمذهبين 


٠ بمذهه9؟©‎ 


ومنهم الحافظ أبو العبياس محمد بن اسحق 
السراج الثقفى النيسابورى ) ت راصام ( 
محدث خراسان ومسئدها ٠‏ روىعنه اليخارى 
وهم من شموخه29) ٠‏ 


ومنهم الامام أبو بكر محمد ين اسحق 
ابن خزيمة النيسابورى ( ت 81١‏ ه ) وصفه 
السبكى بالاجتهاد المطلق وأنه ( امام الائمة ) 
روى عنه خلق من الكبار منهم اليخارى ومسلم 


وغيرهما0؟) 59 


ومنهم محدث خراسان الحافظ أبو احمد 
محمد بن محمد الكرابيسئى النيسابورى ملقب 
بالحاكم الكبير ( ت 0/8 ه ) قال عنه الحاكم 
(هو امام عصره فى هذه الصنعة «علم الحديث» 
والأسلمى والكنى”؟ ) ٠‏ 


ومنهم أبوبكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الاصبهائى ثم النيسابورى (ت 788١‏ ه) صاحب 
كتاب ( الغاية فى القراءات ) نقل الذهبى عن 
الحاكم أنه قال عنة ) كان امام عصره 5 
القراءات وأعبد من رأينا من القراء© ) ٠‏ 


. /85/9 الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ١٠١5/8 (؟) السبكى : طبقات الشافعية‎ 
. 1١8/8 السبكى : طبقات الشافعية‎ )6( 
. 110/9 السبكى : طبقات الشافعية‎ )6( 
. 5195/5 (ه) الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ 

(5) الذهبى : العبر 1١6/8‏ . 


مفسرى تيسايور : الحسن بنمحمدينحبيب » 


وأبو اسحق الثعلبى ‏ شيخ الواحدى ‏ 
وأبو عثمان الصابونى والامام القشيرى وأبو 
الحسن على بزعبد الله النيسابورى ٠‏ وغيرهم 
كثير وكثير ٠‏ 


ثانيا ‏ أسمه ود نسسية وأآأسرته : 


هو الامام ابو الحسن : على بن أاحمد 
ابن محمد بن على بن متوية الواحدى 
النيسابورى الشافعى + ويلقب بالتوى. أيضا 
ار 


. وقد اخطأ من لقبه بالمتوى ‏ كابن 


خلكان وأبئ الفدا؟؟ ‏ لعدم استقامة هذه. 


النسبة فى العربية ٠‏ 


اما كنيته : فيكنى بأبى الحسن ٠‏ وقد 
أخطأ القفطى اذ كناه فى ترجمته بأبى الحسين» 
وقد أفصح فى ثنايا ترجمته عن أساس هذا 
الخطا فقال ( وقد ذكره الباخرزى وسجع له 
فقال : الشيخ أبو الحسين على بن أحمد 
الواحدى2'5 ) ومن الغريب أن الباخرزى قد 
ذكره فى ترجمته : ( الشيخ أبو الحسن١2‏ ) 
فكان الخطأ فى النقل من القفطى ٠‏ واما عن 
اسم الواحدى ( على ) فلم يكن محل خلاف ٠‏ 
ولأبى على الفارسى ( ت ام ه )ف اشتقاق 


() ابن الآثير : اللباب فى تهذيب الانساب 
#ة * 1 
(8) ابن خلكان : وفيات الأعيان 6316//2 ٠.‏ 
(9) أبو الفدا : المختصر فى أخباز البقشر 
5 . 
)٠.(‏ التفطى : أتباه الرواه 1 .م 
)1١١(‏ الباخرزى : دمية القصر وعصرة أهل 
العصر بتحتيق د. سامى النعمان ط. التعمان 
بالنجف الاشرف سسنة ١99١‏ ه . 


وطوعوم د00 مس7 


التسمية بعلىبيان وجيه اذ يقول (فآما ‏ 

يعلى : فيجوز أن يكون فعيلا عن علا على الأمر 
اذا غلبه واضطلع عليه » ويجوز أن يكون فعيلا 
من قوله « وكانا امرأين كل شآنهما يعلو » ٠‏ 


ويجوز أن يكون فعيلا من على ف 0 
يعلى فهو على 6 عثل علم يعلم فهو فهو عليم7١2‏ وقد 
اتفقت المصادر على ا سم أبى الواحدى ما عدا 
ابن كثير الذى اورد - الواحدى فى ترجمته: 
( على بن حسن”" ) ولعله خلا فى التسخ أو 

بم ١‏ لأشتاع تصديرة الؤركين لآ سيدا هن 
0 الواحدى كالحافظ عبد الغافر9© ٠‏ على 
أن اسم ابى الواحدى. ( أحمد. ) وقق. الفقصر 
بعس المترجمين للولحدى على ذكر أسمة واميم 
أبية .ون النص على احد من اجداده كما فعل 
كلفن اء ,العماد 9 والياقعى 20 والباخرزى 20 
فاكتفوا مِدْ.“ اللقب يعد الكنية والاسم واسم 
الاب و 1 


وأما الذين كعر صن ! لذكر اجداده : فقد 


أخطأ بعضهم فى اسم الجد الأول للواحدى 
فذكر أبو الفدا : أن جده الأول ( متوية”" ) 


موافقا فى ذلك صاحب ( اللباب0» ) كما نجد 
ان أبن كثير قد جره الخطأ فى اسم والد 


)١(‏ أبو على الفارسى : المسائل الشسيرازيات 
ورقة ؟” . نقلا عن كتاب أبى على الفارسى 
د. عبد الفتا بى . 

(؟) ابن كثر : البداية والنهاية ١١5/1١5‏ . 

9) انظر المنتخب من السياق لتاريخ 

: الطبقة الفالفة" من “علياء تيتسابور 
( ميكروفيلم ) . 

(؟) أدن الباة : فذرات الذهب 9.2/9" . 

(5) اليافعى : مرآة الجنان «/55 - 317 . 

(1) الباخرزى : دمية القصر ؟/ره28؟ . 


) آبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر 
. 
(4) ابن الآثير : اللباب 357/9 . 


كم 


الواحدى الى الخطأ فى اسم جده الأول فذكر 
أئه ) أحمد (50) ( وأغلب الظن أن ميداً الخلط 
عند ابن كثير هو خطؤه فى الكنية » حيث أخذ 
من ( أبى الحسن ) اسم حسن ووضعه موضع 
أسم أبى الواحدى » كما أخذ أسم أبيه : 
( أحمد ) ووضعه موضع اسم الجد الأول الذى 
هو ( محمد ) وقد ورد | هذا الجد (محمد) 
ف معجم الأدماء نقلا عن المسماق(١20)‏ كذلك 
انسحب خطأ ابن كثير على أ الجد الثانى 
حبث ذكر أنه (بويه0١31©)‏ وأغلبظنى أنه محرف 
ف النسخ أو الطبع ‏ عن ( متوية ) ولعله 
فى ذلك كاد لان الاثير الذى اورد أسم الجد 
الفلقى + ( كتوي؟4) 3 


بينما ورد اسم هذا الجد ( على ) صحيحا 
فى طبقات الشافعية359) والنجوم الزاهرة140) 
ووفنات, الأعبان وغيرهم 150 5 

واما الجد الثالث ( متوية ) فقد ذكره 
الذهبى فى المشتبه١؟2‏ وتبعه ابن خلكان 200192 
والداودى© والى هذا الجد ( متوية ) ينسب 
الواخدى 000 لما ورد فى ترجمته ف 
فى اخبا الك ل نويا مر 0 


هذا الجد ( متوية ) الذى 
ينسب اليه الواحدى شبهة خطيرة لدى بعض 


وقد اثار ١‏ 


(5) ابن كثير : البداية والنهاية ١١5/15‏ . 


)٠١(‏ ياقوت الحموى : ارشباد الآأريب الى 
معرفة الأديب ه//اة . 
(11) ابن كثير : البداية والنهاية ١١6/15‏ 
)١١(‏ آبن الاثير : الكامل "8/١.‏ . 


)١9(‏ السبكى : طبقاتالشافعية م .؟؟ 
)١5(‏ أبن تغرى بردى ٠١5/8‏ . 
)١5(‏ ابن خلكان : الوفيات 515/١‏ . 
)١5(‏ الذهبى : : المشستبه : مادة ( متون ) 
"ركاه . 
10) ابن خلكان : وفيات الأعيان 5١5/١‏ . 
(18) الداودى : طبقات المفسرين 5817/5 . 


سمطود هطو 2 


المستشرقين الذين يتلقفون الفرص للنيل من 
الاسلام ومن رجاله » فاذا بأحدهم وهو 
كارل بووكلمان ) الذى ترجم للواحدى ف 
( تاريخ الاداب العربية ( بتوقف عند اسم 
( متوبة ) فى نسب الواحدى ثم يعلق عليه قائلا 
( من ماتاى 1غظ"تفكة ) انظر : نولدكه 
١/اء:‏ دراسات فارسية ) فهو اذن من آسرة 
مسيحية أصلا آرامية أو ايرائية2©0 ) ا.ءه ٠‏ 


ويبدو أن كلا من (يروكلمان) و (نولدكة) 
قد نشد ضالته الاستشراقية المغرضة ف اللمادة 
اللغوية للفظ ( متوية ) فجذبها الى مادة ( متى ) 
وزعم أنها مشتقة منها وادعى ان هذه من تلك٠‏ 


والحق أن كليهما قد غفل أو تغافل عن 
حقيقة نسب الواحدى التى تضمنتها المصادر 
العربية وهو ما سنعرض له : 


ومن حسن الحظ ان صاحبنا ايا الحسن 

قد اشتهر تلقيبه بالواحدى وغلبت شهرته بهذا 
اللقب على شهرته بلقب ( المتوى ) حتى ١‏ 

أعثر على ترجمته بهذا اللقب ( المتوى ) 

أو ( المتوبى ) الا ومعه لقب ( الواحدى” ) ٠‏ 


ثم نجد أن لقب ( الواحدى ) يرد ف الذكر 
نكما أورده ابن الاين فى اللراب 0 مب بعد 
لقب ( المتونى ) كما نجد فى المصادر التى 
صرحت بذكر جده ( متوية ) تتبعه بذكر لقب 


لواحدى©) مما يقطم بنسبة ( هتوية ) الى 


)١(‏ كارل بروكلمان.: تاريخ الآداب العربية 
1١‏ ط الثانية : لندن 11617 م 

(0) انظر ( اللياب ) لابن الاثير 13/9 © 
( المختصر ) لأبى الفدا 5/؟11 »2 (وفيات الآعيان) 
١//ذاع‏ . 

9) نفسن المرجع السابق ( اللباب ) . 

() انظر ( المختصر فى اخبار البشر ) ؟/ 
95 »© ( وفغيات الاعيان ) 511/1 4 ( اللباب ) 
. 


المنسوب اليه فى لقب الواحدى وبالتالى فمتى 

تحفقت عرسية لسوت اله فى ( الواحدي ) 

وانه من أصل عربى قعم ومن قبيلة مسلمة فقد 
فسد زعم نولدكه وبروكلمان ٠‏ 


وقبل ان ننتقلالى النسبة فى (الواحدى): 
يجدر بالذكر أن أبا الحسن الواحدى لم ينفرد 
فى العلماء ‏ بالنسبة الى متوية » فقد ذكر 
ابن الاثير فى ( اللباب ) مادة ( متوية ) والنسبة 
اليها وقال ( هذه النسبة الى متوية وهو جد 
المنتسب اليه ) وذكر فيمن نسب الى متوية : 


الامام أبو جعفر احمد بن متوية المرو 
الروذى ( من أهل مرو الروذ ) المتوفى بعد 
سنئة 5 ه والامام : ابر اهيم دن محمد بن 


المعروف باين متوية ت : سنة ؟. هاء 


تعقب ابن الاثير : السمعانى فى 
( الانساب ) فى فواته لذكر نسبة الواحدى 
الى متوية ٠‏ فقال : ( وفاته نسبة الواحدى 
الواحدى المفسر المشهور (20) ( اء. م 

كذلك ذكر الذهمى من نسب الى (متوية) 
من مشاهير العلماء : فقال : ( متوية ) : ابراهيم 


ابن محمد بن حتوية الاصبهانى شيخ لابن 
المقركى وولده مفتى أصبهان ٠‏ 


وأمام الجامع محمد بن ابر اهيم ضيح 
لابن مردويه ٠‏ 

وعلى بن مععد بن حسين بن متوية عن 
ابراهيم بن سعدون ٠‏ 


(ه) ابن الآثير : اللباب فى تهذيب الانساب 


. 


لام 
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وأبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن 
على بن متوية النيسابورى الواحدى المفسر 
وأخوه عيد الرحمن(١)‏ ( ٠‏ 


ثم ننتقل الى بيان المنسوب اليه قلقب : 
( الواحدى ) ٠‏ 


فنجدابا الفدا يقول ف المختصر : 
( والواحدى ‏ نسيه ال ىالواحد بنميسرة 29 ) 
وفى كلامه تحريف : حيث أن ( ميسرة ) محرف 
عن ( مهرة ) بدليل ما ورد فى المصادر الأخرى » 
اذ نجد ابن خلكان يقول : ( والواحدى ل 
يفتح الواو » وبعد الألف حاء مهملة مكسورة » 
وبعدها دال مهملة ‏ لم أعرف هذه النسبة الى 
أى شىء هى ولا ذكرها السمعانى ٠‏ ثم وجدت 
هذه النسبة الى الواحد بن الديل بن مهرة ٠‏ 
ذكره أبو أحمد العسكرى9“ ) ٠.‏ 


وقد اخطأً اينكثير فى النقل عن ابنخلكان 
حيث قال ( قال ابن خلكان » ولا أدرى هذه 
النسبة الى ماذا2؟» ) وتوقف دون أن يبكمل 
النقل عن ابن خلكان فيما نقله عن العسكرى ٠‏ 
كما نجد اليافعى ( ت : سنة هلازا ه ) المتآخر 
عن ابن خلكان ( ت : 540 ه ) يتابعه قاكلا : 
( والواحدى نسبة قيل الى الواحد بن مهرة 
على ما حكاه العسكرى0» ) ٠‏ 


أبن سعيد العسكرى ( #ة؟ _ عبرم م ) فنجده 
يقول فى ( شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف ) : 8 وبقى الواحد : يطن قا ههرة 


. الذهبى : المشتبه : 59/2م - .لاه‎ )١( 

(؟) آبو الفدا : المختصر فى أخبار البقر : 
5/1 . 

(6) ابن خلكان : وفيات الأعيان : ؟/615ط 
بتحقيق محمد محيى الدين . 

() ابن كثير 115/15 . 

(5) اليافعى : مرآة الجنان 55/9 --/519 . 


مه 


وهو الواحد بنالدثن بن مهرة"2» ٠‏ ونجد قول 
العسكرى هو المصدر الأساسى ‏ فيما وقع 
بين أيدينا ‏ والذى يصل بالواحدى الى 
نسبه العريق فى مهرة ٠‏ 


غيْر أنه قد وقع تحريف ‏ لعله من النسخ 
تصل الواحد بمهرة ٠‏ فورد فى النسخة المطبوعة 
من كتاب العسكرى السايق ذكره محرفا الى 
التى تحدثت عن مهرة وما تفرع منها ٠‏ على 
حين ورد ( الديل ) مصححا ومضيوطا فى 
المضادر الداقلة عن السكرى لا بسيما فيها 
صرح فيه بالتقل عن العسكرى كوفيات 
الاساء 9) ٠.‏ 

كن 


وتنطق المصادر بآن الديل هو ابن مهرة ٠‏ 
ف ا[إجهرة ) اسم غبيلة كيرا مشسهور: النحدر 
من قضاعة وينسب اليها كثير من أهل العلم ٠‏ 
رلك سلف ر اشن بعد السذا اا 
هذه القبيلة : ( ٠*٠‏ هذه النسبة الى مهرة بن 
حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 0 
قبيلة كبيرة » يفسب اليها أبو الحجاج : رشيد 
اسن انين الوسر 21 + 


كما وجدت ‏ فيمن نسب الى مهرة 
أيضا ‏ من المحدثين : أبو حميد خالد بن حميد 
المعرى المصرى الاسكندرانى + ذكره الامام 
السيوطى ف مشساهير أتباع التابعين الذين خرجٍ 
لهم أصحاب كتب السبنة من أهل مصرنة© ٠‏ 


(1) أبو أحمد العسكرى : شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف ص ".ه ٠.‏ 

(/) أبن خلكان : وفيات الأعيان 216/15 ٠‏ 

(4) ابن الآثير : اللباب فى تهذيب الانساب 
؟/15 . 

(9) الامام السيوطى : حسن المحاضرة : 
. 
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كذلك ذكر صاحب (جمهرة انساب العرب) 
د مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة » وعد قبيلة (مهرة) من قبائل قضاعة(١)‏ 
كما ذكر ‏ منفروعها ‏ بنى الديل بنعمرو""' 
ومن أصولها : بنى حيدان بن عمرو9" ٠‏ 
وقد تعرض الواحدى لذكر قبيلة (مهرة) 
فى ( شرح ديوان المتنبى ) وذلك بصدد شرح 
هذا البيت : 
سل البيد أبن الحن منا بجوزها 
وعن ذى المهارى أبن منها النقائق0» 
فقال : « جوز كل مىء : ومسطه » 
والممارى جمع مهرية » وهى ف الابل : 
المنسوبة الى قبيلة من اليمن يقال لها : مهرة 


ابن حيد ان (0' )) +ه» 


ويانتماء الواحدى الى بنى الواحد من 
الديلى ٠‏ ثم الى قبيلة مهرة الشهيرة ثم الى 
قبيلة قضاعة العريقة التى تحتل ف القباكل 
العربية مكانة مرموقة : نستطيع اذا أن نؤكد 
اصالة ارومة الواحدى وعراقة منبته » وتفرعه 
من أصل عربى قح تنبض كل عروقه بالاسلام 
ومن ثم نرد بسهم من قوق الى أصل الواحدى 
وطعن ف اسلامية محتده ليعود الخنصل الى نحر 
مصوبية ٠‏ وليس بغريب على الافاكين الذين 
غربت * فاستشرقوا : أن بنالوا من رجال 
الاسلام ٠‏ فالشىء من معدنه يستغرب ! 


)١(‏ أبن حزم : جمهرة اتساب العرب 
ص 586 ٠.‏ 

(0) نفسن المرجع 558 . 

(©) نفس المرجع /20؟ . 

(84) النقائق : جمع نقنق . وهو : ذكر 
العام والمعتى : سل البيد تخبرك اين يقم الجن 
منا بهذه المغازه اى : كنا أسرع فيها من الجن . 
وعن أبلنا المهارى ؛ اين تقع منها الظلمان فى 
السرعة 

() الواحدى : شرح ديواز. المتنبى ص ؟7؟١‏ 


م 


وأما عن أسرة الواحدى :. 


فان المصادر فد ضنت بالتعرض لأسرة 
الواحدى ٠‏ ولم نقف الا على نذر يسير لايروى 
لعا القعرف على الخو الحيط بال واحدى :+ 


والحقيقة الأولى التى: نقف عليها فيما 
يتعلق بأسرة الواحدى أنه كان من أبناء التجار 
يقول ياقوت فى مستهلترجمة الواحدى (أ 
من ساوة وهم من أولاد التجار"“2 ) وكذلك 
يقول الذهبى ( ٠٠‏ من أولاد التجار وأصله 
عن انتاوة”7 ) كا قض على كوئة ون أبناء 
التجار كل من ابن العماد**" والسبكى” وابن 
تغرى بردى(2 وابن قاضى شهبه2 ٠‏ 


وقد احترف آبا الواحدى التجارة بمدينة 
ساوة التى نيت فيها أصله ٠‏ وكان لتوسط هذه 
المدينة بين الرى وهمذان أثر كبير فى رواج 
التجارة بها وازدهار معيش تها على نحو ما 
أسلفناه عنها ٠‏ ولا شك أن لاشتغال آل 
الواحدى بالتجارة ويسر حاله قد مكن للواحدى 
أن يفرغ جهده فى تحصيل العلم والتفرغ له ٠‏ 

ومع اشتغال أسرة الواحدى بالتجارة 
فانها قد شغفت بالعلم ٠‏ وقد كان لرخائها 
المالى أثره فى تفرغ بعض افرادها للدرس 
والتحصيل ٠‏ 

ولم تكشف لنا المصادر شيئًا عن 
شخصية والد الواحدى سوى عمله بالتجارة ٠‏ 


(4) ابن العماد : شذرات الذهب ؟/.؟؟ 
(9) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ه 
/ 510؟. 
)٠١(‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ه 


يي3 
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وظاهر عبارة المؤرخين يعطى أنه لم ينفرد 
وعشيرته يعيشون على التجارة ٠‏ 


وأما عن أفراد هذه الأسرة : فان المصادر 
تحدثنا بأن الواحدى كان أحد أخوة ثلاثة : 


الاخ الأكبر وهو الشيخ المحدث الفقيه : 
أبو القاسم عبد الرحمن بن احمد الواحدى 
( بوم يمع اه ) ذكره الع يد 
اعلام النبلاء ) فى آخر ترجمة أخيه أبى الحسن 
قاكلا : ( اخوه : الشيخ ابو القاسم عبدالرحمن 
اين أحمد الواحدى : سمع أبا طاهر بن محمش 
ويحيى بن ابراهيم المزكى » وابا بكر الحيرى ٠‏ 


حدث عنه أسماعيل بن محمد التميمى 
الحافظ » وعيد الله من الفراوى وعيد الخالق 
ابن زاهر الشحات وآخرون ٠‏ وأملى مجالس ٠‏ 
وكان ثقة صادفا معمرا ٠‏ مات سسنة - 
وثمانين وأربعماكة وهو من أبناء التسعين 
يقع لى من حديثه فى شيخه زاهر ٠‏ واما 
اخوه المفسر فما وقع لى حديثه بعد" ) ٠‏ 


خرجت أسرة الواحدى اذا علمين احدهما 
فى التفسير والآخر فى الحديث ٠‏ ومن ترجمة 
الذهبى لأبى القاسم الواحدى يتضح أنه شارك 
أخاه أبا الحسن ف الأخذ عن اساطين العلم 
المعاصرين كأبى طاهر الزيادى ويحيى المزكى 
وأبى بكر الحيرى ٠‏ كما يتضح أن أيا القا 
قد بلغ مرتبة فى الحديث اهلته لعقد المجالس 
والاملاء والرواية عنه حتى أخذ عنه المشاهير 
من الحفاظ كالحافظ التميمى والفراوى. وغيرهما* 
وحسبه أن بقول الذهبى عنه بعد تبيان منزلته 


)١(‏ الذهبى : سير اعلام 
الحادى عشر /14"؟ ‏ ه55 . 


النبلاء . المجلد 


531 


( وأملى مجالس » وكان ثقة صدوقا ) ٠‏ 


عد الشاقلن الغارسي” د75 ا اسن 


« وكانا اخوين : على هذا وعبد الرحمن » 
وكل قدروى ا وحدث » ذكرهما عيد. الغافر 
ابن اسماعيل فى السياق » قال : مات أب والحسن 
على الواحدى سنئقة ثمان وستين وأرمعمائكة 
ومات أخوه عيد الرحمن سئة : وثمانين 
وأربعمائة ٠‏ كلاهما بنيسابور”" »© وكان أبو 
القاسم أيضا من الفقهاء الشافعية ٠‏ وقند ذكره 
السبكى ف طبقاته مع أخيه قائلا : ( وله أخ 


أسمة عبد الردمن قد تفقه وحدث أنضا292) ( ٠‏ 


واما الاخ الثانى للواحدى فهو : أبو بكر 
ويتقى مجالين القلضاء ويككر الننيما 


السمسرة أمينا نزمها ذا عفة ودمانة0*) 0 


لا نكاد نجد بعد ذكر اخوى الواحدى 
شيا ع أسرته ٠‏ ولولا ان لكليهما قدما ى 
لم لما عرفنا عنهما شيئًا البتة ٠‏ وقد اختط 
القدر لكل من أفراد هذه الأسرة دوره ليؤدده 
ثم دارت عجلة التاريخ وأصبح اسم أبى الحسن 
الواحدى ف التاريخ العلمى يحتل مكانة سامقة 
وصار يؤّرخ له 5 وآثاره دون أن يعرف 
عن أمر عشيرته وخاصته شسيئًا ٠‏ 


:(؟) ياقوت الحموى : 
معرفة الأديب 99/86 . 
(5) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 
© . 
(5) السسيد أحمد صقر : مقدمة أسباب نزول 
القرآن للواحدى ص م . 


آرشاد الاريب الى 


مطوعود د00 تود 7 


ثالثا ل مولده ووفاته 8 


توفرت عناية المرخين على تحديد تاريخ 
وفاة الواحدى فى حين أنها لم تصرح بتاريخ 
٠ 7‏ وبيدو أن احجام 
تاريخ مولده راجم الى اعواز الدقة قف تحديد 
ذلك التا ريخ وقد يعلل لذلك بأن مستقيل حياة 
الاعلام ‏ ابان مولدهم ‏ كان مغييا فى لوح 
القدر ولا يدرى عنه شىء يستأهل توفر لني 
على تسجيل هذا التاريخ والاحتفاظ به ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك أمر الوفاة الذى 
ينال من اهتمام المؤأرخين على قدر ما قدمته 
هذه الشخصية فى حماتها من عطاء وما خلفته 


هن اأثن :+ 


وصاحبنا ( الواحدى ) قد قدم 
لا تنسى ٠‏ فحق على التاريخ أن يحتفى به 
وبقدر له عطاءه » ويفرد له صحيفة ناصعة 
فى سجله ٠‏ وقد اجمعت المصادر التى ترجمت 
للواحدى على أن وفاته كانت فى شهر جمادى 
الآخرة سنة ثمان وستين وأربعماكة هجرية(») 
بموطته ( نيسابور ) التى دفن بها ٠‏ 


وقد صرحت بعض.التراجم ب بأن الواحدى 
مرض قبل موته حرضة وصفها , بأنها 


كانت طويلة ٠‏ 0 


السياق ) فى ترجمته ( وتوف عن مرض طويل 
بئيسابور ى شهر جمادى الآخرة سنة ثمان 


)١(‏ انظر : : ( معجم الادباء ) لياقوت ل 
وفيه نص ( السياق ) لعيد الغافر ‏ 17/6 وانظر 
منتخب السياق للصريفينى : ترحجمة الواحدى ضمن 
الطبقة الثالثة من علماء نيسابور ( ميكروفيلم 
بمعهد المخطوطات ) وانظر ( الكامل ) لابن الآثير . 
٠‏ انباه الرواه ) للقفطى 527/5 . 


المصادر عن تحديد . 


الفارسى معاصر الواحدى ؛» لأنه قال عقب ذلك 
افيه ( وقد أجاز لى تحمسع ممموداتة 
ومصنفاته29) ) وقال ابن العماد فى (الشذرات) 
| وجاك يهاه أن ينيجابوو سيتدد در دن ادل 
فى جمادى الآخرة سنة ثمان وستين9؟ ) ا٠ء‏ ه 


لالع ا كقح ذكن أن امرض ام يطل 
غير طويلة ومات بساور فى سنة ثمان وستين 


وتوقف صاحب ( البداية وألنهاية ) عند 
قوله ( وقد مرض مدة”* ) فلم يتعرض لوصفها 
بالطول أو القصر ٠‏ 


والذى ارجحه أن وفاة الواحدى كانت أثر 
مرض طويل كما نص صاحب ( المنتخب من 
كتاب السياق ) لعيد الغافر الفارسى الذى 
عاصر الواحدى وعاش بعده ٠‏ 


كما ارجح ان مرض الواحدى كان بين 
سنة 555 ه وسنة 558 ه حيث أن الواحدى 
قد فرغ من تصنيف شرحه على ديوان المتنبى 
فى اليوم السادس عشر من شهر ربيع الآخر 
سنة 57 ه كما نقله صاحب ( كشف الظنون ) 
من احدى نسخ شرح المتقبى 9 ٠‏ 


وقد استدرك صاحب ( النجوم الزاهرة ) 
على نفسه فى تاريخ وفاة الواحدى ٠‏ اذ ترجم 
للواحدى ضمن المتوفين سنة 59 هم شم عاد 
فرجح وفاته سنة 458 ه فقال فى احداث سنة 
4 ( وفيها ‏ والصحيح ف التى قبلها ‏ على 

(؟) انظر ( المنتخب من كتاب السياق ١‏ 


(؟) ابن العماد : قاذرآت الذهب ا . 
(5:) التفطى ؛ ائياه الرواه ؟/؟5؟؟ . 

(6) ابن كثير : البداية والنهاية 00/1 1 
(3) حاجى خليفة : كشف الظنون .811/1١‏ 


001 


موطووم د00 تمد 7 


اين احمد بن محمد بن على انو الحصسن 
الواحدى ( وظل تاريخ وفاة الواحدى محل 
اجماع المؤرخين ومصرحا به فى جل المصادر 
التى ترجمت له ٠‏ ومن ثم قدمته فى الحديث 
لوضوحه وتحديده ٠‏ 


وأما عن تاريخ مولد الواحدى : فانه 
لم يرد تصريعا بق أى من المصادر النى 
0 الذهبى له 
فى ( العبر ) على ما يشير الى تخديده ٠‏ 
فقد قثال الذهبى ( توفى فى جمادى 
الآخرة 4 وكان من أبناء السبعين27 ) و« 
كذلك وجدت ابن قاضىشهبةق (طبقات 
النحاة ) ينحو منحى الذهبى فيذكر فى خاتمة 
ترجمته للواحدى نفس عبارة الذهبى وكان 
من أمناء السبعين9) ٠‏ 


ومفاد ذلك ان الواحدى قد ولد سنة 
.وم ه وهو ما جرى عليه مصنئف مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية اق اثيت تاريخى المولد 
والوفاة معا فوضع ” تحت أسم الواحدى ‏ 
بصدد ذكر ما له ثمة من مخطوطات ل 
عيارة ( مفسر ؛ علامة » أديب مهم 
2-7 م0 ) 0 


الرابع الهجرى وتفتحت زهرة طفولته وصباه 
مع مشرق القرن الخامس الذى صب ثلثيه فى 
كأس عمره ٠‏ 


وقد صرحت المصادر بأن كلا من مولد 
الواحدى ووفاته كان بمدينة ( نيسابور ) وقد 


. 571/8 الذهبى : العبر‎ )١( 
)3س( أبن 0 قاضشئ شضهية : طبقات النحاة‎ 
. كر‎ 


ص 7 وم تاضير الدين الألبانى . 
,51 


نص ابن العماد على ذلك بقوله ( ولد بنيسابور 
ومات فها 040 و« ( ٠‏ 


وقد افاد التعرف على تاريخ مولد 
الواحدى فى أمور كثيرة منها بعد تحديد 
سنىعمره ‏ معرفة سنه ايان معاصرة ا لاحداث 
التى عاشها ولا سيما وقت تلقيه على شيوخه 
فى سن مبكرة ومعرفة من ادركهم من العلماء ٠‏ 


رابعا : نشأته ورحلاته العلمية : 


على الرغم مما حققته شخصية الواحدى 
من مجد علمى باذخ ف وها تفمقه من عطساء 
أدبى وافر فان التاريخ لم يحفظ لنا عن حيبائه 
الخاصة شيئًا يذكر » ولم نعثر فى تراجمه 
العديدة الا على كلمات قليلة تناقلتها المصادر 
دون أن تضيف اليها جديدا فظلت حياته 
الخاصة فى منطقة الظل لا يتجاوز المتناقل عنها: 
ان أصله من ( ساوة ( وأنه من اولاد التجار» 
وانه ثالث أخويه عبد الرحمن الفقيه المحدث 
وسعد السمسار المتفقة » وأنئه نيسابورى المولد 
والنشأة والوفاة ٠‏ أما عن والديه وبقية أسرتهء» 
وعن طفولته ونشأته » وعن زواجه وعقبه أو 
عزويته : فلم تنطق المصادر باثارة من علم©2 
وتركت حشدا من التساؤلات والاستفهامات 
عن الرجل الذى قدم حياته وترك وراءه 
آثارا تشيد يفضله وأسفارا تنبىء عن علو 
منزلته ٠‏ ولا بسعنا ‏ ازاء ضرورة التعرف 
الا أن نستخير الظروف التى أحاطت 
بحياته » ونستكنه الأحداث والملايسات ونجيل 
النظر فى انعكاسات أثر البيكة على هذه 
الشخصية + فنظفر بمصورة 5 تقريبية تتلاقى فيها 
المعالم وتتضح الملامح ٠‏ 
(؟5) أبن العماد : خندر ات الذهب / 5 
(ه) لم يرد فى المصادر شىء عن نشاته 


سوى تعلمه فى كتاب آأبى عمر بن الموفق بئيسابور 


طوعود د00 تود 7 


ولد الواحدى فى حاضرة ( نيسابور ) 
ودرج أولى خطواته على أرضها ونشا فى 
أحضانها وبين ربوعها ومغانيها متآثرا بطبيعتها 
الساحرة وجوها الربيعى الذى تمتاز به على 
كل مدن خراسان ٠‏ وقد رسم القدر لأيى 
الحسن وأخيه أبى القاسم عبد الرحمن أن 
يكونا فى زهرة العلماء » وتهيات لهذين الأخوين 
الأسباب لكنى يميا الى غابتهما المنشودة ٠‏ 
فكان لاشتغال والدهما بالتجارة أثر واضح 
فى يسر العيش والتفرغ للعام ف طمانيتة 
لاسيما وأن آمر التجارة ‏ كما تقدم ‏ كان 
مقترنا بالريح الوفير » وهذا أمر يفسره ‏ 
فيما بعد عكوف الواحدى عند بعض شيوخه 
طيلة النهار فى طلب العلم دون ها اشتغال أو 
قلق على أمر الرزق ٠‏ 


وكان الواحديان : على وعبد الرحمن 
أخوى علم وزميلى دراسة » فقد ورد فى ترجمة 
عبد الرحمن أنه أخذ عن نفس شيوخ على2© ٠‏ 
ولا نعلم ‏ على وجه اليقين ‏ هل كان والدهما 
هو الذى يتولى أمرهما ابان فئرة النشأة 
أم أنه قد توق وترك لهما ما يقوم بآمرهما ؟ 
والذى يترجح لدينا أن والدهما قد انتقل 
بأمهما من موطن أصله ( ساوة ) الى موطنه 
الجديد ( نيسابور ) حيث ولد الواحدى ٠‏ 


وقد التحق على بالكتاب لتعلم الخط 
وحفظ القرآن الكريم ق مسقط رأسه نيسايور 
وندب لتنشكته خيرة العلماء والمريين ٠‏ فحخل 
كتاب الشيخ القاضى أبى عمر سعيد بن هية 
الله بن الموفق البسطامى النيسايورى ٠‏ وكان 
الشيخ أبو عمر ‏ الشيخ الأول للواحدى - 


)١(‏ أنظر ترجمة ابى القاسم عبد الرحمن 
الواحدى فى ( سير أعلام النبلاء ) للذهبى مع ترجمة 
أخيه ابى الحسن بالمجلد الخامس عقشر. مخطوط 
رقم 186؟1 ب بدار الكتب المصرية . 


من بيت علم عريق ورث المجد كابرا عن كابر » 
فقد نقل السبكى فى ترجمته عن الحافظ 
عبد الغافر أنه قال فيه ( ٠٠‏ من سلالة الامامة» 
والذى انتهى اليه أمر الزعامة لأصحاب 
الشافعى » ربى فى حجر الركاسة » وغذى يليان 
الامامة )20 ٠‏ 


وقد ورث القاضى أبو عمر هذا المجد 
(ت : 44٠‏ ه ) الذى كان ركيس الشافعية 
كسابور .وكير آفل الحديث يها كهسا ذكر 


السبكى فى ترجمته9» وكان له ( كتاب ) كبير . 


بنيسايور تتلهذ عليه به الكثير من أكمة الفقه 
والحديث والأدب : وقد ذكر الباخرزى فق 
( الدمية ) أنه تعلم فى كتابه هو والشيخ 
أبو يضر ستعيد بن الشاه الأديب الشاعر 49) ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون ( كتاب ) القاضى 
التى تتلمذ فيه الباخرزى خاصة وأن أبا الحسن 
الياخرزى كان من أصدقاء الواحدى المقربين ٠‏ 
فلا ببعد أن يكون أبو عمر أستاذا ومرسيا 
مكتاب أبيه الموفق ٠‏ 


وهنا أبدى ملحوظة هامة : وهى أن مفهوم 
( الكتاب ) فى عصر الواحدى غير مفهومه 
الخط وتحفيظ القرآن الكريم فحسب » وانما 
كان معهدا علميا يعنى الى جائب ذلك بتثقيف 
وتوجيههم + وكان معلم الكتاب على مستوى 
الامامة كأبى محمد الموفق الذى كان ركيس 
الشافعية بنيسابور ٠‏ 

(؟) السبكى : طبقات الشافعية 97/5 . 

(؟) السبكى : طبقات الشافعية هه 1 


(4) الباخرزى : دمية القصر : ؟/807؟ س 
خمه؟ . 


57 


مورطوعود د00 تود 7 


ا ا ا 6 

نعومة أظفاره » فكان بقرض الشعر وبعرضه 
الباخرزى فى ( الدمية ) بعض ما صاغه 
الواحدى ‏ صديق طفولته ‏ من الشعر قائلا: 


فمما أنشدنى لنفسه وقد دخل على الشيخ 
أبى عمر سعيد بن هبة الله الموفق وهو فى كتابه 
يتعلم الخط ويكتب : 


فكانه فى الدرج يرقم كاتبا 
أولى لطاف بنانه فتق الزهر(© 
خااغيها مله العسون ملدحة 
متنزها للحظ قيدا للبمصر 
فتعطلت ورقوم موشى الحبر”"© 


-- ار الزهور الغضة التى 
الواحدى فى بأكووة شعره منفملا بالريي ع 
فتجحسدت صوره + إستلذة وهو يكام كلاميده 
الخط ف مخيلته الشاعرة بدصورة من يفتق 
زهر الربيع ببناته !! 


أتى الواحدى ف كتاب أبى عمر 
ابن«الموفق ثقافته الأولية هع حفظ كتاب الله 


)١(‏ الضمير فى ( كأنه ) راجع الى الرئيدن 
والدرج ( بالفتح ) ا 
حال من الضمير السابق ٠‏ . 

د يسن ال ا 2 
الرواة : ؟/؟؟؟ . 


53 


تعالى ٠‏ وانتقل الى معاهد العلم الأخرى ٠‏ 
فدرسٍ بنيسابور فى فى (دار السنة ) وهى 6 
الصبغى النيسايورى (ت : 45م هم )*" ثم . 
أوصى بها الى أبى عبد الله الحاكم التيسابورى 
وفوضص اليه أمرها(؟» فكانت مدرسة متخصصة 
فى علو م السنة يضطلع بالتدريس فيها أئمة 
الحفاظ اللحدقة ٠.‏ 


وقد درس الواحدى ( بدار السنة ) على 
أجل علمائها وأخذ الحديث عنهم سماعا واملاء؛ 
وهو ف حوالى الثانية عشرة من عمره + وقد 
حدد وقت تلقيه على أحد شيوخها ‏ وهو 
الامام القاضى أبو بكر الحيرى ‏ فى كتانه 
( أسباب النزول ) فقال : 


« هدثنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن 
الميى ١‏ اماد 3 دار السنة ) يوم الجمعة 
بعد الصلاة فى شهور سئة عشر وأربعمائة 
قال : ٠.و.©ح0© ٠‏ 


وكان أبو بكر الحيرى ‏ كما يذكر 
السبكى ‏ ( كبير خراسان رياسة وسؤددا 
وثروة وعلما وعلو اسناد ومعرفة بمذهب 
الشافمى "© وسياتى مزيد عنه فى تراج 
شيوخ الواحدى ٠‏ واما عن رحلات الواحدى 
العلمية خارج نيسابور فانها بلغت من الكثرة 
حدا جمل الواحدى نفسه ‏ وهو يترجم 
لشيوخه فى مقدمة تفسيره ( البسيط ) يضرب 
عن تفصيلها أو الخوض فيها مخافة أن يمل 
القارىء » يقول الواحدى : 


(6) أنظر ترجمته يطبقات الشافعية للسبكى 
؟/-]١.‏ 

(5) السبكى : طبقات الشافعية : 165/6. 

(ه) الواحدى : اسباب النزول:ص ".؟ . 

(5) السبكى : طبقات الششافعية 6//ا ٠‏ 


وط وود د00 مس7 


د ولو أثبت المشايخ الذين 0 


5 00 


وقد أثىت الواحدى ف ثنايا مصنئقائه 
الذين أخذ عنهم ٠‏ 


فمثلا يذكر فى تفسير ( الوسيط ) أنه قرا 
على أبى عثمان الحيرى ف داره بالحيرة فيقول: 
( أخبرنا الأستاذ أبنو عثمان سعيد بن محمد 
المقرى قراءة عليه فى داره بالحيرة سنة خمس 
ولترين د ارعفانة و11 


كما يذكر أنه تلقى بجرجان عن جملة من 
الشايخ مثل : المفضل بن اسماعيل 
الاسماعيلى9؟ والحافظ آبو الحارث محمه 
ابن عيد الرحيم”؟» وعقيل بن محمد 
الجرجائى*» كذلك تلقى باصبهان على الحافظ 
أبى نعيم الأصبهانى وببغداد على أبى منصور 
النغدادى 20 5 


خامسا ‏ شيوخه : 


نهل الواحدى من أثرى مناهل العام 
الفياضة فى عصره » وتضلع من محصلات 


) اتنظر : مقدمة تفسم ( البسسيط‎ )١( 
. للواحدى‎ 

(؟) الواحدى : تفسي ( الوسيط ) عند 
لحر تراه تاي وان لد قري باتييك انيم 
الصلاة ) من سسورة الْد 

(6) الواحدى : تفسير ( الوسيط ) لوحة / 
مخطوطة احمد الثالث بتركيا ( ميكروفيلم ) 
بيعهد المخطوطات . 

() الواحدى ( آسباب النزول ) ص 2580 . 

(ه) الواحدى ( آأسباب النزول ) ص 455 . 

(8) أنظر أسباب التزول ص : 6١‏ 4 184 
وانظر الوسيط فى تفمسير آول ( مريم ) ص ١69‏ 
نسخة حسن جلال بالمكتبة الازهرية . 


الأساطين فى مختلف فروع العلم والأدب » 
فطاف على شوامخ أعلام الأمة ممن أنس فيهم 
رشده العلمى وآلفى عندهم بغيته » فضرب 
أطنابه فى رحاب أكمة الفقه والحديث واللغة 
والنحو والأدب ثم تخصص بصحبة أكمة علو 
التنزيل وجهابذة ١‏ التفيير والقرا عات » فلازم 
هؤلاء وأولكك وتجرد للأخذ عنهم » فخصه 
كل منهم ‏ كما صرح بنفسه ‏ يمككتون 
ما عنده وأودعه خلاصة تجربته » لما وجد 
فيه من أصالة الموهبة وتوفر الاستعداد مع 
صدق الهمة وتوقد القريحة ٠‏ فكان يلازمبعض 
شيوخة من شرواق الشمين الن. رويهييا : 
وتستمر الملازمة الى غروب حياة شيخه فيمضى 
الى آخر وآخرين فى سائر البلاد ومختلف 
الجهات » ويصل الليل بالنهار فى محيط لا يدرك 
له قرار » حتى اكتملت ذائيته العلمية وصار 
نسييج وحده واستحق ف نظر عدول الأكمة 
من معاصريه ‏ لقب أستاذ عصره ٠‏ , 


ولقد تعددت موارد الواحدى العلمية 
دعسو ا ا 
م عن استقصاء فى ترجمته لاه 
ذكر ف خاذل ا م 
فا أسساب الؤول حاءها يتعذر امعهتاقه+ 
من ثم سأكتفى هنا بذكر طائفة من شيوخه 
الذين اشتهر أخذه عنهم : 
أب القت القاكى أبن عش حسميال 
الاسلام : سعيد بن هية الله بن محمد بن 
الحسين البسطامى : وقد سيقت الاشارة اليه 
فى الحديث عن نشأة الواعدى ترجم له 
السبكى فى طبقاته » ونقل عن عبد الغافر 
الفارسى أنه قال فيه ( من سلالة الامام الذى 
انتمى اليه أمر الزعامة لأصحاب الشافعى » 
ربى فى حجر الركاسة » وغذى بلبان الامامة » 
وسمع من الكنجروذى وغيره ٠‏ وتوف سنة 


56 


موطوعوم د00 مس7 


اثنتين وخمسمائة يوم عرفه 206 واذا 

ما نقله السبكى عن عبذ الغافر فان أيا عمر 
قد عمر فوق المائة » لأنه كان شيخ الواحدى 
فى الكتاب وأستاذه الأول » وقد قال الواحدى 
فيه شعرا وهو يتعلم الخط ف كتابه أوردناه 
فى موضعه ٠‏ 


؟ ب الامام أفو طاهر محمد بن محمد 
امن محمششى الزيادى الفقيه الشافعى » عالم 
نيسابور ومسندها ( #110 4٠١‏ ه ) ترجم 
له السبكى قائلا ( ٠٠‏ امام المحدثين والفقهاء 
بنيسابور فى زمائه » وكان شيخا أديبا » عارفا 
بالعربية ) سامت اليه الفتيا بمديفة 
نيسابور )(© من شيوخه : أبو حامد بن بلال » 
ومحمد بن الحسين القطان 6 وأبو العبياس 
الأصم وأبو عيد الله الصفار ٠‏ روى عنه 


حماما من الأخمة متهم ,الداكم اأنيسيابوري 


روى الواحدى عن أبى طاهر كثيرا فى تفاسيره» 
وذكر فى مقدمة تفسيره الوجيز أنه قرأ عليه 
فى شهور سنة ه20 حيث كانت سنالواحدى 
احدى عشرة سنة فكان الامام أبو طاهر 
الزيادى أستاذ الواحدى فى الحديث والفقه 
والأدب والعربية كما وضح من النقل عنه وقد 
تتلمذ الواحدى لأبى طاهر فى ربعان صضصياه 
وأخذ عنه الحديث والفقه ونص فى بعض 
كتبه علىزمن تلقيه عنه ٠٠‏ فقد ذكر فى مقدمة 
( تفسير الوجيز )0 أنه قرأ عليه ى شهور 
سنة تسع وأريعماكة الحديث المروى بسنده 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ان الله 


. 17/1/ السبكى : طبقات الشافعية‎ )١( 
س‎ ١919/5 (؟) السبكى : طبقات الشافعية‎ 
٠ 000 
؟/١ الواحذى تفسير الوجيز‎ )9( 
. ؟/١ العزيز‎ 


31 


لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
ولكن يقيض العلم بقبض العلماء 00 


الحديثة2*؟ فكانت سن الواحدى آنذاك 
لا تجاوز الحادية عشرة وقد توف الزيادى فى 
السنة التالية ٠‏ 


م القاضى أبو بكر أحمد بن الحصسن 
الحيرى ( ه«*”م  15١‏ ه ) ترجم له صاحب 
( طبعات الشسافعية ) وذكز آنه ( كان كبير 
خراسان رياسة » وسؤددا » وثروة » وعلما » 
وعلو اسناد » ومعرفة بمذهب الشافعى ٠‏ ولى 
قضاء نيسابور )2 كما ذكر أنه تفقه على أبى 
الوليد النيسابورى ودرس الكلام والأصول 
على أصحاب الشيخ أبى الحسن الأشعرى 
و أنا على محمد بن أحمد الميدانى وحاجب 
اين أحمد وأبا العباس الأصم ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم ‏ وهو أكبر 
منه ‏ والامامان أبو بكر الخطيب والبيهقى 
وغيرهم ٠‏ 


وقد أخبر بتلقى الواحدى عنه كل من 
الذهبى” والسيكيى22© واين العمادة» 
عنه ٠‏ فقد قال فى أسباب النزول١2‏ عند ذكر 
سبب نزول قوله تعالى ( واصير نفمسك 
الذين يدعون ربهم)237 (حدثنا القاضى أبويكر 
أحمد بن الحسن الحيرى املاء فى (دار السنة) 


(ه) رواه وأخرجه فى مقدمة تفسيره الوجيز 
(1) السبكى : طبقات الشافعية 15//9-لا 
) الذهبى : العبر 5879/7 © مسرم النبلاء 
١ل/ره؟؟‏ . 
(4) السبكى : طبقات الشافعية 0/8٠2؟‏ . 
سنة 1548 . 
)٠6(‏ السيوطى : طبقات المفسرين /7؟؟ . 
)١١(‏ الواحدى : أسسباب النزول /53.؟ 
)١9(‏ سورة الكهف الآية (8؟) . 


موطوعوم د00 تود 7 


وأربعمائة قال .. ) ٠‏ 


1 بهذا التصعصديد الدقيق أن 
الواحدى أخذ عن الحيرى وهو ف الثانية عشرة 
من عمره وأنه روى عنه الحديث ق سبب 


النزول فى هذه السن المكرة ٠‏ 


أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد اللهالعروذى 
الصفار ( 6+ 4١5‏ ) وهو شيخ أهل الأدب 
العرامن 0 وأبى منصور ر الأزهرى وغيرهم 
فيه9 2 وقد لازمه الواحدى عدة سسثين 
ملازمة كاملة ب ويقرأ ويعلق ويحفظ 


الامام الثعلبى فأخيره الواحدى بأنه يتأهل 
عن كثب ٠‏ ولم يفار ق الو احدى شسيخهالعروضى 
الا بعد أن حال بينهما الموت”2 وقد انتقلت 


والمعانى : أبو الحسن على بنمحمد القهندزى 299 
الضرير النيسابورى ترجم له صاحب ( معجم 


: 0 
)5( التفطى : انياه الرواه وهوامشها 

. والمرجع السابق‎ ١1 » ١11 
نسبة الي تهندز نيسابور . . والقهندز‎ 0 


ابى عبد اللة' ست الهناكم: الفتسايورى. : 
وسمع الحديث من أبى العياس المحاملى وغيره» 
به وقد وعده الواحدىقف أعبان مشابخه0©) و 

آقتف فى تراجمه على تاريخ ميلاده أو وفاته ٠‏ 


5 ومن شيوخه فى علل النحو ومعرغة 
الاعراب : أبو الحسن عمران بن موسى المغربى 
المالكى الشريف ) وموس اا ومع أب 5 


جم له فى ( بغية الوعاة ) نقلا عن 
السياق فقال ( شيخ فاضل نحوى كبير كثير 
الحفظ قدم تيسابور وأفاد واستفاد وطاف 
البلاد ولقى الكبار وله النظم الفاكق وكان من 
أفاضل العصر مات قريبا من الخمسماكة ان 3 


: ومن شيوخه فى القراءات‎ ٠7 
الأئمة فى هذا العلم وقد نص ابن الجزرى‎ 
ف طبقاته جف فرجمة ( ابى بكر .ين .مهران‎ 
على أن من تلاميذ ابن مهران والأخذين‎ 


عنه : علىئين أحمد البستىمشيخ الواحدى220٠‏ 


لم ومذ أبو عثمان سعيد بن محمد 


الحيرى المقرى الزعفرانى (ت : 50؛ ه ) ذكره 


(ه) ياقوت 


م 


: معجم الادباء ك1 طّ 
مرجلوث . 


(5) ذكر الأستاذ السيد صقر فى مقدمة 
( أسسباب النزول ) أن وفاة أبى الحسن المالكى 
سسمنة .57 وائه توق عن خمس وستين سسنة كما 
ذكر أنه فقيه أصولى نحوى رحل الى بغداد سنة 
وأخذ عن الباقلانى وقد ورد أبو الحسن 
فيما نقله ياقوت عن السسياق باسسم أبى عيران 
المالكى متفقا مع ما ذكره السيد صقر . وأورد 
صاحب النجوم الزاهرة وفاته سنة لّره؟ ه 
/لى, وأوردها أيضا فى سنة .؟؟ ه 7٠١/6‏ . 

(0) الامام السيوطى : بغية الوعاه 597/5 

(4) شسمسس الدين بن الجزرى : غاية النهاية 
فى طبقات القراء 51/١‏ ط السعادة 1575 


/ا5 


موطوعوم دو د00 مس7 


الذهبى فى ( المشتبه ) فيمن نسب الى حيرة 
2 الواحدى ‏ حمن انتهت اليهم الركاسة 

م القراءات وممن يشار اليم بالبنان فى 
وكثرة التلاميذ0؟© . . وقد نص الى أخدق 0 
تفسيره الوسبط على أخذه عنه فى داره بالحيرة 
محددا زمان ومكان قراءته عليه فقال عنه تفسير 
قوله تعالى (واذا كنت فيهم فآقمت لهم الصلاة) 
محمد المقرى قراءة عليه فى داره مالحيرة سنة 
- 7 9 أر عماكة ٠».‏ لقف ٠‏ 
خس سردن وار ( 

ه ‏ ومن شسوخه ف القراءات أيضا 
أبو الحسن على بن محمد الفارسى (ت : ٠عوم)‏ 
وكان نظير ابى عثمان الحيرى فى اتقان هذا 
العلم وارتفاع أسانيده ووفرة شيوخه وتلاميذه 
5-3 ترجم له ابن ار د :(.ء أمام 
اح عا الاك 
روى القراءات عنه عرضلا وسماعا أحمد بن أبى 
عمر صاحب كتاب الايضاح )0 ٠‏ 

2 . : 


٠‏ ومن أشهر شيوخه وأبرزهم تأثيرا 
أبن محمد بن ابر اهيم الثعلبى المتوق 


سئة باع م٠‏ 


كان أوحد عصره فى التفسير وفرد زمائه 
فى علوم التنزيل ٠‏ ترجم له القفطى قائلا 
٠٠ )‏ الثعلبى المقرىء المفسر الواعظ الأديب 


. ١85ل-‎ 1١8ه/١ الذهبى : المشتبه‎ )١( 

(؟) الواحدى : مقدمة اليبسيط 7/١‏ 5 

9) الواحدى : الوسيط - مخطوط بالمكتبة 
الأزهرية طّ ١‏ ص 5 

(1؟) ابن الجزرى : طبقات القراء ١/؟ل/اه‏ 
وتكررت ترجمته بطبقات القراء ١//ه‏ 8 


أ" 


الثقة الحافظ » صاحب التصانئيف الجليلة » 
العالم بدوجوه الاعراب والقراءات 6 ٠‏ 


وذكره السبكى ف طبقاته قائلا : ( كا 
أوحد زمانه فى علم القرآن » وله كتاب العرائس 
فى قصص الأنبياء عليهم السلام قال ابن 
السمعاتى : يقال له الثعلبى والثعالبى وهو 
لقب لا نسب له » روى عن أبى طاهر محمد 
ابن الفضل بن خزيمة » وأبى محمد المخلدى » 
وأبى بكر بن هانى وأبى بكر بن مهرانالمقرىء 
وجماعة ٠‏ وعنه أخذ أيوالحسن الواحدى )© 
وذكره الذهبى قائلا ( ٠.٠‏ الامام الحافظ 
العلامة ث 2 التفسير أبو اسحق أحمد بن محمد 
أبن أبراهيم النيسابورى ٠‏ كان أحد أوعية 
العلم ٠‏ له كتاب التفسير الكبير وكتاب 
العرائس فى قصص الأنبياء )© وهكذا نجد 
الاثبات من العلماء والنقاد يعرفون لهذا الامام 
قدره على حين نجد الفكرة الساكدة ق أذهان 
الكثرة من المتآخرين أن الثعلبى غير ثققة 
ولا يعرفون عن تقفسيره الا أنه ب 
من الاسرائيليات فحسب ويعزفون عن دراسته 
أو نشر ترائه بعد تجريده من الدخيل فيه 
أو عليه ٠‏ وهل سلم الزمخشرى ‏ مثلا - 
وهو يعد قمة التفسير العقلى من الاسراثيليات؟ 
ان تراثنا أغنى تراث عرفته البشرية ولكنه ى 
الوقتت نفسه يعانى أفد من أعداكة 
وذويه على السواء ء ان اماما كالثملبى الذى قرأ 
الواحدى عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة 
جزء لا يعرف عنه طلاب الأزهر سوى كتاب 
( العراكس ) الذى بير؟ الثعلبى ممادسته فيه 


حشدا 


ففى ذمة التاريخ ! 
(ه) القفطى : أثباء الرواه : 11/١‏ 51 
(5) السيعى : طبقات الشافعية 08/5 ٠.‏ 
() الذهبى : سير اعلام النبلاء مجلد /١١‏ 


ذخا . 


مورطوعوم د00 مس7 


١‏ ومن شيوخ الواحدى أيضا من 
المحدثين : عبد الرحمن بن حمدان النصروى 
(ت : سئة ؟48) ترجم له الذهبى فى (العبر)) 
وقال عنه ( مسند وقته » وراوى مسند اسحق 
ابن راهوبه عن السمذى ٠‏ روى عن ابن نجيد 
وأبىبكر القطيعى وهذه الطبقة ٠‏ توفى فى صفر 
وقر متبيوي الى حدط تسر ور )000ب 

وذكر ابن الأثير فى ( اللباب ) فقال 
( أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان النصرويى 
النسا بورق رخل الى العراق ق طلت الحديثة 
وسمع الكثير ٠‏ روى عن عبد الله بن العياس 
الشطوى البغدادى وأبى بكر المفيد الجرجراثى 
وغيرهما » روى عنه أبو بكر الخطيب وأبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقى وغيرهما 0 وقد 
نص الذهبى على أخذ الواحدى عنه ىق سير 
الننلاء ٠‏ وتبعه السبكى فى طبقاته؟؟ وروى 
الواحدى عنه فى أسباب التزول» كما نص 
صاحب عمدة القوى والضعيف )20 على أنه 
من شيوخ الواحدى ٠‏ 

١‏ ومن شبوخه أيضا : أيبو حسان 
#موه ذكره الذهبى فى العبر وقال عنه 
٠٠ (‏ شيخ التزكية والحشمة بنيسابور » وكان 
فقيها ثقة صالحا خيرا » حدث عن محمد بن 
اسحق الضبعى وابن نجيد وطبقتهما )© ٠‏ 


)١(‏ ذكره الذهبى تحت أسسم أبو ستعيد 
النصروى والأصح ما ذكره صاحباللبابو السيكى 
وغيرهما من أن كنيته أبو سسعد ولقبه النصروبى. 

(؟) الذهبى : العبر ١51١/7‏ . 

(9) ابن الأثير : اللباب 5153/9 ٠.‏ 

(9) السبكى : طبقات الشافعية ه/١1؟5؟.‏ 

(ه) الواحدى : اسسباب النزول ص ١6‏ © 


(9) اسماعيل الخضرمى : عمدة القوى 
والمعيف الكاشف لما وقع فى وسسيط الواحدى 
من التبديل والتحريف مخطوط بدار الكتب رقم25١‏ 
لوحه /5" . 
0) الذهبى : 


يف 


العبر 195/8 وما بعدها . 


كما ذكره فتذكرة الحفاظ فيمن توفىسنة 
2 ه قائلا ( وه ومسئد فيسسابور أبنو حسان 
محمد بن أحمد بن جعفر المزكى )20 ونص 
وقد روى الواحدى عن أبى حسان الازكى عددا 
هن الأحاديية ب عن مر يادي قم سيا 
النزول299 ٠‏ 


1١‏ ومن شيوخه كذلك : أبو حفص 
عمر بن أحمد بن عمر بن مسرور النيسابورى 
(معم - مغ: ه ) روى عن أبن نجيد وبشر 
الاسفرايينى وأبى سهل الصعلوكى وكان زاهدا 
فقيها عايد !20122 ذكره صاحب المنتتخب من 
السياق فيمن أكثر الواحدى الأخذ عنهم 2059 1 


4 - ومنهم أبو سعد : محمد بن عبد 
الرحمن الكنجروذى النيسابورى ( ت : 
“هع ه ) ذكره صاحب اللباب وقال عنه ( كان 
أدبا فاضلا صدوقا ٠‏ أبا عمر محمد من 
أحمد بن حمدان الحيرى وأبا سعد الادريسى 
وغيرهما وروى عنه الاهام أبو بكر البيهقى 
وآبى عبة الله بن تمحقد الفراوئ و آبق الظدر 
ابن أبى القاسم القشيرى وزاهر بن طاهر 
السمامى وغيرهم 6. اند وقد عده صاحب 
المنتخب من السياق قيمنآخذ عنهم الو احدى47') 


(8) الذهبى : تذكرة الحفاظ ؟/ ١١٠‏ 8 
الواحدى . ' 
).0 انظر الواأحدى : أسيباب النزول 


صفحات «؟ 2 8" 56م 2 5لا . 
)١١(‏ الذهبى : العبر 5//9١؟‏ . 
(؟١)‏ ابراهيم الصيويفينى : المنتخب من 
السياق ميكروفيلم ٠.‏ 
)١19(‏ ابن الآثير : 
(15) ابراهيم الصريفينى : 
السياق ميكروفيلم . 


موطوود د00 مس7 


اسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى النيسابورى 
( عم وغ ه ) ترجم له الذهبى ف العبر 
ونعته يقوله ) 00 الواعظ المفسر المصنف 04 
أحد الاعلام ٠‏ روى عن زاهر السرخسى 
وطبقته ٠‏ توق ى صفر وله سبع وسبعون 
سئة وأول ماجلس للوعظ وهو ايبن عش رسئين ٠‏ 
وكان شيخ خراسان ف زمائه أن ذكره 
الصريفينى ف المنتخب من السياق ضمن شيوخ 
الواحدى مع ابن مسرور والكنجروذى ٠‏ 

15 ومن شيوخ الواحدى كذلك الذين 
ذكرهم عبد الغافر ف السياق ‏ كما ورد 
ف المنتخب ‏ أبو الحسين عبد الغافر بن محمد 
الفارسى9؟ المتوفى سنة 4548 ٠‏ ذكره الذهبى 
فى العبر وقال عنه ( +٠+‏ راوى صحيح 
عن ابن عمرويه وغريب الخطابى عن المؤلف ٠‏ 
وكان عدلا جليل القدر )7 وقد روى الواحدى 
عن عبد الغافر فى أسباب النزول”» هؤلاء هم 
عليهم وصرحت المصادر بذكرهم ٠‏ 

وللواحدى خلاف هؤلاء شيوخ وشيوخ 
بلغوا من الكثرة مايند عن الحصم, ٠‏ ولقد تتدعت 
من روى عنهم ف كتابه ( أسباب النزول ) 
فقط ٠‏ فاصحيت له مائة ويضعة عشرة ٠‏ كذلك 
ورد ق ثنايا تفأاسيره ومصنفاته من الشيوخ 
ما يتعذر ١‏ ستقصاؤٌهم ٠‏ 


ولقد تحدث الواحدى عن شيوخه 
وأساتذته ف مقدمة كتفسيره ) البسيط ) حديثا 


. ؟١9/8 الذهبى : العبر‎ )١( 

(؟) هو غير أبى الحسسن عبد الغافر ين 
اسماعيل النيسابورى صاحب ( السياق المتوفى 
سنة 55ه). 

(9) العبر: : الذهبى 515/9 . 

(:) انظر أسسباب التنزول ص 258 . 


8 


شيقا جذلا يصور رؤيته الشخصية لشيوخه 
وتجربته الذاتية معهم وهو يحكم أصول علم 
التفسير على أيديهم ويقتيس كل علم حن 
مظانه ٠‏ فجسد لنا مشاعره التواقة لاستيعاب 
كل صغيرة وكبيرة وصور مبلغ شيوخه معن 
العلم ‏ كل فى تخصصه ‏ ومؤهلاتهم التى 
رفعتهم الى القمة وأغرته بملازمتهم فأتاح لنا 
بهذا الحديث رؤية شيوخه عن قرب وبمنظاره 
هو ؛ كما اتاح لنا رؤية بعض الدقائقوالملامح 
التى لم نقفعليها فالمصادر التوترجمتلهم. 
كذلك أضاف لنا هزية الوقوف على الترتيب 
الزمنى لتلقيه عنهم وتدرجه العلمى الذى انتهى 
به الى التفسير ٠‏ ومن ثم حق لنا ‏ بل عليفا ‏ 
اثبات هذا الجزء من المقدمة رغم سبق تناولنا 
لاهم شيوخه وأساتذته » لما فيه من جديد 
الفاكدة ومزيدها ٠‏ 


يقول الواحدى : 


( واظننى لم آل جهدا فى احكام أصول هذا 
سنو عمرى ‏ على قلة اعدادها ‏ فقد وفق 
الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ حتى اقتيست كل 
ما احتجت اليه فى هذا البابمن مظانه وأخذته 
من معادنه ٠‏ 


أما اللغة : فقو درستها على الشيخ أبى 
الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن بوسف 
العروضى ‏ رحمه الله وكان قند خنق 
التسعين فى خدمة الادب » وأدرك المشايخ 
الكبار وقرأ عليهم » وروى عنهم : كأبى منصور 
الاأزهرى ‏ روى عنه كتاب التهذيب » وغيره 
من الكتب ‏ وآأدرك أنا العباس العامرى وأيا 
القاسم الاسدى » وابا نصر : طاهر بن محمد 
الوزيرى » وآبا الحسن الرخحى وهؤلاء كانوا 
فرسان البلاغة واكمة اللغة ؛ وسمع أيا العياس 
الاصم وروى عنه ٠‏ 
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وأستخلفه الاستاذ أبو بكر الخوارزمى على 
فرسه عند غبيقه وله المصكفات الكبار 
والاستدراكات على الفحول هن علماء اللغفة 
و التهق .+ 


وكنت قد لازمته سنين ٠‏ ادخل عليه عند 
طلوع الشمس » وأخرج لغروبها اسمع واقرأ 
وامان واحفظ وابحك ؛ واذكر أضكانه عا بي 
طرف النهار ٠‏ وقرأت عليه الكثير من الدواوين 
وكتب اللغة حتى عاتبنى شيخى ‏ رحمه الله 
يوما من الأيام » وقال انك لم تبق ديوانا 
من الشعر الا قضبت حقه !! اما آن لك أن 
تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز تقرؤه على 
هذا الرجل الذى بأتيه المعداء من أقاصى البلاد 
وتفركه انث على كرت ها 'بيتنا عن الهؤار © 
بعنى الاستاذ الامام أحمد بن محمد بن 
ابراهيم الثعلبى رحمه الله فقلت يا أبت » 
انما اتدرج بهذا الى ذلك الذى تريد » واذا 

أحكم الادب بجد وتعب لم أرم ىف غرض 
التفسير عن كثب ٠‏ ثم لم أغب زيارته يوما من 
الايام الى أن حال بيئنا قدر الحمام20 ٠‏ 


واما ( النحو ) : فانى لما كنت فى ميعة 
صباى وشرخ شسبيبتى وقعت الى الشيخ 
« أبى الحسن على بن محمد الضرير » رحمه 
الله ٠‏ وكان من أبرع أهل زمانه فى لطائف 
النحو وغوامضه ٠‏ وأعلمهم بمضايق طرق 
العربية ودقائقها ولعله تفرس فى توسم أآثر 
الخ لذى + فتجرد لتخرجى وصرف وكده الى 
تأدينى » ولم يدخر عنى شيئًا من مكنون ماعنده 
حتى استأثرنى بافلاذه » وسعدت به أفضل 


)١(‏ ذكر ابن قاضى شهبة ‏ فى طبقات 
النحاة ؟/١251؟‏ أن أيا الفضل العروضى واد 
سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة وتوفسنة ستة عشر 
وأربعمائة . بيد انه نقل عن الثعالبى أنه خنق 
التسعين فى خدمة الكتب مما يرجح وفاته بعد 
سنة 411 أى حوالى سسنة 2714 ه تقريبا ٠‏ 


ما سعد تلميذ باستاذه » وقرأات عليه جوامع 
النحو والتصريف والمعانى وعلقت عنه قرييا 
من مائة جزء فى المساكل المشكلة ! وسمعت منه 
أكثر مصنفاته ىف النخو والعروض والعلل » 
وخصنى بكتابه الكبير فى علل القراءات اارتبة 
فى كتاب الغامة لابن مهران رحمه الله ٠‏ 


عمران بن موسى المغربى المالكى ) وكان واحد 
عصره وياقعة .ذهره فق علل. التحو. + لم يلخق 
أحد ممن سمعنا شأوه فى معرفة الاعراب ٠‏ 
ولقد صحيبته مدة أقامته عندنا حت ىاستنزفت 
غرر ما عنده ٠‏ 


واما ) القر آن وقراءات الامصار واختيارات 
الائمة ) فانى اختلفت أولا الى الاستاذ أبى 
القاسم على بن أحمد اليستى رحمه الله ٠‏ 
وقرأت عليه ختمات كثيرة لا تحصى حتى قرأت 


ابن محمد الحيرى ) » ( ابى الحسن على بن 
محمد الفارسى ) رحمهما الله ٠‏ وكانا فد انتهت 
اليهما الرياسة فى هذا العلم وأشير البهما 
بالاصابع فى علو السن ورؤية المشايخ وكثرة 
التلاميذ وغزارة العلوم وارتفاع الاسائيد » 
والوثوق فيها » فقرأت عليهما وأخذت من كل 
واحد منهما حظا وافرا بعون الله وحسن 
توفيقه ٠‏ 


وقرأت على الاستاذ « سعيد »6 مصنفات 
« ابن مهران »6 وروى لنا كتب « أبى على 
الفسوى »© عنه ٠‏ وقرأت عليه بلفظى كتاب 
« الزجاج » ف المعانى رواية عن «أبن مقسم» 
عنه وسمع بقراعتى الخلق الكثير ٠‏ 


الا 
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ثم فرغت للاستاذ الامام : « أبى اسحق 
احمد بن. محمد بن ابراهيم الثعلبى » رحمه 
الله ٠‏ وكان حير العلماء ع ال 
الفضلاء.بل بدرهم » وزين الأمة بل فخرهم ٠‏ 
وواحد الأمة بل صدرهم ٠‏ وله التفسير الملقب 
) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) الذى 
رفعت به المطايا فى السهل والاوعار » وسارت 
به الفلك فى البحعار وهب هيوب الريح 
فى الاقطار ٠‏ 


قمار عن لقنم ل كل لدة 
وهب هيوب الريح ف البر والبحر 


واصفةت عليه كافة الأمة على اختلاف 
نحلهم » وأقروا له بالفضل فى تصنيفه ما لم 
يسيق الى مثله ٠‏ فمن أدركه وصحبه علم أنه 
كان منقطع القرين ٠‏ ومن لم يدركه فلينظر 
فى مصنفاته ليستدل بها على أنه كان بحرا 
لا ينزف وغمرا لا يسبر ٠‏ 


خمسمائة جزء !! وتفسيره الكبير ٠‏ وكتايه 
المعنون بالكامل فى علم القرآن ٠‏ وغيرهما » 
ثم يختم الواحدى حديثه عن شيوخه مصورا 
كثرتهم وتعذر ا ستقصائهم دقوله 3 ولو أثنت 
المشايخ الذين أدركتهم وأقتبيست عنهم هذا 
وطكتها لطال الخطب ومل الناظر 5 ه )١(‏ 


لقد رسم لنا الواحدى ملامح الصورة 
المشرقة لاساتذته وشيوخه وعمق صلته 
وتقديره لهم الأمر الذى مكن له فى قلوبهم 
فانتودعوه مكنونات وذخائرهم التى أر تفع 
بها الى ة تعايم لرخيفا الى رصيد الل حي 
يحفظه له التارريخ . 


(1) انظر مقدمة تفسير البسيط ١/الب؟ة‏ . 


ف 


سادسا : ثلا ف هذه 

آتت شخصية الواحدى العلمية أكلها » 
واضفت ثراءها المتمثل فيما خلفته من آثار 
فى جانبى التأليف والتعلد 


٠ه‏ وقد تحدثت 


المصادر المترجمة للواحدى عن كلا الجانيين. 


وأشارت باسهام علمى ضخم يعكس شموخ 
الواحدى وفحولته العلمية ٠‏ 

فقد ذكر صاحب السياق أن الواحدى 
( قعد للتدريس والافادة سنين » وتخرج به 
طائفة من الاكمة ) © ٠‏ 

كما ذكر الذهبى أنه ) ٠٠ء‏ تصدر 
للتدريس مدة وعظم شسأنه )29 ٠.‏ 

كذلك يذكر القفطى فى ( انباء الرواة ) 
فى ترجمته للواحدى انه ) سار الئاس الى 
علمه واستفادوا من فوائده )0 ٠‏ 

وأغلب الظن أن الواحدى قد درس 
بالمدرسة النظامية بنيسابور » لأن الوزير نظام 
الملك ٠‏ ومن بعده أخاه الوزير أنا القا 
كلاهما كان يجل الواحدى ويكرمه ويقدر له 
مكانته العلمية ‏ مما يستبعد معه الا يفيد 
طلاب النظامية من علم الواحدى الذى طبقت 
شهرته الافاق ٠‏ لا سيما وقد وردت علاقته 
النظام وأخيه الوطيدة بالواحدى فى كثير من 
المصادر فى سياق قيامه بالتدريس والافادة ٠‏ 
فيقول..ساحب ( الادباء ) فى ترجمته 
للواحدى ) وقعد للافادة والتدريس سئين ©» 
وتخرج به طائفة من الاكمة سمعوا منه وقرعوا 
عليه وبلغوا محل الافادة » وعاش سنين ملحوظا 
من النظام وأخيه بعين الاعزاز » والاكرام2. 

(؟) انظر ( بغية الوعاه ) للامام السيوطى 
؟/ره؟١‏ . 

(؟) الذهبى : سير اعلام النبلاء 554/1١‏ 


06 . 
5 القفطى : انباء الرواه 3/1 . 


(ه) ياقوت : معجم الآدباء ط التدسى (فريد 
الرفاعى ) ؟5١01!//1؟‏ -ل8ه؟ . 
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ولقد برز العديد من تلاميذ الواحدى فى 
مختلف فروع العلم نذكر منهم ‏ على سبيل 
الثال لا الحصر ‏ 

١‏ الامام الفقيه عبد الجبار بن محمد 
ابن أحمد الخوارى22 ( ع نمه ه ) 
ترجم له السبكى فى طبقاته وذكر انه تفقه على 
امام الحرمين وعلق المذهب عليه وبرع فيه » 
ع ذكر أنه تقلد أمامة الجاممع المنيعى فى 


ونان )تي 
وذكره السمعانى قنائلا ( كان اماما فاضلا 
مفتيا متواضعا ٠‏ أنا بكر أحمد بن الحسين 


البيهقى وأبا الحسن على بن أحمد الواحدى 
وأبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى 
وغيرهم * كتبت عنه الكثير بنيسابور وقرأاأت 
عليه الكتب)0© ٠‏ ويعد الخوارىهذا فى مقدمة 
من أخذ عن الواحدى حتى بكاد يذكر معه 
فى كل مصدر نص على تلامذة الواحدى بل لقد 
نص الذهبى فى ترجمته للواحدى على أن 
الخوارى أكير من أخذ عنه » فقال : ) 000 
حنث عنه أحمة بن غدل الازغباتى وعبو العبار 
أبن محمد الخضوارئى © وطائفة أكبرهم 
الخوارى )© وقد روى عبد الجبار عن 
الواحدى ( تفسير الوسيط ) وتسلسلت الرواية 
عنه كما هو ثأبت ق مقدمة بعض نسم 
الوسبط © ٠‏ 


)١(‏ نسسبة الى خوار وهى أحدى قرىبيهق. 


(1؟) السبكى : طبقات الشافعية 166/9 . 

(9) السمعائى : الانساب 6/ره١؟‏ . 

() الذهبى : سير النبلاء 1١‏ © 556 

0 ( ولم أجد ترجمة لأحمد بن عمر الارغبانى 
فلمل الذهبى قصد به عمر بن عبد الله الارغباتى 
المترجم بعد 5 

(0) ذكره فى مقدمةالجزء الثانى من الوسيط 
(نسخة المكتبة الأزهرية المخطوطة سنة .ملا ه 
رقم 1158 ) انه رواية الشيخ الامام عبد الجبار 
ان بحيد الكخواري البييقى عن اللمصتف 4 

: وللخوارى تراجم آخرى فى العبر 11/5 » شذرات 
؛ الذهب 117/6 »© معجم البلدان 6173/5 . 


٠‏ أبو نصر محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن عبد الله الآ رغبانى' 
(:40 امم عه ه ) ذكره الامام السيعى ق 
طبقاته وقال عنه ( ٠+٠‏ وكان مفتى أصحابنا 
فى وقته » سمع أبا الحسن الواحدى وأيا بكر 
أحمد بن على بن خلف الشيرازى وأبا علىين 
نيهان الكاتب وخلقا روى عنه جماعة 
أو سعد بن السمعائى بالاجازة )"© ٠‏ 


كما ذكره ابن خلكان وقال ( واشتغل على 
امام الحرمين أبى المعالى الجوينى وبرع ى 
الى وكان اماما عفتنا ورعا كتين السادة + 
الحديث هن أبى الحسن الواحدى 
00 التفاسير ٠‏ وروى عنه فن تفسير قوله 
تعالى ( أنى لأجد ريح يوسف ) ان ريح الصبا 
استأذنت ربها عز وجل أن تأتى يعقوب بريح 
يوسف قبل أن يأتيه البشير بالقميص فاذن لها 
فأتئته يذلك ه٠٠‏ فلذلك يستروح كل محزون 
بريح الصبا ‏ وهى من ناحية الأشرق - اذا 
هبت على الابدان نعمتها ولينتها وهيجت 
الاشواق الى الاوطان والاحباب ) وقد حقق 
أبن خلكان نسبة كتاب الفتاوى المستخرجة من 
كتاب نهابة المطلب يأبى نصر الأرغيانى ٠*وقد‏ 
كان يظنها ‏ قبل التحقيق ‏ لابى سهل 
الارغبائى80) 7 


عمر من عبد الله نن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله الخطيب الارغيانى ٠‏ شقيق أبى 
صر االسايق ويلقب هذا بالاحدث وذاك 
بالاك.. 50» ذكره الامام السبيعى قاكلا ) وكان 


(9) نسسبة الى ارغيان وهى ناحية من نواحى 
نيسابور ( السمعائى : الانساب /١‏ ه5١‏ ). 


) الامام السبكى : طبقات الشسافعية 
. 

(4) ابن خلكان : وفيات الاعيان 084/١‏ - 
ابه 15 بولاق ٠‏ 

(3) الامام السبكى : طبقات الشافعية 


زف 
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فقيها صالحا سديدا كثير الخيي ٠‏ ورد نيسابور 
وأنا حامد أحمد بن اكد الازهرى وأبا بكر 
محمد بن القاسم الصفار ٠‏ ت سنة عه ه ٠‏ 
وقد روى عمر الارغيانى عن الواحدى كتاب 
أسباب النزول وهى الروابة التى اعتمد عليها 
فى: قمة الكتاب(20 7 


ه ‏ أبو الحسن على بن سهل بن العياس 
النيسابورى المفسر ( ات : سنة 49١‏ ه ) ذكر 
صاحب المنتخب من السياق قائلا ( على بن 
سهل بن العباس الامام أبو الحسن المفسر 
العالم العايد 00 
وتبحر ف العربية » وكان من تلامذة الواحدى 
وكان صحيح الحفظ سمعنا بقراعته بعض 
صحيح البخارى برواية الحفصى مناوية بينه 
وبين أبى سعيد الحيرى فى الجمع العظيم 
بالمدرسة النظامية سنة خمس وستين 
وأرمعماكة ٠٠‏ »(»© كما ترجم له الامام السبكى 
فى طبقاته وذكر من كتبه : ( كتابا فى التفسير ) 
و( زاد الحاضر واليادى ) و ( مكارم 


الأخلاق )0© ٠‏ 
ه ‏ أبو القاسم يوسف بن على بن جباره 
الهذلى المغربى ( ت : سنة 50 ه ) ذكره 


الذهبى ق العبر وفعته بقوله ) ٠»‏ المقرىء 
المتكلم النحوى ٠‏ صاحب كتاب « الكامل » فى 
القراءات وكان كثير الترحال حتى وصل الى 
بلاد الثرك فى طلب القراءات المشهورة 


)١(‏ انظر مقدمة أسسباب النزول صفحة 6؟. 

(1) ابراهيم بن محمد بن الازهر الصريفينى): 
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 
( ميكروفيلم بمعهد المخطوطات ) . 

(*) الامام السبكى : طبقات الشافعية 
221/6 
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والشاذة )240 وكان الهذلى تلميذا للواحدى فى 
علم القراءات ٠‏ وقد نص ابن الجزرى ف 
طبقاته على روايته القراءة عنه فى ترجمته 
للواحدى مثال ( ٠٠‏ وروى القراءة عنه (ك) 
أبو القاسم الهذلى )0© ٠‏ 


ابن ابراهيم المبدانى ( ت : 8١ه‏ ه ) ذكره 
القفطى قائلا ( أمام أهل الأدب فى عصره ) ثم 
قال ( قرأ الأصول وأحكمها ثم أخذ فى التصنيف 


فأحسن كل الاحسان فيما جمعه وصنقه » - 


وأربى على من تقدم بالترتيب والتحقيق 
واستدرك على يعفن من زل.قبلة هن المحندين 
وأصلح مواضعم الغلط ) ثم أوضح اطار ونوعية 
تلمذته للواحدى فقال : (وتخصص بصحيته 
الامام على بن أحمد الواحدى والأخذ عنه 
وسماع التفسير منه وقراءة النحو عليه )20 ٠‏ 


من ثم نسستوضح: أن ن تلمذة الميدانى 
للواحدى كانت تلمذة ت ايه الكلمة 
وزنها فى كفة العلم ‏ ا الميدائى 
قد نهل من الواحدى علم التفسير وعلم النحوه 
وقد ذكر باقوت ف المعجم عديدا من المصنفات 
التى صنفها المبدانى منها جامع الأمثال » 
السامى فى الاسامى » الأنموذج فى النحو » 
الهادى للشادى » النحو ا الطرف 
ق علم الصرف » شرح المفضليات ٠٠‏ الخ2"7 
كما نص صاحب ( نزهة الألباء ) على تلمذة 
الميدائى للواحدى ولم يذكر له شيخا غيره©© ٠‏ 


() الذهبى : العبر 19/.٠1؟‏ 
(ه) شسميسن الدين محمد بن محمد الجزرى : 
غاية النهاية فى طبقات القراء 017/١‏ 

(1) التفطى : انباه الرواه : 
رف 

0 ياتقوت : 
مراك 

7 5 الاضبارى : نزهة الالباء فى طبقات 
الادياء ص ١94.‏ 


11/١ 


“ معجم الآدياعء "/8 ٠‏ اط 


موطووم د00 تمد 7 


7 أبو الفضل محمد بن أحمد 
الماهيائي (0) (ت : سئة ه+«ه م ترجم له 
السبكى فى الطبقات الوسطى وتقل عن ابن 
السمعانى أنه امام فاضل ورع » كانت له معرفة 
تامة مالفقه وتغرب مدة بئيسايور عند امام 
الحرمين يتفقه عليه بعد أن تفقه يمرو على أبوا 
النفل. التميمن كما ذكر اث سم بتيسايور 
الحافظ أيا صالح المؤذن وأيا المعالى الجوينى 
لايك ين كلف القيرارى وايا. اليس 
اراقدى المتبار وقيل 100 - 


كما ذكره ابن الأثير فى ) اللىاب ) قائلا 
فقال : ( وأبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد 
ابن حنفى الماهيائى الفقيه الشافعى الامام 
الفاضل ميرز عارف ,الماهب تفقه على أبى 
الفضل التميمى وأبىالمعالى الجوينى وأبىسعد 
المتولى وسمع الحديث منهم ومن أبى الحسن 
الواحدى 2 57 


م أسماعيل بن أبى صالح المؤذن 
(١ه؛ ‏ جه ه ) الفقيه الشافعى ٠‏ نقل 
السبكى فى ترجمته له بطبقاته عن ابن عساكر 
أنه كان اماما فى الأصول والفقه وقد قرآ 
( الارشاد ) على مصنفه امام الحرمين ٠‏ وقد 
تتلمذ على أبيه الخافظ أبى صالح المؤذن وعلى 
الامام القتشيرى ٠‏ كما ذكر فالطبقات الوسطى 
أنه تتلمذ على أبى اسحق الشيرازى أيضا ٠‏ 
ورد كر وسكي 

ن اسماعيل بن أبى صالح قد حدث عن 


)١(‏ نسسبة الى ماهيان وهى قرية من قترى 


مرو 

(؟) الامام السيكى : طبقات الشافعية 
الكبرى 59/51 ( وقد نقل بها مشها النص المشار 
اليه من الطبقات الوسطى ) . 

(6) أبن الاثم : اللباب فى تهذيب الانسساب 
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الواحدى وعن غيره( © والى جائب هؤلاء 
وغيرهم كثير من العلماء الذين أخذوا عن 
الواحدى وتتلمذوا على يديه وأجازهم 
بمصنفاته وسمعوا عنه مؤّلفاته وكان من بينهم 
أعلام وحفاظ ‏ رووا عنه مصنفاته كالحافظ 
البييقى والحافظ عبد الثاقر القارمى + 


ففى مكتبة الظاهرية بدمشق نسخة قديمة 
من( الوسيظ ) اللوانحدى. ذكر .يها ألما منلاولة 
من نسخة الحافظ ابن عساكر محدث الشا 
وكان سمعه على البيهقى وسماع البيهقى على 
المصنف الواحدى”*© كذلك تجد صاحب ( معد 
الادباء ) يتقل عن عبد الغافر الفارسى فى ترجمة 
الواحدى ويذكر ف 1 أن عبد ا قال 
مسموعاتهلة؟ ' اما تلاميذ > كن الواحدى فهم 
بجدتها لي ريا تعاقب 0 
طلابها وروادها لأن التاريخ لا يطوى صفحات 
العلماء فى سجله بموتهم بل يؤرخ لهم حياة 
جديدة متعاقبة ويسجل لهم امتدادا بآثار هم 
وطلابهم ٠‏ 


سابعا ‏ علمه وثقافته : 


يتعذر على الباحث فى نتاج فحول العلماء 

من أمثال الامام الواحدى ‏ أن يخبط 
يمشتى الجوانب العلمية التى اتسعت لها 
مداركهم » وحفلت بها موسوعيتهم الفذة » اللهم 

الا رؤية الوا للاطار العلمى. ككل » ومن 
خلالها يقترب الباحث رويدا رويدا من زاوية 


(5) الامام السبكى : طبقات الشافعية 
2/1 ه11 

(ه) أنظر فهرسس. الكتب الظاهرية قسسم 
( علوم القرآن ) ص .؟؟ 

(1) ياتوت الحموى : معجم الادباء ه/168 
ط مرجليوث . 


وا 


موطوعوم د00 مس7 


خاصة ٠‏ فيتناولها بالدرس والتحليل . 
ويستوضح بالرؤية الفاحصة الدقيقة مدى 
توفر الاصالة العلمية والمنهجية التى ترتفع 
بالعالم الى أوج النضج والاكتمال ٠‏ 


من هذا المنطلق : نتعرف على ابرز 
معالم البناء العلمى عند الواحدى © فتجده 
قد بدأ مساره التكوينى بتأسيس قاعدة علمية 
عريضة تتمثل فيها ابرز مكونات الشخصية 
العلمية التى تؤهله للتبحر فى شتى العلوم ٠‏ 
ثم ترتفع قاعدة الهرم العلمى آخذة طريقها 
للشموخ والتخصص 9 حتى تصل الى 
الذروة ٠‏ وهناك تلتقى بالواحدى المفسر » 
فلقد صبت كل الروافد العلمية للواحدى فى 
محيط تفسيره وانعكست ثقافقته وأدبه فى 
أسلوبه ‏ التفسيرى وان امتدت ابعادها الى 
مصنفاته الأخرى لا سيما فى الحقل اللغوى 
والادبى ٠‏ 


وسنمر سريعا بلمحات خاطفة عن ابرز 
الجوانب العلمية عند الواحدى ريثما نقف على 
أثرها التطبيقى فى تناول منهجه ف التفسير : 


: تبحره فى علوم اللغة والنحو‎ ١ 


ايقن الواحدى ‏ ف بواكير نشاته 

ِ أن أهم ركائز تكوينه العلمى تتمثل 
فى تفلعه من مين اللغة والتحو والتبحر فى 
علوم العربية » فتخصص بصحية الاساطين فى 
هذا المضمار ٠‏ وقد مر بنا ‏ فى مسيرته الذاتية 
العلمية التى اودعها مقدمة تفسيره البسيط - 
تصويره للازمة اقطاب اللغة والنحو » كشيخه 
العروضى الذى: تحدث عن مكانته فى اللفة 
والنحو واخذه عنه ٠‏ اذ يقول ( وله المصنفات 
الكبار » والاستدراكات على الفحول من علماء 
النحو » وكنت قد لازمته سنين أدخل عليه عند 


كا 


طلوع الشمس واخرج لغروبها اسمع وآقرأ . 
وأعلق واحفظ واذاكر اصحابه ما بين طرفى 
النهار وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب 
اللغة(2) ( ٠‏ 


وكان أبو الفضل العروضى تلميذ ابى 
منصور الازهرى اللغوى الكبير وكان كتابه 
( التهذيب: ) من. بين :ها دربينه الواحدئ: على 
العروضن هن آمهات كتي المربية ‏ وقد أرغل 
الواحدى فى علوم الضاد حتى صار من اساطينها 
وانعكس ذلك فى مصنفاته عامة وف التفسير 
خاصة ٠‏ حتى رأينا ( القفطى ) يقول عن تفسيره 
البسيط : ( ومن رآه علم مقدار ما عنده من 
علم العربية9© ( وقال الذهبى فى مكانة 
الواحدى ) وكان رأسا فى اللغة العرئية0») ( 7 


وق ميدان النحو أيضا : تحدث الواحدى 
عن فترة تكوينه فى هذا الفن قائلا : ( وا 
النحو : فانى كما كنت فى ميعة صباى وشرخ 
شبيبتى وقعت الى الشيخ أبى الحسن على بن 
محقد بن انراهيم الخرين رحفة الله > وكان 
من أبرع أهل زمانه فى لطائكف النشحو وغوامضه 
وأعلمهم بمضايق طرق العربية ودقائقها » ولعله 
تفرس فى وتوسم أثر الخير لدى » فتجرد 
لتخريجى » وصرف وكده الى تآديبى » ولم يدخر 
عنى شيئًا من مكنون ما عنده حتى استأثرنى 
دافلاذه » وسعدت به أفضل ما سعد تلميذ 
بامنتاذة:ه.وقرات عليه جواهع النخو والتصريت 
والمعائى » وعلقت عنه قريبا من ماكة جزء فى 
المسائل المشكلة » وسمعت منه أكثر مصنفاته 


فى النحو والعروض والعلل » وخصنى بكتابه 
الكبير فى علل القراءات المرتئة فى كتاب الغاية 
لابن مهران0؟؟ ) ٠‏ 

)0( الواحدىٍ البسيط 34 

(؟) القفطى أنيام الرواه : فق 

(؟) الذهبى : العبر فى خُبر عن عبر 11//7"؟ 

)0 الواحدى : تفسير البسيط 7/١‏ 


موطوعوم د00 مس7 


ان من يطالع هذا النص أو سايبقه 
للواحدى يحسب دون شك - أنه خلق ليكون 
لغويا أو نحويا فحسب ٠‏ ومع ذلك لم يكن 
العروقى آذ العرين :الا نقذ من ترف الواهدع 
غرر ما عندهم » وقد + الواحدى بين السماع 
والحفظ والمذاكرة والتعليق حتى يلغ ما علقه 
عن الضرمر وحده ماكة جزء فى مشكلات النحو ! 
ترى ماذا يكون الأمر فى باقى جوانب علوم 
العربية ومع عشرات الشيوخ والجهابذة ؟ 


القمة ونال عند العلماء رتية الامامة » فيقول 
اليافعى عنه فى ( مرآة الجنان ) : ( والامام 
الفين ابو الحين على.ين احمقة الواخدع 
والتسييرة؟؟ ) + 


ويقول ابن هداية الله الحسينى فى 


طبقاته ‏ مترجما للواحدى ‏ ( كان اماما ى 
النحو واللغة وغيرهما9 ) ٠‏ 


كتاب ( الاغراب ف الاعراب ) ذكره الذهبى 
وابن العماد والسيوطى وحاجى خليفة ٠‏ كما 
ذكر: أبن قاضى شهبة له مصنفا آخر فى النحو 
نقل عنه ابن عمرون ‏ ف ( الارتشاف ) 
وسنعرض للمصنفين عند الحديث عن مصنفاته٠‏ 
وقد اسستوعب الواحدى فى تفسيره* اليسيط 
امهات مسائل النحو واوجه الاعراب حتى عده 
قوم من طائفة المفسرين بالنحو فحسب لما 


)١(‏ اليافعى : مركآة الجنان ؟//851 

(؟) ابن هداية الله : طبقات الشافعية 
١4 /‏ 

9) انظر الذهبى : سير أعلام التبلاء : 
ترجمة الواحدى بالمجلد الخامس عشر »© وطبقات 
النحاه لابن قاضى شضهيه 1 » شضذرات 
الذهب : 7.7/78 بغية الوعاة ١55/5‏ © كشف 
الظنون ١/5؟١‏ 


بلغه الواحدى من تبحر فى هذا الفن » فنجد 
الاملم السيوطى يقول فى حديثه عن طبقات 
فى علوم ؛ فكان كل م يقتصر فى تفسيره 
على ان لذ يغلب عليه » فالنحوى تراه 
وخلافياته كالزجاج والواحدىف البسيط”* ٠)‏ 


؟ نس فى الحديث والفقه والكلام : 


ألفى الواحدى نفسه - ابان نشأته 
العلمية ‏ بين اساطين المحدثين والفقهاء 


1 بنفسه فى هذا الغماز واخذ يتل من تلك المرار< 


العذية الدفاقة 0 حتى صار ف عداد الاكمة ٠‏ 


وفيما يتعلق بمكانته فى الحديث': نجد 
العلماء وأصحاب التراجم يحتفون بالواحدى 
ويذكرون له منقبة لها وزنها العلمى فى هذا 
المضمار » الا وهى علو سنده فى الحديث 
وتلقيه عن جهابذة هذا العلم الشريف ٠‏ فنجد 
صاحب ( المنتخب من السياق ) يقول ى 
ترجمة الواحدى : 

(قرآ الكثير على المشايخ وأدرى الاسناد 
الخال ااه الامام أبى 0 الزيادى 
مشايخ الطبقة الثائية : كابى ما 0 
وأبى حسان المزكى » وأبى عبد الله بن اسحق 
النصراياذى ٠‏ والزعفرانى ومن بعدهم من 
أبى حفص بن مسرور » والكنجروذى » 7 
الحسين عبد الغافر » وشبخ الاسلام الصابونى 
والسادة العلوية وغيرهم©؟) ٠‏ 

(1) السسيوطى : الاتقان 15١5/16‏ 

(ه) ابراهيم الصريفينى : المنتخب من كتاب 


السياق لتاريخ نيسابور : ميكروفيلم بيعهد 
المخطوطات 


يف 


موطوعد د00 تود 7 


وأيضا يقول ياقوت فى ترجمة الواحدى 
( وآدرك الرمادى”© وأكثر عن أصحاب 
الاصم”"© ) كذلك يقول القفطى فى ترجمته 
٠٠ )‏ قرأ الحديث على المشايخ وأدرك الاسئاد 
العالى ٠‏ وسار الناس الى علمه » واستفادوا 
من فواكده9» ) 3 
مارعاأ محدثا0؟؟ ) ٠‏ 


ولا شك ان تلك الاراء التى ادلى بها 
العلماء والمؤرخون وغيرها انما تنم عن مكانة 
عالم محدث ٠‏ ولا غرو فالواحدى هو صاحب 
( أسياب النزول ) الذى يعد من أعظم ما صنف 
فى بابه ٠‏ وكل احاديثه مسنده سند الواحدى 
المتصل » وله مروياته التى اعتمد عليها كبار 
المفسرين من بعده ٠‏ ولنا لقاء مع دور 
الحديث ف تفسير الواحدى فى اطار دراسة 
منهجه فى التفسير » وقبل ان نترك هذه القيسة 
عن مكانته فى الحديث لا نترك عبارة أبن مكتوم 
الذى وصف الواحدى بيأنه ( استاذ عصره فى 
الحديث علىالمشايخ وادرك الاسناد العالى7») 


فان ترجمته تحتل مكانة بارزة ى كتب 
( طبقات الشافعية ) للسبكى »© واين قاضى 


) خطأ من الناسخ وصحته ( الزيادى‎ )١( 
لآن الحافظ أحمد بن منصور الرمادى  وهو‎ 
المعنى بالرمادى فى تراجم الحفاظ والمحدثين  قد‎ 
توق سنة 5615 ه كما ذكره الذهبى فى ترجمته‎ 
وقرينة الد يح ما ورد فى نص المنتخب من‎ 
السياق من ذكر الزيادى ويليه أصحاب ابىالعباس‎ 
. الاصم المتوق 965 فى صدارة شسيوخ الواحدى‎ 

(؟) ياتوت الحميوى : معهم الادباء 1 
بتحقيق مرجليوث . 

(؟) القفطى : اثياه الرواه ؟/؟؟؟ 

1 (1) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
٠١/6‏ 


(ه) أحمد بن عبد القادر بن مكتوم ٠‏ تلخيص 
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شهبة » وامن هداية الله وغيرها ٠‏ ونجد ابن 
قاضى شهبه يقول فيه ( على بن احمد بن محمد 
ابو الحسن الواحدى : كان فقيها » اماما فى 
النحو واللغة وغيرها"؟ ) كما ذكر فى خاتمة 
ترجمته أنه ( ٠٠‏ نقل عنه فى الروضة0© فى 
مواضع من كتاب السير فى الكلام على 
الاسلام”" ) ٠‏ 


اما انى عداية الله + كبذك فى ترجمة 
الواحدى أنه ) كان اماما فى النحو واللئفة 
وغيرها 4 واستاذ الفقه والتفسيرق عصره(») 


الفقهى ف تقأسيره 6 تفسير آيات الاحكام 
التى يوليها عناية فاكقة ويبرز مكنون ما عنده 
فاذا به امام بعرض ف المسألة الواحدة مذاهب 
فنهية عديدة ولاركتقى بيان هذغيه غ بل ويورجحع 
بعض الاراء على بعض بنظرة علمية ثاقبة 
ورؤية افقهية يعيدة امدى وينئف على مبلنه 
من الفقه فى موضعه من البحث ٠‏ 


واما عن الواحدى المتكلم : 


فائنا نجده فى مواقفه الكلامية المنيثة ى 
تفاسيره : أشعرما من الطراز الأول » ذائدا عن 
حمى أهل السنة والجماعة » شهابا رصدا لأهل 
البدع والضلالة » فله القدرية مواقف 
ومواقف ومجادلات ومنازلات + ومع سائر 
الفرق المبتدعة من المشبهة والمجصمة وغيرهم 


(9) آبن قاضى شضهبة : طبقات القسانئعية 
مخطوط بدار الكتب رقم ١574‏ تاريخ : الورتة ١‏ 

(/7) من المرجح أنه يعنى بالروضة : مصنف 
الامام النووى فى فقه الشافعية . وكتاب السير : 
فى باب الجهاد . 

(8) المرجع السابق وانظر شذرات الذهب 
لابن العماد ٠.7/9‏ ؟؟ 
(9) ابن هداية الله : طبقات القشافعية 
الكل 1 


موطوعود د00 تود 7 


صولات وجولات ولهذه المنزلة التى تمتع بها 
الواحدى بين أساطين عصره من حماة المذهب 
الاتعرى - وعدا لوزيو النسدىالفلقن ارقم 
الواء هذا المأهب ( نظام اللملك ) يحتفى 
بالواحدى ويكرمه ويعظمه وكذا اخوه من بعده 
وكان حقيقا بهذا الاحترام والاعظام20 » ولما 
قام به من جهد فى نصرة مذهب أهل السنة 
والجماعة ى وقت تظاهر فيه أهل البدع باللسان 
والسنان والسلطان واستطار شرار الفتن 
الدامية التى عرضنا لها فى تصوير الحالة 
الدينية ى عصره ٠‏ فلم يقف الواحدى مكتوف 
الايدى » كما أنه لم بندفع فى أتون الفتنة بل 
خلد الى قلمه ومحبرته وقرطاسه واطلق سهامه 
النارية بقلمه فى صدور اللملاحدة ودعاة الفرقة 
اللزهبية ٠‏ 


وسنرى الى أى مدى كان أثر الواحدى 
فى نصرة عقيدته عند تناول آراكه الكلامية في 


اطار المنهج التة نفس ى ٠‏ 


ومن عرض هاتين النبذتين عن مكانة 
الواحدى فى الفقه وعلم الكلام : نتبين صورة 
الفقهى الشافعى لتتكامل امامنا ملامح الصورة 
العلمية شيكًا ف فشيئًا عند ابى الحسن ٠‏ 


ظ؟ ‏ فى الادب والئقد: 


من أهم المكونات العلمية التى يرتقى بها 


العالم الى أوج النضج والشموخ : أن يكون 
أدينا » ذواقة للغة » حفيا بالقيم الادبية 0 


مأثور القول شعره ونثره ٠‏ وقد شغف صاحبنا 
أبو الحسن الواحدى بالادب 4 وازداد شعفه 
عمقا بتبيحره فى دراسة علوم اللغة » اذ حرص 
على تمثل الجائب التطبيقى لدراسته اللغوية 


)١(‏ ياتوت الحموى : معجم الأآدباء ه//48؟ 


فى ديوان الادب » وى رياض الشعر خاصة 
فكان يروض قريحته ويصقل هوهيته فى دواوين 
فحول الشعراء مزودا يثقافته اللغوية الواسعة 
اروع ها تعتز به الضاد من تراث العرب ٠‏ 


لذا نجد صديقه ابا الحسن الباخرزى يصفه 
فى ( دمية القصر ) قاكلا : 


للمختلفة يعنيه » وقد خبط ما عند ائمة الادب 
من أصول كلام العرب خبط عصا الراعى فنون 
الغرب » وألقى الدلاء فى بحارهم حتى نزفها 
ومد البنان الى ثمارهم الى أن قطفها » وله ى 
علم القرآن» وشرح غوامض الاشعار تصنيفات 
بيده لاعنتها تصريفات92؟ ٠ ) ٠١‏ 


وكان من أروع نتاج الواحدى فى ميدان 

الأقب + خترحة لديو ان أبى العليب امتنبى الذى 
بعد عند ائمة الادب ‏ اعذ شرح لهذا 
الديوان 5 م ا 7 َ 
الأربعين شرحا 0 الادب 4 وتحدث عنهة 
قائلا : ( ٠٠‏ فأجلها نفعا » وأكثرها فائدة : 
شرح الامام أبى الحمسن على بن احمد 
الوأحدى المتوفى سنة 408 ه ثمان وستين 
وأريعمائة » وليس فى شروحه مع كثرتها 
مثله9؟ ) ٠‏ 


يك قل الى ترهما الواحدى. ر وشرح دذوان 


(؟) الباخرزى : دمية القصر بتحقيقالدكتور 
سامى مكى العانى "هه" 1 
(6) حاجى خليفة : كشف الظنوؤن 8.1/1 
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فى شروحه مع كثرتها مثله » وذكر فيه أشياء 
غريبة منها انه ى شرح هذا البيت : 


واذا المكارم والصوارم والقنا 


تكلم على هذا البيت ثم قال فى أعوج7» 


انه فحل كريم لبنى هلال بن عامر » وأنه 
قيل لصاحبه : ما رأبت من شدة عدوه ؟ فقال . 
ضللت ف بادية وأنا راكبه » فرأيت سرب ققطا 
يقصد الماء فتبعته وأنا اغض من لجامه حنتى 
توافينا على الماء دفعة واحدة !! وهذا اغرب 
شىء بكون » فان القطا شديد الطيران » واذا 
قصد الماء اشتد طيرانه أكثر من قصد غير 
الماء ثم ما كفى حتى قال : كنت أغض من 
لجامه ولولا ذلك كان يسيق القطا ٠‏ وهذه 


وانما قيل له أعوج » لأنه كان صغيرا » 
وقد جاءتهم غارة فهربوا منها وطرحوه فى 
ولب معو ود ب 7 
فاعوج ظهره من ذلك فقيل له أعوج وهذا البيت 
من جملة القصيدة التى رثا بها فاتكا 
المجنون”" ) ٠‏ 


)١(‏ روى صاحب ( الوفيات ) شرح الواحدى 
لهذا البيت بالمعنى أما لفظ الواحدى فهو ( واعوج 
لحل معرونة بين فمول الغرب اليه ضفي الكل 
الاعوجية » وانيا سمى اعوج » لآن ليلا وقعت 
فيه غارة على أصحاب هذا الفحل وكان مهرا 3 
ولضنهم به حملوه وعاء على الايل حتى حريوا 

من آلغارة فاعوج ظهره وبقى فيه العوج فلتب 
بالاعوج ٠.‏ وقال الاصبيى . شل ابنٍ الهلالية 
مغاوزتميم فرأيت قطاة 8 فتلت ؤ تقس والله 
اعوج حتى وردت والقطاة ) 1 ه انظر شرح ديوان 
المتنبى / ”الا 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان 515/5 
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لديوان المتنبى مما يدل على تبحر أبى الحسن 
ف الادب وسعة محصوله وغزارة مادته فى 
الشعر والتنظير للمعنى الواحد بعديد من 
الأمثلة والشواهد : ما ذكره عند شرح قول 
المتنبى : 
والعلى القرى افك فم الوضل رية 

وف الهجر فهو الدهر يرجو ويتقى 


يقول الواحدى ( يعنى : يرجو الوصل. 


وبتقى الهجر بمراعاة أسباب: الوصال » وائما 
جعل أحلى الهوى ما كان مشكوك الوصل : لأن 
العاشق اذا كان فى حيز الشك : كان للوصل 
أشد اغتئاما » واذا كيقن الوصل لم ملتذ فده 
عند وجوده » واذا كان فى بأس من الوصل : 
لح يكن له لذة الرجاء قالهوى علية بلاء كله + 
كما قال الاخر : 

تعب يطول مع الرجاء لذى الهوى 

خير له من راحة مع يأس 


والشعراء قد ذكروا هذه الحالة 0 
ذكرها ابو الطيب ٠‏ فمنهم زهير حيث يقول 
هذه الابيات : 
وقد كنت من سلمى سنين ثمائنيا 

على صير أمر ما يمر وما يحلو 
مددت حبل غرور غير مويسة 

فوت الاكف ولا جود ولا يخل 
والصرم أروح من غيث يطمعنئنا 

فيه مخايل ما يلفى بها بال 

فجعلحالة الصرم أروح ٠‏ وابن الرقيات: 
لم يصرح باختيار احدى الحالتين فى قوله : 
تركتنى واقفا على الشك نم 


أصدر بيأس نكم ولم أرد 


وعم د00 مس7 


.قال : 
فكأئى بين الوصال وبين ال 

هجر ممن مقامه الاعسبراف 
فى محل بين الجنان وبين ال 
نار آرجو طورا وطورا آخاف 


وقال الخليع : 
وجدت ألذ العيش فيما بلوته 


ترقب مشتاق زيارة عاشق 


وأحكسن ابو حفص الشطرنجى فى قوله : 
تهدد بالتحريش فيه وبالعتب 

اذا لم يكن فى الحب سخط ولا رضا 
فأين حلاوات الرسائل والكتب57)» 


وهكذا تتدفق معين الواحدى برحيق 
الادب وسلسال القريض ٠‏ وتذكرنا هذه الوفرة 
الهائلة فى محصوله الشعرى والتنظير للمعنى 
.بلعديد من الشواهد بقول شيخه ف اللغفة 
والادب أبى الفضل العروضى له فيما حكاه 
الواحدى ( فى ترجمته الذاتية « انك لم تبق 
ديوانا من الشعر الا قضيت حقه(" ) لقد 
اثمر هذا التطواف ف أفانين الادب ومساتين 
الشعر سعة الافق الادبى عند الواحدى وتمثل 
المعانى فى مخيلته وتدفق المادة الشعرية من 
سحاب ذاكرته كلما مثلت أمامه الصورة 
الموية + 


اما عن الجائب النقدى فى الادب والشعر 
عند الواحدى فقد يلغ قمة شاهقة تطامنت 
دونها جباه عالية وانئحنت تحتها رؤّؤوس كديرة ٠‏ 


)١(‏ الواحدى : شرح ديوان المتنبى/314؟ 
(؟) الواحدى : البسيط 7/١‏ 


منه » فيقول عن مكانة أبى الطيب : 


على أنه كان صاحب معان مخترعة بديعة 
ولطائف أبكار منها لم يسبق اليها دقيقة » ولقد 
صدق من قال : 
ما رأى الفاس ثائى المتتبى 
أى ثان يرى لبكر الزمان 
هو فى شعره نبى ولكن 
ظهرت معجزاته فى المعائى29) 


ولهذا : خفيت معانيه على أكثر عن روى 
شعره من أكابر الفضلاء والإئمة العلماء حتى 
الفحول منهم والتجباء كالقامفى أبى الحسن 
عان بن هيد لعزي الجريوانى صاحب عا 
الوساطة » وأبى الفتح عثمان بن جنى النحوى 
وأبى العلاء المعرى وأبى على بن فورجة 
البروجردى رحمهم الله تعالى » وهؤلاء كانوا 
من فحول العلماء » وتكلموا فى معانى شعره 
مما اخترعه ٠‏ وائفرد بالاغراب فيه وأبدعه » 
واصابوا فى كثير من ذلك » وخفى عليهم بعضه 
فلم يبن لهم غرضه المقصود لبعد مرماه » 


وامتداد مداه لو 


اما القاضى ابو الحسن : فاته ادعى 
التومسط بين صافية المتنبى ومحبيه » وبين 
المناصبين له ممن يعاديه فذكر أن قوما مالوا اليه 
حتى فضلوه فى الشعر على جميع أهل زمانه ) 


لم يعدوه من الشعراء وأزروا بشعره غاية 
الازراء حتى قالوا انه لا بنطق الا بالهراء 
ولا يتكلم الا بالكلمة العوراء » ومعانيه كلها 


2 لعل المراد بقوله نبى : المعنى اللفوى 
( المنبىء ) وكذا بالمعجزات أيضا وليس المعنى 
الشرعى قطعا . 


ام 
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مسروقة أو عور » والفاظه ظلمات وديجور: 


فتوسط بين الخصمين وذكر الحق بين القولين ٠‏ 


وآما ابن حتى : فاته :من الكبار ق صنعة 
الاعراب والتصريف » والمحسنين فى كل واحد 
منهما بالتضنيف » غير أنه اذا تكلم ف المعانى : 
تبلد حماره » واج به عثاره ٠‏ ولقد استهدف 
ف. كناب القتسر عرض للسطاءق ,وذيزة للنامز 
والطاعن + اذ حشاه بالغسواهد الكثيرة القى 
لا حاجة له اليها فى ذلك الكتاب ٠‏ والمسائل 
الدشيفة االتكتدى هتنا ف صخمة الأغراب #اوعن 
حق المصتف أن يكون كلامه مقضورا على 
المقصود بكتابه وما يتعلق به من أسبابه غير 
عادل الى ما لا يحتاج اليه ولا يعرج عليه ؛ 
ثم اذا انتهى به الكلام الى بيان المعانى عاد 
طلويل كلامه قصبها بواتى بالخال هراة 


٠ وتقصيرا‎ 


واما ابن فورجة : فائه كتب مجلدين لطيفين 
على شرح معانى هذا الديوان سمى احدهما 
التجنى على ابن جنى ؛ والاخر : الفتح على 
أبى الفتح » أفاد بالكثير منهما غائصا على الدرر 
وفائزا بالغرر ثم لم يخل من ض عمف البنية 
البشرية والسهو الذى قلما يخلو عنه أحد من 
البرية ٠‏ ولقد : ت كتابيه واعلمت على 
مواضع الزلل2© ) ٠‏ 


وقد تعقب الواحدى فى شرحه لشضعر 
المتنبى شراحه السابقين ‏ كاين جنى وابن 
فورجة ‏ فكثير من المواضع وبين قصورهم 
عن ادراك مرامى أبى الطبب + من ذلك ما قاله 

ودارت النيرات فى فلك 
ش تس جد أقماره لأبهاها 


)١(‏ الواحدى : شرح ديوان المتنبى/7-5؟ 


,م 


قال ( لم يأت ابن جنى ولا ابن فورجة فى 
هذا البيت بشىء يفهم أو يتحصل » والمعنى 
أنه بريد بالنيرات والأقمار : ملوك الدنيا اذا 
عادوا واجتمعوا فى زمان واحد كما ذكر فيما 
قبل » واراد بابهاها : عضد الدولة » ومعنى 
سجود الأقمار : خضوع الملوك له فحينئذ يبدى 
هممه9؟ ) ٠‏ 

وقد انعكست النزعة الادبية عند الواحدى 
فى تفسيره على ما ستفرغ له ق موضعه ٠‏ 
وائعكست أيضا ثقافته فى علم القريض فى 
معالجاته اللغوبة فى تفسيره ٠‏ من ذلك مثلا 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( فانزلنا على 
الذين ظلموا رجزا من السماء يما كانوا 
يفسقون7 ) قال : 


( وأصل الرجز ف اللغة : تتابع الحركات ؛ 
ومن ذلك قولهم ناقة رجزا :اذا كانت قوادهيا 
ترتعد عند اليامها > ومن هذا رجز كدر كروت 
سر أ لأن الرجز فى الشعر متحرك وساكن 
ثم متحرك وساكن فى كل اجزائه » فهو كالرعدة 
فق رجل الناعة تتحرلة ثم تسكن + وسستض عل 
ذلك » فحقيقة معنى الرجز : أنه العذاب المقلقل 
لشدته قلقلة شديدة متتابعة©) ) ٠‏ 


سم الاحدم الشاعر : 


العربية الوله عميها والساون الكميديا. ١‏ أن 5 

وهب فطرة شاعرة » فرأيناه وهو لايزال يتعلم 

الخط فى كتاب شيخه ابن الموفق يترنم بهذه 

الابيات التى صاغها ولما بحسن كتايتها بعد » 

بقول عنه صديق عمره أبو الحسن الياخرزى : 
5) تفسن المرجع / 617 


9) سورة البقرة / 4 
(5) الواحدى : اليسيط ١854/1‏ 
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محكديها خط ار قلس 9 557 
فكأنه فى الدرج يرقم كاتبا 
أولى لطاف بنانه فت فتق الز تمر 


متنزها للخط قبيدا للمصر 


أخذت نقوش الصين بدعة صنعه 
فتعطل»» ورقوم موقي || : )04 


وقد اغرت هذه الابيات التى امتدح بها 


الواحدى خط استاذه : احد اصدقاكهة وهو 


عبدالكريم الجيلى الخطاط بتيسابور (ت : سنة 
5م ه 27 ) أن يسأله ابياتا أصف فيها خطه 


فقال الواحدى : 


لعد الكريم خط وط أنيقة 
يحبرهن ,بحذق ونيق©» 
كما طرز السبحب لع العقيقة 


سطورا اذا ها تأملتها 

تخا 5 | غصونا وريقة10) 
سسا ارفك لان 

يمج عليها بسنه وريقه 


)١(‏ الباخرزى : دمية القصر بتحقيق د. 
سابى مكى العانى 557/5 

)0 وردت توجيية الجحيلى بالنحكب من 
صالح المؤذن ترغيب ابن شاهين . 

(©) النيقة : التجويد . 

(؟) الباخرزى : دمية القصر 505/5 


ونلمح فى هذا القريضص الممزوج بماء رقة 
الواحدى ق مرحلة صباه تأثره يسحر الطبيعة 
وفتنتها فتنعكس لجرا شعره صورة الربيع 
بحسنه وبهائه وتفتح الازهار» والسحاب المطرز 
بلمع العقيقة » وهى البرقة التى تستطيل ى 
عرض السحاب 4 والغصون الورئنة تقندل 
من طراوتها التى تثنيه.طراوة ابى الحبين فى 
صباه وهو يغرد يهذه الابيات ٠‏ 


ثم نجد ينبوع القريض يتدفق من شاعرية 
الواحدى مع استواء عودة ونضج قربحته 
وتوكب همه للتحصيل والخوض فق مخيط الاذب 
واللغة فاذا به يسبح فبحور الشعر» ويستخرج 
الالىء المعانى ومعلقها على صدور القوافى 8 
فلم يظهر من شعره فى اسفار الادب الا ما 
أنشده لخاصته وصفوة اصدقاكه من ذلك مانقله 
ياقوت عن الحسن بن المظفر النيسابورى ‏ 
وكان من المقربين الى الواحدى فقال : ( ومن 
غرر شعره : 

أيا قادما من طوس أهلا ومرحبا 
بقيت على الأيام مآ هبت الصبا 
بحبك صبا فى هواك معذيا 

يظل أسير الوجد نهب صباية 
ويمشى على جمر الغضا متقلسيم 

فكم زفرة قد هجتها لو زفرتها 
علن مسداذف القردن امبى مكونا 

وكم لوعة قاسيت يوم تركتنى 

وعاد النهار الطلق أسود مظلما 
وحدد نحوى البين نايا ومخليا 


4, 


موطوعود د00 تمد 7 


فأقسم لو أيصرت طرفى باكيا 
لشاهدك دمعا بالدماء مخضيا 


مسالك لهو سدها الوجد والجوى 

وروض سرور عاد معدك مجديا 

ويا من فؤادى غير حبيه قد أبى 
وما أنشده أبن المظفر من شعر الواحدى 
أيضا : 

وضاقت علىالأرضبالرحب والسعة 
وأظالم فى عينى ضياء نهارها 

لتوديع من قد بان عنى بأآربعة 
فؤادق. .وعيقى اللنيرة .والكرى 

فان عاد عاد الكل والانئس والدعة(١)‏ 


)١(“‏ ياقوت الحموى : معجم الأدباغ ه/548 
- 15 


1م 


ومما رواه الباخرزى من شسعره (الطريف) 
عندما أهدى اليه نوع من الخوخ بئيسايور 


عند المصيف فام يقال مزورة" ؟ 


لقد أضاف الواحدى فى سجل علمه وثقافته 
شاعريته أيضا لتكتمل فيه الى جانب | 
والثقافة صفة الابداع الفنى الماثلة ف مرآة 
لتقمو + 


(؟) الباخرزى : دمية القصر بتحقيق د. 
سنامى مكى 5051/19 


موطوعد د00 د27 


الفصمل الثالك 


على امتداد التاريخ العلمى نجد فى كل عصر 
قلة قليلة وهبت نفسها للعلم » وكرست !1ه 
حياتها كاملة تقتات حن زاده » وترتوى من 
معينه الذى لا ينضب فلا تزداد على كثرة 
الاقتيات والارتواء الا نهما وتعطشا الى مزيد 
من قوت الروح وغذاء العقل ٠‏ 


وقد كان الواحدى ‏ بيقين ‏ أحد أفذاذ 
غصره الذين وهبوا العلم أرواحهم وأنفاسهم 
فلم يخلد الا الى العلم متيتلا فى محرايه 
اليه أزمة همته » فأفنى جذوة شبابه وزهرة 
عمره فى الطلب والتحصيل والبحث والتدقيق 
حثتى تفجرت عيون معارفه » وتدفقت محصلته 
الملمية يمصنوف من التصنيفات وبدائع من 
المإلفات » أضافت لعصره مددا جديدا ورضيدا 
زاخرا ملأ قى المكتية الاسلامية ركنا كان 


يفتقده » وجانبا كان ينشده ٠‏ 


وقد تنوعت مصنفات الواحدى فى أكثر 
من هيدان ٠‏ بيد أنه خص ميدان تفسير القرآن 
الكريم وعلومه بجل همته ووفرة تاليفه ٠‏ 5 
طرق ميادين أخرى كالنحو والأدب والمغازى 
وغيرها فبرز وتفرد وأجاد وأفاد » وظلت 


تصانيفه الى اليوم. مرجع المتبحر ونجعة 
القاصد المشمرء وأجمع أهل العلم على حمننها 


وتفردها فى أبوابها كما نطقت يذلك تراجم 
الواحدى » حيث يقول ابن خلكان فى ترجمته 


( ورزق السعادة فى تصائيفه » وأجمم النأس 
على حسنها » وذكرها المدرسون فى دروسهم2©20 
وبقول الباخرزى ‏ معاصر الواحدى ‏ ق 
ترجمته : ( وله فى علوم القرآن وشرح غوامض 
الأشعار تصنيفات بيديه لأعنتها تصريفات"") 


كما بلغ من اشتهار فضل تصانيف الواحدى : 
أن الامام أبا حامد الغزالى أخذ أسماء 
مصنفات الواحدى ف التفسير ( البسيط » 
والوسيط » والوجيز ) وأطلقها على كتبه ىف 
الفقه ٠‏ يقول ابن خلكان ‏ معلقا على موّلفات 
الواحدى فى ترجمته ( ومنه أخذ أآبو حامد 
الغزالى أسماء كتبه الثلاثة 9 ) ٠‏ 


ولم يقف تقدير الامام الغزالى للواحدى 
اعجاب وتقدير لمكانة الواحدى ( المفسر ) 
سنعرض له عند الحديث عن تقويم الواحدى 
وييان عنزلقة عد العلماء و المقسرين :» 


على اننى أذكر ‏ بادىء ذى بدء ‏ أن 
ما وقفت عليه من تصانيف الواحدى لا يمثل 
كل انتاجه العلمى بل لقد وقفت ‏ من خلال 


611 / ابن خلكان : وفيات الاعيان ؟"'‎ )١( 
. بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ 

(؟) الباخرزى : دمية القصر بتحقيق د. 
سنامى 'مكى العائتى ؟/08؟ 

(9) ابن خلكان * وفيات الاعيان ؟ / 515 
وآنظر أبن تفرى بردى النجوم الزاهرة © / ٠١5‏ 


هعم 


موطوود دو د00 تود 7 


كلام الواحدى نفسه ‏ على أن كثيرا من 
موؤلفاته قد أصبحت ‏ بكل أسف ‏ فى ذمة 
التاريخ وضلعنها المؤرخون » فلم يشيروا اليها 
فى ترجمة ورء ذلك فقد تبقى لنا من تراث 
هذا الامام ثروة علمية تحتل ف المكتبة 
الاسلاميه مكانة سامقة وتحظى ى نفوس 
العلماء بحظ وافر من الاعزاز والتقدير ٠‏ 


أولا : فى :ال'ذ لتفسب : 


١ميركلا البسيط فى تفسير القرآن‎ ١ 


هو أكبر تفاسيره التى بين أبدينا وأقدمهاً 
تأليفا كما صرح بذلك فى مقدمتى تفسيرية 
( الوسيط”" ) و ( الوجيز) وقد وصفه التفطى 
يب ( الفضين الكبير ) فقال ( وصتق التقسير 
الكبير وسماه (البسيط9؟ ) وذكر ايبن العماد 
ف ( الشذرات ).أن تفسير البسيط نقع ى نحو 
ستة عشر .مجلدا. كما ذكر ( بروكلمان ) 
انه تفسير مطول ويقع فى سبعة عشر 


مجلدا0©» 5 
)ع0 ذكره ياقوت : معجم الأدباء 1/0 4 
وآبو ألفدا : المختصر ١915/59.‏ »© الذهبى + تعن 


النبلاء بالمجلد 16 »6 وكارل بروكلمان قا تاريخ 
الآأداب العربية الجزء الأول من الطبعة الثانية 
ليدن سنة 1١917‏ ص 5ه وتضص عليه ايغيا:ة 
ابن الاثير فى ( الكامل ) 6/1" » والقفطى فى اثباه 
الرواه : ؟/؟5؟ وابن خلكان فى ( وفيات الاعيان 
3 ). 

(؟) .قال الوآأحدئ فى مقدمة ( الوسيط ) 
(:وقديما كنت اطالب ياملاء كتاب فى تفسير وسيط 
ينحط عن درجة البسبيط الذي تتجر ليه اقيال 
الاقوال ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذى اقتصر 
فيه على الإقلال ) “ام ذكر باكنة سوه 
( الوجيز ) أنه شرع .فيه قبل اتمام تفسيره الكبير. 
ل ا ما 

؟) القفطى : انباه الروآه / 279/9 

(؟) ابن العماذ شذرات الذهب ,/ .--. 

(0) كارل بروكلمان : تاريخ الآداب العزبية 
الجزء الآول من الطبعة الثائية ص 16؟هم 
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.وتوجد يمصر نسخة مخطوطة ( بدار 
الكتب ).عن تنسين'[ السبيط ) وغ افباخة 
غير كاملة ولكنها تشتمل على تفسير أكثر 
القرآن الكريم وتقع فى ست مجلدات ضخمة 
وقد نسخت سنة 1١7٠‏ ه وبيتدىء الجزء الأول 
منها بأول الكتاب وتنتهى بآخر سورة البقرة 
وبقع فى ثلاثماكة وتسع ورقات ( حجم الورقة 
١‏ عع 51م سم ( وبيدأ الجزء الثانى من 
التسكة كنيها جياول حورة ( ال عوران ) 


وينتهى بقوله تعالى (.وجكنا بك على هؤلاء ‏ 


شهيدا ) من سورة النساء وبقع فى مثّة وسبع 
وثلاثين ورقة ٠‏ 


سورة ( يونس ) وينتهى باخر سورة ( النحل ) 


ويقع فمائتين واحدىوثمانين ورقة ٠‏ مم يبدا 


أول سورة ( الاسراء ) وينتهو, تأخربد سصورة 


( الأنبياء ) ويقع فى مائتين وسبع وأربعين 
0-0 


وسيتدىء الجزء السادس مهن الفنسخه 
ففسها الس لج ا 
بآخر سورة ( السجدة ) ويقع فى ما كتين 
وأربعين ورقة ٠‏ 


ثم يبدأ الجزء السابع ‏ من نفس 


النسخة ‏ بتفسير أول سورة ( الأحزاب ) 


وينتهى بآخر سورة ( الشورى ) ويقع فى 
ماكة وتسع وخمسين ورقة ٠‏ 

وبهذا الجزء تنتهى هذه الئنسخة النى 
تحتوى على تفسير أكثر القرآن الكريم© وقد 


(9) انظر فهرست المخطوطات بدار الكتب 
المصرية رقم/ ؟ه تفسير ٠‏ 


موطوود د00 مس7 


صؤرت هذه الأجزاء الستة ممعهد المخطوطات 
بالقاهرة ٠‏ وقد اعتمدنا على هذه النسخة ى 
بحثنا هذا » لما تمتاز به من الضيط و التكامل 
وجودة النسخ ووضوح الخط ٠‏ 


كما توجد بمعهد المغطوطات صورتان للجزء 
الأول من البسيط من نسكتين أخريين توجد 
احداهما يمتحف الأوقاف ماستامبول وتحتوى 
على تفسير الآبات الكريمات من أول القرآن 
والأرض واذا قضى أمرا ٠٠‏ ) الآية الكريمة 
من سورة البقرة وتقع فى مائتين وثمان 
وأربعين ورقة من القطع المتوسط ٠‏ 


أما النسخة الأخرى من الجزء الأول 
ب العور جمدو الكاريلات اشاح دثر يحو 
بالكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية”© و 
النسخ الموجودة بمصر عهدا » اذ يرجم 

تاريخ نس خها الى سنة 6ه ه وتقع فى 
ثلاثماكة وسث وثلاثين صحيفة ٠‏ وقد اطلعت 
عليها فوجد بها اخطرايا فى النسخ » ففى 
أولها ذكر بعض الكتب والتفاسير التى يعتمد 
ها باإيقاده إلى جمكنيها يعن متسبرى ان 
وغيرهم كتفسير ( وكيع ) وتفسير ( زيد 


ابن أسلم ) وتفسير ( هشيم بن بشير ) وغيرهم. 


ثم يبدأ فى الصحيفة الرابعة يذكر .أبواب من 
لوم القرآن تتتاول فضل القسرآن وأهنه 
وتلاوته ومعنى التفسير والتأويل والفرق 
ثم بعود لذكر مصنئفات العصر ء ونظرا 
الاضطراب الواقع بها لم أعتمد عليها فى 
البحث ٠‏ 


ان انظر فهرسس الخزانة التيمورية بدار 
. الجزء الاول ( التفسيير ) ص 17 المخطوط 
7 00 


وفيما يلق بمختاوطاك. (االبسسيط) أيغينا : 
عثرت بعثة معهد المخطوطات بمكتبة الجامع 
الكنين نضكماء على الضدزء الثاني والجزه 
الخامس من تفسير البسيط'" وييدا الجزء 
الثانى بتفسير قوله تعالى ( واذكروا الله فى 
أبام معدودات ) من سورة ( البقرة ) وينتهى 
بتفسير قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم 
مشاكم دده ) اران الكريمنة كن نبور 
للتضناء + ويعى تصيخة تقلع تقيين بق اخطوط 
الفرن السابع تقدير! وتقم ف .هائتين 
وخمس عشر ورقة تحتوى الصحيفة منها على 
ثلاثة وعشرين سطرا ومقياس الصحيفة 
17١‏ كا 50 سم ) والصحيفة الآولى: من 
النسخة. محلاة بالذهب ٠‏ وبيداً الجزء الخامس 
هن النسخة ذففسها ‏ دتفسير أو شنورة 
) براءة ) وينتهى بآخر سورة ( يوسف ) 

دقع فى مائتين وخمسين ورقة ٠‏ والصحيفة 
الأولى منه محلاة بالذهب أيضا ٠‏ 


وقد ذكر كارل بروكلمان فقو تاريخ الآداب 
العربية ) تفسيره البسيط للواحدى يوجد 
بمكتبة ( باتنة ) بالهند ( 2245/1١‏ ) وبمكتبة 
(كايتانى ) بروها ايطاليَا (8* » م2 ) ٠‏ 


التفسير الوسط -. للواحدى 1 


(؟) يوجد الجزء الثانى من البسبيط بمكتبة 
الجامع ألكبين يصتعاع رقم أه تفسير وقد صور 

بمعهد المخطوطات بالقاهرة ( فيلم ؟ كتاب 517 ) 
والجزء الخامس من ( البسيط ) بالمكتبة المذكورة 
رقم 54 تفسير وهو مصور ببعهد المخطوطات 
(فيلم ؟ كتاب 1١5‏ ) 

(؟) بروكلمان : تاريخ الآدا بالعربية ويطلق 
عليه فى الترجمة العربية تاريخ الآدب العربى 
١‏ ط ليدن ٠.‏ 

(1) بروكلمان : ملحق تاريخ الآداب العربية 
 *./١‏ الل ليدن 19739 . 


/ام 


وطوود د00 تود 7 


والوجيز ويسمى هذا التفسير ( الوسيط بين 
المقبوض والبسيط ) كما ورد فى ثبت مؤلفات 
الواحدى ف تاريخ الآداب العربية7© وفهرس 
الكتب الظاهرية7؟ وقد ذكره الحضرمى ىف 
الواقع بين بين المقبوض والبسيط ) بينما تكتفى 
سائر المراجع التى ترجمت للواحدى بذكره 
ياسم ( الوط ) فى التفسير ٠‏ 


وقد ذكر ابن قاضى ش هبه فى ( طبقات 
النحاة ) وابن العماد فى ( الشذرات ) أن تفسير 
الوسيط يقع فى أربع مجلدات”» وتختلف 
تجرقة ( الوميط )عن تسخة لأخزق فيفقن 
فسمسخه بة فى أربع مجلدات ‏ كما ذكر 
ابن قاضى شهبنه واين العماد ٠‏ وبعضها بقع 
فى ثلادة أجزاء وبعضها فى جزئين وبعضها ق 
مجلد واحد ضخم ٠‏ 


ويوجد ‏ ص مخطوطات الوسيط ‏ بدار 
تشتمل على تفسير القر آن الكريم كلوه00) , 


. وبوجد الجزء الثانى من نسخة من تفسير 
( الوسيط ) بالمكتبة الظاهرية بدمشق » ويشتمل 
على نصف الكتاب فييداً بتفسير أول سورة 


(1) بروكلمان تاريخ الداب العريية 0 


5-6 

(؟) فهرسسن الكتب الظاهرية ( علوم القرآن) 
ص 72٠١‏ 

(6) أسسماعيل بن محمد الحضرمى : عمدة 
القتوى والضعيف مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
١4‏ تفسر ٠‏ 

(؟) ابن قاضى شهبه : طبقات النحاة 
١/1‏ » ابن العواد : شذرات الذهب "'/ ٠.‏ 

(0) فهرسن المخطوطات بدار الكتب المصرية 
( التفسي ) أرقام الا" > ؟الا؟ > #/ا؟ > .لم" »4 
يذه ف خرن © 


4 


( مريم ) وينتهى بآخر القرآن ن الكريم » وهذه 


النسخة قديمة ومنقولة م نسخة الحافظ 


البيمقى ا اليم على لفت 0 


تا ا 00 لللمة 
ا ف ثلاثمائة وخمس وستين ورقة7© ٠‏ 


ويوجد بمعهد المخطوطات بالقاهرة نسخة 
ا ام الثالث بتركيا 
ق مجلد واحد قف ل ل وقد 
ئنسخت سنة ٠‏ ه بخط دقيق جدا وعلى 
اخيرق لوجسوة ( الويسيط ) بالكتيات 
العالممة9" ٠,‏ 


وقد حظى تفسير الوسيط للواحدى بشهرة 
فائقة وعناية كبيرة من أهل العلم فتناولوه 
بالدرس والتحليل وذكروه بالثناء والتقدير 
فقال عنه القفطى : أنه غاية فى بابه42» بل وكان 
ون الللماة من يفي تلو ٠‏ الوبييظ ) عن 
ظهر قلب » فيذكر السبكى فى طبقاته عن الاما 
الجليل أبو النجيب السهروردى الصوق الفقيه 
(ت : سنة هه ) أنه قال ( وحفظت وسيط 
الواحدى ف التفسير» ) ٠‏ 


(1) فهرسس الكتب الطاهرية ( علوم القرآن 
الكريم ) رقم 8148/ا ص .؟؟ 

) ذكر بروكلمان وجود الوسيط ببرلين 
© ليدن 1151 » الجزائر ه١7‏ »© آيا صوفيا 
و : يينى باستامبول 141 ( انظر تاريخ 
الآداب العربية 055/١‏ ط ليدن الثانية ) . 

(4) القفطى : أتبا الرواه ؟/7؟؟ 

(9) أكه بكى : طبقات الشافعية /ا/ر 1 
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الحضرمى المتوفى سنة يبه )1(١5‏ كتابا على 
تفسير ( الوسيط ) للواحدى يشرح فيه غريبه 
وسسين مبهماته ويصحح ماوقع فيه من تحريف ٠‏ 
وأطلق ولى مصنفه ) عمدة القوى والضعيف 
الكاشف لما وقع فى وسيط الواحدى عن 
لتبديل والتحريف؟ ) وقال فى مقدمته : 
(أما بعد : فقد أشسار بعض الأصحاب رحمه الله 
تعالى رخمة الأبرار ووقاة غذات القار الى 
: ما وقع تفسير الامام أبى الحسن على 
ابن أحمد الواحدى رحمه الله » الملقث 
بالوسيط الواقع بين المقبوض والبسيط » من 
الألفاظ العربية الرميةوأسماء “الروأة المشكلة 
العجيبة والأسماء الأعجمية الخريبة التى يكثر 
ليها التسيحيف ويالع غيها التتويل والتحيريك 
فاستخرت الله تعالى فى ذلك مرارا » وسألته 
العون سرا وجهارا ٠‏ فقدر لى أن أوضعت 
هذه الألفاظ مستخرجا لها من كتب الأئمة 
الحفاظ » وقيدت منه ما بلغ اليه فهمى وأحاط 


به علمى ٠.٠٠‏ ) الخ ٠‏ 


وقد أدى الشيخ اسماعيل الحضرمى بهذا 
الكتاب خدمة جليلة لتفسير الامام الواحدى 
( الوسيط ) فكشف عن معان كثيرة من المبهمات 
وعرف بكثير من الاعلام الوارد ذكرهم فى 
( الوسيط ) فمثلا عند قول الواحدى ( قال 
أهل المعانى ٠.٠‏ ) يتعرض لبيان أهل المعانى 
من نحاة الكوفة والبصرة ومناهجهم فى تناول 
التفسير والفرق بيتهم وبين عامة المفسرين ٠‏ 
كما بتعرض فيه لتصحيح سند بعض الأحاديث 
التى وقع الخطأ فى سندها كحديث فضل 
الفاتحة الذى أورده الواحدى”9»© 3 


)١(‏ ترجمته فى طبقات الشافعية للسبكى 
0000 
(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١61‏ 


لشسسير ٠‏ 8 
() انظر : عمدة القتوى والضعيف ص ؟ 


ويعد هذا الكتاب مرجعا لا غنى عنه فى تحقيق 
كتاب الوسيط وضبط أعلامه وشرح غريبه لكنه 
لا يزال - مثل الوسيط ‏ قيد الخط لم ينشر 


( عمدة القوى والضعيف ٠.٠‏ ) من عنوانه 
فذكر أنه كتاب معارض للوسيط!؟ ٠‏ 


م الوجيز فى تفسير القرآن العزيز©» 
وهو التفسير الوحيد المطبوع للواحدى؟2 وقد 
تحدث الواحدى فى مقدمته عن ظروف وبواعث 
تأليفه فقال ) + +0 فانى كنت قد ابنتدأت 
بابداع كتابف التفسير لم أسبق الى مثله وطال 
على الأمر فى ذلك لشرائط تقادتها » ومواجب 
لحق النصيحة لكتاب الله تحملتها ٠‏ ثم 
استمجلنى قبل اتمامه » والتفصى عما الزمنى 
من عهدة أحكامهنفر متقاصروالرغاتمتنخفذو 
الدرجات أولوا البضاعة المزجاة : الى ايجاز 
كتاب فى التفسير يقرب على من بتتاوله ويسهل 
على هن يتأمله من أوجز ما عمل فى بابه » وأعظم 
عائدة على متحفظيه وأصحابه ٠‏ وهذا كتاب 
آنا نازل فيه الى درجة زماننا تعجيلا أنفعة 

وتحصيلا للمثوبة فى افادتهم بما تمنوه 
طويلا » فلم يغن عنهم أحد فتيلا » وتارك 


(؟) أنظر ملحق تاريخ الآداب العربية 
لبروكلمان ١/.7/7ا  7/5١‏ ط ليدن سمنة 19537 

(ه) ذكره ( مع البسسيط والوسيط ) كل من 
ياقوت : معجم الأدباء ه//917 والتفطى : انياه 
الرواه فرقى أبن خلكان الوفيات 5 555/1 4 
الذهبى : سير آعلام النبلاء مخطوط بدار الكتب 
مجلد ١6‏ » حاجى خليفة : كشف الظنون 650/١‏ 
وغيرهم . 
(1) طبع تفسير (الوجيز) بمصر سسنة م17.8 
على هامس كتاب التفسير انير لمعالم التنزيل ط 
عيسى الحلبى . 
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ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمة 
الله عليه أو من هو فى مثل درجته » كما يترجم 
عن اللفظ الغويص بأسهل مته + وهذا حين 
افتتحه فأقول ٠ ) ٠٠٠٠‏ 


وقد اشتهر تفسير الوجيز للواحدى شهرة 
لا تقل عن البسيط والوسيط ربما لآن الوجيز 
أوسم دائرة فى النفع لكونه فى متناول افهام 
كافة المستويات ٠‏ ولذا نجد نسخه المخطوطة 
منتشرة فى سائر المكتبات22 ٠‏ 


هذه المصنفات الثلاثة ( البسيط والوسيط 
والوجيز ) هى أشهر ما خلف الواحدى فى 
التفسير ولم يذكر فى تراجمه سواها من كتب 
التفسير ٠‏ حيث اقتصر على ذكرها صاحب 
( معجم الأدباء ) الذى نجده أقدم من تعرض 
لذكر مصنفات الواحدى ٠‏ لأن كتاب السياق 
لعيد الغافر أصبح مفقودا! » ولم يتعرض ذيل 
السياق ( المنتخب من كتاب السسياق لتاريخ 
لم يذكر الباخرزى صاحب ( دمية القصر ) 
وهو معاصر الواحدى ‏ شيكًا من مصنفاته 
فى ترجمته ٠‏ فكان ياقوت الرومى المتوق سنة 


)١(‏ توجد بدار الكتب المصرية ستو نسخ 
من تفسير الوجيز تحمل ارقام 1 ك2 يك 4 
15 ( وهو جزء ثان يبدا بتفسير سنورة التخل 
وينتهى بآخر القرآن الكريم ) ثم رقم 5١‏ وهى 
نسخة بخط مفربى ثم رقم 5" وركم فرق 
( تفسير ) وتوجد نسخة آخرى بمكتبة طلعت بدار 
الكتب رقم 591 تفسير وبالمكتبة التيمورية بالدار 
نسخة أخرى رقم 187 تفسير وذكر بروكليان 
أنه يوجد فى برلين : .1/7/4 بمكتبة ليدن بهولندا 
١‏ وبالجزائر "١6‏ وبيكتبة صوفيا .51" / ١‏ 
ا / 65 كيبا أشار بيلحق 

الآداب العربية الى وجوده بميونيخ/5/ا 
ع 


4 


دكعودم أقدم المصادر التى وقفنا عليها فى 
تراجعة:فتده يقول ق ترجمة الوأحد 
( وأخذ فى التصنيف فجمم كتاب الوجيز وكتاب 
الوسيط وكتاب البسيط كل فى تفسير القرآن 
المجيد"© ثم يمفى الى مصنفاته الأخرى ٠‏ 
كذلك اقتصر ابن الاثير فى ( الكامل ) على ذكر 
اابسسيظ والوجويز فى التفسير ولم يذكر 


٠, سواها9؟؟‎ 


وأيضا لم يذكر القفطى فى (أنباء الرواه) 
من دؤلفات الواحدى » سوى البسيط والوسيط 
والوجيز فى التفسير ومعها ديوان المتنبى فى 
الأدب7» وتمعه ابن خلكان تماما فى 
الوفيات© ٠‏ 


وأما ما ذكره ياقوت والذهبى فق شت 
تآليف الواحدى تحت عنوان ( تفسير النبى 
صلى الله عليه وتام 1) فقه مخح أبن قاض 
شهبة عنوانه فى طبقات النحاة وذكره نا 
( تفسير أسماء الثبى صلى الله عليه و 
وتبعه فى ذلك ابن العماد فى (شذرات الذهب7) 
فليس اذا كتابا فى التفسير ٠‏ 


بيد أننى وقفت على تآليف أخرى للواحدى 


فى التفسير أضمها الى سابقتها فى ثبت مؤلفات 


(؟) ياقوت الرومى : ٠‏ معجم الآدباء 5/6 


وما بعدها . 
؟9) ابن الاثير : الكايل .١/6؟‏ 
(؟) التفطى : انباء الرواه ذرقق 
(0) ابن خلكان : وفيات الاعيان 516/2 


)53 انظر معجم الآدباء لياقوت /ن]21 558 
8 وسام اعلام النبلاء (مخطوط) للذهبى مجلده١‏ 

0٠‏ أبن قاضىشهبة : طبقات النحاه ؟6/5؟1 
مخطوط بدار الكتب . 


(8) أبن العياد : كخذرات الذهب تذكرن 
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4 الحاوى لجميع المعانى فى التفسير : 

ذكره صاحب ( كشف الظئون ) تحت ءنوان 
(تفسير الواحدى  )‏ فقال ( تفسير الواحدى 
ثلاثة : البسيط والوسيط والوجيز ٠‏ وتسمى 
هذه الثلاث « الحاوى المعانى » يأتى 
كل منها(9» ومفاد هذا النص آأمران - أولهما : 
أن للواحدى مصففا فى التفسير يسمى ( الحاوى 
لجميع المعانى ( والثانى : أن هذه التسمية 
تطلق على تصائيفه الثلاثة ( البسيط والوسيط 
والوجيز ) ٠‏ 


وأول الأمرين صحيح وأما ثانيهما فغير 
صحيح لأن هذه التسمية تقع على مصنف جامع 
ا فى محيطه امات الثلائة مجتمعة 
لجميع المعانى ) هو نفس المصنفات الثلاثة 
وقد جاءت العبارة التى وردت فى فهرس المكتبة 
الظاهرية أدق من عبارة ( كشف الظنون ) فقد 
هاهديها ف التعريف يكتاب: ( الوبسيط بين 
المقبوض والبسيط ) ما نصه ( وهو تفسير 
القرآن العروف ( بالتفسير الوسيط ) للواحدى؛ 
وهو وسط بين كتابيه ( البسيط ) و ( الوجيز ) 
فى التفسير أيضا وجمعهما كتابه ( الحاوى 
لجميع المعانى ) ىف التفسير9؟ ) ٠‏ 


وقد نص ( بروكلمان ) على كتاب 
( الحاوى ) وذكره فى ثبت مؤلفات الواحدى 
باسم (الحاوىلجميعالعانى)» وعلق على هذا 
المصنف يقوله : ومما يشهد بالتقدير ١‏ ظد 
لأععاله القركئية إ( أى الواحدى ) ما يحكى من 

أن الغزالى قد رفض أن يكتب فى التفسير 
بعده ٠‏ ( أنظر اليافئعى : حرآة الجنان ؟ م 
2508 م)ء 


1/١ حاجى خليفة : كشف الظنون‎ )١( 
(؟) فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية‎ 
) علوم القرآن‎ ( 


وقد ذكر ( بروكلمان ) أن كتاب ١‏ الحاوى 
لجامع المعانى ) موجود بالمكتبة الاصفية بحيدر 
أباد بالهند ( أنظر عنه فهرس المكتنة الآصفية 
بالجزء الأول ص 45ه رقم 27754" ) ٠‏ 


ولقد نوه الواحدى فى خاتمة تقديمه لكتاب 
( البسيط ) باعتزامه تصنيف كتاب آخر 
( يترجح عندى أنه كتاب الحاوى المأكور ) 
يبقول: 


(ثم ان هذا الكتاب عجالة الوقت؛وقبسة 
العجلان » وتذكرة يستصحبها المرء حيثما حل 
وارتحل ٠‏ وأن أنسىء الأجل » وارخىالطول» 
وأنظرنى الليل والنهار حتى يتافع 
العذار أردفته بكتاب أنضجه بنار الروية » 
وأردده على راووق الفكرة » وأضمنه عجايب 
ما كتبته » ولطايف ما جمعته + وعلى الله المعول 
فى تيسير ما رمت وله الحمد كلما قعدت 


أو فمت (14) ( ٠‏ 


لا شك أن هذه الأفكار التى دارت بخلد 
الواحدى وعبر عنها ‏ بتبيان راكع فى مقدمة 
تفسيره البسيط وتضمنت طايع الانضاج 
والتروى والترديد على راووق الفكرة وتضمين 
عجايب المعارف ولطاكئف الفوائد : لا يتسع لها 
غير ( الحاوى لجميع المعائى ) لا سيما وأن 
هذا الاسم ينطبق على ذلك المسمى ٠‏ 


ثم نجد للواحدى مصنفات أخرى ف التفسير 
نص عليها فى كتبه ولكتها لم تصل الى أيدينا 


(؟) بروكلمان : ملحق تاريخ الأداب العربية 
/99-7/١‏ ط ليدن سمنة 191739 
(5) الواحدى : تفسير البسيط 4/١‏ 


1١ 


بالمسيب. 
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بل ولم ينص علنها من ترجموا للواحدى وهذه 
المصنفات هى : 


ه - معانى التفسير : ولم تتعرض التراجم 
للادلاء عنه بأبة معلومات ٠‏ 


5 مسند التفسير : ولا نعلم عنه 


٠7‏ مختصر التفسير : وقد رجح الأستاذ 
السيد صقر ق مقدمة كتاب أسياب النزول 


وهذه المصنفات الثلاثة نص عليها الواحدى 
فى عقدمة تفسيره ( الوسيط ) وصرح بأنه قد 
سبق تصنيفها فقال ( وقد سبق لى قبل هذا 
الكتاب يتوفيق الله وحسن تيسيره مجموعات 
ثلاث فى هذا العلم : ( معانى التفسير ) 
و (مسند التفسير) و ( محختصر التفسير30(2) ). 


وذكر ( بروكلمان ) أن للواحدى مصنفا آخر 
فى التفسير وهو : 


لم اجا الديان فى تفسير القرآن ٠‏ 
وذكر أنه بوجد بمكتبة داماد زاده باستاميول 
( تركيا ) برقم ٠ 219١‏ 


ويعتبر ( بروكلمان ) المصدر الوحيد الذى 
أسمه وموضعه ٠‏ 


هذه هى المصنفات التى وقفت ت عليها للواحدى 
فى علم التفسير هى ‏ ولا شك - ثروة علمية 


(1) الواحدى : تفسير الوسيط ١/١‏ 
العربية ١81 7. /١‏ ط : ليدن مستة /90] 


1 


هائلة لم تلق الحفاظ عليها والانتفاع بها كما 
بيجب ٠‏ ومما يِؤبِيف له حقا أن تغفل عين 
المؤرخين والعلماء عنها فلم تظفر منها 
الا بمصنفات ثلاثة ( البسيط والوسيط 
والوجيز ) وتبقى مصنفات ( الحاوى لجميع 
المعائى ) و ( معانى التفسير ) و ( ممسند 
التفسين )او ( فحص التي )تي ( بجامم 
البيان ) بمنآى عن أيدى الدارسين سواء 
كانت فى أيدى غير أهل القرآن أو ى ذمة 
التاريخ ٠‏ أما عن الترتيب الزمنى لما وقع 
بين أندينا من تفاسير الواحدى : م 


( أولوا البضاعة المزجاة ) من أهل عصره ‏ قبل 
اتمام البسيط ‏ أن يصنف تفسير ( الوجيز ) 
فكان التالى للبسيط ٠‏ 


ثم طالبه أهل عصره بتفسير ( الوسيط ) 
كتاب تفسير وسيط ينحط ءن درجة اللبسيط 
الذى تجر فبه أذيال الأقوال وبرتفع عن مرتبة 
الوجيز الذى اقتصر فيه على الاقلام والأيام 
تدفع فى صدر المطلوب بصروفها على اختلاف 
صنوفها ٠‏ وسآخذ نفسى على فتورها ٠‏ 
وقريحتى على قصورها » لما أرى من جفاء 
الزمان وخمول العلم وأهله » وعلو أمر الجاهل 
على جهله : بتصنيف تفسير أعفيه من التعلويل 
والاكثار وأسلمه من خلل الوجازة 
والاختصار©» ) الخ 1 


ثم يأتى بعد ( البسيط ) و ( الوجيز ) 
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المعانى ) » لما انه يشمل الثلاثة فى خض مه 
ويحهويها ٠‏ 


أما بقية تصائيفه فى التفسير فلا نعلم عن 
ترتيبها شيئا سوى أن تصانيفه الثلاثة : 
و( مختصر التفسير ( قد سسقت تفسيره 
( الوسيط ) كما صرح بذلك فى مقدمته ٠‏ ويبقى 
( جامعم البيان ) الذى ذكره ( بروكلمان ) 
مجهولا بمكشية ) داماد: زاده ( باستاميول لم 
تتعرض له أى دراسة بل ولا تحقيق نسبة 
الى مصنفه ٠‏ ث لا ريب يعدا ذلك أن 
ثمانية مصنفات ف التفسير المفسر واحد لتعد 
تراثا علميا فى المكتبة القرآنية يشهد لصاحبه 
بالشموخ والرسوخ لا سيما حين يتضح تفرده 
ف.منهجه وانفراده بطريقته واستيفاؤه لقومات 
التصدى لهذا الممدان الذى لا يلجه الا 
الفرسان ٠‏ 


ثم ننتقل الى ميدان مكمل لمبدان الف مسار 
يخدم ساحته ويبزود رواده بمؤهلات أله لمحث 
فية؟٠‏ 


أسهم الواحدى فى ميدان ( علوم القرآن 
الكريم ) بجهد وفير وانتاج غزير لم يحفظ لنا 
التاريخ منه الا القليل وهو عم ذلك قليل 
كثر + إنافية عن حظيم الفاقدة وجليل: الأثر 
فى حقل الدراسات القرآنية ٠‏ 

ولقد أشار الواحدى ‏ فى مقدمة كتاب 
( أسباب التزول ) . الى تصنيفاته الغزيرة ف 
هذا المضمار » وألتى تشتمل على أكثر علوم 
الترآن الكريم فقال ٌ 

( وبعد : فان علوم القرآن غزيرة » وضروبها 
جمة كثيرة » يقصر عنها القول وان كان بالا ٠‏ 


ويتقلص عنها ذيله وان كان سايغا ٠‏ وقد 
سيقت لى ‏ ولله الحمد ‏ مجموعات تشتمل 
على أكثرها » وتنطوى على غررها » وفيها أن 
رام الوقوف علبها مقد وبلاغ ء وعما عداها 
من المصنفات غنية وفراغ » لاشتمالها على 
عظمها متحققا وتآديته الى متآمله متسقا(2 ) 
ه نخلال هذا النص نتبين أن الواحدى قد 
طرق أكثر مباحث علوم القرآن بالدراسة » 
واستوعب معظلم موضوناتها بالبحث 
والتصعف .+ ولكن آبن. هذه لصون 35 
الأبحاث ؟ + لقد ذهبت أدرا ج الرياح 

محنة التراث الاسلا كله 00 
والضياع ٠‏ ورغم ذهاب معظم آثار الواحدى 
فى علوم القرآن الكريم فقد بقى لنا منها 
ما يقف شاهد عدل على علو كعب الرجل ومكائته 
العلمية فى هذا الميدان ٠‏ 


ولقد وقفت ‏ من خلال البحث ‏ على هذه 
المصنفات التى وردت بالمصادر المترجمة له 
ولتراثه : 


: أسباب نزول القرآن9؟‎ ١ 


هو من أعظم ما صنف ف هذا العلم ان 
يكن أعظم تصانيفه .لى الاطلاق » ذكره 


)١(‏ الواحدى : اسباب نزول القران 
بتحقدق الاسستاذ السيد أحمد صقر ص 6 

37 ذكره كل من : ياقوت ٠‏ معجم الأدباء 
1 4 الذهبى 5 سير أعلام النبلاء ) مخطوط ) 
بالمجلد ه6١‏ اليافعى : مرآة الجنان 95/9 ل-87) 
ابن قاضى شهبة : طبقات النحاة ”75 ؛ ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة 1١5/6‏ #السسبكو 
0 ؛*» السيوطى : طبقات المفسرين ؟1؟ قاين 
العماد شثرات الذهب 8 .الا كما أشار 
( بروكلمان ) الى وجوده بمكتبات برلين 575/6 © 
ليدن .177 ؛ آيا صوفيا 50 ©» راغب باشا 
باستامبول ١1/‏ »© ييئى باستاميول/١١ (١‏ تاريخ 
الآداب العربية ١/5؟ه‏ ط/١‏ ) وبالملحق اماكن 
أخرى لوجوده . 
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موطوود دو د00 تود 7 


الزركئى ف ( البرهان ) فى النوع الأول : 
و يي لقره 
ومن د تصنيف الو امدى ف ذلك0» وقد 

ا - عاكه كتاب 
3 “يل ( 0 0 الأستاا النبنيد أحمد 
ل ل رد قهارنة ء 
فخرج الكتاب على الصورة التى تليق به حقا ٠‏ 
وكان اخراجه ‏ على هذا الوجه ‏ خدمة 
جليلة للمكتية القر آنبة07©) ٠‏ 


نفى التحريف عن القرآن الشريف 


ذكره ماقوت » والذهبى » وابن قاضى شهبة» 
والسيوطى » وابن العماد » واليغدادى0) 
ولم أقف على مكان وجوده 
بفهارس دور الكتب ولم يعترض (بروكلمان) 
لذكره ٠‏ 


ع« حقاتل القرآن: 


: حبث برد 


: الزركشى : البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 

51/١ 
توجد نسخة من الطبعة الهئدية لكتاب‎ 5) 1 
. وتقع قَُ 00 صفحة‎ 

(؟) صدر كتاب ( السباب نزول القرآن ) 
بتحقيق الاستاذ السيد صقر عن دار الجحديد 
( لجنة احياء التراث الاسلامى ) سنة ١95‏ ه 
ب 1116 م 

0 اضر ) معجم 00 ( ه/21 '( سمير 
عي (:طبقات التحاة ) لابن قاضى شهبة 
0/5 ( طبقات المفسرين ) للسيوطى /7 22 
( شذرات الذهب ) لابن العماد : ؟/ ٠‏ (ايضاح 
( المكتون ) لاسماعيل البغدادى 775/5 51/6 
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ولم يذكرها مترجموه » وانما ورد ذكرها فى 
كتب أخرى فقد ذكر الأستاذ السيد صقر أن 
هذا الكتاب كان موجودا حتى نهاية القرن 
الثامن » وقد نقل عنه ابن رجب الحنبلى 
( حم هولاه ) فى كتايه ( لطائكف 
المعارف ) فقال فى صحيفة 8ه” ما نصه  :‏ 


( روى الواحدى فى كتاب مقاتئل القرآن 
باسناد له : أن رجلا من أشراف أهل البصرة 
كان مهدو :اليها فسفيئة #ووعة جخازية له 
فشرب بيوما وغنته جاريةيعود لها وكان 
فى السفينة فقير صالح فقال له : يا فتى 
تحسن مثل هذا ؟ قال : أحسن ما هو أحسن 
منه ٠‏ وكان الفقير حسن الصوت ٠‏ فاستفتح 
وقرا ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير أن 
اتقى ولا تظلمون فتيلا ٠‏ آينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ) فرمى الرجل 
ما بيده من الشراب والماء وقال : أشهد أن هذا 
أحسن مما سمعت » فهل غير هذا ؟ قال نعم 
فتلا ءليه ( وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠‏ انا أعتدنا للظالمين 
قلبه حوقما ؛ ورمى بالشراب ف الساء وكد, 
العود » ثم قال : يا فتى » هل ههنا فرج ؟ 
قال فعم + ( قل' يا عيادوى الذين أمبرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جميعا انه هو الثفور الرحيم ) قصاح 
صيحة عظيمة » فنظروا اليه فاذا هو قد مات » 
رحمه الله0؟ ٠‏ 


مختصر فى علم فضائل القرآن 


ذكره صاحب ( كشف الظنون ) وذكر أن 
شمس الدين محمد بن طولون الدمشقى أخذ 


(ه) انظر مقدمة ( اسسباب نزول القرآن ) 


موطووم د00 تود 7 


منه أربعين حديثًا 217 وهذا بدل على أن هذا 
المختصر يشتمل على الأحاديث الواردة فى 
فضفائل القرآن الكريم ٠‏ وقد عقد الزركثى 
لهذا العلم : النوع السادس والعشرين عن 
البرهان ٠‏ وذكر ممن صنف فيه : أبا بكر بن 

شيبة وأبا عبيد القاسم بن سلام والنسائى 3 


ه ‏ رسالة فى شرف ءلم التفسير : 

وهى مخطوطة بدار الكتب المصرية7“وذكر 
الواحدى فيها الأحاديث والآثار الواردة فى 
فضل الاشتغال بعلم التفسير ومنزلة علمائه 
ومتعلميه ٠‏ وموضوع هذه الرسالة داخل فى 
علم فضائل القرآن السابق ذكره كما يضح 
من تعريف الزركشى به فى البرهان ٠‏ 


ثالثا : فى النحو : 
١‏ الأغراب فى الاعراب : 


ذكره صاحب ( معجم الأدياء ) والذهيى فى 
( السير ) وابن قاضى شهبة فى ( طبقات 
النحاة ) وأبن العماد فى ( الشذرات ) كما ذكره 
الامام السيوطى فيط البثية ) باسم ( الاغراب 
ف عل ا المفسرين ) 
بعفوان ْ) الاعراب ف الاعراب ( وذكره 
صاحب ( كشف الظنون ) باسم ( الاعراب فى قف 
علم الاعراب ) وكذا ذكره السبكى فى طبقاته 
( كتاب الاعراب فى علم الاعراب0 ) ٠‏ 


)01( حاجى خليفة : كشفالظنون: روفن 

(0) الزركثشى : البرهان 572/١‏ 

0) انظر فهرسن التفسري بدار 
المصرية رقم ( .٠2؟؟‏ مجاميع ) . 

(؟) انظر ياقوت فى معجم الاأدباء : ه/ة14؟ 
وسير اعلام الثبلاء مجلد ١.‏ وطبقات النحاة لابن 
قامى شهبة القن »شذراتالذهب: 00/١‏ 
0 : "/ره؟١‏ » طبقتات المفسرين 5101 
521/8 


وكل ما بقى من هذا الكتاب هو الخبر بعد 
على ذكره فى فهارس 


؟ ‏ كتاب فى النحو لم أقف على اسمه : 


ذكره ابن قاضى شهبة فى ( طبقات النحاة ) 
ضمن مؤلفات الواحدى ولم ينص على اسمه 
بل قال ( ٠٠٠‏ وكتاب فى ألنحو ».نقل عنه 
ابن عمرون ٠‏ قال فى الارتشاف وأجاز الجزولى 
والواحدى ‏ ف كتابه فى النحو ‏ تأخير الحرف 
ف الظرف والجحرؤر على شنيف م قالة 


اين عمرون لكر 7 


السايق ‏ الآغراب فى الاعراب ‏ أن ابنقاضى 
شهبة ذكرهما مما فى مؤلفات الواحدى كما أن 
وهذا عام فى أبواب لمق كماايو حن النيعه :© 


رابعا : فى الأدب والعلوم الأخرى : 


ذكره القفطى فى ترجمته للواحدى قائلا 
( وصف شرح ديوان المتنبى ) وهو غاية فى 
بابه"'2 ) كما ذكره ابن خلكان بقوله ( وشرح 
ديوان أبى الطيب المتنبى شرحا مستوق » 
وليس فى شروحه مع كثرتها مثله0© كذلك قال 


(ه) ابن قاضى شهبة : طبقات النحاة : 
1 مخطوط بدار الكتب ( 5١55‏ ) تاريخ 
تيمور . 

(5) القفطى : انياه الرواة ؟/؟؟؟ 

07 أبن خلكان : وفيات الاعيان : ؟/156؟ 
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موطوعود د00 مس7 


أبو الفدا فى المختصر : ( وليس فى الشروح 
مثله حجودة(2)0 ( ٠‏ 


الي ا م 


5 كيد فقال : ( وسنذكر ما وجدنا 


شرح الامام أبى الحسن على بن أحمد الواحدى 
المتوق سنة 408 ثمان وستين وأريعماكة : 
ليس فى شروحه مع كثرتها مثله”") من ثمنجد 
أن شرح الواحدى لديوان أبى الطيب المتنبى 
قد تسنم الذروة وفاق سائر الشروح عليه 


وهذا يعكس ‏ بالطبع ‏ منزلة الواحدى فى 
علوم اللغة والأدب وهى حرية بأبحاث عديدة 
تكشف عن تضلع هذا الامام فى علوم العربية 


وتذوقه لأسرارها وسبره لأغوار أسالييها والمامه 
مر بتراثها ثم عن : مواقفه النقدية من أمساطين 
علمائهاء٠‏ 


وقد طبع 5 شرح ديوان المتنبى ( للواحدى 


فى برلين سنة ١١‏ هاسنة 186٠‏ م بتحقيق 
فريد رح دسترصى المعلم بالمدرسة الكلية 
البرلينية ٠‏ ولم يظفر هذا السفر الثمين بعناية 


المحققين والناشرين من أهله فقدر له أن يظهر 
مطبوعا لأول هرة ‏ باألمانيا على الرغم من 
الكانة العلمية التى نوهت بها التواجم © © 


التحبير فى شرح أسماء الله الحسنى ) 


ذكره الذهبى ف ) سير الثيلاء ( بعفوان 
( التحبير فى الأسماء الحسنى ) وذكره صاحب 
( مرآة الجنان ) بعنوان (أسماء الله الحسنى) 


: أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر‎ )١( 
17 
8.5/١ (؟) حاجى خليفة : كشف الظنون‎ 
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وابن كثير فى ( البداية والنهاية ) بعنوان 
( التحبيي ىف شرح . الأسفاء الحيتى ) واين 
والامام السيوطى فى : ( طبقات المفسرين ) 
باسم ( شرح الأسماء الحستى ) وأورده 
الداودى فى طبقاته-فقال ( وشرح الأسماء 
الحسنى ) وسماه التحبير » وأورده صاحب 


ولم يرد فى فهارس الكتب التى طالعتها ٠‏ 


م« ( تفسير أسماء النبى صلى الله عليه 


وسلم) 


أورده أبن قاضىشهصية ىف ) بقات النحاة) 
وابن العماد فى ( شذرات الذهب”2» ) وقد 
ورد فى ( معجم الأدباء ) و ( سير أعلام 
النبلاء ) و ( طبقات الداودى ) باسم ( تفسير 
ادبي حلى اللاعلية ولم ) وه ختلا فى النذل 
أو ١‏ : . حيث يرد فى ثبت تفاسير 
الواحدئ هذا الاسم ولم صو - التراجم فى 
سياق انتاجه التفسيرى ويفام يذكره ياقوت مم 
البسيط والوسيط والوجيز ٠‏ بل ذكره بعد 
كتاب ( الاغراب فى الاعراب فى النحو ) وقبل 
كتاب ( نفى التحريف عن القرآن الشريف ) 
ونئفس الشىء فعله الذهبى فى ( السير ) وذكره 
الداودى آخر كتب الواحدى ٠‏ ثم أنه لم يرد 


9) انظر ( سسير اعلام التبلاء ) للذهبى 
مخطوط بدار الكتب مجلد ١0‏ و ( مرآة الجنان ) 
لليافئعى 95/7 - 39 ) و ( البداية والنهاية ) 
لابن كثير 1١16/15‏ 4و (النجومالزاهرة) 6٠١5/0‏ 
طبقات المفسرين للسيوطى /*؟ وللداودى : 
77١‏ 588 وكشف الظنون ان 

) أبن قاضى شهبة : ( طبقات النحاة‎ )4( ٠ 
؟/ره؟"! و : ابن العماد : قذرات الذهب ؟7/.؟؟‎ 


طوعود د00 مس7 


بالاسمين ( الصحيح والخطأ ) فى مصدر واحد ٠‏ 
أل لتسمية التى أوردها ياقوت والذهبى 
والداودى 22300 ٠‏ 


وكد ورد فى مفتاح السعادة ‏ كتاب منفسر 
الاسم لادن فارس صاحب المحمل قى.ا للعغة 
هو ) تفسسر أسماء النبى صلى الله عليه 
وسلم0© ) وحبث توارد على نفس العنوان 
ابن فارس والواحدى فاغلب ظنى أن الكتاب 
تبعا لاتجاه المؤلفين ‏ يدخل فى زمرة 
الشروح اللغوية والأدبية ٠‏ ولم ينص بفهارس 
الكتب على وجود هذا الكتاب للواحدى فذهب 


؛ ‏ (كتاب المغازى ) 


أورده باقوت والذهبى وابن قاضى شهبة 


)١(‏ انظر معجم الأدباء لياقوت م/لاة 
سير النبلاء ) للذهبى مجلد ه١١‏ مخطوط بدار 
الكتب و ( طبقات المفسرين ) للداودى 7817/١‏ 
يكن 
(؟) طاشش كبرى زاده : مفتاح السعادة 
ا ْ 


والسيوطى واين العماد0» كما أورده صاحب 
كشف الظنون مرتين 8 أو لاهما َ بعنوان ( كتاب 
المغازى ) والأخرى بعنوان : ( مغازى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) فى تملم. الممنازى 
والسير"» وهو من الكتب التى أصبحت فى 
ذمة التاريخ ٠‏ 


هو ) كتاب الدعوات والمحصول ) 


ذكره ياقوت بهذا الاسم وأورده ابن قاضى 
شهية ياسم ( الدعوات والفضول0© ) وأورده 
الذهبى ‏ فى السير ‏ باسم ( الدعوات ) 
وكذا السبكى فى طبقاته والداودى فى طبقاته 
وابن العماد فى شذراته0؟© ٠‏ 


(9) انظر معجم الأدباء و ( سير النبلاء ) 
و , طبقات النحاة ) و ( شذرات الذهب ) فى نفس 
المواضع الموجودة بالصحيفة (١‏ هامش رقم ١‏ »> ؟ ) 
وطبقات المفسرين ص ؟؟ 

(؟) حاجى خليفة :كشف الظنون ؟550/1١»‏ 
امن 

؛(ه) أنظر معجم الآدباء 37 وطبقات 
النحاة ؟/ره؟١‏ 

(3) انظر (سير النبلاء ) و ( طبقات 
القمافعية ) /521 ؛ وطبقات الداودى ام 
وشذرات الذهب ؟٠/.؟‏ 
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موطوود د00 تود 7 


اباب الشاق 


مرطال ورامم الممرج 


مصادر مسي الواحهدى 


مما لا شك فيه أن التعرف على مصادر 
المفسر بمثل الركيزة الأمساسية » والمنطلق 
الحقبقى لدراسة منهجه فى التفسير » اذ لا يمكن 
استكشاف جهد المفسر واضافته الحقيقية ىف 
التفسير دون الوقوف على المنابع التى استمد 
منها » اذ لابد من امتداد جسر المعرفة بين 
ما أخذ وما أعطى » فذلك مطلب رئيسى لوضوح 
الرؤية فى انتاج المفسر وتقويمه ٠‏ 


ثم ان للمصادر دورا رئيسيا فى تشكيل منهج 
0 
المضمون ‏ بجلاء ‏ فى تلك العبارة التى آدلئن 
بها الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ( ان 
المناهج فى التفسير تختلف باختلاف ما يستعين 
به المفسر من مصادر التفسير7© ) ففى هذا 
المضمار : بتماثل نتاج المفسر وجنى النمل 
الذى يتمايز فى امذاق والرائحة بتمايز ما يطعمه 
النحل نفسه من غذاء 3 


ويأتى دور المفسر الحقيقى فى الافادة يما 
يستعين به من مصادر » فيتوقف ذلك على توفر 
ملكته الفطرية 4 واستكمال أدواته لاستيعاب 


: الشيخ محمد ابو زهرة‎ )١( 


الكبرى ( القرآن الكريم ) ص 5/5 
14 


المعجزة 


هو التذ يراء 


من هنا اقتضتنا الضرورة المنهجية أن يكون 
منطلقنا الأساسى لدراسة منهج الواحدى فى 
التفسين: هوروراسة مضناذرة التى اعتمة عليهاء 
وأفاد منها » ودخلت فى تكوين بنائه التفسيرى٠‏ 


وقد وجدت ل وأنا أخوض غمار هذا 
البحث أن هصادر الواحدى قد بلغت من 
الشمول والسعة » والتشعب » والكثرة حدا 
بعيدا » ويرجم ذلك الى المنهج الذى ارتضاه 
الواحدى لنفسه » والذى يقوم على الجمع بين 
المأثور والرأى فى تفسيره » فتضمنت تفاسيره 
قدرا وفيرا من النقول المأثورة عن اللسنة 
الندوية الشريفة » وعن الصحابة والتابعين » 
كما ضمت الى جانب ذلك رصيدا زاخرا 
من نقول علماء اللغة وأقوال أصحاب المدارس 
التفسيرية المختلفة التى تغلب لديها طابيع 
الدراسة على منهج الأثر والرواية » فحشدت 
فيها الآراء الكلامية والمماحث الفقهية وغيرها 
الأمر الذى اقتضى أن يفرد لهذه المصادر باب 
يتسع لتفصيلها وتصنيفها وامراد النماذج التى 
تصور مدى الاستعانة بها » توطئة ومدخلا 
للتعرف على مدى افادة الواحدى مها فى منهجه 
التفسيرى ٠‏ 


موطوعوم د00 تود 7 


القصل ارزدِلِ 
ضارا لممسيريال أو 


لاريب أن أعظم مايفسر به القرآن الكريم 
هو القرآن نفسه » فقد أجمع العلماء على 
اعتباره المصدر الأول للتفسير ٠‏ يقول الاهام 
السيوطى ‏ رحمه الله تعالى  :‏ ( قال 
الملماء : من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه 
أولا من القرآن » فما أجمل منه فى مكان فقد 
فسر فى موضع آخر » وما اختصر فى مكان : 
فقد بسط فى موضع آخر نه ٠‏ وقد ألف اين 
الجوزى كتابا فيما أجمل فى القرآن فى موضع 
وفسر فى موضع آخر منه ) ٠‏ وأشرت الى أمثلة 
هنه فى نوع المجمل ٠230)‏ 


ولقد تضمنت تفاسير الواحدى قدرأ 
كبيرا من هذا النوع من التفسير ٠‏ من ذلك 
ما ذكره فى تفسيريه : ( البسيط )© 
و( الوجيز )7 عند تفسير قوله تعالى 


)0( الأمام السيوطى : الاتقان فى علوم 
الترآن بتحقيق محمد اب ىالفضل ابراهيم ١75/56‏ 
البرهان 1 

(؟) الواحدى : تفسسير ١‏ البسيط ) ١/م/؟‏ 

(6) الواحدى : تفسير ( الوجيز ) ١/؟‏ 


( صراط الذين أنعمت عليهم ) من سورة 
الفاتحة ٠‏ اذ بقول فى بيان المنعم عليهم 
( وقيل : هم الذين ذكرهم الله فى قوله 
سبحانه « ومن بطع الله والرسول فأولكك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا»2» 


كذلك نجد الواحدى عند تفسير قوله 
تعالى ( فتلقى آدم بمن ربه كلمات )”© يقول 
مبيئا معنى التلقى والمراد بالكلمات ( ومعنى 
التلقى للكلمات : هو أن الله تعالى ألهم آدم 
حتى اعترف يذنبه وقال ( ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين )20 فهذه الآية هى المعنية 
بالكلمات ( 5ه" ء, 


تعالى ( ولقد جاءكم موسى بالبينات )0 قال 


(2) سورة النساء الآية 19 

(ه) سورة البقرة الآية /ا؟ 
(9) سسورة الآعراف الآية 17؟ 
9) الواحدى : البسيط ١60١/1١‏ 
(4) سسورة البقرة الآية 145 


11 


وطوعود د00 تود 7 


( والمراد بالبينات فى هذه الآية : ما ذكره فى 
قوله ( ولقد آتينا موسى تسم آيات بينات10) 
وهى : العصا ء واليد » وفلق اليحعر »© 
والجراد » والقمل » والضفادع والدم » ورفع 
الطور » واحياء الميثت ببعض البقرة )0 ٠‏ 


فى هذا النص نجد الواحدى يرجم الى 
الى ما تفرق فى التنزيل الحكيم من آيات ىف 
شأن سيدنا موسى ‏ على نبينا وعليه السلام 
مع قومه فيآتى منها بالآيات التسع ٠‏ 
ونظائر هذا فى تفاسير الواحدى كثير وكثير ٠‏ 


كائيا : الحديث الشريف : 


الثوية نه وتعمدرية الحتديت الشتريف 
اليك الذكر لتبين للناس ها نزل اليهم و 
يتفكرون د فكان الرسول الكريم د 
ديد لجالج للصحابة رضوان 
القرآن لديم وف تبيان ما أبهم » وتفصيل 
كتاب اللاو سحي د ٠‏ 


اسميدن وعونها ايليا عن انو انها لكر 
المأثور من التفسير عن النبى صلى الله عليه 


(0 سورة الاسراء الآية ١.1‏ 
(1) الواحدى : تفسير البسيط ١/هه؟‏ 
() سورة النحل الآية 66 


١٠١٠ 


وسلم وتوسعت باقى المصادر فى رواية 
وفشا الوضع فيما يتعلق بجانب التفسير 


٠ خاصة‎ 


ولقد وجدت الواحدى ‏ وهو ذو قدم 
فى الرواية وعلو السند ‏ يصدر عن السنة 
بكثرة فى تفاسيره ويورد كثيرا من الأحاديث 
بسنده المتصل ٠‏ وخاصة أحاديث أسياب 
النزول وفضائل السور كما أنه يورد كثيرا عن 
الأحاديث مم اسقاط السند فيسنده الى 
الصحابى الذى رواه » أو برويه عن النبى 
صلى الله إعليه وسلم مباشرة ومن أمثلة ذلك 
ما ذكره عند تفسير وله تعالى ( اهدنا الصراط 
ادر سي مي" 
المستقيم ) فروى على واين مسعود رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
الصراط المستقيم - كتاب الله عز وجل©© . 


وعند تفسير قوله تعالى ( غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ) عن سورة الفاتحة يقول 
صلى الله عليه وسلم فى تفسير ( المثضوب 
عليهم ) : قال اليهود ( ولا الضالين ) قال : 
النصارى”*2 وروى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان بوادى القرى على فرسه 


(8) الواحدى : تفسيم البسيط 1/1 »وقد 
روى الطبرى الحديث فى تفسيره من طرق مختلفة 
/١‏ ط الحلبى . 

(0) الواحدى : تفسير البسيط 25/١‏ وقد 
روى الطبرى الحديث فى تفسسيره من طرق مختلفة 
(١‏ 9م وقد أخرج الترمذى ذلك فى حديث 
عدى فى جامعه ١.5/0‏ -7.؟ 


وطوود د00 مس7 


اساله رجل من بلقين7© فقال يا رسول الله : 
من هؤلاء الذين يقاتلونك ؟ قال : المغضوب 
عليهم » وأشار الى اليهود فقال من هؤلاء 
الطائفة الأخرى ؟ قال الضالون ٠‏ وأشار الى 
النمارى )7 وسنفصل الكلام فى روايته 
للحديث الشريف واستشهاده به فى موضعه ٠‏ 


ثالثا : مصادره من الصحابة : 


تضمنت تفاسير الواحدى ثروة حافلة 
من النقول المأثورة عن كيار المفسرين من 
التأويل ٠‏ فكانوا اكمة الأمة فى فقه هذا الكتاب 
المعجز والوقوف على معانيه من تفسير النبى 
صلى الله عليه وسلم لهم » وبما أوتوه عن 
سليقة عربية أصيلة وحاسة فطرية نقية تنفذ 
الى خوافى المعانى وتكشف مبهمات أسرار 
الضاد ٠‏ ومن ثم نهل الواحدى من هذا المعين 
الذى لا ينضب وكان أهم مصادره من مفسرى 
الصحابة : 


١‏ الامام عبد الله ين عباس رضى الله 
عنه ([" مّ) ٠‏ 

هو أشهر من أن يعرف به وبمنزلته فى 
بيت النبوة » وكفى علما بمنزلته فى علم القرآن 
الكريم: وتة تفسيره أن النبى صلى الله عليهوسلم 
قلده بلقب ( ترجمان القرآن ) ؟ اذ روى عنه 
مجاهد أنه قال ( دعا لى رسول الله صلى الله 
طبه وسلع بحي وقال لى :قمع ترجهان 
القرآن أنت ان 5 


)١(‏ فى رواية الطيرى ‏ بتفسيره ( وماله 
رجل من بنى بلقين ) 875/١‏ 

(؟) ذكره الطبرى فى تفسييره : 85/١‏ 
و ا 2 مختلفة ٠‏ 


كما روى عكرمة عنه أنه قال ( ضمنى 
النبى صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال 
( اللهم علمه الحكمة )0 وقد نقل الواحدى 
عنه فى تفسير الحكمة فى قوله تعالى ( يؤتى 
الحكمة من يشاء )© انها علم القرآن والفهم 
فيه والفقه فى الديه9» 


وقد التزم الواحدى فى مقدمة تفسيره 
البسيط بالتقل عن الامام ابن عباس فى كل 
موضع يجد عنه نصا فيهءايمانا بأولوية ما أثر 
عن هذا الامام بالتقديم يقول الواحدى 
عباس ما وجدت له نصا )!© من ثم حفلت 
تقايس الواحا..برعسيد زاكر هن هاثور 
لم يلتزم بذكر السند الى ابن عباس أو ببيان 
الاطالة والاملال ٠‏ فنجده ف مواضع كثيرة 
يقول : قال ابن عباس ووو أو ٠‏ روى عن 
اين :ياس أنه قال ووءو ( وذلك كقوله ف 
تفسير قوله تعالى ( ذلك الكتاب )0 ( وروى 

عن ابن عباس أنه قال : معناه : ذلك الكتاب 
الذى أخبرتك أنى أوحيه اليك )0© . 


ثم نجد الواحدى فى مواضع أخرى 
كثيرة يصدر فى تفسيره عن الامام ابن عباس 
مع بيان طريق الأخذ أو صاحب الرواية عنه ٠‏ 
من هذه الطرق التى أخذ منها الواحدى عن 


«5) رواه البخارى فى صحيحه ٠١5/5‏ ط 
محمد عبد اللطيف سمئة 5م١1‏ ل ١96719‏ 

(0) سورة عه الآية 5119 

(5) الواحدى : تفسير البسيط ١55/1م‏ 

097 الواحدى : تفسير النسي 1/١‏ 

(46) سورة البقرة الآية " 

(9) الواحدى “شي السيطظ /. 


١.١ 


طوعود د00 مس7 


(1) طريق عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه 
وهى من الطرق الحسنة الجيدة » يقول 
السيوطى ف الاتقان ( ومن جيد الطرق عن 
ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جيير عنه ٠‏ وهذه الطريق صحيحة 


على شرط |اء مخيا 9 5 


وقد روى الواحدى بسنده عن جرير عن 
عطاء عن سعيد عن ابن عباس سيب النزول 
عند تفسير قوله تعالى ( ويسألونك عن 
اليتامى )© فى (أسباب النزول) قائلا (أخبرنا 
سعيد بن محمد الزاهد » أخيرنا أبو على 
الفقيه » أخبرنا عبد الله بن محمد اليقرى » 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عياس قال : ٠.٠‏ )0© لكته حذف السند 
اختصارا فى تفسيره ( البسيط ) فقال ( وقال 
قتادة والربيع وابن عباس فى رواية سعيد بن 


جبير والوالبى ؟ »هوه 0 ٠‏ 


( ب ) طريق محمد بن اسحق بن يسار 
( صاحب السيرة ) عن محمد بن أبى محمد عن 
عكرمة عن أبن عباس ٠‏ وهى طريق جيدة 
حستة الاسناد ٠‏ وكّد أخرج منها أمن جرير 
وابن أبى حاتم كثيرا كما أخرج منها الطبرانى 
فى معجمه الكبير”؟ ٠‏ وقد روى الواحدى ‏ 
بهذا الطريق ‏ عن الامام ابن عباس سبب 
نزول قوله تعالى,_ 
أياما معدودة )20 فقال : ( أخبرنا اسماعيل بن 


)١(‏ السيوطي : الاتقان 8/6.؟ 
(؟) | سورة البقرة الآية .؟؟ 
(؟) الواحدى : اسسباب النزول /6 
(؟) الواحدى : البسيط 6975/١‏ 
(5) السيوطى : الاتقان 5/6.؟ 
(1) سسورة البقرة الآية ..م 


6١ 


( وقآلوا ئن تمسنا النار اله" 


أبى القاسم الصوف » أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن حامد العطار » أخيرنا أحمد 
ابن الحسن بن عبد الجبار » أخبرنا أبو القاسم 
عبد الله بن سعد الزهرى» حدثنا أبى وعمى 
قالا : حدثنا أبى عن اسحق » حدثنا محمد بن 
أبى محمد ءن عكرمة عن ابن عباس قال : 
٠٠٠‏ )2 واكتفى ف ( البسيط ) بقوله : قال 
ابن عباس ٠ ©40) ٠٠٠‏ 


( ج ) طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى 
عن ابن عباس ٠‏ 


وقد روى الواحدى عن الضحاك 
بروايتين : احداهما : رواية أبى روق ( عطية 
عند تفسير قوله تعالى ( فلما رأينه 
أكبرنه )© فى البسيط2"0 كما أورده سنده 
المتصل الى الضحاك عند ذكر سيب نزول قوله 
تعالى ( وما كان لنبى أن يغل )2017 عن طريق 
سلمة ٠‏ وله رواية أخرى عن الضحاك بطريق 
جبير بن سعيد وهو رواه ضعيف وقد روى 
عن طريقه سبب نزول قوله تعالى ( والهكم اله 
واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) من سورة 
العقرة3552) 1 


( د ) طريق محمد بن السائب الكلبى 
عن أبى صالح عن ابن عباس ٠‏ 


وهى من أوهى الطرق وتعد الروابة عنها 
هن المآخذ التى أخذت على الواحدى وشيخه 


> (7) الواحدى : اسسباب النزول /12؟ 
(4) .الواحدى : البسيط ١/؟8"‏ 
(9) سورة يوسف الآية »م 
)٠١(‏ الواحدى : البسيط 6/؟؟؟ 
)١١(‏ سورة آل عمران 111١/‏ وانظر أسباب 
النزول ص ١١2‏ 


(؟1) سورة البقرة الآية/7+9١‏ 


74 1172/2 027111200 772 


طرقه ‏ أى ابن عباس طريق الكلبى عن 
أبى صالح عن ابن عباس فان انضم الى ذلك 
رواية محمد بن هروان السدى فهى ساملة 
الكذب ٠‏ وكثيرا ما يغرج منها أ لثعلبى 
والواحدى ( ثم أضاف السيوطى استدراكا 
يخفف التبعة عن . الواحدى فقال ( لكن قال 
ابن عدى ف الكامل : للكلبى أحاديث صالحة » 
وخاصة عن أبى صالح٠*وهو‏ معروف بالت لتفسير» 
وليس لأحد كفشدسير أطول منه ولا أشبع )200 2 


وقذ نص الواحدى على روايته عن ابن 
عباس بطريق الكلبى عن أبى صالح فى هواطن 
كثيرة من تفاسيره منها فى دذ تفسيره ( ال لبسيط ) 
عند تفسير قوله تعالى ( ومن يرغب عن علة 
٠٠٠‏ قال ا لكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس 
فى قوله ( الا من سفه نفسه ) : قال : خسر 
نفسه ٠690)‏ 


كذلك نجد الواحدى يصدر فى تفسيره 
فو ابن ساس بطريقيه ( ف موخصيم واحد ) 
هما طريقة الكلبى عن أبى صالح عنه ثم طريق 
عطاء عنه فيقول فى تفسيره ( اليسيط ) عند 
تفسير قوله تعالى ( واذ ابتلى ابراهيم ربه 
بكلمات ...٠‏ ) الآية2©» ( ٠٠٠‏ وقوله تعالى 
« بكلمات » : الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس قال : الكلمات التى ابتلى الله عز وجل 
ابراهيم بها عشرة خصال من السنة ٠‏ خمس 
فى الرأس وخمس ف الجسد ٠‏ فاللاتى فى 
الرأس : المضمضة والاستتشاق والفرق 
والسواك وقص الشارب ٠‏ والتى فى الجسد : 


5.5/6 السيوطى : الاتقان‎ )١( 
١١. (؟) سورة البقرة الآية‎ 
؟١؟/1١/ الواحدى : البسيط‎ )9 
(؟) سسورة البقرية الآية 15؟9‎ 


قص الأظافر وحلق العمانة والختان » 
والاستتجاء » ونتف الرفغين )© ويعلق 
انواحدى على تفسير تلك الرواية قائلا ( وهذا 
اصح ما قيل فى تفسير الكلمات » وعلى هذا 
اكثر أهل العلم ) ثم يسوق الرواية الثانية عن 
ابن عناسن ,يمد “هذا التطيق. مباجترة فيقول 
( وقال ابن عباس ف رواية عطاء : أوحى الله 
الى ابراهيم ياخليلى » تطهر فتمضمض » 
فأوحى الله اليه أن تطهر فاستنشق » فأوحى 
الله اليه أن تطهر فاستاك » فاوحى اليه أن 
طقن + قاد ون قا أ عارس البداان 
تطهر ففرق شسعره ٠‏ فأوحى اليه أن تطهر 
فاستنجى » فأوحى اليه أن تطهر فحلق عانته 
فأوحى اليه أن تطهر فنتف ابطيه » فاوحى اليه 
أن تطهر فقلم أظفاره » فأوحى اليه أن تطهر 
تاهيله بوجي عن جتتؤة ييظر لهذا يحيسم 
فاختتن بعد عشرين وماكة سنة ) أ ه'ا؟2 ثم 
نجد الواحدى ينقل عن ابن عباس فى موضع 
واحد من ثلاث طرق » فيروى عنه عند تفسير 
قوله تعالى ( فآتوهن من حيث أمركم الله )7" 
برواية الوالبى ثم برواية عطاء ثم برواية 
العوق920؟ ٠,‏ 


وهكذا نجد الواحدى يسلك أكثر هن 
طريق فى الاصدار عن الامام ابن عباس ى 
تفسيره » ويعتمد عليه اعتمادا ركيسيا كمصدر 
أساسى للتفسير بالمأثور وسنتبين مدى افادته 
عنه عند الحديث عن موقفه من التفسير بالمأثور 


. 
٠ بعذث‎ 


(0) الرغفغان مثنى رمع بضم الراء وسكون 
الفاء وهو الابط . انظر القاموسس المحيط ١١١/75‏ 


(5) الواحدى : البسيط 159/1١‏ - لمؤ؟ 
0) سسورة البقرة الآية ؟؟؟ 
(4) الواحدى : تفسمر البسيط 271/1١‏ 


لل 
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عنه (ت : جحلام) 


أحد أجلاء الصحابة السابقين الأولين الى 
الاسلام »6 روى أبنو نعيم مسنده اليه أنه قال 
( قد رأيتنى سادس ستة ما على ظهر الارض 
مسلم غيرنا)”3) وكان من أعلم الصحابة بكتاب 
الله عز وجل وبتفسيره فقد روى عنه أنه كان 
نقول ( والذى لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب 
ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تثاله 
المطايا لأتيته )2 ويعد ابن مسعود أكثر من 
روى عنه من الصحابة ف التفسير بعد العام 
سير لروق عنه أكثر عا روى عن على) © 
وقد حمل علمة أهل الكوفة كمسروق وعلقمة 
والاسود بن يزيد وغيرهم حيث تتلمذوا عليه 
بالكوفة ورووا عنه ٠‏ 


وقد أصدر الواحدى فى تفاسيره كثيرا عن 
النقول المروية عن هذا الامام من عدة طرق 
أثبتها بسنده فى ( أسباب النزول ) وحذفها 
فى التفاسير اختصارا ٠‏ حيث اتصل سنده 
بالامام ابن مسعود عن طريق مجاهد عن أبى 
معمر عنه» وهى من الطرق الصحيحة التى 


١؟5//١ أبو نعيم : حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) السيوطى : الاتقان 56/6.؟ 

(9) السيوطى ؛ الاتقان 06 

(؟) الواحدى : انسباب النزول : عند ذكر 


سبب نزول قوله تعالى ( وماكنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ) الآية 41؟ من سصورة 
(افسيلت ( قال الواحندى : أخبرنا الأستاد 
ابن نجيد قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد 
قال حدثنا أمية بن بسطامقال حدثنا يزيد بن ذريع 
قال حدثنا روح عن القاسم عن منصور عن مجاهد 
عن أبى معمر عن أبن مبعود ) . 


ل 


اعتمد عليها البخارى فى صحيحه ٠‏ وكذلك عن 
طريق الأعمش عن أبى وائل”؟ ويخرج منها 
اليخارى أيضا ٠‏ 


ومن الطرق التى يروى عنه منها أيضا 
طريق السدى عن مرة الهمذانى عنه ٠‏ ومن 
هذه الطريق يخرج الحاكم ففىمستدركه وينصحح 
ما بخرجه منها ٠‏ 


ومن أمثلة ما أصدره الواحدى فى تفسيره 
عن ابن مسعود ( ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته )20 قائلا ( قال ابن مسعود : يعلون 
حلاله ويحرمون حرامه ويقرأونه كما أنزل 
ولا يحرفونه عن مواضعه ) ٠‏ 


وها عند تفسين لول تسالى (--0* 
أولئكيلعنهم الله وا اللاعنون )229 قال 
فى البسيط ( وقال ابن مسعود : ماتلا عن اثنان 
من المسلمين الا رجعت تلك اللعنة على اليهود 
والنصارى الذين كتموا أمر محمد عليه السلام 
وصفته )2*0 كما يروى الواحدى عنه معسيدنا 
على كرم الله وجهه عند تفسير قوله تعالى 
( وأتعوا الحج والعمرة لله )0 فيقول 
الواحدى فى تفسيره ( البسيط ) : 


( وقال ابن مسعود وعلى رضى الله 
عنهما : اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أملك 


(5) الواحدى : اسسباب النزول ص ١.5‏ 
(5) الآية ١؟١‏ من سورة البقرة . 

7) سورة البقرة الآية ١6‏ 

(8) الواحدى : البسيط ١1/١61؟‏ 

(9) سورة البقرة الآية 1955 
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مؤتنفين )207 كذلك أورد الواحدى ف البسيط 
رأنا يا للامام ابن مسعود عند تفسير قوله تعالى 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ٠٠‏ ) الاية 
٠ة‏ من سورة النحل قال : ( قال أبن مسعود : 
انأجمع آية فى القرآن لخير وشر هى هذه 
الآية ) البسيط غ/6” ٠‏ 


؟ ‏ سيدنا على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه : 

أخو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم وابن عمه البار وصهره على بضعته 
الزهراء رضى الله عنها ورابع خلفائه الكرام 
عليهم الرضوان ٠‏ كان فى ١‏ , بحرا لا يدرك 
له قرار ٠‏ ولولا انشغاله بمهام الخلافة وولاية 
أمور المسلمين لملا علمه ما بين الخافقين ٠‏ 
لا سيما فى علوم التتزيل » ويكفى اشارة الى 
نه سي لقان الكريم 0 
بسنده الى عبد الله بن مستود قال ( | ن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف الا له 
ظهر وبطن وأن على بن أبى طالب عنده علم 
الظاهر والباطن )20 فهو بلا شك مقدم ىف 
التفسين على الاهاميق آيق عاسن وان هود 
. وائما كثرت الرواية عنهما فانتشر علمهما بينما 
انشغل بأمور الخلافة عن التفرغ للرواية ٠‏ 


وك اتضل :فق الواحذى بسيدها على 
من عدة طرق أثبتها فى كتاب ( أسباب النزول) 
منها ما رواه فى فضل نزول فاتحة الكتاب قائلا 
( أخبرنا أبو أسحق أحمد بن محمد المفسر » 
اخبرنا الحسين بن جعفر المفسر قال اخيرنا 
أبو الحسن بن محمد بن محمود المروزى حدثنا 
عبد الله بن محمود السعدى » حدثنا أبو يحيى 
القصوى حدثنا حروان بن معاوية عن العلاء 


(1) الواحدى : : البسيط د 


اين المسيب عن الفضيل بزنعمروعن على بن 
أبى طالب قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة من 
كنز تحت العرش )29 كما ساق روايات أخرى 
عن طريق الضحاك عن النزال بن سبرة عنه”* 
وعن طريق الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى 
عبد الرحمن السلمى عئه(©) ٠‏ 


وى تفاسير الواحدى تجد تقولا وآراء 
مأثورة عن سيدنا على لها وزنها العلمى» من 
ذلك مثلا عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠٠‏ ولأتم 
نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون 2١)‏ يقول 
الواحدى ف البسيط ( ٠٠٠‏ وقال على رضى الله 
عنه : تمام النعمة : الموت على الاسلام ٠‏ 
وعنه أيضا : النعم ست : الاسلام والقرآن 
ومحمد عليه السلام والستر » والعافية والغنى 
عما فى أيدى الناس )20 ٠‏ 


كما ينقل الواحدى فى تفسيره (البسيط) 
عن سيدنا على رضى الله عنه فى تفسير قوله 
تعالى ( ٠٠٠‏ ان ترك خيرا الوصية للوالدين 
والاقربين ... ) الآية2 فيقول ( والخير فى 
هذه الآبة : حمل على المال الكثير » فقد روى 
عن على رضخى الله عنه أنه دخل على حريض 
يعوده فقال : انى أريد أن أوصى ٠‏ فقال على : 
ان الله نز وجل يقول : ( أن ترك خيرا ) وانما 
تدع شيئًا يسيرا فدعه لعبالك فانه أفضل )20 


نزول قوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا انفقوا 
من طيبات ما كسيتم ٠‏ الآية(١0)‏ فقال ف 


(؟) الواحدى اسباب النزول //7ا١‏ 

(1) الواحدى : أسسباب النزول لشفا 
(5) الواحدى : اسسباب النزول / 6417 
(5) سورة اليقرة الآية .ةا 

) الواحدى : البسيط 6./1؟ 

() سورة البقرة الآية .18 

(5) الواحدى : البسيط ١//1م؟‏ 
)0( سدورة البقرة الآية كنا 
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( البسيط ) : ( وقال على بن أبى طالب والحسن 
ومجاهد : كانوا يتصدقون بشراء ثمار 
ورزالة أموالم فأنزل الله هذه الآية )20 ٠‏ 


ثم بالاضافة الى النقول المروية فى 
التفسير عن سيدنا على والتى ذكرها الواحدى 
فى تفسيره نجد أن الواحدى ينقل عن الاهام 
على أيضا كثيرا من الآراء الفقهية ى آبات 
الأحكام سنعرض لها عند تناول مصادره 
؛ ‏ سيدنا أبى بن كعب بن قيس الأنصارى 

' رخى الله عنه: 


أحد أكمة قراء الصحائة و يكتاب 
الله عز وجل وأحد الأربعة الذين أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ منهم القرآن 
فقال صلى الله عليه وسلم ( خذوا القسرآن 
من أربعة : من عبد الله بن مسعود ‏ فيدأ به 
وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ بن جبل 
وأبى بن كعب )0( وكان سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بقول ( أبى سيد المسلمين )”© 
وقد توق سيدنا أبى رضى الله عنه سنة اثنتين 
وثلاثين فى خلافة سيدنا عثمان عليه رضوان 
الله ٠‏ وقد روى التفسير عن سيدنا أبى من 
عدة طرق منها : طريق أبى جعفر الرازى عن 
الربيع بن أنس عن أبى العالية عنه وهو اسناد 
صحيح روى به ابن جرير وأبى حاتم كثيرا 
كما أخرج الحاكم بهذه الرواية ىف مستدركه 
والامام أحمد ف مسئده (4) ومنها طريق وكيع 
عن سفيان عن عبذ الله بن محمد بن عقيل 


)١(‏ الواحدى : اليسيط /لاه 

م8 روآهة البشارى ق صحيعه ق ,اب الثائب 
٠6١/1‏ ب 5.9 ط محمد عبد اللطيقف ب 
17م 
(9) ادن ال : اسد الغابة 51/1 
(5) السيوطى الاتقاآن 059//6.؟ ل .١؟‏ 


عن الطفيل عن أبى ٠‏ وهى على شرط الحسن 
ويروى منها الامام أحمد قن مسنده ٠‏ 


وقد روى الواحدى ‏ يسنده ‏ عن 
الطريق الأول الى أبى فى سبب نزول سورة 
الاخلاص فقال ( أخبرنا أبو نصر أحمد ين 
ابراهيم المهرجانى » أخبرنا عبيد الله بن محمد 
الزاهر حدثنا أبنو القاسم بن بنت منيع » 
حدثئنا جدى أحمد بن منيع » حدثنا أو سعد 
الصغانى » حدثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع 
ابن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب: 
أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنسب لنا ربك ٠‏ فأنزل الله تعالى 
« قل هو الله أحد ؛ الله الصمد »0 ٠‏ 


ونجد الواحدى يروى ف تفسيره 
( البسيط ) عن أبى مع حذف السند ب 
فى مواضع كثيرة ٠‏ من ذلك ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى ( واذ قال ربك للملاككة انى 
جاعل فى الأرض خليفة )20 قال : ( ٠٠‏ وقال 
أبنى بن كعب : معناه : أقروا لادم أنه خير 
وأكرم على منكم واخضعوا له وكونوا تحت 
2 وعند تفسير قوله تعالى ( كان الئاس 
أمة واحّدة )4 يقول الواحدى ) وقال ابن 

بد : لم يكونوا أمه واحدة الا يوما من الدهرء 
5 آدم ى صورة الفرحين قال لهم تمالى 
( ألست بربكم ؟ قالوا بلى ) ٠‏ وهذا القول 
مروى عن أبى بن كعب )230 ٠.‏ 


(ه) الواحدى : اسباب النزول © ١٠١1م‏ 
0١‏ والوجيز للواحدى بهامش ( مراح لبيد ) 
271/1 

(9) سورة البقرة الآية ‏ .؟ 

) الواحدى : البسيط 155/1 

(4) سورة البقرة الآية 511 

(9) الواحدى : البسيط 5151/1١‏ 
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وبالاضافة الى ما أصدره الواحدى ف 
تفسيره عن هؤلاء الأربعة من كبار مفسرى 
الصحابة نجد له مرويات أخرى ف التفسير 
بامأثور عن مصادر صحابية أخرى » فنجده مثلا 
يصدر عن سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله 
ربنا الله ثم استقاموا )27 فيقول فى تفسير 
البسيط (وقال أبو بكر رغى الله عنه استقاموا: 
أى لم يلتفتوا الى غيره )© ويصدر عزسيدنا 
معاذ دن جيل رضى الله عنه عند تفسير قوله 
تعالى ( وابتغوا ما كتب الله 0 )0 قائلا 
( وقال معاذ بن جبل وابن عباس ف رواية 
أبى الجوزاء : يعنى ليلة القدر ) ويروى عن 
الامام ابن عمر ى سبب نزول قوله تعالى 
( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
لله ) فيقول قز البصيط ) وقال. آين, عمر 
نزلت فى صلاة اأسافر يصلى حيثما توجهت 
به راحلته تطوعا )0© ٠‏ 


كذلك يصدر الواحدى ‏ ف تفسيره ‏ 
عن صحابيين جليلين هما : أبو أيوب الأنصارى 
والبراء بن عازب عند تفسير قوله تعالى 
( وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بآيديكم الى 
التهاكة )”© فيقول ( وقال ابو ايوبالانصارى 
أنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله 
ديئنه ونصر رسولنا قلنا : لو أقمنا فى امهوالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها ؟ فأتزل الله هذه الآية ) 
ويعقب الواحدى قائلا ( فعلى هذا التهلكة : 
الاقامة ى الأهل والمال وترك الجهاد والمعنى 


)١(‏ سورة فصلت الآية .؟ 
(؟) الواحدى : البسيط 586/1 
90) سورة البقرة الآية /إلمَا 


1( الواحدى : البسيط 9 5 
(6) سورة البقرة الآية ١١‏ 
إلى الواحدى ٠‏ الببسيط 585/1١‏ 


0) سسورة البقرة الآية 56 


لا تتركوا الجهاد فتهلكوا فسمى ترك الجهاد 
تهلكة » لأنه يؤدى الى الهلاك فى الدنيا بقوة 
العدو 6 وق الآخرة بالعصيان ن ) ثم 
الواحدى ( وف الآبة قول ثالث ل 
عن البراء دن عازب انه قبل له فى هذه الآبة : 
أهو الرجل يحمل على الكتيبة وهم آلف بالسيف؟ 
قال لا ٠‏ ولكنه الرجل يصيب الذتب فيلقى بيده 
وتقول لا توبة لى )”© ونحو هذه النقول 
عن الصحابة كثير فى تفسير الواحدى » وى 
كتابه ( أسباب النزول ) بأسانيد متصلة له عن 
الصحاية ٠‏ 


بضيف 


نتساءعل عن القدمة العلمية لهذا التفسير 
المروى عن الصحابة ؟ فنجد الحاكم قد نص 
فمستدركه على ان تفسير الصحابى حكمهحكم 
الحديث المرفوع ٠‏ وهو بهذه المثائة لا يجوز 
رده أو تخطكتة ٠‏ بيد ائه ‏ أى الحماكم ل 
فى ( علوم الحديث ) نجده قد خصص حكم 
الرفع بما ذكره الصحابى على أنه سبب نزول 
للآيةفحسب» أما تفسيره للمعنىوماهو خارج 
عن اطار سيب النزول فقد ذكر أن حكمه 
الموقوف وظاهره فى هذا التقبيد أبن الصلاح 
النووى وغيرهما ٠‏ ومن ثم كان للعلماء وجهتان 
فى هذا الموقوف ٠‏ فبعضهم لا يرى وجوب 
الأخذ به باعتياره محل اجتهاد وقابل للخطاً 
والصواب ٠‏ وفريق برى وجوب الأخذ به اظنة 
سماعهم له هن الرسول صلى الله عليه وسلم 
من جهة ؛ ولأنهم أدرى عو 
ولديهم مؤهلات اله فيه يما لا بيدأت 
من بعدهم وأنا أرجح هذا الرآى ف ل 
اتفاق الصحابة واجماعهم على رأى ٠‏ أما اذا 
لعددت الآراء فثمة مجال للترجيح والتخيير 
بينهاء 


.مو 


(8) الواحدى : البسيط ١/15؟‏ ل 61١17‏ 


1١.7 
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رابعا : مصادره من التابعين : 


تلقى التابعون عن أساطين التفسير من 
الصحابة رضى الله عنهم علم القرآن وتفسيره 
تلامذة من التابعين يحملون علمه » وينهلون من 
فيضه حتى جاء عصر التابعين وتفرقوا ف المدن 
والأمصار مع انتشار الاسلام » فكونوا مدارس 
تفسيرية تحمل كل منها طابع رائدها الصحابى 
وعلمه ٠‏ فكان يمكة : مدرسة الامام عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنه وبالمدينة المنورة : 
مدرسة الامام أبى بن كمب رضى الله عنه » 
عليه الرضوان ء وانتشر من خلال تلك المدارس 

الصحابة وتفاسيرهم المروية عنتلاميذهم 
يقول ابن تيمية فى مقدمته : ( وأما التفسير : 
فان أعلم الناس به أهل مكة ؛ لأنهم أصحاب 
ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبى رباح » 
وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم من أصحاب 
ابن عباس كطاووين .وآتى الكتعتاة وسنعية 
ابن جبير وامثالهم » وكذلك أهل الكوفة من 
أصحاب بن مسعود » ومن ذلك ما تميزوا به عن 
غيرهم » وعلماء أهل المديئة فى التفسير : مثل 
زيد بن أسلم الذى أخذ عنه مالك التفسير وأخذ 
عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وأخذه عن 
عبد الرحمن : عبد الله بن وهب )20 ٠‏ 


.وقد حفل تفسير الواحدى ‏ كما نجد 
ق #سيرى (البسنط) و (الوسيظ) بس بثروة 
هائلة من التفسير الأثرى المروى عن التابعين 
بمدارسهم المختلفة فكان من أيرز مصادره : 


عي 


لعلسيمحخبه- 


)١(‏ ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير 
؟*؟ 54 


١٠4 


١ (‏ ) من مدرسة التفسم بمكة : 
١‏ مجاهد بن جبر المكى( 1١54-1١‏ ه) 


من أبرز أكمة التابعين ىف التفسبير ان 
لم يكن أبرزهم على الاطلاق فقد كان من 
أشدهم ملازمة للامام ابن عباس »؛ يروى 
السيوطى أن الفضل بن ميمون سمع مجاهدا 
يقول ( عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين 
عرة ) وعنه آيقا قال : ( عرقت المنعف على 
ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه » 
وأسأله فيم نزلت » وكيف كانت )0 وقالقتادة 
( أعلم من بقى بالتفسير جاهدا )20 وقد وثق 
الأكمة مجاهدا فقال الاما م الثورى ( اذا جاءك 
التفسير عن مجاهد 20 ) واعتمد على 
تفسيره الامام الشافعى واليخارى وغيرهما 


من اهل العلم9» 1 


حوفةازوى الواهدى ل تصيره ع ممافة 
كثيررا منفردا تارة ومع غيره من التابعين تارة 
أخرى ٠‏ من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( + وان من الحجارة لما يتفجسر منه 
الأنهار وان منها لما يبشقق قق فيخرج منه المناء 
وأن منها لما يهبط من خشية الله ٠٠‏ ) الآية0 
يقول الواحدى : ( وقال مجاهد : كل حجر 
تفجر منه الماء ٠‏ أو تشقق غن ماء » أو تردى 
من رأس جيل » فهو من خشية الله ٠‏ نزل به 


القر آن ال 5 


ونجد الواحدى عند تفسير قوله تعالى 

(؟) السيوطى : الاتقان 51١/5‏ 

(6) ابن الجزرى : طبقات القراء 515/5 

(؟) ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير ل 
/ا ‏ والاتقان للسيوطى 5١١‏ - ١1؟‏ 

(0) سورة البقرة /6! 

(5) الواحدى : البسيط ١/ه؟؟ ‏ 5516 


موطوعد د00 مس7 


يؤتى الحكمة من يشاء ) الآية١2‏ يذكر عن 
تفسيريه ( اليسيط ) و ( الوسيط ) فيقول فى 
البسيط : ( وقال مجاهد ‏ ف رواية ابن أبى 
نجيح - وهى الاصاية فى القول والفعل ) 
وفى الوسيط يقول ( قال مجاهد : تفسر بالنبوة 
ولكنه القرآن والعلم والفقه)0©© ٠‏ 


؟- عطاء بن ابى رباح القرشى المكى ( 115 ه) 


من أكمة التائعين وأعلامهم فى الفقه 
والتفسير » روى عن عدة هن الصحابة رضى 
الله عنهم » وسمع من ابن عباس وأبن عمر » 
وابن الزبير » وعيد الله بن عمرو وأبى هريرة 
وغيرهم(؟ وذكر أبو نعيم أن أحمد بن محمد 
الشافعى كان يقول كانت الحلقة فى الفتيا 
بمكة فى المسجد الحرام لابن عباس وبعد ابن 
عباس لعطاء بن أبى رماح2©» وكان الامام ابن 
ساس يقول لأهل مكة 15 جلسسوا اليه ؛ 
تجتمعون الى يا آهل مكة وعندهم عطاء )© 


والواحدى يروى ف تفسيره عن عطاء 
كثيرا ٠‏ وأكثر تقوله عن الامام ابن عباس انما 
هى برواية عطاء غير أن ثمة عطاء آخر يروى 
عن الامام اين عباس وهو عطاء بن هيسرة 
الخرسانى ( ت : عام ه١١‏ ه ) وهو لم يسمع 
عن الامام ابن عباس وائما سمع عن أبى بريدة 
والتابعين'2 ويروى عنه الواحدى ف(اسباب) 


)١(‏ سسورة البقرة/19؟ 

(؟) الواحدى : الوسيط لوحة/8؟ من 
المخطوط . 

(9) أبو نعيم : حلية الاولياء ؟//15؟ 

(1) أبو نعيم : حلية الأولياء 5”1١1١//8‏ . 

(ه) انظر الذهبى : تذكرة الحفاط 84/١‏ 

(5) ابن العماد : قذرات الذهب 7/1 
15 الداودى : طبقات المفسرين ١/7/5؟‏ -.م؟ 


الفزول ) مع التنبيه عليه بلقبه فيقول مثلا عند 
سيب نزول ( واذ قال ابراهيم رب أرنى كيف 
تحيى الموتى )0 ؤقالٌ الحسن وعطاء 
الخرسائى ٠٠‏ )20 أمَا عطاء بن أبى رباحفأكثر 
روايات الواحدى عن ابن عباس عن طريقه ل 
كمامر بناء 


ونجد الواحدى يصدر عن عطاء ويروى 
بعض اقواله فى التفسير فى مواضع كثيرةمنها 
عند تفسير قوله تعالى : ( الذين يؤمغنون 
بالغيب )© قال فى البسيط ( وقال عطاء : من 
آمن بالله آمن بالغيب ٠20)‏ 


وعند تفسير قوله تعالى ( اذ قال له ربه 
أسلم )27 يقول فى البسيط ( وقال عطاء : 
أسلم نفسك الى الله وفوض أمورك البه3"5) 


وبنقل عنه فى تفسير الجنف فى قوله 
تعالى ( فمن خاف من موص جنفا ٠.‏ ) 
الآية2 فيقول : (قال عطاء : هو أن يعطىعند 
حضور أجله بعض ورثته دون بعض ٠239)‏ 


؟ ل سعيد بن جبير بن مهشام الأسدى 
الواليى (ت : 156ه) 


:8 البقرة /5.1؟ ٠.‏ 
(8) الواحدى : أسباب النزول /35/ا . 
(9) سورة البقرة /؟ 


. مه5/١ الواحدى : البسيط‎ )٠( 
١؟1١/ البقرة‎ )١١( 
؟1؟/١ الواحدى : البسيط‎ )١9( 


1١81 سورة البقرة‎ )1١9( 
. 5١1١/6 السيوطى : الاتقان‎ )1( 


ال 
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بالتفسير فيروى عن قتادة : انهقال ( كان اعلم 
التابعين أريعة : كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم 
بالمناسك وكان سعيد بن جبير | 
بالتفسير » وكان عكرمة ١‏ بالسسير » وكان 
الحسق أعلمهم بالحلال والحرام 0" وكان 
أريعة :عن سحي بن حير ومعاخد وجري 
والضحاك )© ٠‏ 


وقد أصدر الواحدى عن ( سعيد بن جبير 
فى مهواطن عديدة من تفسيره من ذلك ما ذكره 
عنه فى معانى الحروف المقطعة التى فى أوائل 
السور » فقال عند تفسير ( ألم ) البقرة : 
( الوجه الثانى : أن هذه الحروف وان كانت 
متفرقة فى النزول فاذا ألفت ضربا من التأليف 
كانت اسما لله وان كنا لا نقف على تأويلها » 
فألف لا" م راء وحم » ونون ( اسم الرحمن ) 
ال انا )ا لقت عل كيني نطنها داعال 2 
ابن جبير : لو أحسن الناس تأليفها لعلموا أسم 
الله الاعظم )22 ومن ذلك ما أصدره عنه عند 
تفسير قوله تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) 
الآمة 99؟؟ فذكر رأيه مع قتادة قائلا : ( وقال 
. سعيد بن جبير وقتادة : بمحو الله ما يبشاء 
من الشرائع فيئنس كه ويثبت ما يبشاء فلا 
بنسخه 5 كما نجد الواحدى يذكر للامام 
أبن جبير تعقيبا له على رأى ذكره للامام ابن 
عماس وقتادة فى بيان : ٠‏ من عنده الكتاب 
فى قوله تعالى ( قل كفى بالله شهيدا بينى 
وبينكم ومن عنده عل الكتاب )20 فيقول فى 
( البسيط ) وقال ابن عباس وقتادة (ومنعنده 
علم الكتاب ) يعنى الذين آمنوا من اليهود 


. ؟١1/6 السيوطى : الاتقان‎ )١( 
(؟) فقسن المرح‎ 

(6) الواحدى البسيط 5/١‏ . 
(؟) سورة الرعد /8؟ 

(0) الواحدى ؛ البسيط 8./6؟ 
(1) سورة الرعد /؟6 


1١٠١ 


الفارسى وتميم الدارى ٠‏ وأنكر سعيد بنجبير 
أن يكون عبد الله بن سلام من هذه الجملة » 
السورة )20 ٠‏ 


؟ ‏ عكرمة مولى الامام ابن عباس رفى الله 
عنهما (ت : /ا١٠‏ ه) 


عاش فى حصن العلم ونهل من معين حبر 
الأمة وتربى على يديه فكان يقول ( كان ابن 
عباس يجعل فى رجلى الكبل ويعلمنى القرآن 
والسنن )4 وكان يقول ( كل شىء احدثكم 
فى القرآن فهو عن ابن عباس ان ولقد أتى 
على تقسين القران. كله نفك يفعة يمالك يق 
حرب يقول ( فقد فسرت ها بين اللوحتين )10 
وذكر الذهبى انه قيل لسعيد بن جبير : أ: 
أحدا أعلم منك ؟ قال : نعم : عكرمة22 كمأ 
ذكر عن الشعبى أنه قال ( ما بقى أحد أعلم 
بكتاب الله من عكرمة ) 209 . 


ولقد أورد الواحدى فى تفسيره الكثير من 
النقول والآراء المروية عن عكرمة من ذلك 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( صراط الذين 
: ( من سور الفاتحة : قال ف 
البسيط ( وقال عكرمة : أنعمت عليهم بالثبات 
على الايمان والاستقامة )9© ٠‏ ومن ذلك 
ما ذكره من تفسير للحطة فى قوله تعالى 


أنعمت 


7 الواحدى : 
(8) السيوطى * 
(1) نفس المرجع . 
)٠١(‏ نفس المرجع 
(11) التي 06 الحباط 11-6/١‏ 
)1١9(‏ نفس المرجع 
)١6‏ الواحدى : 


البسيط 9/5/6؟ 
الاتقان 11/5؟ 
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( وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ٠‏ ان قال 
فى البسيط ( وقال عكرمة : « وقولوا حطة »6 
أى كلمة يحط بها عنكم خطاياكم وهى لا اله 
الا الله » لأنها تحط الذنوب )20 ٠‏ 


ومتردد 1 عكرمة كثيرا ى تفسير 
الوافدى هم أسماء اسلف من القسرين + من 


أمثلة ذلك ما ذكره الواحدى عند تفسير قوله 
تعالى ( وجعل لكم من أزواجكم بئين 
وحفدة ٠.»‏ اه قال ) الحفدة : الأعوان 4 وهذا 
قول مجاهد والحسن والسدى وعكرمة ٠‏ 
قالوا ا هم الأنصار والأعوان والخدم 6 غير 
أن السدى وعكرمة قالا : ولده الذين 
يعينونه )© ونظائر هذه النقول عن عكرمة 


كثيرة ٠‏ وقد نص الواحدى على سنده المتصل . 


الى عكرمة كثيرا من عدة طرق ف كتابه ( أسباب 
النزول )0 ٠‏ 


( ب ) أهم مصادره من مدرسة 


١‏ أبو العالية رفيع بن مهران الرياحى 
البصرى (ت:؟5ه) 


كان هن أعيان مفسرى التابعين » قال 
الذهبى فى ترجمته ( +٠‏ رأى أبا بكر وقراً 
القرآن على أبى وغيره وسمع من عمر وابن 
مسعود وعلى وعائكشة رضى الله عنهم 
وعنه قتادة وخالد الحذاء .. )20 وكان 


)١(‏ البقرة/8ه 
(؟) الواحدى : البسيط ١85/١‏ - 186 
(9؟) سورة النحل /؟9 

(؛5) الواحدى : تفسسير البسيط 250/6 . 
(ه) أنظر ( آسباب النزول ) 8١-15‏ . 
(5) الذهبى. : تذكرة الحفاظ 51/1 5 


وطاكفة» . 


ٍ 

انو الغالية يفول (كان ابن سان ورشمد غلى 

سريزه وقريش أسفل منه ويقول : هكذا | 
يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على 
الأسرة ند وكان أيو بكر بن أبى داود يقول 
( ليد أحة ألم بالقران يعد الصحاءة من ان 
العالية ثم سعيد بن جبير )!*» وقد وثقه 
أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما ٠‏ وقد أصدر 
الواحدى فى تفسيره عن أبى العالية كثيرا من 
النقول والآراء ٠‏ منها ما ذكره عنه ى معائى 
الحروف المقطعة التى فى أوائل السور فقال 
عند تفسير ( ألم ) البقرة ( وقال أبو العالية 
ليس هنها حرف الا وهو مفتاح اسم من أسماء 
الله عز وجل ٠‏ وليس منها حرف الا وهو من 
آلاكه وبلاكه » وليس منها حرف الا وهو فق مدة 
قوم وآجال آخرين )20 » كما نقل تفسيره 
لقوله تعالى ( الذين يؤمنون بالنيب ٠0)‏ فقال 
( قال أبو العالية : فى قوله ( يؤمنون بالغيب ) 
قال : يؤمئنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وبالبعث 

معد الموت ان ومن هذه النماذج كثير ٠‏ 


؟ - محمد بن كعب القرظى 


الكوفى المدنى (زت ٠١8:‏ ه) 


ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
وقيل رآه7؟5 وروى عن كبار الصحابةكسيدنا 


وروى عن أبى بن كعب بالواسطة قال عنه 


( /اه ) الذهبى : تذكرة الحفاظ1/؟1” 

(9) الواحدى : البسيط 58/١‏ . 

)0٠١(‏ سورة البقرة/؟ 

. مه9/١ الواحدى البسيط‎ )١١( 

577/5 أبن الجزرى : طبقات القراء‎ )١١( 


١١١ 
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عون بن عبد الله : ( ما رأيت أحدا أعلم بتأويل 
القرآ:ن من القرظى )20 وقد وثقه الذهيى 
وغيره وشهدوا له بالعلم والتقوى” ومن أمثلة 
ما رواه الواحدى فق تيه عن القرظي 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( وادعوا 
شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين)9©©) 
قال (وروىعزمجاهد والقرظى فى قوله ادعوا 
شهداءكم : أى ناسا يشهدون لكم على ما قلتم 
بما تأتون به من معارضة القرآن )0 ٠‏ 


وروايات الواحدى عن القرظىفالتفسير 
قليلة لكنه يروى عنه فى كتاب ( أسباب النزول ) 
كثيرا ويسوق فى بعض المواضع منه مسنده 
المتصل اليه0©) 


( ج) ومن أهم مصادره من 
مدرسة التفسم بالعراق : 


١‏ الامام الحسن بن الحسن البصرى 
رفى الله عضه (؟  1٠١‏ ه) 


من كبار سادة التابعين علما وعملا + 
نشآ بالمدينة وحفظ القرآن الكريم فى خلافة 
سيدنا عثمان رضى الله عنه وقرأ على حطان 

الرقاشى عن أبى موسى الأشعرى وعلى أبى 
العالية عن أبى وزيد وعمر١؟‏ وروى عن 
جمع كبير من الصحابة كسيدنا على واين عباس 
وابن عمر وغيرهم كما روى عنه جمهرة من 
التابعين كقتادة وابن عون وغيرهم ٠‏ وكان 


. 599/6 : ابن الجزرى‎ )١( 

(؟) ابن العماد شذرات الذهب ١١5/١‏ 
زلف البقرة/؟؟, 

(؟) الواحدى : البسيط ٠٠١/١‏ 


(0) أنظر أسباب النزول ص 8١؟72”؟‏ 
(9) الذهبى : تذكرة الحفاظ ١/الا‏ » 
طبقات ابن الجزرى 598/١‏ . 


١١ 


بحرا فى العام والتفسير » وقدوة فى الزهد 
والتذكير ٠‏ وذكر مرة أمام أبى جعفر محمد 
الباقر رضى الله عنه فقال عنه ( ذاك الذى يشيه 
كلامه كلام الانبياء'© روى التفسيرعنهجماعة 
التفسير ٠‏ 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( يخادعون الله والذين آمنوا ٠٠‏ ( الدمة0) 
قال فى البسيط : ( وقال الحسن : « يخادعون 
الله » أى تبيه » لأن الله بعث تبية بدينه » 
فمن أطاعه فقد اطاع الله كما قال ( من يطم 
الرسول فقد اطاع الله0"©» وقال ان الذين 
يبايعونك انما يبايعون الله''2 ) فعلى هذا من 
خادعه فقد خادع الله كقوله ) ان الذين يؤّذون 
الله7١١2 ٠٠‏ ) أى اولياءء ) وعند تفسيرقوله 
تعالى ( ومن تطوع خيرا فان الله شاكر 
عليم29 يقول لاحك ( وقال. الميين ؛ 
ويا » يعنى به الدين كله 7 
فعل المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة 
ونوع من أنواع الطاعات92؟ ) كما روى 
الواحدى عن الحسن ف البسيط”؟29 سيبالنزول 
قوله تعالى ( واذا سألك عبادى عنى فانى 
قريب6*0© ٠)‏ 


: ) ه‎ ١١8 ( قتادة بن دعامة الدوسى‎  " 


كان رأس الطبقة الرابعة من التابعين » 
روى عن أنس بن مالك وأبىالطفيل وعبدالله 


7) أبو نعيم : حلية الاولياء ؟//59١‏ 
(8) البقرة /5 
(5) النساء /.8 
0١6 7‏ سورة الفتح / 1١‏ 
)١1١(‏ سورة الاحزاب /لاه 
(؟١)‏ البقرة ١68/‏ 
)١9‏ الواحدى : البسيط ١/ه/ا‏ 
)1١5(‏ الواحدى : البسيط 0/1 
امنا سورة البقرة/1857 


موطوعد د00 مس7 


ابن سرجس من الصحابةوعنثلة من التايعينكابن 
السيب وعكرمة وخلق وكان اماما فى التفسير 
ومن أحفظ أهل زمانه حتى روى عنه أنه قال 
( ما قلت لمحدث قط أعد على » وما سمعت 
أذناى قط شيكًا الا وعاه اي ( أجل : كان 
أعجوية الدنيا حتى قال فيه الامام الثورى 
(أو كان ف الدنيا مثل نتادة ؟50) ( وقال الذهبى 
فى ترجمته ( ومع حفظ قتادة وعلمه بالحديث 
عن ران اق الح سوال برام العررب ١ه‏ 


وقد نقل الواحدى فى تفسيره كثيرا عن 
قتادة » من ذلك مثلا : عند تفسير قوله تعالى 
( قال انى أعلم ما لا تعلمون0؟ ) قال فى 
( البسيط ) : وقال قتادة : أعلم مالا تعلمون 
أنه يكون فى أولاد آدم من هو من أهمل 
الطاعة”؟» ) كذلك نقل عنه عند تفسير قوله 
تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا 
كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس0© ) 
قال ( فقال : قتادة » ان آكل الريا يبعث يوم 
القيامة مجنونا » وذلك علم لأكلة الربا يعرفهم 
به أهل الموقف يعلم أنهم أكلة الربا فى الدنيا 
يبعثون وبهم خبل من الشيطان١2‏ وكذلك عند 
تفسير قوله تعالى ( للفقراء الذين أحصروا ىف 
سبيل الله”© ) يقول فى البسيط ( فقال قتادة: 
عسوا أتفسهم ق ميل الله ىق :طاعتة 
للغزو فلا يتفرغون الى طلبالمعائى”*؟ ) ونحو 
هذا نقول كثيرة ٠‏ 


1/١ الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) نفس المرجع 5 

(؟) البقرة /-؟ 

(؟) الواحدى : البسيط ١/١؟١1‏ 

(ه) البقرة /ه7؟ 

(5) الواحدى البسيط : ١/1لاه‏ 

0 الواحدى البسيط : ١/*لاه ‏ لام 

(م) الذهبى تذكرة الحفاظ 14/١‏ .6 
ابن الجزرى : طبقات القراء 555/7 


الهمدانى الكوفى ( ؟5" ه ) 


من أكابر أئمة التابعين ٠‏ روى عن سيدنا 
ابن .بكر الصديق وق اللهغنه وصلى كلف 
وأخذ عن السادة عمر وعلى ومعاذ وأبى وأخذ 
القراءة عن الامام اب نمسعود ولزمه » حتى 
من أصحاب عبدالله وقد نهل من علم أي نمسعود 
حتى صار اماما فى التفسير وحجة ف التنزيل ٠‏ 
وقد أخرج له الستة » وقال فيه ابن معين 
زاكقة لآ حال عن يكله0 ) وفدد امجذر 
الواحدى فى تفسيره كثيرا عن مسروق ٠‏ من 
ذلك : ما ذكره فى تفسيره ( الوسيط ) عند تفسير 
قوله تعالى ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن ٠.‏ ) الآية(١2‏ قال :(وقال 
مسروق :خا فزل:قولة كعالى. لا من. يعفل 
سوءا يجز به220 قالاهلالك تابللمسلمين : 
نحن وأنتم سواء » فنزل « ومن يعمل من 
الصالحات »6 وما معده من قوله « ومن أحسن 
دينا ٠٠‏ الآبة29 » كما نقل عنه فى التفسير 
وأسهاب: التزوله بستدة اليه091 : 


؟ ‏ عاهر بن شراحيل الشعبى 
الكوفى (ت : ٠١9‏ ه) 


لقبه الذهبى ب ( علامة التابعين ) وذكر 


(9) الشيخ عبد العظيم الزرقانى : مناهل 
العرفان ٠. 153/١‏ 
20٠9‏ سورة النساء /56؟١‏ 
(19) النساء ؟١‏ 
(؟١)‏ النساء /ه؟١‏ 
)١9‏ الواحدى : تفسم الوسيط لوحة 85م 
ميكروفيلم ٠.‏ 


رحال 


موطوعوم د00 تمد 7 


النبى صلى الله عليه وسلم »١0)‏ وروى عن 
سسيدنا على 000 الامام اين عباس 
وأبن عمر وأبى هريرة وغيرهم وكان 07 
سفيان بن عيينة يقول ( العلماء ثلاثة : ابن 
عاد رقا وبر لضي قا ماقف والتورى 
ف زمانه9») وقد وثقهالائمة ومن امن حبان» 
وهو عند أصحاب الكتب الستة0؟ ٠‏ 


وقد روى الواحدى فى تفسيره عن 
الشعبى كثيرا » من ذلك مثلا ‏ عند تفسير 
قوله تعالى ( ومثل الذين ينفقون أموا 
ابتغاة مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم© ..) 
قال ف البسيط : وقال الشعبى والكلبى : 
يعنى تصديقا من أنفسهم » يعلمون أن ما 
أخرجوه خير لهم تركوا ٠‏ 


عرض الواحدى لرأى الشعبى المتفق 
مع الامام ايبن عباس ل 
وعكرمة ف معنى قولهتعاا ى (وا وان تبدو ماق 
أنفسكم أو تخقوه يجايكم به الله0©) ( ٠.٠‏ 
فقال ( ٠٠‏ نزلت فى كتمان الشهادة » واقامتها » 
يعنى : وان تبدو ما فى أنة أبها الشهود 
من كتمان الشهادة ( أو تخفوه ) : الكتمان 
(يحاسبكم به الله) وهذاغول الشعبىو ا 
كذلك روى أ واحدى باسستاده المتصل عن 
الشبفين فى[ اباب التزول ) ولم يقتمر 
الواحدى فى تفسيره على الرواية عن هؤلاء 


41/1 الذهبى تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) انظر المزيك من ترجمته فى التذكرة . 
(©) لواحدى : البسسيط ١/.٠5ه‏ 

«؟) لبقرة 'ره"؟ . 

(ه) البقرة 1مك 

(3) الواحدى : البسيط ١//ا9ة‏ - 8ؤم 
0) انخلر ( سسباب الئزول ) ص 1١6568.‏ 


اليل 


الذين عرضنا لهم من مفسرى التابعين » وانما 
العديد من المصادر الأخرى من التابعين لم 
ا ستقصائها ملء صفحات و صفحات ٠‏ ولنكتت 
مما وراء ما ذكرنا دن مصادره التابعية ببعض 
الأمثلة : 


منها ما أ صدره عن الضحاك عند تفسير 


قولهتعالى : أن الذين كفروا سواء عليهم”* , 
قال فى ( البسنيط ) و ( آسباب النزول ) ( قال 


الضحاك : نزلت ى ابىجهل وخمسة من اهل 
ل 0 


سمبت تلك البقعة عرفات » فال 5 ا 


وحواء بجدة » فجعل آدم يطلب 00 وعى 


فسمى' اليوم عرفة ولد در 0 - 
يددى فى الدسيط عن علقمة بن قيس الكوفى 
(ت : أكهم ( 3 3" حت 
بيان المخاطب ب ( يا أيها الثاء 


الحسن فى 
سس )2 )قيقر دل 


( ويروى عن ا لحسن وعلقمة : أن يا أيها 

لبك ا ا الذين 

6 : خلا 0 أ دينة239 ) وبددر عن 

78 00 بن إلى نبب عند تفسير قوله 

0 0 فيقول 1 5 سعيذ بن السب : 
(4) البترة/51 

١5 النزول‎ 


١5م8// البقرة / الاية‎ )1٠١ 
1؟.ر(١ الواحدى البسيط‎ )1(1( 
عند تفسسير (ياأيها اتاسر اعبدواريتم)‎ )١؟(‎ 
"1/ البقرة‎ 

: الواحدى البسيط‎ )١5( 


/1 
(14) البقترة /؟17؟ 


موطوعد د00 مس2 


مؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله 
سان ال#عليه ولق وتصسارو! رهتى 
فأخصرهم امرض والزمانة عن الضرب فى 
الأرض90© )ا 


وهكذا نجد الواحدى ينهل من نتاج 


التابعين 2 التفسير وبيضمن تفاسيره المأثور . 


عن هؤٌ لاء الاعلام الذين تلقوا عن صحابة النبى 
صلى الله عليه وسلم وأضافوا لصوم 
ما توفر لديهم من ثقافة ودرابة فاعلموا رأيهم 
فيما فيه للرأى مجال فى ضوء ما حفظوه من 
نص وما وعوه من أثر * 


ويأتى دور تقويم هذا التفسيرالماروىعن 
مؤلاء التابعين ٠‏ فتتساءل : هل بِوْخذ بقول 


انان ق. ذلك يقول الرركنى. ٠‏ 
( وف الرجوع الى قول. التابعى روايتان. عن 
أحمد » واختار؟ ابنعقيل29 المنع؛وحكوهعن 
شعبة » لكن عمل المفسرين على خلافه +» وقد 
حكوا فى كتبهم أقوالهم كالضحاك بن مزاحم 
وسعيد بن جبير » ومجاهد » وقتادة » وابى 


العالية الريحانى والحسن البصرى© ) ٠‏ 


واذا كان جمهرة المفسرين قد اخذوا 
الروايات عن الامام أحمد 5 مبقول الزركشى 


)١(‏ الواحدى : تفسسير البسيط /ه 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن عقيل من 
رجال الطبقة الرابعة من أهل المدينة كما ذكره ابن 
سعد فى طبقاته . 

(6) الزركشى : البرهان ١58/5‏ ؛ انظر 
الاتتان للسيوطى 181/4 - ١85‏ 


أقوالهم تلقوها عن الصحاية » ولعل اختلاف 
الروابة عن احمد أنما هو فيما كان من أقوالهم 
وآرائهم”© ) فمما يرج الأخذ عنهمآن غالب 
أقوالهم مستمد من أقوال الصحابة » فهذا 
أبى مليكة فى ثشأنه » قال ( رأيت مجاهدا 
الزاحه اتيورل له ارخاس ١‏ الكحرمء كان 
اقوال التابعين على 57 فلا شك ف أزوم 
الأخذ به ؛ لأنه حينئذ محصلة أخذهم عن 
الصحاية + آنا أذ تندؤت الآراه واكتلفت فان 
أمكن الجمع بينها أخذ بجميعها وان لم يمكن 
الجمع فلا يحتج بقول بعضيم على بعض الا 
اذا ظاهره مرجم أعلى منه من قرآن أو سنة 
ويديهى أن منا له 
هو فيما افيه مهال لاراق. حيت: تتصرت: الى 
التفسير الآراء المؤهدية ومهروبيات أهل الكتاب 


فيه للرأى من تفسير التايعين فيجب الأخذ به ٠‏ 


خامسا ‏ مصادره فى التفسر بالمأثور 
من أتباع التابعين وغيرهم ٠‏ 


يقتصر الواحدى ‏ كمفسر نتلى - 
على الاصدار عن الصحابة والتانعين من 
المفسريق ف كفاسيره ؛.وانها كانث له مصنادر 
أخرى ف التفسير باللمأثور من أتباع التابعين 
وبعدهم ممن نقلوا تفسير الصحاية وتابعد 
وائما دخل تفسير هؤلاء فى عداد المأثور : من 


زاوئة تقلهخ عمن. فسروا بالماتون .* لأن دائرة 


(؟) الطبيرى : جامع البيان 107/1 


١١ه‎ 


موطووم د00 تود 7 


فنجد الواحدى يصدر فق تفسيره كثيرا 
عن الكلبى » ومقاتل بن سليمان » وسفيان بن 
عيينة والطبرى وغيرهم من نقلة المأثور ٠‏ وقد 
كان لهؤلاء باع طويل وقدم راسخة فى 
التفسير ٠‏ 


أها! الكلمى 4 كوو انو النشى وحفط عن 
السائب بن بشر الكلبىالكوفى (ت : سنة 45١ه)‏ 


كان اماما فى التفسير والأنساب » وقد 
اختلف فى توئيقه وروىعنه الثورىواين اسحق 
وأخرج له أبو داود ف المراسيل والترمذى 
وابق ماجة فى التفسيز وككر البشاري أنه تركة 
القطان وابن مهدى”١؟‏ وقد نقل صاحب البرهان 
عن ابن عدى ما ذكره عن الكلبى مقارنا بينه 
وبين مقاتل قائلا ( للكلبى أحاديث صالحة » 
وخاصة عن أبى صالح » وهو معروف,التفسير» 
وليس لأحد تفسير أطول هنه ولا اشيع فد 
وبعده مقاتل بن سليمان » الا أن الكلبى يفضل 
على مقاتل لما فى مقاتل من المذاهب الرديكة9” ) 
فالكلبى اذا مختلف فى توثيقه بين العلماء 
مقبول عند البعض و متهم مردود عند الآخرين 
وقد نقل الواحدى ا بعض المواضع من تفسيره 
عن الكلبى ‏ فى جملة الوجوه التفسيرية - 
من ذلك ما ذكره عند عرض آراء المفسرين فى 
وله كهالى ‏ ( وضريت عليهض. الذلة واللسكنة 
وباءوا بغضب من الله0؟ ) قال فى البسيط : 
( فأما معنى الاية : فان جماعة من المفسرين 


)١(‏ طاشش كبرى زادة : مفتاح السعادة 

5/5" »© وأنظر طبقات المفسرين للدأودى /122 
(١‏ الزركشى ٠‏ البرهان : 
9) اليقرة /1" 


. 05 


١هؤ‎  اهحر/ا‎ : 


قالوا فى هذا ما دل على أن قوله « وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة » اخمبار عمن كانوا فى 
عصر موسى » وبعضهم قال ما يدل على أن 
ضرب الذلة حصل على من كان فى عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال كثير من المفسرين : 
البؤس وزى الفقر » وذلك لعلم الله فيهم أ 

سيقتلون النبييين ويفعلون ما يفعلون »© ثم 
أعقابهم بتوارثون ذلك الذل والمسكنة » وهذا 
قول الكلبى(') فى كتاب الله .. ) كذلك 
( وأولوا الارحام ميم أولى برعتو ا  )‏ 


الثين على الله عليه ولق يواخى .بين الركلين 
فاذا مات احدهما ورئه الباقى منهما دون عصيته 
وأهله » حتى نزلت هذه الآية فصارت المواريث 
للادنى من القرابات20 ) ٠‏ 

وعند تفسير قوله تعالى ( ٠٠‏ يسألون عن 
أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قائلوا الا قليلا”" 
يقول ف البسنيط +( +٠‏ وقال الكلبي + يسالوق 
عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة فزعا وفرقا 
من القتال » وعلى هذا القول : بسألون ابتداء 
كلام وخدير عنم » والمعنى أنهم بجبنهم أيدا 
يسألون عن أخبار المؤمنين : هل قصدهم عدو » 
يشاهدوا معهم القتال وان كرهوا ذلك ٠‏ فاذلك 
يكثر سؤالهم عن حالهم حتى أن لم يقصدهم 
عدو » ولم يعرض لهم حرب فرحوا هذا معنى 


(1) الواحدى : البسيط 1537/1١‏ 
() سورة الاحزاب / 

(5) الواحدى : البس.يط 5/9 
٠‏ الاحزاب /.؟ 


يحتاجون أن 


مورطوعد د00 تود 7 


ما ذكره الكلبى7؟2 ونظائر هذه النقول عن 
ا 0 
بالنقل عن الامام ابن عباس يطريق ابى صالح 
أم كان تفسيرا للكلبى استقلالا أم مشتركا ىق 
ا 0 
والضحاك ومجاهد وغيرهم ٠‏ 


وأما مقاتلين سليمان اليلخى (ت : ١٠١هم)‏ 
نقد اكثر الؤاحدى من" النقلغتهايضاةومقائل 
عند أكثر العلماء بعد من أئمة التفسير وان كا 
متروك الحديث » فقد قال فيه الذهبى : ( فأما 
متاتلينساممان المفسر فكان فى هذا الوقت59, 
وهو متروك الحديث وقد لطخ بالت مع 
أنه كان من أوعبة العلم بحرا : التفسير ) 
ويحسب مقاتل ‏ كمفسر ‏ أن يقول عنه 
الامام ,الشافعى رفى الله عنه تلك القولة 
المأثورة ( ( الناس كلهم عبال على ثلاثة : مقاتل 
ابنسليمان فى التفسير » وعلى زهير بن أبى 
سلمى فى الشعر » وعلى أبى حنيفة فى 
الكلام9؟ ) ٠‏ 


ومن النقول الكثيرة التى أوردها الواحدى 
فتفسيره عن مقائتل : ( ما ذكره عند تفسير 
اي الحق بالباطل 
وتكتموا الدحق و 7 ن* ) قال فى 
0 أن اليهود أقروا ببعض 
صئة مغهد ضلى الله عليه وسلم وكتموا بعفا 
ليصدقوا فى ذلك ؛ فقال الله عز وجل : « ولا 
تلبسوا الحق »© الذى تقرون به وتبينونه 


3/7 الواحدى : اليسيط‎ )١( 

(5) اى كان معاصرا لمقاتل بن حيان الذى 
ورد قول الذهبى المذكور فى نهاية ترجمته التذكرة 
3/1 . 

(*) الداودى : طبقات المفسرين 


د لفق 
(؟) البقرة /؟؟ . 


بالباطل يعنى تكتمونه ٠‏ فالحق : بياتهم والباطل 
كتمانهم 0*» ) ٠‏ 

ومن ذلك أبضا ما ذكره الواحدى عند 
تفسير قوله تعالى ( لقد حق القول على أكثرهم 
لا بؤمنون"2 قال ايسيط : ( قال 
مقاتل : وجب العذاب على أكثر أهل 0 3 
قال : ويعنى بالقول قوله لا بليس ( لأملان 
: منك وممن تمعك 210 )40و قهذا 0 
نجد مقاتلا يفسر القرآن بالقرآن ٠‏ 


ومن نماذج اصدار الواحدى عن مقاتل 
أيضا : عند تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين 


أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فآغشيناهم فهم 
لا يبسرون0© قال فى البسيط : 


( قال مقاتل : لما عاد أبيو جهل الى 
لمحا :ولع يمل الى بجا لقص ون الوى ع 
الله عليه وسلم وسقط الحجر من يده أخذ 
الحجر رجل آخر من بنى مخزوم وقال أنا أقتله 
بهذا الحجرة كلها ونا من النبى صلى اللهغليه 
وسلم : طمس الله على بصره فلم ير الثبى 
صلى الله عليه وسلم ورجم الى أصحابه فلم 
يبصرهم حتى نادوه » فذلك قوله « وجعلنا من 
عي ع وك بر ا 
ونحو هذه النقول عن مقاتل فى تفسير الواحدى 
نجد الكثير ٠‏ 


وممن أصدر عنهم الواحدى من المفسرين 
بالمأثور بعد التابعين أيضا : الامام الحافظ 


(ه) الواحدى : البسيط ١5./١‏ 


(9) سورة ( يس ) /7 
0) سمورة (ص) /86 والواحدى فى البسيط 


١/7 
106/7 "4 : )م) الواحدى‎ 
سورهة 8 زيين)/»4‎ )5( 
١١١/8 الواحدى : البسيط‎ )٠6( 


1١117 


موطوود د00 تود 7 


سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكوفى 
٠١/(‏ مكحاه)ء 


كان كما شهد له الذهبى ‏ أماما حجة 
حافظا واسع العلم كبير القدر ٠‏ أخذ عنه 
الائمة واتفقوا على الاحتجاج به لحفظه 
وأمانته ٠‏ فكان ممن أخذوا عنه الأعمش وابن 
جريج وشعبة وغير رهم من شغبدوخه » 0 
الميارك وابن مهدى والامامان الجليلان اله أشافعى 
وأحمد وقال فيه ابن مهدى : عند سفيان 
عبينة من المعرفة بالقرآن وتفسير لحديث مالم 
يكن عند الثورى » وقال فيه أبن وهب 
(لا أعلم أحدا أعلم بالتفسير منه7(١3)‏ 4 : 


وقد ذكرصاحب الدرهانتفسير ابنعيينة 
فى صدارة تفاسير اتباع التابعين التى جمعت 
فيها: أقوال» الصهابة . والتابعيق. فكال ب مفد 
تنأول طبقة مفسرى التابعين 0ه ثم بعد 
هذه الطبقة : ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة 
والتابعين كتفسير سفيان بن عبينة ووكيع بن 
الجراح وشعبة دن الحجاج” ( ».+ وودن أمثلة 
ما أصدره الواحدى فى تفسيره عن الامام ابن 
عبينة : ها ذكره عند تفسير قوله تعالى ( ولما 
حاءهج وسيول عن عو الله مصدق :لا حده 
نبذ فردق من الذين أوتوا الكتاب كتابالله9») 
ا البسيط ( ٠٠‏ وقال سفيان بن 
: أدرجوه فى الحرير والديياج » وحلوه 
ل والفضة 4 ولميحاو احلاله 0 بحرهوا 
حرامه فذلك الخذ60) ( ٠‏ 


وقال عند تفسير قوله تعالى ( شهر 


: الذهبى: تذكرةالحفاظ‎ )١( 
110/١ وانظر طبقات الداودى‎ 
١55/59 ؟) الزركشى : البرهان‎ 
١.1/ سمورة البكر؟‎ )6( 
557/١ الواحدى : البسيط‎ )4( 


0/1 
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رمضان الذى انزل فيه القر آن (0) ( ) وقال 
سفيان بن عبينة : 8 أنزل فيه القرآن 6 معنا 
أنزل فى فضله القرآن » وهذا اختيار الحسين 
امن القضل» قال ومثله: ان تقول : أتزل فى 
الصديق كذا آية : تريد فى فضله22 ) ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ما ذكره الواحدى عند 
تفسير قوله تعالى ( ٠٠‏ وتصدق علينا ان الله 
بدزى المتصدقين2؟2 فقال : ( واستدل سقبان 
ابن عبينة على أن الصدقة كانت حلا للاثبياء 
قبل كيين يمحي عليه الستاام بويذه الآ .+ وغلى 
قول سفيان : سألوه أن يتصدق عليهم بشىء 
هابستدةونه بعضاء” المزجاة00) 
وقد اثبتت نقول الواحدى عن ابن عيينة فى 
مواطن عديدة حن تفسيره ٠‏ 


زدادة على 


ومن أبرز من أصدر الواحدى عنوم من 
المفسرين بالماثور : الامام الجليل ابو جعفر 
محمد بن جربر الطبرى ( 514 #١٠١‏ هم ) ٠‏ 


هو بالاتفاق ‏ امام المفسرين من بعده 
بالصي اس تبي ا 
ان محمد بن جرير الطبر جمع على الناس 
شتات التفسير وقرب 3 3 ) وقالصاحب 
( الاتقان ) : ( ٠+‏ وبعدهم ابن جرير الطبرى » 
وكتابه أجل التفاسير وأعظمها2''0 ) ومن أمثلة 
مانقله الواحدى عن امن جرير ف تفسيره : 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( ذلك الكتاب 
لاريب فيه27© فقال فى البسيط : 


)ه) سورة البقرة /18 

(5) الواحدى : البس.يط 591/١‏ 
0) سسورة يوسف /88 

(4) الواحدى : البسيط 5513/4 
(9) الزركشى : البرهان 1١59/9‏ 
)٠١(‏ السيوطى : الاتقان 51١1/5‏ 
)١١(‏ البقرة /؟ 


موطوود دو د00 مس7 


( وقال محمد بن جرير : أشار بقوله 
(ذلك ) الى ما تقدم ومضى من قبله ( الم ) » 
لأن كل ما تقضى وقرب تقضيه من الأخبار فهو 
ف حكم الحاضر » كالرجل يحدث الرجل الحديث 
فيقول السامع : ان ذلك لكما قلت » وهذا والله 
كما قلت » فنخير هرة عنه بمعنى الغايب اذ 
كان قد تقضى » ومرة بالحاضر لقرب جوايه 
من كلامه كأنه غير منقض ٠‏ فكذلك اما ذكر الله 
من المعانى : قال ما محمد » وهذا الذى ذكرته 
موضع هذا(9© ) ٠‏ : 


ولعلنا نلاحظ فى هذا النص الذى نقله 
الواحدى عن الطبرى أثر الثقافة اللغوية 
والبلاغية المتجلية ى أوج نضجها ٠‏ الأمر الذى 
نقطع به بأن التفسير با مأثور لا يعنى التجرد 
من الاداة اللازمة لفهم المأثور ٠‏ فقد .ذكر 
الطبرى فى تفسير ( ألم ) وجوها من المآثور ثم 
جليا مشسارا ليها تاكسيب الميقدا:( ذلك ) 
سان فرجم الاشارة كلها ذكرة المشان :اليه 
من مدلول استدل عليه بالأثر ٠‏ 


ومن أمثلة ما يصدره الواحدى عن الطيرى 
قوله تعالى ) وه ثم أقررتم وأنتم تشهدون0"©) 
قال فى البسيط : 


( حكى محمد بن جرير عن ابن عباس : 
النبى صلى الله عليه وسلم » ومعناه. : وأنة 
تشهدون اليوم على اقرار أوائلكم بأخذ الميثاق 


ه./١ الواحدى : البسسيط‎ )١( 
81/ (؟) البقرة‎ 


عليهم بما فى الآية فالآية وان كانت خطابا 
فالمراد به أوائلكم9؟ ) ٠‏ 


وقد لاحظت فبعض المواضع أن الواحدى 
بنقل بعض الوجوه التفسيرية عن الطبرى دون 
تصريح بالمصدر » من ذلك ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى ( ٠٠‏ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها 
شفاعة7؟؟ ) ٠‏ فقال فى البسيط : 


( وقال بعضهم : انما أيس الله اليهود 
بهذه الآبة » لأنهم كانوا يزعمون أن آباءهم 


من الانبياء يشقعون لهم ) ٠‏ 


وقد أحال الطبرى فى تفسير هذه الآية 
على نظيرتها السابقة فى سورة البقرة9؟2 وى 
تفسيرها قا ل: ( وقيل ان الله عز وجل خاطب 
أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيها » لأنهم 
كانوا عن هوه بتى ناكل بوكازوا يقؤلؤن : 
نحن ابناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه وسيشفع 
لنا عنده آياوّنا » فأخبر هم الله عز وجل ٠»‏ 
أن نفسا لا تجزى عن نفس شيا فى القيامة 
ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها حتى يستوفى 
لكل ذى حق منها حقه9" ) ٠‏ 


وقد صرح الواحدى بالنقل عن الطبرى 
فى تفسيره كثيرا كما صرح بالنقل عن غيره من 
أعلام المفسرين بالمأثور وقد اقتصرت على ذكر 
أشهر هم وأكثر هم تأثيرا فى الواحدى ٠‏ 


6) الواحدى : 

(6) البقرة /؟؟١‏ 

(5) الواحدى : البسيط 5919/١‏ 

(5) الاية السابقة هى قوله تعالى 
( واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شميئا 
ولا يتيبل منها ش.فاعة .... ) البقرة //28 

؟"519//١ الطبرى © جامع البيان‎ )٠ 


البسيط ١/9؟؟‏ 
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مطوود د00 مس7 


وثمة ملحظ هام أنوه به فى خاتمة الحديث 
عن مصادر الواحدى من المفسرين بالمأثور وهو 
أنه كثيرا ما يصدر فى تفاسيره اجمالا 
فيقول (قال المفسرون) أو : (قال أهل التأويل) 
من ذلك. مثلا : قوله عند تفسير قوله تعالى 
( الشهر 0 بالشهر الحرام0© ) ( قال 
المفسرون | ن الي على الله علية وسلم 
صد عام الحديبية سنة ست ثم عاد سنة 
سبع » ودخل مكة.وقضى العمرة فى ذى القعدة 
فانزل الله هذه الآبة9؟ ) وقد وجدته ببين 
مراده بالمفسرين من خلال تفصيله لآرائهم عند 
تفسين قوله تمسالى ( ليس البر ان تولسوا 
وجوهكم"؟ فيقول : ( واختلف المفسرون فى 
هذه الآية على وجهين : فقال قتادة والربييع 
ومقائل . عنى الله بهذه الآبة : اليهود 
والنصارئ » وذلك أن اليهود كانت تصلى قبل 
المغرب ألى بيت المقدس » والنصارى قيل 
المأشرق وزعم كل طائفة أن المر فى ذلك » 
فأخبر الله تعالى : أن البر غير ديد ينهم وعملهم 
ولكنه ما بينه فى هذه الآبة ٠‏ وقال ا 
ومجاهد والضحاك وعطاء : المراد به المؤمنون» 
وقد كان الرجل قبل الفرايض اذا شهد 
الشهادتين وصلى الى أى جهة كانت ثم مات 
على ذلك وجبت له الجنة » فلما هاجر رمسول 
الله صلى الله عليه و ونزلت الفرايض 
وحدت الحدود وصرفت القبلة الى الكعبة أنزل 
الله هذه الآبة فقال لبس البر كله أن تصلوا 
ولا تعملوا غير ذلك ولكن البر ما ذكر فى هذه 
الآية؟» ) ٠‏ 


ونجد الواحدى كثيرا ما يصدر عن أهل 
التأويل اجمالا كقوله عندتفسير قوله تعالى 


3 5/ سورة البقرة‎ (١) 
(؟) الواحدى سان‎ 
البقرة //الا‎ )9 
ع ولا‎ 77 1/١ الواحدى : البسيط‎ )8( 


ل 


( ثم افيضوا من حيث افاض الناس”» : 
( قال عامة أهصل التأويل . كان الحمير 9) 
لا يخرجون من الحرم الى عرفات ائما يقفون 
بالمزدلفة ويقولون : نحن أهل الله وقطان 
0 الحرم » ولسنا كسائر 

تقف سائر الناس ختى تكون الافاضة 
0 » فالناس فى هذه الآية هم العرب 
كلها غير الحمس » وائما اتى الله تعالى بالجمع 

بهم » لانكشاف معناه عند المخاطبين ٠‏ هذ 

قول جمهور المفسرين”" ) ٠‏ 


اللهاكعاا أن يتقو | يعرفات 


ونكتشف ف خاتمة هذا النص السابق أن 

مراد الواحدى بأهل التأويل هم جمهور 

المفسرين ومن ثم يتضح وحدة التفسير والتأويل 
فى المدلول عند الواحدى ٠‏ 


ود أكذ الواهدى .ذلك مرة قانية عندها 
مين مراده يأهل التأويل 2 تفسير قوله تعالى 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد» فقال فى 
الفسيط : 


( ولأهل التأويل فى قوله « غير 7 ولا 

عاد »6 طربقان : أحدهما : وهو قول ابن عباس 

فى رواية عطاء : غير با غ على المسلمين ولاجامح 

يهم وهذا قول 0 وسعيد بن جبير 
والشكاكو الكلبى + 


الى الأكل » ومعناه : غير آكلها تلذذا من غير 


(ه) البقرة ١157/‏ 

(1) فسير الواحدى ( الحمسن ) فى أسبياب 
النزول فقال : قال سسفيان : والاحمس : الشديد 
الشحيح على دينه ( صلاه ) 

0 الواحدى : البسيط 651١/١‏ 

١77/ البقرة‎ )8( 


موطوعود د00 تود 7 


'اضطرار » ولا عاد ولا مجاوز.ما يدفع به عن 
نفسه الجوع ٠‏ وهذا قول السو + وعتسال 
الحسن وقتادة والربيع وابن زيد : غير باغ 
الكش من عن أضطر ار ولا عاد بتعيك الحلال 
الى الحرام”2 ) ٠‏ 


وهكذا نجد الواحدى ثرى المصادر فى 
تفسيره بالمأثور » جامعا لأقوال أثمة التأويل 
وجهابذة التفسير من الصحابة والتابعين.واتباع 
على نقله وافادته من هذه المنايع الثرة المعطاءة 
ووراء هذه الشواهد المسيرة بحر « زاخر » 
من التفول عن أثمة ال ثور + 


سادسا : مصادره فى القراءات : 


لا يتسنى للمفسر أن يخوض فى محبط 
التفسير دون أن يكون عارفا بالقراءات : ملما 
بهذا الملم الذى يتوقف عليه معرقة كيفية 
النطق بالتنزيل الحكيم » ويترجح يه بعض 
الوجوه المحتملة على بعض واذا كان المعول 
عليه فى هذا العلم ‏ كما يقرر الاثبات ب هو 
التلقى والرواية » فان مصادر الواحدى فى 
القراءات تدخل فى دائرة مصادره فى التفسير 
بالمأثور ٠‏ 


وتنقسم مصادر الواحدى فى هذا المبدان 
الى مصادر مباشرة وأخرى غير مباشرة ٠‏ 
فالمصادر الماشرة تتمثل فى شبوخه وأساتئذته 
فى هذا العلم الذين أتقن عليهم أصوله 
ومخربهم عبابهة ٠‏ وقد تحدث عن هذه المصادر 
فى ترجمته الذاتية العلمية التى أوردناها فى 
الحديث عن شيوخه » بيد أن سبق ورودها 


؟1./١ الواحدى : البسيط‎ )١( 


لنتمثل تلك المصادر من كلام الواحدى نفسه» 
يقول فى مقدمة ( البسيط) : 


( وأما القرآن » وقراءات أهل الامصار » 
واختيارات الاثمة : فائى اختلفت أولا الى 
الأستاذ أبى القا سم على بن أحمد البستى رحمه 
لله » قرأ عليه القران ختمات كثيرة لاتحصى 
حتى قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ أبى بكر 
أحمد بن الحسين بن مهران9») رحمه الله » 
ثم ذهبت الى الامامين : أبى عثمان سعيد بن 
محمد الحيرى »: وأبى الحسن على بن محمد 
القارمسى رحمهما الله + وكانا هذ انتيت النهما 
الرياسة فى هذا العلم » وأشير اليهما بالأصابع 
فى علو السن ورؤية المشابخ وكثرة التلامذة 
وغزارة العلوم وارتفاع الأسانيد » والوثوق 
فيها » فقرأت عليهما » وأخذت من كل واحد 
منهما حظا وافرا بعون الله وحسن توفيقه » 
مهران 4 وروي لعينا كنب ابى على الفسوق 
عنه0© ) ٠‏ 


ثم بتحدث الواحدىعن شيخه أب ىاسحق 
الثعلبى معرفا بقدره ومبلغه من العلم ويذكر 
حيث يقول ( ٠٠‏ وقرأت عليه من مصنفاته أكثر 


(؟) نقل الذهبى فى العبر ( ١5/9‏ ) عن 
الحاكم النيسابورى أن ابا بكر بن مهران ( كان 
امام عصره فى القراءات ) وذكر ابن الحزرى فى 
( طبقات القراء : ١‏ ) فيمن أحذ القراء عن 
ابن مهران : على بن احمد البستى شيخ الواحدى 
وسسعيد بن محمد الحيرى وعلى بن محمد القاربى 
فى مقدية ( اللسيط ) وقد ترق ابن مهران 
١م"‏ م 

(9) الواحدى : البسيط 8/١‏ 


1١ 


موطوعود د00 تود 7 


من خمسمائة جرء » وتفسيره الكبير 4 وكتابه 
المعنون بالكامل فى علم القرآن وغيرهما2" ٠)‏ 


وقد نص ابن الجزرى ‏ فى ترجمة 
الثعلبى 0١‏ على روابة الواحدى القراءة عنه 
فقال : ( روى عنه القراءة أبو الحسن على بن 
أحمد بن محمد الواحدى"" ) كما ترجم امن 
الجزرى للواحدى ف طبقات القراء وقال فيه 
( ++ امام كبير علامة روى القراءة عن على بن 
أحمد اليستى واحمد بن محمد بن ابر اهيم 
الثعالبى » وروى القراءة عنه ابو القاأسم 
الهذلى9©) ( 1 


ومن المصادر المباشرة للواحدى فى ميدان 
القراءات أدضا نحد الامام أدا الحسن على بن 
محمد بن ابر أهيم القهندزى الضرير » الذى 
قال عنه الواحدى ( وكان من أبر ع أهل زمائه 
فى لطاكف النحو وغوامضه وك بمضايق 
طرق العربية ودقائقها”» ) ثم قال بعد أن عرف 
بمكانة شيخه ( ٠٠‏ وخصنى بكتابه الكبير فى 
علل القراءة المرتمة فى كتاب الغاية لابن 


مهر ان 00 ( 1 


وكتاب أبى الحسن القهندزى بعد من 
أشهر الشروح التى وضعت لكتاب ( الغاية فى 
القراءات العثر ) لكين يكن ين مهران 4 وقد 
ذكره صاحب ( تاريخ التراث العربى ) عند 
الحديث عن تراث ابن مور أن ف علم القراءات 
فقال ( ولهذا الكتاب ‏ أى الغاية ‏ شروح 
ع : 


ْ تسن المرجع‎ )١( 
٠٠١/١ (؟) ابن الجحزرى : طبقات القراء‎ 
ه؟؟/١ نفس المرجع‎ )6( 

(؟) الواحدى : مقدمة البسيط 7/١‏ 

(0) نفس المصدر . 


قدلا 


ابن . ابر اهيم القهندزى ( كتايه قبل مسنة 
يوجد بمكتبة تيمور بدار الكتب المصرية ؛ 
والنصف الآخر موجود يمكتبة البارودى 


دديروت(0) ( 8 


وقد صرح الواحدى فى تفسيره بالاصدا, 
عن شيخه القهندزى فى مجال الاحتجاج 
للقراءات فى مواضع متعددة منها ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : ( ان تمدوا الصدقاتفنعما 
هى 210 ٠و‏ ) محتجا لقراءة أبى عمرو ف(نعما) 
بكسر ألنون وجزم العين مع تشديد الميم فقال: 
يحتج لقراءة أبى عمرو » وبقول : انه لم يبال 
الجمع بين ساكنين » لقوة العين وخفة سكون 
الميم عند الادغام ؛ اذ اللسان مئبوعن الحرف 
لدعم يقبوة واحسدة: »ولا اهبر سبتكون 
المدغم 80) ) . 


وافاعن امضاضس غير الباشرة الوالتسوى 
فى القراءات : فاننا تحكده ى مقدمة تفغفسسيره 
عليها أهل الأمضار دون تسسمية القراء 4 
واعتفدت فى أكثرها على كتاب: أبى على 
الحسن بن محمد الفارسى الذى رواه لفا 
سعيد بن محمد الحيرى عنه0© ) ٠‏ 


ونجد الواحدى فى تفسيره ينص على أبى 


(5) فؤاد سسزكين ٠:‏ تاريخ التراث العربى 
رتكا 

«7) سمورة البقرة /1717؟ 

(8) الواحدى : البسيط ١/59م‏ ل 8"هم 

(9) الواحدى. : البسيط 4/١‏ 


موطوعوو د00 تمد 7 


والاحتجاج لها فى مواضع كثيرة وكثيرا ما ينص 
أيضا على كتاب ( الحجة ) له فى اصداره 
عه ٠‏ 

من ذلك مثلا ‏ ما ذكره فى (البسيط) 
عند ذكر القراءات فى قوله تعالى ( أهدنا 
الصراط المستقيم”2 ) قال ( ٠٠‏ وقال صاخت 
الحجة : الحجة من قرأ بالصاد : آن السسين 
ا 2 ا 

الاترى أنهم تركوا امالة واقد ونحوه كراهة 
أن بضعدوا بالمشكطى بعة القيحفل بالامالة 
فكذلك يكره9" أن يتسفل بالسين ثم يتصعدوا 
بالملاء فى سبراع1 © +*) .وال 5 التفميط 
أيضا مصدرا عن صاحب الحجة ف 
الاحتجاج لقراءة ( غير المغضوب عليهم© ) 
بخفض ( غير ) قال صاحب الحجة : أما الخفض 
ف ( غير ) : فعلى البدلية والصفة » والفرق 
بن البدل والضدة ب فى فول متيبوية ب أن 
البدل فى تقدير تكرير العامل بدلالة تكرير 
أستكيروا من قومه للذين استضعفوا أن آمن 

© ) » فهو يفارق الصفة من هذا 
الوجه© ٠)‏ 

وقد لاحظت بعض التصرف فيما ينقنه 
الواحدى عن صاحب الحجة » وهو تصرف بسير 
لا يغير من جوهر المعنى ٠‏ وقد اشتهر اعتماد 
الواحدى على كتاب الحجة فى القراءات حتى 
عده ابن قاضى شهية فى مصادره الركيسية”) 


)1غ( سورة الفاتحة 14 


يتسفل ثم يتص.عد انظر الحجحة 204 

6) الواحدى : البسيط كرض 

؟) الفاتحة ٠/‏ 

(ه) الاعراف /هلا 

(5) الواحدى : البسيط 55/١‏ وانظر 
الحجة لآبى على 5 ٠١8/١‏ 
1 «(/) ابن قاضى شهبة : طبقات التحاأاة 
كه 1١8150‏ 


الفارسى ف ميدان القراءات فان لد مصادر 
أخرى ينص عليها فى تفسيره كثيرا : 


من ذلك أنه يذكر المصاحف فى بعض 
المواضمع كمصادر للقراءة » كقوله فى البسبيط 
عفد تفسير قوله تعالى ) وقالو! اتخذ الله 
ولدا سبحانه80) ( ٠‏ 


( وف مصاحف الشام : قالوا بغير واو : 
لأن هذه الآبة ملايسة بما قبلها من قوده 
« ومن اظلم ممن منع مساجد الله50) 04 كل 


تقول الوافوق ابضنا لان حسيدا 
ما روى عن مجاهد فى تفسير قوله تعالى 
( النبى أولى بالمؤمنين من أتفسهم”' ) هن 
قوله : هو أبو المؤمن أى كالاب للمؤمنين فى 
و ال 
( ويأكد هذا التفسين:: أن ف مصحته أبى : 
النبى عليه السلا م أولى بامؤمنين من أنفسهم : 
وهو كك ه01 ) . 


وئجد الواحدى أيضا يصدر فى القراءات 
عن الرواة من الصحابة رضى النْه عنوم كسيدتا 
على وابن مسعود وأبى وغيرهم فيئست القر! 5-8 
الى الصحابى كقوله عند تفسير قوله تعال 
ا 00 
( أراد : : كأنه تكال * 


بنى » فحذف أن 


(8) سورة البقرة ١١5//‏ 


(5) الواحدى : البسيط 588/١‏ 
٠١‏ الاحزاب /> 
)11١(‏ الواحدى م السيط 1/7 وتد وردت 


الرواية عن مستحف: ابن بدون جملة عليه يد 4 
كثير ثانا 
19) سورة البقرة /؟*1 


57 
5 
4 


موطوعود د00 مس7 


صاهم أن يابنى وكذلك هو ف قراءة ( أبى ) 
و( ابن مسعود ) باثبات أن )20 ٠‏ 


سابعا : مصادره فى الحديث الشريف : 


ولج أبو الحسن الواحدى ميدان .التفسير 
بالمأثور بثروة حديثية هائلة جمعها. من كبار 
المحدثين والحفاظ وحصلها من أمهات كتب 
الحديث » فتدفقت فى تفاسيره ومصنففاته 
القر آنية » وتنوعت مناحى الاستشهاد بهاء 
كما تعددت مصادر روايتها وطرق تخريجها ٠‏ 


استشهاده بالحديث ‏ ف تفسيره الوسبط 
خاصة ‏ على طرقه وأسائيده ومصادره ٠‏ فكان 


أمرز هذه المصادر : 


١‏ صحيح الامام أبى عبد الله محمد بن 
اسماعيل البخارى ( ت : 5516 ه ) 


اوقد خرج حي ا 0 


٠٠ (‏ أخبرنا أحمد بن الحسن القاضى9©» 
قال حدثنا حاجب دن أحمد الطوبى ال حدثنا 
عبد الرحيم بن منيب المروزى قال حدثنا 
يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس قال: 
قال عمر : وافقنى ربى فى ثلاث : قلت يا رسول 
الله : لو اتخذت من مقام ا براهيم مصلى » 
فأنزل الله (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى)ء 


)١(‏ الواحدى : البسيط ١/5!ا ‏ و(" 

(؟) سورة البقرة / الاية /ه؟١‏ 

(6) هو شيخ الواحدى فى الحديث والفقه 
الامام القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى 
وقد مرت ترحمته 8 


ادل 


وقلت يا رسول الله : انه يدخل عليك البر 
والفاجر كلو أمرك أنهلك | أزمتية بالحجسان : 
فأنزل الله تعالى آية الحجاب » قال : وبامى 
بعض ما اكنن يه سول اللفيضان الله ظلنه 
وعلم ايت آزواجه ح غال مدخلت علنين 
فجعلت استقر يهن واحدة واحدة » قلت : 
والله لتنتهين أو لببدلنه الله أزواجا خيرا منكن 
حتى أتبت على زينب فقالت : يا عمر » أما كان 
ف وشول. الله ما ,يفط فباءه عق شين ؟ 
فأتزل الله عز وجل ( عسى ربه ان طلقكن أن 
ييدله أزواجا خيرا منكن ) الآية» رواه 
البخارى فى تفسير هذه الآية عن مسدد عن 
يحيى عن حميد )0© ٠‏ 

ونجد الواحدى يجمع فى هذا الحديث 
الشريف بين سنده المتصل وتخريجه من صحيح 
المخارى ٠‏ 


ا بح الامام أبى الحسبن مسلم 
أبن الحجاج النيسابورى (ت : 301 م) 


وهو من المصادر الرئيسية للواحدى ى 
تخريج الأحاديث الشريفة وقد خرج عنه 3 
أسباب النزول وف تفسير الوسيط كثيرا ٠‏ من 
ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( واذ قال 
ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة )20 
قال 3ق( الوسيط ) : ( ++ أخيرنا آبق عبى الله 
محمد بن ابراهيم المزكى قال أخبرنا أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن معاوية الطلحى قال حدثنا 
الحسين بن مطين بن راشد الأسدى المروزى 


()) سورة التحريم 

(5) الواحدى : تفسسير (الوسبيط) 551475 
وآانظر أسباب النزول 4/ا؟ وصحيح اليخارى 
076 

(5) .سورة البقرة/.؟ 


موطوود د00 تود 7 


:قال : حدثنا هدية بن خالد قال حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثايت عن أنس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 


كأ خاق الله ادم سل اليس يطيده نه 
فلما نظر اليه أجوف قال : ظفرت به خلقا 
لأهاية )ورا كيلم ق الصعيم عن أبن 
بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمد عن 
حماد .. ٠91)‏ 

ونجد الواحدى فى بعض المواضع يخرج 
الحديث عن اليخارى ومسلم معا ٠‏ كما فعل 
عند تفسير قوله تعالى ( واذ ابتلى ابراهيم 
رمه يكلمات فأشمين +٠‏ )9 فقال ق 
الوسيط : 


قال ا ا 
الحيرى قال أخيرئا الحسن بن سفيان قال حدثنا 
قتسبة دن سعيد » قال : حدثفا المعيرة بن 
عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 


« اختتن ابر اهيم بالقدوم وهو ابن 
ثمانين سنة » رواه البخارى ومسلم عن 
ل 3 052 5 


 "‏ المستدرك على الصحيحين للحافظ 
ابى عبد الله محمد بن عبد الله الهاكم 
النيسابورى (ت : سنئة 6٠8‏ ه) 


وقد نص الواحدى على تخريجه عن 
الحاكم فيمواضع كثيرة ف(أسباب النزول)©, 


)01( الواحدى اليسيط/7١‏ 

(؟) سورة البترة /5؟١‏ . 

6) الواحدى : الوسيط /57 

(؟) انظر ( أسسباب النزول ) ص : ١”‏ » 
ص 1١51‏ © ص ه55١‏ عا صن 59١‏ )ا ص 7229 


أمواتا .٠‏ ) الآية©» 


ومن بين ما خرجه عن الحاكم ف كتاب ( أسباب 
النزول ( 9 أحاديث أوردها بستده المتصل 
فى تفسيره الوسيط ولم ينص على تخريجها ٠‏ 


من ذلك ما رواه عند تفسير قوله تعالى 
( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سيبيل الله 
: ( أخيرنا محمد بن 
ايراهيم بن محمد بن يحيى » أخبرنا اسبماعيل 
ابن أحمد الخلالى » أخيرنا عبد الله بن زدد 
اين البجلى » حدثنا أبو كريب » حدثنا 
عبد الله بن ادريس » عن محمد بن اسحاق » 
فخ اشفاصل عن .انو أمية بق أبن الزمين.ة 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس » قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من ثمارها » وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة 
ومشريهم ومقيلهم » قالوا : : من يبلغ اخواننا 
ولا يتكلوا ى الحرب ؟ فقال الله عز وجل : 
عند ربهم ؛ يرزاقو ن )20 وقد أتبع الواحدى هذا 
أبى شيبة0© ٠‏ وبالاضافة 5-8 كعد 
أن للواحدى اسناده العالى المتصل فى رواية 
موضعة ٠‏ 


(ه) سورة آل عمران الآية //155 
(5) الواحدى تفسيرالوسيط : 55١1ل/9؟١‏ 
0) الواحدى : اسبابالنزول/؟؟51؟١1‏ 


لا 


موط وود د00 تمد 2 


الفصمل انناف 
ضارع والتشسيربا لك 


التفسير بالرأى 
بعدتة وعتأده : أصالة موهبته » ورسوٌ 
قدمه ىف 0 والتحصيل ابان نشآأته العامية 
لفطاحل علماء غصره: توفرك لدية 
الرؤية : الذاتية والنظرة النقدية الفاحصة . 
والقدرة على الاستنباط » واستخبار -00 
الكلمة وسيل أغوار المعنى » واستكناه أسر 
التمبير القر آنى ا مرامى عبار 4 
السك فى لاا 0 يتأت للواحدى ولوج 
مبدان التفسير نا بمحض الموهبة 0 ( 
0 السلمية ١‏ الخصية » وانما 
توفر لذيه ثراء المحصلة وتدفقها بفيض زاخر 
محسلات العلماء وأقاويلهم وتصائيفهم فاقتحم 
لجة التفسير بالرأى بزاد لا ينضب حن مصادر 
السحث بشتى صنوفها ٠‏ فكانت له مصادره 
النعوية ومصادره النحوية والأدبية ومصادره 
الكلامية والققهية وفيزها بالاضافة الى رصيده 
الزاخر فى مبدان الأثر فى مجالات علوم القرآن 
والحديت. و اسياب: ‏ التزول وأقوال. أغل. الياثر 
بهم فى معافى التتزيل + 
وسوف أعرض لأهم تلك الممصادر التى 
أسششت هنها الواحدى فى تفسيره بالرأى : 


ارتاد الواحدى مبدان 


ا .ا 
واعحدية” 


من التصحاية وتأبعب 


أولا : مسادره من علماء اللفة والنحو 


لدي ع لبس فقّط فى اطار الكلمة ومدلولها 
الموقع 
الأعرابى للمنردات والجمل ٠‏ وانما أفاد من 


00 3 6ن ا 1 ا 0 
سانا وتركيب الجهشثة وييبان 


15 


جهد اللغوبين والنحاة الماشر ف التفمسير 
والكشف عن المعنى القرآنى بمنظار هم ومن 


خلال رؤيتهم للنص القر آنى بما أوتوه من علم' 


ودراية فق ميادين علوم اللعة مفروعها المتعددة. 


ومن ثم نجد أن الواحدى أفاد من هؤلاء 
وأولئك فى مضمارين : فى المحيط الخاص باللغوى 
والنحوى من جهة معالجة الألفاظ والجمل فى 
اطار تخصص كل منهما بمعنى أنه ينقل البحث 
اللغوى من محيط اللغة الى التفسير وكذا فى 
الجائب النحوى ٠‏ ثم نجده يفيد ثانيا عن 
النتاج التفسيرى للغويين والنحاة فينتق ل 
التق اللتوى والنخوى للقرآن الكريم المنثى 
على محصلات علماء اللغة والنحو ٠‏ وبذا نجد 
للواحدى اصدارا مزدوجا عن هؤلاء وأولئك 
فيضون عن اللنوق > الاغظر التي كما يدر 
عن النحوى كذلك المعالجة النحوية والتفسير 
أيضا ٠‏ 


فى الاصدار أعرج على بيان تلك المصادر : 


(1) أصحاب المعانى : 


ويطلق عليهم الواحدى أحيانا ( أهل 
اللعاني م » وهم من من آلذوا. ف معانى القرآن 


موطوود د00 تود 7 


وقد نقل صاحب البرهان ) عن أابن. الصلاح 3 
والواحدق فق التمريف بهم فال : 
( قال الشيخ أبو عمرو بن المصلاح 
وحيث رأبت فى كتب التفسير « قال أهصل 
المعانى » : فالمراد به : مصنفو الكتب فى معانى 
القرآن كالزجاج ومن قبله ٠٠‏ وف بعض كلام 
الواحدى ( أكثر أهل المعانى : الفراءء 
والزجاج ؛ وابن الانبارئ قالوا كذا ) انتهى"١)‏ 
كها نحاول الحهرمن فق ( عمندة القصوى 
والضعيف ) التعريف بأعل المعانى الذين يصدر 
عنهم الواحدى ف تفسيره معلقا على هذ! 
الاصطلاح الذى يرد كثيرا فى تفسير الوسيط 
للواحدى فقال : 


قات : قوله أهل المعأنى : بريد النحويين 
من أهل 0 3 ا البصرة » وهم 
المتكلمون على المعا نى © ه 8 من المتقدمين 
0 3 + لايم رودا الي يا 
الماك دعي د ٠‏ وغيرعم والنحسيويوة 
0 حي اللخة والنحو» 
الفراء : والأحمر والضرير » ومعاذ 
الهراء ؛ وغيرهم ه وذلك أن الغالب اتبا< 
العنى هن غير نظر الى صحةالرواية وكثرتهاء 
وأنهم 'ذا 0 بيتا من العرب : بنوا عليه 


وقلة الأخذ دالث 


5 ه00١‏ 7 
كمر + وطصام + 


لشواذ 0 ٍظ مجتهدون ف 
المحافظة لكل حرف على معناء ما داموا يجدون 
له وجها ٠‏ هذا عو الأكثر ٠‏ 


ان ا النضرة 
بأهل ا : : الزجاج 4 وغيره » اذا 
ذكروا م غير تفسسير ٠‏ والله 


أعلم © ٠‏ 
وفى هذا النص نجد أن الحضرمى ‏ وهو 


يعرف بمصدر من أهم مصادر الواحدى فى 
تفسيره الوسيط ‏ يتجه فى التعليل لتسمي 

بأهل المعانى متجهين : أولها : لأنهم تكلموا على 
الاسم ) معانى القرآن ( وثانيهما ا لأن هذء 
بالتعويل على المعنى دون الاهتمام ينس 
الدرجة ‏ بالبحث فى صحة الرواية ٠‏ ولايفتص 
هذا 0 بالكوفيين 4 البصريين ٠‏ بل ينطبق 


1 7 د 


ن الكوغيون 
جمحم ادن 
ول بعدرا 1 البصريين كالزجاج فى زمرة أعل 
المعانى بل وى صدارتهم ٠‏ 


وقد تتبعت من صنف فى ( معانى القرآن ) 
من علماء اللغة والتحو : فوحدت صاحب 
( كشف الخلنو لنون ) يذكر خمسة عشر علما من 
فرسان هذا المبدان ‏ ما بين كوق » ويصرى . 
ومخلط بين المأذهبين وخارج عنهما ‏ لكل منهم 
مصنف باسم ( معانى القرآن ) ٠‏ 


فذكر من الكوتبين : من علماء التّعة 
باهو القاسم بن مائي زرك انه 6م 
وهو من الطبقة الكاكة + وأححه ين نض 
( ثعلب ) :.(آت : سنة 551١‏ ه ) وهو عن رجال 


(؟) أسماعيل بن مكمد المتتس ا 
و 8 75 5 
القوى والذ عبف . التاشب لمأ وشم و دسسسس ماع 


موطوعم د00 تمد 7 


الطبقة الرابعة كما أنه معدود أيضا ف الطبقة 
الخامسة من النحويين ٠‏ 


مق تحال الكومة آيفا# الفنن ىق 
المعانئى ‏ محمد بن الحسن الرؤاسى وهو من 
رجال الطيقة الأولى » وعلى بن حمزة الكسائى 
(ت : هما ه ) وهو من الطبقة الثانية ويحيى 
اين زياد الفراء (ت : /ا٠5‏ ه ) وهو من الطبقة 
الثالثة » وسلمة بن عاصم ( ت : ٠١‏ ه ) من 
رخال الطيقة الرابعة + من أضحات الفراة > 
ومحمد بن كيسان ( 094؟ ه ) من علماء الطبقة 
السادسةء٠‏ 


وفك ساعيه (عنيف الكون اب اق 
قائمة مصنفى « معانى القرآن  »‏ من 
البصريين : أبا عبيدة معمر بن المثنى ( ت 
1ه )نوهو امن ريجال الطيقة الرايجة هن 
اللغوبين ٠‏ ومن النحاة : سعيد ين مسعده 
الأخفش (ات : 55١‏ ه ) : من الطبقة السادسة» 
ومحمد بن المستنير ( قطرب ) ( 505 ه ) : من 
الطبقة السابعة » وابن دستوريه (ت : 407 ه ) 
من الطبقة التاسعة » والزجاج (ت 8١١:‏ ه) 
من الطبقة التاسعة أيضا ٠‏ 

ومن أصحاب المعانى ب المخلطين بين 
المذهبين ‏ أبو عبد الله الخياط النحعوى 
(ت: .جه ) ٠.‏ وأبو الحسن عبد الله بن 
محمد النحوى (ت : همه ) ٠‏ 

ومن اصحابه السبائن يب الأكورين :ل 
كشف الظنون ‏ من النحويين واللغويين 


المصريين : أبنو جعفر النحاس ( رمسم ه ) ٠‏ 


ولم يستوعب صاحب ( الكشف )27 بمن 


)١(‏ انظر ( كشف الظنون ) لحاجى خليفة 
107 


١518 


المفسرين ) للداودئ نيفا وعشرين من 32 


المعانى » منهم ‏ خلاف من تضمنتهم قائمة 
( كشف الظنون ) : 
ايان بن تغلب ( ت : ١4١‏ ه ) وهو كوقى 


صدوق »؛ روى له مسلم والأربعة9» ٠‏ ومنهم 
اسماعيل بن اسحق الجهضمى البصرى ( ت 
٠٠+‏ ه ) : له ( معانى القرآن واعرابه ) فى 
خمسين وعشرين جزءا”" ومنهم عبد الله بن 
مسلم بن ققتيبة الدينورى (ت : /ه؟ ه )© ٠‏ 


ومنهم : أبو العباس محمد بن بزيد المدرد 
(ت: د ه ) شيخ النحاة وامام العربية 
ببغداد فى زمانه وهو من رجالالطيقة الثامنة 


من النحاة المصريين 200 ٠‏ 


أيضا : يونس بن حبيب اليصرى 
(ت : م١‏ ه )0 وهو من اعلام الطبقة 
الخامسة من نحاة البصرة ٠‏ ومع هذا العدد 
الوفير من صفوة اللغويين والنحآة فاننا نم 
نستقص كل أصحاب المعانى ٠‏ ويبدو أن تناول 
معائى القرآن الكريم بالبحث اللغوى والنحوى 
كان ديدن جل علماء اللغة والنحو » ولا غرو 
فالقرآن العزيز هو كتاب العربية الأكبر » 
واتيك العدب لقرائح فرسان البيان وسدنة 
اللفةء 


(؟) الداودى : طبقات المفسرين ١/١‏ 

(9) تفسن المصدر © ١.5/1‏ بل ١.9‏ 

1( الداودى : طبقات المفسرين "5/١‏ 
وانظر بغية الوعاة للسيوطى /17 

زه الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين 

0 


(5) الداودى : طبقات المفسرين كن 
586 والمرجع السابق 5 
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ومن ثم لم يكن بالغريب على أبى الحسن 
الواحدى وهو رأس فى اللغة وعلم 'العربية أن 
يثرى نتاجه التفسيرى بجهد هؤلاء الأساطين 
فى خدمة التنزيل ٠‏ 

فنجده بصدر قف تفسيريهة ) المسيط ( 
و( الوسيط ) بكثرة هائلة عن ( أهل المعانى ) 
اجمالا فيبين قولهم ى مجموعهم قائلا : 
(قال أهل المعانى ) أو ( قال أصحاب المعائى )» 
وكثيرا ما يصدر عن بعض أصحاب المعمسائى 
كالزجاج أو الفراء أو ابن قتيبة قولا منفردا 
فمن الأمثلة العديدة التى أصدر فيها الواحدى 
عن أصحاب المعانى جملة : 


قوله فى بيان معنى ( ( الصراط المستقيم ) 
فى سورة الفاتحة ‏ ( قال أهل المعانى ؛ 
ائما وصف الدين والحق بأنه الصراط المستقيم: 
لأنه يؤدى الى الغرض المطلوب من رضا الله 
تعالى والخلود فى النعيم المقيم كما أن الصراط 
| 
من هذا النص المعنى الذى أستعير له لفظ 
الصراط فى الآية الكريمة عند أهل المعانى » 
وهو : الدين أو الحق ٠‏ كما تبين الجامع بين 
المعنى الحقيقى والمعنى الجارى ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( ومن تطوع خيرأ فان الله شساكر 
عليم )© قال ( ٠٠‏ قال أهل المعانى : وحقيقة 
الشاكر فى اللغة : هو المظهر للانعام عليه ء 
والله تعالى لا تلحقه المناقع والمضار ٠‏ فالشاكر 
فى وصفه مجاز » ومعناه : المجازى على الطاعة 
بالثواب ٠‏ الا أن اللفظ خرج مخرج التتقلطف 
للعباد ومظاهرة فى الاحسان اليهم ٠‏ كما قال 
( هن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) وهو 
نعالى لا يستقرض من عوز » ولكنه تلطف ق 


)3 الواحدى : البسبيط 6/١‏ 
(: البقرة / ١8‏ 


تقيم يؤديك الى مقصودك )227 ونند وضح: 


الاستدعاء » كأنه قيل : من ذا الذى يعمل عمل 
المقرض بأن يقدم فيآأخذ أضعاف ما قدم ىف 
وقت فقره وحاجته )0 ٠‏ 


معنى ( أو ) فى قوله تعالى ( أو كصيب من 


السماء ٠.٠‏ 4ه فيقول 3 ) أو : دخلت ههنا 
للاباحة لا للشك » ومعناه : أن التمثيل مباح 


لكم » ان مثلتموهم بالذى استوقد نارأ : فهو 
مثلهم » أو بأصحاب الصيب فهو مثلهم »© أو 
بهما جميعا : فهذا مثاليم » كما تقول : جالس 
الحسن أو أبن سيرين ٠‏ أن. جالست أحدهما 
فآنت مطبع » وان جمعتهما فآنت مطيع ٠‏ ومثله 
قوله : 
قول جميع أصحاب المعانى 06 ٠‏ 


«فهى كالحجارة أو أشد قسوة» وهذا 


ومن الملاحظ أنه هنا ينص على أن هذا 
رأى ( جميع ) أصحاب المعانى » بيد أنه فى 

مواضع أخرى بنص فى اصداره عن أهل 
المعانى على أن ما بنقله هو رأى بعضهم أو قول 
قوم منهم ٠‏ مثال ذلك عند تفسير قوله تعاتلى 
٠٠ (‏ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا 
ألذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها .٠‏ )0© 
نجده يقول فى نظم الآية الكريمة : ( وقال يعض 
أهل المعانى : فى الآية تقديم وتأخير ف المعنى» 
أى : وأتوا به متشابها قالوا هذا الذى رزقما 
من قبل ٠07)‏ 


كذلك نجد الواحدى يصدر عن بعض أهل 
المعانى عند تفسير قوله تعالى ( بلى من أسلم 


6) 'لواحدى : 2 البسيط ١/.ه؟‏ 
(6) سورة البقرة /1] 

(ه) الواحدى : البسيط /ةم 

(1) سورة البقرة/؟ 

0 الواحدى : البسيط ٠١5/١‏ 


5 
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وجهه لله )2 فيقول : ( وقال قوم عن أمل 
المعانى : « أسلم وجهه » : أى أسلم نفسه » 
وجميع جوارحه وددنه لأمر الله » والعرب 
تستعمل الوجه وهم يريدون نفس الشىء 
لا أنهم يذكروته باللفظ الأشرف كما قال 
( كل شىء هالك الا وجهه )0 وقال جماعة : 
الوجه قد بقع صلة فى الكلام ٠‏ فقوله : : ( أسلم 
وجهه لله ) أنقاد هو لله٠ومثله‏ : «فان حاجوك 
فقل أسلمت وجهى لله9© : 
بلسانى وعقدى » قال زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ 


اى انقدت الله 


وأسلمت وجهى ان أس لمت 
له المزن تحمل عذيا ذؤلالة0؛) 


وهنا نلاحظ : أن الواحدى بنقل اجماع أهل 
ويفصله غيما افترقوا فيه » كما نلاحظ من 
يعتمدون فى منهجهم اللغوى على لغة القرآن 
أساسا : أعنى النظائر الترائية يها ينم عضه 
السياق من معنى وتوجيه ٠‏ ثم يعتمدون كذلك 
على مأثور الشسعر فى التنظير وتقرير المعنى 
المراد ٠‏ 


ومن أبرز تلك الأمثلة التى تصور مدى 
إفادة الواحدى من أهل المعانى فى تفسيره » 
وطريقة عرضه لآرائهم مع تفصيلها وعزو كل 
رأى الى صاحبه : ما ذكره فى ( البسيط ) عند 
تفسير قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا بحبونهم كحب الله ٠٠‏ ( 


١١؟/ةرقبلا سورة‎ )١( 

زقة سورة التصص /ىى1 

0) سورة آل عمران ٠١/‏ 

43 الواهدى : البسيط 585/1 


ريل 


الآئية0*؟ قال : ) وفى قوله « كحب الله 6: 
طريقان لأهل المعانى » أحدهما 


أن المعنى فيه : كحب المؤمنين الله » أى: 
يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون ره 
قآضيقة المضدر الى المحيوب + كقول. القائل : 
( أكلت طعامى كأكل طعامك ) و ( بعت جاريتى 
كبيع جاريتك ) » وهو بريد : كبيعك جاريتك 
وأكلك طعامك » فيحذف القفاعل »؛ ويضيف 
المضور الى الفعول كفول الشباغر ؛ 

ولست مسلما ما دمت حبا 

على زيد كتسليم الأمير80) 


أراد : كتسليمى على الأمير ٠‏ هذا قول 
الفراء » ويوافقه تفسير ابن عباس + فانه 
قال : بريد كحب الذين 0 
العلماء على هذه الطريقة فلم يثبتو! للكفار 
حب الله وجغاو! حت الله المؤمدن + وشييوا 
حب الكفار للأصنام يحب المؤمنين لله ٠‏ 


الطريق الثانى : أن المعنى فيه : يحبونهم 
كحب الله ٠‏ أى : بسوون بين هذه الأصنام 
وبين الله عز وجل فى الحب ٠‏ فيكون تقدير 
الآية : يحبونهم كحبهم الله ٠‏ فيضاف الحب 
الى الله عز وجل » والمشركون هم المحبون ٠‏ 
وعلى المشركين فى تسويتهم بين الله عز وجل » 
والأصنام أعظم الحجج وأوكدها » اذ أحبوا 
وعبدوا ما لا ينفع ولا يضر » ولا يحيى 
ولا بميت ٠‏ وقد بين الله عز أاسمه ‏ 


مايدل على هذا المعنى ىقوله « والذين اتخذوا 


(ه) سورة البقرة /118 
)3 البيت فى تفسمسير الطبيرى 5/1 وقد 
ورد به غير منسوب الى قائله مم 


لزنه عل حاسه . 
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من دونه أولياء ما نعبد 
الله ©١026‏ وهذا القول : 
كيسان ) أولا ٠,‏ 


الآ لفريونا الى 
اختيار الزجاج وابن 


كذلك نجد الواحدى يصدر عن أهل 
لمعانى فى بيان المعنى المجازى للسؤال فى 
قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما 
كانوا يعملون )7 فيقول : 


قال آهل المعاتى :.وهذا السؤال سنؤال 
بد وتفريع ل 6 لون 00 القيامة فياك 


ذلك ؟ فيظهر . خزيهم عند تعذر 
جواب ب ا ع الواحدى تعقيبا 


على قول أهل المعانى يربطه بالمآثور عن الامام 
ابن عباس رفى الله عنه فيقول : ( وهذا 
معنى قول ابن عباس فيما روى عنه الوالبى 
فى الجمم بين هذه الآية وبين قوله « فيومئذ 
لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان »© قال : 


لا يسآلون سؤال استفهام » لأنه 
لاوا وبولكن ساون سن ال تعريم » فيقال 
لهم : لم عملتم كذا وكذا ؟ فقوله ( لآ يساأل 
عن ذنيه ) : أى سؤال استعلام واستخبار 
وقوله (لنسألنهم ) : أى سؤال تقريع وتوبيخ) 
ثم يؤكد تطايق أهل المعانى 9 أهل الأثر 
فيعلق على قول الاهام ابن عباس رضى الله 
عنه قاكلا : ( وهذا قول قطرب١؟‏ ويتضح من 
قول أهل المعانى : نكتة الحمل على المجاز 


)١(‏ سورة الزمر /؟ 

(؟) الواحدى : البسيط ١//اه؟‏ -8مه؟ 
(9) سورة ة الحجر : الايتان 51 © 119 

)63 الواحذى : تفسمير البسميط 11/5 
(0) سورة الرحمن / 

01) الواحدى : التفسير البسيط 558/6 


00 


فى تفسير السؤال ف ( فوريك لنسأآلنهم ) 
ويتعاضد التفسير بالرأى مع التفسير بالأثر 
ف ازالة موهم الاختلاف والتناقض بين 
الابتين الكريمتين ٠‏ 


ويتضح من خلال تلك النماذج التى 
عرضتاها | فق فى مق التظوتل بت لاختدار 
الواحدى عن أهل المعانى : أن الواحدى قد 
تأثر بهم من زوايا متعددة وجوائب مختلفة 
بعوزها استقصاؤها الى صفحات وصفحات 
للحصر والتصنيف ٠‏ ولكن فيما ذكرت ايماء 
وتنويه بما اكتفيت عنه ٠‏ 


تيقى اشارة الى ملحظ أساسى سيق أن 
اكدار 0 عن أهصل 


7 جا اح نت مص 


0 اد الخاص لكل شخصية منهم 
على حدة ٠‏ 
والثانى : يتمثل فى الآراء والاتجأهات 


العلمية لأهل المعانى فى اللغة والنحو والبيان 
التى يستخدمها المفسر كآدوات ومقومات 
للتفسير بالرأى لا غناء له عنها » قهى الوسائل 
الأولية لتناول التفسير والأخذ منه بسبب ٠‏ 
وقد لمسنا ذلك الى حد ما فيما مر ينا 
من نماذج «٠‏ ويآتى دور التعرف على تلك 
المصادر اللغوية والنحوية التى تدخل فى دائرة 
أصحاب المعائى والتى أصدر عنها الواحدى 
فى الاتجاهين السابقين » أعنى فى نطاق التفسير 
ثم فى نطاق اللغة والنحو وغيرهما من الوسائل 
التى يستخدمها الواحدى فى مجال التفسير 
بالرأى وتدخل فى مكونات تفسيره ٠‏ 


١ 


موطوعوم د00 مس7 


وسأعرض فيما يلى لأهم الشخصيات 
اللغوية والنحوية من أصحاب المعانى التى 
أصدر عنها الواحدى فى تفسيره ٠‏ 


١‏ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 
(ت : سنة /ا١؟‏ ه) 


كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد أستاذه 
الكسائى » فقد أخذ عنه كما تتلمذ على يونس» 


وأبى جعفر الرؤٌاسى ٠ 2١7‏ قال فيه أبو العباس 

ثعلب : ( لولا الفراء ما كانت ” 
خلصها وضبطها » ولولا الفراء لسقطت العربية 
لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد اند 
وكان ثعلب يرجح منهج الفراء على منهج 


سييويه فيقول وا سيدا الفراء» 
لأنه عمل العربية والنحو على كلام العرب 
فقال : كل مسألة وافق اعرابها معناها , 
ومعناها اعرابها فهو الصحيح ٠‏ وائنما لحق 
سيبويه الغلط لأنه عمل كلام العسرية عا 
المعانى وخلى عن الألفاظ 3 صنف الفراء 
المحيط ا القرآن ) 
الذى نقل فيه صاحب ( الفهرست ) عن ثعلب 
قوله ( لم يعمل أحد قبله مثله » ولا أحسب 
أن أحدا يزيد عليه )90» وقد أصدر الواحدى 
فى تفاسيره عن. الفراء كفيرا + وكان هن 
المحاسن التى تذكر للواحدى أنه ساق 
أصداره عنه يسنده المتصل ٠‏ من أمثلة ذلك 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( ثم استوى 


» 3.1/6 : التفطى : ائباه الرواه‎ )١( 
17/1 طاس كبرى زاده : مقتاح السسعادة‎ 

(؟) الزبيدى : طبقات التحويين واللفويين 
/3. 

(9) فسن المرجع /رص١ ١١‏ 

(؟) آأمن النديم : الفهرست 11 طالتجارية 
فرحل 


١7 


الى السماء )0 قال فى البسيط ( أخبرنى: 
أبو سعيذ بن أبى عمر النيسايورئى رحمةه الله: 
حدئنا محمد بن يعقوب المعقلى » حدثنا محمد. 
العرب على جهتين » احدهما : أن يستوى 
الرجل » وينتهى شبابه وقوته » ويستوى 
من أعوجاج ٠‏ وهذان وجهان ووجه ثالث : 
أن يقول : كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى 
على والى يكلمنى : على معنى أقبل على وال ٠‏ 


ونجد الواحدى كثيرا ما يصدر عن 
الفراء ‏ مع اسقاط سنده اليه فنقل 
عنه فى معنى الغريب من مفردات القسرآن 
وفى توجيه المعانى فى ضوء اللغة » وفى توجيه 
الاعراب » وى بعض الأسرار البلاغية »+ 


من ذلك:ما ذكره فى .التعليل لترك المطف 
عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠‏ قالوا أتتخذنا 
هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين)”» 
قال فى البسيط : ( وكان حقه أن يقول : فقال 
أعوذ بالله » لأنه عطف على ما قبله قال الفراء: 
وهذا فى القرآن كثير بغير الفاء » وذلك أنه 
حاب بينتدى ابلوحن آخره بالوقذة 119 
فكان حسن السكوت يجوز به طرح القباء ٠‏ 
وأنت تراه فى رؤوس الآيات » 5 00 
حسناء ٠‏ من ذلك قوله ( قال فما خطبكم أيها 
المرسلون )20 والفاء حسنة مثل قوله. ( فقال 
الملأ الذين كفروا )29 ولو كان على كلمة واحدة 
لم تسقط العرب منه الفاء +٠‏ من ذلك قمت 


(ه) سورة البقرة /15 

١١5/١ الواحدى : البسيط‎ )6(١ 
مسورة البقرة ا"‎ )0 

() سورة الذاريات/١1؟‏ 

(9). سورة المؤمنون /16؟ 


موطوعود د00 مس7 


ففعلت ٠‏ لا يقولون قمعت فعلت ٠٠‏ ) الخ ٠‏ 
وتخد الو احدى كذلك يتقل عن القراء عن كتانة 
( المصادر ) فيقول عند تفسير قوله تعالى 
(واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا .٠‏ )0© 
( المثابة والمثاب مصدران لقولهم ثاب يثوب 
مثابا ومثابة وثوبا وثوبانا ٠‏ ذكر ذلك* الفراء 
فى كتابه المصادر )29 ٠‏ 


؟ ‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى 
البصرى ( 508-1٠١‏ ه) 


كان من أعلم الناس باللغة وأخبار 
العرب وأنسابها وكان بعضهم يقدمه فى ذلك 
على الأصمعى » أخذ عن يونس وأبى عمرو » 
وأخذ عنه أبو عبيد بن سلام » وأبو حاتم 
والمازنى » وقال فيه الجاحظ ( لم يكن ى 
الأرض خارجى ولا اجماعى أعلم يجميع العلوم 
من أبى عبيدة » صنف قريبا من ماكتى كتاب 
منها ( غريب القرآن ) و ( مجاز القرآن ) 
و ( معانى القرآن ) و ( غريب الحديث ) 
و( نقائقص جرير والفرزدق وغير ذلك )0© 
وقد أصدر الواحدى عن أبى عبيدة بكثرة فى 
تفسيره ٠‏ من ذلك ما أصدره يسنده المتصل 
اليه عند تفسير قوله تعالى ( ++ وبقية مما 
ترك آل عوسى وآل هارون +٠‏ )0) قال فى 
الفسيط ؟ 


الفسوى قال حدثئا محمد بن محمد الفقيه » 


١؟ه/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الواحدى : البسيط ١‏ © ..؟_ 

() انظر ترجمة أبى عبيدة : نزهة الالباء 
7 »* الفهرسست 78 »© بغية الوعاة : 5157/5 
طبقات الداودى 3/5ةا7؟ا ‏ , 

(؟) منورة البقرة /218 


قال : أخبرنى أبو رجاء الغنوى قال : حدثنا 
عمر بن شيبة قال : سمعت .أيا عبييدة ‏ 
وسآله رجل عن رجل أوصى لآل فلان:: لفلان 
ففسه المسمى من هذا شىء ؟ قال انعم ) 
قال الله تعالى ( ٠٠‏ أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب نه ففر عون أولهم » وأنشد : 


ولا تبك ميتا بعد ميت أحبة 


على وعباس وآل أبى بكر 


يريد أبا بكر نفسه© ٠‏ 


ومن ذلك ها ذكره الواحدى عند تفسير 
قوله تعالى ( ٠٠‏ يا أهل يثرب لا مقام لكم )© 
قال فى البسيط : ( قال أبو عبيدة : يثرب : 
أسم أرض المدينة » ومدينة الرسول صلى 
الله عليه وسنام. ق.خلحية منها وانشد. لهينان 
مما قاله فى الجاهلية : 


سأهدى لها ق كل عام قصيدة 
وأقعد مكفيا بيثرب مكرما©) 


؟ أبو اللحسن سعيد بن مسعدة الأاخفش 
الأوسط المجاشعى ( ت : سنة 5١6‏ ه) 


قال الأنبارى فى ترجمته ( وهو من أكابر 
أكمة التحويين البصريين » وكان أعلم 
عن سيبويه وكان أبو الحسن: قد أخذ عمن 
أخذ عنه سيبويه » فانه كان أسن منهءعث 
أخذ عن سيبويه أيضا وهو الطريق الى كتاب 


(ه) سورة غافر /531 

(0) الواحدى : تفسير البسيط 5/١‏ 
وانظر تفسير الوسيط /86 ٠‏ ّْ 

0) سورة الأحزاب/؟١1‏ 

(8) الواحدى : البسيط 1١7/87‏ 


رضنا 


موطوود د00 تود 7 


سيبويه )220 وكان أبو العياس ثعلب يفضل 
الأخفش على سيبويه ويقول فيه ( هو أوسع 
الناس علما )© وقد التقى الأخفش بالكسائى 
وخطأه فى مائة مسألة فطلب اليه الكسائى أن 
يدب ولده وسأله أن يؤلف كتايا ق معانى 
القرآن فصنف الأخفش كتاب المعانى فجعله 
الكسائى امامه وعمل عليه كتابه ى ( معانى 
القرآن ) ثم عمل الفراء كتابه فى الملمانى 
عليهما””” وقد أصدر الواحدى كثيرا من النقول 


لكآأءوءه 


عن الأخفش ف تفسيره ٠‏ من ذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى ٠٠(‏ قل بل ملة أبراهيم حنيفا )© 


قال البسيط : 

( وقال الأخفش : الحنيف : المسلم » 
وكان فى الجاهلية يقال .ان اختتن وحج البيت : 
حنيف ؟ لأز. العرب لم تتمسك فى الجاهلية 


بشىء من دين ابراهيم غير الختان »© وحج 
البيت ؛ فلما جاء الاسلام عادت الحنيفية » 


فا ذمة المسلم 9 5 


ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقوله تعالى 
( ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ٠٠‏ )0©) 
قال فى البسيط: ( قال الأخفش : انما هو 
احد اهار ل ف جره وجنات 
( من ) توكيدا » كما تقول رأيت زيدا نفمسه» 
فأدخل ( من ) توكيدا2"7 ٠‏ 


)١(‏ كمال الدين الاتبارى 
السرضيل 

ب(؟) المرجع السابق ١١64/‏ »© القفطى : 
انباهة الرواه : 2.0/5 

9) القفطى : ائباه الرواه : 

(1) سورة البقرة 

(ه) الواحدى : 


8 نزهة الالباء 


٠. 7/1 
١ الاية /ه‎ : 


وانظر تفسير 
ل سورة الاحزاب 30 


تقر 


بثعلب (ات : سنة 551 ه ) : 
زمانه » أخذ عن محمد بن زياد الاعرابى 
ومسلمة بن عاصم » ومحمد بن سلام الجمحى» 
وعنه أخذ على بن سليمان ال ال 
عرفة المعروف بنفطويه » وأبو بكر بن الأنبارى 
وغيرهم ٠‏ وكان المبرد يقول فيه : ( أعلم 
الكوفيين ثعلب ) فذكر له الفراء فقال : 


يعر اا 0د يلغ من علمه واحدا. 
من عشرة ٠٠‏ !|40» صنف صنف ( معانى القرآن ) 
و ( عربت القراق )زب المسون ) لق الدحد 


وغير ذلك وذكر القفطى فى ترجمته : أن 
كان يشك فى الشىء فيقول له : ما عندك يا 
أبا العياس فى هذا ؟ ثقة بغزارة حفظه”2 وقد 
تقل الواحدى فى . تفسيره كثيرا عن ثعلب » 
وأصدر عنه فى بعض المواضع بسنده المتصل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ٠٠‏ )20 قال فى 
فقلت : أخير أحمد بن محمد الفقيه ء قال : 
العباس أحمد بن يحيى » فأقيل علينا فقال : 
كيت الفصك هن الويل ؟ فلج القوم وام يكن 
كيسان وغيره » فأنشدنا : 
تويل أن ملات. يدى وكانت 
بمينر لا 4 1 دالقلى | 203010 0 


(4) الانبارى : نزهة الالباء : م؟؟ ل .”؟؟ 
وانظر انباه الرواه للقفطى : ١51/١‏ 
(5) القفطى .: اتباةالرواه : ١١5/1١‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة /ىلا 
)١1١(‏ ذكر ابن منظور هذا البيت فى. لسان 
العرب ( ١5‏ / 511 ) ولم ينسسبه لقائله وذكر 
فيه : ( مددت ) بدل ( ملأت ) 
)١١(‏ الواحدى : البسيط ١1/١1؟؟‏ 


موطوعوم د00 مس7 


أ وقال فى ( البسيط ) أيضا عند تفسير 
قوله تعالى (وان يأتوكم أسارى تفادوهم)20©: 
( أخبرنى العروضى عن الأزهرى عن المنذرى 
عن ثعلب قال : المفاداة : أن تدفع رجلا 
وتأخذ رجلا » والفداء : أن تشتريه يمال 
نمداء د 5 


أبو اسحق ابراهيم بن محمد9؟ بن 
السرى الزجاج (ت : 51١‏ ه) 


أحد أكمة أهل العربية الأساطين 6 وأقدم 
لفتعاب: ابد قرافة عليه > يفكان عن بردد 
أن بقرأ عن المبرد .يعرض عليه أولا ما يريد 
أن يقرأه(؟» ويذكر الأنبارى أنه كان صاحب 
اختيار فى النحو والعروض*» صنف الزجاج 
العديد من المصنفات 0 فى علوم العربية 
نها + ( عساتى الفسرآن ) و( الأعالى ) + 
و الاشتقاة ىق ) وغير ذلك ٠‏ 


وبعتير الزجاج من المصادر الركئيسية 
الواحدى اميد ان التفسير بالرأى » فهو يصدر 


0 شهبة على ذلك فى ترجمة 
الواحدى يطبقات النجاة » اذ قال ف وصف 
تفسير ( البسيط ) : ( اعتمد فيه على معانى 


٠. 88/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الواحدى : البسيط /521 

(9) ورد أسسم ابيه ( محمد ) فى الفهرست 
ص 16١‏ ؛ وشذرات الذهب 22/1 » ومفتاح 
السعادة 15/1 بينيا سقط أسم أبيه وورد ايم 
ابراهيم بن السرى . 6 ٠‏ فى كل من 3 
104/1 5 

(:) أبن النديم : الفهرست /._ 

(0) كمالالدينالانبارى : نزهةالالباء ١51/‏ 


الزجاج وأكثر النقل عنه فيه » ويعبر عنه بأبى 
انق 6010 ( 01 


وكجه الوأحدى زر أل اتفسيره (السيا 
عن النقل من الزيجاج حقا » وق بحت لواش 
يصدر عنه يسنده المتصل البه ٠‏ من أمثلة ذلك 
عند تفسير قوله تعالى ( فان احصرتم فما 
مضيس حن اليدى 1 ) »كال # يهبينا لمعل 
الحصر والاحصار ف اللغة : ( وأقرأنى سعيد 
ابن أبى بكر الزاهد عن أبى على الحسن بن 
أحمد الفارسى عن أبى اسحق الزجاج قال : 
الروابة عن أهل اللغة : للذى بمنعه الخوف 
والمرض : أخصر ؛ وللمحبوس : حصر0© ) ٠‏ 


ونجد الواحدى يذكر الزجاج كثيرا - 
امرك بكنيته : أبى اسحق وف 
بعض المواضع يقول قال الزجاج وهذه الكئية 
توقع ف اليس أحيانا بينه وبين أبى اسحق 
الثعلبى شيخ الواحدى لولا أن تقوم القراكن 
بتعبين المراد ٠‏ ومن أمثلة ما نقله الواحدى 
ا فق تفسيره البسيط ‏ عن الزجاج ما ذكره 
عند تفسيره قوله تعالى ( ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله9© ) 
اذ يقول ( قال أبو اسحق : فى هذه الآبات : 
وضف الله قمالى حال المثافقن قى .خرت 
الكافرين » وحال المؤمئين » وصف النافقين 
بالفشل والجبن والروغان والمسارعة الى 
الفتئة » ووصف المؤمنين بالشوت عند الخوف » 
والتصديق يما وعد الله ورسوله من النصر 
عند شدة الأمر وذلك أنهم لما زلزلوا زلزالا 


(3) ابن قاضى شهبة : طبقات النحاة 
مخطوط بدار الكتب ( تاريختيمور”6١؟‏ ) كره"١‏ 

١١15/ البقرة‎ )0 

(4) الواحدى : البسيط 2١8/1‏ 

(5) الأحزاب/؟؟ 


ردنا 


موطووم دو د00 تود 7 


شديدا . أعلموا أن النصر وحِب له ء لأن الله 
كان قد أنزل عليهم فى الآية التى وصف .ما 
أصاب أصحاب الأنبياء قبلهم من الشدة قوله : 
( آلا ان نصر الله قريب )20 هذا معنى ما ذكره 
وبعض لفظه0© وتبرز فى هذا التعليق الأخير 


1 أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن 


قال صاحب ( نزهة الالباء ) فى ترجمته: 


( كان من أعلم الناس + وأفضاهم فى نحو 
الكوفيين » وأكثرهم حفظا للغة » وكان زاهدا 
متواضعا » اخذ عن أبى العياس دُعلب » وكان 
ثقة صدوفا من أهل السنة » حسن الطريقة 
وألف كتبا كثيرة فى علوم القرآن ؛ والحديث 
واللغة والنمو”” ) ولقد كان هذا الاما 
محق ‏ آية من آيات الله فى العلم والحفظ » 
ومما يدل. على غزارة علمه وقوة حفظه للعة 
والشمعر » ولتفسير القرآن الكريم يصقة 
خاصة : ما ذكره صاحب ( معجم الأدباء ) ف 
ترجمته قائلا : ( وقال أبو على اسماعيل بن 
القاسم القالى : كان أبو بكر بن الأتبارى يحفظ 
ثلاثماكة ألف. بيت شاهدا فى القرآن » وكان 
بحفظ مائة وعشرين تفسيرا بأسانهدها0» ) !! 
وذكر ياقوت من تصانيفه : ( غريب الحديث ) 
ويقع ‏ كما قيل ‏ فى خمس وأربعين ألف 
ورقة » أملاه من حفظه » وكتاب (. الهاءات.) 
نحو ألف ورقة. » و ( شرح الكاق ) فحو.ألف 
ورقة » وكتاب ( المشكل فى معانى القرآن ) بلغ 


1) البقرة/؟؟ 

(؟) الواحدى البسيط 8/١؟‏ 2 2.. 

) كمال الدين الانبارى / نزهة الالباء 
/ 3 . 

(5) ياقوت الحموى : معجم الادباء 77/1 


هن 


فيه الى ( طه ) » وأملاه سنين كثيرة ولم 
بتمه ٠‏ ومصنفات أخرى كثيرة0© ٠‏ 


وقد نقل الواحدى فى تفسيره كثيرا عن 
ابن الأنيارى » ونص عليه فيما نقله عنه 
الزركشى ‏ كواحد من أكبر أهل المعائئ » فقال 
فى البرهان ( وى بعض كلام الواحدى : أكثر 
أهل المعانى : الفراء » والزجاج » وابن الأنبارى 
قالوا كذا ... ) آم0© , ْ 


ومن أمثلة ما نقله الواحدى فى تفسيره عن 


أبن الأنبارى : ماذكره فى ( البسيط ) عند 
تفسير قوله تعالى : ( ولقد علمتم الذين اعتدوا 
منكم فى السبت )(" قال : ( قال أبو بكر بن 
الأنبارى : السبت : القطع » وسمى السبت 
من الأيام سبتا » لان الله ابتدا الخلق غيه » 
وقطم فيه بعض الخلق» وخلق الأرض» ويقال: 
قال وأخطأ من قال : سمى السبت لان الله 
أمر فيه بنى اسرائيل بالاستراحة وخلق هو 
عز وجل السماوات والأرض فى ستة أيام 
آخرها يوم الجمعة ثم استراح يوم السبت » 
قال وهذا خطأ » لانه لا ه فى كلام 
العرب سبت بمعنى استراح » وائما معنى سبت 
قطع » ولا يوصف الله تعالى بالاستراحة لانه 
لا يتعب » قال : واتفق أهل العلم على أن الله 
ابتدا الخلق يوم السبت ولم يخلق يوم الجمعة 
سماء ولا أرضا22») ومن ذلك أبضا ما ذكره فى 
( البسيط ) عند تفسير قوله تعالى ( فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 2٠.٠‏ ) قال 


(0) نفس المرجع 7/1/7 . 

(1) الزركشى : البرهان.: 511/١‏ 
8 سورة البقرة /56 

(8) الواحدى : البسيط 5.6/١‏ 
(9) البقرة /7؟١؟‏ . 


موط وعدم د00 تود 7 


الواحدى ‏ ( فان قيل : ما معنى الهداية الى 
ما اختلفوا فيه ؟ فالجواب : ما قال ابن 
الأنبارى : ان هذا من باب حذف المضاف » أى : 
فهدى الله الذين آمنوا لمعرفة ما اختلفوا 
فيه(2© ) ٠‏ هؤلاء هم أهم مصادر الواحدى من 
أهل المعانى ٠‏ وله نقول كثيرة عن غيرهم من 
أصحاب المعانى كأين قتيبة والكسائى والمبرد » 
سيرد بعضها فى دراسة منهجه ٠‏ 


( ب )اقطاب اللفة والنهو من غير أصحاب 
العانى ٠‏ 


لم يقتصر الواحدى ‏ ف اصداره - على 
أهل المعائى فى اللغة و النحو فى تفسيره » وائما 
كانت له مصادر أخرى فى هذا المحيط الخضم 
من أساطين اللغويين والنحاة ٠‏ وقد بلغت هذه 
الصادر الأخرى من الكثرة والوفرة مالا يمكن 
استيعابه هنا » والا لطال بنا الكلام » وترامت 
اطرافه جعيذا هن المخور | إنهحن + 


اثرا فى تفسير الواحدى : 


:)ه17١:ت( الخليل بن أحمد الفراهيدى‎ ١ 


قال الأنبارى فى ترجمته ( سيد أهل 
الأدب قاطبة ف علمه وزهده 6 والغاية قف 
تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو 
وتعليله » وكان من تلاميذ أبى عمرو بن العلاء » 
وأخذ عن سيبويه » وعامة الحكاية فى كتاب 
سيبويه عن الخلديل[فكلما قال : سألته9؟ وقال: 
أو قال : ( قال ) من غير أن يذكر قائله : فهو 


501-546./١ : الواحدى : البسيط‎ )١( 


استخرج علم العروض وضيط اللغة » وأملى 
كتاب العين على الليث بن المظفر9 ) ٠‏ 


وقد أصدر الواحدى ‏ فى تفسيره - 
كثيرا عن الخليل » ومن ذلك ماذكره فى تفسير 
أو لعسورة : ( الفاتحة ) عند تناولالألفواللام 
فى ( الحمد ) قال : ( ولا بد من ذكر طرف 
من مذهب النحويين فى الالف واللام اللتين 
للتعريف » وحكمهما » ومذهب الخليل فى هذا : 
أن ( آل ) حرف التعريف بمنزلة ( قد ) فى 
الافعال » فان الهمزة واللام جميعا للتعريف » 
وحكى عنه أنه كان يسميهما : ( آل ) كقولنا 
( قد ) وانه لم يكن يقول الالف واللام لما 
لا يقول فى ( قد ) : القاف والدال واحتج لهذا 
البيت بفضلين » أحدهما : أن العرب قد قطعت 
( آل ) فى أنصاف الابيات نحو قول عبيد : 


بخان آريضنا وانعفرة ان 

منزل الدارس من أهل الحلال 
مثل سدق البرد وف بعدك ال 

قطر معناهه وتأويب الشمال 


قال : فلو كانت اللام وحدها خرف 
التعريف : لما جاز فصلها من الكلمة التى 
ينوى به الانفصال » فصار قطعهم وهم يريدون 
الاسم بعدها كقطع النابغة قد فى قوله : 


أفد الترحل غير أن ركاينا 


(؟)806) الانبارى :: نزهة الالباء /[56--455 
وأنظر : اثياه الرواه : 51/1؟ -.2617. 


يفنا 


موط وعم د00 تود 7 


ألا ترى أن التقدير : وكآن قد زالت ؟ ٠٠‏ 
والفضل الثانى : أنهم قد أثيتوا هذه الهمزة 
بحيث تحذف همزات الوصل نحو قوله ( قل 
آلله أذن لكم 27 ) و ( قل آلذكرين9؟ ٠٠)‏ 
( ولم تر همزة وصل تثبت فى نحو هذا”" ) ٠‏ 


؟ ‏ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف 
بسيبويه (ت : 18١‏ ه) : 


أشهر أساطين التحو » وامام البصريين 
كما يترجمه صاحب البغية»  )‏ أخذ عن 
الخليل » ويونس وغيرهما » وصنف ف النحو 
(كتابه) الذى لم يسبقه أحد الى مثله ولا لحقه 
أحد من بعده(6) وكان أبو عثمان المازنى بقول 
( من. أراد أن يعمل كتابا كبيرا فى النحو بعد 
كتاب « سيبويه » فليستح"© ) وقد شغف 
الواخدى بعلم منيبويه ف النخو والعربية عنييا 
فأورد فى تفسيره الكثير من النقول عنه ف 
الاغة والنحو من ذلك عند بيانه معنى ( لعل ) 
فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون”© ) قال فى 
اليبسيط : 


.( وقال سيبويه : لعل كلمة ترجية » 
وتظمم للمفاطيين + أ + كوقوا .على رجساء 
مطمع أن توا بمبادتكم عقوبة الله أن تحل 
بكم » كما قال فى قصة فرعون ( لعله يتذكر أو 
يخشى 27 ) كأنه قال : اذهبا انتما على رجائكما 
وطمعكما » والله عز وجل من وراء ذلك وعالم 


)١(‏ سورة يونس /1ه 
(؟) سورة الانعام 1١675‏ 
(؟) الواحدى : تفسير البسيط : 
(؟) السيوطى : بغنة الوعاة : 
(ه) الانبارى : نزهة الالباء/ 51 
(1) نفس المرجع /5 وقد نسيها التفطى 
فى ( الانباه ) للمدينى 528/5 
(ل9) سسورة البقرة / الاية : ١؟‏ 
(4) سورة طه /11 


ارما 
لفق 


لين 


بما يؤول اليه الأمر”"؟2 ) ومن ذلك ما ذكره 
عند تفسير قوله تعالى ( واذ قال ربك للملائكة 
انى جاعل ف الأرض خليفة”'© ) قال فى 
البسيط : ( واما الملائكة : فقال سيبويه : 
واحدها ملك » وأصله ملاك : مهموز حذف 
همزه لكثرة الاستعمال » وأنشد : 


تتفزل من جو السماء يصوب107) 


وتابعته علىهذا القول أكثر أهل العلم © 


وقال عند تفسيره قوله تعالى ) قالوا 
سيحانك لا علم انا الا ما علمتنا2"7 ) (وقال 
سيبويه : سبحت الله تسبيحا وسبحانا بمعنى 
واحد » فالمصدر تسبيح » وسبحان : اسم يقوم 
مقام المصدر ٠‏ قال : وقال أو الخطاب الكبير 
سبحان الله : كقولك : براءة الله من السوء » 
ومنه قول الاعشى : 


سبحان من علقمة الفاخر ‏ أى براءة 
منه960) ٠)‏ ش 


؟" ‏ أبو سعيد عبدالملك بن قريب الاصمعى 
(ت رض ه) ٠‏ 
قال عنه الداودى : ( أحد أكمة اللفة 
والعريب والاخبار والملح والنوادر وروى عن 


(5) الواحدى : البسيط ١/؟؟‏ . 

)٠١(‏ سورة البقرة /.؟ 

/١؟‎ ( ذكر مصاحب لسان العرب‎ )١١( 
. لابى وجزة يمدح بيه ابن الزبير‎ 

(؟١)‏ الواحدى : البسيط ١١5/١‏ . 

(10) البقرة /؟؟ 

(15) الواحدى البسيط : ١56/١‏ »2 والبيت 
المذكور مصراعه الثانى : أوله : أقول لما جاءعنى 
دخره ( لسان العرب ) 5131/79 


موطوعود د00 مس7 


أبى عمرو بن العلاء ‏ وقرقينخالدونافع بن 
أبىنعيم 4 وشعية 4 وحماد بنسلمة وخلق)(20 
ولس أكل على مكانتة.عن. سول الاهام 
:الشافعى رضى الله عنه ‏ قيما رواه الانبارى 
( ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عيارة 
الاصمعى)2) 0 وأما علمه بالشعر فدونك البحر 
العيط > مقول: صاحب ( نزعة الأثباء ) * 


يقو ل: أحفظ عشرة آلاف ارجوزة » ومقالكان 


الرشيد يسميه : شيطان الشعر ! ( وقال 
الاخفثن : ما رآأينا احدا اعلم بالشعر من 
الاصمعى وخلف » فقلت : أيهما كان أعلم ؟ 


فقال الاصمعى » لانه كان نحويا )22 ٠‏ 


ل تفسيره > واصدر عنه فى اللفة والتحو 
والشعر ووجدته فى بعض المواضم بروى عنه 
سندة اليه + من ذلك عا ذكره على تفسسيرة 
قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الاسود من الفجر وه ا قال : 


( واختفنوا لم سهيا خيطين : فقال 
الاكثرون : انما بسميان خيطين عند اختلاط 
الضوء بالظلام » والتفاف احدهما بالآاضر 8 
شبها بخيطين بريمين » ومن هذا يقال : خيط 
الشيف راييه + اذا لخطط السيواد بالناضن + 
ذكره أبو عبيد عن الاصمعى » وانشد : 


«حتى يخيط بالبياض قرونى ٠٠‏ البيتِ 
لبدر الهذلى وأوله : « ألاليت لا أنسى منيحة 


5/1 الداودى : طبقات المفسرين‎ )١( 
١؟1١/ الانبارى : نزهة الالياء‎ )0 

(6) الانبارى : نزهة الالباء ١١1‏ 

(5) سورة ألبقرة /لامم١!‏ 


والحد» ينكى ا لكيحة ‏ تعدا حذابليه 1 خم وقول 
الواحدى : 


وقرأت على أبى الحسين الفسوى : أخيركم 
حمد بن محمد قال : انشدنا الحسن بن خلاد » 
قال انشدنى وريد » قال انشدنفا ابن أخى 


كأن بقايا الليل ف أخرياته 

ملاء ينقى عن طيالسة خضر 
متيال وتداياء الى البسار الدج 

تهد وشيعا فوق أردية الفجر2» 


بقراءى فى خلاله . دن 9 واد ل 0 


1 أبو عبد الله مهحممد بن زياد الاعرابى 
(ت: ؟؟ه). 


كان كما يترجمه الانبارى - ( من أكابر 
أئمة اللغة » المثار اليهم فى معرفتها » ويقال : 
لم يكن للكوفيين أشبه برواية البصريين من 
ابن الاعرابى » وكان عالما ثقة ؛ وكان رييما 
وأخذ عن الكسائى كتاب ( النوادر ) وأخذ عن 


(©) البيتان فى البس.يط بتحريف وتصحيف 
شديدين من الناسح ولم يعزهيا: الاأصمعى الى 
قائلهما وقال طال تنقيرى عنهمنا فى بطون 
احشاء سفر الامالى لابى على القالىٍ من رداية 
وهب كم : 
ملاء نسي من طيالسة خضر 
تخال بقاياها التى و ذااههى 
تمد وكمجها انون أرفية الفحصر 
( الامالى 5794/5 ط/ بولاق ) . 
(5) الواحدى : البسيط 5.9/١‏ 


15 


هنه الدواومن وصححهاء 


موطوعوم د00 تود 7 


أبى معاويه الضريز. » وأخذ عنه أبو العياسن.: . 


القن © راغي الحروى 0 وقال فيه 
تعلت (.انتهى: عام اللغفة وإلحفظ. الى ابن 
الأعرابى .» وقال. لثعلب حين ججياءه متعلما : 0 
( أمليت .قبل أن تجيئنى يا أحمد حمل .جمل) 22 


وقد أصدر الواحدجى كت فى. تفسيره - 
الغريب » وى بعض المواضع نجده يصدر عنه 
سفدها اليه © من ذلك. ها ذكره عند سيم 
قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله )0؟ قال 
بعد أن نقل عن شيخه العروضى عن الأرهرقك 
( مع قال أى الأزهرى - وأخبرنىالمنذرى 
عن أبى العباس عن ابن الأعرابى قال 07 
الركنا. .وبها سيت العور: من القران 
رفقعة وخير » قآرى أبن الأعرابى وافق 0 
قول ا عبيدة نف 1 


ومما أصدره .الواحدى عن. ابن الأعر ابى 
ربك حتى يآأتيك اليقين )© حيث قال : 


العقلاء » فاليقين ببسي :ألموقن به ولم 


له ذلك ابن الاعر ابي 0 
شبئء متريصن: ومترديص » ولدل.ميهم وبهيم » 
وشمزاب منقع ونقيع )20 ٠‏ 0 جام 


(١25؟‏ 4-6 الاثبارى : : نزهة الالياء : .16ل 
5ه[ * 

3 لبون زة البقرة /؟؟ 0 

.548(// ١ -الوؤاجذى-اليشضيط‎ )5( :.- 

(ه) سورة الحجز/ 35 . 

(5) الواخدئ: :..البسيط :ف 2050 


16 


ه ب أبو يوسفٍ يعقوب بن اسحق السكيت 
ب 01 


كان هن اكادر أهل اللغة وكان مؤدب ولد 
سير اللا على الله + اكد ين القراف.ا و ابن 
الأعرابى 9" » قال عنه علب : ( كان يعقوب 
اين السكيت متصرفا فى أنواع العلوم )وهو 


عنه الميرد : ما رأيت للبغداديين كتابا خيرا من 


كتاب يعقوب بن السكيت ف المنطق ٠‏ فكان ابن 
السكيت من علماء يغداد وأخذ عن الكوفيين 
حتى صبار أماما فى نحو الكوفة وفى علم القرآن 
والقهر 2313 ن ش 


وقد قل الواحوئ فى تفسيره كثيرا عن 
ابن السكيت فى شرح المفردات وبيان الخريب؛ 
وقد أضدر عنه فى ه بعض المواضع 
ا ال 0 
الذوى كقرو اا سواه ييه له )0007 الآية قال 
فى البسيط :. 


أبن بوشف العروؤضى رحممه الله » قال : 
أخبرنى الأزهرى غن المنذرى عن الحرانى عن 
أمن ١‏ ّ لسنكيت قال : 


ل3] لعنئ الرجل فوق درعه دُويا فهو 
كفن ج اق لنة ب ونذا كين فرق فرعة ب وكل 
ما غطى شيكا فقد كفره » ومنه قيل لليل كافر» 
2 ون ايند 


كي الازفى 


(9). الانبارئ نزهة الالباء. /11/4 
:(49»44.().:القفطى : اثمياهه المرواه : 
)١١(‏ سورة البقرة./1 


مسنده اليه 16 


موطوعود د00 تمد 7 


فتذكرا ثقلا رثيدا يعنحط9» 2 


ومنه يسمى-الكافر كافرا » لأنة, ستو .نعم 
الله )90 ونقول الواحدى عن ابن اللسكيت 
كثيرة فى أنحاء شتى من تفسسير_كتاب | الله 
المجيد ٠‏ 


١‏ أبو على الجرجائى » صاحب ( نظم 


وهو من أهم مصادر الواحدى » وأبعدها 
فيه أثرا كمفسر ‏ وآأقصاها. فى لوقت 
نفسه ‏ عن دائرة الضوء فالجرجانى رغيم 
ما يناله كتابه فى النظم من مكانة علمية سامقة 
كما يشيد ذلك الواحدى فى تفسيره ب 
١١‏ أنن شحي كانت نب ووائرال سد مكتاقة 
بالغموض والابهام حتى ان الأمسام الفخر 
لرازى قد وهم فيها ٠‏ وقد نيه الى ذُلك إبن 
قاضى شهدئة وهو . بتتناول مصادر تفبسير 
الواحدى فى ترجمته فقال ( ٠٠٠‏ وكتاب ( نظم 
القرآن ن ) للجرجانى » وليس هو عبد القاهر 
الجرجانى كما غلط فيه الأمام فخر الدينالرازى 
ائما هذا اللفظ تأليف. شخص ذكره حمزة 


ولكنه د رم م هذا 


: الثقل : بيض النعام المصون والرثيد‎ )١( 
» النفدة بعضه موق بعض أو الى -.جنب بعض‎ 
وذكاء : اسم للشمس يصف الشباعر رواح‎ 
الظليْم والقعاة الى بيضيهيا عند غروث الشيمى‎ 
2 187//١ والبيت فى تفسير القرطبى‎ 

(؟) الواحدى : البسيط : "8/١‏ 

(؟) ابن: قاضى ششهبة. : ظبقات النحاة : 
ين 175 مخطوط بللكتبة التيمورية ذال 


انون ولا ملحقاته > فلجاأت الى التعرف على 
عنوان مصنفه بصلة ؛ ثم عثرتت فى قاقصة 
مضنفات مكى .بن أبى طالب فى.ترحمتة.نائياه 
الرواء لتقب على كاب | ( افتخاب 
لجرجائى بمد هم وكدت فق لبتي 
تحمل اسم فظم القرآن ‏ كتاب نظم. القرآن 
لأبى على الحسن بن على بن نصر بن منصور 
الطوسى. المتوف سنة م.م0©) فترجح لدى أنه 
أبو .على الجرجانى لأن اللقيب نسبه الوطوس» 
وكثير من. العلماء : ينسبون الى 'أكثر “من يلد 
حسب. مواد والاقامة: وغير ذلك.فريما. ولد 
أبوعلىق طوس. وأقام أو توف بجرجازمثلا - 
أو العكس. ٠‏ كذلك تر جمة. الذهبى ف التذكرة 
بقوله : ( ... الحافظ آبو على الحسن بن على 
ابن نصر الخرا سات" ومدينة طوس بتسب 
عل ) ولى عرب عن رجاو وتع ف 
خراسان كذلك وحدتث الؤاحخدى يعقب 
على كثول. الفراء ف مسف ( كم ) الب 
( وهذا القول اختيار الحسن بن محمد بن نصر 
الجرجانى ٠.٠"‏ )20 وكتية الحسن أبو على 
2 يقع اختلاف عما ذكره الداودى الا فى 
0 أبية فأورده عليا 04 كما تطايق. الاسمان 
ف الح (جمر ) وحن شق يتيهم علا أن 
أبا على الجرجانى صاحب ‏ النظم هو الجسن 
أبن على بن نصر الطوسى الجرجانى المتوق 


(؟) القفطى : ائباه الرواه : /5١1؟‏ 
)ه) الذاودي” : 'طبقأت" : المفسرين 8/1 
(1) الذهبى : تذكرة 'الحفاظ 7817/8 

) الواحدى : اليسيط ١‏ /1 


لحل 
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سثئة م٠7‏ ه وقد أصدر الواحدى عن أبى على 
الجرجانى في تفسيره بكثرة هائلة تقتضينا أن 
تعتيره أحد مهادره الركئيسية ف التفسير 
بالرأى ‏ فكثيرا ما ينقل عنه فى بيان الأصل 
للغوى للمفردات وكثيرا ما يذكر رأيه ف نظم 


الآبة والمواخ الاعر ابية للجمل والمفردات وأثّو 
اختلاف الموقع الاعرابى ل نظم الآيةءثم يلقى 


التفسير والمعانى المتحصلة من النص الفر آنى» 


وهذه بعض الأمثلة التى تصور جوانب اصدار 
الواحدى عنه : 


من ذلك عند تفسمير قوله تعالى ٠٠٠(‏ فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
دهما ووووء. 0 بقول ف البمسيط ) وقال 
أبو على الجرجانى : مهنى لا جناح عليه : 
أينما ذكر فق القرآن : لا ميل لأحد عليه 


صار ههناه : لا حرج عليه ولا ذنب 


عليه ا 5 


ونجد الواحدى عند تفسير قوله تعالى 
( هل ينظرون الا أن بأتيهم الله فى ظلل من 
ام والملائكة .٠٠‏ )0؟ يقول ف البسيط (قد 
ذكرنا أن هذا استفهام معناه النفى بمعنى 
ما تنتظرون » ويكون هذا خبرا بع الدمر + 
الى لا بتارو بعد تكتيب محمد فل الله 
عليه وسلم الا العذاب ) ٠‏ 


ثم يضيف قائلا ( وذكرنا عن صاحب 
النظم وجها آخر فى نظير هذه الآبة فى سورة 


النحل ٠.٠‏ )”؟» وننتقل الى سورة النحل: 


فنجده يقول عند تفسير قوله ( هل ينظرون 


١54/ سورة البقرة الآية‎ )1١١ 


(؟) الواحدى : البسيط 825/١‏ 
(9) سسورة البقرة ‏ الاية "١.‏ 
) الواحدى : البسيط 661/١‏ 


١15 


الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك.٠)0‏ 
بعد ذكر طائفة من الآراء ‏ ( ٠٠٠‏ قال 
صاحب الذ : انهم لا ينتظرون ذلك على 
الحقيقة لانهم كانوا لا يؤمنون بالله كيف 
ينتظرون أمره ؟؟ ولكن : لما كان امتناعهم من 
الدخول فى الايمان موجبا عليهم اتنا: م 
الله ا يما قدر عليهم من العذاب 3 
بهم على المجاز و » وجعل مجىء ذلك 
انتظارا له » فكأنه 
هل يكون مدة اقامة متهم على كفر هم 
ايقاعى بهم وانزالى المذاب بيه ؟ ينذا عا 
قلنا فى لام العاقبة فى مواضم : لأ كانت العاقبة 
تؤدى الى ذلك جمل سببا لّه وان لم يكن فى 
الحقيقة كذلك كقوله ( فالتقطه آلفرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا )20 الآبية » وقد مر ٠‏ وهذا 
الذى ذكره صاحب النظم وجه جيد فى هذه 
الآية لم يذكره فى نظيريها ف سورة البقرة 
والأنعام)”"2 ونكتفى بهذين النموذجين لاصدار 
بنا الاستشهاد الى الاستطراد ٠‏ كما نكتفى 
يمن ذكرنا من مصادر الواحدى من علماء 
اللغة والنحو اقم عن أصدر عتمم وان كانت 
مصادره فى هذا الصدد لا تقف عند هذا الحد » 
ففى تفاسيره نقول بلغت من الكثرة ما يتعذر 
بسطه أو حصره عن سائر أثمة اللغة والنحو م 
أمثال المبرد وابن قتيبة والأزهرى وقطرب 
وغير هم ِ 

ثانيا : مصادره فى علم الكلام : 


ف مرآة تفسير الواحدى انعكس اتجاهه 
العقيدى والملأهبى فبدرز واحدا من حماأاأاة 


أضيف ذلك 


الا مقدار 


(ه) سورة النحل الآية : ؟؟ 
(1) سورة القصص : م 
(/) الواحدى : البسيط 188/6 


عز وجل قال :. 
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اللذهب السنى الأشعرى » ذائدا عن حصنه 
غيورا على شرف كلمته » فقد تصدى فى تفسيره 
لأهل الأهواء والبدع فنازل القدرية والمشبهة 
وغيرهم ديعم ودحض آراءهم فى ضوء 
التنزيل بمقدرة فاكقة تؤكد أنه قد أعد فى 
مرحلة تكوينه العلمى اعدادا عقيديا راسخا على 
أيدى جهابذة متكلمى عصره من الأشاعرة » 
فأصدر عنهم فى شتى المسائل الكلامية ف 
تفسيره ٠‏ بيد أنه يلتزم التصريح بمصدره 
الكلامى الا قليلا ٠‏ فنجده فى الكثير الغالب 
بقول ( قال أصطابنا ٠+‏ ) مق ذلك شدلا : 
عند تفسير تنوله تعالى ( (والهكم اله واحد..)”73 
قال فى المسيط : ( ٠٠‏ قال أصحاينا : حقيقة 
الواحد فى وصف البارى سيحانه أنه واحيد 
لا قسيم له فى ذاته » ولا بعض له فى 
وجوده )29 الخ ٠‏ 


ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى 
(قل الله خالق كل شىء ٠٠‏ )© : ( قال 
أصحاينا : معناه أنه خالق كل شىء مما يصح 
أن يكون مخلوقا ٠٠‏ )0 » ومصطلح (أصحابنا) 
والجماعة ٠‏ فيش مل معاصرى الواحدى 
وأسلافهم ٠‏ 


وقد أصدر الواحدى عن هؤلاء السلف 
مصرحا فى بعض المواضع من تفسيره بمصدره» 
فنجده يصدر ‏ مثلا ‏ عن الامام الشافعى 
رخى الله عنه فى الرد على القدرية » عند 


الا وسعها ٠٠‏ )0 » اذ يقول الواحدى فى. 


١518“ سورة البقرة / الآية‎ )١( 
؟ه؟/١ (؟) الواحدي : البسيط‎ 
١١ سسورة الرعد : الآية‎ )5 

0 الواحدى : البسيط ١/5؟؟‏ 
(ه) سورة البقرة : الآية /ركما 


خاتمة رده لذهب القدرية 3 القاكلين بأن 


التكليف بالايمان الذى هو ف وسع العيد ب 
من القضاء عليه بالكفر ( ٠.٠‏ وهذا ‏ أى 
ما ذكره الواحدى ‏ معنى قول الشافعى رضى 
الله عنه : اذا سلمت لنا القدربة ا 
خصموا 0/٠.‏ والقضية مطروحة فى موضعها 
من البحث ان شاء الله ء كذلك بصدر الواحدى 
عن الامام الشافعى عليه الرضوان عند بيان 
موقفه الكلامى فى تفسير آية ( ٠٠‏ قل الله 
خالق كل شىء ) السابقة ٠‏ فقال : بعد أن 
قيد ( الشىء ) بما يصح أن يكون مخلوقا - 
( وقال الشافعى : فى هذا : أنه من العموم 
الذى لم يدخله الخصوص »؟» عن ٠‏ 


وهمن نص الواحدى عليهم من مصادره 
الكلامية الملعاصرة له الشيخ الامام 
أبو اسحق الاسفرايينى (ت : 418 ه ) وكان 
يلقب بركن الدين » وهو الذى قال السبكى 
فى ترجمته ( ٠٠‏ أحد أثمة الدين كلاما » وأصولا 
وفروعا )40© وقد مرت ترجمته فى الحصركة 
العلمية التى عاصرها الواحدى ٠‏ 


كان هذا الامام من شيوخ الواعدى 
ومصادره الكلامية » وقد أصدر عنه فى تفسيره 
عند تفسير قوله تعالى ( ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الايمان )© قال فى البسيط : 
( وذفب بعش آهل الممائى :"الن ١‏ التخصيض 
بالوقت فقال : ولا ما الايمان قبل البلوغ 
وهذا المذهب هو اختبار شيخنا أبو أسحق 


الاسفرابينى رحمه الله » فقد حكى بعض 


(6) الواحدى : تفسير البسيط 5.5/١‏ 
0) الواحدى : تفسير البسيط .855/5 
(م) السيكى : طبقات الشافعية 5/1 
() سورة الشورى ؛ الآية 1ه . 


نكل 


74 1172/2 02711120 772 


أصحابنا الكبار أنه سأل عن هذه الاية فقال : 
يعنى حين كان قف المهد أن ٠‏ 


وقجو'الواحدى يسن 3 اللسافل العلامية 
عن الكثيرين من أئمة السلف من أعيان الصحابة 
والتابعين وتابعيهم » فهو يصدر ‏ مثلا ‏ 
أهل السنة فى حكم مرتكب الكبيرة وعدم خلوده 
فى النار » وجواز قبول توبته ‏ خلافا للمعتزلة 
فيقول فى تفسيره ( الوسيط ) عند تفسير 
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه 
جهنم خالدا فبها ٠ 7 ٠.‏ 


ومذهب أهل السنة أن قاتل المؤمن عمدا 
له توبة » أخبرنا محمد بن ابراهيم بن محمد 
ابن يحبى » قال : أخيرنا أبو عمرو بن نجيد » 
قال : أخيرنا أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله » 
ا 0 
قال : حدثنا هشام بن حسان قال : 


كنا عند محمد بن سيرين29؟ فقال له رجل 

من القوم. ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ٠٠‏ ) 
تم الآبة فقال محمد : أين أنت عن هذه 

لآرة أي الله لا يثفر أن يشرك به » ويتفسر 
ما دون ذلك أن مبشاء )“من ثم نجد الواحدى 
لا بقف بمصادره الكلامية عند علماء الكلام 


815/17 الواحدى : البسسميط‎ )١( 

(؟) س.ورة النساء : الآية / 47 

(؟) توجمه الذهبى ف التذكرة ا/ل ) 
سمغ ايا هريرة والامام بن عباسن والامام أبن 
عمر رضى الله عنهما وطائفة » وكان ‏ كما يقول 
الذهبى ‏ فقيها : اماما غزير العلم » ثبتا » 
علامة فى التعبير رأسا فى الورع (ت ٠‏ ١١١1ه)‏ 

(6) سورة النساء : الآية ١١5‏ 

(6) الواحدى : تفسمير الوسيط/ مم١‏ 


ل 


فحسب بل نجده يؤيد مذهيه الكلامى بأقوال 
السلف وأهل اللغة بل والقراء أيضا » حتى أننا 
نجده يصدر ف الاحتجاج لمذهيه ى مسألة 
الوعد والوعيد عن الامام أبى عمر سن العلاء 
فيروى بسنده ‏ ف الوسيط ‏ الى الأصمعى 


أبن العلاء » قال : يا أيا عمرو » يبخلف الله 
وعده ؟ قال : أفرأيت من أوعده الله على عمل 
عقابا ٠‏ أيخلف الله وعيده فيه ؟ فقال أبنو عمرو 
ابن العلاء : من: العجمة أوتيت يا أبا عثمان » 
ان الوعد غير الوعيد » ان العرب لا تعد 
عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعله » ترى 


ذلك فضلا وكرما وانما الخلف أن تعد خيرا ثم 


لا تفعله ٠٠‏ اين 7 


مصادره الفقهية 


يظهر لنا ‏ من خلال التعايش مم 
الجانئب الفقهى عند الواحدى ف تفاسيره ل 
أن لأبى الحسن قدما راسخة فى هذا | 
0 بعلا وائر من عمصادة د 
ااي ارو او 
ملما بالمذاهب والاراء » متبيحرا فى مذهمه 
الشافعى » وقد تمثل ذلك بقدر كبير ‏ فى 
كثرة مصادره ووفرة افادته منها » وتنوعها 
فى عرض الآراء والمذاهب بالقدر الذى يستاهل 
افراد بحث لها » بيد أننا سنقتصر هنا على 
عرض أهم تلك المصادر : 


أولا : فقهاء الصحابة ( رضوان الله عليهم ) : 


لقد عرض الواحدى ف كثير من المواضع 
لآراء الصحابة فى مختلف مسائل الفقه فى 


() الواحدى : الوسيط : هلم - 1م 


مومطووم د00 مس7 


صدارة عرضه للأقوال والمذاهب وعرففا 
بأقوال نادرة لهؤلاء الأكمة الذين قلما نعثر 
المتخصصة ٠‏ 


فنجده يصدر ف يعض المواضع عن 
الضحابة على وجه الاجمال + كما ذكر اق 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر)27 
قال : ) وذهب قوم من الصحابة الى أن 
الافطار فى السفر وأجب )© ٠‏ 


بينما نجده فى مواضع أخرى يصدر 
عن بعض فقهاء الصحابة على وجه التعيين , 
تيقول وكلا عه كفسين قوله تعالى + :( للذيون 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )20 : 
( وان حلف على أربعة أشهر : فقد اختلف 
الصحابة فيه » فذهب الأكثرون الى أنه غير 
مؤل » وذهب ابن عباس الى أنه مول » ويحكى 
عن على رضى الله عنه أنه كان يقول : الابلاء 
بحن ق الثضي هاذا حلك فى حال الرفننا 
فليس بايلاء ٠٠‏ )24 ثم يقول فى نفس الموضع 


( وان طلبت حقها : وقف الحاكم زوجها 
ناما أوسطلق واها أن نطا فاق أناهها حمينا 
طلق الحاكم عليه ؛ وله أن يراجعها ٠‏ 


وهذا قول عمر » وعثمان »: وعلى ؛ وأبى 
الدرداء 4 وابن عمر ء وعاكشة )0 وتحو هذه 


١86/ سورة البقرة‎ )١( 
6201/1١ الواحدى : البسسيط‎ )( 


ظ البميط )86/١‏ 
(ة) لفن المرجع النائق ٠.‏ 


الأمثلة كثير ممه اأصدره الواحدى عن 
الصحابة : 


وقد ذكرهم الواحدى 2 مصادره مع 
الصحابة فى يعض المواضع من تفسيره لآبات 
الأحكام بصدد عرض الاراء الفقهية كقوله 
عند تفسير قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين )20 ٠‏ 


(0. وأن ما بعد الحولين من الرضاع 
لا يحرم » وهو قول على وعبد الله » وابن 
عباس » واين عمر » وعلقمة والشعبى 
والزهرى ٠. "!0) ٠٠‏ 


ويصدر الواحدى فى مواضع أخرى عن 
فقهاء التابعين ممن حملوا فقه الصحابة رضوان 
الله عليهم » كالفقهاء السبعة وغيرهم ٠‏ من ذلك 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 
٠٠ )‏ ولا تقردوهن حتى يطهرن نه قال فى 
اليسيط ) ٠و‏ فعلى القراءتين جممعا 230 لو بحل 
وهو قول سالم بن عيد الله » وسليمان بن 
يسار 4 والقاسم بن محمد واين شهاب 
واللدث ٠.530) .٠‏ 


ونحو هذه الأمثلة كثير مما أصدره 
الواحدى عن فتتنهاء التابعين .. 


(1) سورة البقرة /7؟" 

6919/١ الواحدى : البسيط‎ ٠ 

(8) سورة البقرة /؟؟؟ 

(9) المراد قراءعتا ( يطهرن ) بالتخقية 
( ويطهرن ) بآلتشديد . 

67١/١ الواحدى .ى: اليسيط‎ )0٠١( 
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ثالثا : اصحاب المذاهب الاربعة وغرها من 
المذاهب اللشهورة : 


لم يقتصر الواحدى على اصداره - 
ف المماحث الفة : لفقهمة من تفاسيره عن أمام 
مذهيه : الشافعى رضى الله عنه » بل نجده 
يصدر عن أئّمة بقية المذاهب الأربعة الكبرى 
وعن أئمة آخرين من رؤوس المأذاهب الفقهية 
الأخرى والتى لم يتبق لنا عنها الا أثارات من 
علم + وهذه نماذج تصور أصداره عن هؤلاء 
الأنمة ٠‏ 


(1أ) عن الامام الشافعى رضى الله عنه: 
نجده يقول فى ( البسيط ) عند تفسير قوله 
تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلغ 
الهدى محله )20 : ( قال الشافعى رحمه 
الله : وكل ما وجب على المحرم فى ماله من 
بدنة وجزاء وهدى فلا يجزى الا فى الحرم 
لمساكين أهله ف موضعين »و ند ٠‏ 


( ب ) وبصدر عن فقهاء الشافعية فى كثير 
من المواضع بقوله ( قال أصحابنا ) » من ذلك 
عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠‏ فمن تمتع بالعمرة 
الى الحج فما استيسر من المدى .. )© 
فيقول : ( قال أصحاينا : المتمتع الذى بجحب 
ويحل بعمرة فى أشهر الحج » ويحرم بالحج 
من عامة ذلك من مكة » ولا برجم الى العقبات 
ويكون من غير آهل الحرم )429 . 


195/ سسورة البقرة‎ )١( 


(؟) الواحدى : البسسيط 650/١‏ 
9) سورة البقرة /1915 
(4) الواحدى : البسيط 555/١‏ وانظر 


تفس.يره ( الوسسيط ) م/" 


لا 


( ج ) ومن النماذج التى تصور غزارة. 
مصادره الفقهبة » واصداره عن أكمة المأاهب. 
الكيرى وفقهاء السلف : ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى ( ٠+٠‏ وعلى الوارث مثل ذلك ©)٠٠‏ 
فقال فى اليسيط : 


( وآراد بالوارث: + من كان هن عصبته 
كائنا من كان من الرجال فى قول عمر بن الخطاب 
وابراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان ٠‏ 

وقال بعضهم : هو وارث الصبى كائنا 
من كان من الرجال والنساء ٠‏ وهو قول 
قتادة » والحسن بن صالح» وابن أبى ليلى ؛ 
ومذهب أحمد » واسحق ٠‏ قالوا : يجبر على 
تفائة الصبى كل وارث على قدر ميراثه » عصبة 
كانوا وغيرهم ٠‏ 


وعند أبى حنيفة : يحبر على نفقة الصبى 
من ورثته من كان محرما ومن لم يكن محرما 
مثل ابن العم والمولى » فليسوا ممن عناهم 
الله بقوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) عند أبى 
حنيفة وأصحابه ٠‏ 


وقال آخرون : أراد بالوارث : الصبى 
نفسه الذى هو وارث أبيه المتوقى » عليه أجر 
رضاعة فى ماله ان كان له مال » وان لم يكن له 
مال أجبر أمه على رضاعه » ولا يجبر على نفقة 
الصبى اللا الوالدان ٠ه‏ وهو قول مالك 

وهكذا يتمثل ثراء مصادر الواعحدى 
وتنوعها ونقله عن أكمة فقهاء السلف ٠‏ 


(0) مسورة البقرة الآية *؟؟ 
(6) الواحدى : البسيط ١/1.مه ‏ ؟5.م 
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رأبعا : شيوخه افى الفقه ومعاصروه من الفقهاء: 


وقد أصدر الواحدى فى بعض الأحكام 
عن شيوخه ومعاصريه من أعيان المذأهب 
الشافعى فى عصره فيحكى أقوالهم دون تعبين 
أسمائهم كما مر بنا أنه يقول فى مواضع 
من تفسيره ( قال أصحابنا ) ويعنى بهم فقهاء 
الشافعية من أسلافه ومعاصريه ٠‏ ونجده 
بعين بعض مصادره المعاصرة له فى الفقه من 
شبوخه الشافعية كقوله فى تفسير قوله تعالى 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)”(' 
( وحكى الشيخ الامام أبو الطبيب سهل بن 

محمد(" رحمه الله عن بمفهم أنهننا صلاة 


)١(‏ سورة اليقرة /8؟5 

(؟) هو الامام ابو الطيب سهل بن محيد 
الصعلوكى الفقيه الأديب مفتى نيسابور وعالمها 
وقد توفى فى نيسابور موطن الواحدى 1.1 ه 
انظر ( طبقات الشافعية ) للسبكى 8917/6 


العشاء الآخرة 0 كما نجده يصدر عن 
شيوخه فى رواية أحاديث الأحكام ف المباحث 
الفقهبة » كقوله عند تفسير قوله تعالى : 
٠٠ (‏ فتيمموا صعيدا طببا ٠٠‏ )0©؟ فى تفسيره 
الوسيط ( وأما ابتداء التيمم : فهو ما أخيرنا 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى )”*) 
وساق بسنده الحديث فى سيب نزول آية 
التيمه ”2 وهكذا نقف على أهم مصادر 
الواحدى فى ميدانى المأثور والرأى ف التفسير 
لننطلق فى ضوكها للتعرف على منهجه 
التفسيرى ٠‏ 


(96) الواحدى : البسسيط ١/17١ه‏ وانظر 
تفسير الوسديط 58م 

1 سورة المائدة را 

(ه) هو الامام ابو متصور عبد القادر بن 
طاهر البفداآدى الفقيه الاصولى المتكلم صاحب 
( الفرق بين الفرق ) وغيره من المصنفات فالكلام 
والفقه واصوله . توفى 0 ه وكان من شيوخ 
الواحدى ١5"‏ وقد روى عنه الواحدى كثيرا فى 


تفسسميره ٠‏ وترجمته فى ( طبقات هي 
للسيكى ١55/6‏ 
(5) الواحدى :.تفسر الوسيط ١1/‏ 


1١7 


موده م027 موت 2 


اللا بالثالث 
منهج الواحدى فى تفسيا لق ران الكريم 


يقوم الجهد الحقيقى للمفسر بمدى توفر: 
الاصالة المنهجية ق تفسسيره » وبحتسب ف 
زمرة المبرزين فى هذا المبدان من تفرد ى 
منهجه وتميز عمن سواه من فرسان هذه 
الحلنة + وما آقثر .عو لأ الفرسان + وما أقل 


الرواد هنهم ! 


ومن قم كانث الذاية التتصوى: التى يركو 
اليها الباحثون فى نتاج المفسرين وتقويمه 
علميا : هى اختيار المنهج الذى ارتضاه :القسر 
لنفسه » والوقوف على مدى ما أحرزه ق 
تطبيقه من نجاح ٠‏ 


دراسة تفسير الواحدى ‏ لوامم الاصالة . 
ونطقت دلالات الريادة » فقد أودع الواحدى 
وأفرغ ف تحليلها خلاصة تجربته العلمية 
الطويلة الحافلة » وقد كانت يذوز هذه 
النظرية كامنة فى قرار «لكته العلمية واستعداده 
الفطرى التواق الى استكناه أسرار لغئة 
نفسه ‏ أبان نشآته العلمية واستشرافه لخدمة 
تفسير كتاب العربية الأكبر ‏ أن مصنف تفسيرا 
يستجلى فيه خفايا مشكلات المعانى فيسبر 
أغوارها ويكشف أستارها ويعرب عنمضامينهاء 
الا أن الأيام مطلته دهرا حتى أذنت الأقدار 


ل 


أمنيته العزيزة ومطليه الأسمى 5 


وكان من أبرز دواعى تصنيفه فى التفسير 
مانعاه على الكثرة من المشتغلين بالتفسير فى 
عصره » من افتقاد المنهجبة ف التصنيف » 
تولموا جالكم. وغتلوا عن الكيك + فتهت 
أسفار هم بالتطويت م كدير طاكل » ومالمحاكاة 
0 ر الأوائل » حتى مل أهل 
العلم من أعواز ج العلمى فى التصنيف ؛ 
فتطلعت العيون ل الئ المتأهلين لحمل 
لواف الدياةة هين تزقرك لب القدرة على 
المؤاخاة مين الاصالة والتجديد » والجمع ددنهما 
فى سياق فريد » فكان محط الانظار لخو 
هذا الغمار : صاحينا أبو الحسن على 
الى الخو + 


وكان لها أبو الحسن » فقد كان يزمع 
تطبيق نظريته العلمية فى التفسير ى مصنف 
أو مصنفات ‏ يحقق فيها منهجه القاثم على 
دعائم ثلاث تسير فى اتجاه المأثور جنبا الى 
جنب وتتمثل فى رؤية النص القرآنى وفهمه 
فى ضوء علوم اللغة والنحو والأدب ولعله من 
الأجدى ‏ هنا نقل هذا النص الثمين الذى 
يضع فيه الواحدى أصول منهجه فى التفسير 
والذى يؤكد فيه بحق ‏ ربادته ى هذا 
المبدان بما لم يسيق اليه فيما أعلم ٠‏ 


موطوعود د00 تود 7 


| يقول الواحدى فى مقدمة تفسيره البسيط: 


(*» وبعد : فمنذ دهر تحدثنى نفسى بأن 
أعلق لمعانى اعراب القرآن وتفسيره فقراً فى 
الكشف عن غوامض معانيه » ونكتا فى الاشارة 
الى علل القراءات فيه » فى ورقات يصعر 
'حجمها ٠‏ ويكثر غنمها ء والأيام تمطلنى 
أنروفها على اخخلاف صتوقها + الى آن يود 
:على خناق التقاضى قوم لهم فى العلم سابقة » 
وفىالتحقيق همم صادقة » فسمحت قرونتيى 2207 
بعد الاباء » وذلتصعويتىيعد النفرقو الارتكاء 
وذلك لتوفر دواعى أهل زمائنا على الجهل » 
وظهور رغباتهم عن العلم الذى فيه شرف الدين 
والدنيا وعز الآخرة والأولى » فقل من ترى 
من المتحلين يعقوده وقلائده » ومنتحلى غرره 
وفوائده الا متشبعا كلا بس ثوبى زور" » 
يبرى وبروقه غير صادقة » ويرعد وسماؤه 
غير وادقة ١»‏ الا نفرا بقل عددهم عند 
الاحصاء » وتكتثر فضائلهم على الحصر 
والاستقصاء » غير انهم الأكثرون وان تففلوا » 
ومواضع الأنس حيث لوا » لأن العلم وان 
أصبح ق الناس وأظهروا عنه نفرة وبتوا ؛ 
انيد تراع » ولن 

يخو الشىء فى جنسه من عزمه فى نفسه » 

ان قل من يغتامه”؟ » وعز من يطلبه 
ويستامه ٠‏ 


/ ١إ/‎ : قال صاحب ( لسمان العرب‎ )١( 
ويقال : أسمحت قرونهوقرينه » وقرونته‎ ( ) 17 
وقرينته : اى ذلت نفسسه وتايعته على الامر ) آه‎ 

(؟) مقتبسا من الحديث الشريف (١‏ المتشبع 
بما لم يعط كلابس ثوبى زور ) اخرجه البخارى 
ومسلم والنسائى كما اخرجه ابو داود فى ستنه 
فى باب الادب 6١١/6‏ . 

(9) المعنى : قل من يكثر من التردد اليه) 
قال صاحب اللسان (واغتم فلان الزيارة : اكثرها 
حتى يمل ) 851/1١8‏ 


هؤلاء 0 الى غلظ حجم المصنفات ى 
التفسير » وان الواحدة منها تستعرق العمر 
كتابتها » ويستنزف الروح سماعها وقراءتها » 
ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلها 
ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته وتعود 
عليه فاكدته ٠‏ 


الله تعالى : تعلم الحو والأدب » قانهمما 
عمدتاه وآحكام أصولهما » وتتيع مناهج لغات 
العرب فبما تحوبه من الاستعارات الباهرة » 
والأمثال النادرة » والتشبيهات البديعة »ع 
والملاحن الغربية » والدلالة باللفظ اليسير على 
المعنى الكثير مما لا يوجد مثله فى سائر 
اللغات )20 ٠‏ 


ثم مضى الواحدى يدلل على صدق 
نظريته فى التفسير » ويطنب فى اثمات أركانها 
استمدادا من مناهج السلف و أقوالهم فى ضرورة 
استكمال المفسر لأدواته قبل التصدى التفسير 
ومبعقب الواحدى على تلك الأمثلة والآراء 
يقوله: 


( وائما ذكرت هذه الأمثلة لنعرف أن من 
تافل مصتقاك: القسريق © ووققه علن مبعاني 
أقوالهم : لم يقف على معانى كلام الله دون 
الوقوف على أصول اللغة والنحو )© ولقد 
أفاض الواحدى فى ترسيخ أسس منهجه ى 
التفسير الذى يقوم على ركائزه الثلاث : اللغة 
والنحو والأدب : أذ لا غنى لمن يتصدى 
للتفسير عن الاعتماد على تلك الركائز للتوصل 
الى هعرفة رواب خطاب هذا الكتات المديخ؟ , 


(8) الواحدى : البسيط ١/؟‏ 
(ه) الواحدى البسيط : "/١‏ 
(5) الواحدى : البسيط 5/١‏ 


1515 
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بل ان الواحدى يرى أن هذه العلوم 
الثلاثئة لا مندوح عنها للتبحر فى أى علم من 
العلوم » اذ يقول : 


( وقل من تقدم فى علم من العلوم 
الأاعممرفة الآصة :+ ومقتايس التربيسة 
والنحو ١)‏ وسوف نيسط ما ساقه الواحدى 
من أدلة ونماذج تحسد ضرورة هذه الأصول 
الثلائة للمفسر » وذلك فى موضعها من فصول 
المنهج » وسنستصحب أصول تلك النظرية 
فى دراسة تفاصيل هذا المنهج لنرى الى أى 
مدى طيق الواحدى نظريته ‏ متكاملة ‏ فى 
كفسيره + وكيف. أفاد هنها ق.دراسة الفصض 
القرآنى ؟ وما هى الثمار التى نتجت عن 
تطبيقها ؟ وهل تأهل الواحدى بهذا المنمج 
للوقوف فى صف الرواد الذين أضافوا الى 
رصيد الدراسات القرآنية جديدا ؟ ؟ ذلك 
مافيتى القمرف ايه والتوصل اليه 


وكان لابد لنا من هذه الوقفة بين يدى 
المنهج لنمهد أرض البحث بهذه الرؤية الأفقية 


6/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 


١6٠ 


الشاملة التى نتساعل من خلالها : الى أين نسير 


وف أى طريق نسير ؟ ؟ 


من خلال تلك النظرة الأفقية الشاملة ! ! هل 
قرفت هذه النظرية على الواحدى. أن ونحث 
خارجاطار المأثور ‏ عن أرض جديدةللبسحث 
القرآنى ؟ أم ظل مع التزامه بمنهجه فى تعايش 

التقنسي بالاثر ؟ ١‏ وغل .حقق: فى أطار هذا 
0 يثبت له وجودا مستقلا أم ظل 

راسفا فى قيود التقليد والمحاكاة لا سلافه 
د 


اذا حقت اله الأضالة والرياءشمتهجه 
التفسيرى فما هى أبعاد تلك الاصالة وما هو 
الأثر الذى تركه فى ميدان التفسير ؟ وما هى 
كلمة التاريخ فيه وف نتاجه ؟ 


اليه فيما يلى من فصول : 


موطوعد د00 د27 


اليصمل ابرّول 
مووز الوا وى مالس بالاتر 
والتتسي ربا لى كسمه 


من أهم الأسس التى ينبنى عليها سبر 
منهج المفسر وتقويمه : التعرف على موقفه من 
0 من التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى » 
والوقوف على مدى التزامه فى تفسيره بالأخذ 
بالقطع دون الوقوف ‏ أولا ‏ على التحديد 
العلمى لكل .هن التفسين بالماثور والتفسير 
بالرأى ٠»‏ ثم التعرف ‏ ثانيا ‏ على موقف 
لدراسة موقف المفسر منه ومن ثم يتطرق بنا 
البفك ويشهي الى عدة جواقف تقصحيلية 
نطرقها فى المباحث الآتية : 


الجبحث الأول 


حقيقة حقيقة التفسر بالمأثور والتفسر بالرآى 


يطلق التفسير بالماثور على كشف معانى 
التنزيل وبيان المراد من نصوص القرآن 
الكريم بما نقل عن الله تعالى ‏ فى القسرآن 
نفسه ب تو عن النبى على الله عليه ومحام 
أو عن الصحابة أو التابعين رضى الله عنهم 


٠ أجمعين20‎ 


)١(‏ الزركشى 'البرهان؟/59١‏ »الس.يوطى 
التحانر 10/5 2 ده محمد أبو شهيه 


وقد مر بنا الحديث عن هذه الممصادر 
الأريعة للتفسير بالمأثور » وآراء العلماء فى 
الأخذ يها » واصدار الواحدى منها ف تفسيره 
فى الحديث عن مصادره ٠‏ 


وأما لتفسيه بالرأى قالراد نه غند 
العلماء ‏ تفسير القرآن الكريم بالاجتهساد 
نعة معزفة فة المفسر لعلوم اللغة ووجوه دلالتها 
ووقوفه على الأدوات التى يحتاجها المفسر من 
العلوم النقلية والعقلية كأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ وغير ذلك”؟ ومن ثم نجد 
المفسر بالرأى لا يستغنى بحال عن الجانب 
النقلى بل يضيف اليه من نتاجالرأى والاجتهاد 
وما يزداد به أقترابا من كشف حقائق التنزيل 
وتبيان وجوه الأقاويل بيد أن هذا النوع 
من التفسير لاعتماده على النظر والاجتهاد 
د هما محال اعتمال الخطا والسراكه عد 
استتبم اختلاف أنظار العلماء وآرائهم فى 
جوازه والأخذ به » وهو مأ سثتعرض له 


فيما يلى : 


إ(؟) الشيخ محمد أبو زهرة : 
الكيرى ص 5ه 


المعجزة 


١هأ‎ 
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البحث الثانى 
التفسير بالراى بين الجواز والمنع 


اختلف» العلماء فق ذلك واتقفسعنوا الى 
فريقين : 

الفريق الأول : ويرى - فى تشدد أن 
التفسير بالرأى غير جائز وأن المفسر للقرآن 
برأبه آثم ومتوعد بالنار ٠‏ واستدل على ذلك 
يمايلى : 


تعالى ( ٠٠‏ وان تقولوا على الله ما لا 
تعلمون )227 حيث أنه معطوف على المحرمات 
المذكورة قبله فى الآية الكريمة ( قل انما حرم 
ربى الفواحش ) وقد صاغ اللماتعون دليلا 
منطقيا من هذا النص القر آنى يقطع بتحريم 
قول على الله بغير علم » والقول على الله بغير 
علم منهى عنه * 


فالتفسير بالرأى منهى عنه ٠‏ 


دليل الصغرى : أن المفسر بالرأى غير 

كلامه » وقصارى أمره أن يقول يظنه » والقول 
بالكلن اورضح الله وير عم .+ 

ودليل الكسرى : قوله تعالى ) ووه وأن 


تقولوا على الله مالا تعلمون ) المعطوف على 
ما قيله من المحرمات ٠‏ 


كما استدل هذا الفريق على المنع بقوله 
تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل 


69/ شسورة الاعراقف‎ )١( 


١5 


الى ووه ان 4 حىدث اأضاف سبحائه تين 
القرآن: الكرئم :الى .رمتولة..عيسلى» الله عليه 
وسلم ومنه يعلم أنه ليس لغيره ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه س ثتى» من التبيان لمساتى 
الفرآن 29 5 

ل 


(ب) كما أستدل المانعون من التفسير 
بالرأى على وجهتهم من السنة النبوية بقوله 
صلى الله عليه وسلم ( من تكلم فى القسرآن 
برأيه فأصاب فقد اخطأ )© ٠‏ 


وبقوله صلى الله عليه وسلم ( من كذب 
على متعمدا فلبتيوأ مقعده من النار » ومن قال 
فى القرآن برأيه فليتدوً مقعده من النار )20, 


(ج) واستدل المانعون ايضا بما ورد عن 
الصحابة والتابعين من احجامهم عن الكلام فى 
تفسير القرآن وتحرجهم من الخوض فيه 
بآرائهم ٠‏ 


دن ذلك ما رواه أبن أبى مليكة فقال : 
سثل أبو بكر الصديق ‏ ركى الله عنه ‏ 
عن تفسير حرف من القرآن فقال ( أى سماء 
تطاتى واق اركن على » وأنن ادع ركف 
اصنع اذا قلت فى حرف من كتاب الله بغير 
ما أراد الله ؟ ) وف رواية ابن كثير عن أبى 


)0 سورة النحل /11 

(؟) السيوطى : الاتقان 185/6 

(؟) أخرجه ابو داود والترمذى والنسائى 
ولفظ ابى داود ( من قال فى كتاب الله عز وجل 
برأيه فأصاب فقد اخطأ) ط السعادة سنة 
5 بيتحعيق :يحيد يديى الدين .عب الحبيية 
وآخرجه الترمذى وقال : حديث غريب 748/6ط 
السلفى بالمدينة المنورة . 

(ه) اخرجه الترمذى عن الامام اين عباس 
وحسنه 57/6 ط السلفى بالمدينة المنورة . 


موطوعود دو د00 مس7 


الله يما لا أعلم 0 9 


كما روى عن سعيد بن | أسيب رضى الله 
قال : انا لا نقول فى القرآن . شيئا )9) ٠‏ 


كما روى الشعبى عن مسروق انه قال 

( اتقوا التفسير » فائما هو الرواية عن الله 
ع بحل الع 0 

وما روى عن الشعبى من أنه كان يقول 

( ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن » 

والروح والرؤى )”4 ونحو ذلك روايات عديدة 


بالرأى هذه أدلة المانعين من التفسير مالرأى 
والاخذ مه ٠‏ 


وف الجائب المقابل لذلك نجد الفريق 
الآخر الذى يرى أن التفسير بالرأى جائز متى 
استكمل شروطه ومقوماته » ولا يمنع من 
جوازه ولا من الاخذ نه ما ذكره المانعون من 
أدلة وقد ناقشى هذا الفريق أدلة المائعين 


(آ) أن التفسير بالرأى ليس قولا على 
الله يغير علم لانه ‏ يكونه ظنا - 


فهو نوع هن العلم » لان الظن ادراك للطرف 
اراح »اومن كن تيكل اللقدمة الصغرى ٠‏ 
وحتى على فرض تتسليمها فأتنا نمنع الكبرى .-. 
وهى أن ب ا ار" 
بأن ذلك منوط بامكان الوصول الى ١‏ 
اليقينى بوجود نص شرعى قاطع ٠‏ آأما اذا 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 17/1١‏ ط الشعب 
وانظر : الاسرائيليات والموضوعات للدكتور 
أبى شهبة ص ١١١‏ . 

(؟ © ؟) انظر تفسسير ابن كثير 1١1/1١‏ ط 
الشعب 

(؟) الزرقانى : مناهل العرفان ١/ه؟ه‏ 


تعذر ذلك فلا ريب فى مشروعية الاكتفاء مالظن 
استنادا الى قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا 
الا وسعها )0 والى قوله صلى الله عليه 
وسلم عاذ حين بعثه الى اليمن : فبم تحكم ؟ 
قال يكتاب الله » قال : فان لم تجد ؟ قال 
بسنة رسول الله » قال : فان لم تجد ؟ قال 
اجتهد رأبى ٠‏ فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدره وقال ( الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 6 4 


كما برد على الاستدلال بقوله تعالى 
( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للنأاس ما نزل 
اليهم )”© على المنع من التفسير بالرأى بحجة 
اضافةالبيان البه صلى الله عليه وسلم مما يفيد 


منع غيره من بيان معنى القرآن ن » فيقول أنصار 
التفسير بالرأى ومجيزوه : 


حقا ان النبى صلى الله عليه وسلم هو 
خير من يبين معانى التنزيل » ولا جدال ف 
وجوب الالتزام بما بينه صلى الله عليه وسلم 
ف القرآن والاكتفاء بهدية عما سواه » ولكنه 
صلى الله عليه وسلم قد لحق يربه ولم يصل 
من بيانه وتفسسيره للتتزيل الى الخسلق 
الا القليل» فماذا عن تفسير أكثر التنزيل ؟ 


(ه) سورة البقرة //585؟ . 

ب() اخرجه ابو داود فى ( السنن ) 51١5/7‏ 
واخرجه الترمذى وقا ل: هذا حديث لا نعرفه 
الا من هذا الوجه وليس اسيناده عندى بمتصل 

اه 1 

(0) سسورة لكام 1 
يلحق 0 الاعلى وائما 0 0 الينا ال1ن 
منه بدليل ان مجاهدا كان يسأل الامامابن عباس 
ودجيبه عن كل آية «العامة ؛ بمعانى التنزيل 0 
ل عن كي براه ما 


1١6 
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لا مناص اذا من الاستدلال يما فسره على مالم 
ووسائله م وهو ما أشارت. اليه خاتمة الآية 
الكريعة 2 ( ولعطلهع بيتكرون ) من ثم تمل 
نقد الاغتر اهن عه كليل الجوان + 


(ب) كذلك رد المجيزون للتفسير بالرأى 
على مائعيه استدلالهم بالحمديث الشريف : 
( من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ ): 
فقال البيهقى :'( هذا ان صح فانما أراد ‏ 
والله أعلم ‏ الرأى الذى يغلب من غير دليل 
قام عليه » واما الذى يسنده برهان فالقول 
به جاكز”"© ٠‏ 


وقد نقل الامام السيوطى تعليقا آخر 
على هذا الحديث للبيهقى فى ( المدخل ) يقول 
فيه : ( فى هذا الحديث نظر » وان صح فائما 
اراد به والله أعلم ‏ فقد أخطأ الطريق » 
فسبيله : ان يرجع فى تفسيره ألفاظه الى أهل 
اللغة » وى معرفة ناسخه ومنسوخه » وسبب 
نزوله » وما يحتاج فيه الى بيانه الى أخبار 
الصحابة الذين شاهدوا تنزيله » وأدوا البنا 
من السنن ما يكون بيبانا لكتاب الله تعالى ٠٠‏ 
ثم قال بعد ذلك : ( وقد يكون اراد به من قال 
فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم 
وفروعه » فيكون موافقته للصواب +٠٠‏ ان 
وافقه ‏ من حيث لا يعرفه : غير محمودة )(© 


ولابن الانبارى تعليق آخر على هذا 
الحديث الشريف » يقول فيه ( حمله بعض أهن 
العلم على أن الرأى معنى به الهوى » فمن قال 
فى القرآن قولا موافق هواه » فلم يأخذه على 
أكمة السلفه واصاب : فقد اخطأ » لحكمه على 


185/14 السيوطى : الاتقان‎ )١( 
185/6 السيوطى : الاتقان‎ )( 


١5 


مذاهب أهل الاثر والنقل فيه )0 3 


كذلك رد ابن الانبارى على استدلال 
المائعين من التفسير بالرأى استنادا الى 
الحديث الثانى وهو قوله صلى الله عليه 
ونام ( قل كال اك القر اك حلمب ولا 
رواية : برأيه ‏ فليتبوأ مقعده من النار ) 
كيال فى هذا الحديث الشريف ١1‏ عونل 
معنيان : احدهما من قال فى مشكل القرآن 
بما لا يعرف من مذهب الاوائل من الصحابة 
والقابمين فيو .متعرض لنسغط. الله كغالى < 


القرآن قولا بعلم أن الحق غيره فليتيواً مقعده 


من النار )292 ٠‏ 


وقد اطنب الامامان الزركشى والسيوطى 
رضوان الله عليهما ‏ ف ايراد اقوال 
العلماء فى رد استدلال المانعين من التفنسير 
بالرأى بالحديثين الشريفين المذكورين حتى 
ذكر صاحب ( الاتقان ) عن أبن النقيب محصلة 
تلك الآراء فى خمس وجوه : 


أحدها : التفسير بدون تحصيل العلوم 
التى يحتاجها امفسر + 
وثانيها : الخوض ف تفسير المتشابه الذى 
استآأثر الله تعالى يعلمه ٠‏ 
وثالثها : التفسير المقرر للمذهب الفاسد » 
بأن يحمل نصوص التنزيل ‏ تعسفا ‏ على 
وه 4 مذهبه ٠‏ 


(9) السيوطى : الاتقان ١87/86‏ والنص 
فى البرهان للزركشى ؟/؟5١‏ . 
(؟) السيوطى : ١86/5‏ 
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أ ورابعها : التفسير الذى يقطع بأن مراد 
الله من. النص هو كذا من غير دليل ٠‏ 


وخاصسها 5 
والهوى0© ء 


التفمسير بالاستحعسان 


يتبقى توجيه موقف السلف المتحرجين من 
التفسير بالرأى ‏ وهذا الموقف وثيق الصلة 
بما ورد من شواهد توهم المنم وتتوعد من 
أدلى فى القرآن بمحض رأيه » حيث أن هذا 
الفريق من السلف قد حملته بعض الدوافع على 
الاحجام عن القول بالرأى فى التفسير » فكان 

من أبرز تلك الدوافع التى استنتجها العلماء 
ما يلى : 


الأول هو 0 و الخكية من 
0 أن بعدهم ممن 1 كك ا 
الرأى طريق التأويل والتفسير فيقتدى بهم ى 
الخوض ‏ دون التأهمل له فيكون هذا 
بالرأاى 29 وثمة داذ أجده فيما وقفت 
عليه من أقوال العلماء تعليلا لهذا الموقف وقد 
سبح اليه خاطرى دون كد » لانه مستوحى من 
تصور الجو العلمى فى عصر الصحابة والتابعين 
الذى توقف عن التفسير هرأبه قد توافرت له 
المعرفة مالقرآن وتفسيره من مشكاة الئىوة ‏ 
آما مباشرة أو بواسطة صحابى ‏ وقد اغتنى 
بتلك المبرفة عن اعمال الرائ ١‏ احتمل الضواب 


151/6 السيوطى : الاتقان‎ )١( 
©» ه1؟6/١ (؟) الزرقانى : مناهل العرفان‎ 
١857/5 وانظر الاتقان‎ 


والخطاً ٠‏ لاسيما وان السليقة مواتية للصحابة 
وتابعيهم ىق فهم النص القرائى مدون تعمل 
أو اغوار الين آاة صقل المملكة وكتكيفها: + 


وهل الرأى الا اجتهاد ونظر ؟؟ والقاعدة 
التى تواضع عليها العلماء أنه ) لا اجتهاد مع 
الت ) والبدان التتوى بت ذو للك هو للدت 
الذى سد عور عؤلاء الى الاحتهاة من ثم بيدو 
الموقف بالنسبة لهؤلاء الممتنعين. عن الادلاء 
بالرأى فى القران منطقيا ٠‏ ولا اخال اقوى 
الموائع الا ذاك 8 


وهذا التعليل دظاغره التامل فى نصوص 
هؤلاء السلف المتحرجين وف ملابساتهاءفالامام 
الصديق رخى الله عنه يقول ( أى سماء تظلنى 
وأى أرض تقلنى اذا قلت فى القرآن برأيى 
أو بمالا أعلم ؟ ) فقد انصب الاستفهام 


الانكارى على القول فى القرآن بمحض الرأى 
أو بغير علم وله لم يدحل فى كلك" التفسير 
بالمأثور بدليل أنه له أقوالا عديدة فى التفسير 


سبقت نماذج منها فى هذا البحث ٠‏ 


كذلك الأمر بالنئسية للأمام سعيد 
ابن المسيب : فانه بجانب الرواية التى ساقها 
عنه الرواة واثبتها ابن كثير فى تفسيره وهى 
قوله ( اننا لا تقول فى القرآن شيئا ) تجد ابن 
كثير يثبت عقبها مباشرة رواية أخرى يقول 
فيها ( ٠٠٠‏ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب أنه كان ن لا يتكلم الا فى المعلوم من 
القرآن 0 فالامر اذا فنه اطلاق وتقبيد » 
والمحور الأسامى هو خرص ع لا المسلف 


0 (6) ابن كثير : تفسسير القرآن العظيم7/1١‏ 


1١ه‎ 
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بيد أن هذا الموقف لا يمكن حمله على 
المتتاخرين الذين لم يفنسافدوا الوق وله 
بشارقو اسان المضدى ولم يتباعارا لديم 
مرامى لغة القرآن بمحض السليقة ٠‏ هنا تنادى 
الضرورة بالوسيلة والاجتهاد ىف ضوء العلوم 
اللازمة لماشرة التفسسير شريطة الالتزام 
بالضوايط التى اجمع عليها العلماء من سلامة 
الاعتقاد والتحرد من الاهواء والبدع. الى غير 
ذلك من الضوابط ء 


ثم كان لهذا الفريق المجيز للتفسير بالرأى 
معد رد استدلا[المانعين له وتغنمد شه 0 
أدلة أخرى عديدة تثبت ‏ بل وتحث على 
التفسير بالرأى يشروطه وضوايطه . 00 


: من تلك الادلة ما يلى‎ ٠ 


أولا : اننا متعبدون بالنظر ى القسرآن 
الكريم » وباستنباط احكامه بمقتضى قول الله 
عز وجل ( أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب 
اقفالها 2١0)‏ وقوله تبارك وتعالى ١‏ ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ٠٠.‏ )7 فالقرآن نفسه 
يحثنا على النظر فيه وتدبر معانيه واستكناه 
تقحم أسواره مع التحفظ تجاه ما استآثر الله 
تعالى يطلمه ابر اك 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
دعا للامام ابن عياس رضى الله عنه فقال 


)١(‏ سورة ( محمد ) صلى الله عليه وسلم 
الآية / 1" 

(؟) سسورة النسساء /5م 

(9) فحوى هذا الدليل تكله اليوط عن 
الملوردى ( فى الاتقان 187/5 ) ثم اضاف اليه 
صاحبا ( مناهل العرفان : 1/7 ) و (التفممير 
والمسيرون 1ر54 04 


[61 


) اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل)» فلو كان 
التأويل مقصورا على مجرد تلقى المأثور ونقله 
لا كان هناك فائكدة لتخصيص حير الامة يذلك» 
واذا فالتخصيص دليل على أن التأويل غير 
النقل » وليس الا الاجتهاد والنظر والرأى ٠‏ 


ثالثا : لو لم يكن التفسير بالرأى جائزا 
لتعطل كثير من الاحكام وامتنع فهم أكثر 
التنزيل © لانه لم يصلنا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ف التفسير ‏ الا القليل وبقى أكثر 
القرآن الكريم يما يشتمل عليه من الاحكا 
متوقفا على أعمال النظر والتدير من المتاهلين 
لذلك ٠‏ من ثم تقضى الضرورة بالاجتهاد ى 
فهم نصوص القرآن وفقه احكامه » والمجتهد 


حتى وان اخطاً ‏ فهو مأجور متى يذل 
وسبعة » مستكملا أداته وأهليته للبحث 
والتأويل ٠‏ 

وأخيرا : اجدنى بعد التعرف على وجهتى 


المانعين للتفسير بالرأى والمجيزين له 

الشيخ الزرقانى ‏ رحمه الله 0 فى أن 
الخلاف يمكن أن يجعل لفظيا بأن يحمل كلام 
المجيزين على التفسير بالرآى المستوفق اشروطه 
ومقوماته التى اجمع عليها العلماء"© » وحينئذ 
يكون موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولاصول اللغفة 
وقوأنينها ٠‏ 


وبنفس المنظار يحمل كلام ال مانعين للرأى 
فى التفسير على ما افتقدت فيه ضوابط التفسير 


(5) الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى : 
مناهل العرفان 15/1١‏ 

(5) يرجع الى تفصيل تلك الشروط فىكتب 
علوم القرآن الكريم . انظر ( البرهان ) للزركشى 
النوع الحادى والاربعون ١151/5‏ »2 وانظر 
( الاتقان ) للسيوطى : النوع الثامن والسيعون 
0 . 
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بالرأى وشروطه ٠‏ والتشدد ف هذا الميدان له 
مرراته » فقد ولج هذا الباب ‏ من جراء 
خرنوا الكلن عن مواضيه + .وهاو واقثرا 
تحت شعار الاجتهاد والتجديد ٠‏ 


اذا فانه ‏ فى ضوء ما تقدم ‏ ين 

لنا ان لا حرج على التفسير بالرأى المستكمل 
اشروطه وضوابطه«بل أننا نستطيعآن نتجاوز 
مرحلة التوفيق بين التفسير بالمأثور والتفسير 
اراق الى تقرير .حفيتة موضوعية : .وعن أن 
كلا النوعين مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا تدرج 
بعد عصر الصحابة حتى دخل بعد عصر التابعين 
فى مرحلة التداخل والامتزاج حين أعوز فهم 
المنقول واستيعابه الى وفرة مقومات الرأى 
وادواته » وبرز تفسير الدراية العقلى الى 
جائب تفسير الرواية النقلى والتحم به حتى 
فى أمهات كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبرى 
وغيرة + .فقام. التفسير بالراى. عالذور المساعد 
على فهم المأثور الى جانب قيامه بدور 
استقلالى فيما لم يرد فيه الاثر ٠‏ 


يقول الزركشى فى ( اليرهان ) : ( واعلم 
أن القرآن قسمان : احدهما ورد تفسيره بالنقل 
عمن يعتبر تفسيره » وقسم لم يرد ٠‏ وانأول 
ثلاثة آنواع : 


أما أن برد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أو عن الصحابة أو عن رؤوس التابعين 
وهو قليل ‏ وطريق التوصل الى قهمه : 
النظر الى مفردات الالفاظ من لغْة العرب » 
ومد لولاتهماء واسستعمالها محمسب 
التاق 433 + 


)١(‏ الزركشى : البرهان : ؟/؟17 


ونجد أبن خلدون أيضا يعرض للصلة 
الوثيقة بين 'لرواية والدراية فى التفسير»فيقول 
ق مقدمته : ( وهذا الصتف من التفسير ‏ أى 
التفسير بالرأى قل ان بنفرد عن الاول » 
اذ الادل هو الكسيوة بالذ اكد واكما سام هذا 
بعد ان صار اللسان وعلومه صناعة ٠‏ نعم قد 
يكون ف فعض النفاسين غللنا به )00 + 


وهكذا يتا خى الاثر والرأى فى تفسير 


كتاب الله تعالى ليحفل البحث القرآنى بضروب: 


من الثقافات والعلوم والمناهج التى تستهوى 
الله ٠‏ 


ثم نأتى ‏ يعد الفصل فى قضية الاثر 
والزاق ف التفسين ب الى عوقف آبى الخبين 
الواحدى تجاه كل من التفسير بالمأثورو التفسير 
بالرأى فى تفسيره : 


فنجد هذا الموقف منث ب الى عدة 


المبحث الثالث : الجمع بين المأثور والراى 


التزم الواحدى فى تفسيره الجمع بين 
المأثور والرأى » وأكد ضرورة الاعتماد عليهما 
معا والافادة منهما فى فهم معائى التنزيل ؛ 
واستنباط وجوه التأويل ٠‏ 


وقد دين ق مقدمات تفاسيره الثلاثة 
( البسسيط + والونسيظ »:والوجيز ) التزامه 


بالرأى » فقال فى مقدمة المبسيط : 


(؟) ابن خلدون : المقدمة /رصه.6 


١ها/‎ 
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( وايتدىء فى كل آية عند التفسير بقول 
ابن عباس ما وجدت له نصا » ثم بقول حن 
هو قدوة فى هذا العلم من الصحابة واتبا 
مع التوفيق بين قولهم ولفظ الابة د 5 


ويقول فى الوسيط ( ومن شرف هذا العلم 
أى التفسير ‏ وعزته فى نفسه : أنه لايجوز 
القول فيه بالعقل والتدير » والرأى والتفكر 
دون السماع والاخذ عمن شاهدوا التنزيل 
بالرواية والنقل » فالنبى صلى الله عليه وسلم 
فمن معده عن الصحابة والتابعين قد شددوا 
فق هذا الأمر شفى جملوا الصيت فيه عرايه 
مخطًا ٠٠٠‏ )0 ثم ساق بسنده الحديثين 
الواردين فيمن فسر القرآن برأيه أو بغير 
(؟ ويقول فى مقدمة ) الوجيز ( وهذا 
كتاب أنا فيه نازل الى درجة أهل زماننا تعجيلا 
لنفعتهم وتحصيلا للمثوبة فىافادتهم بما تمنوه 
طويلا فلم بِعغن عنهم أحد فتيلا وتارك ماسوى 
قول واحد معتمد لامن. عباس رحمة الله عليه 
أو من هو فى مثل درجته ..٠‏ )240 ونقف من 
جملة محصلات النصوص الثلاثة أن الواحدى 
ملتزم فى منهجه بالمأثور ومعتمد عليه اساسا 
ومقدم له على الرأى باعتبار أن له الاصالة 
فى التفسير والرأى تاليه موجه لنصوصه 
وموفق بينها ٠‏ 


وقد وف الواحدى يما عقده على نفسه 
والتزمه لمنهجه التفسيرى » اذ نجد تفاسيره 


1/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 

(؟) الواحدى : الوسيط ص ؟ 

(؟) الحديثان الشريفان هما من قال فى 
القرآن بغير علم غليتبوا مقعده من النار ) وقد 
مر تخريجهما والحديث عليهما . 

(؟) الواحدى : الموجز فى تفسير الترآن 
العزيز ار؟ بهابشن التقصير الاثير للشيخ محمد 
نووى الجاوى ط : عيسى الحلبى . 


١ مه‎ 


قد ضمت المأثور والرأى فى عقد نضيد متسق ٠‏ 
فتضمنت ثروقحافلة بالنقولالمأثورة والروايات 
والاحاديث واقوال السلف من الصحابة 
والتابعين ٠‏ والى جانب ‏ ذلك ومعه تضمنت 
آيضا آراء المفسرين وأهل التأويل من علماء 
اللغة والنحو والبلاغة وغيرهم فتضافر الاثر 
والرآى » وانتظمت الدراية الى جانب الرواية 
فى بيان معانى التنزيل وهذه بعض الأمثلة 
والشواهد التى بتمثل وفيها جمعه بين المأثور 


والرأى فى تفسيره ٠‏ 


(أ) عند تفسير قوله تعالى ( اهدنا 
الصراط المستقيم2» يقول الواحدى فى 
اليسيط : 


د واما تفسير الصراط المستقيم : فروى 
على وابن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل » وقال 
جابر ومقاتل : هو الاسلام ٠‏ وعن أبى العالية 
الرياحى قال هو طريق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصاحبيه من بعده أبى بكر وعمر ٠‏ 

وقال مكر, المزني © : رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المنام فسألته عن 
الصراط المستقيم فقال : سنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

قنال أهل المعانى : انما وصف الدين والحق 
أنه الصراط المستقيم : لائه يؤدى ال ىالغرض 
المطلوية من رخنا الله :قال + والخلوة. ق 
النعيم المقيم » كما أن الصراط المستقيم يؤديك 


الى مقصودك ٠20)‏ 


(ه) سورة الفاتحة /5 

)1(٠‏ هو ابو عبد الله بكر بن عبد الله 
المزنى البصرى الفقيه . روى عن المغيرة بن شعبة 
وجماعة وتوفى سسنة ١.5‏ ه ( انظر ترجمته 
بشذرات الذهب ١/ره"‏ ) 


(7) الواحدى : البسيط 95/١‏ 
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فى هذا النص التفسيرى : نجد الواحدى 
يجمع فى تفسيره بالمأثور بين الحديث الشريف 
وتفسير سيدنا جابر ‏ من الصحابة ‏ وأبى 
العالية والمزنى ‏ من التابعين ‏ ثم جمع الى 
اقوال هؤلاء رأى أهل المعانى مبينا به سر 
التعبير عن الدين أو الحق بالصراط المستقيم ٠‏ 


(ب) كما يتجلى جمعه بين المأثور والرأى 
أيضا فى هذا النموذج التفسيرى » حيث يقول 
عند تفسيره لقوله تعالى ) الذين يؤّمنون 
بالغيب ©#»» 0 إآى 


زموه و الراك بالفيب المذكور هنا : 
ما غاب علمه عن الحس والضرورة مما يدرك 
بالغيب » لانه تصديق بما اخبروا به مما لا يعلم 
حسا وضرورة ويكون العلم به مكتسبا فيدخل 
ل كملة هذا > ج1 أخير دنه الوسول علينسة 
السلام من أمر الجنة والنار : والوعد وغير 
ذلك ٠‏ قال أبو العالية : فى قوله ( يؤمنون 
بالغيب ) : قال : يؤمنون بالله » وملائكته » 
وكتبه ورسله » واليوم الآخر » وجنته وناره » 
ولقائكه وبالبعث بعد الموت ٠‏ وكأن هذا اجمال 
ما فصل فى قوله ( كل آمن بالله 6. )29 ٠‏ 


وقال عطاء : من آمن بالله آمن بالغيب»٠‏ 


وكذلك روى أبو العباس”؟ عن ابن 
الأعرابى ف قوله ( يؤفنوق بالثيت عءء ) 
قال : يؤمنون بالله ٠‏ قال : والغيب أيضا : 
ما غاب عن العيون وان كان محصلا فى القلوب 


)١(‏ سورة البقرة /؟ 

؟) سورة البقرة 58.7 

(؟) يريد ابا العباس ثعلب : أحمد بنيحيى 
(ت : 591١‏ ه) وقد طبقت ترجمته فى مصاكر 
الواحدى 


قال أبو أسحق (4) : وكل ما غاب عنهم مما 
اخبرهم به النبى صلى الله عليه وسلم فهو 
غيب ٠‏ هذا طريق المفسرين ٠‏ 


ولاهل المعانى فيه طريق آخر : وهو أن 
معنى قوله ( يؤمنون بالغيب ٠٠٠‏ ) أى يؤمنون 
اذا غابوا عنكم ولم يكونوا كالمنافقين الذين 
يقولون اذا خلوا الى شياطينهم ( انا معكم 
انما نحن مستهزئون ) ويقوى هذا الوجه : 
قوله ( الذين يخشون ربهم بالغيب )0 ٠‏ 


وقوله ( من خشى الرحمن بالغيب )0© 
والجار والمجرور ههنا : فى موضع الحال » أى 
يؤمنون غائبين عن مراءاة الناس » لا يردون 
بايمانهم تصنعا لاحد ) أ ه 


فى هذا النص الذى يبين به الواحدى 
المراد بالغيب فى الآية الكريمة » نجده أولا ‏ 
يدلى بالمراد بالغيب ‏ ههنا ‏ ففيضوء معطيات 
اللغة9»© ثم استعرض ‏ ثانيا ‏ ما روى عن 
تفسير مأثور" عن أدين العالئة 4 وعطاء من 
التامعين ٠‏ 


ومن خلال عرضه للتفسير المأثور عنهما 
تجده بوذ استقاء تفسيرهما من البيان 
القرآنى نفسه ؟ فيذكر أن ما وقع عليه الايمان 


(؟1) يقصد به الزجاج »2 اذ انه ما يذكره 
بكنيته كماسيق فى الحديث عن مصادره ٠‏ 

(ه) سورة الانبياء /5؟ 

0 ! 
(/) تناول الواحدى المدلول اللغوىللفيب 
فى الابة الكريمة قبل النص الذى اوردناه مباشرة 
مستعرضا اقوال ائمة اللغة بشواهدها المأثورة 
والشعرية ولكننا تركنا ما يتعلق باللغفة وبيان 
الغردب لموضعه منالبحث واقتصرنا علىمايصور 
جمعه بين المأثور والراى من اقوال فى التفسير 

والتأويل . 


١6 
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باو 


نجده ‏ ثالثا ‏ معرض تفسير أهل 


اتفاقهما مع المفسرين بالمأثور » ومن ثم نظمهما 


فى سلكهم فقال عقب ايراد قولهما ( هذا طريق 
المفسرين ) ٠‏ 


قم يوز الو اعوع يت راندا بتدظزيها لخر 
لأفلا المعادى إلى طسب .زر بوسوق بالنيب ) 
وميين أن مستند تفسير أهل المعانى : هو 
الرأى » حيث ترتب هذا التفسير على جمل 
الجار والمجرور ىف موضع الحالفكانت وجهتهم 
التكلر الى الغبب يفعت الفيية والخفاء لآ ممعنى 
الغاكب كما هى وجهة الفريق الاول حبث جعل 
الجار والمجرور صلة لا حالا2©"0 ٠‏ 


ثم نجد الواحدى ‏ خامسا ‏ لا يقف 
من تفسير أهل المعانى موقفا سلبيا » وائما 
يوجهه ويقويه بالنظير القرآنى ( الذين 
يخشون ربهم بالغيب ) و ( من خثى الرحمن 
بالغيب ) حيث وضع الجار والمجرور فيهما ‏ 
أيضا ‏ موضع الحال على نحو أظهر من 
وضعهما ههنا ٠‏ 


ومن ثم بوضح لنا الواحدى أن التفسير 
بالرأى ‏ لاهل المعائنى ‏ لا يقف بمعزل عن 
المأثور وأنما له مستنده النقلى أيضا غير أنه 
يستعمل الاداة ىف الايضاح بصورة بارزة ٠‏ 


)١(‏ انظر للمقارنة والتوضيح الكشماف 
للزمخشرى : ١7/1؟1--158‏ ط الحلبى » المحرر 
الوجيز لابن عطيه ١55/١‏ ط المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية . 


لحل 


(ج) ومن أمثلة جمعه بين المأثور والرأى 
أيضا : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 
٠٠ (‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب”'" : 
قال فى تفسيره ( البسيط ) : ( قال ابن عباس 
فى رواية عطاء : يريد أن اموال قريظة 
والنضير تصير اليكم بغير حساب ولا قتال » 
بأسهل شىء وأيسره ) ٠‏ 

فيكون على هذا : والله يرزق من يشاء 
بغير تقدير من المرزوق للرزق » فيصير اليه 
مالم يكن يحتسبه » ولم يؤمله » ويكون ذلك 
من اهناء العطاء واحلاء الارزاق » لذلك مدح 
الله نفسه بهذا ٠‏ 


وقن ب اقدروانة از تبنت 
عليه الحساب فهو قليل ٠‏ 


وقال الضحاك : يعنى من غير تبعة فى 
الدنيا ولا حساب فى الآخرة ٠‏ دليله قوله 
صلى الله عليه وسلم : « يدخل الجنة سبعون 
ألفا من افش يتين حساب +229 وقال معائل : 
ا بسط للكافرين فى الرزق 

قتر على المؤمنين بغير حساب ٠‏ يعنى : ليس 
لوقن هن يحاصني » » لى الملك أعطى من شئت 
بغير حساب ٠‏ وهذا معنى قول الحسن » لانه 
قال : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » : 
لا يسأل عما يفعل ٠‏ هذه هى اقوال المفسرين* 


(؟) سورة البقرة /7؟١؟‏ 

(؟) ضمير الفاعل يعود على الامام ابن 
عباس رضوالله عنهما . 

(5) آخرجه البخارى عن اين عبان فى 
؟ه"| هم 
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| ولاصحاب المعانى اقوال فى هذا : احدها 
أن ما بغطيه الله تعالى العيد على توعين : مته 
ما يستحقه بعمله » ومنه ما بعطيه من فضله» 
ابتداء من غير استحقاق يعمل كقوله الى 
( ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله )20 
فقوله ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) 
يعنى ما يتفضل به لا على حساب العمل ٠‏ 

والثانى : انه لا يخاف على نفاذ ما عنده 
فيحتاج الى حساب ما يخرج منه اذا كان 
الحساب من المعطى انما يكون ليعلم ما يعطى 
وما يبقى » فلا يتجاوز فى عطائه الى ما يجحف 
به » والله تعالى لا يحتاج الى الحساب » لأنه 
عالم غنى لا تناهى أقدورء ولا يخافء نفاد 


ما عنده ٠‏ 


والثالث : أنه أراد مهذا رزق أهل الجنة:» 
ورزقهم بير حساب لأنه دائم كقوله ( فآولئك 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب”" ) 
وذلك أن رزقهم لا يتناهى وما لا نهاية له 
اعسات اله + 


وقال ابن الانبارى : هذا فى الدنيا » يرزق 
عباده من غير محاسبة ولا استحقاق » ولولا 
ذلك لخرج الكفار من الأرزاق » فجعل فض له 
يشملهم » ورزقه يعمهم بتفضل منة علي 
وفيهم من لا يستحق الرزق والاحسان » فكان 
ذلك على غير حساب ؛ لأنه لا يحاسب بالرزق 
فى الدنيا على قدر العمل + 


وهذا الوجه اختيار الزجاج9؟ : 


وهكذا تنصب روافد المأثور والرأى فى 
تفسير الواحدى فى غزارة وثراء » فمن تقل 


؟١/ سورة فاطر‎ )١( 
6./ (؟) سورة غافر‎ 
645 - :5:1؟8/١ الواحدى : البسيط‎ )9 


عن ابن عباس - لرأيين مختلفين من روايتين ‏ 
الى تفسير لمقاتل الى رواية عن الضحاك الى 
قول للحسن ‏ مع توفيق بينه وبين رواية 
الضحاك ل 


ثم تتبعها ثلائة أقوال أهل المعانى » ثم 
يتفق الزجاج مع ابن الانبارى فى خاتمة ما 
أورده الواحدى من آراء تستئد الى الرأى 
المدعم بقوة الاستنباط مع الاستناد الى النقل 
فى بعضها مباشرة أو اعتمادا على النظر 
المستوحى من ترداد النظر فى النظاكر القر آئية 
الأخرى ٠‏ 


( د ) ومما يصور مزاوجة الواحدى بين 
الأتور والراى آيضا : ما ذكره فى تقسسييه 
( البسيط ) عند تفسير قوله تعالى ( كان 
الناس أمة واحدة©» ) فقال© : ( قال ابن 
عاب ١‏ كان الناسن يان مد اتراعيم كه 
ل جا لعل الي ام رو 
النبيين ٠‏ وقال الحسن وعطاء َ كان الناس 
من وقت وفاة آدم الى مبعث نوح أمة واحدة 
أمثال البهاكم + قبعث: الله عز وجل نوها : 
وابراهيم » وغيرهما من النبيين ٠‏ 


قال اين الانبارى : على هذا القول وان 
فيما بيتهم من لم يكن بهذا الوصف نحو 
هابيل وادريس فان الغالب كان الكفر » والحكم 


(1) سورة البقرة /؟١1؟‏ 

(5) وقع اختيار الباحث على هذا النص 
الذى يلى سابقه - مباشرة ‏ فى نفس تفسير 
( البسسيط ) للواحدى لينتظم مع النص السابق 
عليه فى خيط واحد متسق يعطى صورة متكاملة 
عن أصالة منهج الواحدى فى الجمع بين المأثور 
والراى . 


مل 


موطوعود د00 مس7 


للاغلب والاعم » ولا يعتد بالقليل فى الكثير كما 
لا مالنيذ القليل من الشعير فى الير الكثير ٠‏ 


وقال الكلبى والواقدى :هم أهل سفينة 
توج 4 كانوا بمؤمدين كلهم + ثم اخطفوا مد 


وقال ابن زمد : لم دكونوا أمة واحدة 
الا يوما من الدهر » يذهب الى اليوم الذى 
اخرجهم الله فيه من صلب آدم ىق صورة 
الذرحين قال لهم « ألست بريكم » ؟ قالوا : 
بلى ! وهذا القول مروى عن أبى بن كعب ٠‏ 


وعلى هذين القولين : يحتاج فى الآية 
الى اضمار » كأنه قال : كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا فبعث الله ٠٠‏ 


وهكذا فى قراءة أبى » وابن مسعود ٠‏ 


وحكى الزجاج عن بعض أهل اللغة قال : 
كان كل من بعث اليه الاثبياء كفارا » دريد : 
ان أمم الأنبياء الذين بعثوا اليهم كانوا كفارا 
كما كانت هذه الأمة قبل مبعث محمد صلى 


الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال محمد بن اسحق : ولدت حواء لآدم 
أربعين ولدا ذكرا وأنثى ى عشرين بطنا » 
وكانوا أمة مسلمين فاختلفوا حين قتل أحد ابنى 
آدم آخاه20" ) ٠‏ 


ف هذا النص بمزج الواحدى المأثور عن 


: الواحدى‎ )١( 


1 


42. 5545/1١ البسيط‎ 


اسحق وابن زيد بتفسير أهل الرأى من علماء 


دور الرأى فى توجيه الاقوال » كتوجيه ابن 
الانيارى لتفسير الحسن وعطاء وحمل :قولهما 
بكفر منكان بينآدم ونوح ‏ عليهما السلام ‏ 
على الغالب والاعم ٠‏ والاستناد فى هذا الحمل 
الى القياس على حكم فقهى هو عدم الاعتداد 
بالقليل من الشعير المنبوذ فى البر الكثير ٠‏ 


من ثم بؤدى التفسير بالرأى دوره 


نستجلى دور الواحدى فى توجيه الأقوال ؛ 
فى تعقيبه على تفسيرى : الكلبى والواقدى » 
وابن زمد » حيث بيجد الواحدى اقتضاء هذين 
القولين اضمارا فى الآية الكريمة فيقدر المضمر 
( فاختلفوا ) ٠‏ 


وقد استند الواحدى ف تقدير هذا المضمر 


مسعود * 


وثانيها : مقتضى السياق ونظم الكلام 
وتسلسل المعنى فى ضوء التفسيرين المذكورين ٠‏ 


وثالثها : الواقع التاريخى الذى نطقت 
به المصادر التاريخية ‏ فيما رواه ابن اسحق 
فكل من هذه الأمور الثلاثة يقتضى الاختلاف 
بعد الايمان وقبل البعثة ٠‏ 


( ه ) ومن أمثلة جمعه بين أقوال أهل 
الأثر وأهل الرأى أيضا : ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى ( ومشر الذين آمنوا أن لهم قدم 
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صدق عند ربهم7١22‏ ) ٠‏ قال فى اليسيط ‏ بعد 
تقديم أقوال أهل اللغة فى بيان الغريب : 


( فأما التفسير : فقال ابن عباس : اجرا 
حسنا بما قدموا من أعمالهم ٠‏ وعلى هذا : 
المعنى أن لهم أجر قدم صدق اوتوا به » على 
تقدير حذف مضاف ٠‏ وقال مجاهد والحسن : 
يعنى الأعمال الصالحة ٠‏ وعلى هذا :لا حذف 
وقال الوالبى عن ابن عباس : سيقت لهم 
السعادة ٠‏ وقال ابن زيد : محمد “صلى الله 


أن ٠‏ يكون المراد د : العمل الالح 


صل لذى العرش واتخذ قدما 
تنجيك يوم العثار والذلل» 


وأكثر أهل التفسير والمعانى على هذا » 
وهو : مقاتل » وسعيد بن جبير » والشعبى » 
وقطرب والقتيبى؟ وابن عبيدة”؟» وذكرنا 
أيضا عن الحسن ومجاهد” ) ٠‏ 


وى هذا النص يتضصح م 
نم الوجوه الي 


[لانسورة (يوفين )7+ 

(! آلبيت للوضاح كبا نص عليه القرطبى 
الدينورى ( ث :سن 1ه ) وكان يلتب بالتيى 
ّ 002 : 
عبيدة . وهو معمر بن المثة 


6 الواحدى : البسيط 2/6 . 


( و ) كذلك يتضح اقتران المأثور بالرأى 
فى تفسير الواحدى عند تفسيره لقوله تعالى 
( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه”2 ) 
يقول فى البسيط : قوله تعالى « الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه » : 


قال مقاتل : يعنى أحسن ما فى القرآن 
من الطاعة ٠‏ 


وقال السدى : بتبعون القول أحسن ما 
يؤمرون فيعملون به ٠‏ والقول على هذا التفسير 
القرآن ٠‏ 

وقال قتادة : احسنه طاعة الله ٠‏ وعلى 
هذا : القول كل ما بقال » فيتبعون ما فيه 
من طاعة الله ٠‏ 


قال ابن عباس والكلبى : هو الرجل يجلس 
مع القوم فيسمع الحديث ه فيه مساوىء 
ومحاسن: » فيحدث بأحسن ما منه » 
ويكف عما سوى ذلك من القبيح فلا يحدث به ٠‏ 


وقال ابن زيد : نزلت هذه الآية فيمن 
زيد بن عمرو » وسلمان 
فبى ولا كتاب ٠‏ واكئ 


وهم 
وأبو ذر » لم يأ 
سمعوا قول القائلين 
وكان أحسنه عندهم قول لا اله الآ الله فاتبعوه 


وقال ابن عباس ف رواية عطاء : ان أبا بكر 
رخى الله عنه آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وصدقه » فجاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف 
وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبى 
وقاص فسألوه فأخبرهم بايمانه فنزلت في 
( فيشر عباد الذين يستمعون القول ) يريد من 


(9) سورة الزمر /18 


بذجل 
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وغل بعسةا للضي ين الضين + 
والمعنى : فيتبعون حسنه وكله حسن + وذكر 
أبو اسحق ف هذه الآية وجهين 

احدهما : أن يعون 
وغيره فيتددعون القر آن ٠‏ 


: مستمعون القرآن 


قال : وجايز ان يكونوا يستمعون جميع ما 
أمر الله به فيتيعون أحسن ذلك » نحو : 
القصاص والعفو » فان من عفا وترك ما يجب 
له أعظم ثوابا ممن اقتص * قال : ومثله ( وأن 
انتصر بعد ظلمه2١)‏ ( الآية 3 الى أن قال : 
( وان صبر وغقران ]ذلك ان غزم الكمور )© 


وهكذا بسوق الواحدى من التفسير 
بالمأثور فى هذا النص ‏ كمجرد مثال ‏ ما قل 
ان فحدة يفكل عذه الوقرة والنزازة فى التقول 
عن السلف : ف أمهات كتب التفسير بالمأثور 
ولولا ضيق المقام لعرضنا للمقارنة بين 
الواحدى وغيره من اده المفسرين بالمأثور 
حتى نتحقق من علو كعب الواحدى فى ميدان 
التفسير النقلى ٠‏ ثم تبرز ميزة الواحدى ى 
عدم الاقتصار .على" النتول على السلف فى 
تفسير إلآبة الكريمة » وتقفيته للمأثور بايراد 
ها تفن عليه احد كار احيهايه المناقى ب 1١‏ 
اسحق الزجاج ‏ فى تفسير الآية ٠‏ ونتساعل 
لماذا لم يقتصر الواحدى على التفسير بالمأثور 
فى تفسيره ؟؟ 

ان 
نماذج ‏ أن المؤاخاة بين المأثور والرأى والمزج 
بتتهما يستذران عن كف أكبر ادر من امعان 
وبتيحان رؤية النص القرآئى من مختلف 
الزوايا بالسليقة والطبع » وبالمراس والدرية » 


51١/ سورة الشورى‎ )١( 
647/ '(؟) سورة الشورى‎ 
. الواحدى : تفسير البسيط /9/.؟؟‎ )9 


5 


فمن خلال رؤية أهل النقل ودربة أهل الرأى 
والعقل : نرى البعيد بعين القريب ومنظار 
البعيد معا فنقترب من فهم حقائق التنزيل ٠‏ 


المبحث الرايع : موقفه من التفسم بالمأثور : 

حينما نقترب من جائب التفسير 'النقلى 
البحث ‏ فى تركيز ‏ صوب هذا الجانب 
لنرى كيف كان ينظر اليه أو يتعامل معه » 


نقف فى البدء على الحقيقة الأولى وهى التزامه 
المطلق بالتفسير يالمأثور » وقد صرح الواحدى 
بهذه الحقيقة من خلال ما هر بنا من نصوص 
أودعها مقدمات تفاسيره » كما تكشف لنا 
أيضا من خلال تتبع مصادره والتعرف عليها » 
وأيضا من خلال ما عرضناه من نماذج توضح 
جمعه بين المأثور والرآى وتقديمه للمآثور على 


ثم نقف على الحقيقة الثانية : وهى ان 
التزام الواحدى بالتفسير بالمأثور لا يعنى 
على الاطلاق ‏ ان بيقف منه أبو الحسن 
موقفا سلبيا مقتصرا على مجرد النقل وحشد 
الروايات واكتناز أقوال السلف واحاطة النص 
القرآئى يها فى تفسيره فحسب ٠‏ وانما كان 
للواحدى دور ايجابى مع التفسير النقلى » 
اب وا 0 


ومن ثم كان للرأى دوره مع الأثر عند 
الواحدى وهو دور يخدم الأثر فى المقام الأول 
فيجلى حقيقته ويعين على فهمه » ويوضح 
ابعاده ويزيل ما قد يكون فيه من تناقص أو 
تضارب ٠‏ اما عن الابعاد الركيسية الافقية 
لموقف الواحدى من التفسير بالمأثور فتتمثل 
وال 
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. أولا : عنايته بتفسم القوآن بالقرآن والسنة : 


أما فيما يتعلق بالتفسير القرآثى للقرآن 
الكريم » فائنا نجد الواحدى ينظر الى النص 
القرآئى ف ضوء نظائكره القر آئية حك ان 
وجدت ‏ ويتفحص المعنى من خلالها فيتبين له 
فى موضع آخر وتفصيل ما قد اجمل فى موضع » 

» فى نظير آخر وهكذا ٠‏ وقد مرت ينا 
فى قوله تعالى ( فتلقى آدم عن ربه كلمات" ) 
بها ورد مفصلا فى سورة الاعراف من قوله 
لنا وترحمنا لنكونئن من الخاسرين”” ) 0 


ومن أبرز ها يجسد افادته من النص 
التراني 3 تكسيقن عا :ورد عا ابسن 
آخر ما ذكره عند تفسير وله تعالى ( واتقو 
يي م 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة”" ) » فقال فى 
تفسيره البسيط : ( قوله تعالى « ولا تنفعها 
شفاعة » ليس على ظاهره من العموم » لأنه 
قال فى موضع آخر : « ولا تنفع الشفاعة 
عنده الا لمن أذن له”» » وقال ( لا يملكون 
الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا0» ) 
وهو من باب الخصوص : تأويله : ولا ينفعها 


. */ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة الاعراف رف‎ 
. 129/ سورة البقرة‎ )( 
سور 5 سببأ رف‎ (5 

(5) سورة مريم /لم 


شفاعة اذا وجب عليها العذاب ولم يستحقو 


٠ ) سواه©©‎ 


ومن واقع هذا المنهج الذى طبقه 
الواحدى فى تفسيره ببرز جهده التأويلى ف 
ازالة موهم التضاربوالتناقض بين النصوص 
القرآئية فى الوقت الذى يستعين فيه بالنص 
القرآنى لتخصيص ما جاء عاما ى موضع 
آخر ٠‏ 


كذلك نجد الواحدى يلجأ الى النص 
القرآنى لابقاء ما جاء ‏ فى بعض المواضع ‏ 
عاما على عمومه حين يستشكل فى هذا العموم 
وذلك كما ورد عند تفسيره قوله تعالى ( ان 
الذين كفروا وماتوا و كفار أولكك 
اح الله ولع والابي اجممين”© ) فقال 
فى البسيط : ( ان قبل : كيف يلعنه الناس 
احقعرن وأهل دينة لا راحتوية 1) < ش 


قيل يلعنونه فى الآخرة ٠‏ لقوله ( ويوم 
القيامة يكفر بعضكم. ببعض ويلعن بعضكم 
بعضا82) 950 ( » ونجد الواحدى كذلكَ مستئد 
الى التص القرآنى للاستدلال على صحة بعض 
وجوه التفسير وتوجيهها من أمثلة ذلك قوله 
عند تفسير قوله تعالى ( تلك آيات الكتاب 


الحكيم 27 ( 1 


( والحكيم : الحاكم » فعيل يمعنى فاعل ؛) 
دليله قوله ( وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 


(1) الواحدى : تفسير البسيط ١//19؟‏ 
0) سورة البقرة/1"١‏ . 

(8) سورة العنكبوت/ 5" 

)3( الواحدى ٠‏ البسيط 56١/١‏ 
)٠١('‏ سمورة ة يونس/1 


ل 
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بين الناس227 ) وقيل انه بمعنى المحكم » قال 


اختلاق » وقد بينا قبل هذا : ان الاحكام 
معناه : المنع من الفساد ٠‏ ويدل على أن الحكيم 
ههنا بمعنى المحكم : قوله : ( كتاب احكمت 


آياته9؟ ) ٠٠‏ قال الازهرى : هذا سائغ ف 
اللغعة والقرآن دين بعضه معضا0) ( ٠‏ 


ومن عجيب الاتفاق وبديع الاتساق أن 
يرد تفسير كلمة ( الحكيم التى فى مطلع سورة 
« يونس » فى مستهل الشسورة التى تليها وهى 
سورة « هود » أليس ذلك من بديع حكمة 
التنئزيل وأحكامه ؟ بل انه لكذلك وان تفطن 
الواحدى الى ذلك أن دلائل قرآنيته فى 


الكييين .د 
الشريف : 


فائنا نجد فى تفاسير ابى الحسن الواحدى 
وخاصة الوسيط ‏ ثروة حديثية ف التفسير 
تحمل طايع الواحدى الخاص ٠‏ اذ يسوقها 
بأسائيده الخاصة المتصلة » وبعرض لها أيضا 
وفق منهجه ف التفسير والترجيح والاستدلال٠‏ 


ولعل أول ما يقفز الى الذهن ‏ ف مجال 
استعانة الواحدى بالحديث الشريف فى تفسيره 
هو اسهامه الرائع فى علم اسباب النزول ٠‏ 
هذا الود + 


ومما لا ارتياب فيه أن من أقوى ما يعين 
)١(‏ سورة البقرة /17؟ 


(؟) سورة هود 


(*) الواحدى 50 الك 


احلا 


كما موذ الواحدى ذلك فى مقدمة كتايه 


( أسباب التزول© ) ٠‏ 


ومن أمثلة ما ضمنه الواحدى ق تفسيره 
من أحاديث أسناب النزول : ماذكره عند تفسير 
قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك ف السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها*©2 ) قال : فى تفسيره 
الوسيط : 


على بن عمر بن مهدى » حدثنا عبد الوهاب 
أبن عيسى » حدثنا أبو هشام الرفاعى » حدثنا 
أبو بكر عن. عياش + حدثتاً ابو اسحق عن 
البراء قال : 


صلينا مع رسول الله صلى الله عليه 

ا ا 
يجيك ف النجماء ) الثية + فامرة أن .يولي الى 
الحعبةء ومن عليذا وجل بوقفن نطلى الى بي 
المقدس فقال : ان تبيكم صلى الله عليه 
وسلم قد حول وجهه الى الكعبة » وتوجهنا 
الى. الكمية .وقد: صلينا ركمتين: .+ برؤاه ضام 
عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى الاحوض » 
ورواه البخارى١؟‏ عن أبى نعيم عن زهير 
كلاهما عن أبى اسحق 270 ( ٠‏ 


ومن أمثلة اعتماده على الحديث الشريف 
فى التفسير : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 


(:) الواحدى : بتحقيق 
)2( سمورة ابر ١15/‏ 
(5) اخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب 
التفسير ولا 
9) الواحدى : 


اسباب النزول , 


الوسيط /.ه 
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( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر 0 ( فقال ق 
تفسيره البسيط ( روى ف تفسير هذا عن النبى 
ملى الله عليه وسلم أنه قال لعدى ين حات 

( انما ذاك بياض النهار من سواد الليل0©©)) 


وقال فى تفسيره الوسيط : 


( فسر النبى صلى الله عليه وسلم هذا 
بياض النهار وسواد الليل » أخبرنا محمد بن 
جعفر بن الهيئم الانبارى » حدثنا محمد بن 
أبى العوام » حدثنا الأسود بن عامر » حدثنا 
شريك » عن حصين » عن عامر » عن عدى بن 
حاتم قال : 


وضعت تحت رأسى خيطين فلم يتبين لى شىء 
قال : انك لعريض الوساد » ائما ذلك الليل من 
النهار والنهار من الليل ٠‏ 


رواه مسلم عن ابى بكر بن أبى شبية9»9) 


والواحدى ‏ كما يبدو جليا فى تفسيره ‏ 
لا يجتهد مع النص من الكتاب أو السئة » 
امام البيان النبوى يجتلى روعته ويغتنم 
مدلوله فيصرف وجه التفسير اليه ٠‏ 


141/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) اخرجه البخارى فى صحيحه : انظر 
كتاب التفسير 5١/5‏ ط الشعب ٠.‏ 

(؟) الواحدى : تفسير البسيط 1.9/١‏ 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه كما سبق . 

(ه) الواحدى : الوسيط /ه5 


ولقد أفاد الواحدى من الحديث الشريف 
فى تفسيره من زوايا متعددة نرجو التوفيق ف 


ثانيا ‏ موقفه من تفسم الصحابة رضى الله 
عنهم أجمعين : 


يضع الواحدى تفسير الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ ف المرتبة الأولى ‏ بعد التنزيل 
الحكيم والحديث الشريف ‏ ويرى أن صحابة 
النبى صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس 
الى البيان النبوى ف تبيان المعنى القرآنى » 
وأقدر الناس بعد الرسول الكريم ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه على فهم مرامى التنزيل 
وكشف حقائق التأويل » لأنهم شافهوا من 
نزل عليه الوحى ٠‏ عليه أزكى الصلوات 
والتسليمات وعرفوا منه مواقع الخطاب 
ووجوه البيان » ولابسوا الأسباب فتبدت 
خوافى المعانى مائلة للعيان ٠‏ وجمعوا الى ذلك 
خبرة باصول لغة القرآن ودراية بفئون الفول 
وضروب البيان ٠‏ 


حرص الواحدى ‏ لذلك ‏ على الاستمداد 
من عطاء الصحاية للتفسير وخاصة الحير الجليل 
اهام التأؤيل ابن عباس رضى الله عنهما » فقد 
كان الواحدى مفتونا به شغوفا بنقل أقواله 
وتحليلها والافادة منها فى تفسيره ثم يقفيها 
بنقل أقوال من يقف على تفسيرهم من أعلام 
الصخابة : 


ولا بأس هنا من استعادة ما اشترطه 
الواحدى على نفسه من الاصدار نهم لتمثل 
معطيات هذا النص ف مقامه » يقول الواحدى: 
( وأبتدىء فى كل آية عند التفسير بقول ابن 
عباس ما وجدت له نصا » ثم يقول من هو 


ندل 
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قدوة فى هذا العلم من الصحابة وأتباعهم مع 
التوفيق بين قولهم ولفظ الآية20 ) ٠‏ 


أما عن نقول الواحدى عن الامام اين 
عباس فانها لا تكاد تحصر وقلما تخلو منها 
آنه "ققدي اللسيط والوسيط + .وه آيفا 
عماد تفسيره الوجيز كما تقدم غير أنه لا يصرح 


وموقف الواحدى من تفسير هذا الاما 

هو الترجيح غالبا على كل ما جد اه من اتاد ين 
والنقول الماثورة عن السلف والخلف عامة ٠‏ 
وقد صرح الواحدى يذلك غير مرة فى تفسيره 
من ذلك ما ذكره فى ( البسيط ) عند تفسير قوله 
تعالى : ( وسع كرسيه السموات والأرض7") 


يقول 


« واختلف المفسرون ف معنى الكرسى قف 
هذه الآية * فأولى الأقاويل واصخها ما قال 
افق -عناس ف رواية عطاء ‏ وأبو موسى » 
والسدى”" : أنه الكرسى بعينه » وهو لوو 
وما السموات السبع فى الكرسى الا كدراهم 
سبعة ألقيت فى ترسن + ومعناه : أن كرسيه 
مشتمل يعظمه على السموات والأرض ٠‏ 


قال عطاء : هو أعظم من السموات السبع 
والارضين السبع » 


وروى عمار الدهنى عن مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال : الكرسى 
موضع القدمين » وأما العرش فانه لا يبقدر 


٠ قدره‎ 


(1) الواحدى : البسيط 4 

(؟) سورة البقرة/رهه؟ 

9) فى الوسيط : ( فقال ابن عباس فى 
رواية عطاء والسدى .... ) ص ام 


لل 


وقال الأزهرى : وهذه رواية اتفق ىق أهل 
على صحتها » وأراد اين عباس بقوله 
( موضع القدمين ) : أى موضع القدمين منا ٠‏ 


قال الزجاج : وهذا القول بين » لأن الذ 

نعرفه من الكرسى ف اللغة : الشىء الذى يعتمد 
عليه ويجلس عليه » فهذا يدل على أن الكرسى 
عظيم ؛ عليه السهوات والأرضون وقال 

: كرسيهة سلطانه وملكه + يقال كرسى 
الملك من مكانه كذا الى مكان كذا : أى ملكه » 
فشية بالكرمى :مروف رآن تر كيه مفض تابر 
على يعن «ر كنف يفن الكردى على بض + 
ويجوز أن يكون لاحتوائه عليه كاحتوائه على 
كرسيه فلا يبعد أن يكنى عن الملك بالكرسى كما 
يكتى له بالعرش » فيقال: ثل عرشه : اذا 
ذهب عزه وملكه » وقال قوم : كرسيه » قدرته 
التى بها يمسك السموات والأرض » قالوا : 
وهذا كقولك : اجعل لهذا الحائط كرسيا : أى 
الخدل لقنا تغفدة وسحكه > كاه ابو ايسدق + 


وقال أبن عباس : ومجاهد » وسعيد بن 


قال أهل المعانى : يجوز أن يسمى العلم 
كرسيا من حيث أن الاعتماد فى الأشياء على 
العلم كالكرسى الذى بيعتمد عليه » ويقال 
للعلماء : الكراسى » لأنهم المعتمد عليهم » 
كما يقال لهم أوتاد الأرض وانشدوا : 


تحف بهم بيض الوجوهة وعصبيه 


كراسى بالأحداث حين تنوب7» 


(9) ذكر الطبرى فى تفسميره ( *//ا؟ ) . 
هذا البيت ولم ينس به » وذكره الزمخشرى فى 
أساسسن البلاغة ( مركن ) وعزا اتشاده الى 
تطرب ووضع ( بها ) موضع (بهم) ولم ينسيه» 
وذكره ابو حيان فى البحر ( ؟/١٠8؟‏ ) ولم ينسبه ٠‏ 
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أى علما بحوادث الأمور ٠‏ وأئشدوا 
أيضا : 


نحن الكراسى لا تقد هوازن 
أمثالنا فى النائمات ولا أسد(١)‏ 


قال ابن الأثمارى : الذى نذهب المه 
ونختاره : القول الأول» لموافقته الآثار ومذاهب 
العرب » والذى بحكى عن أبن عباس آنه علمه : 
لا يروي باستاد تهون + و لقان يلحا 
انهما من صنعة النحويين لا بعرف لهما قاكل » 
فلا يحتج بمثلهما فى تفسير كتاب الله عز وجل » 
وقال الأزهرى : من روى عن ابن عباس قى 
الكرسى أنه العلم فقد أبطل وقال أبو اسحق 
الله عز وجل أعلم بحقيقة الكرسى الا أن جلته 
أنه أمر عظيم من أمره”" ) ٠‏ 


وفى هذا النص المطول : يظهر بوضوح 

الواحدى لقول ابن عباس ترجيحا مطلقا 

منذ البداية وقد يقال : لماذا لم يكتف الواحدى 
بقوله ويقتصر عليه طالما هو المرجع عنده ؟ 


لهات أن الو اهدى بنط ليذ القول 
رجحانا مؤكدا من خلال عرض سائر الاراء 
ومناقشتها وتظاهر بعضها لتفسير ابن عباس 
والقاء مزيد من الضوء عليه ٠‏ 


وليؤكد الواحدى ‏ من زاوية أخرى عدم 
تعصبه لما يرجحه بما يمنم من الافادة من 
غيره بل يترك للقارىء فرصة التعرف على 


لق البيت ٠: ٠‏ ذكره أبو حيان ق تفسره 
(8./5؟ ) ولم ينسببه لقائله . 
(؟):.الواحدى :هلاه من البسيط) 


عند تعدد النقول عن ابن عباس يسوق 
رأى العلماء بتضعيف الوجه الآخر المتعارض 
مع القول الراجح ٠‏ 


ومن أمثلة تفسير الواحدى بالمأثور عن 
الامام اين عباس واكتفائكه به وترجيحه على 
ما سواه ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( ومنهم 
من مقول رينا آثنا فى الدنها حسئنة وى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النا ر9؟ ) قال فى البسيط : 


( قال ابن عباس ف رواية عطاء ‏ أمر 
رسيول اللة صلى اللة عليه وسلم عام الفتح 
ا 1 
بسورة اندي وس ا د ساني ل 
ومناسكهم ذكروا الله أشد من ذكرهم آباء 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) أبو بكر » 
ثم اتبعه على و الناس أجمعون ٠‏ 


يريد العمل بها يرضي الله وأكل الحلال والز ب 
الصالحة » وفى ( الآخرة حسنة ) : بريد الجنة » 
والحور العين » والنعيم المقيم ٠‏ وروى مجاهد 
عن ابن عباس : قال : عند الركن اليمانى ملك 
قائم منذ خلق الله السموات والأرض يقول 
آمين ٠‏ فقولوا : ربينا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ 


ولفظ حسنة فى الآبة : ميهمة » محتملة 


لكل حسنة من الحسنات على البدل ٠‏ وآأتمها : 
ما قال ابن عباس )0© ٠‏ 


(؟) سورة البقرة 
(5) الواحدى ب :95:-3/١‏ . 


ككل 
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ومن أمثلة ترجيح الواحدى لقول ابن 
عباس فى التفسير ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن 2١7)‏ قال فى البسيط : 


( قال عكرمة وابراعيم '" ؛ : معنى 
الحيض 6 وهو أن تكون المرأة ف العدة فاذا 
أراد أن مراجعها قالت : انى قد حضت الثالثة* 


وقال امن عباس : وفتاده 4 ومقاتل ِ 
يعكى الخبل و الولد :+ 


وهذا القول أولى » لان قوله ( ما خلق 
الله فى أرحامهن : أدل على الولد منه على 
الحيض » كقوله عز وجل ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام )20 ومعنى الآية : لا يحل لهن أن 
يكتمن الحمل ليبطلن حق الزوج من الرجعة 
والولد قال عطاء عن ابن عباس فى قوله 
(:ولا يحل لهن ٠.٠‏ ) الآية : وذلك أن المرأة 
السوء تكتم الحبل شوقا منها الى الزوج » 
وتستنظر العدة » لأن عدة ذات الحمل أن تضع 
حملها ٠.٠٠‏ 0 0 


وآما عن موقف الواحدى من تفسير 
الصحابة ‏ رفى الله مصفة عامة : 
فائئا فجده يعرض فى تفسيره لأقوالهم ف 
صدارة تناوله لمعنى الآبة » ويبقف منها موقف 
اللتزم بها والموجه ادلولها حيث لا اختلاف 
بينها ولا تعارض ٠‏ بل أنه يوفق بينها وبين 
مدلول اللغة كما يصرح بذلك فى مقدمة البسيط 


)١(‏ سورة البقرة / ./؟؟ 
(؟) يعئى به ابراهيم النخعى من كيار 
مفسرى التابعين وقد تقدم التعريف به فى مصادر 


الواحدى . 
(6) سورة آل عمران/1 
(؟) الواحدى : البسيط ٠ 588/١‏ 


1١ا/.‎ 


قاكلا ( 0.٠٠‏ م بقول من هو قدوة فى هذا 
العلم من الصحابة وأتباعهم مع التوفيق بين 
قولهم ولفظ الآية ات ٠‏ 


الصحابة بموافقته لأصل اللغة ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم ٠٠٠‏ )© قال فى البسيط : 


. وقيل : كان سجودا على الحقيقة»‎ .٠+( 


جعل آدم قبلة لهم » والسجود لله عز وجل ؛ 
الا أن هذا ضعيف » لأنه لو كان : لقيل 
اسجدوا الى آدم ٠‏ 


اوقال أبى بن كمب : معناه : قروا لآدم 


كفت أعرى” ٠‏ وهذا المعفنى موافق لأصل 
اللغة )0 : 


هنا ينفرد بهذا القول أبى بن كعب ‏ 
وهو من أجلاء الصحابة ‏ وكان الترجيح 
لقوله بمظاهرة مقتضى اللعة ٠‏ 


الصحابة حينما تتعدد أقو الهم وطرائقهم ق 
تفسير النص القرآنى ؟ ؟ 


هنا. بحدد الواحدى موقفه على أساس 
قابلية تلك الأقوال ميتها أو عدم امكان 
ذلك الجمم هاذا امكن كبواما حميما - .حيث 


( وابتدىء فى كل اية عند التفسير بقول ابنعباس 
ماوجدت له نصا) . 

(5) الواحدى : البسيط 1/1١‏ 

(/) سورة البقرة /5؟ 

(4) الواحدى : البسيط 1١59/1١‏ . 
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لا تعارض ولا تضاد ‏ كان موقف الواحدى 
أشعرت بعض اللملايسات ميله الى بعضها ٠‏ 


مثال ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
00 00 فتجده يقوؤل قف اليسيط . 


) اختلفوا فى هذه الزيادة » فروى أئس 
اوبعال أن التبى بصلى: اللهاطلية وسلم تيكل 
عن هذه الآية فقال : ( الحسنى : الجنة » 
والزيادة : النظر الى وجه الله الكريم )© 
ونحو ذلك روى أبى بن كعب ٠‏ 


وهذا قول أبى بكر الصديق وحذيفة » 
وأبى موسى » وصهيب » وعبادة بن الصامت 
وابن عباس  »‏ ف رواية عطاء » وأيبى 
وقال آخرون : الزيادة : تضعيف الحسنات 
بواحدة .عثيرا الى ستعحاقة + وهو 'خول ابن 


وقال مجاه + القوادة مقفرة تمن الله 
تعالى ورضوان ٠‏ 


وروى الحكم عن على رضى الله عنه : 
الزيادة غرفة من لؤلذة .واحدة لهسا اربعة 
أبواب وقال ابن زيد : الزيادة ما أعطاهم الله 
فى الدنيا من النعيم لا بحا بيبا يدم 
القيامة ) بخلاف أهل النار فان ما 
الله تعالى فى الدنيا من النعمة فى مقابلة 


)١(‏ سورة يونس /1؟ 
68 الحديث روآاه الطبرى فى تفسسميره من 


ما يأتون من حسنة ولا ثواب لهم يوم القيامة 


على أعمالهم 5 5 


وهكذا يدلى الواحدى بأقوال الصحابه 
وتابعيهم ويسردها ولم يعقب عليها لأنه 
م عد د بينها 
ممكن ٠‏ وان كان يؤخذ من تقديمه لارأى الأول 
الدعم بمرجحه من العديث: الشبريف آية على 
أولويته بالقبول عند الواحدى ٠‏ 


أما اذا تعددت أوجه التفسير عند 
الصحابة ولم يمكن الجمع بينها فحينئذ يقوم 
الواحدى بتوجيهها والاستدلال لها وترجيح 
ما براه منها أحرى بالقبول ٠‏ 


مثال ذلك ما ذكره فى تفسير قوله تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل اذا اهتديتم )© قال فى الوسيط : 


) ووو ولا تدل الآية على جواز ترك 
الأفن بالغروف والتهى .عن المدكر يبان بيقاول 
فيقال ع اي له 
وكان مهتديا لم يضره ضلال غيره من أمصل 
دينه ولا يجب عليه الأمر بالمعروف ٠‏ 


وقد صرح أبو بكر الصديق رخى الله 
عنئه بهذا فيما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد 
الزعفرانى أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد 
أبن يعقوب المفيد » حدثنا أحمد بنعبد الرحمن 
السقطى » حدثنا يزيد من هارون » حدثنا 
أسماعيل بن أبى خالد » عن قيس بن أبى 
خرن ع اج ‏ ااعتين حر اله 
قال : 


(©) الواحدى : البسيط 55/6 
(1؟) سورة المائدة //ه.١‏ 


1١و‎ 
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يا أيها الناس : انكم تقرأون هذه الآية 
تضعونها على غير موضعها ( با أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا 
اهتديتم ) » وائى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ( ان الناس اذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه : أوشك أن 

الله بعقاب ) قال أبو عبيد : خاف 
الصديق آن يقاول القابين الآبة غير وتاولهينا 
فيدعو هم الى ترك الأمر بالمعروف » فآراد أن 

أنها ليست كذلك » وأنه لو كان وجهها 
ذلك جاء تكلم رسول الله صلى الله عليه و 
بخلافها » والذى أذن الله فى الامساك عن 
تغييره من المنكر : الشرك الذى ينطق به 
المعاهدون من أجل أنهم أهل ملل يتدينون بها » 
ثم قد صولحوا على أن شرط لهم ذلك ٠‏ فآما 
النموق 6< العسيهعان 6 والرس فق ال 
الاسلام : فلا يدخل فى هذه الابة ٠‏ 


والذى يبدل على صحة هذه الجملة : 
ما أخبرنا محمد بن ابر أهيم بن محمد بن يحيى 
الطلحى + حدكنا أبو محمد عبد اللة من أحمد ين 
أسيد الأصبهانى » حدثنا محمد بن عامر بن 
ابراهيم » حدثنا أبى » عن عمرو بن خليفة 
الانصارى ».عن كثير بن أبى كثير قال : 


حدثنا ابن عباس وهو يومكذ ضرير 
ق بصره» وذكر عثيق بن عثمان 10 فقال292؟: 


. با بين الشرطين اعتراض بيانى‎ )١( 

(؟) ضمر الفاعل يعود على ايبن عياسن 
رضى الله عنهما » ومقول القول : من اول رحمه 
الله الى قوله : خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . والمترحم عليه هو عتيق بن عثمان 
وكان كما يبدو مدعيا للخلافة » وليست هذه رواية 
لامن عباس عنه »© وائما تذكر ابن عباس من 
جلوسه على الكرسى ‏ مدعيا للخلافة ‏ واقعة 
التفسم المذكورة بعد لأنها وقعت فى نفس المكان 


١/1 


رحمه الله » قعد على مثبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم سمى خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحمد”» الله وأثئى 
عليه وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » 
ثم مد يده فوضعها على المجلس الذى كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس من 
منبره ثم قال : 


سمعت الحبيب وهو جالس ف هذا 
المجلس اذ تأول ( يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) 
ففسرهاً + 

وكان تفسيره لها : أن قال : نعم » ليس 


من قوم عمل فيهم بمنكر » وسن فيهم بقبيح 
فلم يغيروه ولم ينكروء ود على 100 ل 


أصيميه فى أقتن فقال : ال5 كن سمنتها عد 
الحبيب فصمئنا ٠‏ 


ولابن مسعود رضى الله عنه فى هذه 
الآية طريقة أخرى : وهى ما أخبرنا أبو بكر 
الحارثى أخبرنا أبو الشيخ 
ابن مفيى الرارق »يعدكنا مهل ين عنها 
ل ا 
عن أبى العالية قال : 


كانوا عند اين مسعود 0 


ره أقوم اليهمس] 
فامرهما بالغروف اانا ع الك 0 


بعضهم : عليك نفسك ٠‏ 


(؟) ضمير الفاعل فى ( فحمد ) وما عطف 
عليه يعود عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
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ان الله تعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) 
فسمعها ابن مسعود فقال : مه » لم يجىء تأويل 
هذه الآبية بعد » ان القرآن حين نزل : كان 
منه آى مضى تأويلها من قبل أن تنزل » ومنه 
اق .كفن تاويلها على عهق رسول :الله صل 
الله عليه و ومنه آى وقع تأويلها بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين »ومنه 
آى يقع تأويلها عند الساعة ‏ ما ذكر من أمر 


فما دامت قلويكم واحدة » ولم تليسوا 
شيعا » ولم يذق بعضكم بأس بعض : فمروا 
وانهوا » فاذا اختلفت القلوب والأهواء » 
ولبستم شيعا » وذاق بعضكم بأس بعض : 
فامرؤ ونفسه(؟2 ٠‏ 


ويدل على ضحة ما ذهب اليه أبن مسعود 
فى تأوبل هذه الآية : ما أخيرنا أحمد بن الحسن 
القاضى » حدثنا أبو العباس محمد بنيعقوب 0 
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرنى 
محمد بن شعيب أخبرنى عتبة بن حكيم » حدثنى 
عمرو بن حارثة » عن أبى أمية قال : أتينا ابا 
ثعلبة الخشنى فقلنا : كيف نصنع بهذه الآية ؟ 
فقال : أية آبة ؟ فقلنا : ( يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) 
. فقال : 


أما والله لقد سألتم عنها خبيرا » سألت 
رسول الله صلى الله علية و فقال : 
( نعم بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 


)١(‏ الرواية عن ابن ممسعود ساقتها 
الطبرى بسنده المتلاتى مع سسند الواحدى فى أبى 
جعفر »© انظر تفسير الطبرى 11/7 ط الحلبى 
وتفسي أبن كثير "رمه" ط الشضمعب . 


حتى اذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متيعا » 
ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه » 
ورأبت الأمر لا بدان لك به : فعليك نفمسك 
ودع أمر العوام ٠‏ وذكر الحديث لفن و٠‏ 


فى هذا النص المطول الحافل بالأثر والرأى 
معأ : يبدو نا الواحدئ: ق ضورفه. الفاسة 
المكتملة » فهو فيه رجل أثر يفسر بالمأثور عن 
امامين من أكمة الصحابة ‏ سيدنا أبى بكر 
وعبد الله بن مسعود ‏ ولكل منهما طريقة 
فى تفسير الآبة الكريمة ٠‏ 


بيد أن الواحدى قد اختار لئفسهة موقفا 
وزآيا منة البدانة غ حكن أقه هد يدا يعرضن 
وجهته التى يرجحها قبل عرض آراء الصحاية 
وتوجيهها » فاستهل قائلا ( ولا تدل الآية على 
جواز ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بآن يتناول فيقال +٠٠‏ ) ثم شرع فى عرض 
وجهتى الصحابيين الجليلين » ولم يكتف فى 
عرض تفسيريهما بمجرد أبداء قول كل منهما » 
بل نجده ‏ بعد أن ساق تفسير الصديق رضى 
الله عنه بسنده المتصل اليه يذكر توجيه قوله 
مصدرا عن أبى عبيد القاسم بن سلام مؤولا 
ما اذن الله تعالى فى الامساك عن تفسيره 
بالشرك الذى يظهره الذميون + 


ثم يرجح الواحدى هذا التفسير ويدلل 
على صحنه نما رواه بمسئده عن الامام أين 


(؟) بقية الحديث الشريف كما رواها ابن 
كثير عن الترمذى بسرئده ..٠.0(‏ مان من ورائكم 
أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر » للعامل 
فيهن مثل آجر خمسين رجلا يعملون كمملكم ) 
قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبة ( قيل 
ل ا 
1.8/7 

إ(؟) الواحدى : تفشير الوسيط /195 - 

1 


زفق 
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عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى تفسير هذه الآية الكريمة ٠‏ 


ثم يعرض الواحدى لطريقة الامام ابن 
مسعود رضى الله عنه فى تفسير الآمة الكريمة » 
فيروى بالسند المتصل عنه ما ذكر فتأويلهاء 
ولم يكتف الواحدى دذلك بل نجده أيضا يدلل 
على صحة هذا التفسير بما روأه بسنده عن 
أبى ثعلبة الخشنى ما سمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى تفسيرها بما يصحح 
الرأى القائى ٠‏ 


واذا : فموقف الواحدى هنا من تفسي, 
الصحابيين الجليلين سيدنا أبى بكر وابن 
مسعود رخى الله عنهما » أنه : س 


ملمنة ونسوق بسنده ااتصل ا 


بامأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ويسنده 
المتصل ٠‏ 


( ج ) يوجه لما يسوقه من تفسير ولا 
يرسله مكتنفا باللبس والغموض ٠‏ 


( د ) يرجح ما يراه راجحا مع التوجيه 
والتدليل بالحديث الشريف ٠‏ 
(ه) لا يتعصب لما يراه بتخطثة مقابله » 
بل نجده يدلل للرأى المقابل بنفس القوة 
التى يحتج بها لما يختاره مع بيانه لوجه 
اختياره ٠‏ 


ومن ثم يسككمل الواحدى مقومات 
الأصالة العلمية والجمع بين الرواية والدراية 
فى تفسيره 3 


75و 


ثالثا ‏ موقفه من تفسم التابعين : 


حمل التايعون عن الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ مأثور التبن ه وإخلاوا ١‏ اليه 
فيه الأثر بالرأى الملتزم بالتقل » فلا : 
أن نجرد الراى ف تق يعم من الائر لأنه 
مستند اليه ومعتمد عليه » أيا كان مبلغ هذا 
الاعتماد من القوة أو الضعف ٠‏ وقد وقف 


بالتأمل أيأئه متعدد الزوايا »© مزود بالرؤية 


العلمية المنهجية ٠‏ 

والبادرة الأولى التى تتراءى لنفا من 
موقف الواحدى ازاء تفاسير التابعين : أنه غالبا 
ما يسوق تفسيرهم مع تفسير الصحابة فى رواية 
واحدة وقول واحد 4 كقوله عند كفسير قوله 
تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه )200 : (المراد 
بالكتاب ههنا ٠‏ القرآن فى قول ابن عباس » 
والحسن » وقتاده » ومجاهد » والضحاك » 
ومقائل29) ( وكقوله ف تفسير قوله تعالى 
من كان من عصبته كائنا من كان من الرجال 
فى قول عمر بن الخطاب ء وابراهيم0© : 
والحسن 4 ومجاهد وعطاء وسفمان 200 ( ٠‏ 


والدلالة التى بحملها اقتران آراء التابعين 
باراء الصحابة ىف التفسير هنا أئما مم الانتماء 


ف تفسيره ار عن د ل 


ا ال 0 6 
عن له من تفسير للاية ٠‏ 


)١(‏ سسورة البقرة/؟ 

(؟) الواحدى : البسيط ١/.ه‏ 

(؟) سورة ا 
التابمعى كما سبق بيائه " 85 

)ه) الواحدى : البسيط 0.1/1١‏ 
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وف بعض المواضع نجد الواحدى يذكر 
بعض الصحابة وهنا لا يقف الواحدى بمعزل 
عن التوجيه والترجيح ٠‏ 


فنجده يقول عند تفسير قوله تعالى : 
( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا 
الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها”© ) ٠‏ 


قوله « وأتوا به متشابها » أى بعضها 
يشبه بعضا فى اللون والصورة » مختلفا ىف 
الطعم وذلك أبلغ ف باب الاعجاب » وأدل 
على الحكمة ٠‏ 


وهذا قول ابن عباس وابن مسعود » 
وجماعة من الصحابة ٠‏ 


وقال الحسن وتنتاده وابنجريج «متشابها» 
فى الفضل خيار كله » لارذال9؟ فيه ٠‏ كما 
يؤتى الرجل بأثواب ليختار منها فاذا قلبها قال : 
لا أدرى أبها آخذ » لأن كلها حسن مختار كما 
قال الشاعر : 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم 

مثل النجوم التويسرى بها السارى 


أى : هم متشابهون ف الفضل292») ( ٠‏ 


ثم رجح الواحدى رأى ابن عباس 
والصحاية بما أصدره عن ابن الأنبارى قائلا : 
( قال ابن الأنبارى : وقول ابن عباس أدل 
على حكمة الله عز وجل ونفاذ قدرته » لأنا اذا 
وجدنا رمانا يؤدى عن طعم الكمثرى م والتفاح» 


)1غ( سورة البقرة/ه؟ 

(؟) قال الراغب فى مفرداته ص 1١16‏ 
( الرذل والرذال ‏ بضم الراء المشددة _اللرغوب 
عنه لرداعته ) 1ه . 

(*) الواحدى : البسيط ١/ه١٠‏ 


والسفرجل : كان أبدع وأغرب من أن لا يؤدى 
الاعن طعمه المعروف 4041 ) ٠‏ 


وكما يرجح الواحدى فى أكثر المواضع 
قول الصحابة على قول التابعين : نجده ى 
بعض المواضع من تفسيره يستظهر تفسير 
بعض التابعين ويرجحه على ما توفر له من 
تفسير بعض الصحابة مثال ذلك : 


قال فى البسيط عند تفسير قوله تعالى : 
(.وقال. الذين. لا يعلمون 'لولا يكلمنا الله أو 
تأتينا آية22 ) : ( قال أبن عباس : هم اليهود » 
قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا نؤمن لك 
حتى يكلمنا الله انك رسوله » أو حتى تأتينا 
بمثل الآيات التى أتت بها الرسل وقال مجاهد : 
هم النصارى ٠‏ 


وقال الحسن وقتادة : هم مشركوا 
العرب ٠‏ 


وهذا أظهر الأقوال » لأنه يشاكل ما طلبوا 
حيث قالوا ( لن نؤمن لك27 ) الآيات الأربع » 
ولأن أهل الكتاب أهل علم به والله تعالى 
بقول ( وقال الذين لا يعلمون ) ٠٠‏ 


وهنا تظهر الملكة النقدية عند الواحدى 
فى سبر أغوار الآراء وتفحصها ورؤيتها تحت 
النظر فى المدلولات والملايسات مما يؤكد أنه 
يستند فى نقده وترجيحه الى قواعد وأسس 
سئس تخلصها بعد من خلال تلك النماذج 
النقدية ٠‏ 


)1( نفس _المصدر ٠‏ 

(ه) سسورة البقرة /ى ١١‏ 

(5) سورة الاسراء : الآيات من . 
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و/وا 
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وكما يرجح الواحدىيعض أقوالالصحابة 
والتابعين على بعض ف تفسيره فى بعض 
المواضع » فاننا نجده كثيرا ما يجمع بين هذه 
الأقوال ويوفق بينها فى مواضع آخرى » 
فيقول ‏ مثلا ‏ عند تفسير قوله تعالى : 
(قل بل ملة ابراهيم حنيفا”" ) : 


أنه قال : الحنيف : الماكل عن الأديان كلها الى 
دين الاسلام ٠‏ 


وقال مجاهد : الحنيفية : اتباع الحق ٠‏ 
وروى عنه أيضا : اتباع ابر اهيم فيما أتى به 
من الشربعة التى صار بها اماما للناس بعده » 
من الحج والختان وغير ذلك من شرائعه ٠‏ 


وقال الحسن : الحنيفية حج البيت » وهو 
معنى قول ابن عباس وعطية ٠‏ وقيل : الحنيفية 
اخلاص الدين لله وحده ٠‏ 


وهذه الأقوال : غير خارجة عما ذكره أهل 
اللغة » لأنها تعود الى الاستقامة أو المدل الى 
ما أتى به ايراهيم عليه السلام من الشريعة7") 


لقد جمع أبو الحسن محصل الأقوال 
والتفاسير المأثورة عن الامام ابن عباس وغيره 
.من التائعين سدق اطاز. المدلول اللثوى بت 
وبين بذلك امكائية الجمم بينها ٠‏ كما أنه فى 
أثناء عرض تلك الأقوال يذكر تلاقى بعضها مم 
البعض فيعقب على تفسير الحسن بقوله :وهو 
معنى قول ابن عباس » وعطية )229 ٠‏ 


١ه/ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) الواحدى : تفسير البسيط ١84/1١1؟‏ 

(؟) هو عطية. العوق صاحب طريقللرواية 
عن الامام ابن عباس » وقد روى الطبرى فى 
تفسميره باسناده عنه . انظر جامع البيان ١/رمكه‏ 
ط الحلبى . 


هق 


التابعين بازاء تفسير الصحابة فى تفسيره , 
ويقف منها موقف المرجح أو الموفق بينهما 
حسبما يقتضيه المقام ٠‏ 


ثم نجده أيضا يرجح بعض أقو ال التابعين 
على بعض ف تفسيره معتمدا على أسسه فى 
الترجيح ٠‏ 

من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم )9 


. يقول فى تفسيره البسيط : 


( وأما التفسير : فقال مجاهد : ومن 
تطوع خيرا بالطواف بهما ٠‏ وهذا على قول من 
لايرى الطؤاف يهما فرضا ) ٠‏ 


وقال مقاتل والكلبى : ومن تطوع خيرا 
فزاد فى الطواف بعد الواجب ٠‏ 


ومنهم من حمل هذا النوع على العمرة ؛ 
وهو قول ابن زيد”*2 » وكان يرى العمرة غير 
واجبة ٠‏ وقال الحسن : « ومن تطوع خيرا » 
يعنى به : الدين كله » أى فعل غير المفترض 
عليه من طواف وصلاة وزكاة ونوع من أنواع 
الطاعات ٠‏ 


وهذه أحسن الأقاويل » لأن قوله ( ومن 
تطوع خيرا بغتة تدل على العموم ان 5 


(5) سورة البقرة /مه١‏ 

(5) هو عبد الرحمن يبن زيد بن ! 
العدوى المدنى مولاهم ( ت : "م1 ه ) أخذ عن 
ابيه زيد بن اسلم مولى سيدئا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما وكانابوه منكبار مفسرى التابعين 
من مدرسة المدينة المنورة . أنظلر طيقات 
المفسرين للداودى 558/١‏ --55؟ . 

(1) الواحدى : البسيط ١/.ه؟‏ 


تووم د00 مس7 


وكما يرجح الواحدى بين أقوال التابعين 
فى التفسير معتمدا على أسسه فى الترجيح فاننا 
نجده ‏ فى بعض الموأخ من تفسيرهة ‏ يرد 
بعض أقوال التابعين اذا تعارضت مع ماتعطيه 


من ذلك ما ذكره عند تفسير ققوله تعالى 
( ولا تقريا هذه الشجرة فتكونامن الظالمين) 200 
نتال ل البنسيظ ؛ [ ++ وكان بسعيد ين 
المسيب يحلف بالله ‏ ما يستثنى ‏ ها أكل 
آدم من الشجرة وهو يعقل » ولكن حواء سقته 
الخمر حتى اذا سكر قادته اليها فأكل )© ٠‏ 


ورد هذا على سعيد بأن قيل : لو كان 
الأمر على ما وصف لم يكن عاصيا » وائله 
تالى آخيو غنه بالفضيان9؟ .رو الجمساة 
كان ذلك الأكل معصية من آدم » ولكنه كان قبل 
النبوة )20 ٠‏ 


ان الواحدى هنا يدرك مرعى ابن المسيب 
من تأويله » وهو تجئب القدح فى عصمة الاذيباء 
وهو متفق معه فى هذا المبدأ » بيد أن تأويل 
الامام ابنالمسيب هنا قد بدا للواحدى مصادما 
للنص القرآنئى القاطع بوقوع المعصية ‏ ومن 
ثم رد تأويله ‏ ثم وجد الواحدى التأويل 
الأنسب ف القول بأن الأكل من الشجرة كان 
قبل النبوة ٠‏ ومن ثم لا يتطرق القدح الى 
عصمة سيدنا آدم عليه السلام ٠‏ وهكذا يستند 
موقف الواحدى فى نقد التأويل الى قوة 
استنباط وبعد روية ٠‏ 


)١(‏ سورة البقرة/ه؟ 

(؟) الرواية فى تفسير الطبرى بسنده : /١‏ 
817؟ ط الحلبى . 

(؟) أى فى قوله تعالى ( وعصى آدم ربه 
فغوى ) الآية /١1؟١‏ من سورة طه . 

(؟) الواحدى : تفسير البسيط : ١86/١‏ 


ومن تلك النماذج التى تجسد الموقف 
النقدى للواحدى ازاء تفسير بعض التايبعين 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( قال يا ابليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى .)60 
قال فى البسيط : 


( قوله : للا خلقت بيدى ) : قال الكلبى: 


٠ بقدرتى‎ 


وقال مجاهد : اليد ههنا بمعنى .التأكيد 
والصلة ٠‏ 


وكلا القولين غير مرضى » لأنه لو أريد 
باليد القدرة الم بدن » ولم ثبت أيضا لآدم 
تفضل » لآن ابليس وكل شىء مخلوق بالقدرة 


والصحيح الموافق للغة والأصول : أن 
تقول معنى اليدين ههنا تحقيق اضافة الخلق 
الى الله » على معنى أنه تولاه ولم يأمر به » 
ولا كان عن سيب أدى اليه كالولادة واجتماع 
الذكر والأنثى » واشتمال الرحم عليه » شرف 
الله آدم من دين ولده بهذه الحالة » وكرمه 
بهذا اللفظ الذى ينبى عن تحقيق التولى 
والتنبيه أشد -مبالغة » وذلك أن الله تعالى 
خاطبنا فى القرآن على عادةالعرب فى تخاطبهاء 
وعادة الناس فى تخاطبهم بينهم ليصح الابهام٠‏ 
والواحد منا اذا أراد أن ينسب شيئًا الى نفسه 
بأنه تولاه من غير أن شورك فيه » أو أمر 
به غيره قال : هذا مما توليته بنفسى وبيدى ٠‏ 
فان ثنى اليد وقال : بيدى كان ذلك أوكد فى 
التخصيص ٠‏ والله تعالى لما قال فى خلق آدم: 
خلقته بيدى : كان ذلك دالا على هذا المعنى » 
وخوطبنا على ما نخاطب نحن فيما بيئنا ٠‏ 
فعلمنا بهذا اللفظ تفضيل آدم وتخصيصه كما 


() سورة (ص) /هلا 


1/0 


وطوعوم د00 مس7 


أنا نعرف ياضافة البيت الى الله فضل البيت» 
وياضافة الناقة اليه فضلها > ويقولتا الخليفة 
( عبد الله ) فضله » وان كان كلنا عبادا لله » 
وكل ناقة وبيت لله )20 ٠‏ 


فى هذا الموقف النقدى تبرز آصالة 
الواحدى فى ميدان الرأى والاجتهاد فى غهم 
النض, القرآئى فى غتوه خبرته بباللثة واصبولها 
فيرد تفسنير مجاهد والكلبى لعدم افادتهما 
دلتخصيص سيدنا آدم وتفضيله على غيره فحين 
أن التخصيص والتفضيل المستفادينمن التعبير 
بقوله (بيدى) هما مناط افحام ابليس وتوبيخه 
على عدم سجوده أن خصه الله تعالى بتلك 
المزية ٠‏ فحق النص القرآنى هنا أن تبرز فى 
تفسيره تلك اازية وتظهر ٠‏ ومن ثم لم يتوان 
الواحدى حين افتقد ظهورها فى تفسير مجاهد 
والكلبى فى أن يتعقب هذين التفسيرين ويقف 
فى ميدان التأويل برأيه وحجته ٠‏ 


وبينما نجده هذا الموضع يتعقب تفسير 
مجاهد وبرده بما توفر له من حجة وبرهان : 
نجد الواحدى فى مواضع أخرى يرجح رأى 
مجاهد ويؤثره بالقبول على قو لأكثر المفسرين» 
من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى (وعلى 
ألله قصد السبيل )قال البسيط :(واختلفوا 
ق معنى هذه الآية : 


فأكثر المفسرين على أن المعنى : وعلى 
اللاعيان عصد: السبيك. : بالك والرسيل + 
والحجج » وهو قول جابر » وقفتادة » والسدى» 
وروى ذلك عن اين عباس » واختاره الفراء 
والزجاج ٠‏ 


(؟) سورة النحل /8 


174 


اليبسيط 1519/7 


وعلى هذا : الآية من ياب حذف المضاف» 
لأن التقدير » وعلى الله بيان قصد السبيل ؛ 
ثم قال : ومنها جائر » أى مائل ٠‏ ومعنى الجور 
فى اللغة : الميل عن الحق ٠‏ والكناية فى ( منها ) 
يعود على السبيل وهى مؤنئة فى لغة الحجاز ٠‏ 
يعنى : ومن السبيل ما هو جاير غير قاصد 
للحق ٠‏ قال الكلبى : يعن ىاليهودية والنصرانية 
والمجوسية » وقال ابن المبارك : بعنى الأهواء 
والبدع ٠‏ 


روى عطاء عن ابن عباس فى هذه الآية » 
قال : من أراد أن بهديه سهل له طريق الايمان» 
ومن أراد أن يضله وعر عليه طريق الايمان » 
يعنى المنافق والكافر » يشدد عليه الغسل حن 
الجنابة » والوضوء للصلاة » ويثقل عليه صيام 
شهر رمضان من أثنى عشر شهرا ٠‏ 

ثم بين أن المشيئة اليه فقال : ( ولو شاء 
لهداكم أجمعين ) » يريد : فلو شاء لأرشدكم 
أجمعين حتى لا يختلف عليك يا محمد أحد ٠‏ 


هذا كلامه ٠‏ والذى ذكرنا فى هذه الآية 
هى طريقة المفسرين ٠‏ 


:وف الآية وجه آخر » وهو أن المعنى : 


أن قصد السبيل الذى هو الحنيفية والاسلام. 


كقوله تعالى ( قال هذا صراط على مستقيم)2©) 
أى أنه يؤدى الى جزائى وكرامتى ٠‏ فهو 
طريق على ٠‏ وهذا مذهب مجاهد » قال : على 
الله طريق الحق ٠‏ ويه قال عبد الله بن المبارك٠‏ 

وهو أقوى القولين » لأنه صح من غير 
اضمار )620 ٠‏ 


() سورة الحجر /51 
(5) الواحدى : البسيط 5/5/5 ل م67 


وطوود د00 تود 7 


وهكذا وقف الامام الواحدى من التفسير 
الأثور عن الصكاءة والتاين حوقف: القاحص 
لمتأمل والناقد المرجح الذى استكمل آداته 
العلمية » فخاض مجال التأويل بكفاءة وأهلية 
ولم بقف عند حدود النقل التقليدى والحشد 
للآراء دون بصر بما قد يعلق بها من تناقض 
أو غموض كما هى شنشنة كثير من المفسرين 
الذين لم يتجاوزوا صفة النقلة » وكم من ناقل 
للتفسير وهو غير حفسر حتى أن موقفه فى هذا 
النقل بحتا ج الى تفسير » ! فعلى أى أرض 
يقف باز اء 3 المنقول ؟؟9 


ولكن الواحدى طرق هذا الميدان من 
منطلق علمى له أسسه ومكوناتهومؤهلاته ونجد 
بازاء موقف الواحدى من التفسير اللمأثور عن 
الصحابة والتابعين سؤال يطرح نفسه ويصل 
حلقة هذا المبحث بدالقة تقويم مصادره قف 
التفسير التى سبق الحديث عنها ٠‏ وهذا 
السؤّال هو : من أى منطلق كان هذا الموقف 
النقتدى للواحدى من التفاسير المأثورة 2 
الصحابة والتابعين ؟ وعلى أى أساس كا 
شبوله ورده وترجيحه بين هذه التفاسي مم 
كونها تحمل صفة ( المآثور ) بما لذلك من دلالة 
علمية ؟؟ 


والجواب ‏ من خلال ما تقدم -- أن 
الواحدى لم يطرق ياب الترجيح أو التقد فيما 
لا مخال فيه لاراى من قاين الفيعياء: 
والتابعين كأسباب النزول حيث يآخذ تفسير 
الصحابى حينئذ حكم المرفوع كذلك لم بتة 
الواحدى براية وترجيعه ما كان مكل اجماع 
من الصحابة أو التابعين » وانما تخير لنفسه 
من بين مختلف الآراء ما وجح فى ميزانهالعلمى 
اعتقادا منه أن هذا التخير وذلك الترجد 
ائما يهدفانالى خدمة :النصالقرآنى والاقتر 
من فهمه من أقرب الزوايا وأرجح الآراء ٠‏ 


المجبحث الخامس : 
موقفه من التفسير بالراى : 


شيد الواحدى منهجه ‏ كما اسلفنا ل 
على المزاوجة بين المآثور والرأى » والافادة 
منهما معا فى كشف معانى التنزيل » محققا 
ميدأ التكامل بين الرواية والدراية ق تفسيره»ء 
اذ أنه من المؤكد علميا : أن الافادة الحقيقية 
الاثان والروايات , الاقواك والامائيد وفيهم 

بعضها الى بعض دون درابة بتوجيه 3 
تلك الاثار واردليت وادراك ما بيتهسا من 
تواصل أو تعارض ٠‏ 


من ثم لابد أن يدخل الرأى ‏ يضوابطه 
المتعارف عليها بين العلماء ‏ لتمبيز تلك النقول 
والآثار »وادر اكوجهاتها وبيان ميهماتها وازالة 
العوائق أمام فهمها » ثم الترجيح بينها فى 
ميزان الثقد العلمى الصحيح وفق الضوابط 
العلمية السليمة حتى تجتنى ثمارها ويؤتى 
أكلها ٠‏ 


وقد رآيكاات ق المنحث التاق حت كيف 
وقف الواحدى من التقيي النوار. موقا علهيا 
منهجيا ٠‏ بين ضروب المأثور فى تفسيره» 
0 أمامها بميزانه العلمى وبرسوخه فى 
ن التأويل والرأى - موجها وشارحا » 
2 وناقدا ٠‏ 


وهنا فى هذا الممحث نتعرف على موقفه 
من التفسير بالرأى » كيف وقف من تفاسير 
آهل الاجتهاد: و الثفان من اسحابة اكفاك وغلماء 
اللغة والنحو وغيرهم ؟ وكيف أفاد من جهودهم 
فى التأويل ؟ ثم ماذا أضاف الى نتاء 
جهده هو ؟ ثم لنتعرف على الاسس المنهجية 
التى خاض بها الواحدى مجال التفسير بالرأى؛ 


1/6 


موطوعد د00 تود 7 


وقوم فى ضوكها نتاج أهل الاثر والرأى فى 
التفسير ؟ أما عن موقفه من تفاسير اصحاب 
المعانى وعلماء اللغة والنحو ٠‏ 


فائنا ذجد الواحدى ينظر الى جهود هؤلاء 
فى التفسير وأدواته على أنها بمثابة ظهير 
للتفسير بالاثر » تقرب أحداق الخلف ارؤية 
آثار السلف وتعوض القصور الناتج عن 
افتقاد ما حظى به الاواكل من ملكات علمية 
استوعبت فقه التنزيل وعلومه دون اعواز 
الى تمرس اللسان على لغته ومعرفة وجوه 
خطانة تبوسياتى تفصين تغارية الوالعدي فى 
هذا الصدد مع بيان الاتجاه اللغوى ى 
تفسيره ٠‏ 


فالحقيقة الاساسية التى نستخلصها من 
موقف ااي ين التفسير بالرأى فى تفسيره 
هى : أن التفسير بالرأى بهدف اساسا لخدمة 
0 | بال مأثور ويسهم ‏ ف المقام الاول .- 
فى فهمه وتوجيهه ٠‏ ومن أمثلة ما يؤكد هذه 
الحقيقة فى تفسير الواحدى : ما 0 عند 
تفسير قوله تعالى ( ولكل أمة سول خاذا 
جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط ٠.٠٠‏ إلا 
قال قف تفسيره اليسيط : 


( ذكر المفسرون وأصحاب المعانى فى هذه 
الاية قولين : 
أحدهما : مجىء الررسول 6 والقضاء 


وهو قول ابن عباس ف رواية عطاء ‏ 
قال : فاذا كذبوا رسولهم قضى بيتهم بالعدل ٠‏ 
وقال عطية العوف : يقول الله تعالى : أرسلت 
الى كل أمة رسولا ٠‏ فاذا جاء رسولهم ودلعهم 


)١(‏ سسورة يونس/517 


.ما 


الكتاب » وكذيوه : : قضى بينهم وبين رسولهم 
فى الدنيا بالعدل » فعذب المكذبين ونجا الرسل 


٠ والممنون‎ 


القول الثانى : أن المراد بمجىء الرسل 
والققاء : ماكون ف العامة * 


وهو قول مجاهد » ومقاتل ؛ وابن 
عباس فى بعض الروايات ‏ » قال مجاهد : 
فاذا جاء رسولهم فى الآخرة ٠‏ 


وقال اين عباس : ان الله تعالى يقول 
لهم .يوم اللقيامة :. الم :ناتكم رسلى يكنازى ؟ 
فيقولون : ما أتانا لك رسول يكتاب 5٠‏ 
يؤتى بالرسول فيقول : قد أبلغتهم كتابك 
بالقسط) . 


قان أبو اسحق” : ودثيل القول الاول 
قوله ( وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا )'" 
وقوله ( رسلا مبشرين ومنذرين ,.١‏ )!4 
الآبة ٠‏ أعلم أنه لا يعذب قوما الا بعد الاعذار 
والانذار ٠‏ 


جعلناكم أمة وسطا )»٠‏ الى قوله. د 
الرسول عليكم شهيدا )© وقوله ( وقال 
الرمسولة بارت قومن التخذوا فمسكا القران 
مهجورا )20 أعلم الله أن كل رسول شاهد على 
أمته بايمانهم وكفر هم 0 


(؟) يعنى به الزجاج وأيا ما ذكرت هذه 
الكنية عند الاطلاق فالمراد بها الزجاج كما ذكرت 
فى مصادره . ا 

(؟) سور 5 الاسراء “/ره١‏ 

(1) سورة النساء 1١56(/‏ 

(ه) سسورة البقرة ؟1١‏ 


موطوعو د00 مس7 


وزاد ابن الاثيارى بيانا ومعنى » فقال 
فى القول الأول : ( ولكل أمة رسول ( يرسله 


الله الب سقيرا بيئة ونيد » ميشرا ومنذراء» 


فاذأ جاءهم الرسول فى الدئما : قضى بينهم 
بالقسط » أى : عند اتباعه وعناده 


بالمعصية والطاعة »والضلالة والهدى» والقضاء 
بالقسط على هذا : وقع فى الدنيا » على القبول 
من الرسل » والسعادة باتباعهم أو تكذيب 
الرسل ,و الكتقاوة جعضماتهم. » 


وغةا01 فعتى آكن سوق ها ذكرنا هن 
قول المفسرين ظ 2 قسروا القضاء ء بالقسط 


وقال فى القول الثائى : ولكل امة رسول 
يرسل البهم مبينا الضلالة والهدى » ومرغيا 
فى ثواب الله » ومخوفا غضب الله » فاذا جاء 
رسولهم فى الآخرة شاهدا عليهم. بما كان منهم 
فى الدنيا : قضى بينهم هناك بدخول الجنة 
والثار ٠‏ 


يدل على صحة هذا : قوله ( فكيف 
اذا جثنا ٠٠٠‏ )© الآية 29 ٠‏ 


نتبين من هذا النص : كيف يقوم التفسير 
بالرأى ‏ فى تفسير الواحدى ‏ بيدوره فى 
توجبه التفسير بالمأثور » وكيف يستند فى هذا 
التوجيه الى الاستدلال بالمأثور تفمسه» 
فيستطلع النظائر القرآنية ويستنبط العنى هن 
باه 


(!) قوله ( وهذا ) وما بعده ( الى قوله : 


ونجاة للمؤمنين ) تعقيب للواحدى على كول ابن 
الانبارى 


٠‏ 0 الآية بتكملتها ( فكيف اذا حثنا من كل 
آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) سورة 
النساء ١ع‏ 


9 الواحدى : البسيط 5/6؟ اهم 


ونجد الواحدى يضرع بدور مصادره من 
أهل الرأى وأصحاب الممانى بازاء دور 
المفسرين فيذكر عند تفسير قوله تعالى ( قالوا 
أو لم ننهك عن العالمين )40 مهام هذه المصادر 
اذ يقول فى تفسير البسيط : 


( قال الكلبى وأكثر المفسرين : المعنى : 
ننهك أن تضيف أحدا من العالمين ؟ قال 
الزجاج معناه : أو لم ننهك عن ضيافة العالمين؟ 


وقال اللفضل0© : أو لم ننهك أن يدخل 

والتفسير ذكره الكلبى وتوجبةه الكلام 
ذكره الزجاج: 4 والمعنى ذكره المفخضل0) ( 
ولا مقنصر دور التفسير بالرأى ‏ ف تفسير 
الواحدى ‏ على مجرد الشرح أو التوجبه 
للتفسير بالمأثور » بل اننا نجد ا يتعقب 
المأثور وينبه على ضعفه أو بطلانه اذا ما وهنت 
الرواية أو صادمت اصلا اعتقاديا أو تظاهر 
النقل على معارضتها ٠‏ 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 


40..( 


وروى ابن أمى مليكة عن أبن عباس 


(1) سورة الحجر/ ٠.‏ 

(©) هو المفضل بن سلمة بن عاصماللفوى 
النحوى الكوق (ت ..” ه) أخحذ عن أبيه وعن ابن 
السكيت وصنف العددد من الكتب منها ( ضياء 
القلوب ) فى معائى القرآن ويقع فى نيف وعشرين 
جزءا انظر طبقات الداودى فيض 

(6) الواحدى : البسيط 56١9/6‏ 

7 سورة يبوسف ١/‏ 

() ذكر الواحدى قبل نقل هذه الرواية 
عن ابن عباس حجملة من التفاسيم النقلية 
الصحيحة . 


الما 
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0 أنهم قد كذيوا ) يذهب الى 
ن الرسل ضعفوا فظنوا أنهم قد خلفوا ! قال 
7 عباس : وكانوا بشرا(؟ , 


قال ابن الأنبارى : وهذا غير معمول عليه 
0 


احداهما : ان التفسير فيه ليس عن ابن 


والأخرى : أن فى قوله ( جاءهم نصرنا ) 
دلالة على أن الكفار لما ظنوا مالا يجوز ظن 
مثله » واستضعفوا رسل الله : نصر الله 
الرسل ٠‏ ولو كان الظن للرسل كان ذلك منهم 
خطا علليها ل عدون درا ول تصرا. + 
وتنزيه الانبياء وتطهيرهم واجب علينا اذا 
وجدنا الى ذلك سبيلا *٠‏ 


وقال ابو الحسن ‏ منكرا لهذا التفسيرب 
وذلك بعيد فى صفة الرسل » بروى عن عائشة 
يخلفه فيه0؟ وعنها أيضا قالت : معاذ الله أن 


تظن الرسل ذلك بربها9© ٠‏ 


قال ابو على : وان ذهب ذاهب الى أن 
على لسانهم قد كذيوا فيه فقد افترى عظيما 


)١(‏ ساق الطبرى فى تفسيره هذه الرواية 
عن أبى مليكة عن ابن عباس ورد تأويل الآية 
لى أساسها جح ١1/رصض‏ 85 ) . 

(؟) أخرج الطبرى هذه الرواية عن عروة 
عن السيدة عائشة قالت : ما وعد الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم من شىء الا وقد علم أنه 
سيكون حتى مات .. . ) النع الرواية انظر تفسير 
الطبرى 417/1١‏ 

«(؟) آخرج اليخارى الحديث عن عروة وفى 
ا تكن الرسل تظن ذلك 


بربها ... )اتظر صحيح البخارى 41/1 
القيمب . بيك 


ما 


لا يجوز ان ينسب مثله الى الأنبياء لأن الله 
سبحانه لا يخلف الميعاد ولا مبدل لكلماته© ) 


وهكذا يتصدى المفسرون بالرأى الى 
الضعيف والمردود من التفسير النقلى استئادا 
الى 0 من المأثور مع اعمال. الرأى فى 
نكده وتمسزه المحيح ‏ من لأردود منه ثائيا 
مستندا ‏ ف ذلك الى مأثور آخر آكد منه 


نجد الواحدى ‏ ثالثا ‏ مقف بازاء 
التفسير بالرأى موفقا بينه وبين التفسير 
بالمأثور فى مواضع كثيرة من تفسيره » فيصنف 
الاراء ويوجهها ويعقد المزاوجة بين أقوال أهل 
الأثر وآراء أهل الرأى ثم يذكر ما يراه من تلاق 
وتقارب بين وجهات الاقوال ويجمعها فى اطار 
القبول ٠‏ 


ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( ذلك الكتاب لا ريب فيه2 ) » قال فى البسيط: 
(فأما التفسير : فقوله ( ذلك ) : يجوز أن يكون 
بمعنى هذا عند كثير من المفسرين وأهل المعانى » 
قال القرا» #اوانما مجوز 015 يميتى مدا ١!‏ 
مضى وقرب وقث تقضيه أو 
الموجود الحاضر فلا يقال فيه ذلك ٠‏ مثاله : 
آنك تقول قد قدم فلان فيقول السامع 
بلغنا ذلك » وقد بلغنا هذا الخير » فصلحت 
فيه هذا ٠‏ لأنه قرب من جوابه فصار كالحاضر 
الذى تشير اليه » وصلحت ذلك لانقضائه » 
والمنقفى كالغائب » وتقول : انفقت ثلاثة وثلاثة 


)5( الواحدى : البسيط 56/ه١"؟‏ 
(0) سورة البقرة/؟ 


تقضى ذكره ٠‏ فأماً 
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فذلك ستة » وان شئت قلت : فهذا ستة ٠‏ 
وقال الله عز وجل (فحشر فنادى)220 ثم قال 
(ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى”" ) وقال : ( ولقد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذكر”" ) ثم قا 
ان فى هذا لبلاغا © ) ٠‏ 


وقال ( محمد بن جرير : أشار بقوله 
( ذلك ) الى عا تقدم ومضى من قوله ( الم ) 
7 كل ما تقضى وقرب تقضيه من الاخبار فهو 
الخامتر >الرحل يدث الرعل الحذيك 
0 السامع ان ذلك لكما قلت » وهذا والله 
كما قلت : فيكير' مرة عنة معني" الناكيه اذ 
كان قد تقضى ومرة بالحاضر لقرب جوايه من 
كلامه ٠‏ كأنه غير متقض » فكذلك لما ذكر الله 
سبحانه ( ألم ) التى ذكرنا تصرفها فى وجوهها 
من المعانى قال : يا محمد + هذا الذى ذكرته 
وبينته لك : الكتاب فحسن ذلك فى موضع 
هذا“ , 600 ). 


ثم شرع الواحدى فى ذكر الرأى المقايل 
ل : 


ومه 


يمان بن رياب”"؟ : ذلك الكتاب الذى ذكرته فى 
التوراة والانجيل ) ٠‏ 


)١(‏ سورة النازعات/؟؟ 

(9) النازعات /5؟ 

9) سسورة الانبياء / ه١١‏ 

١٠١ الانبياء/1‎ 5 

(ه) يلاحظ من هذا النص وسابقه : أن 
الطبرى متأثر بالفراء الى حد كبير فى صياغة 
التعليل والتوجيه والتمثيل . وريما عنى الواحدى 
بارداف نص الفراء بما ذكره الطبرى تبيان هذا 
التأثر . 

(1) الواحدى : البسيط 51/١‏ .ه 

(0) هو اليمان .بن رياب البصرئى © ترجمه 


ثم أدلى الواحدى بنظرة التقريب بين 
عل مر عاعتهها ختيار أرأى اثنين من كبار 


) وهذان القولان متقاريان » والأول 
اختيار ابن الانيارى » والثانى اختيار الزجاج 
أما ابن الانبارى فقال : انما قال : عز ذكره ‏ 
( ذلك الكتاب ) فآشار به الى غاكب لأنه أراد : 
هذه الكلمات يا محمد ذلك الكتاب الذى وعدتك 
أن أوحيه اليك » لأن الله تعالى لما أنزل على 
نبيه عليه السلام « انا سنلقى عليك قولا 
ثقلا40» » كان عليه السلام واثقا بوعد الله 
أياه » فلما انزل عليه ( ذلك الكتاب لا ربب 
فيه ( دله على الوعد المتقدم وقال الزجاج 
القرآن ذلك الكتاب الذى وعدوا به على لسان 
موسى وعيسى » فجعل ( ( الم ) بمعثى القرآن » 
لأنه من القرآن ن » فهو قرآن ٠‏ والمراد بالكتاب 
ههنا القرآن فى قول أبن عباس والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك ومقاتل07» ( ٠‏ 


هنا نلتمس تصنيف الواحدى للاراء 
وتفريعها وتوجيه كل رأى : ثم التقريب بين 
وجهة الطبرى ل لويم يا ذكره الفراء » 
والموجهة بما ذكره ابن الاثئارى ‏ وبين وجهة 
الامام ابن عباس الذى يمثل جانب اللمأثور ‏ 
ومعه يمان بن رباب ثم نجد الزجاج يختار هذه 
الوجهة ويفرع القول عليها ٠‏ فتلمس ثراء فى 
الرأى بعائق أصالة فى الأثر ٠‏ 


كما نجد الواحدى كثيرا ما مصنف طرق 
التفسير عند أهل المعائنى ويوجه المعنى على 


المغدادى فى ( هدية العارفين 68/5 ) وذكر أنه 
كان من رؤساء الخوارج ولم 00 لوفاته وذكر 
والرد على المرجئة والرد على الكمثرلة فى القر ؛ 
وكتاب التوحيد » وغير ذلك . 

(4) سورة المزمل /6 

(9) الواحدى ٠‏ اليسيط 25/١‏ امه 


ذل 
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كل طريق ويبين ما بتفق منها مع المفسرين 
بالمأثور ثم لا يعقب على هذه الطرق والاراء 
بنقد أو ترجيح مما يفيد رضاه عنها جميعاء 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله :تعالى 
( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله(2 ) قال فى ( البسيط ) : 


(وف قوله كحب الله)طريقان لأهل المعائى؛ 
احدهما : أن المعنى فيه : كحب المؤمنين الله 
أى يحبون الاصنام كما يحب المؤمنون ربهم ٠‏ 
قاضيف المضون الى الهيوب + كقول القاكل 
( أكلت طعامك كأكل طعامك ) و ( بعث جاريتى 
كبيع جاريتك ) ) وهو يريد : كبيعك جاريتك 
وأكلت طعامك ٠‏ فيحذف الفاعل ويضيف المصدر 
الى الفعول كقول الشاعر : 


والنجك وسلها هلا كمف قيس 
على زيد كتس ليم الأمير 


أراد : كتسليمى على الأمير ٠‏ هذا قول 
القراء + 


ويوافقه قول ابن عباس » فانه قال : يريد 
هذه الطريقة » فلم يثيتوا للكفار حب الله » 


الطريق الثانى : أن المعنى فيه يحبونهم 
كحب الله » أى : يسوون بين هذه الأصنام وبين 
الله عز وجل فى الحب » فيكون تقدير الآية : 
يحبونهم كحيهم الله » فيضاف الحب الى 
لله عز وجل » والمشركون هم المحبون + وعلى 
المشركين فيتسويتهم بين الله عز وجلوالاصنام 


(1) سورة البقرة/ره"١‏ 


125 


فى المحبة أعظم الحجج وأوكدها » اذ احيوا 
وعبدوا ما لا ينفع » ولا يضر ولا يحيى » 
ولا يميث ٠‏ وقد بين الله عز أسمه ‏ ما يدل 
على هذا المعنى فى قوله ( والذين اتخذوا من 
دونه أولياء مانعبدهم الا ليقربونا الى الله) 


كيسان27 + وعلى هذا فقد اثبت للمشركين حبا 
لله وشبه حبهم الأصنام بحبهم الله تعالى ٠‏ 


دقال ابي روى 19 :معت نطوله [ فب 
الله ) أى : يحبون الأصنام حبا لا يستحق 
مثل ذلك الحب الا الله » ويحبونهم كما ينبغى 

أن نيقيو ا الله و#ظاامتى نيه : كالحي 
المستحق لله0© ) ٠‏ 

كمه الوالعدى ال مواقم لسري 
بالغة الكثرة ‏ من تفسيره » يعدد تفاسير 
اهل الزا. :من اهاب الممائق وخي نهم 
ويفاضل بينها ويرجح » ويرد بعضها ويوجه » 
مثيتا لنفسه قدما راسخة ف ميدان الرأى 
والثاويل + وموللا على سيره لأغوار الآراء 
والمامه بمحصلات الاقوال » ومقارنة نتاج 
الخلف ممأثور السلف مع تقويم هذا.وذاك ق 
ميزان نقدى علمى دقيق ٠‏ وسأطرح لذلك بعض 
الأمثلة المطولة التى تمكننا من استعراض طريقة 
أبى الحسن فى عرض مخطف الآراء وثقدها 
والتريجيح بينها + 


(؟) سورة الزمر/؟ 

«(؟) هو أبو الحسن : محمد بن أحمد بن 
كيسان النحوى (ت : 211 ه ) ترجمته فى طيقات 
النحويين واللغويين للزبيدى ص ١١67‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن بكر الهزاتى 
نسبة الى هزان »© وهو بطن من العتيك من 
ربيعة أنظر اللباب 551٠/19‏ 

(ه) الواحدى البسيط ١68/1؟‏ 
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' من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( ومثل ..الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا 
سمع الادعاء ونداء17) ( قال ف اليسيط 0 


( وللعلماء من أهل التأوبل ف هذه الآمة 


طريقان : 
احدهما : : المعنى باضمار فى الآبة 
والثانى : اجراء الآبة على ظاهرها من غير 


اضمار ٠‏ فأما الذين أضمروا فقد اختلفوا » 
: فقال الاخفش » والزجاج » وأبن قتيبة : تقدير 
الآية : ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا ى 
وعظهم ودعائهم الى الله عز وجل ٠٠‏ فحذف 
اعد المثلين. اكتفاء بالثاتى + كقولة ( تسرابيل 
تقيكم الحر9؟ ) وعلى هذا التقدير : شبه 
الكفار بالبهائم » وشبه داعيهم بالذى يصيح 
بها وهى لا تعقل سيا ٠‏ 


وقال الفراء فى هذه الآية قولين : احد 
ان تقدير الآية : ومثل واعظ الذين كفروا كمثل 
الذى ينعق بالغنم » فحذف كما قال ( واسال 
القرية©© ) أى أهلها ٠‏ 


والقول الكاتى 2 أن .هت "الآية + تومتل 
الذين كفروا فى قلة عقلهم وفهمهم عن الله 
عز وجل وعن رسوله كمثل المنعوق به من 
البهائم التى لا تفقه من الأمر والنهى غير 
الصوت ٠‏ فيكون المعنى للمنعوق به » والكلام 
خارج على الناعق ٠‏ وهو جائز عند العرب > 
يقلبون الكلام لاتضاح المعنى عندهم فيقولون : 
اعرض الحوض على الناقة » وانما هو : اعرض 
الناقة على الحوض »© وأنشد : 


للق سورة البقرة /19/1 
(؟) سورة التنحل /817 
) سورة ( يوسف ) /85 


كانت فريضة ما تقول كما 
كان الزناء فريضة الرجم7) 


أراد : كما كان الرجم فريضة الزنا » 
وطن اها انكل قوله تعالى 2١‏ ان مفاتحه 
لتنوء بالعصبية2*0 ) والمعنئ : ١‏ ن العصبة تنوء 
بالمفاتح ٠‏ 


واعترض ابن قتيبة على هذا القول » 
بأن قال : لا يجوز لاحد أن يحكم بهذا على 
كتاب الله » لأن الشاعر يقلب اللفظ » ويزيل 


1 الكلام على الغلط » وعلى طريق الضرورة ٠‏ 


للقافية أو لاستقامة الوزن + والله تعالى 
لا يغلط ولا يضطر ٠‏ هذا كلامه ٠‏ 


ثم بنبرى الواحدى لنقد ابن قتيبه قائلا : 
وقول الفراء صحيح وان أنكره أبن قتيبة » 
موافق أذاعيه. الدرية .فقون مخاطناتيا + 

نهم يفعلون الشىء للضرورة ثم يصير وجها 
0 لهم ف الكلام حتى يجيزوه وان 
تدع اليه ضرورة ٠‏ وعلى هذا الطريق » أراد 
بما ألاب الا دعاء ونداء 4 البهائم التنى لاتعقل 
ولاتفهم ما يقول الراعى » انما تسمع صوتا 
ولا تدرى ما تحته لو قال لها كلى واشربى 
لم تقف على معنى قوله : فالذين كفروا 
: كلام التبى صلى الله عليه وسلم وهم 
كالغنم » اذ كانوا لا يستعملون ما يأمرهم به 
ولا ينتهون عما نهاهم عنه ٠‏ 


وهذا قول عباس » وعكرمة » ومجاهد 
وقتاده وعطاء والربيع والسدى و« 


(1) البيت للتابغفة الجعدي ذكره ابن 
منظور فى لسان العرب 71/1١1‏ 
)6( سورة التصصس 7 


هلما 


موطوود د00 تود 7 


والطريق الثانى فى الآية : هو أن معناها : 
ومثل الكفار فى قلة فهمهم وعقلهم كمثل الرعاء 


وعلى هذا التفسير لاتحتاج الآية الى 
اضمار » وقال عبد الرحمن بن زيد : معنى 
الآية : ومثل الذين كفروا فى دعائهم الأصنام 
وعبادتهم الاوثان كمثل الرجل الذى يصيح 
فى جوف الجبال فيجيبه منها صوت يقال له 
الصدا ؛ يجبية ولا بتقعة * 


وتقدير الآبة على هذا القول » ومثلهم فى 
عبادتهم الأصنام كمثل الناعق مشىء لايسمع 
منه الفاعق الا دعاه وندآه 4 لأن الصدا هو 
هو صوته عاد اليه » وذلك أنه اذا قال يا زيد 
سفم من السذآ :نا زيذاء وليين .وراء القول 
شىء الا أنه بخيل اليه أن مجببا يجيبه فيقول 
يا زيد » وليس فيه فائدة » فكذلك يخيل الى 
وليس كذلك حقيقة ولا فائدة فيه » والسمع على 
هذا فى قوله لا يسمع » منفى عن الناعق لآ عن 
المنعوق به ٠‏ 


قال ابن الانبارى : ويجوز على هذا القول 
أيضا أن يكون السمع منفيا عن المنعوق بهفيكون 
المعنى : كمثل الذى يثعق مما لاا ب البتة ٠‏ 
والدعاء والنداء ينتصبان بينعق » ( والا ) 
توكيد ههنا معناها السقوط كقول الفرزدق : 


هم القوم الا حيث سلوا سيوفهم 
وضحوا بلحم من محل ومحرم 
معناه هم القوم حيث سلوا سيوفهم ٠‏ 
انتهى + ثم يعقب الوأحدى على قول ابن 
الانبارى ناقدا ‏ والتقدير الأول فى هذا المعنى 
أولى مما ذكره أنو بكر 6 لأن السمع اذا كان 


إل 


منفيا عن المنعوق به لم يكن للجبل اختصاص 
بالنميق به لأن غير الجبل من القفار والرمال 
والأشجار لا ب البتة أيضا » وى نفى 
السمع عن الناعق للجبل اختصاص ٠‏ لأن 
الصدا انما يجيب من الجيل فلهذا كان نفى 
السمع عن الناعق فى هذا القول أولى من نفيه 
عن المنعوق به ولأنه ألغى (الا) وهو شاذ قليل 
ق الاعمال وما امكن اعمال فرك ل 
معنى أولى من الغاكه ثم عقب الواحدى 
بالترجيح لل ا يراه راجحا فقال : 


وجمهور أهل التأويل على ما ذكرنا أولا » 
لأن المشهور فى كلام العرب » ان النعيق 
صوت الراعى بالغنم » فان حمل على غيره حن 
الأصوات لم يكن حقيقة فيه"21 ) ٠‏ 


.هذا" القض التدافل 4 خجو 'الواهدى 
يجمع مختلف آراء علماء التأويل ويصنفها الى 
طريقتين رئيسيتين » ثم يفرع الآراء داخل 
كل طريقة » فيورد أولا : رأى الاخفش 
والزجاج وابن قتيبة : ثم يورد للفراء قولين ) 
يتفق فى احدهما مع الرأى الأول » وينحو 
بالآخر متعن. القلب فى التفيي ٠‏ كم يبشوق 
الواحدى اعتراض اين قتيبية على ادخال 
( القلب ) فى التنزيل مع ما يعرف من دواعى 
استخدامه فى الشعر ‏ من الضرورة والحفاظ 
على الوزن مما ينيغى أن ينزه القرآن عنه ٠‏ 


وهنا يتدخل الواحدى للرد على ابن قتيبة: 
بجربان أسلوب التفزيل فى ذلك مجرى المتعارف 
عليه فى كلام العرب من التفنن فى طرائق 
التعبير واستخدام القلب كفن كلامى بغض 
النظر عما قد تدعو اليه الضرورة الشعرية 
أودعت اليه ف أصل استعمالة ٠‏ 


838/١ الواحدى : تفسير البسيط‎ )١( 
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وبعد ان ثبت الواحدى آطناب تلك 
الاقتوال » ذكر حوافقتها للمأثور عن الامام ابن 
عباس وغيره من السلف ٠‏ فقدم لبيان المأثور 
بعرض وجهات الرأى ٠‏ 


ثم عرض للطريقة الثانية التى تؤول 
المعتى بمناى عن الحذف والتقذير ف العبارة * 
وفرع من هذه الطريقة رأى ابن زيد ونفذ من 
خلاله الى تفريع آخر لبيان من نفى عنه السمع 
فى الآية » أهو الناعق أم المنعوق به ؟ وعرض 
لرأى ابن الانبارى فى ذلك ثم تعقبه بالنقد 
ورجح عليهنفى السشمع الناعق لمظاهرة المعنى 
واللغة ٠‏ 


وأخيرا : قرر الواحدى رجحان الرأى 
الأول: الموافق لتفسير السيلف: لتوافر آراء 
جمهرة المؤولين عليه من جهة » ولايثار الحقيقة 
فيه فى حمل النعيق على صوت الراعى 
بالغنم ‏ على المجاز ٠‏ 


يتبين لنا اذا من خلال هذا النموذج 
رسوخ قدم الواحدى ف ميدان الرأى والتأويل 
والنقد والترجيح مستجمعا نفاذ الرؤية وعمق 
الفكر الى وفرة الاداة وثراء المحصول ىو 


ومثال آخر نطل فيه على الجانب النقدى 
عند الواحدى وترجيحه بين الأقوال وتصنيف 
طرق أهل الرأى فى تفسيره : 


يقول ‏ فى البسيط ‏ عند تفسير قوله 
تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض 
طوعا وكرها”© ) ( قال المفسرون”؟ : المؤمنون 
والملائكة يسجدون لله تعالى طوعا » والكافر 


)1ع( سورة الرعد /ه١‏ 
(؟) اتنظر اتفسير الطيرى كما 
ط الحليى . 


يسجد كرها بالسيف وهذا معنى قول الحسن 
وقتادة وابن زيد ٠‏ 


ونحو هذا قال الفراء : الساجد طوعا من 
أهل السموات والأرض الملائكة ومن دخل فى 
الاسلام رغبة فيه » أو ولد عليه » ومن أكره 
على الاسلام فهو بس جد كرها ٠‏ ثم 
الواحدى على هذا التفسير ناقدا فيقول : 


بعئت 


وهذا القدر لا يفتح معنى الآئة0© + لأن 
قوله ( فى السمؤات والأرض ) : يقسم على كل 
من فى الأرض من البشر » وليس جميع الكفار 
يسجدون كرها » واختلفوا فى توجيه هذاء 
فذهب بعضهم الى التخصيص » حتكن ابن 
رم ل اهل العلم قال : 


الملائكة وعباد الله الصالحون يسجدون 
لله طوعا » والكافرون والمنافقون ييسجدون 
خوف القتل وقلوبهم تنطوى على الكفر » فعلى 
هذا : يراد بقوله ( كرها ) : من بس جد لله 
كرها من خوف السيف لا جميع الكفار ٠‏ من 
كلام الفراء » لأنه قال : ومن أكره على الاسلام 
فهو يسجد كرها ٠‏ 


ومن المفسرين من ذهب الى أن الكره 
أيضا من صفة المؤمنين » بس جد لله طوعا 
بسهولة ونشاط » ومن المسلمين سن يسجد لله 
أدائه وهو فى ذلك مسلم يبحمل نفمسه على 
الطاعة » ويجذبها الى الحق وهو يقبل عليها ٠‏ 


(؟) لم يكتف الواحدى بهذا القدثر من 
التفسير مع أن كثيرا من المفسرين اقتصروا عليه 
وعلى رأسهم الطبرى ‏ فى تفسيره ب وهذا 
يؤكد تفوق الواحدىوثراء حظه ىق ميدان التأويل. 


/اما 
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وقال آخرون : يسجد المخلصون لله طوعا » 
وبعض المسلمين كرها فى ابتداء أمره الى أن 
تآلف الفق * 

فعلى هذا : لا مدخل للكافرين فى الآية ٠‏ 


هذا الذى ذكرنا َ طرمة فده التخصيص اما 
بالمسلمين وبعض الكقار » واما بالمسلمين 
فقط ٠‏ 


ومن المفسرين من أجراها على العموم 
فقال : المعنى على ما ذكره المفسرون أن السجود 
واحية لله تعبالى + قافن بقطة: طلتوعا > 
والكافر يؤخذ بالسجود كرها أى : هكذا الحكم 
فى وجوب السجود لله جل وعز ‏ فعلى هذا : 
قوله ( يسجد ) المراد به الأخبار عمن يسجد 
طوعا وأمر بالأكراه على السجود فى حكم 
الكافر » كأنه قال : يؤخذون بالسجود كرها 
ويكرهون عليه وعلق الواحدى على هذا 
القول بقوله(١؟2‏ :مستبعد من حيث اللفظ : 


ولأصحاب المعائى ف الآية طريقة أخرى» 
وهو9؟2 أنهم قالوا : سجود الكافر هو تذلله 
وأنقياده لتصريف الله تعالى اباه قيما بريد من 
عافية الى عرض » وغنى الى فقر » وحيماة 
الى موت ٠‏ ومعنى السجود د : الخضوع والتذلل 
والانقباد » والكافر ال يك و كم 
الساجد من هذا الوحه » أى : المسخر » 
المنقاد » المألل » كما بقول ى سجود الحماد ٠‏ 
ونظير هذه الآية : قوله تعالى ( بل له ما فى 
السموات والأرض كل له قانتون )20 و 


)١(‏ جملة اعتراضية تفسيرية من قول 
الباحث 4 وكلام الواحدى متصل . 

(؟) عبر بضمير المأكر مع أن مرجعه 
مؤنث »© باعتيار معنتى الطريقة على تأويلها 
بالوجه أو الطريق . 

5) سسورة البقرة/5١1١‏ 


لكل 


٠٠ (‏ وله 1 من فى السموات والأرض طوعا 
وكرها 0 ومضى الكلام ق الابتين 6 ) « 
وهكذا نتبين مبلغ عناية الواحدى يعرض طرق 
التأويل وتصنيفها ونقدها حتى يصل يالبحث 
الى السوى من الآراء ٠‏ 


جوانب من اضافة الواحدى للتفسر بالرآى : 


وبعد أن ثبتت لنا تلك الذاتية العلمية النى 
تجسدت فى مواقف الواحدى من التفسير 
بالأثور والتفسير بالرأى نتساعل : هل توقفت 
اضافة الواحدى للتفسير عند هذا الحد ؟ 
أعنى : هل إكتفى الواحدى بمجرد النقل والنقد 
والتوجيه والترجيح فى تفسيره ؟ 


كلا ٠‏ وما كان للواحدى ‏ وهو المتنسك 
فى محراب التفسير ‏ أن بتوقف بجهده عند 
هذا الحد ؟ فلقد امتدت اضافة الواحدى 
للتفسير الى العديد من الجوائب ؛ بمكن رصد 
أبرزها فيما يلى : 


أولا : أضافته وجوها وآراء حجديدة ؤ أنه م 
جديده ى 


فنجد الواحدى قف مواضع كثيرة من 
تفسيره » بعد أن بورد المأثور فى تفسير النص 
القرآنى وبقفيه بآراء أهل التأويل والرأى 


(1) سورة ( آل عمران ) /7؟85 

(ه) ساق الواحدى عند تفسير الآية الأولى 
( بل له ما فى السنموات والأرض كل له قانتون ) 
جملة من الاقوال فى تفسيره البسيط ( 5849/1 ) 
منها قول الزجاج 7 كل مآ خلق الله فى السموات 
والارض منه أثر الصنعة فهو كانت لله وهليل. على 
أنه مخلوق » والمعنى : كل له قانت أما مقر بأنه 
خالقه » لأن أكثر من يخالفليس يدفع أنهمخلوق. 
وما كان من الجيادات غاثر الخلق فيه بين © 
فهو على العموم 


0 الواحدى : البسيط 51/6* 868 
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قف وففة تأمل وكآئما يئقب عن ضالة منشودة 
وكنز ثمين + وسرعان ما يستل من أعماق 
فكره اضافة جديدة ورأيا بكرا بثيت يه اصالته 
العلمية » ويترك به بصمات لاا تمحى من سجل 
التأويل » وقد نجده فى بعض المواضع يطرح 
معد عرض التفاسير والاراء سؤالا 
جديدا لم ترد اجابته فيما تقدم من أقوال ثم 
بداى ري التهاية تسق يها قثرة طلميسة كانت 
قائمة » وقد يطرح للسؤال الواحدى أكثر من 
اجابية ويورد للجواب أكثر من وجه وكلها 
فيها مقنع وبلاغ » وبالمثال يتضح المقال ٠‏ 


من ذلك القبيل ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى : ( قال يا آدم أ بأسمائهم فلما 
أنبأأهم مأسماكهم قال ألم أقل لكم انى أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما تنم كتمون 17 ]كال فى تصيره [النس] 
معقبا على ما أورده من أقوال فى : تفسير الآبة 
الكريمة : 


( وقد يبقى فى هذه الآية سؤال لم يجد 
أحدا ممن تكلم فى تفسير القرآن ولا فى معائيه 
تعرض له » وهومن مهام مايسآل عنه » وذلك 
أن يقال : 


من أبن علمت الملائكة لما أخبرها آدم ‏ 
ومطائقة الأسماء للمسميات وهى لم تكن عالمة 
بذلك من قيل ؟ اذ لو كانت عالمة لأخيرت 
بالأسماء ولم تعترف يفقد | ٠‏ والكلام 
صحتها » ومطابقتها للمسميات » ولولا ذلك لم 
يكن لقوله ( ألم أقل لكم انى أعلم غيب 
السموات والأرض ) معنى ! 


)١(‏ سورة البقرة/ 97م 


والجواب : أنه غير ممتنع أن تكون الملائكة 
فى الأول - غير عارفين متلك الأسماء ء 
كلها أ بمعليه السلام تديهيها ! 
خلق الله تعالى لهم فى الحال العلم الضرورى 
بصحتها ومطابقتها للمسميات ؛ اما من طريق » 
أو اينتداء يلا طريق » فعلموا بذلك تمبيزه 
واختصاصه ٠‏ 


ووجه آخر : وهو أنه لا يمتفنع أن تكون 
للملائكة لغات مختلفة » فكل قبيل منهم يعرف 
أسماء الأجناس ف لغته دون لغة غيرها ٠‏ فلما 
الأسوافة فلها اشيرق 5 : علم كل فريق منهم 
مطايقة ما آخير به من الأسماء للغته : و 
مطابقة ذلك لباقى اللغات بخبر كل فريق » واذأ 
أخبر كل فريق صاحبه علم بذلك من لفة 
غيره ما علمه من لغته ٠‏ وهذا الجواب يقتضى 
أن يكون معنى قوله ( أنبكونى بأسماء هؤلاء ) 
أى ليخبرنى كل قبيل منكم بجميع الأسماء"" ٠‏ 
وهكذا تطرق الواحدى الى نقطة فى التأويل 
بسيق اليها وأضاف فيها جديدا رصمهده 
المفسرون ودخل ف نتاجهم من بعده9؟ ٠‏ 


وعلى حين نجده هنا يضيف جديده ابتداء 
فائنا ثلقاه ف موضع آخر يدلى برأيه الخاص 
تعقيبا على أقوال سبقت ولكنه لم يقنع بها 
أضاف ما عنده من رأى ووجهه بما يراه ٠‏ 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
٠٠ )‏ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى 
أجله ٠و‏ امن قال ف اليسيط : 


(؟) الوأحدى : البسيط ١/1‏ ل-8؟١‏ 

(؟) أورد الأمام فخر الدين الرازى هذا 
واشت أجابته فى تفسيره الكبير ( مفاتيح الغفيب ) 
7/١‏ ط : محمد عبد اللطيف . 

(5) سورة ة البكر /252 


ككل 
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( قوله تعالى « ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيرا أو كبيرا » : أى : لا تملوا أن تكتيوا 
ما شهدتم عليه » فقد أمروا بهذا » فهذا مؤكد 
أن أمر الشهادة فى الاينتداء واجب » وأنه 
لا يتبتى أن ن تملوا » والسآمة » والملال والضجرء 
يقال سكمت الشىء أسآمه سآما وسامة » يقول: 
4 الضجر والملالة أن تكتبوا ما شهدتم 
اع ا كر 
و(أن )مم الفعل : مصدر فى محل النصب 
وتوم السامة عليه 6 والماء ف ( تكنبود ( 
بعود على الحق » وكذلك الهاء فى الأجل ٠‏ هذا 
ما قبل فى تفسير هذه الآية ٠‏ 


وأظهر من هذا : 


أن تجعل قوله ( ولا تسآموا أن تكتبوه ): 
خطابا لأولياء الحق » يقول : لا تملوا أن تكتبوا 
حنونكم التى دفعتموها الى الناس » دقكت أو 
جلت » وتذكروا فى الكتاب أجلها ومحلها ٠‏ 


وبؤكد هذا الوجه : أن الآبة من ابتدائها 
خطاب لا رياب الأموال والديون )20 ان 
الواحدى لا بدلى يرأيه الا ومعه الحجة 
والبينة » وأعظم الحجج عندما يوحيه اليه 
التنزيل نفسه حن معان ومعطيات تشير الى 
ما خفى من دلالات ؛ فآيات التفزيل يينات 
مبينات ٠‏ والواحدى دائم الترداد ى جو 
السياق القرآنى وكثيرا ما يجد فيه خير عون 


على فهم النص وتوجيهه ٠‏ 


ثانيا ‏ عنايته بالتحليل والتعليل والتمحيص : 


للواحدى رؤيته الخاصة التى يقف بها 
تجاه النص القرآنى » وازاء الأقوال والآراء 


حل 


المفسرة له » وكثيرا ما رأينا ‏ فيما مر ينا من 
أمثلة . كيف وقف الواحدى من المفسرين 
موقف الموجه. لآرائهم والممحص لها والارجح 
بيتهاه 

ولكنه معد ذلك له وقفات ومواقف أخرى 
يقف فيها موقف المتسائل والمجيب على طريقة : 
( فان قيل ٠٠‏ قيل ) ومن خلال تلك المواقف 
تتجلى قدرة الواحدى على التحليل والاستقباط 
فتظهر فى تفسيره فوائد واشارات تنم عن عمق 
ودرابة بالتأويل ٠‏ من ذلك مثلا : عند تفمسير 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم )20 يقول 
فى البسيط : ( ويقال ؛ ماافضى هد ال السامين 
الهداية فى قولهم ( اعدنا ) وهم مهتدون ؟ 
والجواب عنه من وجوه : 


احدهما : أنه قد تعرض للعارف شيه 
ينتقل بها الى الجهل » فيحسن أن يسآل اللطيفة 
التنى يتمسك معها بالمعرفة » ولا ينتقل الى 


الجهالة ٠‏ 
ما يكون منهم ف المستآئف : حسن أن يسألوا 


الهداية على جهة التثبيت لما هم عليه من 
الحق ٠‏ 


وقد تستعمل الهداية لا من الضلالة كما 
قال الحطيكة لعمر رخى الله عنه : 


فلا تعهانى هداك المليك 


فان لكل مقام مقالا 


ه505/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 
5/ (؟) سورة الفاتحة‎ 


وطوعود دو د00 تود 2 


لم يرد : من ضلالتك : لأنه لو أراد ذلك 
كان قد هجا » ولكنه على معنى التوفيق أو 
التشنيت ٠‏ وقال بعض أصحاينا : يجوز أن 
يحمل على سؤال الهداية ابتداء فيما يستقيل 
لأن الهداية عرض لا يبقى » فهو يسأل أن 
يخلق له مثلها ٠‏ 


كد ع مر أاتبع 
رضوائه سيل السلام افيد 


ونجده أيضا عند تفسير قوله تعالى : 
( فقلنا اضريوه ببعضها كذلك يحيى الله 
الوتى )© يقول فى البسيط : ( فان قيل : 
ممعت شري التكيل يمعضن البعرة والله كاذر 
على احيائه بغير ذلك ؟ 


والجواب : أن فى ذلك تأكيدا على أنه 
ليس على جهة المخرقة”؟؟ والحيلة » وعلى جهة 
الكهائة والسحر » اذ جعل الأمر فى أحيائه 
اليهم » وجعل ذلك عند الضرب بموات لا أشكال 
امو وا ا 
وجل )© . 


وقد بورد الواحدى التساوّل وبجدب عئة 
.بأكثر من جواب » ويبرز ف تعليله لسر 'التعبير 
المتساءل عنه أكثر من وجه » وكلها نواطق ٠‏ 


١1/ةدئاملا سورة‎ )١( 

(؟) الواحدى : البسيط ١1/؟؟‏ 

(؟) سورة البقرة لا 

(؟) يقول الراغب فى مفرداته ( . 
الخرق استعيرت المخزقة » وهو هو. اظهار الخرق 
توصلا الى حيلة .... ) مادة ( خرق ) ص ١151‏ 
ط؛ الحلبى سنة ١8١‏ ه. 

(ه) الواحدى : البسيط ١1/؟1؟؟‏ 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( ولقد علموا ان اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق » ولبئسما شروا به انفسهم لو كانوا 
يعلمون )27 قال فى البسيط : 


(». رو وي عردم 
وق انيت الم اوم فى فول ( ولقد علموا ) ؟ 
قيل : وصفهم بالعلم فى قوله ( ولقد علموا ) 
على المجاز لا على الحقيقة » كأنه قال : علموا 


هذا علما ظاهرا ولم يعلموا كنه ما يصير اليه 
من يخسر الآخرة من العقاب » لذلك قال ( لو 
كانوا يعلمون ) ٠‏ 

وقيل : ان الله تعالى وصفهم بالعام » 
ثم نفاه عنهم»لانهم لميعملوا بما علمواءفكانوا 
بمنزلة من لم يعلم » كما تقول : صليت ولم 


تصل ٠‏ وتكلمت ولم تتكلم » أى : لم تجود 


كلامك فكنت بمنزلة من لم يتكلم ٠‏ 


وقيل :"اهنا وصقهم موصقين مفظنين + 
لأنهم علموا أن الآخرة يخسرها من آثر السحرء 
دخلوا فيه وآثروه طمعا فى عوض يصير 
اليهم من الدنيا فقال الله عز وجل : ( ولبكسما 


شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) : ان الذين 
قصدوه وآثروه لا يتم لهم من جهته ما يؤملون» 
لأن الدنيا تنقطع عنهم بالموت » ثم يقدمون 


على الآخرة التى لاحظ لهم فيها )© ٠‏ 


ومن الملاحظ جليا أن المتساعل عنه بهذا 
الأسلوي فى تفسير الواحدى انما هى دقاكق 
أسرار التعبير القرآئى » ولطاكف مدلولاته ٠‏ 
ومن ثم فقد تضرب تلك التساؤلات بجذورها 
فى أعماق البحث اللغوى أو البلاغى أو النحوى 


(5) سورة البقرة/؟ ٠١‏ 
0 الواحدى : البسيط ١/79؟‏ 


15١ 


موطوعوم دو د00 مس7 


وي وحن ل تاد اسل عي 

بمقتضى التفسير التقليدى ٠‏ وما ذاك فى رأيى 
أله أن هذه التساوٌلات تأتى متحررة من النمط 
التقليدى » فهى غير مقيدة بنسق يريطها سوى 
الربط الموضعى بأن تأتى عقب النص الذى هو 
محور التساؤل ثم هى بعد ذلك لها الاطلاق فى 
تناول هذا النص. من أى الزوايا ومختلف 


الجوانب ٠‏ وهذا الاطلاق يعطيها بدوره طايع: 


٠ المفاجأة‎ 


والطابع الأغلب الأعم : فيها أن ترد 
استفسارا عن التعليلات » وعن الدلالات غير 
الجاشرة القى يوحى بها الفض_ التراتى #والتى 
يكسب التعرف عليها جلاء فى المعنى وازالة لما 
قد يعلق بظاهر التعبير من لبس أو غموض ٠‏ 
ولنتطر الى الواهدى وهو يظرج النيسؤال 
وجوابه عند تفسير قوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ٠٠‏ )20 يقول 
فى البسيط : 


( فان قيل : لم أفرد المؤمنين بالقسط دون 
غيرهم » وهو يجزى الكافر أيضا بالقسط ؟ قال 
اين الاثبارى : لو جمع الله الصنفين بالقسط : 
لم يتبين ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم » 
التصليم ون الؤننن ١‏ ايبرن ما يجروهم يه بها 
هو عدل غير جور ؛ فلهذا خص المؤمنين بالقسطء» 
وأفرد الكافرين بخبر يرجع جع الى تأويله بزيادة 
ف الابانة والفاكدة )9 » ونجد الواحدى فى 
بعض المواضع من تفسيره يطرح بعض 
الاجابات 37 التعليلات امتداء دون ايراد صيعة 
الاستفهام من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 


)١(‏ سورة يونس/5 
(؟) الواحدى :.البسيط 6/ه 


١5 


تعالى : ( فأثابهم الله يما قالوا جنات 2" 
قال فى تفسيره الوسيط ٠‏ 


( انتما علق الثواب لمجرد القول : لأنه 
سبق من وصفهم ما يدل على اخلا 
فيما قالوا » وهو المعرفة فى قوله « مما عرفوأ 
من الحق »416 والبكاء المؤذن بحقيقة الاخلاص 
واستكانة القلب ومعرفته اذا اقترن به القول 
فهو الايمان الحقيقى الموعود عليه الثواب ٠‏ 

وقال ابن عباس ف قوله ( بما قالوا ).: 
يعنى بما سآلوا من قولهم ( فاكتينا 


وهذا يدل على أن مسألتهم الجنة » وعلى 

هذا التفسير : القول معناه المسألة9؟2 ؛. لقد 
أوضح الواحدى سر تعليق الاثابة بالقول 
حسيما يفيده ظاهر الابة » فبين أن مناط 
الثوابن لم يكن جهرد التول وآن اسن جه كلام 
اللفظ » وانما هو القول بانضمام ما سيق من 
من معرفة الحق وبكائهم عند سماع 

ما أنزل الى الرسول صلى الله عليه وسام 
مما بوذن . 3 بالاخلاص وخضوع القلبه 
فالقول اذا ليس مجردا وانما هو مقترن بمظاهر 
الايمان ودلاكل : به ٠‏ وفى هذا التوجيه 
فلمس تحخليل الواحدى لحالتهم الملايسة للقول 
فى خسوء السياق ثم نجد الواحدى يسلك مسلكا 
آخر فى توجيه تعليق الاثابة بالقول » وهو 
كادي القول سدهالاثور هن الاعام ادن رايس 
رضى الله عنهما ب يما سآلوه بعد ايمائهم 


(؟) سورة المائدة//رهم 
(8) سورة المائدة : 5م 
(0) سورة المائدة/1م 
(9) الواحدى : الوسيط /155 


تووم د00 مس7 


:الدعاء المترتب على الايمان هو مخ العيادة 
الوجبة للثواب ٠‏ 


ثألثا : عنايته بذكر المناسبات بين الآيات : 


وهذا مجال ثالث يتجلى فيه يصر 
الواحدى هالتنزيل » واعماله الرأى فى استنباط 
مادق من خفيات الوشائج بين الآيات القرآنية 
لاظهار تآلفها وتلاؤم أجزائها » وأخذ بعضها 
بحجز بعض * 


ولا شك فى اعتبار هذا النوع من قبيل 
الرأى والاجتهاد فى فهم التنزيل » لأن مبناه 
على اعمال العقل والبحث ف الاطار المعنوى 
الجامع بين الايتين لاستخلاص ما يربطهما 
من مناسبة جلية » أو خفية من ثم فقد نوه 
العلماء بشأن هذا العلم وأهميته واحتفوا بقدره 
ومنزلته » وقد نص الامامان السيوطى 
والزركشى عليه كنوع من علوم القرآن الكريم» 
فقال الزركشى فى التعريف به : 


( وأعلم أن المناسبة علم شريف تحرز به 
العقول » ويعرف به قدر القائل فيما يقول ١0)‏ 
وقال الامام السيوطى : 


( وعلم المناسبة علم شريف قل اعتفاء 
المفسرين به لدقته » وممن أكثر فيه: الامام 
فخر الدين وقال فى تفسيره : أكثر لطائف 
القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط )9 ٠‏ 
وقد فتح الكشف عن المئاسيات والروايط 


أمام المفسرين بابا من أبواب اعجاز القرآن 
الكريم يضاف الى ما وقف عليه العلماء من 


؟6/١/ناهربلا‎ : الزركشى‎ )١( 
(؟) السسيوطى : الاتقان7؟/؟1؟5؟‎ 


وجوه الاعجاز ٠‏ وقد صرح الامام الرازى 
بذلك ‏ فيما نقله عنه صاحب الاتقان ‏ اذ 


ومن تأمل فى لطائف نظم هذه السورة » 
وف بدائع ترتيبها : علم أن القرآن كما أنه 
آياته » ولعل 
لذلك » الا أنى رأبيت جمهور المفسرين معرضين 
عن هذه اللطائكف غير منتيهين لهذه الأسرار » 
وليس الأمر فى هذا الباب الا كما قيل : 


فهو أيضا يسبب ترتيبه ونه 


والنجم تستصغر الأيصار صورته 
والذئب للطرف لا للنجم فالصغر © 


والواحدى يعد من أوائل من عنى بذكر 
المناسبات من المفسرين » الأن صاحب (البرهان) 
ذكر أن أول من أظهر بيغداد علم المناسبة هو 
الشيخ الامام أبو بكر النيسابورى”؟؟ ونقل 
الزركشى عن أبى الحسن الشهرابانى قوله ‏ 
وهو يعزو السبق فعلم المناسية للنيسابورى 
( ولم نكن سمعناه من غيره )”» وكان 
أبو بكر النيسابورى معدودا فى الفقهاء 
والحفاظ أكثر منه فى المفسرين وهو من رجال 
القرن الرابع ؛ فجاء الواحدى المفسر فى أوائل 
القرن الخامس وذكر المناسبات وعنى بها فى 


9) السيوطى : الاتقان 7/1؟؟ 

() هو أبو بكر عبد الله محمد بن زياد بن 
واصل النيسابورى الفقيه الشافعى المحافظ رحل 
ق طلب العلم الى الغراق والكام ومضن 4 سيم 
الحديث من الذهلى وقرا على المزنى ثم سكن 
بغداد وصار امام. الشافعية بالعراق © توفى 
سنئة 5:21 ه انظر فى ترجمته ٠‏ شذرات الذهب 


0/1 
(0) الزركشى : البرهان 5/١‏ 


يكل 


موطوود د00 مس7 


مواضع كثيرة من تفسيره مبرزا قدرته على 
الغوص ف المعانى واقدامه على ما أجفل عنه 
جل المفسرين ٠‏ 


وقد عرض الواحدى فى تفسيره لأنواع 
شتى هن المناسبات » تتفاوت فى الظهور 
والخفاء ء فنجده مثلا : يذكر المناسية بين 
الآيتين الكريمتين : ( ان الذين كفروا سواء 
عليهم آأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصار هم غشاوة )007 فقال فى 'تفسيره البسيط 
بعد أن ذكر تفسير الآية الأولى ‏ رايطا 
بينهما : ( ثم ذكر سبب تركهم الايمان فقال 
( ختم الله على قلوبهم ٠٠‏ ) الاية9) قفصرح 
بأن المناسبة بين الآيتين : هى السببية » حيث 


كان الختم على قلوبهم سبيا فى عدم ايماتهم ٠‏ 


ونجده أيضا يذكر المناسية بين الآيتين 
الكريمتين ( ولقد أنزلنا اليك آيات بينات 
وما يكفر بها الا الفاسقون ٠‏ أو كلما عاهدوا 
عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لايؤمنون)2»09 
فيقول عند تفسير الآبة الثانية : 


واتغتال هذه الأية يما شيلها + من .حيث 
أنهم كفروا بنقض العهد كما كفروا بالآيات) 240 
فقد أظهر أن المناسبة هنا انما هى التنظير بين 
كفرهم بنقض العهد وكفرهم بالايات٠‏ وتتجلى 
مقدرة الواحدى فى عرض المناسبة بين الآبات 
فى بعض ا مواضع ف ثنايا تفسيره دون أن ينص 
التقليدى كان يقول ( وهناسبة هذه الآية لما 


)١(‏ سورة البقرة / الآيتان : 1 2 با 

69 الواحدى : البسيط ا ع 
؟) سورة البقرة الآيتان ١٠..--5505:‏ 
(5) الواحدى : البسيط 00/1 0؟ 


55 


سيكه للمعانى » فبين تقدي 


قبلها كذا ٠٠‏ ) وانما نجده فى بعض الأحيان. 
وينسج على منوال فكره خيوط المعائنى فييدو 
الريط بينهما متسقا منتظما بمجرد عرض ال معنى 
تلقائيا ٠‏ 


من هذا القبيل تجسيده للعلاقة بين 
الآيتين الكريمتين ( ما ننسخ من آية أو ننسها 
نآأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على 
كل شىء قدير ٠‏ ألم أن الله له ملك 
السموات والأرض ٠٠‏ )0 يقول فى تفسير 
الآية الثانية : 


( ومعنى الآبة : أنه يملك السموات 
والأرض ومن فيهن » وهو أعلم بوجه الصلاح 
فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ )20 ٠‏ 


لقد أبرز فى هذا التعبير الوجيز البليم 
الآية الثائية للدليل 
والبرهان على مدلول الآية الأولى » قالتسخ 
والتبديل جائزان أن بقدر على كل شىء » لأنه 
يملك خلقه وهو أعلم بصلاح ما ملك ٠‏ 


ونح الراحدى ف .يمك الراضع دنر 
أكثر من مناسية بين الآية وما قبلها » فقول 
عد ابر واه نان ربوكو نادم آأمة 
وسطا ٠+‏ 0 الآية : 


( قال أهل المعانى : التشبيه فى قوله : 
( وكذلك ) يرجع الى ذكر الانبياء الذين أنعم 


الله عليهم » وهم ابراهيم وأولاده » فلما ذكرهم 
وذكر النعمة عليهم بالكتاب المنزل والحنيفية 


)6( سورة البقرة الآيتان : ١."‏ 7ال9ا.١‏ 
ا الواحدى : البسيط 525/١‏ 007 
) سورة البقرة/ وفال 


موطوعوود د00 تود 7 


المستقيمة72١)‏ »قال ( وكذلك ) أى : وكما جعلناكم 
أمة وسطا ٠‏ 


اخترنا ابراهيم وذريته واصطنفيناهم كذلك 


وقيل : هذه الآية تتصل بما قبلها من قوله 
( يهدى من يشساء الى صراط مستقيم"" ) أى : 
هديناكم وخصصناكم دونهم بالصراط ا 
وتحويل قبلتكم الى قبلة ابراهيم » وكذلك 
أانئعمت نعمة أخرى » فقال : انا جعلناكم 
عدولا©» ) ٠‏ 


وهكذ| يكس الواخذئ غلافة العنظين بين 
الآية وما قبلها فى صورتين وقف عليهما من. خلال 
ابراز طرفى التشبيه فى الآية الكريمة وما 
دقها ٠‏ 


كذلك ييرز الواحدى نوعا آخر من 
المناسبات وهو يربط. بين قوله تعالى ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ) 
الآاية » وبين الآبة السابقة وهى قوله تعالى : 
( ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى ف البحر بما ينفع 
الكتساس 57؛ ( الآية ٠‏ فيقول فى تفيسيره 
البسيط : 


( لما ذكر الله تعالى الدلالة على 
وحدائيته ١:‏ أن قوما بعد هذه الدلالة 
والبيان يتخذون الانداد 3 علمهم أنهم له 
بأتون بقىء هها ذكر 80 ) .. 


: يشير الى ذكر ذلك فى قوله تعالى‎ )١( 
قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما انزل الى‎ ( 
) ابر ااهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط‎ 
. الخ الآية رقم 175 من سورة البقرة‎ 

(0) الآية ١5"‏ من سورة البقرة . 

(؟) الواحدى : البسيط 555/١‏ 

لق سورة البقرة/ ه5١‏ 

)مه سورة البقرة/ ١15‏ 

(6) الواحدى : اليسسيط ١//7اه؟‏ 


فبين أن العلاقة بين الآبتين هى المضادة 
بين سلك الكفار فى الضلال واتخاذ الأنداد 
وبين مقتضى الدلالة على الوحدائية كما نطقت 
بها الآية الأولى ٠‏ 


ونجد الواحدى يوجه ‏ ف ذكر المناسية 
تعلق الآية اللاحقة بالآية السابقة ويفرع 
المناسبة عن هذا التوجيه » فيقول عند تفسير 
الآية الكريمة ( فى الدنيا والآخرة ويسألونك 
عن اليتامى” ) رابطا بينها وبين سابقتها 
( يسالونك عن الخمر والميسر ) الى اق وله 
تعالى ( كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون (8) ( ٠ه‏ 


قوله تعالئ ( ف الدنيا والاخرة ) الآية : 
أول هذه الآبة حوصول يما قبلها فيجوز أن 
يكون من صلة التفكر » قال أكثر المفسرين : 
معناه : هكذا يبين الله لكم الآيات فى أمر الدنيا 
والآخرة » لعلكم تتفكرون فى زوال الدنيا 
وفنائها فتزهدوا فيها » وف اقبال الآخرة 
وبقاثها فترغيوا فيها ٠‏ 


ويجوز ان يكون ( ف الدنيا والآخرة ) 
من صلة التبيين » أى : يبين الآيات فى 
أمر الدنيا والآخر ة لعلكم تتفكرون )00اء 


ان تعلق الآية الثانية بالأولى هنا ظاهر 
الوضوح ء لأنها متممة لها ؛ بيد أن فن الربط 
يتمثل ههنا ى تحديد مبتدأ الخيط المعنوى 
الواصل بينهما وتوجيه المعنى على أساسه 
وهى مهمة المفسر وقد يقتضى الربط بين الايتين 
واظهار المناسية بينهما تقدير محذوف يبرز 


) سورة البقرة/ "١.‏ 
(8) سورة البقرة لحن 
(5) الوانحدى : البسيط 618/١‏ 


ه15 


مطوعود د00 تود 7 


اتصالهما ٠‏ وقد عرض الواحدى لهذا النوع من 
الربط فذكر المناسبة بين قوله تعالى ( ولا 
برزوا لجالوت وجنوده قالوا رمنا' أفرغعلينا 
صيرا وثبت اقدامنا واتصرنا على القوم 
الكافرين220 ) وبين قوله تعالى ( فهزموهم باذن 
الله29 ) الآبة ٠‏ قال فى البسيط عند تفسير 
الآية الثانية ( هذه الاية تتصل يما قبلهابتقدير 
محذوف بتقدمها ويتصل بها » كأنه قبل: فأآئزل 
الله عليهم صبرا ونصرا فهزموهم باذن الله )© 


ومن هذا القبيل ما ذكره من مناسبة بين 
قوله تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك 
وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) 
وعان شولة تعالى ب يفدها جد ( وما اكت الخاس 
ولو حرصت بمؤمنين7؟» ) قال فى البسيط 
مفسرا للابة الثائية : 


( قال ابن الانيارى : وجه اتصال هذه 
الية مما غبلها : أن عريقنا واليهتود نالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة 
يوسف واخوته ‏ متعنتين ‏ فشرحها شرحا 
شافيا وهو يؤمل أن يكون سنيببا لايماد 
فخالهوا ظنه. + وخرن وسول اللة: صلى اللة 
عليه وسلم لذلك » فعزاه الله يقوله ( وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين ) » أى : لا يدخل 
فى الايمان كل من مكشف له دلاكل الحق وتقا 
عنده أعلام الصدق حتى يشاء الله ذلك0). 


يربط الواحدى بين هذه الآية ( وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وبين تاليتها 


. الآية /.15 من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآية /51؟ من سورة البقرة‎ 
(؟) الواحدى : البسيط ١/87ه وانظر‎ 
. الوسيط ص : 85 من مخطوطة أحمد الثالث‎ 
١١7/ سورة يوسف‎ )8( 
الواحدى : البسيط 8/6.؟‎ )5( 


ككل 


( وما. تسآلهم عليه من أجر ان هو الا ذكر 
للعالمين ) ويبين نوع المناسبة بينهما قائلا ( وهذه 
الآية ‏ أى الثانية ‏ تأكيد للاولى » لأنه لما 
ذكر فى الأولى أنه لا يؤمن الا من شساء الله 
اي ا 
القرآن .ذكره ووعظله » غير أله م هذا كله 
لا بؤّمن الا من بهدية الله وآر اد ايمانه""؟)ء 


بالرأى وترجيحه بين الآراء : 


والترجيح ‏ على جملة من الأسس والركائز » 


كانت بمثابة قوانين علمية » يحتكم اليها » ويبنى 
عليها مواقفه فى تفسيره ٠‏ ويتمثل أهمها فيما 
يلى : 


آأولا ‏ التفرقة بين التفسير والتأويل والمعنى : 


فنجد الواحدى يغاير بين مدلولات هذه 
المصطلحات ويفرق بينها فى تفسيره » وعلى 
أساس ذلك نجده يفاضل بين الأقوال والآراء » 
ويرد بعضها » ويرجح بعضا على آخر فى ضوء 
تلك التفرقة ٠‏ ولتوطىء لذلك ببيان الفرق 
بين التفسير والتأويل ‏ أولا ‏ عند الواحدى: 
نقل صاحب ( عمدة القوى والضعيف ) 

عن الواحدى بحثا علميا مطولا فى بيان معنى 
التفسير والتأويل عرض فيه للجانب اللغوى 


(10) الواحدى : البسيط 9/16.؟ 


مطوعود د00 تود 7 


والاشتقاقى 
نيما قاكلا : 


قى ثم الاصطلاحى ثم تناول الفرق 


( وأما الفرق بينهما من جهة المعنى » فقالت 
العلماء : التفسير علم نزول الآية 4 وشأنها 4 
وقصتها » والاسباب التى نزلت فيها ٠‏ فهذا 
وأشباهه محظور على الناس » لا يصلح القول 
فيه الا بالسماع ٠‏ 


واما التأويل : فالأمر فيه أسهل » لأنه 
صرف الآية الى معنى آخر يحتمله » وليس 
بمحظور على العلماء استنباطه » والقول فيه ؛ 
بعد ان يكون موافقا للكتاب والسنة ٠‏ واللة 
أعلم ٠‏ هذا آخر كلامه )20 ٠‏ 


واما المعنى : فهو ما يؤخذ من ظاهر اللفظ 
ولو على سبيل المجاز دون سبر لأغوار 
( الحقيقة اللغوية » ودون ارتباط عضوى 
بسياق. الآثئة > والواحدى ينار الى الأدلواء 
اللغوى ٠‏ باعتياره الاطار الخارجى الذى تدور 
فى داخله انعطافات التأويل » ومن ثم : فقد 
يتلاقى المعنى مع التفسير أو التأويل وقد ينفرد 
عنهما » وف 1 الحالة نجد الواحدى يقف ف 

صف القول الذى يمثل التفمسير أو التأويل 
ويرجحه على ما براه من قبيل المعنى » وقد 
تعددت للواحدى مواقف من هذا القبيل فى أنحاء 
شتى من تفسيره ٠‏ 


من ذلك مثلا : ما ذكره - ف تفسيره 
البسيط ‏ عند تفسير قوله تعالى ( لهم فيها 
فاكهة ولهم ما يدعون© ) قال : 


:2" مخطوطة بدار الكتب . 
(8) سور يس/ 017 


( وقوله « ولهم ما يدعون » 1 
ابو عبيدة : ما يتمنون » تقول العرب : اد 
على ما شئت أى اح قل 
قتيبة » والزجاج قال : هو مأآخوذ من الدعاء » 


وما د يشتهون0؟ ) © وهو فول حقاتل ٠‏ قال 


والتمنى والسؤال : معنى وليس بتفسير ٠‏ 
وحقيقة تفسيره : ما ذكره الزجاج 6 أى : 
ما بدعونه أهل الجنة فهو لهم 3 لأن الادعاء 
افتعال من الدعاء» فيدعون بمعنى يدعون) !27.22 
ونجده كذلك عند تفسير قوله تعالى ( واذكر 
عبدثئا داود ذا الايد انه أواب )0؟2 يقول 
( وقوله « أنه أواب »© : قال ابن عباس : 
راجع عن كل ما يكره الله الى ما يحب ٠‏ وقال 


(؟) يقف تفسير الزجاج هنا مع الحقيقة 
ويمتاز عن تفسير أبى عبيده بمطابقته للواقع» 
فالتمنى طلب الشىء البعيد » وفى الجنة يجد اهلها 
كل ما يطلبونه قريبا لانها دار الكرامة . من ثم 

(8) لعل مراد الامام ابن عباسن : ماكانوا 
يتمئونه فى الدنيا باعتبار الماضى والاشتهاء باعتبار 
الحاضر . 


(6) ظاهر أبو السعود فى تفسيره الواحدى 
ف لرحييج هذا الراى غدل بعد سرد جملة من 
الاقوال ‏ ( ... وقال الزجاج : هو من الدعاء ؛ 
أى : ما يدعو به اهل الجنة يأتيهم » فيكون 
الانتعال بمعنى الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل ؛ 
و الارتحال بمهة بمعنى الرحلة ؛ ويعضهه القراءة 
بالتخفيف كا 5 ذكره الكواشى ) . انظر ارشاد 

30 الواحدى : البسيط /ا//ا؟1 ل 1١8‏ 

) سورة ص /19 


/ا15 


وطوعود د00 مس7 


مجاهد : راجع عن الذنوب ٠‏ وقال الكلبى : 
مقبل الى طاعة الله ٠‏ 


وقال قتاده ومقاتل : مطيع ٠‏ وهذا معنى » 
والتفسير ما قاله ابن عباس »6 ومجاهد )© ٠‏ 


ان الواحدى ‏ كما يبدو من موقفه ى 
المثالين السابقين ‏ يرى أن التفسير هو ما 
يستصحب فيه كل معطيات اللغة ولا يكتفى 
فيه بأخذ بعض هذه المعطيات وتجاهل البعض 
الآخر » فرجح ف المثال الأسبق تفسيرالزجاج 
لأخذه بحقائق اللغة » وف المثال الثانى نجده » 
يرجح تفسير ابن عباس ويرى أنه التفسير » 


لتصريحه بالطرفين : المرجوع عنه والمرجوع 
اليه ) بيئما اكتفى كل من الكلبى وقتاده ومقاتل 
بالطرف الثانى : المرجوع اليه بالطاعة فقال 
الكلبى مقبل الى طاعة لح لم د 
ابن عباس قد أ المرجوع عنه والمرجوع 
اليه فقال : راجع عن كل ما يكره الله الى 


ما بحب ٠‏ 


وغنى عن الذكر أن المرجوع عنهة ائما 
هو من قبيل المفضول فى حقه ولا يعنى بذلك 


ومن امثلة ما نستوضح فيه تفرقة 
الواحدى بين التفسير والمعئى ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى ( وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم؟ ) قال 
فى البسيط : ( أى ما كنتم تستترون من ذلك ؛ 
لانكم ما كنتم تظنون ذلك » فحذف ( من ) 
وهو توبيخ لهم ٠‏ قال مجاهد : ما كنتم تتقون 
ذلك ٠‏ وقآل قتادة : ما كنتم تظنون ٠‏ 


(1) الواحدى : البسيط 110/897 
(؟) سورة (غصلت ) الآية /؟؟ 


54 


وكلاهما معنى وليس بتفسير » والتفسير 
ما ذكره السدى : وما كنتم تستخفون 9) ( ان 
التفسير الذى رجحه الواحدى هنا هو ما يصبيه 
اللفظ ‏ على الحقيقة ‏ ف اللغة متمشيا مم 
السياق » ويؤيده ما ذكره الراغب فى مفرداته 
عند تناول هذه المادة قائلا : ( والاستتار 
الاختفاء » قال ) وما كنتم تستترون(4) ( ومن 
بديع الاتفاق أن يتلاقى الراغب والواحدى فى 
نفس الآبة ٠‏ وهكذا م: لنا أثر التفرقة 
بين التفسير والمعنى فى ترجيح الواحدى لبعض 
الاقوال على بعض ٠‏ 


تانيا: يقوم منهج الواحدى فى التأويل 
على أن للقرآن وجوها كثيرة » وعلى المفسر 
أن يعرض لما يقف عليه من وجوه المعانى التى 
يحتملها النص القرآنى » فذلك شاهد على فقهه 
بالتنزيل كما ورد فى الحديث المرفوع الى النبى 
صلى الله عليه وسلم ( لا يكون الرجل فقيها كل 
الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة”؟ ) قال 
الندوطى مد 5 الحذيث ( وقة قسره 
بعضهم بأن المراد : أن يرى اللفظ الواحد 
بحتمل معاتي متعددة فيحمله عليها اذا كانت 
غير متضادة ولا يقتصر به على معدو احدة© ) 


من ثم نجد الواحدى كما مساق 
الأمثلة العديدة ‏ لا ب يقتصر على وجه واحد من 


(؟) الواحدى : البسيط : 1417/9 

(5) الراغب الاصفهانى : المفردات 
(ستر ) ص 5١9‏ ط الحليبى . 

)2( أخرحه اين سعد وغيره عن أبى 
الدرداء موقوفا ولفظله ( لا يفقه الرجل كل 
الفئقه .. ) ذكر ذلك السيوطى فى الاتقان 
١51/5 (‏ ) ونقله الزركشى فى البرهان )١٠١7/1(‏ 
تدم معاري ام كن لامي 
مرفوعا : لا يكون الرجل فقيها كل الفقه ... ) 

: السيوطى‎ )١( 


: مادة 


الاتقان ؟5/١1؟١‏ 


موطوعود د00 تود 7 


التفسير بل يسوق جملة من الوجوه بغية 
التعرف على قدر أمثل من التفاسير والتآويلات 
ولاتاحة فرصة المقارنة بينها والوقوف على 
كنة ذيم المتلق واصحات. الراع. لعاتى 
التنزيل ٠‏ ثم يدلى الواحدى بدلوه قف محيط 
التأويل والترجيح اذا ما اقتضاه المقام ذلك ٠‏ 
بل قد يضيف من لدنه وجها جديدا كما مر بنا 
وقد يكتفى بالتوفيق والتقريب بين تلك الوجوه 
معربا عن قبولها جميعا كما نجده عند تفسير 
قوله تعالى : وآتيناه فى الدنيا حسنة وانه قف 
الآكسرة أن. الصالكين(© ) قال ىق تتسسيره 
البسيط : 


قوله تعالى ( وآتيناه فى الدنيا حسنة ) : 
قال على بن طلحة عن ابن عباس يقول الذكر 
الحسن » وقال فى رواية عطاء ؛ يريد الصدق + 
والوفاء * والغبادة + وقال: الحسن. الثيوة + 
وقال مجاهد : لسان صدق فى الآخرين ٠‏ 
وقال الكلبى : الثئاء الحسن من بعده ٠‏ وقال 
مقائل : يعنى الصلاة عليه مقرونا بالصلاة على 
محمد صلى الله عليه وسالم » وهو قول 
المتشهد : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على ابراهيم ‏ ثم يضيف الواحدى 
من عئده : « وهذه الأقوال متقاربة » وجملتها 
تعود الى نبوته » الله يذكره فى. الدنيا بطاعته 
لربه ومسارعته الى مرضاته » واخلاصه ق 
عبادته حتى صار أماما يقتدى به » قال قتادة : 
فليس هن أهل دين الا يتولونه ويرضون به”") 
وهكذا يسوق الواحدى سبعة أقوال فى تفسير 
حسنة الدنيا التى آتاها الله لخليله على نبيئا 
وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ثم يقف الواحدى منها وقفة تأمل » فيراها 


١؟2/ سورة النحل‎ )١( 
672/6 الواحدى : البسيط‎ ) 


بالنبوة وكل ما قيل عن حسنة الدنيا التى 
أوتيها فائما هو من أقباسها وحلاها : 


ثالثا : اعتماده ‏ في تقوية الاراء 
والترجيح بينها ‏ على النقل من الكتاب 
والسنة : 


فالواحدى يستند فى التفسير الى النتقل 
ايتداء ‏ كما مر بنا ‏ ويستند اليه أيضا فى 
توجيه الآراء وتقويتها والترجيح بينها ٠‏ 

فمن أمثلة ما يستند فيه الى النص 
لقار آنى للاستدلال على صحة وجه فالتأويل 
ما ذكره فى تفسير قوله تعالى ( بل كذبوا بما 
يحيطوا يعلمه ولما يآتهم تأويله9" ) ٠‏ قال 
فى البسيط : 


( وقال ابن كيسان فى هذه الآبة : يقول : 
لم يعلموه تنزيلا ولا علموه تأويلا فكذيوا به٠‏ 
وتلخيص هذا المعنى يعود الى أنهم جهلوا 
القرآن وعلمه وعلم تأويله فعادوه بالتكذيب ٠‏ 

وف الآية قولا آخر : وهو أن معنى قوله 
( بل كذيوا بما لم يحيطوا بعلمه ) أى يما فى 
القرآن من الجنة » والئار » والبعث » والقيامة » 
والثواب » والعقاب ٠‏ ( ولا بأتهم تأويله ) 
م ا د 


مما يؤول اليه أمرهم من العقوبة ٠‏ 


وبدل على صحة هذا التأويل : قوله تعالى 
( كذلك كذب الذين من قبلهم ) » أى بالبعث فى 
القيامة لا بالقرآن 5 ٠‏ 


كذلك نجد الواحدى يستدل على صحة 
وجه تفسيرى بالمأثور من الكتاب والسنة معا » 


(؟) سورة يونس/9؟ 
(8) الواحدى : البسيط 51/6 


11 


موط وود د00 تود 7 


فقد قال فى تفسير قوله تعالى ( وقال ربكم 
ادعونى استجب لكم 0 

( قال ابن عباس : بريد ٠‏ وحدونى 
واعبدونى أثبكم 3 وبدل على صحة هذا 
التفسير : ما روى النعمان بن بشير أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : » الدعاء هو 
العبادة9؟ » ثم قرأ هذه الآية ٠‏ والدعاء 
بمعنى العبادة كثير فى التنزيل » كقوله ( ان 
بدعون من دونه الا آنائا9» ) ولما عبر عن 
العبادة©؟ جمل الاثابة استجابة ليتجانس 
اللفظ ه وبدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى 
) أن الذين يستكيرون عن عا 0000 ( ٠‏ 

ومن ثم يترجح هذا التفسير على غيره 
لاستناده الى الوحيين 3 ونظائر هذا كثيرة ف 


رابعا : استناده الى اللفة والنحو : 


اللعة والتنحو واتقانه لهما قف ميدان التفسير 
بالرأى والترجيح بين الآراء ورد الاقوال 
الفاسدة والضعيفة » استنادا الى خيرته ق 
هذين المجالين فمن أمثلة ما يتبين فيه تصحي 

الواحدى لبعض الأقوال وترجيحها على غيرها 
استناد! الى اللغة ما ذكره عند تفسير قوله 
قعالى ( للذين لا طون بالآخرة مثل السوء 
ولله المثل الأعلى 20 ( قال فى تفسيره البسيط: 


1. سورة غافر/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى باب الدماء من 
سننه ؟/7١1‏ وأخرجه الترمذى فى كتابه تفسم 
القرآن من سنئه وقال فيه : هذا حديث حسن 


(؟) سورة التساء//!١١‏ 

(5) لم يرد بالاصل المتعلق الثانى وهو 
( بالدعاء ) ولعله سقط من الناسخ . 

(0) سورة غافر/ .75 

(1) الواحدى : البسيط 519/9 

7 سورة التحل/.5 


"٠ 


( قوله تعالى « للذين لا يؤمنون بالآخرة 
مثل السوء » : قال ابن عباس ٠‏ والكلبى : 
بريد العذاب والنار « ولله المثل الأعلى » 
شهادة أن لا اله الا الله » وهذا قول قتادة » 
وروى عنه : المثل الأعلى : الاخلاص والتوحيده 

هذا قول المفسرين فى هذه الآية ) ٠‏ 
ينتقد الواحدى هذا التفسير قائلا : 


لا أدرى قيل للعذاب : المثل السوء » 
آخر فاكلا : 


السوء » من أحتياجهم الى الولد » وكراهيتهم 
الاناث خوف العيلة والعار ٠‏ ( ولله المثفل 
الولد ) ثم يعقب الواحدى على هذا. التفسير 
قاكلا : 

( وهذا كول صحيح » والمثل برد كثيرا 
تععتى المبيفة :وقد بينا ذلك ميتتمى فق 
قوله : ( مثل الجنة ) فى سورة الرعد”؟ ٠‏ وان 
أتكر ذلك بعض المتأخرين » فقد روى عن 
المتقدمين من أئمة اللغة : المثل بمعنى 


الصفة 3 8 
الوأاحدى مذ الزمخشرى١١؟‏ والفخر 


الرازى١22‏ والألوسى29 والواحدى أسبكهم- 


)م الآية رقم /٠؟‏ 
(9) الواحدى : البسيط 1/6ممه 
)٠١(‏ انظر : الكشاف 5157/5 ط الحلبى . 

)١1(‏ انظر : مفاتيح ألغيب 857/5 وفهيه 
تأثير الواحدى ظاهرى حتى يكاد أن يكون نقلا 
حرفيا . 

(؟١)‏ رجح الامام الالوسى ما ذهب اليه 
الواحدى وقال فيما نسب الى الامام ابن عياس 
( وأظنه لا يصح عنه رضى الله تعالى عنه ) ورد 
قول ابن عطية الذى منع من حيل المثل على 
الصفة . انظر روح المعانى : ١7.0/١5‏ . 


موطوعد د00 تمد 2 


بالطبع - الى هذا الرأى وتوجيهه© ٠‏ 

وآما استناده الى قواعد النحو فى نقد 
بعض الوجوه التفسيرية فشواهده كثيرة ف 
تفسيره » من ذلك مثلا ‏ ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى : « ولتجدنهم أحرص الناس على 
حاة ومن الذين أشركوا بود احدهم لو بعمر 
ألف سنئة2*9 © الآبة فقد سساق ٠ه‏ 000 
فى تفسيرها و اا ا 
اخدهنا الى العتى والكخز الى مخالية 10 
لنحو » يقول فى البسيط : ( وقال بعضهم : 

الكلام عند قوله « على حياة » ثم ابتداً 
فقال ( ومن الذين أشركوا بود احدهم ) أى : 
من يود » فآضمر الموصول بيود » كقول ذى 
الرمة : 

فظلوا و دمعه سايق له 

وآخر تذرى دمعه العين بالهمل 


أراد : ومنهم من دمعه سابق ٠‏ وهذا 
الوجه يضعف من جهتين : 

أحدهما : أن المراد بالآية بيان حرص 
اليهود على الحياة » فلا بحسن قطع الكلام 
عند قوله ( على حياة ) ثم الاخبار عن غيرهم 
بحب التعمير ٠‏ 


والآخر : أنه لا يجوز حدّف الموصول 
وترك صلته 2,9 ) ٠‏ 


)١(‏ ساق الواحدى عن أئمة اللفة ل 
كيونس وغيره ‏ أقوالهم فى مجىء 00 بيمعثلى 
الصفة عند تفسير ( مثل الجنة ... ) 511/5 

(؟) سورة البقرة/11 

(6) ما ذكره الواحدى من عدم جواز حذف 
الموصول وترك صلته هو مذهب البصريين . وائد 
ذهب الكوفيون والاخف الى جواز حذف ال لوصول 
الاسمى بشرط كونه معطوفا على معطوف آخر. 
تعالى ( أمنوا بالذى أنزل الينا وانزل اليكم ) 
أنظر مغنى اللبيب ١50/5‏ ط الحلبى . 

() الواحدى © البسيط 000 


وقد افاد الواحدى من تمكنه فى اللغة 
والنحو أيىما افادة فى توجيه الأقوال والآراء 


وأسهم بجهد عظيم فى مجال توجيه القراءات 
والاحتجاج لها على ما سنقف عليه ان ششاء الله 
تعالى ٠‏ 


الواحدى فى 7 ا ن. الخمل 
على الحقيقة أولى من الح 0 المجاز 
طالما لم يتعذر حمل المعنى على الحقيقة ٠‏ 


وهذه ركيزة أساسية ق منهج الواحدى 
وقد تمثلت فى العديد من مواقفه فى تفسيره 
وكان من أبرز تلك المواقف : ترجيحه لرأى 
بعض السلف على رأى أهل المعانى فى تفسير 
غوله تمان ( أن حتها لما فيط من بقفنضية 
اللهو©©؟ ووه ( فلنستعرض ها أورده الواحدى 
فى هذا الموضع من أقوال ووجهات ففيها بحق 
ثراء وافر » بقول الواحدى فى تفسيره البسيط 
( وقوله تعالى وان منها لما يهبط من خشية 
الله ) : ل 


قيل 8 أراد الله به جبل موسى لما تجلى 
ريه للجبل جعله دكا ٠٠‏ وقال اين الأنبارى 2"2: 
يجوز أن بجعل الله تعالى للحجر عقلا فيخشاه 
صلى الله عليه وسلم© ٠‏ 


(ه) سورة البقرة / 6 

(1) يذهب ابن الاثبارى ‏ وهو من أهل 
المعانى ‏ فى تفسير الآية مذهب السلف فى اسئاد 
الخفية للحجارة على الحقيقة . 

أخرج الترمذى عن ابى هري * رضى 
كان بعر هو وابق. نكن وعمر 00 ولتسان 
فقال الثبى صلى الله عليه وسسلم : أهدا 7 
عليك نبى أو صديق أو شهيد ) قال الترمذى : 
وهذا حديث صحيح. انظر سمنن الترمذى 5575/6 
ط الحلبى سنة ١886‏ ه . 


موطوعوم د00 مس7 


وكذلك ما صحت الاخبار يه من تسبيح الحصى 
فى كفه صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله تعالى 
فى قصة داود : (ياجبال أوبى معه)(١2»‏ وروى 
عنه صلى الله عليه و أنه قال : ( انى 
لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على كلما مررت 
عله 9©. ( وروى عنه أنه قال : ( كان موسى 
عليه السلام ‏ يخرج من الروحاء يوم 
هذا البيت يلبى » ومقام الروحاء يجاوبه9© ( 

وكذلك قوله ( لو أنزلنا هذا القرآن على 
جيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله”» ) 
يدل على عقل يركب فى الجبل لو أنزل 
القرآن عليه » لأن فى القرآن أمرا ونهيا » 
ولا يؤمر وينهى من لا يعقل ٠‏ 


وقيل : ان الخشية ف اللفظ الحجر 4 
وف المعنى للناظر الى الحجر » وذلك أنه 
تعالى بهبط الحجارة دلالة للناظر على قدرة 
الله » فبحمل ذلك على الخشية » فتقئسب 
الخشبة الى الحجر » لا كان. حنه يسبب » 
مجازا ٠‏ كما تقول العرب : لفلان ناقة تاجرة 
أى : تامة سمينة » تنفق نفسها وتذعو 
الى شرائها » والتجارة فيها » كذلك قال : 
الحجارة خاشية من الله » أى داعية الى 
الخشية » ومعنى الآبة : وان منها ما بهيط 
فيدعو الناظر البها الئ خشية الله » وقال 
مجاهد : كل حجر تفجر منه الماء » أو تشقق عن 
ماء » أو تردى من رأس جيل : فهو من خشية 
الله نزل به القرآن ٠‏ 


١ ١/ابس سورة‎ )١( 

(؟) آأخرجه الترمذى ى ستنه بلفظ ( ان 
بمكة حجرا كان يسلم على ليالى بعثت .. ) وقال 
هذا حديث حسن غريب ه/917ه 

9) لم أقف عاى تخريج هذا الحديث فى 
الكتب الستة بيد آن للواحدى أسانئيده الخاصة 
المتصلة . 

(1) سورة الحشر /1؟ 


"2. 


وقال بعض المتأولين : من قال المراد 
بالخصارة فى قوله' ( وان هنا بأحل يميط هن 
خشية الله ) أنه يركب فيها التمييز والعقل : 
فقد أخطا » اذ كان لا مستئكر ذلك ممن جعل 
فيه التمييز ٠‏ ولكن هذا على جهة اأثل » 
كأنه يهبط من خشية الله لمافية من 
الانقياد لأمر الله الذى لو كان من حى 
قادر لدل على أنه خاش لله » كقوله ( جدارا 
بريد أن ينقض22© ) أى : كأنه مريد » وكقول 
جرير : 


لا أتى خبر الزيير تواضعت 


سور المايئة والجهال الخشمع. 


أى : كأنها خاشعة » للتذلل الذى ظهر 
فيها كما يظهر تذلل الخاشع ٠‏ 


هذا كلام أهل المعانى فى معنى خشية 
الحجارة ٠‏ 


والصحيح: أنها تخشى الله حقيقة ‏ 
كما قال مجاهد ٠»‏ ولكنا لا نقف على كيفية 
ذلك » كسجود الحمادات لله تعالى » ذهب 
على الحقيقة ولا نقفه عليه كحن )20 ٠‏ 


وهكذا يقف الواحدى برآايه مع المأثور 
المعنى عليها على ما ذهب اليه أصحاب المعانى 
عن حمل المت على المجاز »..فكان فى الحمل 
على الحقيقة ‏ غير المتعذرة ‏ حفاظ على 
جلال المعنى وروعته » وقد آدرك ابن عطية 
المفسر ما أدركه الواحدى فضعف القول 
باستعارة الخشية للحجارة قائلا ( وهذا قول 


(0) سورة الكهف : لالا. 
(0) الواحدى : البسيط ١/ه؟؟ ‏ 8؟؟ 


طوعود د00 تود 7 


ضعيف لأن براعة معنى الآية تختل به » بل 
القوى أن الله تعالى يخلق للحجارة قدرا من 
الادراك تقع به الخشية والحركة )230 ٠‏ 


ومما يقوى الحمل على الحقيقة هنا 
عاق رات هد أنه أبلغ فى التنديد بقسوة 
قلوب بنى اسرائيل من الحمل على المجاز » 
لأن الجملة سيقت لبيان مماثلة قلوبهم 
للحجارة فى القسوة أو لاشدية قسوة قلوبهم 
أكثر من الحجارة » فاثيات هبوط تلك الحجارة 
وترديها من أثر الخشية الحقيقية المودعة 
فيها أمعن فى تجسيد غلظ تلك القلوب 9 


كذلك نجد الواحدى يقف موقفا منهجيا 
( واذا مس الانسان ضر: دعاريه هنيبا اليه 

اذا خوله نعمة منه نسى :ما كان يدعو أليه 
من قبل9؟ ) فيقف بازاء الحمل على الحقيقة 
فى دقة رأى وتصويب نظر مبرزا وجهته 
ومقدرته فى الترجيح القائم على أساس 
منهجى تويم ٠‏ يقول فى البسيط : 


قوله ( نسى ما كان يدعو اليه من قبل ) 
قال عطاء عن ابنعباس : ترك التوحيد والتضرع 
اليه ٠‏ وقال الكلبى : بقول : نسى ربه ٠‏ وذكر 
الفراء ثم أبو اسحق هذا القول » فقال 
الفراء: ل الله من قبل٠‏ وقال أبواسحق 
'نسى الدعاء الذى كان يتضرع به الى الله من 
قبل ء وذكر وجها آخر ٠‏ قال الفراء : يقول: 
ترك الذى كان يدعوه اذا ممسه الضر » 
يريد : الله تعالى ‏ قال : و ( ها ) قد 
يكون فى موضع ( من ) كقوله ( ولا أنتم 


)١(‏ ابن عطية : المحرر الوجيز ١/ره؟؟‏ ط 
المجلس الاعلى الشسكون الاسلامية سنة ١56‏ هم 
(؟) سورة : الزمر/8 


عايدون ما أعيد©2” ) : يعنى الله تعالى » 
وقال ( فانكحوا ما طاب لكم**؟ ) ونحو هذا 
قال أبيو اسحق ( وجائز أن يكون معناه 
نسى الله الذى كان يتضرع اليه من قبل ) ثم 
يضيف الواحدى قائلا : 


والوجه الأول : معنى قول ابن عباس » 
والباقى معنى قول الكلبى ٠‏ 


وفيه معنى آخر : وهو أن يكون المعنى : 
فسى الضر الذى كان بدعو الله : الى شفه ٠‏ 
وهذا عندى أجود الوجوه » والوجهان الأولان 


فيهما 0 وبعد » لأن تصحيح الوجه 
الأول : أن تقول تقديره : نسى الدعاء الذى 
كان يتضرع به الى الله » ففيه شيئان جمل 


الدعاء بمعنى بمعنى التضرع*» » وحذف الراجع 
الى الموصول ٠‏ 5 


وفى الوجه الثانى : يجعل ( ما ) بمعنى 
( من ) والدعاء بمعنى التضرع ٠‏ والوجه 
الثالث من هذه المجازات9) يتضح لنا 
اذا ترجيح الواحدى لما حمل من الوجوه 
على الحقيقة وسلم من المجاز ٠‏ 


سادسا : الأخذ بالعموم حيث لا دلالة على 
التخصيص ٠‏ 


فقد أخذ الواحدى دبهذه القاعدة التى 
تعد من ركائز منهجه فى التأويل » وصرح بها 


لزه سورة : الكافرون/5 

(1) سورة النسساء /؟ 

(ه) الفرق بين الدعاء والتضرع 
الاستفاثة . آما التضرع : فهو اظهار الضراعة 
وهى القدعف والثلة - 0 المادتين فى مفردات 
الراغب فى ./!1 »> ١96‏ 


(5) الواحدى : البسيط 97/ره؟؟ 


موطوعود د00 تود 7 


كمرجح قوى بين الاراء المتقايلة » من ذلك 
مثلا : عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠‏ ومن تطوع 
خيرا فان الله شاكر عليم© ) يقول ف 
اليسيط : ل 

( وأما التفسير : فقال مجاهد 
تطوع خيرا بالطواف بهما ٠‏ 


٠‏ وهن 


وهذا على قول من لا يرى الطواف بهما 
فرضا ٠‏ وقال مقاتل والكلبى : ومن تطوع 
خيرا فزاد فى الطواف يعد الواجب ٠‏ ومنهم 
من حمل هذا النوع على العمرة وهو قول 


اين زيد » وكان يرى العمرة غير واجبة ٠‏ 


وقال الحسن : ومن تطوع خيرا يعنى 
به الدين كله » أى فعل غير المفترض عليه من 
الطاعات ٠‏ 


وهذا أحسن هذه الاقاويل » لأن قوله 
.( ومن تطوع خيرا ) صيفغته تدل على 
العموم 9 ( ثم موقف آخر بأخذ فيه 
الواحدى بمدلول النص القرآنى ويصرح هن 
خلال ذلك بقاعدة الأخذ بالعموم ٠‏ 


يقول الواحدى ى تفسير قوله تعالى 
( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) .. 


( نزلت فى ناس من. أهل اليمن كانوا 
يحجون بغير زاد » ويقولون : نحن متوكلون » 


ثم كانوا يسألون الناس » وربما ظلموهم 


)١(‏ سورة البقرة ١548/‏ وصدر الآية (ان 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ... ) 
الآية , 

(؟) الواحدى : البسيط ١/.ه؟‏ 

(؟) سورة البقرة الآية //151 


كن 


وغصبوهم 0 فأمرهم الله سيحاته أن يتزودوا 
فقال : وتزودوا ها تتبلغون به » فان خير 
الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السوؤال 
وأنفسكم وى هذا حث على التزود للاخرة 
وتثبية عليه » لأن الآبة أفادت بيان الزادين . 


ثم يصرح الواأحدى بقاعدة وجوب 
الأخذ بالعموم فيقول بعد ذلك مباشرة : 


( وذلك أن اللفظة العامة اذا أفادت 
فوائد ولم تكن متفافية » فلابد من استفادتها 


التحقمق7؟؟ » فكأنه قال : اذا تزودتم تعففتم 


عن السؤال » وهو نوع تقوى » والتقوى زاد : 


الآخرة » قال الأعشى : وآراد هذا المعنى ٠‏ 


اذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ولاقيت بعد الموت من تند تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
وأنك لمترصد كما كان أرصدا» 


سابعا : الآخذ بيمقتضى السياق القرآنى : 


فكان هنطلق الواحدى ‏ ق كثير من 
المواقف ‏ لتخير الأوفق من الآراء والوجوه 
أن ينظر الى المسار المعنوى للاية فيطرح 
ما نآى عنه ثم يآخذ بما يرتبط بالسياق 


(5) يقول الامام الشافعى رضى الله تعالى 
عنه فى ( الرسسالة ) : ( ولا يقال بخاص فى كتاب 
الله ولا سنة الا بدلالة فيهما أو فى واحد منهما : 
ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون 
اريد بها ذلك الخاص » فأما مالم تكن محتملة له 
فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية ) . أنظر الرسالة 
بتحقيق العلامة أحمد شاكر : الفتقرة / 654 ط 
الحلبى ثّمه؟! ه . 
(ه) الواحدى : البسيط 558/١‏ 
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أرتباطا عضويا ويأخذ بحجز سابقه ولاحقه 


من أمثلة ذلك ما ذكره فى ( البسيط ) عند 
تفسير قوله تعالى ( له دعوة الحق )0© ٠.‏ 
نقال : ( أكثر المفسرين على أن المراد بدعوة 
الحق ههنا : كلمة التوحيد والأخلاص » روى 


عكرمة عن اين عباس ( له دعوة الحق ) قال :. 


لا اله الا الله ٠‏ 


قول قتادة وابن زيد ٠‏ 


والمعنى على هذا : الله من خلقه دعوة 
الحق ٠‏ ولكن أضيفت الدعوة الى الحق » 
لما اختلف اللفظان9؟ » وقد ذكرنا مثل هذا ٠‏ 
ويجوز أن يكون المعنى : دعوة الدين الحق ٠‏ 
وقال الحسن : الله الحق ٠‏ وقال ف روابة 
عطاء والضحاك : ( له دعوة الحق ) : معناه : 
هو الذى دعا الى توحيده » والاعتراف بأنه 
لاشريك له ٠‏ 


وتفسير ( دعوة الحق ) على هذا القول : 
له دعاء الحق » لأقئه دعا الى عبادته » 
وتوحيده » وكان ذلك حقا ٠‏ 


قال أبو اسحق : وجائز أن يكون دعوة 
الحق : أنه من دعا الله موحدا استجيب له 
دعاؤٌه قال أبو بكر : الدعوة على هذا 
التفسير : يريد بها الدعوات » فاكتفى من 
الجمم بالواحد كتوله ( والملائكة بعد ذلك 
ظهير9؟) ( » ومعنى الدعوات : دعوات الداعين 


١5 / سورة الرعد‎ )١( 
لعل قصده : اختلاف لفظى : التوحيد‎ )9( 
) والأخلاص : اللذين فسرت بهما ( دعوة الحق‎ 
5/ سمورة التحريم‎ ) 


اياه يلتمسون الاجابة وهم 
لأنهم سألوا من لا يخيب سائله ويقدر على 
الاجابة وانالة المطلوب ) ٠‏ 


ثم يقول الواحدى معقبا : ( وهذا هو 
الوجه » وهو الأليق يما بعده من سياق 
للداعين فقال ) والذين بدعون من دونه ) يعنى 
الأصنام » يدعونها المشركون من دون الله فى 
بأوصاف الرجال العقلاء فخاطبهم الله يما 
بعقلون )0 8 

ثم يتخذ الواحدى نفس الموقف ويقف 
الى جائب السياق فى اختيار ما يتفق ممه 
فى تفسير خاتمة نفس الآية الكريمة فيقول : 


( وقوله تعالى ( وما دعاء الكافرين الا 
فى ضلال ) : قال ابن عباس ف رواية عطاء : 
بريد عبادة الكافرين الأصئام ق ضلال ٠‏ 


وروى جويبر : وما دعاء الكافرين ربهم 
الا فى ضلال » لآن أصواتهم محجوبة عن 
الله ) وهنا يعقب الواحدى برأيه قائلا : 


) وهذا التفسير -3 أى المروى عن 
ذكر ف الآمة عاد 0 اس 
قوله ( والذين يدعون من دونه ) والذم 
لا حق يذلك الدعاء وهو دعاؤٌ هم اياها » ولم 
بذكر دعاءهم الله تعالى » وجويير ضعدف©© 


(؟) الواحدى : البسيط 89/6 

(0) يلاحظ هنا نقد الواحدى لجويبر 
الراوى عن الامام أبن عباس © ومن ثم يتوم 
نقده على أسسماس المتن والسند وهو ما يذكر 
للواحدى فى سجل تقويمه ٠‏ 


قون فى ذلك ٠:‏ 
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والصحيح : ما ذكرنا ى رواية عطاء » ولعل 
ما رواه جويير » رواه فى نظير هذه الاية ىق 


سورة المؤمن (قالوا فادعوا ومادعاء الكافرين> 


٠» السورة5©)‎ 


فى مرآة هذا النص تثعكس ‏ يجلاء ‏ 
اصالة وفحولة الواحدى فى ميدان التأويل 
ودقة ميزانه العلمى النقدى » اذ سوق 
روايتين عن الامام ابن عباس ف تفسير النص 
فبتخير متيما ما بتفق مع سياق آلاية ثم 
0 السياق 37 ثم ينتقد منئتقدها ‏ 00 


ملاءمة مدلولها لسياق نظيرتها فى موضع 
آخر ٠‏ وهكذا تكون فراسة المفسر وعمق 
نظرته ٠‏ 


ثأمنا : حمل المطلق على المقيد : 


وقد أخذ الواحدى بهذه القاعدة ىق 
تفاسيره » فما ورد من التنزيل مطلقا ى موضع 
جاء مقيدا ى موضع آخر من الكتاب آو 
السنة » حمل المطلق على المقيد ٠‏ من آمثلة 
ذلك ما ذكره فى تفسيره ( الوسيط ) عند 
تفسير قوله تعالى ( انما حرم عليكم المبتة 
والدم9؟ ) ٠٠‏ حيث يقول : 


٠.٠ (‏ معناه : ما حرم عليكم الا ماذكر 
وذلك أن كلمة ( ان ) للتوكيد فى الاثبات » 
و (عا ) : تكون نفيا » فاذا قال القائل : 
افى بشر » فالمعنى : أنا بشر على الحقيقة 


0./ ) سورة غافر ( المؤمن‎ )١( 
1/5 فق الواحدى : المسيط‎ 
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واذا قال : انما انا بشر » كان المعنى : ما أنا 
الا بشراء 


والمبتة : ما فارقته الروح من غير زكاة 
مما يذبح » قوله ( والدم ) : كانت العرب 
تجمل الدم فى المماعر2؟» » وتشويها ثم 
تأكلها » فهرم الله تعالى الدم 6 
وقد خصت السنة هذين الجئنسين 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( أحلت 
لنا ميتتان ودمان » أما المتتان : فالجراد 
والسمك » وأما الدمان » فالكيد والطحال© 


وقد قال الله تعالى ( أو دما مسفوحا9؟ ). 


مقيد » وأطلق فى هذه الآية » والمطلق يحم 
على المقيد© ) ٠‏ 

كذلك نجد الواحدى يحمل المطلق على 
المقيد فى تفسير قوله تعالى ( لا تدركه 
الابصار» ) ٠٠‏ فيقول فى تفسيره الوسيط 
) ٠ه‏ وذهب جماعة من أهل التفسير الى 
تخصيص هذه الآبة » قال اين عباس فى 
رواية أبى صالح . تنقطع عنه الابصار فى 
الدنيا ٠‏ وقال مقاتل : لا تراه الابصار فى 
الدنيا وهو يرى ف الآخرة ٠‏ 

والدليل على أن هذه الآية مخصوصة 
بالدنيا : قوله ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة20 ) فقيد النظر اليه بيوم القيامة ؛ 
وأطلق فى هذه الآية » والمطلق يحمل على 
المقيد290 ) .٠ه‏ 


() المباعر : جمع مبعر © وهو موضع 
البعر . 

)0( الخرجه أبن ماجة فى سسئته ياسناد 
ضعيف انظر سنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى 7 ٠‏ فى ص ؟.١١!‏ 

() الآية ١26‏ من سورة الانعام . 

7 الواحدى : الوسيط / 017 وانظر 
البسيط :© 515/١‏ 

(4) سورة الأتعام /؟ ٠‏ 

(9) سورة القيامة : ]ا ل 7" 

؟١15‎ / الواحدى : الوسيط‎ )٠١( 
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تاسعا : ما لايحتاج الى تقدير أولى مما 


يحتاج الى تقدير ٠‏ 


وقد تمثلت هذه الركيزة فى كثير من حواقف 
الواحدى آزاء أقوال المفسرين » فنجده يحرص 
ايما حرص على اتساق النظم القرآنى وتجنب 
العوز الى الاضمار والتقدير ٠‏ ومن شم ثرأه 
يرجح بعض الآراء على بعض فى ضوء هذا 


الأساس المنهجى ٠‏ 


فنجده ‏ مثلا ‏ يقول عند تفسير قولى 
تعالى ( وقاتلوا ى سبيل الله واعلموا أن الله 
مينسفيع )© : ( ذهب كثير من أهل 
التفسير : الى أن هذا خطاب للذين أحيوا؟؟ » 
قال الضحاك : أحياهم 5 ثم أمرهم بان يعاودوا 
الى الجهاد ٠‏ 


وقال ابنعبياس ‏ ف رواية عطاء ‏ يحرض 
امأؤمنين على القتال ٠‏ فهذا بدل على أن الخطاب 
الواحدى قاكلا : 


) وهذا أظهر 4 لان الكلام على وجههة 
لا مهذوف فيه 4 وعلى الأول يحتاج الى 
اضمار » أى : وقيل لهم قاتلوا وه 5 ٠‏ 


وعن ذلك أيضا ها ذكره الواحدى 
عند تفسير قوله تعالى ( وعلى الله قصد 
السبيل ..٠‏ )040 قال فى البسيط : 


5145 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الواحدى : البسيط كت 
وهم ا حذر انه قال 7 الله ا ثم 
أحياهم .. ) وهم قوم من بنى اسرائيل كانوا 
من الجهاد 5 
(8) سورة النحل / » 


( واختلفوا فى معنى هذه الآية : فأكثر 
الفسرين على آن. المطى #.وطلى الله ميان قد 
السبيل بالكتب والرسل والحجج ٠‏ وهو قول 
جابر » وقتادة » والسدى » وروى ذلك عن 
أبن عباس » واختاره الفراء والزجاج ٠‏ وعلى 
هذا : الآية من باب حذف المضاف » لان 
التقدير : وعلى الله بيان قصد السبيل ٠‏ 
قال ( ومنها جائر ) : أى مائل » ومعنى الجور 
فى اللغة : الميل عن الحق » والكناية فى (منها) 
تعود الى السبيل » وهى مونثة فى لغة الحجاز» 
يعنى : وعن السبيل ما هو جائر مير قاصد 
للحق ٠‏ قال الكلبى : يعنى البهودية والنصرانية 
والمجوسية ٠‏ 


وقال اين الممارك : بعنى الاهواء والبدع 6 
روى عطاء عن ابن عباس ف هذه الآية فقال : 
من أراد أن يهديه سهل له طريق الايمان » ومن 
أراد أن يضله : وعر عليه طريق الايمان » يعنى 
المنافق والكافر » بشدد عليه الغسل من الجنابة 
والوضوء للصلاة » ويثقل عليه صيام شهر 
رمضان من اثنى عشر شهرا ٠‏ ثم بين أن 
المشيئة اليه فقال ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) 
حتى لا يختلف عليك دا محمد أحد ٠‏ هذا كلامه. 
والذى ذكرنا ىف هذه الابة هى طريقة 
ارين > 


وق الآية وحه آخر : وهو أن المعنى : 
قصد السبيل الذى هو الحنيفية والاسلام 9 
الله أن يؤدى ل كلوقو اا ور قفي را 
تعالى ( قال هذا صراط على مستقيم )© ٠‏ 


أى أنه يؤدى الى جزائى وكرامتى » فهو 


طريق على ٠‏ 


(0) سورة الحجر / 5١‏ 
فلن 
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وهذا مذهب مجاهد » قال : على الله طريق 
الحق » وبه قال عبد الله بن المبارك وهو أقوى 
القولين » لانه صح من غير أضمار )20 ٠‏ 


وكا انمه الزاعدى ب بيذ أ ترشن 
لأقوال المفسرين فى تفسير الآية الكريمة ‏ 
يرجح منها عا صح بدون اضمار ولا حاجة 
تير ء وعن ثم بتع لذ أو من جل 
يحتاج الى تقد على ها يتتشئ الأخفار 
والتقدير ٠‏ 


وبعد أن وقفنا على تلك الأسس والقواعد 
المنهجية التى أرسى. عليها الواحدى منهجه 
آراء المفسرين وأقوالهم : نستطيع أن نؤكد 
من منطلق علمى مدعم بالحجة والبرهان 


676/6 الواحدى : البسيط‎ .)١( 


10 


والمعايشة التطبيقية أن أنا الحعسن الواحدى 
القواعد سامخ البنيان وطيد الاركان ٠‏ 


وأنه جمم فى تفسيره , بين الرواية » والدراية 
وواءم دين النقكل والعقل ٠‏ وآخى بين المأثور 
والرأى فى رؤية منهجية دقيقة » ونظرة علمية 
فاحصة » واستجماع لمقومات المفسر وأدواته ) 
فخاض هذا الغمار وتيحر فى هذا الخضم عن 


أهلية وكفاءة فقدم لنا من موسوعيته التفسيرية. 


أثرى ما يروى عن أهل الأثر من عيون 
الأقوال » وأنضج ما جادت به عقولآه لالرأى 
من أبكار المعانى وفرائد التأويلات » ثم قام 
هو يسيك هذه الجواهر وتلكالاكلىء لتنتظم فى 
عقد نضيد محلى بما صاغه من مكتون فكره 
وصقله على محك نظره وقدمه اسهاما رائعا 
فى خدمة كتاب الله المجيد ٠‏ 


موطوعد د00 د27 


العصمل الئاقت 
الدكماه اللقُوف”ت 


يمثل الاتجاه اللغوى فى تفسير الواحدى 
الأساس الأول لنظرمته فى التففسير وآاحد 
الأركان الثلاثة التى قامت عليها تلك النظرية » 
وشيد عليها بناء تفاسيره » وهى اللغة » والنحو» 
والأدب » وقد عرض الواحدى لأصول منهجه 
د فى مقدهة سيره التسبيط ت.وركز فيها على 
دور اللعة باعتيارها ركيزة أساسية لا يتأتى 
تفسير كلام الله تعالى دون التبحر فى علومها 
والالمام بأصولها ٠‏ وقد تناولت مقدمة البسيط 
مجموعة الركاش اللنهدية لق عرض امل 
وتحليل علمى دقيق مدعم بالحجج والبراهين 
المزمة بتضافر تلك الأسس لفهم معانى التتزيل 
فى ضوئها أولا ثم لاستيعاب معانى المأثور فى 
التفسير ثانيا » ثم لاضافة ما يمكن اضافته 
الى.رصية'الماثور فق اطار اأضوايط المشتروطة 
لدخول مجال التفسير بالرأى ثالثا » ثم لتوافر 
القدرة على تقويم النتاج التفسيرى وترجيح 
الراجح ورد المتهافت حنه رابما ٠‏ فالركائز 
الثلاث اذا تؤهل لطرق هذه المجالات والافادة 
منها على قدر توفير لك الركائز ومتانتها 
وزو كها + فون تمك الووناكل .و الواد الكرلة 
التى يمكن بها استيعاب المثقول » وفقه علوم 
التتزيل » والاغادة منها فى فهم التنزيل نفسهء 
فلنعرض ما أثته الواحدى فى مقدمة تفسيره 
البسيط لنقف على حقيقة الاتجاه اللغوى عنده 
برغم ما قد يتدخل معه من حديث عن الجانبين 
الآخرين حيث أنه تناول الأسس الثلائة ككل 
متكامل ٠‏ 


يقول الواحدى : 


٠٠٠ (‏ ان طريق معرفة تفسير كلام الله 
تعالى : : تعلم النحو والأدب » فائهما عمدتاه » 
واحكام أصولهما وتتبع مناهج لغات العرب 
فيما تحويه من الاستعارات الباهرة » والأمثال 
النادرة والتشبيهات البديعة » والملاحن الغريبة 
والدلالة باللفظ اليسير على المعنى الكثير مما 
لا يوجد مثله فى سائر اللغات ٠ 20) ....٠‏ 


ثم معرج على :دود الأدب وينعى على أهل 
زمانه اهماله ر أهميته فى دراسة علم القرآن 
ويعوذ. الى بان هساس. الحاجة واقتفساء 
الضرورة الى اتقان علم العربية والتبحر ى 
لغة الكرآن. قبل التصوى: اتسيرة عبينا عنقا 
تلك الضرورة وتدرج أهمية اللغة فى دراسة 
الكفسين عير !لاحل الخطفة + فيقولك : 


٠٠٠٠ (‏ والله ‏ تعالى ذكره أتزل كتأبه 
على قوم عرب »؛ أولى بيان فاضل » وفهم 
بارع > أنولةاى جل ذكره ‏ ملسا وصيغة 
به » فتدربوا نه معرفوق وجوه خطابه 4 
ويفهمون فنون نظامه » ولا يحتاجون الى تعلم 
مشكله وغريب آلفاظه حاجة المولدين الناشئين 
ممن لا يعلم اسان العرب حتى يطمه ؛ 


؟/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 
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ولا يفهم ضرويه وأمثاله وأساسه وطرقه حتى 
0 


0. 


وبين النبى صلى الله عليه وسلم للمخاطبين 
من أصحابه ‏ رخى الله عنهم ‏ ما تمس بهم 
الحاجة من معرفة وبيان مجط الكتاب » 
وغامضه » ومتشابهه » وجميع وجوهه التى 
لا غنى بهم بالأمة عنه » فاستغنوا بذلك عما 
نحن اليه اليوم محتاجون من معرفة لغات 
العرب واختلاقا والتبحر فيها » والاجتهاد فى 
تك وجوه العرية المجيحة الى بها كز 
الكتاب » وورد البيان ٠‏ 


فعلينا أن نجتهد فى تعلم ما يتوصل بتعلمه 
الى معرفة ضروب خطاب الكتاب » ثم السنن 
المبينة لمجمل التنزيل » الموضحة للتأويل » 
لتنتفى عنا الشبه التى دخلت على كثير عن 
رؤساء أهل الزيغ والالحاد » ثم على رؤوس 
ذوى الأهواء والبدع » الذين تأولو! بآرائهم 
الدخولة فآخطاوا وتكلفوا فى كتثياب اللة 2 
عز وجل باكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة)» 
فضكوا وأضلوا ٠‏ نعوذ بالله من الخذلان 
واناه نسأل التوفيق للصواب ٠‏ 


وقد كان الأكابر من السلف يحثون على تعلم 
لغة العرب ويرغيون فيها لما يعلمون من 
فضلها وفرط الحاجة البها فى معرفة ما فى 
الكتاب ثم فى السنن والآثار » وأقاويل أهل 
التفسير من الصحابة والتابعين من الألفاظ 
الأو «اللخاطبات الحروية :نان عن يجسلل 
جهل جمل علم الكتاب)(23 7 


8/١ الواحدى :.#البسيط‎ )١( 


"1 


وا يدلل على ضرورة تعلم أدب العرييا 
قسر الحاعاية وعدن كرسن السلف على التزود 
حقكه ٠‏ 


الزاعدى يعر قينة التتمق ف 
اللغعة ودراسة أصولها و أسالبيها وبجسد 
نظرة السلف الى لغة الفاد بما أثر عنهم من 
عبارات وروايات ىق هذا الصدد » وحقا 
استطاع أبو الحسن الواحدى بما أوتى عن 
سعة علم وناصع بيان أن يرسخ قيمة اللغة » 
ويجسد خرورتها فلقد أفاضوأفاض » وزاوج 
بين عرض البدأ » وابراز قيمتهوتطبيق ماأتى 
به من حجج وشواهد ف نماذج عملية تنطق 


وحقا آثبث الواحدى بايمانه يقيمة العربية 
وتمسكه باسهامها وعطائها الذى لا غنى عنه 
للتفسير أنه أحد سدنة الضاد وحماتها المحافظين 
على تراثها 6 فلنتايع مسيرته فتأصيل 4 
دور اللغة فى علم القرآن وتفسيره » ويقول 
أو الحسن : 

( سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد الحيرى » 
سمعت القاضى أبا الحسن على بن القاسم 
وآبا اسحق ابراهيم , بن الحسن بن بشر » و 
أبا القاسم جعفر بن عبد الله الفتاكى الرازيين 
بالرى الوا : سمعنا عبد الرحمن بن أبىحاتم 
الرازى قال أخيرنى أبى حرملة بن يحيى 
قال : سمعت الشافعى رضى الله عنه بقول : - 
( أصحاب العربية جن الانس ) ! 


وسمعتهة بقول : سمعت محمد بن أحمد بن 
يعقوب بقول : سمعت أبا العباس أحمد بن 
يحبى النحوى قال : قال عبد الملك بن هروان 
( تعلموا العربية فانها المروءة الظاهرة )0© ٠‏ 


(؟) الواحدى : البسيط 6/١‏ 
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ثم يضيف الواحدى بيانا الى بيان فى أهمية 
التضلع من منهل الضاد وضرورة الالمام 
بأصولها [زعهه وقل من تقدم فى علم عن 
العلوم الا بمعرفة الأدب ومقاييس العربية 
ا » وما حدثت البدع والأهواء المضلة 
الال لحك باق العرب < 


- رحمه الله يقول : سمعت الحسن بن محمد 


المكتب بقول : سمعت أبا على الحسن بن أحمد 
الخياط يقول : 
محمد بن عدى بقول : سمعت الربيع بن سليمان 
يقول : سمعت الشافعى يقول  :‏ ( عامة من 
تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية ولغات 
العرب ).+ 


سمعت أبا نعيم عبد الملك بن 


وقرأت على الاستاذ سعيد بن محمد المقرى 
» فقلت : حدثكم طلحة بن محمد الشاهد ببغداد 
قال : سمعت أبا بكر بن دريد قال : قال ابن 


(تعلموا النحو » فان بنىاسر اكيل كفرت بكلمة 
قال الله لعيسى أنت نبمى وأنا ولدتك 


ثثدهة ها ( 5 
ولكن استغنى علم عن الادب فمنضرورة 
التفسير وعلم القرآن الأدب ومعرفته اللغفة 


الْتفُسير وعلم القرآن ن الأدب ومعرفة اللغة 
عليها ولم يتدرب بها ٠‏ 


ولقد سمعت احمد بن محمد بن ابر اهيم2©7 
بقول.: سمعت الحسن بن محمد يقول » سمعت 
أبا عبد الرحمن المبدائى ‏ الخطيب بزوزن ل 


المشبهور . 


هف يعنى لي 


”ارش عريظل. لو :حالم يلات العرت 
بفسر كتاب الله الا جعلته نكالا ا 


وكيف يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف 

قبي كتات حدل عهرة ب ل تساحة الفاكله + 
وبعد أغراضه - لخاتم النبيين وسيد المرسلين 
مان أنه علية وعلى الك الطين : ل يهان 
أهله يتحلون بالفصاحة ويتحدون بحسن 
القطاب: .وشرف: العئارة ؟ 


وان مثل من طلب ذلك : مثل من شهد الهيجا 
بغير سلاح » ورام أن يصعد الهواء بلا جناح ! 
ثم وان طال تآمله مصنفات المفسرين وتشبعه 
أقوال أهل التفسير من المتقدمين » والمتأخرين : 
فوقف على معائى ما أودعوه كتبهم ؛ وعرف 
لفالهم. الت عبروا نيها تمن هادي القر اد 
لم يكن آلا مقلدا لهم فيما حكوه » وعارفا 
معانى قول مجاهد ومقاتل وقتادة والسدى 
وغيرهم دون معنى قول الله عز وجل !!0)1" ٠‏ 


ثم أخد الواحدى ‏ بعد ذلك ماشرة ‏ 
فى التدليل على صدق نظريته ٠؛‏ بالأمثلة 
التطبيقية العملية » التى يجسد بها البون 
الشاسع بين المعرفة التقليدية السطحية بالمعانى 
اللغوية وبين الرؤية العلمية المتبحرة ٠‏ والقائمة 
على سير أغوار اللغة واستكناه أسرارها 
والتمرس بغرببها ومشكلها » فنجده يطرح 


) سسماق الزركشى هذه العبارة فى 
البرهان ( 595/١‏ ) ومن الرائع أن يرويها 
الواحدى هنا بسنده المتصل . 

9) الواحدى : البسيط بك 


"51١ 
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أسكلته التقريرية المنبكة بصدق دعواه » اذ 
يقول : - 


بلغة العرب لو سمع قول امرىء القيس ) : 


دى ثدمة عطلاء فيها وطف 
طيق الأرض تحرى وتدر17) 


فسأل عن معناه » فقيل له : انه يصف مطرا 
سحابه هاطل » كان عارفا معئى هذا البيت 
من طريق التقليد » ولا يكون عارفا معنى 
قول احرىء القيس ما لم يعرف تفسير كل حرف 
على حدته وما وضع له ذلك اللفظ » وكذلك 
قوله : 


وما ذرفت عبناك الا لتضربى 


معنى هذا البيت : أنه يقول لامرأة : ما بكيت 
فقد عرف معنى البيت ؛ لكنه انما عرفه من قول 
من عبر عن هراد الشاعر بهذا » لا من قول 
الشاعر » ودون آن تعرف وضع ألفاظه والمراد 
بكل حرف منه خرط القتاد 9" ٠‏ 


)؟؟1؟/١5( ورد البيت فى لسدان العرب‎ )١( 
وهطلاء : فعلاء من الهطل © وهو المطر المتفرق‎ 
فقال ( والوطف : جمع وطقاء‎ ) ١7. ص‎ ( 
وهى السحابة السترخية الجوائب لكثرة مايْها‎ 
وطف ْ ومعنى طبق ات أن ا السحابة‎ 
. ؟ رولا‎ 

(؟) يمثل للامر المتعذر نواله ( دونه خرط 
القتاد ) لان القتاد شسجر بتهامه عظيم الشسوك 
لا يقدر على خرطه والواحدى يعنى : أن الوقوف 
على حقيقة معنى هذاا البيت متعذر دون تحليل 


"1 


الا ترى ان واحدا ممن لم يتدرب ٠‏ 


قولهم : ( أبى الحقين العذرة )0 : يضرب 
أن يتعذر وظاهر حاله يكذبه ٠‏ 


ومعرفة هذا المعنى لا يفيدك معرفة هذه 
ويم كقولهم : (فلان لا يقعقع له 
بالشنان ) » ( ولا يقرع له بالعصا ) و 
( أنا جذيلها المحك ©0)٠٠٠‏ 


ف امثال لهذا كثيرة ووه وهكذا بقرقٌ. 


الواحدى مرة اخرى بين المعنى العام وبين 
التفسير التحليلى للمدلول ٠‏ ثم ينتقل بنا 
الواحدى مباشرة الى ميدان التفسير بوجهة 
نظره ليطبق منهجه اللغوى فى تفاسير الصحابة 
والتابعين ٠‏ مؤكدا ‏ باائطقالعلمى افتقار 
فهم تفاسير السلف الى الادارة اللغوية وتوقف 
الوقوف على معانى كلام الله تعالى على معرفة 
أصول اللغة والنحو + يقول الواحدى : 


مدلولات ألفاظه . بل لقد ذهب ائمة اللغة فى 
شرحه مذاهب ششتى : فمما روى عن ثعلب فى 
تفسيره : أن المراد بسهميها هنا : قداح الميسر. 
المعلى والرقكيب فللاول سبعة أقصباء ٠.‏ وللثانى 
ثلاثة والمعنى انها ضربت بسهامها علىقلبه فخرج 
لها السهمان ذخ فغلبته وفتئنته وملكت قلبه ١‏ ه (انظر 
لسان العرب 52/1 ) وعليه فالمراد بالاعشار: 
اجزاء السهام العشرة ومعتى مقتل 8 مذلل 4 
ويتال قدر أعشار : أى متكسرة ومشعبة ٠‏ 
(9) الحقين : اللين المحقون © العذرة : 
العذر . واصله أن رجلا ضاف قوما فاستسقاهم 
لينا _ وكان عندهم لبن حقن فى أفاء س 
فاعتذروا: له فقال لهم ( أبى الحقين العذرة ) 
فصار مثلا ( مجمع الأآمثال للميدانى 55/١‏ ) . 
(5) مثلان مشهوران ورد آولهما فى لسان 
العرب ( ١٠١1/1١!‏ ) وقعقعة الشنان تحريك 
القرب الخلقة »© وثائيهما فى مجمع الأمثثكل ( / 
1 ) ويغرب للبحتك المجرب . 
الفجرة والمحكك : الذى تتحكك به الايل الجربى 
( مجمع الأمثال 171١/١‏ ) . 
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٠.٠ (‏ وكذلك آيات القرآن التى فسرها 
الصحابة والتابعون » انما فسروها بذكرمعناها 
القصود » كقوله تعالى ( واذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالاثم ٠ 230) ٠٠٠‏ 


قال قتادة : اذا قيل له مهلا مملا : ازداد 
اقداما على المعصية ٠‏ 


فمن أبن لك أن تعرف هذا المعنى من لفظ 
الآية الا بعد الجهد وطول التفكر ؟؟ 


وكذلك قوله ( انما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه 0320-0 7 كال السدى : يعظم أولباءه 
هذا المعنى ف قالب هذه الألفاظ الا بعد التعب 
فى معرفة ما ذكره أرياب الحو 9" ٠‏ 


وكذلك قوله ( ومن تاب وعمل صالحا فانه 
يتوب الى اللهمتابا)(؟» تدير: هلتعرفصحةهذه 
الألفاظ واستواء نظمها مما ذكره المفسرون ؟؟؟ 
وهل يحسن أن يقال : من قام فانه يقوم ؟ 
ومن ركب فانه يركب ؟21©© ٠‏ 


وعلى هذا أكثر آيات القرآن وكلام 
لون + 


" سورة المبقرة /ر53.‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ١76/‏ 

(؟) وجه توقف معرفة المعنى فى الآية 
الكريمة على معرفة النحو : تتمثل فيما ذكره 
الواحدى فى تفسيره الوسيط ص 8؟١‏ قال (.. 
قوله ١‏ يخوف أولياءه » أى يخوفكم بأوليائه وهم 
المشركون »© فحذف المفعول الثانى وحرف الجر). 

() سسورة الفرقان 1١/‏ 

(5) دفع العلماء التكرار الظاهرى فى 
الآية الكريمة من وجوه منها : أن المراد بالتوبة 
الأولى : التوبة من الشرك وبالثانية : التوبة من 
الملعاصى أو أن المراد :© من صدقت توبته فى 
الماضى يوفقه الله تعالى لدوامها فى المستقيبل . 


وانما ذكرت هذه الأمثلة لتعرف أن من تأمل 
مصنفات المفسرين » ووقف على معانى أقوالهم 
لم يقف على معانى كلام الله تعالى دون 
الوقوف على اصول اللغة والتحو )© ٠‏ 


ثم شرع الواحدى ف بيان طبقات المفسرين 
ومراتبهم فى فهم معائى التنزيل وكيفية توفر 


( والمعنيون بالتصنيف ف هذا العلم طبقات : 


فالصحابة الذين نزل فيهم القرآنشاهدوا 
التقزيل وعرفوا التأويل » لانهم آهل اللغفة 


وأما التابعون والسلف الصالحون : فانهم 
لم يتصنعوا فى جمع ما جمعوا » ولم يتكلفوأ 
فى تتبع الخفايا من الزوايا » وآربابالمعانى: 
اقتصروا على الاعراب وبيان نهجالخطاب ٠‏ 
وللمتآخرين مراتب ودرجات » وأغراض فى 
التصتيف حتفاوتات عو الافكثال بها يعتينا اولن 
من بيان درجاتهم والكششف عن نة 
ومزبتهم ٠‏ وقل منتراه بعنى بسوق اللفظعلى 
التفسير ٠‏ وافراغه فى قوالب المعانى حتى 
يتأتى به حتسقا من غير ترجح » ومطردا من 
غير تخاذل » وعلى هذا فلم بيقوا فى القوس 
منزعا ولم يترك الأول للاخر شيكا غير أن 
المتأخر ‏ بلطيف حيلته ورقيق فطنته ‏ يلتقط 
الدرر » ويجمع الغرر فينظمها كالعقد عل صدر 
الكعاب » بيروق المتأملين ومونق الناظرين » 
فيستحق به فى الأولى حمد الحامدين » وى 
العقبى ثواب رب العالمين » وأظننى لم آل 
جهدا ق احكام أصول هذا العلم (أى التفسير) 
على حسب ها يليق هيزمائئنا هذا وتسعة سئو 


(5) الواحدى : البسيط 1/1١‏ 


ردن 
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عمرى على قلةاعدادهاء فقدوفق' اللمتعالى له 


الحمد حتى اقتبست كل ما احتجت اليه ف. 


هذا الياب من مظانه » أما اللفة .... )0© 
وشرع الواحدى يعدد شيوخه فى علوم اللغة 
والأدب والنمو والقراءات وعلوم القرآن 
والتفسير على ما أثبتناه ى موضعه من هذا 
البحث ٠‏ 


وهكذا وقفنا على الأساس النظرى الذى 
عرضه الواحدى لاتجاهه اللغوى فى التفسير 
فاستجلينا من حديثه أبعادا بعيدة وأعماقا 
غاكرة وكلها حافلة بالرؤية العلمية المنهجية ٠‏ 
والنظرةالذاتنة التى سنكتشف بعدها فالمجال 
التطبيقى فى تفسيره ٠‏ 


فاذا ها انتقلنا الى الجانب التطبيةم 
للاثماء. اللتوى. فى تفسين الواخدى (البسيط 
خاصة ) فاننا نقف بحق على معين زاخر بعلم 
العربية » وغوص وتبحر ى علوم الضاد » 
وفقة والام باحيول الله ومحفة الريك هلها 
نجد له نظيرا فى فتاج المفسرين ٠‏ 


ولقد استرعى هذا الجانب اللغوى انتباه 
جلة العلماء فوضعوا تفسير الواحدى 
( البسيط ) فى المحل الأرفع فى قاكمة التفاسير 
اللغوية » وقد اشار الى ذلك القفطى ف(ائباه 
الرواه ) فقال فى تفسير البسيط ( ومن رآه 
مقدار ما عنده من علم العربية )9011© ٠‏ 
كما نجد الزركثى يغلب الاتجاه اللغوى 
عند الواحدى على ما عداه فيصنفه فى قائمة 
المبرزين ف التفسير بالغريب » حيث قال عند 
تئاول مصنئفات التفسير ٠‏ 


( وكلهم يقتصر على الفن الذى يغلب عليه 


5/١ الواحدى : البسيط‎ )1١( 
(؟) القفطى : أتباه الرواه ؟/؟؟؟‎ 


املف 


3 فالزجاج » والواحدى ف اليسيط : يغلب 
علييما الخريي )60 : 


وأقول : ان تبحر الواحدى فى اللغة فى 
تفسيره قد جعل بعض الطماء ‏ وهنئ 
الزركشى ‏ يغلب عليه هذا الجانب بينما هو 
مبرز فى اتجاهات عديدة بدليل رؤية صاحب 
( الاتفان ) له من زاوية علم النحو 2( بل 
وبدليل ما مر بنا من تفوقه فى جانب التفسير 


بالمأثور وهو الجانب الذى بخس فيه حق, 


ونعود الى ما نحن بصدده : 


حينما نقترب من رؤية الاتجاه اللغوى فى 
تفسير الواحدى ونرصد أبعاده وزواياه : فان 
أول ها يستوقفنا فى هذا المجال هو : دفاعه عن 
عربية القرآن » كل القرآن » وغيرته الشديدة 
على نسبة كل ألفاظه الى الضاد » لقوله تعالى 
( أنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )0 
وقوله جلشأنه ٠.٠(‏ بلسان عربى مبين )20 
ونحو ذلك مما نطق به التنزيل ٠‏ وعلى هذا 


المبداً جمهور المفسرين » حيث قال السيوطى 


فى (المزهر): 


( قال الجمهور : ليس ف كتاب الله سبحانه 
شىء بغير لغة العرب » لقوله تعالى ( انا جعلناه 
قرآنا عربيا ) وقوله تعالى ( بلسان عربى 
مبين ٠290)‏ 


وذهب بعض المفسرين الى أن فى القرآن 
ما ليس بلغة العرب أصلا » كبعض الألفاظ 


(؟) الزركشى : البرهان 1١7/١‏ 
(:) السيوطى : الاتقان 5/؟1؟ 
(0) سورة الزخرف /؟ 

)0 سورة الشضع رام /56 

(/) السيوطى : المزهر 5313/١‏ 
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التى تنسب الى لغات اخرى مثل القسورة» 
والطور » والتنور » ونحوها ٠‏ فادعى هؤلاء 
البعض أن هذه متايه علقت بألسنة العرب 
العاربة من بعض العجم وغيرهم من جراء 
احتكا 2 رحلات التجارة وغيرها 
فاستعملها العرب 2 أشعار هم ومحاوراتهم 
حتى جرت مجرى العربى الصحيح ووقع بها 
الديان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن ٠‏ وهذا 
رأى ابن عطيه فى مقدمة تفسيره(21 وقد خالف 
به الامام الطيرى الذى ذهب الى اتفاق 
العربية مم بعض اللغات الأخرى قى بعض 
الألفاظ » فجاء ما فى القرآن من هذه الألفاظ 
موافقا للغتين معا9؟ فما رأى الواحدى اذا 
فى القضية ؟؟ ٠‏ 


انه ينتصر لعربية كل ألفاظ القرآن الكريم 
دقوة » ومقف فق صف الامام الطيرى وغيره 
من داع عن أصالة هده الأفاظ ف المربية ٠‏ 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورء ٠‏ 32 
٠٠٠‏ واما(الطور) : فقيل انه الجبلبالسريائية 
فان صح ذلك فهو وفاق بين ولغة 
العرب » لأنه لا يجوز أن يوجد ف القرآن ١‏ 
ما تكلمت به العرب9» ٠‏ وهذا مما تكلم به 


)١(‏ انظر مقدمتان فى علوم القرآن ص 
كلا ب لال/ا؟ . 

(9) انظر تناول الامام الطبرى للقضية فى 
مقدمة تفسيره ١‏ جامع البيان ١/ا ١١‏ 

(9) سورة البقرة / 1 

(؟) يعنى : الا ماتكلمت به العرب أصلا 
وابتداء ») كما يفهم من سياق كلامه »2 وحتى 
يتسق مع قوله ( غهو وفاق بين لغتهم ولفة 
العرب ) اذ المغايرة هئا مطلقة وشاملة لكل 
أطوارهما حتى لا يتطرق ما ذهب اليه ابن عطية 
من أخذ العرب هذه الالفاظ عن غيرهم ثم جرت 
مجرى العربى . 


العرب » قال العجاج : ( داتى جناحيه عن 
الطور فمر ) ٠‏ 


وقيل : انه اسم جبل بعينه » وهو جبل 
بالشام » قال ذو الرمة : 


أعاريب طوريون عن كل بلدة 
بحيدون عنها من حذار المقادر 

طوريون : أى وحشيون » يحيدون عن القرى 
حذار الوباء والتلف كأنهم نسبوا الى الطور 
وهو جبل بالشام ٠‏ وقال الفراء فى قوله تعالى 
( والطور )22 : قال : ( هو الجبلالذى بمدين 
كلم الله علية مويبى920220© ٠‏ 

فالواحدى يرى اتفاق لغة العرب مع غيرها 
فيما ورد فى التتزيل من ألفاظ لها وجود فى غير 
العربية ٠‏ ونفس الموقف الاتفاقى يؤكده 
تعالى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
لهم وحسن مآب )!24 فيروى اقوال اهلاللغة 
المفسرين فى أصلها ومادتها ثم يستخلص 
حصيلة الأقوال والاراء فيقول : 


٠٠٠ (‏ فهذا الذى ذكرنا : قولان ىق هذه 
الكلمة » احدها : انها اسم شسجرة » والثانى: 
آنها فعلى من الطبب » وفبها قول ثالث : و 
ماروى سعيد بن جبير عنابنعباس: طوبى: 
اسم الجنة بالحبشة » وقال الربيع وسعيد بن 
مسجوح :لضم الجلة بلق اليند ‏ وعلى بهذا 


(ه) سورة الطور/١‏ 
)3 أفظر .معاتى القرآن لاخراء 3 
تكليما ) 1 ه 


() الواحدى ؛ البسيط ٠١2/١‏ 
(8) سورة الرعد /51 8 
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الكلمة مما وقم فيه الوفاق بين لغة العرب 
ولغة غيرهم من الهند أو الحبشة )© ٠‏ 


ومن ثم نقف على أصالة موقف الواحدى 
فى الانتصار لعربية كل لفظ فى القرآن العربى 
المين ٠‏ د ثم لنعرض لأهم الجوانب والماحث 
اللغوية ل طرقها الواحدى ق تفسيره » 
والتى نقف من خلالها على طابعه العلمى » 
ومنهجه فى عرض تلك المماحث والافادة منها 
فى كشف المعنى » وابراز المدلول اللغوى من 
مادته اللفظبة معد تحليلها وتمحيصها ٠‏ 


والواحدى قد ائرى حظ تفسيره من تلك 
المماحث » وأ فى خدمة لغة القرآن بجهد 

والطريقة التى سلكها فى تفسيره : أن بيدا 
بتناول المادة اللغوبة فيقف أمامها من مختلف 
الزوايا والاتجاهات ويتفحصها ويختبرها 
فنطرت ال اببحنها هدة جد انط ومجالات اغريةء 
من أهم تلك المماحث وايرزها : 


( مبحث الاشتقاق )0 : فنجد الواحدى 
بيدا بقث عن اضل 1لأذة + فيتاب تصاريت 
اللفظة » وهيآتها ويستعرض ف ذلك اقوال 
أئمة اللغة ويعرض اتفاقهم » أو اختلافهم ثم 
نجده ‏ فى مواضع عديدة ‏ يعلق مبديا رأبه 
0001 


من ذلك ما ذكره عند تفسير البسملة من 
تفسيريه البسيط و الوسيط : فنجده يتناول مادة 
) الاسم ) واشتقاقه فيقول فى البسيط : 


)١(‏ الواحدى : البسيط 865/56 6ه لا 

)3( هو اخذ صيغة من آخرى مع اتغاقهما 
معئى ومادة أصلية 4 وهيئة تركيب لها ليدل 
بالثائية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لاجلها 
اختلنا حروفا أو هيئة كارب من ضرب 
( انظر : المزهر : 765/١‏ ) . 


املف 


) و.ه.وء٠قأما‏ معنى الاسم 4 ا 
ومأخذه من اللغة ا 0 
فقال نحويو الكوفة : مشتق من السمة 
وهى العلامة + 6 وألزنة » من الوزن 
والوعد » كذلك السمة من اوسم ٠‏ ومن هذا 


يوضع على الشىء يعرف به ٠‏ 
وقال مشيخة اليصرة : الاسم مشتق من. 


السمو ‏ لانه يعلو المسمى فالاسم ما علا 
وظهر فصار علما للدلالة على ما تحته من 
المعنى ٠‏ 


وقال معضهم:العلة فى اشتقاقه حن السمو: 
يصح أن يكون خبرا ويخبر عنه » والفعل 
يكون خبرا ولا يخبر عنه » والحرف لا يكون 
خبرا ولا يخبر عنه » فلما كان للاسم. مزية 
على النوعين الاخرين » وجب أن بشتق مما 
ينبىء عن هذه المزية » فاشتق من السمو ليدل 
على علوه وارتفاعه ٠‏ 


وعند المتكلمين : أنه اشتق من السمو كلانه 
سما عن حد العدم الى الوجود » وقالوا : 
أصلةه سمو وجمعهة أسماء » مثل قنو واقناء» 
وحنو واحناء ٠‏ فحذفت الواو استثقالا » و 
تحذف من نظائره » لانها لم تكثر كثرته » ثم 
سكتوا السين استخفافا لكثرة ما يجرى على 
لسائهم » واجتلبت ألف الوصل ليمكن الابتداء 
بها » وكان هذا اخف من ترك الحرف 
متحركا » لان الالف تسقط قف الادراج وكان 
اثبات الحرف الذى يسقط كثيرا آخف من 
حركة السين التى تلزم أبدا ٠‏ 


الحرف » لانه لا يعرف شىء حذفت منه فاء 
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الفعل فدخلت عليه آلف الوصل كالعدةءوالزنة 
وأيضا : فلو كان من الوسم كان تصعيره 
وسيما كما تقول وعيدة ووصيلة ىق تصغير 
صلة وعدة ) 000 


وقد صرح الواحدى فى ( الوسيط ) بترجيح 
رآأى النصريين فى اشتقاق الا فقال 
( والصحيح ما قال أهل البصرة » لانه لو كان 
م 0 
كما قالوا وعبده ووصيلة فى تصغير عدة وصلة» 
فلما قالوا ( سمى ) ظهر أنه من السمو لا من 
السمة )9) 


ع عرض لوجهات الرأى المتقابلة فى 
ما يترتب على كل وأى من شغي فى هيئةاللفظلة 
ثم يقف. الواحدى آخذا برأيه ما براه 
راجحا من الاراء مستندا الى حجته » كما 
تتمثل عنايته البالغة بعرض آراء أهل اللغة 
فى بحث الاشتقاق عند تناول لفظ الجلالة 
فى البسملة » فنجذه يبقول فى تفسيره 
البسيط  :‏ 


( وأما اشتقاق هذا الاسم من اللغة : 
فذهبت طائفة منهم الخليل » واين كيسان » 
يجاو بير ال 0 الى أنه 
ليس دمشتق »© وأئه أسم تفرد به البيارى 
سبحائه وتعالى » بجرى ىق وضعه مجرى 
الاسماء الاعلام » لا يشاركه فيه أحد » قال 
الله عز وجل » ( هل تعلم له سميا9© ) ؟ 


واما الذين قالوا انه مشتق فاختلفوا 
فذهب عظم أهل اللغة ؛ الى أن معناه 


١١/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 
(؟) الواحدى : الوسيط /؟‎ 
الزف سورة مردم /ه5‎ 


الممتشحق للعبادة » وذو العيادة الذى اليه 
يتوجه » وبها يقصد ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ : (ويذرك وآلهتك7» ) » قال : 
معناه عبادتك ٠‏ وقال أبو زيد : يآله الرجل 
اذا نسك » وأنشد : 


( سبحن واسترجعن من تآلهى ) 


وقد سمت العرب الشمس لما عبدت : 
الاهه » والالاهه » قال عتييه بن الحارث 
اليربوعى : 


تروحنا من اللعباء آرضا 
وأعجلنا الالاهة أن تؤوا 20 


وائما سموها الالاهه على نحو تعظيمهم 
لها وعبادتهم اياها كفرا » وعلى ذلك نهاهم 
الله » وأمرهم بالتوجه ىف العيادة اليه فى قوله 
جل وعلا ( لا تسجدوا للشمس 20 ( الآية » 
وكذلك ايضا كانوا يدعون معبوداتهم من 
الأصنام والاوثان آلهة » وهى جمع اله » كازار 
وآزرة وافاء وآنبة » قال الله تعالى ) ويذرك 
وآلهتك80) ( وهى أصنام كان بعيدها قوم 
فرعون معه » وعلى هذا قال قائلهم : 


() سورة الاعراف ١١7‏ والقراءة فى 
تفسير الطبرى 2/1 
(5) هو من قول رؤبة بن العجاج وصدر 
البيت ( لله در الغانيات المد ) انظر تفمسير 
١/ؤه‏ . 
(9) البيت فى لسسان العرب (9١/.3؟)‏ 
وقيل هو منسوب لية بنت آم عتبة بن الحارث 
وقيل لنائحة عتيبة الحارث وهو فى اللسان : 
تروحنا من اللعيااعء 
فأعجانا الا لاهسة ان تؤوبا 
واللعباء مو وقيل : . سيخة معروفقة 
بناحية النسحرين بحذاء القطيف وسيف البحر . 
انظر لسان العرب 594/5 
7 سورة غخصلت ذا 
(8) سورة الاعراف /17؟١‏ 
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كحلفة من أبى ريا 
بسمعها لاهه الكمار 230 


الثانى من قول سيبويه يعنى أن أصل الكلمة 
لاه فاللام فبها الفعل قالوا وهو أسم حدث 
ونظير هذا : قولنا السلام » والسلام 


أى يسلم من عذابه من يشاء من عباده » كما 
أن. المعنى فق الأول : أن العبادة تجب لهاء 
فهذا وجه » وهو طريقة أهل اللغة ٠‏ واخبرنى 
أبو الفضل : احمد بن محمد بن عبد الله 
العروضى”" رحمه الله » قال أبو منصور احمد 
ابن محمذ الازهرى أن أبا الفضلالمنذرى قال: 


سألت أبا الهيثم خالد بن يزيد الرازى عن. 


استقاق اسم الله فى اللغة فقال : أصله ( أله ) » 
قال الله حت حل ذكره( وها كان معه من اله 
اذا لذهب » كل اله بما خلق7" ) » ولا يكون 
الها حتى يكون معبودا » وحتى يكون لعباده 
خالقا » ورازقا » ومديرا » وعليه مقتدرا » فمن 
لم يكن كذلك فليس باله وان عبد ظلما » بل هو 
مخلوق ومتعيد ؛ قال : وأصل ( اله ) ( ولاه ) 
فقلبت الواو همزة » كما قالوا للوشاح : اشاح » 
وللوجاج : اجاج ٠‏ 


ومعنى ( ولاه ) : أن الخلق يولهون اليه 
فى حوائجهم » ويضرعون اليه فيما ينوبهم » 
ويبفز عون اليه فى كل عأيصيبهم » كما يولفكل 

)١(‏ البيت للأعشى وقداثبته صاحب لسسان 

العرب 555/١1‏ وهكذا : 
كحلفة من أبى رياح 

(؟) هو شيخ الواحدى فى علم اللفة 
والآدب » وهو الذى نصحه بالتفرغ للتفم 
وقد سيق التعريف به . 

(؟) سورة المؤمنون /41 


51 


طفل الى أمه0» ٠‏ 

وحكى عن أبى عمرو بن العلاء » أنه 
مشتق من : آلهت فى الشىء أله الاها ء اذا 
تحيرت فيه وتسمى المفازة 4 ميلها60 04 
وقال الاعشى : 

ويماضيه غالة: النين ومسلا 

وتلقى بها بيض النعام ترائكا© 

ومفحناه 2 آن. التول تتمين فى كنه 
صفائه » و عظمته ٠‏ 

وعند متكلمى اصحابنا © : أن الاله من 
له الهية » والالهية : القدرة على اختراع 
الاعيان » وقد اشار ابو الهيثم الى هذا فيما 
آلهة : لأنهم اعتقدوا فيهم صفة التعظي 4 
واسيتفتاق هذ! الاسم + فاضانوا ق الجملة ؛ 
ف غزارة وتدفق ‏ آراء جمهرة أهل اللغة 
فى اشتقاق لفظ الجلالة » ويفرع أصلالمعنى 
على كل رأى مستشهدا بما جاء فى التنزيل أو 
بما أورد قف اأشعار العرب 4 وف اثناء ذلك 
نجده يسوق بعض الأقوال بسنده المتصل الى 
أبى الهيثم الرازى فيروى مقالته عن شيخه 
اللغوى أبى الفضل العروضى » بل نجده يعرج 
على مقالة المتكلمين من الاشاعرة فى لفظ ( الاله ) 


(5) هذا الفص المروى عن ابى الهيثم قد 
أثبته ابن منظور ( ت : سنة 7/1١‏ ه ) فى لسسان 
العرب 5./11؟ 

(5) قال فى لسان العرب ( ١9‏ / 65.0 ): 
والميله : الغلاة التى توله الناس وتحيرهم ) .. 

(1) البيت فى لسان العرب (.؟١١857/1؟)‏ 
وهو فيه ٠‏ 

ويهماء قفز تخرج العين وسطها 

وتلقى بها بيض النعام ترائكا 
واليهماء : مغازة لاماء فيها ولا يسسمم 
فيها صوت والترائكك : جمع تريكة وهى بيضة 
النعامة التى تتركها . 
/) يعنى متكلمى آهل السئة من الأساعرة. 
(8) الواحدى : البسيط 1١6-11 / 1١‏ . 
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موائما بين قولهم وماذكره ابو الهيثم موفذلك 
انماءه الى أن اقوال المتكلمين لابد وأن ترتكر 
على أصل لغوى يقوى صلتها بالمدلول الشرعى 
ويزكى انتماءها اليه + ومن جهة اخرى فقد 
كان من لطف المناسبة أن يعرض ف اثناء تناول 
مادة لفظ الجلالة قولا للمتكلمينفق اللغة حيث 
كان مدلول تلك المادة هو المحور الرئكيسى 

لباحثهم الكلامية ٠‏ ومن غير شك فان هذا 
النص يعكس لنا الى حد كبير مدى صلابة 
تلك الأرض اللغوية التى أرسى فيها الواحدى 


قواعد تفسيره ٠‏ 


ولعل الفائدة العظمى التى نجتنيها من 
البحث الاشتقاقى فى دراسة التفسير ‏ بعد 
التعرف على أصلالمدلول اللغوى ‏ هى الوقوف 
على منشا الخلاف والتقايل بين الوجوه 
التقسيووية + 


فكثيرا ما يختلف المفسرونوتتعددوجهات 
أنظارهم ولا نقف على أساس ذلك الخلاف » 
ولائدرى سر هذا التعدد فى الاراء » بيثما يكمن 
ذلك السر ف الخلفية اللغوية التى يكشف عنها 
البحث فى اشتقاق المادة اللغوية ٠‏ 


ومن الم خجد. ألو أحدى بر شوح كمه :قا 
ميدان البحث اللغوى يكف النقاب فى كثير 
من المواضع من تفسيره عن منشأ الخلاف بين 
الأقوال من خلال تحلمل المادة اللغوية وتناول 
اشتقاقها وتفرع آراء المفسرين عن الأصل 
اللغوى الذى يسفر عنه بيان اشتقاق المادة 
فيتدين هنالك مأخذ كل رأى ووجهة كل قول ٠‏ 
ولنضرب لذلك مثلا تطبيقيا ٠‏ 


بقول الواحدى عند تفسير أول الفاتحة 
فى تفسيره البسيط : 


وقوله تعالى ( العالمين ) : هو جمع عالم 
ودائق » واختلفوا فى اشتقاقه على وجهين : 


من قال : اشخمتقاقه من | 
بفتح اللام ‏ والعلامة » وذلك أن كل مخلوق 
دلالة وعلامة على وجود صانعه » فالعا 
أسم عام لجميع المخلوقات ٠‏ يبدل على هذا: 
قول الناس العالم محدث بريدون به جميع 
المخلوقات ٠‏ 


وهذا قول 0 » ومجاهد »© وقتادة 
ف تفسير العا نه جميع المخلوقات ٠‏ يبدل 
على 0 التنزيل قوله ( قال فرعون 
وما رب العالمين ٠‏ قال رب السموات والأرض 
وما بينهما7؟ ) ؛ فسر العالمين بجميع المخلوقات 


ل م 
فى رواية سعيد بن جبير : هم الانس والجن » 
واختاره ابو الهيثم والازهرى» واحتجوابقوله 
( ليكون للعالمين نذيرا9؟ ) » وائما بعث محمد 
نذيرا للائس والجن ٠‏ 


النحوى: هم بنوآدم » لقوله ) أتأتون الذكر ان 


من العالمين7؟ ) وقال الفراء وأبو عبيدة : 
هو عبارة عما يعقل وهم أربع أمم : الملائكة » 
والائس » والجن » والشياطين » ولا بقال 
للبهاكم عالم ٠‏ 


وقد ذكر الله تعالى : العالمين » وأراد 
به أهل عصر واحد » وهو قوله لبنى اسرائيل 


56 سورة الشعراء / ؟‎ )١( 
١ / (؟) سورة الفرقان‎ 
116 / سورة الشعراء‎ )( 


املق 


وطوعوم د00 تود 7 


( وأنى فضلتكم على العالمين0© ) يعنىعالمى 
زمائهم ٠‏ 


وهذه الاقوال : صححة على أصل من 
5 1 0 تنا من العلم 1 والذين | هذه 
الطريقة قالوا ىف جواب موسى 264 (رب 
السموات والأرض وما بينهما ) : | نه لم يشتغل 
يتفسير ( العالمين ) وانما اراد تعريفه على 
وجةه أظهر من الأول لمصمر الخ مبهوتا ٠‏ 
وأو اسحق ا الطريقة الأولى 4 وقال : 
معنى ( العالمين ) : : كل ما خلق الله » قال : 
وقوله ( رب العالمين ) كقوله : ( وهو رب كل 
شىء مى» )/ ٠‏ 

وهكذا نتبين من خلال عرض وجوه 
اشتقاق لفظ ( عالم ) مبنى آراء المفسرين فى 
تفسير ( العالمين ) ف الآية الكريمة » فنجد 
الحسن ومجاهد ونتادة بينون تفسيرهم على 
أنه مشتق من العلامة » فينتظم تحته جميع 


وى الوجهة الأخرى نجد الامام ابن 
عباس » ومن ورائه ‏ من أهل ا للغة ‏ 
أبو الهيثم » والأزهرى يفسرون ( العالمين ) 
بالعقلاء فقط فقط وهذا مبنى على اشتقاة 0 
من العلم » وهو خاص بمن يعقل ومن ثم كان 
ا على مع-رفة 
الواحدى ابراه ك 1 وكان فيه -- عن 
- آيضا من أ تفريع الواحدى للوجوه 


)١(‏ سورة البقرة / /ا5 
(؟) ضصورة الاتعام / 115 
() الواحدى : البسيط ١/؟؟ ‏ ؟؟ 


شرق 


المتعددة متعدد اشتقاقات المادة » وانيناء 
أقوال المفسرين عليها : ما ذكره عند تفسسير 
قوله تعالى ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لايمانكم7؛» » قال فى البسيط : 


( هه والعرضة عند أهل اللغة مشتقة من 
أصلين : أحدهما - وهو الذى عليه الجمهور - 
أن المعترض بين الشيكين مانع من وصول 
أحدهما الى الآخر » تقول العرب : هو له 
دونه عرضة » اذا كان يعترض له دون الوصول 
الى ذلك الشىء ٠‏ قال الأزهرى : والأصل 
فيه أن الطريق السلوك اذا اعترهن فيه بقاء 
أو جذع أو جيل هنع السابلة من سلوكه » 
فوضع الاعتراض موضع المنع لهذا المعنى ٠‏ 
وكل شىء منعك من أمر تريده فقد اعترض 
عليك وتعرض لك » ومن هذا يقال للمعارض فى 
الكلام : معترض » واعترض عليه فى كذا : أى 
منع كلامه عن الاستمرار على وجهه ٠‏ 


وعلى هذا : الفراء 4 والزجاج 4 وأمن 
الانبارى » واكثر أقوال المفسرين موافق لهذا 
ايأصل » قال الحسن » وطاووس » وقتادة : 


لا تجعلوا اليمين بالله حجة ف المنع ٠‏ والتقدير: 


لا تجعلوا الله مانعا من البر والتقوى 


الأصل الثانى فى اشتقاق العرضة : أنها من 
الشدة والقوة » تقول العرب ‏ لفلان عرضة 
يصرع بها الفاس » أى قوة » ودابة عرضة 
للسفر » أى : قوية عليه » والعرضىمن النوق 
والابل : الذى فيه نشاط وقوة » قال الشاعر : 


(1) سورة البقرة // 5؟؟ 


وطووم د00 تود 7 


وأعرورت العلط العرضى تركضه 
أم الفوارس بالدثداء والربعة0) 


وقال الليث : فلان فيه على أعدائه 
عرضية » وى الفرس عرضية فى عدوه وأنشده 
للقتظامى : 


بيض الهجان التى كانت تكون بها 
عرضية وهباب حين يرتعل 


فالمعنى على هذا الأصل : لا تجعلوا الحلف 


ويحتمل أن يكون المعنى على هذا الأصل: 
النهى عن المادرة الى الايمان » كأنه يقول : 
لا تجعلوا اسم الله قوة لأيمانكم تبتدرون 
من أفواهكم مسرعين بذكره ٠‏ 


وهذا المعنى مروى عن عائشة رضى الله 
عنها » لأنها قالت : لا تحلفوا بالله وان بررنم» 
وتفسير ابن عباس ف رواية عطاء ‏ موافق 
لهذا المعنى » لأنه قال : بريد : لا بحلف الرجل 
فى كل حق وباطل » ينبغى أن ينزه الله عن كثير 
من الايمان )169 ء 


وهكذا تتفرع أقوال المفسرين عن أصول 
شتقاق المادة اللغوبة » ونتبين مأخذ كل رأى 
من خلال التعرف على وجوه الاشتقاق » 
ويتضح لنا منشا الخلاف بين الآراء ٠‏ 

ومن الملاحظ جليا : أن الواحدى لا يقف 
فى ميدان البحث اللغوى ‏ لا سيما فى مجال 


)١(‏ البيت لأبى داود الرواسى كما ذكره 
صاحب لسان العرب (50/ 559 ) وأعرورت : 
ركدتوالعلط : الناقة لا سمة عليها » والدثداء 
والربعة : كلاهما أشيد عدو البعمر . 

(؟) الواحدى : البسيط 527/8/١‏ - 9ع 


مباحث الاشتقاق ‏ موقفا سلبيا يكتفى فيه 
بعرض الوجوه والاراء ٠‏ وما هو بذاك الرجل ! 
وائما ثراه داكما بثبت ذائيته العلمية » فاذاأ 
ما راقت له وجهات الآراء دون استحالة فى 
الجمع. بينها اكتفى بالتوجيه مع بيان مركز 
الثقل فى الآراء كقوله فى المثال السابق ل 
معلقا على القول يباشتقاق العرضة من 
الاعتراض بمعنى المنم ‏ ( وأكثر أقوال 
المفسرين موافق لهذا الأصل ) » لكن الواحدى 
كثيرا ما يقف يجانب أحد الآراء المتقابلة بتأييده 
وترجيحه ونقده للرأى المعارض » وى هذا 
الموقف يستخدم أداته فى الترجيح ومقدرته 
على التوجيه والنقد » فتبيرز هنالك شخصيته 
العلمية ووفرة محصلته اللغوية » ثم نجد من 
وراء موقفه الابجابى ثمرة علمية ناضجة تفيد 
اليناء التفسيرى وتعززه » ولنآخذ مثلا : 


تقول عته اتسين قتولة فغالق ( ذا أيهنا 
الذين آمنوا كتب علي القلصاص فى 
القتلى9؟ ) ( ٠٠‏ وقوله تعالى ) القصاص ): 
القصاص ف اللغة : الممائلة والمساواة 6 وأصله 
من قولهم : قصصت أثره » اذا تبعته » ومنه 
قوله ( وقالت لأخته قصيه )© فكان المفعول 
به يتبع ما عمل به » فيعمل مثله » والقصاص 
مصدر » لأنه فعال من المفاعلة » قال الفراء فى 
كتاب (المصدر) : قاصصته قصاصا » وأقصصته 
اذا أقدته من أخيه أقصاصا » ويقال قصصت 
أثره قصا وقصا » وقصصت عليه الحديث 
قصصا » قال الله تعالى ( نحن نقص عليك 
أحسن القصص )2 وقال فى قص الأثر 
( فارتدا على آثارهما قصصا )20 والقص 
جائكز فى هذين » هذا كلامه70© ٠‏ 


095 سورة البقرة / 19/8 5 

(؟) سورة القصص / ١١‏ . 

(ه) سورة يوسف // 7 . 

(9) سورة الكهف / 56" . 
(/) يعنى كلام الفراء فى كتابه ( المصادر ) . 


51١ 


موطوعود د00 مس7 


وآراد بالقصاص ههنا : المماثلة ق 
النفوس والجروح ٠‏ 
وقال الازهرى : اصل القص : القطع 0 


قال أبو زيد : قصصت ما بينهما » أى قطعت » 
قال الأزهرى : والقصاص فى الجراح 
من هذا » وهو : أن يجرح مثلما جرح » أو 


لغيه 


والقول الأول أشهر : لأن القتصاص 
قاضه فق الصنات وغيزه + اذا آخذ الغى+ مكان 


وقال الليث : القصاص والتقاص ىف 


الجر احات والحقوق شىء بشىء ٠‏ 


الممائلة والمساواة ٠‏ 


وليس معنى الاية 
علينا حتى لا يسعنا تركه(١2‏ » ولكن معناه : 
أن اعتبار الممائلة بين القتلى فرض علينا » 
فالفرضية ترجع الى اعتبار المماثلة من الدماء » 
لا الى نفس القصاص حتى يلزم قتل القاتل 
ككما فالقصاض حيكثة يجب اثما يجب “اذا 
وحدت المساواة ٠‏ 


فى اللغة 0 ل 
كما قال الأزهرى : لأنه لو كأن من القطع لوجب 
القصاص حتى لا يستثنى بتركه9" ٠‏ 


)١(‏ منسأ هذا التحفظ وقوع لفظ (القصاص) 
فى الآية الكريمة معمولا للفعل ( كتب ) . 
(؟) الواحدى : البسيط 8./1؟ --١م"؟‏ . 


فق 


8 أن القصاص واجب: 


وهكذا يعرض الواحدى أصلين التاق 
القصاص هما الاتياع ( الممائلة ) والة 
59 تفسير الآمة الكريمة الىالأصل اكول 
وبرجحه على الثانى ‏ وهو ما يراه الأزهرى 
لاستعمال القص ف غير القطم ‏ فيكون 
المأخذ الثانى قاصرا عن مدلول القص 8 


ولكن ما ثمرة الخلاف التى أسفر عنها 


للآية لأن الواحدى حينما جنح باشتقاق القص' 


الى الممائلة قد جعل تلك المماثلة همى مناط 
بوجوب قتل القاتل حتما حتى ولو عفا عنه ٠‏ 


كذلك: ضرعن الواهدى آراء اللنوبية فى 
اشتقاق لفظ ( رمضان ) عند تفسير قوله 
تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن )© فيوجه الأقوال المختلفة » ثم يجنح 
بترجيحه الى أحد الآراء حيث يجعل هذ! اللفظ 
انلامنا لا وجوى له فى الجاغلية ٠‏ أو. ينال 
على فرض وجوده قبل الاسلام ‏ صيغة 
اسلامية مستمدة من روح التشريع الاسلامى 
فيقول : 


٠٠٠ (‏ واختلفوا فى اشتقاق رمضان ) : 
فكال يعضوم ١‏ عن واخوذ عن الرعضن: 4 وهو 
عر العداره ين فد حر السن و الاسم ٠‏ 
الرمضاء » ورمض الانسان رهضا ء اذا مشى 
على الرمضاء » والأرض »© فسمى ال 
رمضان » لأن وجوب صومه وافق شدة 
الحر ٠‏ وهذا القول حكاه الأصمعى عن أبى 
عمرو ٠‏ 


(؟) سورة البقرة // هلما . 


موطوعود د00 مس7 


وحكى عن الخليل أنه قال : مأخذه من 
الرمضى » وهو حن السحاب والمطر ما كان فى 
آخر القيظ وأول الخريف » سمى رهضيا : 
لأنه بدرك سخونة الشمس وحرها © فسمى 
هذا الشهر ( رمضان ) » لأن. وجوب صومه 
يفسل الابدان من الاثام ٠‏ 


وقيل : هو من قولهم » رحضت النصل 
أرمضه رمضا اذا دققته دين حجرين ليرق ٠.‏ 
ونصل رميض ومرموض » فسمى هذا الشهر 


( رمضان ) : لأنهم كانوا برمضون فيه 
دخول الأشهر الحرم ٠‏ وهذا القول يحكى 


عن الازهرى ٠‏ وعلى القولين الاولين : يجب 
أن يكون هذا الاسم اسلاميا » وقبل الاسلام 
لايبكون له هذا 0 ٠‏ وعلى ما حكاه 
الازهرى : الاسم جاهلى ٠‏ 


وروى مرفوعا : أن الثبى صلى الله 

عليه وسلم قال ذات يوم 0 ( أتدرون 
لم سعى تمبان ؟ قالوا ؟ : الله ورسوله أعلم » 
قال : لأنه يشعب فيه شير كثير لرمضان 
أتدرون لم سعى رمضان ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال أنه بر مض الذئوب07) 
والارماض الاحراق9؟ ٠‏ 

فى هذا المثال نجد الواحدى لم يكتف 
بابراد وجه واحد أو قول واحد فى اشتقاق 
لفظ ( رمضان ) بل عرض أولا وجهين عن 
أبى عمرو والخليل اللذين ريطا بين فرضية 
الصوم واشتقاق اسم رمضان » فأخذت المادة 


)١(‏ قال الالوسى ( وانما سمى الشهربه 
لآن الذنوب ترمض فيه قاله ابن عمر ‏ وروى 
ذلك انس وعائشة مرفوعا الى النبى صلى الله 
عليه وسلم . أنظر روح المعانى ؟/51" . 

(؟) الواحدى : البسيط 595/١‏ 999 . 


عرض قول الأزهرى الذى رجح وجود 
1 ف فى الجاهلية9©» 5 


وكان ميل الواحدى الى ( أسلمة ) 
التسمية وريطها بفرضية 0-0 » فأورد 


الصوم ف شهر حاكن ٠‏ 


فالفائدة التى أبرزها تداول الواحدى 
للاراء ى اشتقاق هذه المادة : هى ارتباط 
تسمية شهر رمضان بأثر الصيام فيه » حتى 
مع سبق التسمية لفرضية الصيام » بمعنى 
أنه ينبغى أن يستشعر المسلم هذه المعانى فى 
تسميته وخاصة ما روى عن النبى صلى الله 
علية و يقول الامام الالوسى فى 
تفسيره : ( ولعل ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم7© حبين لا ينبغى أن يكون وجه 
التسمية عند المسلمين » والا فهذا الا 
قبل فرضية الصيام بكثير على ما هو 
الظاهر © ) ٠‏ 


وكما تبيرز شخصية الواحدى فى 
الترجيح دين الآراء المختلفة ق اشتقاق المادة 
اللغوية فانه كثيرا ما يوفق بين أقوال اللغويين 


(؟) ذكر السيد محمود شكرى الالوسى فى 
) باأوغ الآرب ) : آنه سمى رمضان لأآن وقت 
تسميتة أيا م العرب المستعرية صادفت ثقندة 
الحر ٠‏ انظ بلوغ الآرب ؟8/7/ . 

4 يعنى الحديث الذى 57 عن أنس 
وعائشة مرفوعا ( .. أتدرون لم سمى رمضان . 
قال لأنه يرمض الذنوب ) . 

)هه الالوسى : روح المعانى ؟/511 ٠.‏ 


رخف 


وط وود د00 مس7 


المشترك بين معانئى تلك الأقوال المختلفة ٠‏ 

من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( بسآلونك عن الخمر والمحسر() .٠‏ ) فقال 
فى اليسيط : 


٠٠ (‏ والخمر عند أهل اللغة : سميت 
خمرا لسترها العقل » قال ابن المظفر : الخمر 
معروف ٠»‏ واختمارها ادراكها وغليانها ء» 
ومخمرها : متخذها » وخمرتها : ما غشى 
المخمور من الخمار وائشد 5 


ققد أصابت حمياها مقاتلة 
فلم . تنجلى عن قلبه الخمر””» 


وخمرت الدابة أخمرها : اذا سقيتها 
الخمر » قال الكسائى : اختمرت خمرا ؛ 
ولا بقال » أخمرتها ٠‏ 

وأصل هذا الحرف : التغطية » روى 
ثعلب عن عمرو عن أبيه قال : الخامر الذى 
يكتم شهادته » وفى الحديث : ( اخمروا 
آنيتكم؟ ) » وقد اختمرت المرأة بخمارها 
وتخمرت » وهى حسنة الخمرة » ويقال : 
خامرى أم عامر » أى ادخلى الخمرواستترى 
والخمر : ما واراك من شجر وغيره من وهدة 
وأكمة ٠.‏ 

وقيل سميت خمرا : لأنها تغطى حتى 
تدرك ٠‏ وقال ابن الائيارى : سميبت خمرا : 
لأنها تخامر العقل » أى : تخالطه » يقال : 
خامره الداء اذا خالطه ٠‏ ومنه أنشد لكثير : 


. ؟١19‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) البيت فى لسان العرب (0 م2 / ١2؟‏ ) 
أول سورتها . 

(؟) آخرج البخارى الحديث عن جابر فى 
كتاب الأشربة : باب تغطية الاناء /ا/ره 1١‏ 15 
الضعب . 


ليق 


هنيئا مريئا غير داء مخامر”؟» 
بقال: خامر السقام كيده وخامرت كيده 
المقام » تجعل أيهما شئت فاعلا ٠‏ قال : 


أتيت الوليد له عايدا 
وقد خامر القلب منه سقاما 


وهذا الذى ذكره راجع الى الأول » 
الساتر له ٠‏ هذاقولآهلاللغة فى اثشتقاقها» 
وعلى أساس هذا البحث الاشتقاقى بنى 
الواحدى موقفه الفقهى ف حد الخمر (1) ٠‏ 


وهكذا نتثئين من خلال تلك الأمثلة 
والشواهد مبلغ عناية الواحدى الفائقة ببحث 
اشتقاق الألفاظ لتبيان الأصل اللغوى الذى 


بالتالى وجهات أقوال المفسرين وتتعدد جوائنب 
الافادة من هذا المبحث على نحو ما اسلفنا ٠‏ 
والواحتوى نيقف ىق هذا البودان: عواقك 
أيجابية تتسم بالعمق والموسوعية والقدرة على 
التحليل والنقد ٠‏ 


ثم نجد الواحدى ‏ الى جانب ذلك 
يطرق مجالات أخرى عديدة فى الاطار اللغوى 
ويتئاول مياحث لغوية عديدة ق تفسيره ٠‏ 


(6) البيت فى ( الكامل ) للمبرد » وشطره 
الثانى ( لعزة من أعراضنا ما استحلت ) أنظر 
الكامل بتحقيق الدكتور زكى مبارك "5.0/1١‏ ط 
الحلبى سنة مم١‏ ه . 

(ه) الواحدى : اليسيط ١16/1"؟‏ - 256 . 

(91) ذهب الواحدى فى تحديد مدلول الخمر 
فى الشرع الى أنها كل شراب مسكر سواء كان 
عصيررا أو غيره مما هو مخالط للعقل مغط عليه 
وقال فى الاستدلال على ذلك ( واللغة تشهد لهذا ) 
وتأثر به الفخر الرازى فقال فى تفسيره ( من 
الدلائل على ان كل مسكر خمر التميسك 
بالاشتقاقات ( أنظر تفسيره 14//5؟ ) . 


مومطوود د00 تمد 7 


فمن أبرز الجوانب التى طرقها وبرزت 
فى تفسير -- الاشتر أك 5 5 


فنجده يعنى بعرض وجوه المشترك 
ويفصل المعانى الكثيرة المشتركة فى اللفظ الواحد 
على الحقيقة ٠‏ من ذلك ماذكره فى ( البسيط ) 
عند تفسير قوله تعالى ( وادعوا شهداءكم من 
دون الله ان كنتم صادقين ) © » يقول 
الواحدى 


( دون : برد ف الكلام على معانى كثيرة» 
يكون بمعنى ( قبل ) : كقولك » دون الثهر قتال 
ودون قتل الأسد اهوال » وقمت دون فلان 
اذا نضحت غنها؟ + وفتة خول الهادى : 


( وأنى تخلصت الى 
وباب السجن دونى مغلق ) 


ومنه قوله ‏ عليه السلام ‏ ( المقتول 
دون هاله شهيد )240 » ويكون دون بمعنى وراء 
كقولك : هو أمير على مادون جيحون ٠‏ أى 
وراءه إن 


ويكون بمعنى ( تحت ) » يقال : هو دونه: 
أى تحته ٠‏ 


(1) من أنواع علوم اللفة : معرفة الماسترك» 
وقد آفرد صاحب ( المزهر ) لبحثه : 
الخامس والعشرون . ويعرف المشثدترك بأنه ٠‏ 
اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلنين نأكثر 

من اللفويين على أنه واقع لتقل أهل: اللغة َلك 
7 كثير من الألفاظ ومنهم من أوجب وقوعه لآن 
المعانى غير متناهية والالفاظ متناهية ©» فان وزع 
لزم الاشتراك . انظر المزهر للسيوطى 719/1 . 

(؟) سورة البقرة / 7؟ . 

(9) يقال نضح الرجل عن نفسه اذا دفع 
عنها بحجة » وهو يتضح عن فلان : أى يذب عنه 
أنظر : لسان العرب 1./9؟ 

(1)” أخرجه الترمذى فى كتاب الديات 
551 وقال : وهذاأ حديث حسن صحيح . 


ويكون بمعنى ( غير ) يقال : هذا دون 
ما ذكرت » أى غيره » قال الله تعالى : 
ويعملون عملا دون ذلك )2*0 يريد غير الغوص 
من البناء وغيره آي 


ويكون ( دون ) بمعنى خذ » وهو بمعنى 
الاغراء » يقال : دونك زمدا » أى : خذه قال 
الشاعر : ل ) أبها الماتح دلوى دونكا ان 

فدونكما فما قيس بشحكم 

اخدا ولا 3 بقاع(" 

ويكون ( دون ) بمعنى القرب »© يقال : 
ادن دونك 3 أى : اقتترب ٠‏ قال زهير بن 
جناب : 


وان عفت هذا فادن دوزك اننى 


قليل الفرار والشريج شعارى 


( يزيد ب حي اليك بر 

قال أبو الهيثم : أى فيما بينى وبينه من 
المكان » بقال : أدن دونك : أى : اقترب منى 
فيما بينى وبينك ٠‏ 


ويكون ( دون ) بمعنى الخسيس » من 
قولهم : رجل دون ٠‏ أى خسيس ٠‏ ولم يصرف 


)هه( سدورة الأنبياء كلمىمى. 

'*" الماتح : من ينزع الدلو 
البلاغة للزم عرى ؟ / 965 . 

0) الشحم : جوهر السمن . والمختلس: 
الاخذ فى نهزه ومخاتلة » والفقع : الرخو من 
الأآرض © والقاع : الآارض الواسعة . 


اتقلر اساسن 
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فعله ٠‏ ويكون بمعنى : أقل من ذا » كقولك : 
يكفينى دون هذا ٠‏ 


فأما قوله فى هذه الآية : ( من دون الله : 
أى غير الله » كما يقال : مادون الله مخلوقء 
بريد : وأدعوا من اتخذتموه معاونين من غير 
الله ٠‏ على تش 1 ابن عباس ووو ا ٠‏ 


وهكذا يغوص الواحدى قف محبط الضاد 
ليلتقط درر المعانى من أصداف. المبانى »فيكشف 
عن الوجوه المشتركة ف لفظ دون 9" 6 ولميشاً 
الواحدى ‏ وهو الماهر بالعربية ‏ أن يورد 
تلك الوجوه عطلا من حليها فساق لكل من 
المعانى التسعة شساهده من المنظوم أو المنثوره 
باشتراكه » فقال عند تفسير قوله تعالى : 
( وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة )© 


(اسكن الجنة : أى اتخذهما مأوى 
ومنزلا » وليس معناه استتقر ف مكازك 
ولا تتحرك ٠‏ وهذا اللفير مشترك » يقال : 
اسكنه أى أزال حركته » واسكنه مكان كذا 
وكذا أى جعله مأوى ومنزلا له ٠‏ والأول 
الأصل ٠‏ ومنه : السكين » لانه الآلةالنىتسكن 
حركة الحيوان )© كذلك يعرض الواحدى 
لوجوه ( مشترك الاضداد» فى مواضع 


. ٠١1١/١ الواحدى : البسيط‎ .)١( 

0( لم يصرح الواحدى ف تناوله هنسا 
بتسمية المشترك مكتفيا بتبيان وجوهه . على 
حين صرح أبو حيان فى تناول بعض معانى 
( دون ) من تفسسيره ( ٠١25/1١‏ ) وكتم بقوله 
(.. ويكون دون مشتركا) . 

(6) سورة المبقرة / 8" . 

(8) أغرد السيوطى فى المرهر ( 5819/١‏ ) 
لمعرفة الأضداد ( النوع السادس والعشرين ) من 
كتابه وقال فى مستهل بحثه ( هو نوع من 
المشترك ) . 

(ه) الواحدى : البسيط ١5/١‏ . 


ىف 


كثيرة من تفسيره ومن هذا القبيل ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى (ثم توليتم من بعدذلك)0© 
قال فى البسيط : ( التولى ف اللغة يستعمل على 
ثلاثة معان  :‏ 


يعون بمعنى الاعراض 6 كالذى ىق هذه 
الآية » ومعناه : أعرضتم وعصيتم » وعثله 
( وان تتولوا يستبدل قوما غيركم )© أى 
تعرضوا عن الاسلام ٠‏ 


وتكون بمعنى الاتباع : قال الله تعالى : 
( ومن يتولهم منكم فانه منهم )© معناه : من 
يتبعهم وينصرهم » ويقال : تولبت الأمر توليا 
اذا وليته بنفسك » قال اللهتعالى (والذىتولى 
كيره نه أن ولى وزر الافك واشاعته » ومعنى 
توليئم ههنا » أعرضتم عن أمر الله 
وطاعته ٠,230)‏ 

ونجد الواحدى يتتبع المادة اللغوية ‏ 
كثيرا ‏ فى مواضع متعددة من تفسيره فيضيف 
الى ما ذكره ىق موضع اضافة جديدة وتحليلا 
آخر لنفس المادة ف موضسمع للاحق من 
كفسيره ٠‏ من ذلك تناوله لمادة ) التولى ) _- 
التى سبق الحديث عنها فى المثال السابق ‏ 
عند تفسير قوله تعالى ( فلنولينك قبلة 
ترضاها )1لأحيث عرس لصريغة التولى. وبين 
ما فى اللفظ من اشتراك بين المتضادين فقال 
فى البسيط : 


٠٠٠ (‏ وقوله تعالى ( فلنولينك قبلة ) : 


(9) سورة البقرة / 515 . 

7 سورة محمد / 58 . 

)8 سورة المائدة / .0١‏ 

5( سورة النور/ ١١‏ 5 
)٠١(‏ الواحدى : البسيط ١/*.؟‏ . 
)1١(‏ سورة البقرة / ١11‏ 5 
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'بوجهه » وليس فى ( فعلت ) منه هذا المعنى ؟ 
الانك اذا قلت : ( وليت الحائط ) و ( وليت 
الجدار ) : لم يكن فى قولك دلالة على أنك 
واجهته » ففعلت من هذه الكلمة ليس بمنقول 
من فعلت الذى هو ( وليت ) » فيكون على حد 
قولك : ( فرح ) و ( فرحته ) » ولكن المعنى 
الذى هو المواجهة عارض ف ( فعلت ) ولم يكن 
فى ( فعلت ) » واذا كان كذلك : كان فيه دلالة 
على أن النقل لم يكن من ( فعلت ) » كما كان 
قولهم : ( ألقيت متاعك بعضه على بعض ) 
لم يكن النقل فيه من ( لقى متاعك بعضه 
بعضا ) ولكن ( ألقيت ) كقولك ( أسقطت ) 
ولو كان منه زاد مفعول آخر فى الكلام ولم 
يحتج فى تعديته الى المفعول الثانى الى حرف 
الجر فى قولك ( ألقيت متاعك بعضه على 
بعض ) كبا لم يحتج اليه فى قولك 
(ضرب زيد عمروا وأضريته اياه »ونحو ذلك » 
نكذلك ( ويتك قبلة ) من قولك ( وليت ) كنلقيت 
من قولك لقيت ٠‏ 


وقد جاءت ضشذه الكلمة مستعملة على 
ل قليلا منكم )200 » ( ثم توليتم من بعد 
ذك"؟ » (عبس وتولى”" ) + ( وتولى عنهم 
وقال ما أسفا 0/6 » ( فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا 0 1 


فهذه ممع دخول الزيادة ق الفعل 4 وفى 
غير الزيادة قوله ( ٠٠٠‏ ولى مديرا ...)00 
وقوله ( ثم وليتم مديرين )"© » وقوله 


٠ 87 / سورة البقرة‎ )١( 
٠. "55 / (؟) سورة البقرة‎ 
. 1 / (؟) سورة عبس‎ 
٠ 85 / سورة يوسف‎ )1( 
. 251 / (ه) سورة النجم‎ 
٠١/ سورة التمل‎ )5( 
0 سمورة التؤبة / 6؟‎ )0 


( مدبرين ) : حال مؤكدة » لان فى ( وليتم ) 
دلالة على أنهم مديرون » وهذا على نحؤين : 
أما ما الحق التاء أوله : فانه يجوز أن يعون 
من باب ( تحرب ) و ( تأثم ) اذا ترك الحرب 
والاثم » فكذلك اذا ترك الجهة التى هى المقابلة 
وأما الذى لا زيادة فيه : فيجوز أن تكون 
الكلمة استعملت على الشىء وعلى خلافه 
كالحروف المروية فى الاضداد ٠‏ وقد روى فى 
الاضداد : ( ولى ) اذا اقبل )2 وهكذايعرض 
الواحدى فى هذا الثال وسابقه الوجهين 
المتضادبن المشتركين فى اللفظ المشترك ومن 
أبرز الأمثلة التى يتجلى فيها عراس الواحدى 
باللغة » واثراء تفسيره بصباحثها والاستنارة 
بها كشف معانى التنزيل استنباط أحكامه : 
معالجته الدقيقة للمشترك من الاضداد عند 
تفسير قوله تعالى : ( والمطلقاتيتريصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء(" يقول ف البسيط : 


٠٠+ (‏ والقروء جمع قرء » وجمعه القليل : 
أقرة + والكقين + اثراء وقروء وهذا” الحرفق 
من الأضداد يقال للحيض قرء » والعرب 
تقول اقرآت الرأة ف الآمرين جَمعا ٠‏ 


وعلى هذا : يونس » وأبو عمرو بن العلاء» 
وأبو عبيد : أنها من الاضداد وهى ف لَعْة العرب 
مستعملة فى الأمعرين جميعا ء وكذلك ق 
الشرع ٠‏ 

أما فى استعمال العرب : فقدأنشد الأكمة 
حجة للحيض قول الراجز : 

له قروء كفروء الحاكض2©'0 ٠‏ 


(م) الواحدى : البسيط ١/.””ا 939١‏ . 
)3 سورة البقرة / 4؟؟ 5 

) ١١5/7 ( البيت فى تفسم القرطبى‎ )0٠٠( 
© وشطره الأول : (يارب ذى ضغن على فارض)‎ 
والشاعر يعئى أنه طعنه فاسسال له دما كدم‎ 
. الحائض‎ 


يفنا 
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وأنشدوا حجة للطهر قول الأعشى : ل 
(لما ضاع فيها من قروء نسائكا )0 


والذى ضاع الاطهار لا الحيض » 
خرج الى الغزوة فلم يغش نساءه ٠‏ 


واما فى الشرع : فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى ( المستحاضة : تتتظر أيام 
أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك )9 يعنى 
أنها تجلس عن الصلاة أيام حيضها » فالخبر 
دليل على أن الاقراء قد تكون الحيض ٠‏ 


واما استعمال الشرع اياها فى الاطهار : 
قوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
أى ثلاثة أطهار » يدل عليه ( فطلقوهن 
لعدتهن )29 : أى لوقت عدتهن وزمان 
عدتهن » وبين النبى صلى الله عليه وسلم أن 
وقت العدة الطهر فى حديث ابن عمر وهو 
أئه طلق امرآته وهى حائض فقغال النبى 
صلى الله عليه وسلم لعمر : ( مره فليراجعهاء 
فاذا طهرت فليطلق أو ليمسك )0 فبين أن 
زمن الطلاق الطهر لتكون المرأة مستقبلة 
العدة ٠‏ ومن هذا الاختلاف فى اللغة وقع 
الخلاف فى الأقراء يين: الضهابة وفقهاء 
الامة وه اد ثم أخذ الواحدى برب آراء 


: قال الأعشى قبل هذا‎ )١( 
افى كل عام انت جاشم غزوة‎ 
تشد لأاقصاها عزيم عزائكا‎ 
مورثة مالا وفى المحجد رفعت‎ 
لما ضاع فيها من قروعنسائكا‎ 
؟) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب‎ 
؟؟١/‎ 1١ والترمذى فى سسننه‎ 1525 / ١ الطهارة‎ 
. وذكر أنه تفرد به شريك عن ابى اليقظان‎ 
. ١ / (9؟) سورة الطلاق‎ 
(؟) أخرجه البخدارى ومسلم والترمذى‎ 
وأبو داود والنسائى واين ماجة 8 انظر صحيح‎ 
البخارى ط الشعب 19/؟ه‎ 
. 585 / ١ (ه) الواحدى : البسيط‎ 


58 


الاكمة على مدلول اللغة ثم فصل القول فى 
أصل القرء واشتقاقه وى هذا المثال يتضح 
استشهاد الواحدى بالنقل من الكتاب والسنة 
على صحة وجوه اللغة ومعرفة الغريب ؛ 
فاستشهد للمعنيين المتضادين فى القرء بعد 
تبان استعمال اللفظ بهما فى شعر: العرب ٠‏ 

ومن مباحث اللغة التى عرض لها الواحدى 
فى تفسيره : ( القلب ) ٠‏ 


وقد نقل صاحب ( المزهر ) عن ابن فارس 

أنه قال فى ( فقه اللغة ) : ( من سنن العرب 
القلب » وذلك بكون فى الكلمة » ويكون فى 
القصة » فأما الكلمة فقولهم جبذ » وجذب »؛ 
وبكل » ولبك » وهو كثير ٠‏ وقد صنفه علماء 
اظن ايل انتهى ٠‏ بيد أن الواحدى اثبت هذا 
تعالى (وأسروا الندامة لما رأوا العذاب.٠)0»)‏ 
فقال فى تقسير ( البسيط ) : 


وعتاى سا ل 
م وقع هنه » ويبود أنه بكن أوقعها » هذا 
معنى الئدامة والندم + قاما اصله : فائه40 وه 
المجلس ٠»‏ ويقوى هذا نولهم نادم سادم 0 
والسدم 5 اللممج بالشىء للشىء الحادث عفان 
العا انه 


() السيوطى : المزهر 674/1 . 
0) سسورة يونس / ٠.285‏ 
(4) بالأصل كلمة مقحمة لا معنى لهاقى 
السياق وصورة للاصل ( فان ممنوعه اللزوم ) 
وفيه تحريف ( فائه) . 


موطوود د00 تمد 7 


الازوم » وقال ابن الاعرابى : فلان نديم 
الخمر » أى : مدمن لها » والدمن : ما اجتمع 
فى الذدار ومليه من الابوال والابعار » سمى 
بذلك للزومه » والدمنة : الحقد الكامن فى 
الصدر اللازم ٠‏ وهذا من القلوب الذى 
ستعمل كل واحد من الاصل المقلوب فى معنى 
الى رسن مسد ان كونا يرجدان ان 
اصل واحد ٠ 230) ..٠‏ 


وقد أكد صاحب ( لسان العرب ) القلب ى 
هذى المادة فقال : ) ومقال : المتادمة مقلوبة 
من المدامئنة » لانه يدمن من شرب الشراب مع 
نديمه » لان القلب فى كلامهم كثير كالقسى حن 
القوس » وجذب وجبذ وما أطبييه 
وأيطبه ٠٠٠‏ ) فى 5 


وظلى :هذا النمى ,معفل: مفسيز. الواتقدووف 
بالكني من مباحث اللغة .وعلوعها © كالعام 
والخاص والترادف والابدال وغير ذلك من 
الباحث التى تناولها بعمق وغزارة مادة ٠‏ 


ولقد هب هذا التبحر الواسع فى علوم 
اللغة ومباحثها للواحدى فرصة التمرس الجاد 
والكانة حترييه همد بين أشباطن. الفسرون 
بالغريب على الرغم من أن عنايته بالغريب لم 
تلو عنانه عن ارتياد الجائب النقلى والعناية 
بالأثور * وطريقة الواحدى فى تفسير غريب 
القرآن تتمثل فى تفاوله للفظ الغريب من 
مختلف الزوابا فيبحث فى اشتقاقه وأصل 
مادقه نوها. عزن لها عن المناخة اللغوية + 
ويستعرض أقوال أئمة اللغة ويوجه أقوالهم 
ثم يرجح بينها. بما لديه هن بصر بالعربية 


. 58 / 6 الواحدى : البسيط‎ )١( 
. 5٠0 / 11 (؟) ابن منظور : لسان العرب‎ 


ودربة بأساليبها وخيرة بمفرداتها حتى تنتهى 
الى الوجه الوجيه الذى يردي عليه أنواك 
المفسرين وبتعرف على منشا آرائهم ومدى 
مطابقتها للاصل اللنوتى ٠‏ 


ونجد الوالفد .يوان البعض الفسرذات 
عناية فائقة ويفرغ وسعه وطاقته فى سبر 
أغوارها وهى المفردات المصطاح علىتسميتها 
بالغرائكب وهى التى أفرد لها علماء القرآن 
مباحث خاصة » فنجد الامامين الزركشى 
والسيوطى يفردان فى ( البرهان ) و(الاتقان) 
توعا خاصا امرقة الثريب ويترف» الزركفي 
وذا النوع فى مستهل بحثه يقوله ( وهو 
معرفة المدلول )© ويذكر ممن أفرد هذا 
النوع بالتصئيف : أنا عبيدة صاحب مجاز 
القركتن ) وأبا عمرو غلام ثعلب الذى صنف 
فيه ( بأقوتة الصراط ) والسجستائى متاحب 
( غريب القرآن ) والهروى مصنف (الغريبين) 
والراغب صاحب المفردات0» ٠‏ 


وقد تناول الاستاذ الرافعى فى اعهاز 
القرآن ) اصطلاح ( غريب القرآن ) بالتحليل 
والتعليل لتسميته فقال : ( وفى القرآن الفاظ 
اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب ولبس 
المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة » 
فان القرآن منزه عن هذا جميعه »؛ وائما 
اللفظة الغربية ههنا : هى التى تكون حسنة 
مستغربة فى التأويل » وبحيث لا يتساوى فى 
العلم بها أهلها وسائر الئاس ٠٠٠‏ 0 8 


.ولقد حث الرسول الكريم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه على معرفة الغريب وتفهم 
الزركقى ١‏ البرهان: 1110/71 .+ 


(ه6) الرافعى : اعجاز التركن / اط 
الاستقامة سنة م/89! ه . 


لحن 


موطوود د00 مس7 


مدلوله بقوله صلى الله عليه وسلم ( أعربوا 
القرآن ‏ والتمسوا غرائيه )7“والمراد باعرايه 
كما يقول الامام السيوطى : معرفة معانى 
ألفاظه » وليس الاعراب المصطلح عليه عند 
النحاة9؟© ٠‏ 


وعناية الواحدى بمعرفة الغريب لم تقتصر 
على معرفة المدلول اللغوى وتفسير ألفاظ 
القرآن بتلك المعائى اللغوية فحسب ٠‏ فليست 
هذهالطريقة ( المعجمية ) فالتفسير بمقبولة 
ولا مرتضاة فى منهج 000 وقد نوه 
العلماء بخطرها وخطئها حتى ان الامام أحمد 
ابن حنيل رضى الله عنه قد رفض الاحتجاج 
بأقوال اللغويين فى معانى القرآن » فقد ذكر 
الداودى ف طبقاته : أن أيا عبيد القاسم من 
سلام قد أخذ فى تصنيف كتاب ( معانى القرآن 
واعرابه ) حتى بلغ فيه الى ( الحج ) أو : 
( الانبياء. ‏ فى خمسة وعشرين جزءا ‏ ثم 
تركه فلم يكمله » وذلك أن الامام احمد بن 
حنبل كتب اليه : ( بلغنى أنك تؤلف كتابا فى 
القرا ءات » أقمت فيه الفراء وأنا عديدة أكمة 
يحتج بهما فى معانى القرآن فلا تفعل )0 ٠‏ 


وأثباتا وتدليلا لا ذهب اليه الامام أحمد : 
فقد نوه صاحب ( البرهان ) بخطأ بعض 


)١(‏ رواه ابن ابى شيبة فى المصنف »© وابو 
يعلى الموصلى »© والبيهقى فى الشعب من حديث 
ابى هريرة بلفظ اعربوا ورواه غيره بلفظ (اقرءوا) 
وسنده ضعيف . أنظر لتخريجه : الجامع الصغير 
للسيوطى ١‏ / 515 ط الحلبى ( الرابعة ) وانظر 
المغتى عن حمل الأسقار فى تخريج با فى الأحياء 
من الأخبار بهامشس الأحياء ١‏ / .51 ط : العثمانية 
سنة 5م17 ه. 
(؟) السيوطى : الاتقان ؟ / ” ط المشهد 
(؟) الداودى : طبقات المفسرين ٠١5/١‏ 
١.‏ . 


كرف 


اللغوبين فى التفسير لاعتمادهم على اللغة 
وحدما » فذكر أن أبا عبيدة قال فى قوله تعالى 
( واصبح فؤاد ام موسى فارغا )0©© قال : 
فارغا من الحزن » لعلمها أنه لم يغرق » ومنه 
( دم فراغ ) أى لا قود فيه ولا دية ٠‏ 
فخطاه بعض الادياء امستتادا الى مقتضى 
السياق القرآنى فقال ) أخطةا أبو عبيدة ف 
المعبى ء لو كان قلبها فارغا من الحزن عليه 
لما قال ( لولا أن ربطنا على قلبها )© لانها 
كادت تتدى به ل ثم علق الامام الزركشى 
منبها الى خطر هذا الاتجاه فقال : 


( وهذا الباب عظيم الخطر * ومن هنا 
تهيب كثير من السلف تفسير القرآن وتركوا 
القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهيوا عن المراد 
وأن كانوا علماء باللسان فقهاء فى الدين » وكان 
غريب القرآن ٠٠‏ م : 


من ثم كان الاتجاه اللغوى عند الواحدى 
فى تفسيره لا ينفك عن الاتجاء النقلى وهذه 
اللغوى ويل معطيات اللغة لخدمة المأثور وفهمه 
وتوجيهه وتصصيز الصحيح من غيره والتوفيق 
بين أوجه الصحبح منه كما أسلفنا فى موضعهء 


بل آن الواحدى يستكد فى مباحقه اللثوية 
وبيان المدلول وشرح الغريب الى النقل فيعرض 
فى شرح المفردات للنظائر القرآنية التى 
استعملت فيها مشتقات المادة اللغوية لاستجلاء 
مدلولها فى صورها المتعددة وف استعمالاتها 


(14) سورة القصص 
)2 سورة القصص 
(5) الزركشى ان 56/١‏ . 
9) نفس المرجع . 


موطوعود د00 تود 7 


المتنوعة ٠‏ ويستظهر من خلال ذلك تقوية بعض 
الوجوه التفسيرية ٠‏ ومن ذلك ما ذكره ى 
تفسير قوله تعالى ( مالك بوم الدين 0 فى 
قال الضحاك وقتادة 4 الدين #الجراء 4 بعنى: 
له أ جازيته ٠‏ ومنه قوله( أثنا 
مدينون )29 أى : مجزيون » وقال : 


وأعلم وأبقن أن ملكك زائل 
وأعلم بأن كمأ تدين تدان 0 


أى : تجزى بما تفعل ٠‏ 


وبقوى هذا التفسير : قوله ( اليوم تجزى 
كل نفس )0 وقوله ( اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون )”*2 وقال ابن عباس ٠‏ والسدى » 
ومقاتل فى معنى قوله ( مالك يوم الدين ) : 
قاضى يوم الحساب واختار أبو عبيدة هذا 
القول > ومن الدين تفشى الحبناب + قوله 
( ذلك الدين القيم )20 أى : ذلك الحساب 
الصحيح والعدد المستوى » وقيل فى قوله : 
) الكيس من دأننفسه 5 أىحاسيهاوخصها 
وذا اليوم بأنه مالكه : تعظيما لشأنه وتهوبلا 
لأمرة كتوله .زان ردم يهديومثة الخبير)' "اود 
خبير بسائر الأيام » وللدين معان كثيرة فى 
اللغة » وكل موضع انتهينا اليه من القرآن 


٠. الفاتحة / ؟‎ )١( 

(؟) سورة الصافات / ١ه‏ . 

(9) البيت لخويلد بن نوفل الكلابى قاله 
للحارث سس أبى شمر الفسانى وكان قد اأغتصبه 
ابنته » أنظر لسان العرب /ا١/لا؟‏ . 

. ؟) سورة غافر / /ا١‏ . 

(ه) سورة الجاثية // 8؟ . 

(1) سورة التوبة //1 1" . 

8) رواه ابن ماجه عن ششداد بن أوس فى 
كتاب الزهد ؟ / ١557‏ ورواه الحاكم والترمذى 
أنظر الجامع الصغير ؟ //7 58 . 

(ا سورة العاديات / ١١‏ . 


ذكرنا ما فيه )230 ومن أمثلةما يستعينفيه 
الواحدى بالنظائر القرآنية ‏ بكثرة ‏ لفهم 
المدلول اللغوى وبيان المفردات ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى (ومن اظلم ممن منعمساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعىق خرابها)2) 
قال فى البسيط : ( ٠٠‏ واصل السعى فقن اللغة : 
الاسراع قف المشى » قال الله عز وجل: (وجاء 
رجل معن أقصى المدينة يسعى 2١)‏ ثم يسمى 
للثى سعيا كقوله (فلما بلغمعةالسعى )299 : 
يعنى المشى ٠‏ وقال:(فاسعوا الى ذكر ألله”؟) 
أىامشوا »ثم قال (ثم ادعهن يأتينكسعيا) 219 
ثميسمى العمل سعيا : لانه لا ينفك عن 
السعى فى غالب الأمر » قال الله ( فأولكك كان 
سعيهم مشكورا )2190 وقال : (والذينسعواق 
آياتنا معاجزين )2270 أى : جدوا فى ذلكوقال: 
( ان سعيكم اشتى )232 : أى عملكم مختلف : 
وأراد بالسعى فى هذه الآية : العمل )20820 .. 


ومن منهج الواحدى فى تفسير الغريب 
وشرح المفردات أنه يورد أقوال أهل اللغة 
فى عدلول اللفظ أولا » ثم يردفها بأقوال 
المفسرين فى تفسيره » ثم يجمع بين هذه 
الأقوال جميعا ويوفق بينها حيث لا تعارض 
من أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( مهطعين مقنعى رؤوسهم 221١)‏ وقال فى 
اليسيط : ل 


(9) الواحدى البسيط ١‏ / 7؟ . 
(1) سورة البقرة / 01١4‏ . 
الزدرق سورة القصص / 0 5 
(؟1) سورة الصافات / ؟١٠‏ . 
)١‏ سورة 
(15) سورة البقرة /ر 51٠١‏ . 
)1١©(‏ سورة الاسراء / 15 ٠‏ 

(135) سورة الحج / ١ه‏ . 

. سورة الليل / ؟‎ )١97 

(18) الواحدى : البسيط 186/١‏ . 
(19) سورة ابراهيم / "4 . 


موطوود د00 تود 7 


وأما تفسير (الاهطاع) : فقال أبو عبيدة: 
هو الاسراع » يقال : | البعير ىق سيره 
واستهطع » اذا أسرع وهو اختيار الزجاج» 
قال مهطعين : مسرعين » وأنشد : 


بدجله أهلها ولقد رآ 
يدجلة مهطعين الى السماع ”© 


قال : أى مسرعين » وأنشد أبو عبيدة : 


بمهلع 1 كأن زمامه 


ففرا س جذع من أوال مشذب 


قال أبو عبيدة : اهطع و هطع اذا أسرع 
مقبلا خائفا » لا يكون الآ مع خوف ٠‏ 


يحيى : المهطع : الذى ينظر 
فى ذل وتقسوع ٠‏ وقال ابن جريج : 
المهطع: الساكت المنطلق لهتاف اذا حت عاتقمة 
وقال الليث : يقال للرجل اذا فر وذل قد 
م 
ومهطع ٠‏ 

فهذه أربعة أقوال لأهل اللغة فى تفسير 
هذا الحرف ٠‏ 


وأما قول المفسرين : فقال سعيد بن جبير» 
والحسن » وقتادة 0 مسر عيبن ٠‏ 


زفق 


وقال أحمد بن بحيبى 


)١(‏ البيت فى تفسير القرطبى 775/9 وى 
لسان العرب 56١7/1١‏ . 

(0) السرح : السريعة »© واوال : جزيرة 
أو قرية بالبحرين والبيت يعزى لابن برى أنظر 
اللسان ( أول ) والطبرى 598/١7‏ ونظير هذا 
البيت قول امرىء القيس : 
له حؤجؤ حشر كان لحامة 

يعالى به فى ران جذع مشذب 

الامالى 66/5؟ . 

(؟) البيت لتبع » وصدره : ( تعبدئى تمر 
ايبن سعد وقد أرى ) أنظر لسان العرب 51/6 


تغرف 


وقال سعيد عن قتادة : منطلقين عامدين 
وقال نافع بن الأزرق : لابن عباس : 


اخبرنى عن قوله ( مهطعين ) الاهطاع ؟ 
قال : النظر » وى ذلك يقول الشاعر : 


اذا دعانا فأهطعنا لدعوته 
داع هيم فلفونا وساقونا0») 


وهذا قول مجاهد والمحاك والكليى ' 


والعوف عن اين عباس قالوا : فناظرين مديعى 
النطر حن غير أن يطرقوا: +- وتخو ذلك قال 


وهذه الأقوال توافق ما حكينا من أهمل 
اللعة ٠‏ 


والجامع لهذه الأقوال : قول من قال 


الاهطاع 2 اسراع مع ادامة النظر 00 ٠‏ 
ونقف من خلال هذ النص - على 


خقيقة دور التفسين اللثوى:غند الواحدئ ىق 
كفغسبره » فالواحدى لم بستقل باللعة ف 


(1) ذكر صاحب الاتقان هذه المسألة من 
مسائل نافع بن الآزرق على نحو آخْر فقال ٠‏ 
( .. ؛ أخيرئى عن قوله تعالى. ( مهطعين ) 
قال ؛: مذعنين خاضعين »© أما سمعت قول تبع : 
تعبدنى ثمر بن س عد وقد درى 

ونمر بن سعد لى مذيف ومهطلع 
الاتكان " / هه 88 ولعل اختلاف الخص منوط 
بتعدد الروايات وطرق اخراجها وقد ذكر السيوطى 
أنها رويت بطريقى ابن الاثبارى والطبرانى . 
ولم يذكر الواحدى طريق روايته بيد آنه وفق 
بيئها وبين ما روى عن الامام ابن عباس يبطريق 
العوق وغيره . 


(ه) الواحدى : البسيط 6 / 208 . 


موطوعود دو د00 تمد 7 


تفسيره عن المأثور ولم يكتفباير ادأقوالأكمة 
أهل اللغة بل مهد بآقوالهم وشرحهم اللغوى 
للغريب أرضا رحيةالتفسير النقلى فأورد أربعة 
أقوال تتناول المدلول اللغوى من مختلف 
جوائبه وأبعاده » ثم اتبع تلك الأقوال بمرويات 
الواحدى ‏ 5 بقف من هذه الأراء وتلك 
تق ماما بل نار آليها نظرة عامية قاحقة 
بوجدها لا تتجارخن هيما بينها. + .و أدرك أن 
جمع بينها ممكن فأتى بالجامع المشترك لتلك 
لأفوال وربط بين معطيات اللنّة والاثر برباط 
وثبق ليكتسب به التفسير اللغوى شرعيته 
وحيشيات قبوله ٠‏ 


كذلك اذا احتمل اللفظ معنيين وظاهر 
: المفسرين أحدهما كان هو المختار عند 
الواحدى يقول فى البسيط عند تفسير قوله 
تعالى ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى .. )020 
وأما السلوى فقال المفسرون:ازه طائر كالسمان 
قال الليث : الواحدة سلواة » وأنشد : كما 
انتفض السلواة بلله القطر9'" ٠‏ 


هذا قول أكثر هم ٠‏ وقال . 
الفلوق © السحتل بلفة كتانة + ووكله قال 


أبو عبيدة وأنشد لخالد بن زهير : : 


وقاسمهما بالله جهدا لانتم 
ألذ من السلوى اذا ما نشورها 


قال انع على القازنيى 1 هري تلن ان 
اسحق فى مصئف القا : السلوى : العسل 
مم بيت خالد بن زهير » فقال لنا أبو أسحق : 
السلوى طائكر » وغلط خالد بن زمير وظن أنه 
العسل » قال أبو على : والذى عندى فى ذلك 


(؟) البيت لأبى صخر الهذلى »© وصدره كما 
ذكره القرطبى فى تفسيره ( ١‏ / 2508 ) ( وانى 
لتعرونى لذكراك هزة ) . 


أن السلوى كأزه ما يسلى به عن غيره لفضيلة 
الذى كان فيسقط مع المن به ٠‏ 


قلت : والسلوى بمعنى العسل صحيح 
ف اللثة وان آتكره ابو .اسحق + ولكن  .:‏ 
الذى فى الآية : المراد به الطاكرم» لاجماع أهل 
التفسير عليه » قال أبو العالية ومقاتل : بعث 
الله عز وجل ,سيحابة قعطرت السماتى ق عرقن 
ميل وقدر طول رمح فى السماء بعضه على 
. . 


لقد برز تمحر الواحدى فى اللغة » 
فاستدرك على أبى اسحق الزجاج فى تخطكته 
لخالد بن زهير فى ذكره السلوى يمعنى العسل» 
وخطأ الواحدى الزجاج فى تلك التخطية » 
وذهب الى صحة اطلاق السلوى سمعنى العسل 
قف اللغة ومع ذلك فقد رجح الواحدى أن 
السلوى هنا فى هذه الآبة الكريمة مراد به 
الطائر » وذلك الترجيح من الواحدى مستنده 
اجواح الشتروع رهد | انبكر صطبين انيه 
اللغوى عند الواحدى فى تفسيره عن تمكنه فى 
ميدان التأويل وخوضه مجال الرأى فى التفسير 
خوض المتتحر العالم بلغة القر آن المدرك 
أراميها وخوافيها ٠‏ 


ومما يشار اليه فى هذا الصدد أيضا ان 
التكوين اللغوى عند الواحدى قد ظاهره ىف 
دحض بعض الاسراكيليات ف تفغسيره استفادا 
الى معطيات 00 ٠‏ من ذلك ا 


فى السبت 1 0 ق ال 
والسبت فى كلام العرب : معناء الة 


يقال للحلق السبت لانه قطع الشعر » والسبت: 


9) الواحدى : البسيط ١85-18١ / ١‏ 
(5) سورة البقرة / 58 ٠‏ 


نقف 


مورط وود د00 مس7 


السير السريع » وتأويله : قطع للطريق» ومنه 
قول حميد : ( أما نهارها فسبت )() ٠‏ 
والنست: السبات » قال الزجاج » تأويله 
أنه يقطع الحرية » والسدت قطعة من الدهر 
كأنه بمعنى الممسبوت أى المقطوع ه وهو فى 
تعر لبيد © ( وغنيتة انيتا 8 ) البين71.: 


قال أبو بكر الانبارى : السبت : الة 
وسمى السبت هن الايام سبتا » لأن الله ابتداً 
الخلق فيه وقطع فيه بعض الخلق » وخلق 
الأرض ويقال : أمر فيه بنى اسرائيل بقطع 
الاعمال وتركها » قال : وأخطأ من قال : سمى 
السيت : لأن الله أمر فيه بنى اسرائيل 
بالاستراحة » وخلق هو عز وجل السموات 
وائما معنى سبت : قطع » ولا يبوصف الله 
تعالى بالاستراحة » لانه لا بتعب ٠.٠‏ ان ٠‏ 

لقد شهدت اللغة بطلان مدعى بنى 
اسرائيل بنسبة مالا يجوز فى حق الله سبحانه 
وتعالى ٠٠‏ اليه استنادا الى مدلول (السبث) 
فى اللعة ٠‏ 


ثم هزاك الدور الخطير الذى تقوم به 
اللغة فى تفسير آبات الاحكام والذى بؤثرمشكل 
بارز فى استتباط الفقهاء للاحكام الفقهية 
وأخذها من النص القرآنى ٠‏ فقد تعددت 
وجهات أنظار الفقهاء واختلفت فى كثير من 


) 56” / البيت فى لسان العرب ( ؟‎ )١( 
لحميد بن ثور » وتمامه : ومطوية الآأقراب أما‎ 
. نهارها : فسبت واآما ليلها فزميل‎ 

(؟) البيت فى للسان العرب ؟ / 825١‏ 
وتمامه : 
وغنيت سبتا قبل مجرى داحس 

لو كان لنفس اللحصوج خلود 

. ٠٠5 / ١ الواحدى : البسيط‎ )0 
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اللغة والمثال الذى هر بنا فى بيان مدلول 
(القراء) فى اللغة غير بعيدة »فقد اختلف الأئمة 
والصحاية قبلهم فى تحديد المراد بالقرء » شرعا 
تتعا لاختلاف علماء اللغة فيه » وكان منشأ 
الخلاف أن اللفنا من قبيل ) الأضداد ( فيطلق 
على الطير توعلن الخيضن ها “+ ولذلك: عقن 
لواحدى على ذكر الخلاف ف المدلول اللغوى 


بقوله 
الأمة ه٠٠‏ ان وأمثلة اخرى كثيرة وكثيرة ٠‏ 


كذلك أسهم الاتجاه اللغوى فى تفسير 
الواحدى بدور كبير فى توجيه القراءات 
القرآئية والاحتجاج لها والتعقيب والنقد 
لأقوال اللغويين وعلماء هذا الفن على ما سنقف 


أن الواحدى كان اماما ق العربية وكد أفاد 
من تبحره ق علوم اللغة افادة عظمى تجلت 
فعنايتهيغريب القر آنو التعمق فى بحثشمفرادته 
وعرض الباحث اللغوية التى تنص بمادة 
عمق الواحدى ق محيط اللغة فق الاسهام بدور 
ايجابى فى توجيه آراء المفسرين والتوفيق أو 
وموسوعيته اللغوبة مقدار ما عنده من 
العربية )© فى مسار هذا الاتجاه اللغوى فى 
تفسير الواحدى حتى أدركنا صدق مقالة صاحب 
أنياه الرواة « 


(5) الواحدى : البسيط ٠. 185 / ١‏ 
(0) التفطى : انباه الرواة على آثباه 
النحاة ؟ / 569 ترجمة الواحدى ) . 


موطوود دو د00 تود 7 


الفصل الثالك 
الجإي بحري فى نمُسيره 


برز الجانب النحوى جليا فى تفسير 
الواحدى كأحد المعالم الرئييسية فى منهجه 
التفسيرى ٠‏ وقد أكد الواحدى ‏ وهو 
يعرض لأسس همنهجه فى مقدمة تفسيره 
السيط ب ضرورة الأعكماة. على القمو .هع 
اللغة واحكام اصولها » والارتياض فى 
صنعتهما قبل التصدى للتفسير لتوقف ادراك 
معائى كلام الله تعالى على التمرس بأصولهما 
فقال  :‏ 


تعالى تعلم النحو والآدب فانهما عمدتاه ؛ 
العرف2307 ( 96©» 


كما أكد أهمية النحو لفهم معانى التنزيل 
قاكلا ) +٠‏ مر تأمل مصنفات المفسرين ووقف 
على معانى أقوالهم لم بقف على معانى 
الله دون الوقوف على أصول اللغة والتح ©) ( 


ودور النحو ف التفسير قد أجمع المفسرون 
وعلماء القرآن على أهميته وعظم فائدته » 


فأفرد له الزركشى فى ( البرهان ) مبحثا خاصا 
وجعل معرفة النحو أحد أنواع علوم التنزيل 
وهو النوع العشرون من مصنفه » وفيه قال : 
٠٠٠ (‏ وعلى الناظر فى كتاب الله الكاشف عن 
أسراره النظر فى هيئّة الكلمة وصيغتها ومحلها 


: الواحدى‎ )١( 


البسيط ا 
(9) الواحدى 


4/01١ البسيط‎ : 


ككرغيا خدد ا > آازرهدرا + او شاطلة أن مفعولة 
أو فى مبادىء الكلام أو فى جواب الى غير ذلك 
من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة الى 
غير خلك © ) + 


كذلك عقد الامام السيوطى ف الاثقان 
النوع الحادى والأربعين معرفة أعراب القرآن 
وفيه نوه بأهمية النحو والاعراب وضرورة 


الالمام بهما فقال : ل 


( ومن فواكد هذا النوع معرفة المعنى » 
لأن الاعراب يميز المعانى » ويوقفعلىاغراض 
0 ع 5 


أخرج أبو عبيد ‏ فى فضائله ‏ عن 
عمر بن الخطاب قال ( تعلموا اللحن » 


وأخرج عن يحيى بن عتبق » قال : قلت 
للحسن : با أبا سعيد » الرجل يتعلم العربية 
بقراً الاية فيعيا بوجهها فيهلك فيها9؟ ) ..٠‏ 


ونظرا للأهمية العظمى لدور علم النحو 
ف تقويم اللسان والحفاظ على اللغة عن 


(*) الزرعفى : 


البرهان ١‏ / 1.” . 
(1) السيوطى : 


زرف 


وطووم د00 تود 7 


اللحن وسلامة التنزيل هنه فقد تأسست 
بالبصرة والكوفة أول مدرستين لهذا العلم فى 
الأسلام. © وكان آبو الأسود الدؤلى البصرى 
(59 ه ) هو المؤوسس الأول لهذا العلم : 
أما مصدره فهو أمير المؤمنين سيدنا على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه » يقول الزبيدى فى 
( طبقات النحويين واللغويين ) ( وقال أنو 
العباس هحمد دن يزيد ؛ سكل آبو الأسسود 
الدؤلى عمن فتح له الطريق الى الوضع فى 
النحو وأرشده اليه » فقال : تلقيته من على 
ابن ألى .طالب وحمة الله .+ وق يحذيث آخر 
: ألقى الى على أصولا احتذيت عليها©) 
0 بىالأسود أخذعنه عنيسةالفيل7'وميمون 
الاقرن7؟ وعطاء بن أبى الأسود » وأبو نوفل 
» وبحبى بن بعمر »© وقتادة 
الدوسى وعبد الرحمن بن هرهز ونصر بن 
عاصم وغيرهم”*) ٠‏ 
أكااعدارمية الكزعة كيسدكر اكات 
الطبقات أن أول هن وضع منالكوفيين كتابا 
فى النحو كان أبا جعفر الرؤاسى”© وقد أخذ 


(1) الزبيدى : طبقات التحوبين. واللغويين 
وأنظر الزهر ؟ / ٠49‏ . 

0 اهل عنسة بيضداك الفيل من بنى ابى 
بكر بن كلاب وقيل أنه ينتهى الى مهرة بن حيدان 
الذى ينتهى اليه تسب الواحدى 8 انظر أثياه 
الرواه 5 081 + بعم الأدياء لياقوت يتحفيق 

357 قال 2 عبيدة ( اول مس وضع النحو : 
الفيل كم عبد الله 74 اسحق»4وقالذلك 0 
واحدا جمعهم والا فقد تقدم زمان بعضهم على 
بعض ف الأخذ والطلب ) أنظر أثياه الرواه للتفطى 
. 

0( تعره الزبيدى فى الطبقة الثالثة من 
النحويين اليصريين ص ١؟‏ وذكر أن شسعبة تتلمذ 
له فى الفقه وابا عمرو بن العلاء فى العربية . 

(ه) القفطى : أنباه الرواة 1١‏ /5ما. 
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عنه الكسائى ( ١29‏ ه ) والفراء ( ا٠؟‏ ه ) 
وعن الفراء آخذ سلمة بن عاصم ( ٠١‏ ه ) 
ٍ كان ثعلب ((ت : 58١‏ ه ) من أصحاب 
سلمة”'؟ وتتابع علماء النحو من الكوفيين 
يشيدون أركان المدرسة الكوفية فى النحو ٠‏ 


وكان لكل من المدرستين منهجها الخاص 


الذى تختلف به عن الآأخرى ويلتزم به 
علماؤها ٠‏ فمدرسة البصرة طابعها الغالب هو 


ومنهجها استقرائى لا يجنح الى القياس عكس 
مدرسة الكوفة التى 0 ال للمعانى :ون 
اهتمام: نخسحة الرواية وتاخسة بالقياس. + 
فكانوا اذ سهموا يننا حن القبعر أو لفظا هن 
كلام العرب ينوا عليه بابا من النحو وقاسوا 
علئهة80) ٠‏ 


0 ا لوو 
يقول : ( وجمع الحسن بن 0 عند 


وعيسى محر س ابموو 
على الكسائى ( الكوى ) هذه المسألة : 


( همك ما أهمك ) فذهب الكساتى 


(1) هو محمد بن أبى سارة ابن أخى معاذ 
الهراء وسمى الرؤاسى لعظم راسه وكان استاذ 
الكسائى والفراء ( نزهة الالباء // 6م ) . 

0) أنظر طدقات الزبيدى ص 50؟١‏ © 6١١17‏ 
١15١‏ 2 5١2).ه١ا.‏ 

(4) انظر عمدة القوى والضعيف للحضرمى 
/ ؟ وأنظر انباه الرواه للقفطى ( ١55 / ١‏ ) 
يقول القتغفطى : ( وكان شعلب يدرس كتب الفراء 
والكسائى درسا فلم يكن يعلم مذهب البصريين 
ولا مستخرجا للقياس ) ٠.‏ 

(9) هو الحسن بنقحطبة بن سبي بالطائى 
ا ا ل يي عد 


مورطوعد د00 مس7 


عيسى عافاك الله ! ائما أريد كلام العرب 0 
وليس هذا الذى تآتى به كلام العرب !! 


قال آبو الساس ثعلب ( الكوق ) : 
وليس يقدر أحد أن يخطىء فى هذه المسألة 
لأنه كيف عرب فهو مصيب » وانما أراد عيسى 
من الكسائى أن يأتيه باللفظة التى وقعت 
المنوه2370 ٠‏ 


وهكذا يتضح ما بين المنهجين من تمايز 
أدى الى تشعب الآراء واختلاف وجهات 
النظر بين العلماء فى أصول النحو ومسائله 
التفصيلية التى بتعذر حصرها واستقصاوها 
ولقد وحد هؤلاء وأولئك فى محيط التنزيل 

أرحب مجال لتطبيق نظرياتهم 
كنا ارتأى المفسرون وعلماء التنزيل الأفادة 
من جهود هؤلاء وأولئك وغيرهم من نحاة 
بنداه والأتداس ومن المخلطى يان اذاف 
النحوية المتعددة » فى الكشف عن المعانى 
وتمبيزها . بالوقوف على وجسوة: الاغراب. + 
رجاه الوأحدى فق عطلم القرن الخاضن بعد 
استواء هذا العلم وبلوغه أوجنضجه ليخوض 
غمار بحاره وبمخر عباب انهاره » ويجنىثمار 
أشجاره » ويحلق فى سمائه مع أطياره » فتجرد 
ف شرخ شبيبته لتحصيل هذا العلم واتقان 

دقاكقه على فحوله هن أساطين الئحاة » 
والفهم بمتبايق طرق العربيية من آكال 
شبخيه القهندزى وعمران بن موسى المغربى 
وقد مضى التعريف بهما ‏ حتى علق عن 
القهندزى قريبا من مائة جزء فى المسائل 


وآ رائهم »#+» 


المشكلة9؟) ٠‏ 
)١(‏ الزبيدى : طيقات النحويين واللغويين 
/:. 


(؟) انظر البسيط ١//ا ٠‏ 


فكان هذا التكوين العلمى أكبر معين 
للواحدى على طرق مجال التفسير وهو فى 
فى مصفف الرواد » فلا عجب أن تدفقت 
محدلته العحوية كالسيل المتهمن. فى #فسيره 
تكشف عن دقائق المعانى وتفتح منافذ مطلة 
على عبيون وجوه التأويل ٠‏ 


والحق اقول أن الواحدى قد جعل من 
تفسيره موسوعة تنحوبة حافلة بشتى المماحث 
النحوى فى موضع من التنزيل الا وقد سير 
أغواره وغاص الى قراره » مستعرضا فى ذلك 
ستى الوجوه والآاراء والأقاويل 4 وكثيرا 
ما يعقب عليها بترجيحه ونقده ورأيه الخاص 


وقد غطى الواحدى ‏ تقريبا ‏ كل مباحث 
النحو فى تفسيره بدءا من باء البسملة » يقول 
فى ( البسيط ) مستهلا تفسيره. بتناول باء 
البسملة فى فاتحة الكتاب العزيز : - 


اختلفت عبارة النحوبين فى تسمية هذه 
الياء جارة » فسموها مرة : حرف الصاق 
ومرهة حرف : استعانة » ومرة : 
وكل هذا صحيح من قولهم ٠‏ 

أما الالصاق : فنحو قولك تمسكت يزيد» 
وذلك أنك ألصقت محل قدرتك به » وبما اتصل 
بالقلم » ومربت بالمسة 6 0 امحكف. بهذه 
الأدوات على هذه الأفعال » وأما الاضافة 


فقولك : مررت بزيد » أضفت حرورك الى زيد 
بالباء ٠‏ 


وآما قول النحويين : الياء » والكاف » 


خف 


موطوود د00 تود 7 


لانهن لما كن على حرف واحد » وقللن غاية 
القلة » واختلطن بما بعدهن : خشى عليهن 
اقلتهن » وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن يظن 
يمن أنين ينض ٠‏ وأخد. اجزائه: 6 موبيمو 
بالزوادة ليملموا من خالهق أتمن يدن من اأتقتن 
ما وصلن به » آلا ترى أن 20 ٠٠‏ وحذاق 
النحويين لايسمونها زوايد ؛ بل يقولون فى الباء 
واللام انهما حرفا اضافة » وفى الكاف يقولون 
حرف جر » وهذه الحروف أدوات عاملة تجر 
ما تدخل عليه من الأسماء » نحو : من » عن » 
وفى » وائما9»© +٠‏ حجرت الأسماء من قبل أن 
الأفعال التى قبلها ضعفت عن وصولها وافضائها 
الى الأسماء التى بعدها » نحو قولك : عجبت 
ومررت» وذهبت » لو قلت عجبت زيدا» ومررت 
جعفرا » وذهيت محمدا » لم يجز كما يجوز 
ضربت زيدا » لضعف هذه الأفعال فى العرف 
والعادة فى الاستعمال فلما قصرت هذه الأفعال 
عن الوصول الى الأسماء رفدت9»© بحرف 
الاضافة » ذجعلت موصولة لها اليها فقالوا : 
عجبت من زيد ونظرت الى محمد » فلما احتاجت 
هذه الأفعال الى هذه الحروف لتوصلها الى 
بعض الأسماء » جعلت تلك الحروف جارة » 
واعملت هى فى الأسماء » ولم 0 الى 
000 النصب 7 يأتى من الأفعال : لا 

ودين ل الوامل " مغيره فرقا 6 ونا هجروا 


)١(‏ بالآصل عبارة محرفة تحريفا ششديدا 
من الناسخ وصورتها ( آلا ترى أن اليوم تنساه 
لابا فيه ولا كان ) . 

(؟) بالاصل كلمة مقحمة يلزم من دخولها 
وار ما بعدها وصورة الأصل ) واليتا تدخل 
ل ل 

لوه رفدت ‏ باليبناء لليمجهول : أعينت 4 
يقال أرفده : بمعنى اعانة والاسم مئها الرفد 
(لسان العرب 5 / .)١55‏ 


لكر 


لفظ النصب لا ذكرنا لم ييق الا الرفع والجر 
فأما الرفع فقد استولى عليه الفاعل » فلم يبق 
اذا غير لجر » فعدلوا اليه ضظرورة والجار 
اا 0 نصب » آلا ترى 

نهم عطفوا عليه بالنصب فقالوا : مررت بزيد 
ير 
هذا ما أنشده سيبويه  :‏ 


فنا بالجال بولا الححفيواف 


عطف ( الحديد ) على موضع ( الجبال ) 
ولهذا قال سيبويه : انك اذا قلت : مررت بزيد 
الظريفه تنصبه على موضع زيد ٠‏ 


وجميحدم الحروف المفردة التى تقع 

أواكل الكلم م لين ع0 0 
العطف وفاكه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء» 
فآما الباء فى ( بزيد ) فانما كسرت أضارعتها 
اللام الجارة فى قولك » المال لزيد » وسنذكر 
العلة فى كسر اللام فى قوله ( الحمد لله ) ان 
شاء الله + ووجه المضارعة بينهما : اجتماعهما 
فى الجر » ولزوم كل واحد منهما الحرفية ٠‏ 
ولبست كذلك كاف التشبيه » لأنها قدتكوناسما 
فى بعض المواضع ٠‏ 


فأما المتعلق به الباء فى قوله ( بسم الله ) 
فانه محذوف ومستغنى عن اظهاره لدلالة 


(؟) أورد صاحب ( خزانة الأدب ) هذا 
البيث ودكر أنه الكاهد ارام والمشرون بعد 
ل ا ون 
أسلامى وفد على معاوية بن أبى سفيان فدفع 
اليه رقعة فيها هذا البيت ضمن ابيات انض 
خزانة الادب بتحقيق محمد محيى الدين "41/5 
ومعنى ( أسجع ) ارفق وسهل © يقال : خد 
اسجح : أى طويل سهل . 
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الحال عليه » وهو معنى الابتداء » كأنه قيل : 


أنك تبتدىء فا تتخئى” عن ذكره(0) 9 


بهذا التدفق العلمى والعمقالنحوى أثرى 
الواخدى كفسيره يتكاول مختاف حاحث التحو 
ودقائق مسائله ٠‏ فنجده فى هذا النص الذى 
افتتح به تفسيره يسلط ضوء البحثالنحوى 
على باء البسملة وبقف عندها وقفةعلميةحافلة 
بالجدة والعمق وغزارة المادة » فيعرض أولا 
لعانى الباء الجارة » ثم يعلل لقول النحاة فى 
الياء والكاف واللام انهن زواكد؛ ويبينزسر 
اطلاق حذاق النحويين على الباء واللام أنهما 
حرفا اضافة » وعلى الكاف أنها حرف جر » 
ثم يحلل معنى جر هذه الحروفللاسماء وسر 
بعدها بالفعل قبلها ٠‏ ويبين ‏ بالاستشهاد ‏ 
محل الجار والمجرور بعد الفعل » ثم ينتقل 
لبيان حكم الحروف المفردة التى تقع فى أواكل 
الكلم » ثم ببين آخيرا : متعلق بآء البسملة 
وسر الاستغناء عن ذكره ٠‏ 

ونجده يعرض لمذاهب النحويين فى (ال) 
ويستعرض الاراء فيها عند تفسير أول الفاتحة 
ويفيض حن هوسوعيته النحوية ما يعكس ثراءه 
وفحولته ٠‏ فيقول فى ( البسيط ) بعد أن تناول 
معنى الحمد والشكر فى تفسير (الحمد لله) : 


ولابد من ذكر طرف من مذهب النحويين 
ل ا ال 
اس ال 0 
(أل ) كقولنا ( قد ) » وأنه لم يكن يقول الألف 
واللام كما لا يقول فى ( قد ) القاف والدال ٠‏ 
)١( 7‏ الواحدى : البسيط ١١ 9/١‏ . 
(؟) أى بزيادتين فى الرجحان . 


واحتج لهذا المذهب بفضلين7؟ : أحدهما أن 
العرب قد قطعت ( أل ) فى أنصاف الأبيات نحو 
قول عبيد : 
5 خليلى أريعا وا ستخيرا ال 
منزل الدارس من أهمل الحجلال 
حثل سحكق البرد عفى بعدك ال 
قطر معناه وتأويب الشمال 
قال : فلو كانت اللام وحدها حرف 
التعريف لا جاز فصلها من الكلمة التى عرفتها 
لاسبما واللام ساكنة » والساكن لا ينوى به 
كدر اي ن الاسم 
لما تزل 2 وكأن قد(40) 
0 التقدير : كأن قد زالت ٠‏ 
فقطع ( قد من الفعل كقطع (أل) من الاسم» 
م ا سا 
كان بنبغى أن تكون همزته مقطوعة ثابتة كقاف 
( قد ) وباء بل الا أنه لما كثر استعمالهم 
لهذا الحرف قموضعهفحذفت همزتهكماحذفوا 
( لم يك ) و( لا أدر ) ٠‏ والفضل الثانى : 
نهم قد أشثتوا هذه الهمزة بحيث تحذف همزات 
الوصل نحو قوله : (قل آلله أذن لكم)0 و 
( قل آلذكرين )20 ولم تر همزقوملتثبتى 
نحو هذا ٠‏ فهذا يؤكد أن همزة ( أل ) ليست 
بهمزة وصل » وأنها مم اللأم كقد ٠‏ ومذهب 
الجمهور فى هذا : أن اللام وحدها هى حرف 
(؟) البيتان لعبيد بن الأبرص وهما من 
شواهد الأشمونى ( ١ / ١‏ ) وسحق البرد : 
مسحوق الثياب . 
(8) أفد : دنا وقرب » ويروى فى بعض 
الروايات ( أزف ) والتصحيح من : مجيموعة 


دواوين فحول الشعراء نشر المكسة الأهلية تبيروت 
سائة 36 ه : ديوان الثنايفة / و“ . 


(0) سورة يونس / 281 5 
(5) سورة الأنعام / 157 . 


غرف 
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التعريف » وأن الهمزة انما دخلت عليها لسكونها 
والدليل على هذا : ايصالهم حرف الجار الى 
ما بعد حرف التعريف نحو قولهم 
الرجل » ومررت بالغلام ٠‏ فنفوذ الجر الى 
مابعد حرف التعريف يدل على أن حرف التعريف 
غير فاصل عندهم بين الجار والمجرور » وانما 
كان كذلك : لانه فى نهابة اللطافة والاتصال بما 
عرفه » لانه على حرف واحد ولا سيما ساكن» 
ولو كان حرف التعريف فى نبة الانفصالكقدلا 
جار شنوة الجر الى ها بعد حرف الضريف” + 
وأيضا : فان حرف التعريف نقيض التنوين : 
لان التنوين دليل التذكير كما أن هذا دليل 
التعريف + وكما أن التتويق فى آولة قفن آن 
يكون حرفا واحدا ٠‏ 
الحرف الذى بعده فى الشعر فقد يقطعون فى 
المصراع الأول بعض الكلمة وما هو منها أصل» 
وياتون بالبقية ف أول المصراع الثانى كما 
قال * 
يا نفس أكلا واضطجا 

عانفس لست بخالده 


: عجبت من 


ولم يدل على انفصال بعض الكلمة من بعض » 
فغير منكر أيضا أن تفصل لام المعرفة فى 
الأول ٠‏ 


وأما ما احتج به من قطع الهمزة فى نحو 
(الله) فانما جاز ذلك أخافةالتياس الاستفها 
بالخين #نواتها حمل بدرق التمريف حرفا واد ا 
لأنهم أرادوا خلطه يما بعده ؛ فجعلوه على 
حرف واحد ليمضعف على أنفصاله مما بعده 
فيعلم بذلك أنهم اعتزموا على خلطه به » ولهذا 
سكنوه » لانه أبلغ فيما قصدوا » لأن المساكن 
أضعف من المتحرك » وأشد حاجة وافتقارا الى 
ما يتصل به ٠‏ 
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وانما اختاروا اللام 
حروف المعهم » لأنهم أرادوا ادغام حرف 
التعريف فقيبمابعده » لأن الحرف المدغم أضعف 
من الحرف الساكن غير المدغم ليكون ادغامه 
دليل على شدة اتصاله » فلما آثروا ادغامه فيما 
بعده اعتبروا حروف المعجم فلم يجدوا فيها 
حرفا أشد مشاركة لأكثر الحروف حن اللام ) 
فعدلوا اليها لأنها تجاور اكثر حروف الفمالتى 
هى معظم الحروف ؛ ليصلوا يذلك الى الادغام 
الترجم عما عرضوه تين سدة وصل التعويقا 
بها عرفة »نواد جاعوا يت اللهم للشريف كا 


اللام 6 فادغامهم اباها ثلاثة عر حرفا 
وهى .: التاء » والثاء » والدالءوالذال» والراء 
والزاى » والسين » والشين » والصاد » والضاد 
والطاء » والظاء » والنون » وذلك قولهم : التمر) 
والثريد » والديس » والذوق » والرطب » والزيد 
والسفرجل » والشعير » والصير » والضباب ) 
والطبيخ ؛ والظلم » والنبق » يدلك على ماذكرنا: 
مظهرة غير مضمرة مع اكثر هذه الحمروف 
وذلك نحو التقت » وهل ثم أحد » والزم به) 
وألسنة ٠‏ هذا الكلام ف اللام » فآما الكلام 
فى الهمزة الداخلة على هذه اللام 
فاعلم أن الهممزة انما جىء بها توصلا 
الى النطق بالساكن الذى بعدها ؛ اذ لم بكن 
الابتداء به » وكان حكم هذه الهمزة أن تكون 
ساكنة لانها حرف جاء لمعنى » ولاحظ له فى 
الاعراب » وهى فى أول الحرف كالهاء التى لبيان 
الحركة فى آخر الحرف تنحو : وازيداه » 
وواعمراه » فكما أن تلك ساكتة فكذلك كان 
ينيغى فى الالف أن تكون ساكنة » الا انها 
حركت لأآجل الساكن الذى بعدها ٠‏ 


ولا بجوز أن بحرك ما بعدها لأجلها » 
من قبل أنك لو فعلت ذلك لبقيت هى عليك أيضا 


وحدها دون سائر 
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فى أول الكلمة ساكتة » وكان يحتاج لسكونها 
الى حرف قبلها محرك يقم به الابتداء » وانما 
اختاروا الهمزة لوقوع الانتداءيه» لأنهم 
أرادوا حرفا » يتيلغ به الايبتداء ويحذف ى 
'الوصل للاستعناء عنه يما قبله » فجعلوه 
الهمزة » أن العادة فيها ففاكثر الاحوالحذفها 
التحديف وى عن ذلك أكلء اتكياي 121 كاتيك 
زائدة » آلا : تراهم حذفوها فى نحو: خذ » ومر» 
وويلمه » وف قول الشاعر : 

كان حا مناورافد 

07 وحامل" الين بمه الين والالفة» 


أراد : والمكين » فحذف الهمزة » وآأراد 
الألف » فحرك اللام ضرورة » وقالوا : ذن 
لا أفعل فحذفوا همزة اذن » ولو أنهم جعلوا 
مكان الهمزة غيرها لم يكن حذفه » لأته لم 
يحذف غيرها من الحروف كما حذفت هى » 
وكانت الهمزة «الزيادة فى الابمتداء أولى من 
سائر الحروف » لأنهم شرطوا على أنفسهم 
حرفا بحذف عند الغنى عنه » وذلك فى أكثر 
أحواله » لأن الوصل أكثر من الابتداء والقطع» 
ولم يجدوا حرفا يطرد فيه الحذف اطراده ىف 
الهمزة فأتوا بها دون غيرها من سائر حروف 
المعجم ٠‏ 

والأصل فى جميع آلفات الوصل أن تبدا 
بالكسر » لأنها انما دخلت وصلة الى النطق 
لأن اللام حرف »2 فجعلوا حركة الهمزة معها 
فتحلتخالف (حركتها فى الأسماء والأفعال)2. 


) ١1١58 / 5١ ( البيت فى لسان العرب‎ )١( 
٠ وهو فيه‎ 
ها كان حاملكم منئنا وراقدتكم‎ 

وحايل المين بعد المين والآلف 

(9) ما “بين القوسين ساقط فى الآأصل فى 
هذا الموضع ثم وردت العبارة تامة بعد (مكررة) 
والتكميلة من النظير المكرر الذى اكتفيت عثه يما 
ذكرا . 


مواضع > وهن : تعريف 0 » نحو 
قولك .أن كنت معه فى ذكر رجل : قد واف 
الرجل أن الرجل الذى كا فى حديئة ونير . 


(كتريق الو لهو كير عمد :دمر تولك ان 
لم تره قط ولا ذكرته » يا أيها الرجل أقبل » فهذا 
تعريف لم يتقدمه ذكر ولا عهد ٠‏ الثالث 

تعريف الجئنس ؛: نحو قولك : العسل حلو » 
والخل حامض » فهذا التعريف لا يجو زأنيكون 
عن احاطة بجميم الجنس ولا مشاهدة له لأن 
ذلك متعذر » وانما معناه : أن كل واحد من هذا 
الكى العروف بالعقول دون حاية المساهدة 
الرابع : أن تكون زائدة » نحو قوله : الآن » 
ولام الذى والتى وتثنيتهما » وجمعهما » ولام 
اللات والعزى » وسنذكر كل واحد من هذه 
الحروف اذا انتهينا اليه ان شساء الله9©© بهذا 
الاغراق وذلك التمق وتلك الشمولية الرحبة 
تصدى الواحدى للماحث النحوية فى تفسيره 
معالمية واقتدار ١‏ » فحفل تفسيرهبشتى مباحث 
النحو على هذا النحو !! ولدّن طال بنا هذا 
الشاهد كما ستطول ينا بعض الشواهد فما 
القصد الا تجسيد هذا الجانب من تفسيره فى 
صور متكاملة لايغنى وصفها عن ابرازها للعيان 
لتتحدث عن نفسها أو عن الواحدى فى نفسها ٠‏ 


والأمر الذى يستلفت النظر ويمسترعى 
الانتماه فى موقف الواحدى - ازاء هذا الاتجاه 
النحوى فى تقسيره : أثه لا يسلك أبدا سييل 
السرد المهرد عن النظرة الذاتية أو اغفاء 
الصفةالشخصية فيما يقول : كلا : لميكنيذاك 
وائما أثبت لنفسه مواقف ومواقف تخطى بها 
حواجز التقليد وانتصب برأيه الكبار من 
فرسان الحلبة » فنراه فى العديد من المسائل 


5) الواحدى : البسيط : 1/ 51-14 . 


"2 
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والمواقف موجها لأقوال الجهابذة وناقدا لآراء 
الأساطين » بل ورادا لبعض مذاهب أئمة النحو 
ومضعفا لها بما يراه من حجج وبراهين نتجت 
من ثاقب عقله وخصوبة تجربته ٠‏ من أمثلة ذلك 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( فان لم تفعلوا 
ولن تفعلوا ٠٠‏ )20 الآية حيث تناولبالبحث 
حرف ( لن )فاكلا .تب 


وأما ( لن ) : فهى حرف قاكم بنفسه » 

ضع لنفى الفعل المستقبل » ونصبه للفعل 
ا 0 
لأن ( ان يفعل ) نفى ( سيفعل ) ويعطمابعدها 
فيما قبلها » كقولك : زيدا لن أضرب ٠‏ 


وروى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل 
عنه أنه قال : الأصل ف ( لن ): ( لا أن ) 
ولكنها حذفت تخفيفا » وزعم سيبويه أن هذا 
ليس بجيد » ولو كان كذلك لم يجز : زيدا لن 
أضرب » لأن ما بعد ( أن ) لا يعمل فيما قبلها 
لأن ذلك يؤدى الى تقديم الصلة على الموصولء 


وللخليل أن ينفصل من هذا بأن يقول : 
الحروف اذا ركيت خرجت عما كانت عليه » آلا 
ترى أن هل أصلها الاستفهام » ولا يجوز أن 
يعمل ما بعدها فيما قبلها لو قلت : زيدا هل 
ضربت ؟ لم يجز ٠‏ فاذا زيد على هل : لا » 
ودخلها معنى التخصيص » جاز أن يتقد 
ما بعدها عليها كقولك زيدا هلا ضربت”"؟؟ثم 
بعد أنيخلص الواحدى قول الخليل من اغتراض 
سيبويه يرجع هو بالنقد على الخليل فيقول  :‏ 

٠٠ (‏ الا ان قول الخليل ضعيف فالجملة 
من وجه آخر » وهو : أن اللفظ حتى جاء على 


)١(‏ سورة البقرة / 15؟ 
(؟) الواحدى : البسيط ٠١5/١‏ . 
(9؟) ئفس المرجع 5 
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صيغة ما وأمكن استعمال معناه » لم يجز أن 
يعدل عن ظاهره الى غيره من غير ضرورة تدعو 
الى ذلك » فلما وجدنا (لن) معناها مفهوم بنفس 
لفظها لم يجز أن يدعى أصلها شىء آخر من غير 
حجة قاطعة ولا ضرورة ٠. "0 .٠‏ 


والوالخوق. ينتى :ق اتقتيرة كيزا يذكر 
جدل النحويين فى التوجيه الاعرابى وبيان 
مذأهيهم وتفريغ آرائهم » حيث برى أن ذلك 
كله يخدم المعنى » ويوسع دائرة الفهم للنص 
القرآنى ٠‏ 


فنجده بعرض لاختلاف النحاة فاعراب 
( نفسه ) فى قوله تعالى ( ومن يرغب عن ملة 
ابر اهيم الاهن سفه نفسه ٠.‏ )0(© يقول فى 
البسيط  :‏ 


واختلف النحويين فى نصب ( نفسه ) » 
فقال الفراء : ترفع ( سفه ) على النفس0 
وهى معرفة » وكذلك قوله ( بطرتمعيشتها)0”» 
وهو ف المعرفة كالنكرة » لأنه مفسر » والمفسر فى 
أكثر الكلام نكرة » كقولك : ضقت به ذرعا ؛) 
المعنى : ضاق به ذرعى ٠‏ فالفعل للذرع فلما 
جعلت الضبق مسندا اليك فقلت : ضقت عجاء 
شرع ليرا الك على أن المعنى : الضيق فيه؛ 

تقول : هو و دارا » أدخلت الدار 
0 ن السعة فيها لافى الرجل » ثم أجرى على هذا 
قولهم : وجع بطنه » وألم رأسه »؛ وغين رأيه ) 
ورشد أمره » فعند الفراء التقدير : مسفهت 
نفسه » فأضيف الفعل الى صاحب النفس » 
فخرجت النفس مفسرة ٠‏ وهذا مذهب الكوفيين 


بعهد 85 


ى سورة القصص / 8ه ٠‏ 


موطوعود د00 مس7 


واعترض الزجاج على هذا بأن قال 
ممنى التمبيز لا يحتمل التعريف » لأن التمييز 
انما هو واحد يدل على جنس » أو خلة تخلص 
من خلال » فاذا عرفته صار مقصودا قصده 
وهذا لم يقله أحد من المتقدمين من النحويين ٠‏ 
الح التأويل انهم قالوا ء ان المعنى 
( بت بتشديد الفاء ) وقال يونس : انها 
ا ات الى أن فعل للميالغفة 
كفعل » فذهب فى هذا مذهب أهل التأويل 4 
قال : ويجوز على هذا سفهت زيدا بمعنى 
سفهت زيدا ٠‏ قال ابن الانبارى : لا بعرف 
هذا » لأن العرب لا تقول : سفه زيد عمرا » 
بمعنى سفه » وحكى الزجاج أيضا عن أبىعبيدة 
أنه قال : معناه أهلك نفسه وأبيق نفسه » وهذا 
القول مثلما حكى الأخفش عن أهل التأويل » 
وقال أبو بكر على هذا القول : أهلكت فى معنى 
سفه : معنى » وليس بتفسير واذا كان كذلك 
لم يجز نصب النفس به » وايقاعه عليه » لآن 
سفه بخالف أهلك فى التعدى وان كان بمعنى 
خفت ٠‏ وحكى الزجاج أيضا عن الأخفش : 
( فى ) حذفت كما حذفت حروف الجر فى غير 
ا ب ار سام 


المعنى : أن تسترضعوا لأولادكم » فحذف 
0 من غير ظرف » لأن المعنى لأولادكم 


ومثله ( ولا تعزموا عقدة النكاح )7 , أى 
عليها » ومثله قول الشاعر : 
ونبذله اذا نضج القدورة» 


. 5197 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / 8؟؟ . 

() البيت فى لسان العرب 518/1١95‏ غير 
متسدوب لقائله وفيه ( وترخمسه ( بدلا من 
ا ان لقف سن 


المعنى : نغالى باللحم » قال : ومثله قول 
العرك د خريا ريد التلمن والبطن 4 الي 
على الظهر والبطن ٠‏ قال وهذا عندى مذهب 
صالح ٠‏ 


ثم اختار أن يكون معنى سفه نفمسه 
جهل نفسه » فالمعنى ‏ والله أعلم الا من 
جا تياس اي ام يقكر اق طلمية 1 فوضبع 
سفه موضم جهل » وعدى كما عدى »2 وقد 
ارتضى هذا القول كثير من العلماء 


سفه نفسه ) : الا من جهل نفسه » لأن من عبد 
حجرا أو قمرا أو شسا + أو صنما : فقد جهل 
لله عليه » والعرب تضع سفه ف مود جهل » 
ومنه الحديث : ( الكبر أن تسفه الحق وتغمص 
الناس )© أى : تجهل الحق ٠‏ ويؤيد هذا 
القول : ما روى فى الحديث ( من عرف نفسه 
فقد عرف ربه)*» » قبل فى معناه : انما يقع 
الناس ف البدع والضلالات لجهلهم أنفسهم » 
وظنهم أنهم بملكون الضر والنفع دون الله ٠‏ 


معنى هذا 00 0 
مرزوقة بلا حول ولا قوة عرف ربه خالقا 


(8) رواه مسلم والترمذى بلفظ ( الكبر 
بطر الحق وغمط الناس ) واخرجه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب عنهيا د ه ص ١88‏ 

(ه) صنف الامام السيوطى رسالة فى بحث 
هذا الحديث بيعنوان ( القول الاشبه فى حديث 
من عرف نفسه فقد عرف ربه ) وقال غيها 
( ان هذا الحديث ليس بصحيح ؛ وقد سئل عنه 
النووى فى فتاويه فقال انه ليس. بثابت وقال 
ابن تيمية : موضوع وقال الزركشى فى الأحاديث 
المشتهرة ذكر ابن السمعانى أنه من كلام يحيى 
ابن معاذ الرازى ) . 
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وط وعد د00 تود 7 


ورازقا بالحول والقوة » وقد أوحى الله الى 
داود (كيف عرفتنى وكيف عرفت نفسك ؟ فقال: 
عرفتك بالقدرة والقوة والبقاء وعرفت نفسى 
بالعجز والضعف والففاء ( ٠‏ فقال : الاآن 
عرفتنى » فاذا كان من عرف نفسه عرف ربه 
كان حن جهل نفسه جهل ربه حتى يذهب يرغب 
عن ملة أبراهيم ٠‏ 


ثم بعد هذه الأقوال : قد حكى عن الخليل 
قول حسن وهو : أنه قال : تجىء أفعال 
تتعدى الى النفس خاصة » نحو : سفه نفسه 
وصبر نفسه ولا يقال سفهت نفسه زيدا 
ولا صيرتة قال عنترة : 


ترسو اذا نفس الجبان تتطلع 


آراذ در نفسا عارفة 6 وبهذأ قال 
رت سيكها ) ورمياع رن 1 
ووجع بطنه »؛ ورشد أمره » وخسر نفسه : 
هذه حروف تقولها العرب كأنها فعل واقع فى 
هذا المكان ٠‏ ولا يقولون وجعت عبد الله 
ولا خسرت عبد الله9؟2 وهكذا يضم هذا النص 
المطول مختلف الآراء والوجوه لاكمة النحاة 
الذين تناولوا اعراب كلمة فى آية » فأئجزث 
ذيول الأقوال والتوجيهات والتعقيبات » وما 
من شك فى أن لكل وجه ف الاعراب وجه فى 
الملل » ففيها دون شك جانب الافادة أرجمح 2 
حيث نقف على مدى احاطة الواحدى بضروب 
الأقوال واتجاهات الآراء والمذاهب النحوية» 

)١(‏ من الآية رقم / ١6.‏ سورة الأعراف 
وقبل الفعل فى الآية الكريمة همزة استفهام 

. (اعجلتم)‎ 
9١5 ٠١ / ١ الواحدى : البسيط‎ (0 
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استيعاب الواحدى للمادة العلمية .فى اعراب' 


كلمة فى حيز آية أو بعض آية ٠‏ 


وكثيرا ماتنبثق الآراء التفسيرية وتتفرع , 
عن الوجومه النحوية ى تفسير الواحدى 


فيوقفنا على ذلك فى مواضع بالغة الكثرة فى 
تفسيره » وفىاكثر هذه المواذ 
يطلق لئفسه عنان القول وتنهمر محصلته 
النحوية والتفسيرية بوابل من الاقوالو الاراء 
فتتدفق فى تفسيره بغزارة وعمق » وتتجلى 
حينكذ. مقدرة الواحدى على الاحاطة 
والاستيعاب وفى الوقت نفسه تئرز قدرته فى 
تصنيف تلك الأقوال » والتوفيق بينها ونبذ 
السقيم منها ووضع الصحيح فى نصابه ٠‏ 


وق النصض الذق مشترفيه ب كال ب 
تبرز همزاوجة الواحدى بين آراء النحاة 
والمفسرين لربط الوجه التفسيرى بالوجه 
الاعرابى ى تصنيف محكم وعرض شيق 
حافل بالعمق والثراء فعند تفسير الآية الكريمة 
( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
لكلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا 
نهم ٠٠‏ )20 الآية ٠‏ يعرض لأختلاف العلماء 
فى وجه الاستثناء فيقول : - 


وقوله تعالى : «الا الذين ظلموا منهم» : 
اختلف العلماء فى وجه هذا الاستثئاء » و 
فى هذه الآية فريقان : فريق أولوا الآية على 
سياقها » وصححوا الاستثناء على ظاهره » 
وهم : مجاهد » وعطاء » وقتادة » والربيع » 
والسدى » وابن جرير » وأبو روق » قالوا : 
الناس ههنا اليهود » كانوا يحتجون على 


زازق سورة البكرة / ١‏ 


ضع نلفى ا ا 


موطوعد د00 مس7 


'رسول الله صلى الله عليه وسلم ى صلاتهم 
الى بيت المقدس » ويقولون : مادرى محمد 
وأصحايه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن ٠‏ 
ويقولون : يخالفنا محمد ف ديننا ويتبع قبلتنا 
وهذا كان حجتهم التى كانوا يحتجون بها على 
الأفنين على .وجه. الخضومة والتدويه يب 
على الجهال » فلما صرفت القبلة الى الكعية » 
بطلت هذه الحجة » ثم قال : ( الا الذين 
ظلموا ) وهم المشركون » فانهم قالوا : قد 
تحير محمد ق دينه فتوجه الى قبلتنا » وعلم 
أنا اهدى سبيلا منه » ويوشك أن يرجع الى 
ديننا » فهؤلاء تبقى لهم الخصومة ٠‏ والحجة 
قد تكون بمعنى الخصومة كفوله ( لاحجقبيثنا 
وبينكم )20 أى : لا خصومة » قالابو روق: 
حجة اليهود : أنهم كانوا قد عرفوا أن النبى 
الممعوث فى آخر الزمان قبلته الكعبة » وأنه 
يحول اليها » فلما رأوا محمد صلى الله عليه 
وسلم يصلى الى الصخرة واحتجوا بذلك 
فصرفت قباته الى الكعبة لكلا يكون لهم عليه 
حجة الا الذين ظلموا منهم » يريد : الا 
الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا من أنه يحول 
الى الكعية ٠‏ 


وقال المفضل بن سلمة29 : المراد بالناس 
فى هذه الآية : جميع الناس » كانوا.يحتجون 
على النبى صلى الله عليه وسلم » لانه لو كان 
نبيا لكانت له قبلة ولم يصل الى قبلة اليهود» 
فلما حولتقبلته الىالكعبة بطل هذا الاحتجاج 
الا ان الظالمين يتعنتون ويخاصمون » فيقول 
المشركون ومن دان بديتهم : ائما رجع الى 
الكعية لانها قبلة آبائه » وهى الحق ٠‏ وكذا 
يرجم الى ديننا » وتقول اليهود : انما انصرف 


١6 / سورة الشورى‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن سسلية بن عاصم الكوق 
(ت : ..“” ه) أخذ عد نأبيه وعن ابن السكيت 
وثعلب ( بفية الوعاة : ؟ / 515 ) . 


برأيه ويزعم أنه آمر ربه ٠‏ 


وهذا أيضا مذهب أبى اسحق فاته 
يقول : المعنى : للا يكون للذاس عليكم حجة 


الا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له » كما 
تقول : مالك على حجة الا الظلم » والا أن 


تظلمنى : وائما سمى الظلم ههنا حجة ؛ لأن 
ا مت به قد سماه حجة » وحجته »داحضة 
عند الله عز وجل قال تعالى : « حجتهم 
داحضة 5 قسماها حجةمع بطلائها » وعلى 
هذا المأذهب موضع الذين : خفض على البدل 
من الئاس ٠»‏ كما تقول : ما هررت بآحد الا 
زيد » ويجوز أن يكون موضعه نصبا على 
تغالى ( ما فعلوه ألا قليل منهم )0 من رفعه 
جعله بدلا من الواو » وهن نصبه نصبه على 
الاستكناء وكذلك ( ولا يلتفت منكم أحد الا 
امرأتك )© رفعا ونصبا ٠‏ 


وأما الفريق الثانى : فائهم لم يصححوا 
الاستثناء » وعدلوا به عن ظاهره » وهم : 
الأخفشس والمؤرج29 : والفراء » ومعمر بن 
المثنى ٠‏ فقال الفراء والمؤرج : هذا استثناء 
منقطع عن الكلام الأول » ومعناه : لكلا يكون 
للناس كلهم عليكم حجة الا الذين ظلموا فانهم 
يحاجونكم بالباطل » ويجادلونكم بالظلم ٠‏ 
هذا معنى قولهما » ثم قال الفراء : وهو كما 
تقول فى الكلام : الفاس حامدون الا 
الظالم لك » فان ذلك لا يعتد به » ويتركه الحمد 


(؟) سورة الشورى / ١"‏ . 

(8) سورة النساء / 51 . 

)ه( سورة هود / الم. 

(5) هو مؤرج بن عمر السدوسى (ت : 
6 ه ) وكنيته : أبو فيد والفيد : الزعفران 
كان منأصحاب الخليل بن أحمد وكان نسابة» 
عالما باللفة » له من الكتب : غريب القرآن والمعانى 
الانواء . أنظر الفهرست / 71 ٠.‏ 
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موطوعوم د00 تمد 7 


لعداوته لك » ولذلك : الظالم لا حجة له وقد 
سمى ظالما ٠‏ وقال اين الاثيارى : الا فى 
الاستثناء المنئى له معنيان : أحدهما : أن 
يكون الذى بعدها مستأنفا يلايس الأول من 
جهة ما يدل عليه منها أو معنى يقرب به منه 
كقول القاكل : قعدنا نتذكر الخير وما يقرينا من 
الله الا أن قوما ببغضون ما كنا فيه » فالذى 
بعد الا مستأنف يلتيس بالأول من جهة المعنى 
وذلك بعضهم لما كانوا فيه ٠‏ فتأويل الا : 
لكن قوما فلو لم يلتبس ما بعد الا بما قبلها 
من وجه » ام يكن للاستثناء معنى على جهة 
اتصال ولا انقطاع ٠‏ 


ولذلك تقول التحويون. + الآ ق الأستتناء 
المنقطع بمنزلة ( لكن ) لأن الذى بعد ( لكن ) 
مستآئف وهكذا قال الأخِفش فى هذه الآية » 
لأنه قال معناه : لكن الذين ظلموا كقوله 
( ما لهم به من علم الا اتباع الظن 2١0)‏ بمعنى 
المتصل : فانه يخرج من أسماء تشاكله » ومن 
فعل يخالف بخروجه منته ما قبله من الأسماء 
المأكورة : كما تقول خرج القوم اللا زمدا 4 
فزيد من جنس القوم قد خالفهم ترك الخروج 
وأانقطم لا يكون مخرجا من الأسماء التى 
قبل الا فى الظاهر ولكن من معنى من معانى 
الكلام يجب به اللملابسة كما ذكرنا ٠‏ والمعنى 
الثانى فى الاستثناء المنقطع : أن يكون مؤكدا 
لما قيله » وذلك أن الرجل اذا قال : ارتحل 
لناس الا الأثقال » أكد ارتحال الناس بقوله 
الا الأثقال وذهب الى أنه اذا لم سبق الا 
الأثقال كان القو م كلهم مرتحلين » فكان تأويله: 
ارتحل الناس كلهم 0٠٠‏ ) ثم يقول الواحدى 
بعد همزيد من التبيان والتنظير بالأمثلة ٠‏ 
( وهذان المعنيان اللذان ذكرناهما فى الاستثناء 


للق سورة الئساء / هام ٠ ١‏ 


القن 


المنقطع تحتملهما الآية » لأن الظالمينوان لم 
يكن لهم حجة فهم يموهون ويحتجون بالباطل» 
وأيضا : فانه اذا لم يكن لأحد عليهم حجة 
الا من ( كان ظالما كان ى هذا تأكيد لنفى 
الحجة » فعلى المذهب الأول : الظالمون كانوا 
ظالمين بشركهم وكفرهم. ٠‏ وعلى المذهبالثانى: 
كانوا ظالمين باحتجاجهم بما لا متعلق لهم 

وموضع ( الذين ) على هذا القول وهو قول 
الفريق الثانى نضب على لغة أكثر العرب » 
لأنهم بنصيون ما كان من الاستثناء المنقطم 
كقولهم آلا أوارى”2 الا 000 بجيزون 
البدل » كما يكون الاستثناء » وعلى 


لغتهم ينشد : 


وبادة اليس ييا انين 
ال البميتافين. والعيين 


فجعل اليعافير بدلا من الأئيس ٠‏ والقرآن 
نزل بلغة أهل الحجاز » فلذلك نصب كل 

امدقاة منقطع من الأول كئوله ) اللا اتباع 
الظن ) وقوله ( فلا صريخ لهم )0© ثم قال 
(الارحمة ) وكذلك قوله ) الا أيتئعاء وحة 
ربه الأعلى 7 


وقال معمر بن المثنى : الا ههنا معناها 
الواو » فهو عطف عطف به ( الذين ) على 
( الناس ) » والمعنى : لكلا يكون للناس والذين 
ظلموا عليكم حجة ٠‏ واحتج على هذا المذهب 
بأبيات منها : 


(؟) أى فى قول النابغة ( وما بالريع من 
أحد الا ! وارف ) والأوان يطلق على 5 حر 
القسيس وعلى الدخان واللهب » ل النار 
والعطثى . أنظر اللسان هم / 160 وقد مر قول 
النابغة فى قول الواحدى . 

9) سورة (يس) / 27 . 

(4) سورة الليل / ٠‏ . 


موطوعوم د00 مس7 


وكل أخ مفارقه أخوه 
لعمر أبيك الا الفرقدان 


فقال : أراد والفرقدان أيضا يفترقان ٠‏ 
وما أنشده الأخفش : 


وأرى لهادارا بأغدرة ال 

سيدان لم بدرس لها رسيم 
الا رمادا خامدا دفعت 

عنه الرياح خوالد سجم217 


أراد أرى دارا ورمادا ٠‏ وهذا القول عند 
الى النسق حتى يتقدمها عدد لا يصلح أن 
يستثنى منه ٠‏ فتجرى مجرى الواو اذا بطل 
فيها معنى الاستثناء » بيانه : قولك : لى على 
فلان آلف الا عشرة الا مائة » لا يصح استثفاء 
الماكة من العشرة » فعادت المائة الى اللف 
لا بالاستثناء ولكن بالعطف » كأنك أغفلت الماكة 
فاستذركتها فقلت اللهم الا مائة » فالمعنى : 
لى عليه ألف ومائة » وكما قال الشاعر : 


ما بالمديئة دار غير واحدة 
دار الخليفة الا دار مروانا”» 


كأنه قال ما بالمدينة دار الا دار الخليقة 
ودار مروان ٠‏ قصد الفراء : انما يكون ( الا ) 
. بمنزلة الواو اذا عطفتها على استثناء قبلها 
لا يصلح أن يكون الثانى استثناء من الأول كما 


)١(‏ البيت الثانى اورده صاحب لسان 
العرب 6 / ١57‏ وفيه ( هامدا ) بدلا من ( خامدا ) 
-الحجرة » والخوالد فى البيت : الجبال والحجارة 

(؟) البيت للفرزدق » وقد أورده القرطبى فى 
تفسيره فى نفس الموضع من تفسير الآية الكريمة 
5/5 . 


بينا » ومن الناس من صوب أبا عبيدة ى 
مذهبه » وصحح قوله بما احتج به من الشعر ٠‏ 
وقال قطرب : الاستثناء فى هذه الآبة من 
الضمير فى (عليكم) المعنى لثلا يكون للناس 
عليكم حجة الاعلى الذينظلموا منهم فازنعليهم 
الحجة ٠‏ وهذا الوجه اختيار أبى منصور 
الأزعرى » حكاه لى : أحمد بن ردى » لأن 
المكتى المخفوض لا بنسق علبه الا باعادة 
الخافص ولان الكاف والميم ف عليكم 
للمخاطبين » فلو استثنى الذين ظلموا من 
لقال : الا الذين ظلموا منكم » فلما قال ( منهم ) 
دل بالغيية على أن الذين ظلموا لم يستثنوا من 
الكاف والميم ء. 


وهكذا ب الواحدى بموس وعيته 
واحاطته بشتى آراء النحهاة واتجاهاتهم 
وأقوالهم ودتعمقه فى مباحث النحو والامه 
بدقائق مسائله ٠‏ فى توجيه أقوال المفسرين وفق 
وجوه الاعراب 4 وتصنيف الاراء التفسيرية 
حسبالحالة الاعرابية التى هى المؤّشر الحقيقى 
الى اتجاه المعنى » والمفصح عن وجهته ٠‏ 


فلتبين الوجه الاعرابرفضل لا ينكر وأثر 
لا بحد فى استكشاف مدلول النص وتجسيد 
ما خفى هن معناه الى حد أنه قد يتوقف : 

المراد من العبارة على تفهم اعرابها » ولقد أكد 
الواحدى ذلك أنها تاكية ق عتدمة #فسسيره 
البسيط وهو يشرح نظريته . التفسيرية.ويدال 
على ضرورة توفر أركانها الثلاثة بماساقه حن 
نماذ جتطبيقية ملزمة بتوفر ما ذهب اليه٠‏ ولقد 
أكد أن معرفة النحو ضرورة لا غنى عنها حتى 
فى تفهم أقوال السلف فى تفسير القرآن ٠‏ 
وأعطى لذلك البرهان للعيان اذ بقول ( وكذلك 
آيات القرآن التى فسرها الصحانة والتابعون 


9) الواحدى : البسيط 755/1١‏ -78996 ه 
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موطوعوم د00 مس7 


انما فسروها يذكر معناها المقصود » كقوله 


تعالى ( واذا قيل له اتق الله أخذته العزة: 


بالاثم امن قال قتادة : اذا قيل له مهلا مهلا 
ازداد اقداما على المعصبية !!إفمن أبن لك أن 
تعرف هذا المعنى من لفظ الآية الا بعد الجهد 
وطول التفكر ؟؟ وكذلك قوله ( ائما ذ 

الشيطان بخوف أولياءه لين قال السدى : 
يعظم أولياءه فى صدوركم فانظر هل يمكنك أن 
تفرغ هذا المعنى فى قالب هذه الألفاظ الا معد 
التعب فى معرفة ما ذكره أرباب النحو ؟؟ ) ء 


فاذا ما انتقلنا الى الناحية التطبيقية فى 
تفسير الواحدى وجدناه يكشف الأقنعة عن 
فرامى أقوال السلك ق: التقيين بانتتيعاية 
لمعطيات علم النحو واتقانه لأصوله وتبحره ىف 
لجيه فعند تفسيره لقوله تعالى ( واذا قيل له 
اتق الله أخنذته العزة بالاثم ) يذكر تفسير 
السلف ‏ قتادة ‏ ثم يتبعه بتأويل الآية وفق 
معطيات النحو واللغة بما يشرح قول قتادة 
ويؤضح كيقية ابحباظ الم عن اللمن فرقول: 
.٠+(‏ قال قتادة : اذا قبل له مهلا مهلا ازداد 
اقداما على المعصية ٠‏ قال أهل المعانى : معنى 
أخذته العزة بالاثم ) حملته عليه وجرأته ٠‏ 
عليه ؛ وزينت له ذلك » يقال : أخذت فلانا بكذا 
وكذا » أى : أردته عليه » وحملته على ذلك 
وكلفته » وتأوبل الآبة : حملته العزة وحمية 
الجاهلية على الفعل بالاثم ٠‏ والجار والمجرور 
فى قوله تعالى ( بالاثم ) : يجوز تعلقه بالأخذ 
وبالعزة » فان علقته بالأخذ كان المعنى : أخذته 
بما يؤثمه أى : أخذته يما كسبه ذلك » والمعنى 
للعزة » يرتكب مالا ينبغى أن يرتكب » وكأن 
العزة حمته على ذلك وقلة الخشوع ٠‏ 


. 5053 / سورة البقرة‎ )١( 
. ١98 / سورة آل عمران‎ )0( 
٠. 1/١ (؟) الواحدى. : البسيط‎ 


514 


وان علقته بالعزة : كان المعنى : بالاعتزاز 
بالاثم » أي : يعتز بما يؤثمه فيبعده مما يرضاه 
الله )© ٠‏ 


ويبرز دور النحو جليا فى تفسير قوله 
تعالى ( انما ذ الشيطان يخوف أولياءه ) 
اذ يقول فى تفسيرها فى ( الوسيط ) : - 


( قوله « ائما ذلكم الشيطان » : أى ذلك 
الذى يخوفكم آيها اللؤمنون هو الشيطان » 
يوقع فى قلوبكم الخوف من الكفار » وهو قوله 
( بخوف أولياءه ) أى : يخوفكم بأوليائه وهم 
المشركون » فهحذف المفعول الثانى. وحرف 
الجر » قال الفراء : ومثله قوله : ( لينذر يوم 
التلاق )© معناه : لينذركم بيوم التلاق 2 
وقوله ( لينذر بأسا شديدا )9 أى : لينذركم 
5 شديد ٠‏ والذى يدل على هذا قراءة : أبى 
ابن كعب ( يخوفكم بأوليائه )29 ٠‏ 


من ثم يتضح بجلاء ‏ أن النحو له 
دور ركيسى فى التفسير حيث يتوقف فهم المعنى 
وتوجيهه على معرفة الاعراب ٠‏ حيث أنه من 
الحقائق العلمية المؤكدة لدى الاثبات أن اللفظ 
تابع للمعنى فى النظم ٠‏ وأن ترتيب الكلام فى 
النطق مبنى على ترتيب المعانى عند المتكلم ٠‏ 
من ثم ربط الامام عبد القاهر الجرجانى فى 
فكرة الاعجاز ‏ بين معرفة النظم وبين ادراك 
سر التراكيب النحوية ربطا سببيا وعضويا » 
وقد أفصح عن ذلك غير مرة فى دراسته للاعجاز 
القرآفى » اذ يقول : - 


واعلم أنك اذا رجعت الى نفسك علمت 
علما لا يعترضه الشك : أن لا نظم فى الكلم 


(8) الواحدى : البسيط ١‏ / 599 . 
(0) سورة غافر / 16م 
0) الواحدى : الوسيط / ١١8‏ . 


موطودد دو د00 تود 7 


ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويينى 
بعضها على بعض » وتجعل هذه يسبب من 
تلك ٠‏ هذا مالا مجعله عاقل ولا يخفى على 
أحد من الناس ٠‏ واذا كان كذلك : فيا أن ننظر 
الى التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها 
سني فق ضاحتها © عا حعتاة ؟ وهامخصوله؟ 
واذا نظرنا فى ذلك علمنا أنه لا محصول لها 
غير أن تعمد الى اسم فتجعله فاعلا لفعل » 
أو مفعولا » أو تعمد الى اسمين فتجعل 
أحدهما خبرا عن الآخر أو تت الاسم اسسما 
على أن بكعون الثانى صفة للأول أو تأكيدا له 
أو بدلا منه أو تجىء باسم بعد تمام كلامك 
على أن يكون الثانى صفة أو حالا أو تمييزا » 
أن تتوخى فى كلام هو لاثبات معنى أن يصير 
.نفيا أو استغهاما أو تمنيا فتدخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك » أو تريد فى تعليق أن تجعل 
أحدهما شرطا فى الآخر فتجىء بهما بعد الحرف 
الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسم من الأسماء 
التى ضمئنت معنى ذلك الحرف » وعلى هذا 
القياس ٠290)‏ 


وعلى هذا النحو يمثل النحهو المنطلق 
الأساسى لوقوف على حقيقة النظم » فكانت 
بغية الواحدى أن بقف على مناهج النحمو 
ويطبقها عطيا فى دراسة التنزيل » وماأنباشر 
ذلك حتى تفتحت له أبواب المعانى وانكشفت 
له حقاكق المبانى » فسلك طريقا معبدا مستثيرا 
وأثمر مسلكه فى تفسيره ثمرات طيبة ذات طابع 
مميز وأكل دائكم مشتهى 8 

فمما يدقع بالواحدى ف تناوله لنحو 
الترآن الى مصاف الرواد الجهابذة : أنه 
فوق احاطته الواسعة بأصول النحو ومسائلة 
وأقوال اكمة النحاة فى اعراب القرآنيقف فوق 


56 51 / الجرجانى : دلائل الاعجاز‎ )١( 


ذلك ومن بعده ذلك بشخصيته المعطاة ناقدا 
ومضيفا لما يذكره من آراء ‏ كما مر بنا من 
نقد مللخليل فى بيان أصل (لن) ‏ 29 ونجدهق 
مواضع عديدة من تفسيره بذكر مذاهب النحاة 
وآرائهم فاعراب الآبة » ثم لايتركهاالىغيرها 
الا بعد أن يضيف رأيه ويدلى بالجديد من 
القول من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
بمثلها )20 » يقول فى البسيط : 


( قال الفراء :. رفعت الجزاء باضمار 4 
كأنك قلت : فلهم جزاء السمكة بمثلها » كما 
قال : ( ففدية منصيام )7 أى :: فعليه» قال 
وان شضكت رفعت الجزاء فالفاء ف قوله 
( بمثلها ) » والأول أعجب الى ٠‏ هذا كلامه ٠‏ 


وزاد ابنالاتبارى بيانا فقال : اذا رفعت 
الجزاء بالناء أمزت: الغاكة الى. الموضول + 
على تقدير : جزاء سيكئة منهم بمثلها » فالجزاء 
مرتفع بالباء » والذين : يرتفعون برجوع الهاء 
المضمرة عليهم » وصلح اضمار ( منهم ) فى ذا 
الموضع كما تقول : رأيت القوم صائم وقائم ؛ 
براد : منهم صائم وقائم » كما انشد الفراء: 

حتى اذا ما أضاء النجم فى غلس 
وغودر البقل ملوى ومحصود 

معناه : منه ملوى » ومنه محصود ». وعلى 
الجواب الأول : يرتفع الجزاء باللام المضمرة » 
لأن التقدير لهم جزاء سيكة بمثلها ٠‏ والباء : 
صلة الجزاء » والذين : يرتفعون برجوع الهاء 
عليهم ٠‏ وصلح اضمار ( لهم ) كما يضمره 


العرب ف قولهم : رأيت لعبد الله ذكاء وفطنة 


(؟) مر موقف الواحدى من الخليل عند 
تفسير ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) وهو فى 
البسيط ٠. ٠١5/١‏ 

؟) سورة يونس /9؟ . 

(5) سورة البقرة / 155 . 
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موطوعود د00 مس7 


وعلم واسع » يريدون : وله علم واسع » وأنشد 
الفراء : 
هركت هنيدة أن رأت لى رثة 
وفما بة قضم17) وجلد أسود 


أراد 1 ولى جلد أسود ٠‏ انتهى كلامهء 
وهذا مذهب الكوفبين فى هذه الآبة : 

وأما عند أهل اليصرة : فقال أبو عثمان : 
الباء فى قوله (يمثلها) : زائدة » وتقديره عنده 
جزاء سيكة مثلها » واستدل على هذا بقوله فى 
مرحم أخن 1( وعراء بيك سيا كلها )60 
قال أآبو الفتحالموصلى”) : وهذا مذهبحسن 
واستدلال بح » الا أن الآبة تحتمل مع 
صحة هذا القول تأويلين آخرين » احدهما : أن 
يكون الياء مع ما بعدها هو الخير فكأنه قال : 
وجزاء سيكة كاكئن بمثلها » كما بقول : أئما 
أنايك » أى كائن موجود بك ٠‏ والثانى : ان 
يكون الباء فى ( بمثلها ) متعلقة بنفس الجزاء » 
ويكون الجزاء مرتفعة بالابتداء وخبره 
واقع » وحذف الخبر حسن » متجه » قد حذف 
فى عدة مواضع ٠‏ 
هذان القولان حكاهما أبو الفتح وذكرهما أيبو 
على ف المسائل الحلبية9» ٠‏ 


(1) العض». : 


انصداع فى السن »© وقيل : 
تكسر وتثلم فى أطراف الاسنان . انظر اللسان 


(؟) سورة الشورى / ٠ 5٠١‏ 

(؟) هو أبو الفتح عثمان بن جنى (ات : 
55 ه ) الامام النحوى اللغوى الشهير . اخذ 
عن أبى على القارسى وصحبه اريعين سنة حتى 
مات فخلفه ودرس ببغداد وتبحر فى علم التصريف 
اق" 

(5) مما يشيد بدقة الواحدى هنا أنه يذكر 
المصدر المباشر وغير المباشر : فقد ذكر قول ابن 
جنى ثم ذكر أنه استفاده من أبى على ونص على 
موضع هذا الكلام فى كتاب أبى على . 


0 


فى قوله عز وجل : ( ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة )60 ٠‏ 


وعلى هذه الأقوال ف الياء . الجزاء مرتفم 
بالابتداء » والجطة التى هى ابتداء وخبر فيها: 
خبر الابتداء الأول وهو قوله ( الذين كسبوا 
السيكات ) 4 والمعنى 2 بجزون السوء وعلى 
هذا المعنى : عطف قوله ( وترهقهم ذلة )هذا 
كلام النحويين من الفريقين قف هذه الآية ٠‏ 
( وكلهم جعلوا الموصول مبتدأ ) ٠‏ ثم يضيف 
الواحدى قاكلا . 


( ويجوز أن نجعله عطفا على الموصول 
الأول وهو وله ( للذين أحسنوا الحسنى ) 
فكأن التقدير : والذين كسبوا السيكات جزاء 
سيكة فيرتفم الجزاء باللام فى الآية الأولى» 
والباء فى (مثلها) : من صلة الجزاء©»»وحسن 
النظم من غير اضمار ولاتكلف )0© ٠‏ 


بتضح من هذا المثال ونظائره أن الواحدى 
من مباحث نحوية » ولا يكتفى بنقل الاراء 
لمجرد العرض ٠‏ بل يعقب برأيه المستند الى 
حجته فى الترجيح ٠‏ وقد أعرب عن وجاهمة 
الوجه الذى عقب به على اقوال الكوفيين 
واليصربين فى المثال السايق ؛ بما اداه من 
جح وهو حسن النظم من غير اضمار ولا 
تكلف ٠‏ 


كذلك نجد الواحدى فى بعض المواضع 
يستظهر بعض الوجوه النحوية ويرجحها على 
(ه) سورة البقرة / 156 . 
(5) الواحدى : البسيط / ؟ ٠‏ 

(9) أخذ بهذا الوجه من المفسرين يعد 
الواحدى ابن عطية ونقله آبو حيان فى البحر : 
158-6. 


موط وعد د00 تود 7 


بعض استناد الى مقتفى سياق الآية » والى 
ما نطق مه المفسرون بالمأثور من السلف » من 
ذلك ماذكره عند تفسير قوله تعالى (ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات )00 بقول 
فى البسيط : 


نفب المتن .ويحيه الله الذين. الوا + 1لا 
انك اذا قلت : استجاب » أدخلت اللام فى 
المفعول به » كقوله (فاستجاب لهم ربهم )0).٠‏ 
واداحت أجاب حذنفئت اللام» قال: 0 
واذل كالوهم 5 وزنوهم موه ان 95 


ويكون ( الذين ) فى موضعم رفع : بأن 
تجعل الفعل لهم » اى ١‏ ليوات ستسيون 
لله » وبزيدهم الله على اجابتهم وتصديقه من 
فضله » هذا كلامه ٠‏ 


والظاهر : القول الأول 4 لان ما قله وما 
بعده من الافعال مسند الى اللهفكذلك(يستجيب 


. سورة الشمورى /"؟‎ )١( 
. 1١18 / ) (؟) سورة ( آل عبران‎ 
. ”// سورة المطففين‎ )© 


وعليه دل كلام المفسرين » روى أن معاذ بن 
جبل خطب بالشام فقال : انى لارجوانيدخل 
الجنة عن تصبيون من فارس والروم 4 وذلك 
ان احدهما اذا عمل لاحد العمل قال :أحسنت 
يرحمك الله » أحسنت بارك الله فيك ٠‏ والله 
عز وجل يقول : ( ويستجيب الذين آمنوا )٠٠‏ 
فجعل الاستجابة بمعنى الاجابة )9© ٠‏ 


وهكذا يبرز رأى الواحدى بالتوجيه 
والترجيح لما يراه من وجوه الاعراب وفق 
رؤبته العلمية المبتمة على الخير قبيدقائق النحو 


والاحاطة بمساكله دقة بصره وسداد رأمهء 
وبتدقى أن أقول : ان ما عرضته من نماذج 
لتصوير الجانب النحوى عند الواحدى ليس 


الا قليل من كثير فتفسير الواحدى بحق يعد 
موسوعة نحوية شملت مياحث النحو جميعا 
ولولا خشيت الاطالة لعرضت للكثير والكثير» 
وقد برزت شخصية..الواحدى بجلاء فى عرضه 
للمباحث بعمق وغزارة وف نقده للاراء واضافته 
اليها كما اتمكست جهودة الذهوية فى هفال 


()) الواحوى : 
تسيو الطيرى © 6+ / آل وكا 
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القصل الرايع 
الرعرايس تمسو ارامت 
واستسههاره بالشعر 


عنى الواحدى ‏ فى تناوله لمنهجه 
0 عفابرأز ز دور لادب ف التفسير» 
التنزيل » وأكد ضرورة أحكام أدب اللغة لمن 
يتصدىللتفسير فقيل: ٠٠٠٠(‏ ان طريقمعرفة 
تفسير كلام الله تعالى :عم النحو والادب207 
فانهماعمدتاه » واحكام اصولهما 3 وتتبعمناهج 
لغات العربفيما تحويه من الاستعار ا تالباهرة 
والأمثال النادرة » والتشبيهات اليديعة » 


)١(‏ تقلبت كلمة ( الادب ) فى عدة اطوار 
لغوية من عصر الى عصر حتى اتسع مدلولها 
فصر الأدب يطلق على حفظ أشعار العرب 
واخبارها والآخذ من كل علم بطرف ( أنظر مقدمة 
ابن خلدون ؟؟ه ( الشعب ( وقد جعل العلماء 
للادب غرضين ادناهما اكتساب القدرة على 
النظم والئثر وأعلاهها أن يحصل للمتأدب قوة 
على فهم كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى 
الله عليه و ٠‏ وذكر ابن الاشارى أن علوم 
الادب ثمانية : النحو واللغة والتصريف والعروضً 
والقوافى وصنعة الخسطر وأخبار العرب وانسايهم 
النحو وعلم أصول النحو ( أنظر نزهة الالباء / 
) ؛ وعرف الزمخشرى علوم الأدب بأنها علوم 
يحترز بها عن الخلل فى كلام العرب لفظا وكتابة 
وجعليا التى عقر علبا فاضاف و" 
والانشماء والمحاضرات ومنه التواريخ ) انظر 
تاريخ آداب العرب للرافعى 7 . 40 6" 


هه" 


: الأدب فمن ضرورة التفسيز وعلم 


والملاحق0؟ الغريبة» والدلالة باللفظ اليسير 
على المعنى 'الكثير » مما لا يوجد مثلهفسائر 
اللعات ووهوه» اننا 


نعى الواحدى على أهل زمانه تقصيرهم 
فى طلب الأدب واضاعتهم اجد دولته » وفقدهم 
تذوق معانى التنزيل باحجامهم عن تذوق أدب 
لغته فقال ( وقد أعفى أهل زماننا أتفسهم 
عن كد التعب فى طلب الادب » فقد هوت 
دولته عد ىالحضيض » وصار يرمق بالطرف 
الغضيض » وهاهو قد خوى نجمه » وتصوح 
نبته » وذوئ عوده » واذا ضاع ايندب ضاع 
ما يحتاج فى تفسيره اليه » ويعول فى معرفته 
عليه » وهو علم القرآن العريى » المنزل بلسان 


العرب ولغتهم المنظوم بالفاظهم فى مخاطبتهم 


فدمانانا ( 24 و« 


ثميؤكد الواحدى ضرورة الادبلعام القرآن 
وتفسيره اذ مقول : ( ولئن استغنى علم عن 
القرآن 


الأدب 4 ومعرفة العربية » ولا تكادتجد ذلك 


(؟) قال الفيروزبادى ( ولحن له الل 
له قولا ينهمه عنه ويخفى على غيره .. .واللاحن 
العالم بعواقب الكلام ) القاموس المحيط ؟/(548؟). 

(؟) الواحدى : البسيط ١/؟‏ 

(6) الواحدى : البسيط ١/؟‏ #0 . 
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متأتيا لمن لم يمرن عليها 
بها ©»#»»*» )00 يو 


ولم بتدرب 


وقد مربنا فى سيرة الواحدى انه اعدف 
نشأته العلمية اعدادا لغوب وادبيا كاملا » 
وتيحي ل بجعي الضاد: واديها يما عل ارمتوقر 
لعالم متخصص فى دراسة اللغة والادب 
نضلاً عميقا يتأهل لخوض مجالالتفسيرهفقد 
ركز الواحدى على دراسة اللغةو النحووالادب 
بتبحر عميق حتى ظن بعض شيوخه أنه قد 
تغيا تلك. الدراسة ولوى عنان قصهه البها 
عن مقصوده الأعظم»فعاتبه شيخه أبو الفضل 
العروضى قائلا ( انك لم تبق ديوان) من الشعر 
الاقضيت حنه » اما ان لكانتتفرغ لتفسير 
كتاب الله العزيز تقرأه على هذا الرجل الذى 
بأتيه البعداء من قاصى البلاد » وتتركه أنت 
على قرب مابرننا من الجوار ؟ ) يعنى به الامام 
ايا ىحق الثعلبى المفرر ‏ فيرد عليه الواحدى 
قائلا : 


( ياأبت انما أتدرج بهذ الى ذلك الذى 


تريد » واذا لم أحكم الأدب بجد ودعب لم أرم 
فى غرض التفسير عن كثب )»© ٠‏ 


بالأدب الى التفسير 4 وتدرج 3 اليه » فافاد 


من تضلعه من مناهل العربيةوسقياه من رحيق. 


أدبها ى تذوق أسلوب التنزيل والكشف عن 
غوامض معائيه » وتصدى لدراستهة يمنهع 
أدبى ناكم على تتبع دلالات الفاظه فىآأحوالها 
الافرادية والتركيبية وقدم لنا كفغسيره متضمنا 
معجما قرآئيا حافلا بدراسة مفرداته من 
زواياه اللغسوية اللتعددة معنيا بعرض قيمه 


. انفظر البسيط آره‎ )١( 
. ال/١ )ع( الواحدى : : تفسير البسيط‎ 


الجمالية ى صورها البلاغية » مستعرضا أغلى 
طالجادت يه الكرا ود حبك ريوان العرب 
من شعر فحول الشعراء فى ثراء وهوسوعية 
وأحاطة بأطراف هذا الفن الأدبى الرفيع » 
وحم ضم تفسيره من درر منظومة وقواف تبدو 
قف سماء القريض نجومه ! 


ولقد نوه الواحدى ‏ ف ثبيان منهجه 
ف التفسير تلك" الصياغة الت يتحر رىغاية الدقة 
والتابعين» ولميظفر بها ممن بعدهم الا الأقلون 
يقول الواحدى : 


( وقل من تراه يعنى بسوق اللفظ على 
التفسير » وافراغه فى قوالب المعانى حتى يأتى 
به حتسقا من غير ترجح » ومطردا من غير 
تخاذل ووو*» لد ٠‏ 


ان دقة التعبير منوطة بادراك المدلول 
الافرادى أولا ثم التركيبى ثانياء فيلزم رؤنة 
ما بين العودات ! من وشائج » ومعرفة طريقة 
نظمها وتآلفها فى السياق وانعكاس ترتيبها فى 
الجملة على المعنى ه وهكذا ٠٠٠‏ 


والواحدى يرسجل بدعوته الى المنتهج 
الادبى ف درأاسة القر ان وتفسيره مسسقاعلميا 
لم يفطن اليه الكثيرون » فآلفينا فى عصرنا 
الحاضر » وبعد تسعة قرون من عصر الواحدى 
من ينادى ‏ تحت لواء التجديد ‏ بالمئهج 
الأدبى فى التفسير » أو التفسير البيانى» وكل 
الصيد فى جوف الفرا !! 


(9) الواحدى : تفسير البسيط 5/١‏ 


"7 


موطوعود د00 مس7 


ولقد وضحت حنذ البداية شواهد تلك 
النزعة الادبية ولااحت اشرافرتها ف تفسسير 
الواحدى ممثلة فى صياغته التعبيرية وروعة 
أسلوبه وجمال عبارتة ونصاعة ديياجته » 
فيقول مقدما لتفسيره ه) ٠++‏ وقد أسرتخرت 
الله العظيم فى جمع كتاب ارجو ان بمدنى الله 
فيه بتوفيقه وحسن تيسيره» حتى أبرزهكالقمر 
اتنجاب سحايه ؛ والزلال صفا تنه واطرده 
حبابه(١؟‏ » يؤدى الى المتأمل نضرة ١‏ 
العذاب » ورونق الذهب الماذرب » سالك نهم 
الاعجاز فى الابجاز مشتمل على مانقمت على 
غيرى اهماله » ونعبت علبىه اغفاله »خال عما 
بحسب المستفيد ملالة » وينصور عند المتصفح 
اطالة » لا يدع من تأمله حارة فى صدره حتى 
يخرجه من ظلمة الريب والتخمين الى نور 
العلم وثلج م البقين » هذا بعد أن يكون المتأمل 
مرتاضا فى مامة الأدب والتخو + مهتديا بطرق 
الحجاج قارها”") فسلوك المنهاج 3 فأماالجذع 
المزجى من الملتبسين » والريض الكر”؟ من 
الممتدكين فانه هذا الكتاب كمزاول غلقا 
ضاع عنه المفتاح ومتخبط فى ظلماء ليل خانه 
الاصباح ...٠‏ )40) 


عبارة مشرقة » واسلوب مفضىء ورونقق 


متن الشىء : ظهره » وحباب الماء 
58 0 معظيه وقيل نفاخاته التى 
تعلوه وهى اليعاليل . 
(؟) يقال للفرس الذى أكتملت أسنانه 
( قارح ) وذلك اذا يلغ كبسن هتين وقيل ذلك 
يسمى رباع ©» وجذع © وثنى ©» وحولى . على 
التنازل فله فى كل سنة اسم . انظر القاموس 
(؟) يقال للناقة أول ما تراض ( ريض ) 
وهى صعبة بعد » وكذا يقال غلام ريض . انظر 
(روض ) ص 558 » والكر : 
الريض المبتدىء لصعوبته . 
(8) الواحدى : البسيط 4/١‏ 


525 


اليابس » وصف به 


التعبير » وجزاله فى الالفاظ وجودة ف السبك 
وتسلسل فى المعنى » وعذوبة فى الايقاع ٠‏ 
على اننا لانعنى بالنزعة الادبيةفتفسير 
الواحدى انه ينزع الى الاسترسال الانشائى 
الأدبى ف تفرسيره فيصدح بسوائح الخوامل 
وبهيم فى واحات الخيل » كلا ٠‏ فتلك نقيصة 
فى مبزان المفسر » وانما المقدد من منزعه 
الأدبى » اثراء تفسيره بالعطاء الادبى الكاشف 
عن أسرار لغة القرآن » وذلك العطاء الأدبى 
عند الواحدىمتعدد الروافد» فمنيدانتبوى الى 
عكفة ماثورة الى ذل سار الوبيت هن قصيد: 
وكثيرا ماتنصب كل تلك الروافد فى تفسير 
مدلول كلمة ولتبيان أغوار معنى » فتجد 
الأضواء مسلطة من كلجانب كاشفة عن مختلف 
الزوابا فلا تغادر تفسير اللفظة الا ومعك 
ثروة من موسوعة الواحدى الادبية تكتنف 
ما ألقاه البك من مذلول الكلمة القرآئية ٠‏ 
فتجده فى تفسير أول فاتحة الكتاب المبين 
يقف بك عند مدلول الحمد والشكر فيقول : 
ع الحمد لله » : قال ابن عباس : 


يعنى الشكر لله » وهو أنه صنم الى خلقه' 
فحمدوه » وقال الاخفشي : الحمد لله الشكر 
لله ٠‏ قال : والحمد لله أيضا : الثناء عليه ؛ 


والشكر لنعمه » وقال ابو بكر”'2 : قوله(الحمد 
لله ) : بحتمل أن يكون هذا اخيارا أخبر الله 
تعالى به » والفاكدة فيه : انه بين ان حقيقة 
الحمد له » وتحصيل كل الحمد لله لا لغيره 
وذلك انا نرى الدنيا ينعم بعضهم على بعض 


0 
صنع فلان معروفا © ولا 
يخفى ما فى التعبير ( صنع الى خلقه ) من رونق 
دبى ٠.‏ 
:(6) هو أبو بكر بن الانبارى كما آثبته فى 
نفس الموضع من تفسير الوسيط 5 وهو المعتنى 
بهذه الكنية عند الاطلاق . 
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فيحمده على انعامه » فركون حقيقة الحمد ى 
ذلثلله » اذ هو الذى انعم علىالذى أنعم بما 
أنعم به ورزقه أياه » وهو الذى وفق المعطى 
للعطية واجر اها على يديه ٠‏ فكان حقيقة الانعا 
من الله تعالى » ومكافأة المنعم عليه بالشكر 
والفمد رز اجعة النه جل انيفة + 


وعلى هذا فقد حكى ان ابن التوءم7١»‏ 
كان يقول : انما يجب أن يشركر حن أن جاد 
عليك فلكجاد: واننفعكفنفعكار اد»منغير أن 
يحم اليك ون جوده يدن ون النافى ان 
جهة من الجهات » وهو الله وجده لا شربك 
له » الا ترى ان : عطية الرجللصاحيه لا تخلو 
من أن تكون لله أو لغيره » فان كانت لله : 
فثوابها على الله » فلا معنى للشكر » وان 
كانت لغير الله فلا تخلو من أن تكون لطلب 
المجازاة » أو حب المكافأة » وهذه تحارة 
معروفة » والتاجر لا يشكر على تجارته وجرا 
أنفعة الى نفسه » وأما أن تكون لخوف يده 
أو لسانه » أو رجحاء نصرته أو معونته ', 
ولا معنى لشكر من هذه احدى أحواله » وأما 
أن تكون الرقة والرحمة » ولما يجد فى قلبه من 
الالم » ومن جاد على هذا السبيل. فائما داوى 
نفسه من داكها » وخفف عنها ثقل برجائها9” 

فآما من مدحه بشار بقوله : 
ليس يعطيك للرجاء ولا للخو 

ف ولكن يلذ طعم العطاء”» 


)١(‏ نقل ابن قتيبة عن ابن التوعم فى ( عيون 
الأخبار ) فى عدة مواضع ولم اقف له على ترجمة» 
والنص الذى نقله الواحدى هنا ورد فى عيون 
الأخبار مع اضافات له ( أنظر عيون الأخبار 
ارا ) . 

(؟) العبارة فى عيون الأخبار ( فاتما داوى 
بتلك العطية من دائه ورفه من خناقة . ومها 
ينتهى نص ابن التوام . 

(؟) البيت من قصيدة يمدح بها بشسار عقبة 
ابن سام . انظر ديوان بشار بن برد بتحقيق 
محمد الطاهر بن عاششور 1١11/10‏ ) . 


فأى معنى لشركر من بعطى لاجتلاب 


لذته » ويجيب داعى رأفته ؟؟ 


وقال أبو بكر : وى تحتمل أن يعون هذا 
ثناء اثنى به على نفسه » علم عباده فى اول 
كتابه ثناء عليه وشكرا له يكتسبون بقوله 
وتلاوته أكمل الثواب وأعظم الأجر لطفا بهم 
وحبدن نظي اليف فقا( الحيد للها ري 
العالمين ) أى : قولوا با معشر الناس ما اذا 
فك 5 علت منزلتهم وارةة 3 درجتهم دقوله 
عند ركم » فيضمر القول ههناكما اضمر فى 
قوله ) والذين اتخذوا من دوتهةه أولياء 
ما نعبدهم آلا ليقربونا الى الله زلفى9© ) 
معنأه 2 يقولون ما تعيدهم و٠‏ ثم اذا قال 
القائل ( الحمد لله ) فقد اثنى على الله تعالى » 
فيكون بذلك متعرضا لثواب الله ومن أثنى 
على صحة هذا : أن بعض العلماء سكل عن 
كتفسير الحديث المروى 5 افضل الدعاء سيحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر)©» 
فقيل له : ها فى هذا من الدغاء واثما الدعاء 
الل ماغفر لنا وافعل بنا ؟؟ فقال للسائل : 
ابن جدعان : 


كريم لا يغيره صباح 
من الخلق الجميل ولا حسمء 


(؛) سورة الزمر / "ا . 

(ه) روى ابن ماجة فى باب الحامدين من 
كتاب الادب ( ١551/95‏ ) الحديث عن جابريلفظ 
( إفضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد 
لله ) وفى غضلالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
أحاديث كثيرة منها مارواه مسلم عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
( لآن أقول سبحان الله والحمد لله » ولا اله الا 
الله والله أكبر آحب الى مما طلعت الشمس ) 
انظر صحيح مسلم بشرح النووى ١9/1١19‏ 


هه" 
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اذا أثنى عليه المرء يوما 
كفآأه من تعرضه الثناء 


فهذا مخلوق اجتزأ من مخلوق مثله 
بالثناء عليه » فكيف يحتاج العبد 
اليس ا 0 
وذلك ان الشكر لا يكون, الا مكافاة لننسية 3 
الحمد » فائه . 5 
على الأوضاف المحمودة فهو أبلغ وأعلم وأجمع 
قال الشاعر ٠‏ 


أيها المائح دلوى دوفكا 
انى رأيت الناس يحمدوئكا(» 


فترجم بالثناء والت لتحميد عن الحمد » فدل 


وقد اخيرنا ابو الحسين بن أبى عبد الله 
الفسوى رضى الله عنه » أن احمد بن محمد 
الفقدي ه أن محمد بن هاشم » عن الدبرى عن 
عبد الرازق » عن معمر » عن قتادة عن عبد الله 
ابن عمر » أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
قال : م 


( الحمد رأس 
عبد لا يحمد 


الشكر ٠»‏ ماشكر الله 


)١(‏ البيت لراجز جاهلى من بنى أسيد بن 
عمرو بن تميم » وهو من شواهد ابن هششام فى 


أوضح المسالك #/ .؟1 والمئم : مالى الدلو من 
حوف الثر : آيا الماتم ن بالتاء س فهو من يتف 
على شفير البئر لاستخرائج الدلاء من البئر . 


ه86 أخرجه ابن 900 


12/1 


للملا 


ه"» » قال أحمد على أثر هذا 


الحديث : الحمد نوع والشكر جنس » وكل 
حمد شكر وليس كل شكر حمدا » وهو على 
ثلاث منازل : شكر القلب وهو الاعتقاد بأن 
الله ولى الئعم » قال الله ( ومابكم من نعمة 
فمن الله )0 » وشكر اللسان : وهو اظهار 
النعمة بالذكر لها والثناء على مسديها + قال 
الله ( وأما بنعمة ريك فحدث )© وهو رأس 
الشكر المأكور فى الحديث » وشكر العمل : 
وهو أدب النفس بالطاعة » قال الله تعالى : 
( اعملوا آل داود شكرا )© قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه » 
فقيل : يارسول الله : أليس قد غفر الله لك 
ماتقذم من ذنبك وماتآخر ؟ قال : أفلا أكون 
عيدا شكور|20) وقد جمم الشاعر أنواعه 
الثلائة فقال : 


أفادتكم النعماء منى ثلاثة 
بدى ولسانى والضمير المحجبا 


وبين الحمد والشكر فرق ؤاضح يظهر 
بالنقيض » لأن نقيض الش كر الكفر ونقيض 
الحمد الذم ٠‏ 


فهذا ما فى معنى الحمد والشكر©© فى 
هذا النص الحافل الذى صدر به أبو الحسن 
الواحدى كفسير فاتحة القرآن العظيم نجتلى 
امتزاج الأدب بتفسيره واسهامه ف أاضاءة 
55 9 العنن و ايضاح اعماق المدلول٠فقديداً‏ 
رح ل 
تفسيره ‏ بالشكر لله بعبارته الأدبية 


0( سورة النحل / لاه 


0 


0) الواحدى : البسيط 15/١‏ -- 18 
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الراكقه ( وهو أنه صنع الى خلقه فحمدوه )! 
فأبرز الواحدى وقوع تفسير ابن عباس على 
الصفة المتعدية للحمد )١2‏ وهى التى يطايق 
فيها الشكر » ثم بعد ن عرض لقولى الأخفئش 
وادن الانبارى ف مدلول الحمد » وخيرية 
الجملة وديان فائدة الأخبار : عرض لنص ابن 
التوعم الأدبى الحكيم الذى أسفر بيانهالرائئع 
عن وحؤت قمر الحيح كلى النارى يفاده 
لأنه المنعم المتفضل على الحقيقة دون 
استهداف عاكد من النفع فى مقابل الأنتعام 
فانعامه محض وأقل ما يجب له الشكر » 
وكل دن سواه فمغرض ف أنعامه ابما غرض 
حتى وان اقتصر ىف أدنى درجاته على التلذذ 
بالعطاء » كما ينطق بيت بشار ٠‏ 


ثم بين قول ابن الانبارى أن هذا الثناء 
منها تعالى على نفسسه لتعليم عياده ما 
يستوجبون به الثفواب شصغفة بنظيره فى 
لشعر - من تقول آنية ثم :ين ب بالحديث 
الشريف ‏ موقع الحمد من الشكر وفضل 
مرتبته » وبين متازل الشكر مستدلا بكل منها 
بشاهد من التنزيلأولا ثم أردفها بما جاء من 
الشعر حيث اجتمعت أنواع الشكر فى بيت من 
الفقريض ٠‏ 


وهكذا تنعقد المزاوجة فى تفسير 
الواحدى بين محصلات العلم ومجائى الأدب 
فنجتلى من خلال تلك المزاوجة مظاهر التفسير 
الأدبى والأدب التفسيرى ٠‏ 


)١(‏ يقع الحمد على الصفات المتعدية 
والصفات اللازمة » فتقول حمدته لفروسيته 
وتقول : حمدته لكرمه وهو أعم من الشكر من 
هذه الحيثية ‏ حيثية ما يقع عليه أعم من 
الشكر »© والشكر أعم من الحمد من حيثمايقعان 
به » اذ الشكر يكون بالقول وبالعمل وبالنية . 
هكذا نقل ابن كثر عن بعض العلماء المتأخرين. 
انظر تفسيره ( 59/1 ط/١‏ الشعب ) . 


ولا يغرب عنا ما لهذا الامتراج من اثر 
عميق يقع موقعه فى قرار النفس » ذلك لأن 
الأسلوب العلمى يخاطب العقل ويآخذ طريقه 
الى النفس » والأسلوب الأدبى بطرق باب 
الوجدان ويكون ايقاعه أرهف والمس للشعور ) 
فبالتكام الأسلوبين وتمازجهما معا يمتزج 
الشعور والتعقل ويتجسد المعنى للشعور كما 
يتمائل للعقل ٠‏ وتلك مزية ريط التفسير بالادب 
وثهرة التيسع الادبى فى التفسين ».فضلا عن 
أن الأدب هو صقل اللغة ومجلى محاسنها 
ومرآة تنعكس فيها جملياتها وعمق تأثيرها 
وثراء مادتها وعمق مدلولها ٠‏ 


ومن صريح الحق الذى لا مزية فيه أن 
القران الكريم يمثل ذروة اكتمال الضاد » 
وأعلى مراتب سموها » واسمى مظهر لجمالها ) 
وروائها وبهائها » ومن ثم كان أثرى منبع 
لادب اللغة هو القر آن ٠‏ كتاب العربية الأكير 
ومآدبة الله لعباده » ومن ثم حق على وراد 
منهله وقصاد تفسيره أن يتضلعوا من معين 
أدب الصربية لابتهلاء روعة أدنه القرآن 
والوقوف على اعجازه البيانى وسمو مرتبته 
فى الفصاحة والبلاغة » وهذا ما قصد اليه 
الواحدى فى تفسيره وتاهل له قبل ولوج هذا 
المبدان بآحكام أصول اللعة والأدب ودرس 
دواوين العربية باستيعاب وتبحر حتى قال 
له شيخه ( أنك لم تبق ديوانا من الشعر الا 
قضيته حقه ( وكان مأرب الواحدى من ذلك 
هو التآهل لتفسير القران باحكام درس لغته 
وتذوق أسرارها بالتمرس يأديها ٠‏ وكان 
الانعكاس واضحا وجليا فى تفسيره » فقد تجلى 
تتحره 2 اللغة وأدبىفتتاوله مفردا تت القر آن 
من زاويتى اللغة والأدب » وبرزت فحولته فى 
الاحاطة بخصائص التعبير القرآنى واتساع 
افقه الأدبى لرؤية النلائر المشتركة ق 
الاستعمال مع تفاوت رتبها ٠‏ وتميز خصائصها 
فى نطاق الادب العربى شعرهونثره٠بلوتجلت‏ 


/اه؟ 
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قدرته أبضا على ادراك الأثر الأدبى للقرآن 
فى لغة العرب وأديها » وتأثر الأدباء والشعراء 
بهذا المعين الفياض الذى لا تماثل عذوبته 
ولا يقدر عطاوّه ٠‏ ولنأخذ ف التدليل فى 
ما ذكرنا ٠‏ 

فم آمكلة ما بين فيه الواحدئ تظائر 
التعبيرات القرآنية والصور البلاغية من ديوان 
الأدب العربى ‏ مع تفاوت اللمنزلة وثبوت 
الاعجاز القرآنى ‏ ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر(© ) 
يقول فى البسيط : 

( روى ف تفسير هذا عن النبى عليه 
السلام آنه قال لعدى بن حاتم : انما ذاك 
بياض النهار من سواد الليل9؟ ) » وبهذا قال 
عامة أهل التفسير ٠‏ 

والعرب قد تكلمت بهذا اللفظ فى الليل 
و النهار #اقال أمية الثقفى : 


الخيط الأبيض لون الصبح منفلق 
والخيط الأسود لون الليلمركوم ©» 
فلما أضاءت لنا غدوة 
ولاح من الصبح خيط أنار |”؟) 


)1١(‏ سورة البقرة //ا16 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير من 
شيعه ]8 نط الشسعب .. 

9) ورد البيت فى لسان العرب (0 1 / 
) وفيه ( ضوء الصيح ) بدلا من ( لون 
الصبح )ويروى مكتوم بدلا من (مركوم) فى بعض 
الروايات . والشاعر هو أمية بن أبى الصلت 
إأذىى 5 

(5) البيت فى لسان العرب 9٠١١/5‏ 
وفيه ( سدفة ) بدلا من ( غدوة ) والسدفة 
الضوء » كما تطلق على الظلمة فهى من قبيل 
الاضداد » وقد استشهد القرطبى بالبيت فوقس 
الموضع ؟/.؟؟ 


مه" 


واختلفوا لم سميا خيطين » فقال ! 
الأكثرون : انما يسميان خيطين عند اختلاط , 
الضوء بالظلام والتفاف احدهما بالآخر ٠‏ 
شجها يخيطي يريمن + ومن هذا يقال © خط 
الشيب رآسه : اذا اختلط السواد بالبياض » 
ذكره أبو عبيد من الأصمعى وأنشد : 


( حتى يخيط بالبياض قرونى ) 
البيت لبدر الهذلى » وأوله : 


( آليت لا أنسى منيحة واحد0” ) 
يعنى بالمنيحة : هجاء مهاجيه 


وقرأت على أبى الحسين الفمسوى : 
أخير أحمد بن محمد » قال : انشدنا الحسن 
أبن خلاد » قال أنشدنى دريد قال : أنشدنا 
ابن اخى الاصمعى عن عمه لرجل يصف ليلا : 


كان بقايا الليل فى أخرياته 
تخال بقاياها التى أسار الدجى 
تمد وشيعا فوق آردية الفجر ”© 


فشبهها بالوشيع » وهو » فتائل الغزل ؛ 
لما يتراءى فخلاله من خيوط سواد وبيرض”") 
وتتجلى نزعته الأدبية فى ايراد نظائر الصور 
البيائية القرآئية من عيون الشسعر العربى 
لاجلاء روعة التعبير القرآانى وسمو مرتقاه 
فى البلاغة والاعجاز » من ذلك. ما ذكره عند 


(0) أورد الزمخشرى هذا البيت فى(أساس 
البلاغة ١/08؟)‏ وفيه ( أقسمت ) بدلا من 
( آليت ) . 

(5) أورد أبو هلال العسكرى البيتين فى 
( ديوان المعانى 505/١‏ ) وفيه ( كأن شميط 
الصبح ) بدلا ( كأن بقايا الليل ) وقد سبق تخريج 
البيتين من الامالى لابى على القالى . 

0) الواحدى : البسيط 1/1 
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تفسير قوله تعالى ( وعندهم قاصرات الطرف 
عين كأنهن بيض مكنون'١2‏ ) يقول فى تفسيره 
( البسيط ) ٠‏ وقوله ( كأنهن بيض مكنون ) : 
المكتون : معناه فى اللغة المستور » بقال : كننت 
الثشىء وأكئنته 4 وقد سيق الكلام فبه90) 
وقال أمو عبيدة ؛ المكنون : المصون وكل لؤّلوٌ 
أو بيض أو متاع صنته فهو مكنون + قال 
أنو اسحق : بقال : كننت الشىء اذا سترته 
وصنته فهو مكنون ٠‏ 

قال الحسن وابن زيد : شبههن ببيض 
النعام يكنها بالريش من الريح والغبار وقال 
الكلبى : كأنهن بيض قد خبىء من الحر والقر ٠‏ 

وقال قوم من المفسرين فى هذا التشبيه 
مالا يصح ولا يكون له وجه من حيث اللفظ©» 
والوجه : ما ذكره الحسن وابن زمد » قال أمو 
أسحق : أى كأن ألوائهن ألوان بيض النعام 
الذى يكنه ريش النعام ٠‏ وقال المبرد : العرب 
تشيه المرأة الناعمة فى ضيائها وحسنها وصفوة 
النعمة عليها بيضة9؟» ٠‏ 

وقال الراعى : 

كأن بيض نعام ف ملاحفها 

اذا اجتلاهن قيظا ليلة ومد(©» 


55 54 / سورة الرحمن‎ )١( 

(؟) انظر البسيط 0.91/1١‏ عند تفسير قوله 
٠‏ . 

(9) يعنى بذلك ما ورد عن سعيد بن جبير 
والسدى من أن الله تعالى شبههن ببطن البيض 


فى خاتمة النص وعلق عليه بقوله (وليس بالوجه) 
وهو مكتار الطيرى فى تفسسيره ( 5؟//67 ) حيث 
رححة على قيرة من الاقوال ,بيتنا امير 
الواحدى لبعده فى اللفة . 

(8) أورد الخطيب الشربينى عدارة المبرد 
فى تفسيره ( 990/7 ) وفى ختامها (ببيضة النعام) 
بزيادة النعام 

(ه) البيت فى لسمان العرب ( 587/56 ) 


وقال ابن الرقيات : 


واضح لونها كبيضة أدحى 
لها في النسا خلق عميم0) 


وقال أبو دؤاد : 


ممكورة تجلو الظلام ربحلة 
رما العظام :322 3 |أنيه ه4 


وقال آخر : 

بيض السوالف والصفاح 
فكأنما ضحكت سجوف 
الربط عن بيض الاداس40» 


وقال امرؤٌ القيس : 
صادت فؤّادك بالدلال جويرة 
صفراء رادعة عليها الولو 
كعقيلة الادحى بات يحفها 
ريش النعام وزالعنها الجؤجؤٌ 0 


والومد ‏ بفتح الواو وخبر الم م ندى تهب 
5 ورد المبرد البيت ف الكامل ( /١‏ 
06 ) بتحقيق د. زكى مبارك والادحى : ٠‏ موضع 


ع التعابة + 
0) المسكورة : الضخية المكتنئزة » 
والربحلة | اللحية » جيدة الخلق فى طول . 


والنغض * 

)م 0 "البنى : على البئاء من المدر أو 
الصوف » والمراد ببئى الليل : استاره ( اللسان 
)١/4‏ والسوالف:جوانب العنق © والصفاح: 
ما سهل وحسن من الوجوه » وتطلق على مسحة 
ف عرض الخد يفرط بها اتساعه ) القاموس 
الثوب الرقيق أو الملاءة” ٠‏ 

(9) ثانئى البيتين فى أساس البلاغة ٠١5/1١‏ 
والرادعة : المزغقرة »© والعقيلة : الكريمة 
المخدرة والجؤجؤ : عظم الصدر . 
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أراد بعقيلة الأدحى : بيض النعام » 
وعلى هذا المعنى حمل قول الكندى : 


( وبيضة خدر لا يرام خباؤها'؟ ) 

وقلل ابن زيد فى هذه الآية : البيض 
بيض النعام أكنه الريش » فلونه أبيض ف 
صفرة ٠‏ 


قالوا : وهذا أحسن ألوان النساء أن 
تكون دب بيضاء مشرية صفرة9© ) ٠‏ وهكذا 
يستعرض الواحدى ‏ ف بيان ما شبهت به 
الحور العين من البيض المكنون ‏ - ألوان 
الصور التعبيرية لها فى عيون الشعر العربى 
ليفصح عن روعة التشبيه القرآنى © ويبرز 
أسرار جماله ٠‏ 


كما تنعكس النزعة الأدبية في استعراض 

الواحدى لبعض وفائع النقد الأدبى التى 

ترتبط بدلالة النص القرآئى وتعين على فهمه 

الضوء على بعض زوايا تفسيره من 

ذلك ما ذكره فى تفسيره ( البسيط ) عند تفسير 

قوله تعالى : ( واذكروا الله فى أيام 
معدودات292) ( ٠‏ اذ بقول : 


قوله تعالى : ( واذكروا الله فى أيام 
معدودات ) لقلتهاء كقوله : ( دراهم 
معدودة40) ( وجمعها على الألف والتاء بدل 
أيضا على القلة ٠‏ نحو : دريهمات » وحمامات 
وروى أن حسان بن ثابت عرض شعره ‏ وهو 
صبى بعكاظ ‏ على النابغة وآنشده : 


)١(‏ أورده الالوسى فى تفسيره والشطر 
الثانى من البيت ( تمتعت من لهوبها غير معجل ! 
روح المعائى 85/59 ) 

(؟) الواحدى : البسيط ١61/8‏ 

(؟) سورة البقرة /؟١؟‏ 

(6) سسورة يوسف /0؟ 


فى 


لنا الجفنيت الغر يلمعن فى الضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


فقال : با غلام ٠‏ قللت جفناك ! بريد : 
أنه جمع بالألف والتاء » ولم يقل الجفان ٠‏ 
قال الزجاج : وهذا الخبر عندى مصنوع » 
لأن الألف والتاء قد تأتى للكثرة » قال الله 
عز وجل ( ان المسلمين والمسلمات”"؟ ) وقال : 
( فى جنات" ) » وقال ( فى الغرفات”") فقد 
يرد هذا الجمم فى الكثير » ولكنه أدل على 


القليبل من حيث كان أقرب الى الواحد » لأنه ‏ 


على التثنية تقول: حمام » وحمامان»وحمامات 
فتؤدى بناء الواحد20) ( ٠‏ 


كما تتجلي النزعة الأدبية عند الواحدى 
فى ابرازه للاثر الأدبى للقرآن الكريم وتأثر 
الأدياء 04 والشعراء بمعانيه ونقلها منه الى 
رياض الشعر والأدب » .وتداولها في قصائد 
أعظم دلالة على أن القر آن الكريم يمثل أثرى 
المصادر وأغنى الموارد وأعذب المناهل لأدب 
العربية شعره ونثره » وتلك ناحية جديرة 
بالدراسة العميقة التى لم تنل بعد ما تستحقه 
من عناية الدارسين وجهد الباحثين + ومن 
أمثلة ما عرض له الواحدى فى تفسيره مما يبرز 
هذا الأثر ويلقى الضوء على هذا الجائب 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ( ولكم ى 
القصاص حياة يا أولى الألباب©© ) ٠‏ 


اذ بقول فى البسيط 000 
قال أعظم أهل التأويل : معناه أن سافك 
الدماء اذا أقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل 0 
فكان فى القصاص بقاء » لأنه اذا علم أنه ان 

(ه) الاحزاب /ه؟ 

(5) القمر /66 

9) سمبا //ا؟ 

)0 الواحدى : البسيط 556/1١‏ 68785 


لول سورة البقرة / 1 
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فتل قتل : أمسك وارتدع عن القتل » فقيه 
حياة للذى هم بقتله » وحياة للهام أيضا ٠‏ 

وقد أخذ الشاعر هذا المعنى ونقله عن 
التصاص الى العتاب فقال : 


أبلغ أبا مالك عنى مغلغلة 
وق العتاب حياة بين أقوام© 


يريد : أنهم اذا تعاقبوا أصلح ما بينهم 


العتاب وكفوا عن القتل ء فكان فى ذلك حياة » 
وأخذه المتمثلون فقالوا : بغض القتل أحيا 
» وكقالوا : القتل 5 للقتل9») ( 8 


وهكذا كانت المعانى القرآنية معينا فياضا 
يرده ناهلو الأدب ويصدر عنه فرسان الشعر 
ومن ثكم كان للئزعة الأدمية عند الواحدى 
انعكاسها فى ابراز هذا الأثر فى تفسيره وأجلاء 
القيمة الأدبية الرفيعة لكتاب الله العظيم ٠‏ 


الاستشهاد بالشعر فى تفسيره : 


فطن أساطين المفسرين ‏ منذ عصر 
الصهابة رضوان الله عليهم آلى دور الشعر 
وأعميتة البالعة ف التقسير 4 بأعماره ديوان 
العرب وسجل لختهم التى نزل بها الفرقان » 
فكان الشعر العربى مرجعا موثوقا يعتمد عليه 
فى معرفة غريب القرآن ومقرداته » وبهذا 
نطقت الآثار والروايات عن امام المفسرين 
أمن عباس وغيره من أجلاء الصحابة وسلف 
الآمة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


يقول الامام عبد الله بن عباس . عليه 
الرضوان - ( الشمر ديوان العرب », فاذا 


4 البيت لابن برى © ذكره ابن منظور 
فى لسان العرب ( 18/5 ) والمغفلغلة : الرسالة 
الحمولة من بلد لبلد . 

فق لبيك 1/1" 


خقى عليهم الحرف من الكرآن الذى أنزله 
الله بلغتهم رجعوا الى ديواذ نهم(" ) ٠‏ 


وعنه ‏ من طريق عكرمة أنه انال 
) اذا سألتغونى عن غريب الكرآن كالتفسوه 
ل الشعر قان الشعر ديوان العرب40) ( ل 


ثم 3 فال وم بن الأررق20 ا 
0 . الله عليهم » حيث 
أستشهد الامام ابنعباس ‏ رفى الله عنهما ‏ 
لكل نجوآ هن اجوية مسائل دا 


ببيت من 
ع ون 
كه : : السواد » والمسنون : اللصور » 


قال لاوم لدي :انعم » 
أما سمعت قول حمزة بن عبد الطلب : 


أغر كان البدر سنة وجهه 
جلا الغيم عنه ضوؤه :«لمددآ 


وهذه المساكل كد آخر - معضها الطبر أنى 
فى معجمه وآبن الانبارى ف كتاب الوكف7»© 
وقد رد ابن الانبارى فى كتابه ( ألوكتف 
والابتداء  )‏ الذى ذكر قية المسائل 
واجوبتها ‏ على من أنكر الاستشهاد على 


© الرركشى 


: البرهان 55115/١/‏ 
48 السسيوطيٍ : الاعان ‏ . 6 . 
اللغة ) ١/غ؟؟‏ . 


(8) نقل الامام السيوطى فى الآتقان : 
75 - طلم مسائل ناقع وآجوبتها بشواعدها 


من الشعر ©» وسهى ثروة أكبية نفيسة تدل آدٍ 
دلالة على مدى تبحر حبر الأمة فى لقة ألكترآن 
وشعر العرب . 


(5) سورة الحجر / 1؟ 
0) الظر الاتقان للسيوطى 55/5 وتمام 
اسم كتاب أبن الالبارى ( ألوتف والابتدا ) . 


فصن 
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معانى القرآن بالشعر » وكان التنحويون من 
الكوفيين والبصريين يحتجون بالشضعر على 
معانى القرآن وهم يؤصلون قواعدهم ٠‏ 
فقال ابن الاثبارى مستدلا ساكل نافع على 
نقض قول من أنكر الاستشهاد بالشعر 0 
القرآن ( فيه دلالة على بطلان قول منأنكر على 
النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر » 
وأنهم جعلوا الشعر أصلا للقرآن ٠‏ وليس 
كذلك » وائما أرا دالنحويون أن يشتوا الحرف 
الغريب من القرآن بالشعر لأن الله تعالى قيل: 
( انا أنزلناه قرآنا عربيا”؟ ) » وقال تعالى 
( بلسان عربى 29 » ©؟ ) ولقد فطن الواحدى 
بدؤوره الى حقيقة الدور الذى يسهم به الشعر 
فى بناء التفسير » فساق ف مقدمة تفسيره 
السيط ما يؤكد هذه الحتيقة عند قطبين من 
أعلام الصدابة من خلال ما روى عنهم حيث 
قال : 


( وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر 
فقال : أيها الناس » ما تقولون فى قول الله 
عز وجل ( أو يآأخذهم على تخوف”؟ ) ؟؟ 
فسكت الناس فقام شيخ فقال : يا أمير 
المؤمنين » هذه لغتنا بنى هزيل » التخوف : 
التنقص قال عمر : هل تعرف العرب ذلك فى 
أشعارها ؟ قال : نعم » قال شاعرنا أبو كبير 
الهذلى : 


تخوف الرحل منها تامكا صليا 
كم تخوف عود النيعة السفن0© 


)١(‏ سورة يوسف /؟ 

(؟) سورة الشمعراء /ه1١‏ 

(9) الزركشى : البرهان بتحقيق محيد 
أبو الفضل ابراهيم 5525/١‏ 

(1) سورة التحل / 51 

(0) البيت من قصيدة يصف فيها الهذلى 
ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه » 
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فقال عمر رضى الله عنه : با أيها الناس» 
يكم بديوانكم الذى لا يضل » قالوا : 
وما دبوائنا ؟ 


قال : شعر الجاهلية » فان فيه تفسير 
كتابكم ومعائى كلامكم ٠‏ 

وفيما كتب الى محمد ين عبد العزيز 
المروزى ‏ بخط يده أن محمد بن الحسن 
الحدادى » أخبرهم عن محمد بن يحيى » قال 
اسحق بن ابراهيم الحنظلى قال حدثنا وكيع 
عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : 


ال اك رعس ارد 


ا 


وبهذا الاسناد عن اسحق بن وهب بن 
جرير بن أبى قال سمعت الزبير بن خريت 
عن عكرمة عن أبن عباس أنه كان يسأل عن 
الشىء من عربية القرآن فينشد الشعر'“٠لقد‏ 
تعالى هو منهج السلف وشرعة المتقدمين 
الأوائل الذين أدركوا أن الشعر.سجل اللغة 
وعقدها النضدد الذى انتظمت فيه لآلثها 
وفراكدها وعجائبها وغرائيها :٠‏ 


ولقد كان أبو الحسن الواجدى فى طليعة 
المفسرين المحتفين بالشعر والمدركين لأهمية 
فضلا عن القيمة الأدبية التى تزامل العطاء 


وقد اورد القرطبى فى تفسيره ( ١1١١/1١.‏ ) البيت 
فى سياق الرواية » والتامك ‏ لضع البتيد 
الواحوى” السنيظ 6-7 
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العلمى وتواكنه ٠وقد‏ مر ينا أن الواحدى لم 

باب التفسير الا ومعه أوفر حظ من نيعم 
القريض الذى وافاه ملكة وعلما وتبحر فية 
حتى قال له شيخه ( انك لم تبق ديوانا من 
الشعر الا قضيت حقه ) !! واستنجزه مباشرة 
التفسير الذى نذر ئفسه له » فكان رد 
الواحدى ( يا أبت انما أتدرج بهذا الى ذلك 
الذى تريد ) » فماذا كان عطاء الشعر التفسير 
عند الواحدى ؟ ؟ والى أى مدى أفاد الواحدى 
من الشعر فى تفسيره ؟ ؟ 


حينما نتصفح تفسير الواحدى (البسيط) 
فاننا نقف على ثروة شعرية حافلة وشبواهد 
غزدرة متنؤعة الهوانب ومتعددة الألوان 
لا أعتقد ‏ فيما وصل اليه علمى ‏ أن تفسيرا 
آخر بمائله ف غزارة الشواهد وتدفقها فى 
الموضع الواحد والجمع بين النظائر المتماثلة 
0 الاستشهاد وتعزيزه 4 وتتابع الأميات 
المتلاحقة من بحور شتى ولشعراء من مختلف 
الطبقات والتوعيات ٠‏ 


:وقد حاولت مرارا وأنا يصدد تخريج 
بعض الأبيات أو تصحيح ما ألم بها من خطأ 
فالنسخ قد نم عنه اختلال فى الوزن الشعرى 
أو التفاسق المعنوى » حاولت خلال ذلك 
أمهات التفاسير فى المواضع الماثلة 
للوقوف على كثير من الش واهد فوجدتها 
خلوا هن ذلك وأبصرت الواحدى فى كثين عن 
المواضع فسيج وحده قف الاستشهاد وقلما 
تخلو صحيفة فى تفسيره من بيت أو أبيات 
للاستشهاد على معنى لغوى أو قاعدة نحوية 
أو لصورة بلاغية أو لتوضيح معنى أو 
ما شاكل ذلك ٠‏ 


ولناخذ بعض الأمثلة التى تصور غزارة 
شواهده ف الموضع الواحد : 


ا اجعل عة] بلدا آمنان» ) ( وقال 
أهل اللغة: أصل الباد هو الأثر » من ذلك 
قولهم لصدر”(" البعير بلدة أنه اذا برك أثرت» 
قال ذو الرمة : 


قليل بها الأصوات الا بغامها”» 


ويقال للاثر بلد » وجمعه أبلاد » قال 
القطامى : 


( وبالنحور كلوم ذات أبلاد0©» ) 
وقال ابن الرقاع : 


الفيان توهفا فاعادها 
من يعد ما شمل البلا أبلادها©» 


عرف 


وانما سمءوت الملاد 4 لأنها مواضع 


١؟1‎ / سورة البقرة‎ )١( 

)0( بانبيج تحريف لهذه الجملة فالعبارة 
بال عن ذلك قولهم لكسر كره البمير بلدة ) 
يقول ال(مخشرى" ( وضعت الناقة بلدتها وهى 
صدرها اذا بركت قال ذو الرمة : انيخت فألقتت 
بلدة فوق بلده دهه. ) البيت . 

م( البيت و ق اناس البلاغة وى لسان 
العرب ) 3/6 ( والمراد باليلدة الآولى :ما يقع 
على الأرض من صدرها » وبالثائية : الفلاة التى 
انا ناقته فيها » والبغام صوت الظبى وهو 
مستعار لصوت الناقة . ( انظر اللسان / مادة 
« بلد » ) . 

() البيت فى لسان العرب 15/5 وصدره : 
( ليست تجرح فرارا ظهورهم ) على بناء 
) تجرح ) للمجهول 

6 البيت فى لسان كي ان 
مرة أخرى بعد مرة لدروسها . 
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: المقيرة 6 
: قيل خحفاف(2 : 


مواطن الناس وتأثيرهم ل واليلد. 
ويائال. و نفس القبر 


كل امرىء تارك أحبته 
ومسلم وجهه الى البللد 


ومن هذا يقال : رجل بليد » اذا آثر 
فيه الجهل » ثم يقال منه : تبلد الرجل » وعو 
نقيض التجاد قال : 


فقد غلب المحزون أن يتجلدا”» 


ودلد أيضا اذا ضعف ف العمل وغيره 
حتى كيل فى الجرى : قال : 


جرى طلنا حتى اذا قيل سابق 


تدا.كه اعراق فبلدا© , () 


فى هذا النص ‏ كمجرد مثال - يورد 
الواهدى لكل عن الاي اللثونة لفط و يلد ) 
به مدلول اللفظ فى اطار السياق ٠‏ ختى أورد 
ستة شواهد متعاقبة عند تبيان مدلول مفردة 
فى الآية ٠‏ 


ومما يجدر بالذكر ‏ على سبيل التنظير 
والثارنة ‏ ائئا عندما ننظر فى تفسير الطيرى 


والفاء الأول وبق ١‏ الفون والدال فى ( ندبة ) 
وهو ابن عم بن الحرث السلمى وهو ابن عم 
. الخنسساء القداعر: وندنه اسم أمه » كان صحابيا 
جليلا قهد غزوة ١‏ »؛ وهو أحد أغربة العرب 
الثلاثة والاخران عنترة والسليك بنعمير السعدى 
(انظر الاغانى 1575/15 15.0 ). 

(؟) البيت فى.لسان العرب 55/6 

(6) البيت فى لسان العرب ( 55/6 ) وهو 
فى اللسان ( ... حتى اذا قلت سابق ) . 

1( الواحدى : البسيط ١5/1.٠؟‏ 


الخاء 
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الكريمة فاننا لا نظفر بشاهد واحد من الشعر ؛ 
ا ا 

الزمخشرى أو جامع القرطبى أو البحر المعيط 
لأبى عيان شقا من الشوامة الشعرية فى هذا 
الموضع » ولا نعنى بذلك الاقلال من الدر هذه 
ل العظيمة وانما المقصد ابراز صدارة 
الواحدى فى غزارة استشهاده بالشعر ٠‏ 


ومن أمثلة ايراد الواحدى للشواهد 
المتعددة فى الموضم الواحد أيضا ما ذكره قى 
البسيط عند تفسير قوله تعالى ( لا يؤاخذكم 
الله باللغو فى ايمانكم” ) ٠ ٠‏ حيث قال 
( اللغا مصدر لغيت » واللغو مصدر للفوت » 
قال العجاج : 


ورب مييرات 5 ست 


وقال ذو الرهة : 


ويطرح وسطها المرئى لغوا 
كما ألغيت فى الماثة السوار1 


قآل ابن المظفر : 


واللغا » واللغوى » ومنه الحديث : ( من قال 


(8) سورة البقرة/ره؟؟ 

(5) البيت فى لسان العرب ( .117/5 ) 
وينسب لرؤبة كما نسبه ابن برى للعجاج وأورده 
الدخر الرازى فى تفسيره ( 590/5 ) كما أورده 
الترطبى فى تفسيره 55/7 . 

90) البيت من قصيدة لذى الرمة يهجو 
هشام بن قيس 
(.11/5) هكذا : ويهلك وسطها المرئى لموا 

. كما ألفيت فى الدية الحوارا . والمراد أنه هلك 
كالسقط الذى لا يعتد به كما لا يعتد ق الدية 
بالحوار وهو ولد الناقة ساعة تضعة . 


قيس المرئي » وقد ورد فى لسان العرب. 
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يوم الجمعة لصاحبه والامام يخطب فقد 
ناذه )ء 


ومثله من الكلام : استغنى عنه ولا يقتقر 
اليه وقال الكميت : 


وبعد ذلك أيام سنذكرها 
لم تنس لغوا ولم تقدم علىامر 


أى : لم تنس اطرا حالها » ويقال : لغا 
الطاكر يلفو لغوا : اذا صوت » وسمى ذلك 
مله لغوا لأنه لا يوقف على ما بريده » تال 
الشاعر : 


باكرتهم بسباء جون ذرا 
كلبل الصباح وقبل لغو الطائر© 


السباء : اشتراء الخمر » والجون : الزق » 


ولغو الطائر تصويبه©© ) ٠‏ 


وقبل أن نغادر هذين النموذجين الدالين 
على وفرة الشواهد الشعرية فى تفسير 
الواحدى لا نغقل عن ملاحظة شرح الواحدى 
لغريب الشعر كما رأينا فى الشاهد الأخير ٠‏ 
وعلى غرار هذين الثالين ‏ فى وفرة وغزارة 
الشواهد الشعرية ‏ كثير وكثير فى تفسير 
الواحدى حتى يضيق الباحث باستقصثها 


(1) أخرجه مسام وابو داود وابن ماجة 
ولفظ ( اذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجيعة والامام يخطب فقد الغيت ) ثم قال 
أبو الزناد : فى لغة أبى هريرة وانيا هو فكقد 
لغوت ( انظر صحيح مسلم بشرح اللووى 
“م1 ) . 

(؟) البيت لثعلية بن صغير المزنى وقد 
أورده صاحب لسان العرب 5515/5 »2 .؟/115) 

©) الواحدى : البسيط 671/١‏ 


وحصرها » ولورام ذلك لخرج بموسوعة شعرية 
حافلة ٠‏ ويرجم ذلك لما سبق أن نوهت بة 
من ثراء حظ الواحدى من ديوان. العربية 
وسة محصلته وحافظته لنتاج جمهرة شعراء 
الضاد من مختلف الطيقات والنوعيات ٠‏ 


وهنا نتوقف أمام هذا التساوّل : هل 
ارتضى العلماء الأثبات جواز الاحتجاج بشعر 
الشعراء من مختلف الطبقات والاستشهاد به 
علميا ؟ أم أن هناك حد ودا فاصلة وتفرقة بين 
الطبقات ف ذلك ؟ ثم يطرح التساؤل التالى 
نفسه : ما مدى التزام الواحدى بالتقيد برأى 
العلماء فى الاستشهاد بالشعر فى تفسيره ؟ 


.فى الرد على التساؤل الأول نثيت هنا 


ها ذكره اليمغدادى 0 ق خزائة الأدب 4 4 
بيان طبقات الشعراء وها يصح الاستشهاد به 
من الشعر » بقول اليغدادى : 


) الكلام الذى يستشهد به نوعان : 


شعر » وغيبره ٠‏ فقاكل الأول كد انسمه العلماء 
على طبقات أربع ) : 


الطبقة الأولى : 

الشعراء الجاهليون 6 و اكوم قبل الاسلام 
كامرىء القيس والاعشى ٠‏ 
الطبلة الثائنة : 


المخضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والاسلام كلبيد وحسان ٠‏ 


(1) هو الآديب العلامة عبد' القادر بن عمر 
البفدادى (.؟.١! ‏ 1.5 ه )له غم الخزانة: 
شرح شواهد مغنى اللبِب » وشرح الكمبية ©» 
( هدية العارفين 6.05/١‏ ) . 


وك 


موطووم د00 مس7 


الطبقة الثالثة : 


المتقدمون 9 وبقال لهم الاسلاميون - 
وهم الذين كانوا ى صدر الاسلام كجرير 
والفرزدق ٠‏ 


الطبعة الرابعة : 


المولدون ‏ ويقال لهم المحدثون ‏ وهم 
وأبى نواس 


فالطبقتان الأوليان : يستشهد بشعرهما 
اجماعا ٠‏ 


واما الثالثة : فالصحيح صحة الاستشهاد 
بكلانها » وشسد 5ان. أبى عمري بين العلذه + 
وعيد الله بن أبى اسحق » والحسن اليصرى » 
وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت 
وذا الرمة واضراد »كما سياتي التقل 
جد اشيج أن ث ا 
المولدين » لأنهم كانوا ق عصرهم ال 
حجاتب ٠‏ 


قال ابن رشيق فى العمدة : كل قديم من 
الشعراء محدث فى زمانه بالاضافة الى من 
كان قبله » وكان أبو عمرو يقول : لقد حسن 
هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صميائنا 
بروايته"١؟ ‏ يعنى بذلك شعر جرير 
والفرزدق ‏ فجعله مولدا بالاضافة الى شعر 
الجاهلية والمخضرمين وكان لا يعد الشعر الا 


(1) فى الأصل ( برواية شعره ) والتصويب 
من العمدة ( 1رلاد ) طبعندية سنة 01*55 ها دا 
0م. 
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عشر حجج فما سمعته يحتج ببيت اسلامى”" 


وأما الرابعة : فالصحيح آنه لا يستشهد 
بكلامها مطلقا » وقيل يستشهد بكلام من يوثق 
بهم منهم ٠‏ واختاره الزمخشرى © » © ) ٠‏ 


وحين نتعراف على موقف الواحدى من 
شعراء هذه الطبقات الأربع فى تفسيره فاننا 
نجده قد استشهد دشعر مختلف طبقات 
الشعراء ولكننا نجده لا يستشهد بشعر طبقة 
أكثر شواهده من الشعر الجاهلى العريق 
لتحول الششراء فن آضخاف العلقاك وغين 

كما تكثر شواهده من أشعار المخضرمين 
والاسلاميين © فيد أن الغلية ف استشهاده 
للطبقة العليا حيث تردد بين سطور تفسيره 
كثرة > اسسماء اساطيثة وفحولة من امكال 
أمرىء القيس والنابغة الذبيانى وعنترة وطرفة 
والاعشى وأوس بن حجر وزهير وعلقمة » 
والمرقشان وغيرهم من فرسان القريض 
واعلامةه ٠‏ 


(؟) الى هنا ينتهى نقل البغدادى عن ١‏ 
رشيق . وقال صاحب العمدة بعد ذلك ( وسئل 
عن المولدين فقال : ما كان من حسن فقد سسبقوا 
اليه » وما كان من قبيح فهو من عندهم © ليس 
النمط واحدا ©» ترى قطعة ديباج وقطعة مسح 
وقطعة نطع .. هذا مذهب أبى عمرو وأصحابة 
كالاصمعى وابن الاعرابى ... ) انظر العمدة 
(١ا/لاه).‏ 

(9) بعد أن ذكر البفدادى استشهاد 
الزميخشرى بشعر ابى تمام فىتفسيرآوائل البقرة؛ 
ذكر أن فى الكشضاف مآ يقتضى تخصيص مئم 
الاحتجاح سنس الولدين والمطتن 6 بلن اليه 
الغ ورواتها جيك اختم , بشعر ابى تمام وبشار 
وذكر أن.سييوية كد ا ج تفش قنش يقبان ند 
وهو أول المحدثين ‏ تقربا اليه لأنه هجاه لتركه 
الاحتجاج بشعره ( انظر الخزانة ١ه‏ ) 5 

(8) البيغدادى : خزانةالادب بتحقيق محمد 
محيى الدين عيد الحميد ( ١/؟ ‏ 8 ) . 


موطوود د00 تود 7 


فمن أمثلة استشهاده بشعر أمرىء 
القبيس(1) : ما نكره عند تفسير قوله تعالى 
( وكلا منها رغدا حيث شكتما”؟ ) يقول ى 
البسيط : 


( الرغد سعة العيش » يقال عيش رغد 

( بالسكون ) ورغد ( بالفتح ) ورغد عيشهم : 
بينما 
يأمن الاحداث فعيشر غد 


المرء تراه ناعما 
0 د 


كما يستشهد بشعره عند تفسير قوله 
تعالى ( للذين أحسنوا الحسبنى وزيادة9؟ ) 
فيقول فى البسيط : 


( والحسنى فى اللغة : تآنيث الأحسن » 
وهى جامعة للمحاسن » قال ابن الانبارى 
ارب رقع لي ال ال ولجلة 
ههنا ولم تنعت بشىء » لأن ما يعرفه العرف 
من أمرهأ يغنى ع ننعتها » يبدل عليه قول امرىء 


القيس : 
فصرنا الى الحسنى ورق كلامنا 


الاصمعى لابى حاتم اذ سأله عن أول الفحول ققال: 
( .. أولهم كلهم ف الجودة امرؤ القيس » له 
الحظوة والسبق وكلهم آخذوا من قوله واتبعوا 
مذاهبه ) انظر فحولة الششعراء للاصمعى ص؟١‏ 
١#”‏ » مات أمرؤ التيس حوالى سنة .5ه 

(؟) سورة البقرة / ه؟ 

(4649) أستشهد بهالطبرى 0 ('/ 
٠‏ ) والقرطبى ولم ينسبه فى تفسيره /1١(‏ 
٠.) 360‏ 

(ه) سورة يونس //511؟ . 


أراد : قصرنا الى الأمر المحيوب 
المأمول9؟ ) ٠‏ 


ومن أمثلة استشهاد الواحدى بشعر 
النابغة الذبيانى" فى تفسيره ى ذكره فى 
البسيط عند تفسير قوله تعالى : ( وان كنتم 
فى ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من 
مغله(4» ( 5 


اذ يقول : ( وكل منزلة رفيعة فهى سورة » 
مآأخوذة من سور البناء ومنهة قول التابغة 


ترى كل ملك دونها يتذيذب7©) 


كما يستشهد بشعر النابغة عند تفسير 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام”'؟ ) 5 


فيقول : ( وصامت الريح اذا ركدت » 
وصام الفرس اذا قام على غير اعتلاف ومنه 
قول النابغة : 


( خيل صيام غير صاكمة(7١١2‏ 0 1 


(5) الواحدى : البسيط ؟9/؟؟ . 

) هو أحد كبار فحول الشعراء فى الجاهلية 
بياخيهم أمرؤ القيس وقالوا فيه : هو أوضحهم 
معنى وأبعدهم غاية واكثرهم فائدة ( أنظر جميهرة 
افهام العرب للترتى سن 25 ) وثال نيه سيدنا 
شعرائكم ) انظر الجمهرة ص 5١‏ وسثل الأصمعى 
يوما لى الناس طرا اشعر ؟ قال النابغة ( انظر 
فحولة الشعراء) ص ١6‏ . 

(4) سورة البقرة / 21 . 

() الواحدى : البسيط ١/لاة.‏ 

. 187 / سورة البقرة‎ )1١( 

)1١(‏ البيت فى لسسان العرب ( صوم ) وقد 
استشهد به الطبرى فى تفسيره فى نفس الآية 
الكريمة على أن أصل الصوم فى اللغة الكف » 
وتكملة البيت ( تحت العجاج ) واخرى تعلك 
اللجبا ) أنظر جامع البيان [؟ / 114 ) . 

(؟١)‏ الواحدى : البسيط ١‏ / 85؟ . 


يف 
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ومن أمثلة استشهاد الواحدى يشضعر 
طرفة بن العيد(١2‏ ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( ووصىبها ابراهيم بنيه ويعقوب”" ) 
فقال : 


( والكناية عن غير مذكور جائزة كثيرة 
كقوله تعالى ) ولا بلقاها الا الصابرون0©) : 
حي الح ام سين وار » وقال ( حتى 
توارت بالحجاب7؟؟ ) بعنى الشمس » وقال 
طرفة : 


على عقلها أمشى 131 خال ضاهبى 
ألا ليتنى أفديك منها وافتدى © 


ومن شعراء الجاهلية الذين استشهد 
الواحدى بشعرهم كثيرا : أوس بن حجر( 
وقد استشهد الواحدى بشاهدين له فى 
موضم واحد عند تفسير قوله تعالى (١‏ واذا 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن”" ) 
يقول فى البسيط : 


وأصل العضل فى اللغة : الضيق » يقال 
عضلت المرأة اذا نشب الولد فى بطنها » 
وكذلك ‏ عضلت الشاة » وعضات الارض 
بالجيش : اذا ضافت بهم لكثرتهم ٠‏ كقال 


أوس بن حجر : 


)١(‏ هو طرفة بن العيد بن سفيان أحد 
أضحاب السبع الطوال وكان ابن اخت الشصاعر 
المتلمس وابن أخى المرقش. الأصغر فالتقى اليه 
الشمعر من طرفيه وقد مات عن نيف وعشرين س.نة 
١‏ تاريخ آداب العرب للرافعى " / "59 ) . 

(؟) سورة البقرة / ؟5١‏ . 

(؟) سورة القصص / ٠ 8٠١‏ 

(4) سورة (ص ) / 52 . 

(0) الواحدى : البسيطً 5/١‏ . 

1 (1) كان أوس شاعر مضر » وقد جعله 
الأصمعى فوق زهير ودون النابفة ( فحولة 
الشعراء ص 18) ٠.‏ 

9) سورة البقرة / 587 . 


ار 


ترى الأرض منا بالفضاء مريضة 
معضكلة منا بجيش عرمرم 
وأعضل الداء الأطباء اذا اعيا 
ويكال داه عضال + وامر عفسال 6 اع ل 
الأمر اذا اشتد ومنه قول أوس : 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى 
يذمك ان ولى ويرضيك مقملا 
ولكنه النائى اذا كنت آمنا 
وصبئحبك الأدنى اذا الأمر أعضلا(») 


ومن أمثلة استشهاد الواحدى بمشضعر 
عنترة297 : ما ذكره عند تفسير انوله تعالى : 
( واستعينوا بالصير والصلاة9" ) قال فى 
البسيط : 
وكل من حبس شيئًا فاند صبره ٠٠‏ وكذا حبس 
رجل نفسه على شىء بريده قال : صيرت 
نقسى » قنال عئئرة : 
فصيرت عارقة لذلك حصرة 
ترسو اذا نفس الجبان تطلم © 
ومن أمثلة استشاهده بشعر الذعشى 2١!‏ : 


(8) هو احد اصحاب المعلقات » ذكر 
الاصمعى أنه أحد ثلائة هم اشعر الفرسان والاثنان 
الآخران هما خفاف بن ندبة والزيرقان بن بدر 
ثم ذكر رايعا هو عباس بن مرداس ( فحولة 


القسمراء/ 997 ) . 
(5) سوق رة البترة /ه) 
)٠(‏ الواحدى : البسيط ١69” / ١‏ . 


11) هو ابو بصير ميمون بن كيس المعرود 
الطوال » يقول إن رفين مك الحذاق يقولون 
الفحول ق الجاهلية ثلائة وفى الآسلام ثلاكة 
متشابهون : زهير والفرزدق والنابغة والاخطل 
والاعشى وجرير» وكان خلف الاحمريقول : الاعشدى 
أجمعهم ( العمدة .)"٠/ ١‏ 


موطوود د00 تود 7 


ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( اياك نعبد 


قال آبو بكر : وقوله ( اياك نعبد ) بعد 
قوله ( ملك يوم الدين ( دجوع. من الغيية 
نوع من البلاغة والتصرف ف الكلام ومشله 
قوله : ( وسقاهم ربهم شرابا طهور© ) : 
قال ( ان هذا كان لكم أجزاء ) وقال الأعشى ؟ 


عنهه الير والتقى وأسى ال 

صدع وحمل لمضالاع الأثقال 
ووفقاء اذا أجصرت فما غر 

ت حبال وصلتها بحبال© , ©» 


ومن أمثلة ما استشهد به الواحدى من 
شعر زهير بن أبى سلمى”؟؟ ) ما ذكره عند 


يقول فى البسيط : 


السواء » والعدل » والوسط » والقصد » 
والنصف : ألفاظ متقارية فى المعنى » يقال 
للعدل : السواء قال زهير : 


بسوى بيئئا فيها السواء() 


. 5١ / الدهر‎ )١( 
(؟) البيتين فى ديوان الأعشى ( بتحقيق فوزى‎ 
نشر بيروت ) ص 0؟  8؟ وبينهما‎  ىوطعلا‎ 

ثلاثة أبيات فاصلة , 

9) الواحدى : البسيط / 5-07 

(؟) هو أحد الثلاثة المقدمين عند كثير من 
النقاد يقول ابن رشيق ( وليس لأحد من الشسعراء 
بعد امرىء القتيمس والزهير والنابغة 'والأعشى فى 


النفوس ) كما ذكر أن الحخابي ل يعد لون بر 
احدا ( العمدة ١‏ / ؟5) . 

(5) سورة ألبقرة / > 1 

() الواحدى : البسيط ١‏ / 55 . 


وعلى هذا النحهو تدفقت شواهد 
الواحدى من أشعار فحول الشعراء الجاهليين 
ومبرزيهم » وقد اجتزأنا منها بذكر بعض الأمثلة 
لبعض رؤوس هذه الطبقة ٠‏ 


ثم الى جانب ذلك نجد فى تفسير 
الواحدى شواهد عديدة من شعر طبقة 
المحضرمين ٠‏ فمن أبرز شعراء هذه الطبقة 
الذين استشهد الواحدى بشعرهم : دريد بن 
الصمة2"؟ بيقول الواحدى عند تفسير قوله 
تعالى : ) الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رووم 2+ )8.20 م و المريه تقول للبقين أن + 
وللظن : شك ء لأن فى الظن طرف من اليقين » 
قال الله تعالى ( افى ظننئت أنى ملاق 


حسابيه7؟2 ) وقال : ( ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها10) ( و( ان ظلنا آن 
بقيما ٠+‏ 0 كل هذا بمعنى البقين» 0 دريد 
امن الصمة : 


7 فى 0 السير 5 رص فك 


كذلك استشهد الواحدى فى تفسيره كثيزا 
بشعر سيدنا حسان بن ثابت الأنصارى رضى 
الله عنه وهو شاعر النبى صلى الله عليه وسلم 
واخد فحول 'القغراء المقضركن + هن ذلك 
قوله ‏ فى البسيط ‏ عند تفسير قوله تعالى 


44 قال الأصمعى ف ) فحولة الشمعراعء 
صن 7٠‏ ) (ودريد بن الصية من هجول الفرسان ؛ 
ودريبد ف شضعره أشضعر مو ن الذبيانى وكاد 
يغلب الذبيائى ) وأنظر الموشح ص ١؟‏ . 

(8) سورة اليقرة // 55 ٠.‏ 

(9) سورة الحاقة / ٠٠١‏ 

. سورة الكهف / ؟ه‎ )٠١( 

)١5(‏ البيت ذكره القرشى فى دالية دريد 
بجمهرة أشعار العرب / ١١؟‏ 

(19) الواحدى : البسيط ١8/١‏ 
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موطوعوم دو د00 تود 7 


إيا 


( وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
0 
ربهم 


٠٠ (‏ وقال ابن الانبارى : 
عن العمل الذى يتقدم فيه ولا بة ا 
ولا ابطاء » لأن العادة جارية بمقدم الساعى 
على قدميه » فالقدم » كفت عن العمل الصالح 
وسدت مسد السيق » وأنشد لحسان يخاطب 


النبى صلى الله عليه وسلم : 


لنا القدم الأولى اليك وخلفنا 
لأوانا فى طاعسة الله تابع© 


كما استشهد الواحدى بتسعر الخنساء9”» 
فى مواضع عديدة من تفسيره » منها عند تفسير 
قوله تعالى (واذ نجيناكم من آل فرعون” ) 
قال ق البسيط : 


٠٠ (‏ اختلف أهل العربية فى الكل 
واشتقاقه من اللغة وأصله » فقال جماعة : 
وأصله من الأول بمعنى الرجوع » قال الرجل 
شيعه الذين يؤولون اليه ويؤول اليهم»وسمى 
السراب آلا : لأنه يتردد كآنه يبرجع بعضه 
الى بعض كلماء » » وآل الرجل : شخصه » 
لأنه بتردد معه لا مفارقه والآلة : الحالة فى 
قول الخنساء 


)١(‏ سورة (يونس )/ ؟ 

فق البيت من قصيدة سيدنا حسان التى 
قالها فى يوم بدر ( أنظر ديوانه بتحقيق عبد الرحمن 
البرقوتى ص 5.؟ "١.‏ ). 

(؟) هى تماضر بنت عمرو بن الشريد 
السلمى ((ت : سسنة 5 ه ) أجادت فى الرثاء 
والفخر وقد فضلها النابيغة حين تحاكيت اليه 
عكاظ على كل من حضر السوق الا الأعثى . 

( أنظر الأدب العربى وتاريخه للاستاذ 

)١١5 / ١ محمود مصطقى‎ 

4 سورة البقرة / 69 


528 


هاما علدها واما © غ60 


ومن الشعراء المخضرمين الذى استشهد 

الواحدى بشعرهم ف تفسيره كثيرا : أبو ذؤيب 

الهذلى2؟2 من ذلك قوله عند تفسير قولهتعالى 

( فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم 
640 

يحرتون 0 . 


( قرىء فمن اتبع هدى » قال : وهى لغة 
طىء بقولون هذه عصى ورحى »؛ وقرأ ابن أبى 
« هى عصى أتوكا عليها »20 وقال 


تركوّا هوي وأعنقوا لهوا 
فتخرموا ولكل جنب مصرء 017,013 
كما يستشسهد الواحدى ف تفسيره كثيرا 
بشعر النابغة الجعدى"'" ) وهو من أعلام 


(ه) البيت من شواهد الراغب فى مفرداته 
(آل)ص الا. 

3 الواحدى : البسيط ١‏ /ر ١586‏ . 

(0) هو خويلد بن خالد الهذلى اشتهر بكنيته 
وقد اسلم وحسن اسسلامه شهد له الأصمعى 
بالفحولة ( فحولة الشعراء 5١1‏ ) وقد وضعه 
ابن سلام فى الطيقة الثالثة من النابغة الجعدى 
ولبيد والشماخ وذكر أن سيدنا حسان عده اأشعر 
الناس ( المفضليات 515 ) . 

(8) سورة البترة 5-5 

(9) سورة طه ١8‏ 

)٠١(‏ البيت من عينية بالمفضليات 15١‏ وفيها 
( سيقوا هوى ) . 

١695/١ الواحدى : البسيط‎ )١١( 

(؟١)‏ هو حسان بن قيسس.ن بن عيد الله 
الجعدى العامرى عاش كما نقل عن ابن قتيبة ‏ 
ماثتين وعشرين سسمئة وكان اقدم من الئامغة 
الذبيانى ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان وقد 
شهد له الاصمعى بالفحولة ( فحولة الشعراء 
/ا١‏ »© الادب العربى وتاريخه للاستاذ محمود 
مصطفى ١‏ ه١١1‏ -ب5.١1).‏ 


موطوعد د00 مس7 


5 مين من أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس 
لين90© ١ ٠)‏ 


اذ يقول فى البسيط  :‏ 


.ءءء فلما كانا يتلايسان عند الجماع 
0 كل واحد منهما لباسا للآخر قال الجعدى: 


اذا ما الفسبجيخ ثنى جيدها 


55 عليشة فكانت ابابا" زهة 


وممن استشهد الواحدى يشعرهم من 
طبقة المخضرمين أيضا : الشماخ مزبضرارت 9 
نقد أستك هد م 4 
ولا الضالين ) على أن (لا) هنا زائدة لاتعملً 
فى اللفظ كما أنها تعمل فى المعنى » اذ يراد 
بها معنى النفى » يقول الشماخ : 


اذا ما أدلجت وصفت بداها 
لها ادلاج ليلة لا هجوع0” 


وممن أكثرالواحدى الاستشهاديشعرهم 
أيضا من المخضرمين » الحطيئة(١”‏ يقول عند 
)١(‏ سورة البقرة «لالما 

(؟) البيت من شواهد الطبرى فى نفس 
الموضع من تفسيره ( 175/15 ) وفى اللسان 
( ليس ) . 

(5) الواحدى : البسيط ١/ه.6‏ 

(4) من شعراء الطبقة الثالكثة مع النابغة 
ولبيد » وقد شهد الاصمعى بفحولته الشعرية 
( فحولة الشعراء / ٠.١‏ »2 الاغانى للاصفهائى 
١5.2 5‏ ). 

)6 استشهد باليت على نفس المستشهد 
والوضف خرد المثى . 

)03 هو عرول دن لاسن رن ماقك: 6 فرج 
صاحب الاغانى ١51//7‏ وقال فيه ( وهو من فحول 
الشعراء ومتقدمهم وخصحائهم ) . 


تفسير قوله تعالى: ( وظللنا عليكم الغمام'"' ) 
ف تفسيره البسيط : ( والغمام جمع غعامة » 
وهى السحاب سمى غماما : لأنه يعم السماء 
أى : مسترها وكل ما ستر شيكا فقد غمه » 
قال الحطيكة : 


اذا غبت عنا غاب عنا ربيعنا 

ونسقى الغمام الغر حين ]00 

كذلك ممن استشهد الواحدى بشعرهم 
بكثرة ‏ فى تفسسيره » من الشعراء 
المخضرمين : لسيد بن رببعة العامرى00) ٠.‏ 
من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
) 3235 فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه20©) 
اذ مقول فى البسيط : 


( وقوله فأسقيناكموه ) : جعلناه سقيا 


لكم » وريما قالوا ىف أسقى : سقى » كقول 
لبيد يصف سحايا : 


أقول وصويه منى بعيد 


سقى قومى بنى مجد وأسقى 
نميرا والقبائل من هلال 00 , 05 


0) البقرة /لاه 

(4) الواحدى : البسيط ١/61م‏ 1 

(9) أحد اعلام الشعراء المخضرمين ومن 
أصحاب المعلقات » عمر طويلا وتوق سنة 6١‏ 
فرح جره البفعن +1 الوا ل بكرين الشمعر 
بعد اسلامه بيد أنى ارجح ال ١‏ 


لاسيما وقد نعته ابن ر: شيق بذلك ( العمدة 
. 

)٠١(‏ سورة الحجر/؟؟ 

)١١(‏ البيتين فى ديوان لبيد بتحقيق ابراهيم 
حزيئنى ص : 24 ٠‏ نشبر دار القاموس الحديث 
ببيروت . والشمث : ٠‏ نوع من الاشجار © والقلل : 


القمم » ومجد : هى ابنة تميم بن. غالب وزوجة 
ربيعة. 


559/6 الواحدى : البسيط‎ )١9( 


قف 


وسمطوعه م027 تود 2 


ومن هذا الوادى حفل تفسير الواحدى 
بالكثير من ضروب القواى ومأثور القريض 

من أشعار المخضرمس حظا وافرا ونتاجا 
زآخرا ٠٠‏ 


ننتقل الى شعر الطبقة الثالثة وهى 
طبقة الاسلاميين : فنجد لها فى تفسير 
الواحدى رصيدا هائلا وقدرا وفيرا من 
الشواهد يطول استقصاؤها ويتعذر الالمام 
بها في هذا البحث ؛ بيد أن الاجتزاء ببعض 
الأمثلة يفى بحق المقام فى التعرف على نوعيات 
المصادر الشعرية فى تفسير الواحدىي ٠ومن‏ 
ثم نعرض ابمعض الأمثلة الأمرز سس استشهد 
الواحدى بشعرهم من طبقة الاسلاميين 
القدين: 


من الاستشهاد بشعرهم : جرير2 من أمثلة 
- ذلك ها ذكره عند تفي قوله على (والذين 
كفروا 00 كرماد اشتدت به ا 

0 ؟؟؟٠‏ قال ا تابعا 

قد يوصف به» لأن اليح تكون فيه » فجائ 
أن تقول : بوم عاصف » كما يقال : يوم بارد 
ويوم حان والبرد والحمار فيهما » وقال 
لجرير : 


)١(‏ هو جرير بن عطبة الغطفى توق سنة 
١ه‏ عن نيف وثماتين عاما وهو فى طليعة 
الفرزدق وكذلك كان بشار يفضله عليه . 

(؟) سورة أبراهيم 1١8/‏ 


يفف 


لقد لمتنايا أم غيلان فى السرى 
ونمت وما ليل الى بنائم) 


فوصف الليل يالنوم » لما كان فيه » 
ومثله : يوم ماطر وليلة 0 » وقال أبوحاتم 
هذا من كلام العرب » قال الله تعالى ( بل 
مكر الليل والنهار اذ » أضاف البهما وهما 
لا يمكران وقال ل( والنهار مبصرا© ) وهنه 
قول جرير : 


وأعور من نيهان أما نهاره 
فأعمى والها ليله فد , زفق 5 زفف4 


وقد استشهد الواحدى بالبيت الأول 
(بل بكر الليل والتهار ) بتفسينه البسنييل"», 


ويستشهد الواحدى أيضا ‏ بكثرة - 
ق 000 : 5 2 الفرزدقف27) 


َ 00 قوله تعالى ( فزيلنا بينهم'''' ) يقول 


من ذلك : عند 


(؟) آلبيت فى ديوآن جرير ( بتحقيق محمد 
اسماعيل الصاوى/ 5054 ) ط التجارية الاولى ). 

(5) سورة سبأ/؟؟ 

(ه) سورة غافر/١11‏ 

(1) البيت فى ديوان جرير/117 من قصيدة 
يجدب فيها أعور تبهان © والمعنى. : أنه أعور فى 
النهار عن الخيرات وبصير فى الليل بالسيئات ٠‏ 

) الواحدى : البسيط 551٠/5‏ 

(4) انظر البسيط 857/1 

(9) هو أبو فراس همام بن غالب بن 
صعصعة (ت : ١١.‏ ه )كان هو وجرير 
والاخطل أشعر طبقات الاسلاميين فى عصرهم » 
وكان يونس يقول ( لولا الفرزدق لذهب ثلث 
اللغة ) انظر مقدمة ديوانه بتحتيق عبد الله 
الصاوى ط : التجارية الاولى سنة ( ١565‏ ه ). 

)٠١(‏ سورة (يونس )/8؟ 


وطوود دو د00 مس7 


زيلنا : فرقنا ميزنا » ومنه قول 


الفرزدق : - 


أنت الفداء لذكر عام لم يكن 


تحسم ولا بين الأحبة زملا(1) 


ويقول عند تفسير قوله تعالى ( وآسروا 
الندامة  : ©) ٠.٠‏ ( وروى أبو عبيد عن 
أبى عبيدة :.أسررت الشىء أخفيته » وأسررته 
أعلنته » قال : ومن الاظهار قول الله تعالى 
( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) أى 
أظهروها » وأنشد للفرزدق : - 


فلما رأى الحجاج جرد سيقه 
أسر الحرورى الذى كان أظهر/©» 


أراد : أظهر الحرورى©) 


ويستشهد الواحدى كذلك ‏ من شعر 
طبقة الاسلاميين ‏ يشعر الأخطل0 : أ 
من ذلك ما ذكره ‏ ف البسيط ‏ عند تفسيره 
قوله تعالى ( وان كنتم على سفر .. )00 
يقول الواحدى :.( ٠٠٠‏ السفر : اسفار الفجر 
قال الاخطل : ل 


56/5 الواحدى : البسيط‎ )١( 

(؟) سورة ( يونس ) / 6 

(؟) البيت فى لسان العرب 5١/1‏ 

(5) والحرورى نسبه الى حروراء : قرية 
قريبة من الكوفة وهى مسكن الخوارج (اللسان: 
هزه" » الكامل العبود 111/1 ). 
طارقة جعله ابن 0 مع جرير ١و‏ الفرردق أول 
طبقات الاسلام ونقل عن يوئس اجماع العلماء 
على آنه أشسعر من جرير والفرزدق ( الاغانى 
.)159١-‏ 

(9) البقرة /585 


من أول الليل حتى يفرج السفر ”© 


يقول: أبيت أسرى الى الفجر' المضىء0) 


الواحدىيشعرهم أمضا » ذو الرمة) بقول 
ف البسيط ‏ عند تفسير قوله تعالى 
( ويشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 


٠) بهم220‎ 


٠.٠ (‏ قال الليث وأبو الهيثم : القد 
السايقة » وكذا القدمة » والمعنى : أنه قد 
سبق لهم عند الله خير » وقال ذو الرمة : # 


وأنت امرؤٌ من أهل بيت ذؤابة 
لهم قدم معروفة ومفاخر 
ومن اسهد الواحدئ باستعرهم هن 
طبقة الاسلاميين أيضا : الكميت بن زيد 
الأسدى 05 من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 


اللكاافلة 


) البيت فى لسان العرب/0/7؟ 

(8) الواحدى ٠‏ البسيط ١‏ /لاذه 

(9) هو غيلان بن عقبة العمدوى /الا ل 
٠١7‏ ه نشا بالبادية وتأثر بها فىشعره »© قال 
الاصمعى فى فحولة اأشعراء ص ٠6‏ « وذو الرمة 
حجة لانه بدوى » وقال ابو عمرونين العلاء ( متح 
ديوائة بمجموع فحول الشسعراء بتحفيق يشير 

)٠١(‏ سورة (يونس)/35 

0001 الت ق ديوان: ذى ٠.‏ الرية «يتجيوعة 

(؟١)‏ الواحدى : البسيط 2*/6 

)١9(‏ هو الشاعر الكو الاموى ( .5 ل 
5ه ) قال فيه معاذ الهراء ( ذاك أشضعر 
الأولين والآخرين ) انظر خزانة الأادب ( 1/١‏ ) 
الشعراء 9 ) وكذا كان الاصمعى يعد طائفة 
من طبقة الاسلاميين مولدين ‏ رغم احتجاج 
العلماء بهم كعير بن أبى ربيعة والطرماح 
( فحولة الشعراء /55 ) 8 


زفف 


موطوود د00 تود 7 


تعالى ( حم ) فى مفتتح سورة المؤمن » فقال : 
ا 0 : ( والقراءة 
فى ( حم ) على السكون » لأنها من حروف 
التهجى > فان جعلت ( بحم ) اسما للسسورة 
فأعربته جاز قال ابن أوق : 


كم قبل التقدم”") 


وقال الكميت : 


وجدنا لكم فى آل حامي آية 
تأولها منها ىعري 


استشهد الؤاحدى بشعرهم ف تفسيره : 
جميل بن معمر من ذلك ما ذكره عند تفسير 
من نذر )20 قاكلا : - 


يا 

(+.. النذر : ما بلتزمه الانسان لله 

بايجابه على نفسه » يقال : نذر ينذر » وينذر 
قال جميل : - 


فليت رجالا. فيك قد نذرواأ دمى 
وهموا بقتلى يابثين لقونى”» 


)١(‏ البيت من ث.واهد القرطبى فى تفسيره 
'فى هذا الموضع وهو لشريح بن أوفى العبسى وقيل 
للاشتر النخعى أنظر تفسير القرطبى 510/1١6‏ 

)5( الواحدى : اليبسيط نفد 

(؟) البيت فى القرطبى ‏ فى نفس الموضع 
6 ويروى - ( معزب ) . 

(؟) البقرة ٠/./‏ 
العذرى (ت : 8١‏ ه) كان راوية هدبة بن حشرم 
راوية الخطيئة وكان كثير عزة راوية جميل 
وكان جميل يعارض معاصريه : الفرزدق وعمر 
ابن أبى ربيعة ( العمدة ١/؟7؟١‏ مقدمة ديوانه ). 


اححف 


كما استشهد الواحدى كذلك يشعر 
كثير عزة 20 فى مواضم كثيرة من تفسيره » 
منها عند تفسير قوله تعالى ( والمطلقات 
يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ٠٠‏ )0 قال : 

: يقال أقرأت النجوم اذا طلعت‎ ٠.٠ 
: وأقرأت : اذا أفلت » قال كثير‎ 


اذا ما الثريا وقد أقرآات 
أحس السما كان منها أفولا» 


ومن طبقة الاسلاميين الذين استشهد 
الواحدى مشسعر أيضا : الطرماح0) 4 
يقول عند تفسير قوله تعالى ( وأرسلنا الرياح 
لواقح وو ال ٠‏ 


٠.٠و‏ العرب تسعمعى الرياح 3 لواقح» 
والريح : لاقحا » قال الطرماح : 


فلق لأفن ان الريا 


.فاللاقح الجنوب » والحايل : الشمال7) 


كذلك استشهد الواحدى ‏ فى اطار هذه 
الطبقة أيضا ‏ بشعر عمر بن أبى ربيعة 


(3) هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي من 
شعراء الفغزل فى العصر الاموى وكان راويةجميل 
( فحولة الشعراء /ه؟ ) 8 

0) سورة البقرة /48؟؟ 

(م) الواحدى : البسيط 581/١‏ 

(9) هو الطرماح بن حكيم الطائى ( ت : 
٠‏ ه) قال صاحب الاغساتن (6/15؟) 
وفصحائهم ( وكان من الخوارج الازارقة ومعذلك 
كان صديقا حميما للكميت الشيعى . 

)006 سورة الحجر/ "1" 
)1١1(‏ الواحدى : 


51 ومعئى 
غلق اغنائها : شقه 0 


موده م027 مود 2 


المفزومى2١22‏ ( +5 و ه ) يقول عند 
تفسير قوله تعالى ) ءءء انك أنت العزيز 
الحكيم””"© ) ( ٠٠٠‏ تقول العرب : عز فلان 
فلانا يبعزه عزا اذا غليه » قال الله تعالى 
( وعزنى فى الخطاب”9؟ ) » قال عمر بن .أبى 
رسعة : ل 


هنالك أماتعز الهوى 
معناه : أما تغلب الهوى7؟» 
ثم نجد الواحدى أيضا يستشهد فى 
تفسيره برجز الرجاز من طبقة الرجازين طبقة 
الاسلاميين أيضا » فمن بين من استشهد 


برجزهم فى :: تفسيره : أبو النجم ا لعجلى © ٠‏ 


فقد ذكر عند تفسير ( ألم ) البقرة أن 
أسهمء الحروف اذا أخرجت 2 بالأخبار 
عنها ‏ عن حيز الأصوات وأدخلت فى جملة 
الأسماء المتمكنة أعربت » واستشهد على ذلك 
بقول أبى النجم ٠‏ 


أقيلت من عند زياد كالخرف 
تخط رجلاى بخط مختلف 


وتكتبان فى الطريق لام ألف0© رجز الا 


)١(‏ ذكر الاصيعى أنه مولد » وهو حجة 

ذلك »© وأن ابا عمرو بن العلاء كان يحتج فى 

النحو بشعره ( فحوله الشعراء ص "١5‏ ) وذكر 

صاحب الاغانى ( ١51/١‏ : أن الفرزدق قال 

له حين سمع شعره ( أنت والله يا أبا الخطاب 
اغزل الناس) . 

(؟) البقرة 9؟١1‏ 

(؟) سورة (ص ) /؟؟ 

(4) الواحدى : البسيط 5١١/١‏ 

(5) ترجم له صاحب الاغانى )15١/1٠١(‏ 
وقال فيه ( وهو من رجاز الاسلام الفحولا مقدمين 
وفى الطبقة الاولى منهم ) ٠‏ 

(5) هذا الرجز فى لسان العرب /١١(‏ 
65) والخرف ‏ بفتح الخاء وكسر الراء ‏ وهو 


من فسد عقله . 


أنه ألقى حركة الهمزة على الميم للوزن ولم 
يعريب”22 كذلك ممن استشهد الواحدى 
درجزهم فى تفسيره : العجاج202" » يقول عند 
تفسير قوله تعالى ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا الا ابليس .. )0 ٠‏ 


(ء.. قال بوئس وأبو عبيدة 93 يقال 
عنده جواب : قد أبلس » وقال الغجاج : ل 


باتصات اهل تمرق رينما عارمنا 
قال نعم أعرقه وأبلسا(2012:0 


كما استشهد الواحدى كذلك برجز رؤبة 
اين العجاج 209 كثيرا ف تفسيره : ا 


من ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى 
( كما أنزلنا على المقتسمين2"7؟ ) ( قال صاحب 
النظم : المعنى : انى أنذرتكم ما أنزلناه 
على المقتسمين » وتكون الكاف زائدة ٠‏ وزيادة 


(90) هو عبد الله بن روّبة التميمى راجز 
اسلامى كبير قال صاحب العمدة ( ١711/1‏ ) واول 
من طو[الرجز وجعله كالقصيد : الاغل بالعجلى») 
شيئا يسيرا ‏ وكان على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ ثم أتى العجاج بعد فافتن فيه 
فالاغلب العجلى والعجاج فى الرجز : كامرىء 
القيس ومهلول فى القصيدة ) وعده صاحب المزهر 
(المزهر 6151/1). 

(8) الواحدى : البسيط 55/١‏ 

(9) البقرة/86 

: الرجز فى اللسان 758/1 والمكرس‎ )٠١( 
الذى صار فيه الكرسى »© وهو ألابواب والابعار.‎ 

١١./١ الواحدى : البسيط‎ )١١( 

(؟1) ترجمة صاحب خزانة ألادب (7/1) 
وقال ( هو وآبوه شاعران كل مثهما له ديوانه 
رجز » وهما مجيدان فيه » عارفان باللغةوحشيها 
وغريبها » وهو أكثر شعرا من أبيه أفصح منه ) 
توق رؤبة سنة ١55‏ ه 

ارق سورة الحجر /30_ 

الشف 


وطوعود د00 مس7 


الكاف قد توجد فى مواضع من الكلام كقوله 
تعرلى ( ليس كطله شىء”؟ ) وقول رؤبة : 


( لو أحق الكقر اب فيها كالمقف2©50 ع 6 


وأمثال هذه الارجاز المستشهد بها فى 
تفسير الوإحدى ‏ الى جاتب بحور الشعر 
مثرقة فى الاستطراد والتطويل ٠‏ 

ومن ثم فلم نخرج بما ذكرنا عن مجرد 
التمثيل والتدليل الىمجال الحصر والاستقصاء 
فان تفسير 3 بحق ‏ يموج 3 
المراحل 0 7 لان علماء 3 
ونقاد الشعر فى حيز الطبقات التى وضعوها 
كمقاييس للاجادة والتفوق » أو للتقدم والتآخر 
فى أعصار دولة الشعر والادب ٠‏ 


وقد أردت دما ذكرتاعطاء صورة مجتزأة 
تضم الملامح البارزة التى تشير الى المام 
الواحدى ‏ ف استشهاده الشعرى ‏ بأطراف 
الشعر من مختلف طيبقاته المحتتج بها عند 
العلماء ٠‏ 


وقد حرص الواحدى ‏ الى حد كبير ل 
على آلا يأتى فى شواهده الشعرية بما رفض 
العلماء الاحتجاج به من شسعر المولدين 
والحيدن #اجمات هر 
المخضرمين 0 أن اللدون قلم 


١١/ سورة الشورى‎ )١( 
هذا الشطر فى اللسان ( 2199/16 )ري‎ )( 


7 الاشر اب : الخواصر 
7( الواحدى” المي 1/5 


فلن 


وعلاقته بالشكر فى فاتحة الفاتحة ‏ وهو 
قوله : 
ليس يعطيك للرجاء ولا للخو 

ف ولكن ملذ طعم العطاء()) 


0 نحوية رصا 


0 ذلك ما ورد فى 
النادر من شواهده ‏ من شعر المحدثين ومن 
ومن ثم نخلص الى أن استشهاد الواحدى 
كان فى دائرة الطبقات الثلاث المحتج بشعرها 


تفسير الواحدى فانها متنوعة الاتجاهات 
متعددة الجوانب : 


فنجده يستشهد للمعانى اللغوية للمفردات 
كما يستشهد للمباحث النحوية ولبيان وجوه 
الاعر اب المختلفة » كذلك يستشهدللاستعمالات 
البلاغية والصور البيانية والبديعية كما 


يستشهد أيضا للاحتجاج لوجوه القراءات 


وغير ذلك ٠‏ 


أما عن الاستشهاد الشعرى لبيان اللغة 
وتفسير الغريب من مفردات القرآن الكريم 
فانه يشغل حيزا كبيرا ى تفسير الواحدى 
تتمثل فيه غزارة الشواهد لمختلف طبقات 
الشعراء واذا ما تعددت وجوه المعانى وجدنا 
الواحدى يستشهد لكل وجه منها » وقد يورد 


(؟) انظر البسيط 17/١‏ والبيت منقصيد؛ 
لبشار يمدح بها عقبة بن مسلم ( انظر ديوان 
بتحقيق محمد الطاهر بن عاشور )١1١١/١‏ . 


موطوعوم د00 تود 7 


للمعنى الواحد أكثر من شاهد » مبرزا طاقته 
فى استيعاب القريض وتذوق معانيه واأجلاء 
مدلول المفردات فى ضوء ما يعرضه من 
الشواهد ٠‏ 

من أمثلة ذلك ما ذكره ‏ ف البسيط س 
عند تفسير قوله تعالى ( أولئك على هدى من 
رهم وأولكك هم المفلحون )20 ٠‏ 

يقول آبو الحسن : 

) قال أبو عبيد : أصلاح الفلاح اليقاء » 
وأنشد للاضبط بن قريع السعدى9؟ : 
لكل من الهموم سعة 

: 08 

ليس مع كر الليل والنهار بقاء » ومنه 
قول عبيد©»  :‏ 
أفلح بما شئت فقد يدرك بالض 


ف وقد يدع الأرين10 


حمق © فقد برزق الأحمق ويحرم العاقل ٠‏ 
قال؟2 : وائما قيل لاهل الجنة مفلحون 
افوزهم بيقء الأبد ٠‏ ومن هذا يقال للسحور 


)١(‏ سورة البقرة/ه 

(؟) هو الشاعر الجاهلى : الآأضبط بن 
تريع بن عوف بن كمب بن سعد بن زيد مناه 
( انظر الامثال لمؤرخ السدوسى ص ٠ ) 3١‏ 

(؟) البيت فى تفسير ابن عطية ١.7/١‏ © 
وفى تفسير القرطبى 185/١‏ وف اللسان 881١/5‏ 

(؟) هو عبيد بن الابرص بن عوف الاسدى 
احد فحول الشعراء الجاهليين صنفه ابن سلام 
فى الطبقة الرابعة من فحول. الجاهلية مع طرفة 


وعلقمية 4 ونقل النفدادى عن السحستانى أنه . 


عاش ثلثمائة سنة ( الخزانة ؟/6ه ) . 
(ه) البيت فى اللسان 581/9 وفى تفسم 
القرطبى 185/١‏ 


(1) يعنى بالقائل أيا عبيد . 


وقال ا ع 5 السكيت : الفلح 

0 : اليقاء » ا لعدى بن زيد9" : 
ةوارتهمو هناك القبور”") 

وقال الأعشى : 

ولئن كنا كقوم هلكوا 
مالحى بالقوم من فلص00) 

وقال لبيد : ل 


تحعل بلادا كلها حل قبلنا 
ونرجو القفلاح بعد عاد وحمير”'١)‏ 
هذا معنى الفلاح فى اللغة » ثم يقال لكل 
لبيد : + 
اعقلى ان كنت لما ”5 تعقلى 
ولكنذ أقله عن كان سل 090 


بعنى : ظفر بحاجته ووصل الى بعيته 6 
وهو راجم الى معثى البقاء » لأن اليقاء هو 
سيف ادراكٌ البغية ونيل المطلوب 099 ٠».‏ 


نكا بسي اندر يي ناسين 
باضاءة جوائب المدلول اللعحوى من زواياه 
المختلفة ومن خلال هذا المثال يتأكد ما ذكرناه 
من تركيز الواحدى فى استشهاده على الشعر 


0) هو عدى بن زيد بن حماد بن زيد بن 
أيوب من بنى أمرىء القيس بن زيد مناه أحند 
الشعراء الجاهليين ( انظر ترجمته بالاغانى 
»؛ وانظر خزانة الأدب 559/١‏ ) 

(8) البيت باللسان ( 581/5 ) ٠.‏ 

(1) البيت باللسان ( 781/7) . 

0000 شطر البيت الاخير ف تفسير ابنعطية 
١5/1١(‏ ) والبيث فى القرطبى ( ٠. ) 185/١‏ 

)١١(‏ البيت فى تفسير الطبرى ( 8/١‏ اط 
الحلبى ) وفى تفسير المحرر الوجيز لابن عطية 
((/؟؟١).‏ 

(؟١)‏ الواحدى : البسيط 55/١‏ - 9 


يفف 


وطوعوم د00 تود 7 


عدى 0 ثم عبيد ٠‏ 


ثم نجد أبا الحسن الواحدى يعنى ىف 
كفنسيره عناية كبيرة بالانتضيادة الشبعرئ 
اقواغد التخو ونسائله والوجوه الاغرابية ىق 


موع 


تفسيره ٠‏ 
من أمثلة ذلك : ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( أو كصيب من السماء »» 0 فقال ىف 

معنى ( أو ) فى البسيط: ل 
(ءء وقيل 8 ان ( 
الواو > قال جرير : 


أو ) ههنا : بمعنى 


نال الخلافة أو كانت له قدرا 
كنا اتن.رمة :موبسسى على در 


وقد زعمت سلمى بأئى فاجر 
لنفس تقاها أو عليها فجورها90»)*» 


كما يستشهد الواحدى عند تفسير قوله 
لا يولون الأديار 5 ( على عودة الرفع الى 
القمل الذى حذفت آداة خصبه » اذ يقول : 


١1/ةرقبلا سورة‎ )١( 

(0) البيت فى تفسير الطبرى ( ١55/١‏ ) 
وفيه ( جاء ) بدلا من ( نال ) وفى تفسير القرطبى 
١/ره١؟‏ 

(9) هو توبة بن حمير العقيلى الخفاجى 
والبيت من قصيدة له قالها فى ليلى الاخدلية . 

(5) البيت فى تفسيرى الطبرى والقرطبى ف 
الموضع السابق ذكره وفيهما ( ليلى ) بدل (سلمى) 
وهو الاصح . 

(ه) الواحدى : البيسيط 81/١‏ 

(9) سورة الاحزاب /ه١‏ 


لكف 


( أراد : عاهدوا آلا يولوا » فلما حذف 
( أن ) عاد الفعل الى الرفع كقول طرفة : 
آلا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى 
2 المميث(8(6017) ( 5 


وكذلك نجد الواحدى وستسهد فتفسيره 
للصور البلاغية القرآنية بالشعر » فيستشهد 
على الالتفات من الغببة الى الخطاب فى قوله 
تعرلى ) مالك يوم الدين اباك تعمد 90) ( يقول 
الاعشى : 


عقنده الير والثقى وأسا الصند 
ع وحمل لمضاع الاثقال 
ت حبسال وصلتها بحبال27 

ويما أنشده أبو عبيدة  :‏ 

يالهف نفسى كان جلدة خسالد 
وبياض وجهك اللتراب الأعفر١١0‏ 


ويقول كثير  :‏ 


اسل ونا أل اسفن الا خلولة 


لدينا ولا 'مقلية أن صخلت 01201159 


وتكملته ( 0 د اللذات 5 أنت مخلدى ) 
انظر خزانة الادب 875/١‏ 

(8) الواحدى : البسيط 15/7 

(9) سورة الفاتحة / ؟ » ه 

)٠١(‏ البيكين فى ديوان الاعشى وقد مر 


)١١(‏ البيت لابى كبر الهذلى وقد استشهد 
به الظيرى فى تنصيره ق نفس الموضع بصورة 
الالتفات ( 51/1 ) ٠‏ 

)١9(‏ البيت فى اللسان ( ٠0/5٠.‏ ) وفيه 
الخطاب أولا ثم الغيبة فى ( أن تفلت ) . 

؟١/١ الواحدى : البسيط‎ )١9( 


موطوعد د00 تود 7 


ثم نجد الواحدى كثيرا ما يستشهد ف 
تفسيره بالشعر للاحتجاج للقراءات وتوجيهها 
فأفاد من ذلك أآيما افادة : 

من ذلك ما ذكره بيصدد الاحتجاج 
لقراءة ( لرؤف ) فى قوله تعالى ( ان الله 
بالناس لرؤوف رحيم د حيث قال  :‏ 
ومن قرأ على وزن ( رعف ) : فقد قيل أنه 
غالب لغة أهل الحجاز » ومنه قول الوليد بن 
عقبة بن أبى معيط  :‏ 


وشر الطادين فلا تككنه 
يقاتل عمه الرؤف الرحيما”) 
قال جرير: 


ترى للمسلمين عليك حقا 
كفعل الوالد الرؤوف الرحيم 9:29 


وهكذا تتفنوع أغراض الاستتشهاد 
الشعرى فى تفسير الواحدى وت تتدفق بغزارة 
لتضيف لمادته العلمية الخصية مزيدا من 
الكضب زالقر لوم 

ونستطيع فى النهاية أن نقول : ان 
الاستشهاد بالشعر قد آتى أكله وأدنى ثماره 

واذا كان لنا من نقد نرصده لأبىالحسن 
فى جانب المآخذ فى هذا الصدد فاننا نأخذ عليه 
أمورا ثلاثة : أولها تسرب بعض الشضعر 

(1) سورة البقرة/؟؟١‏ 


(؟) البيت فى تفسير الطبرى ( ؟/9١‏ ) 
وشطره الثانى فيه ( بقاتل عمه الرؤف الرحيم ) 


برفع الرؤف الرحيم » وفى تفسير ابن عطية 


(١55/1؟‏ ) بجرهما . 

لزغ البيت فى هيوان جرير //501 من قصيدة 
يمدح بها هشام بن "عبد الملك وهو تفسير بن 
أبى حيان 1/١‏ بتحريففا ٠‏ 

(5) الواحدى : اليسسيط ١/9؟؟‏ 


المصنوع الى : تفسيره كذلك البيت المنسوب 
للتائعة : 


خيل صيام وخيل غير صائمة 
تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما© 


فقد استشهد به على المعنى اللغوى 
للصيام عند تفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمئوا كتب ى_ الصيام”2 ( وقد اعترف 
خلفه الأحمر بوضعه على النابغة الذبيانىي9"') 
ولم ينفرد الواحدى بالاستشهاد به فقد 
استشهد به كل من الطبرى”2)) وابن عطية0©) 
والقرطين07)اكها نسيه الى النايفة :ابوكتظور 
فى لسانه2222 ,2 


وكاضا # أن الوالمدى كفيرا ها ضيه 
بأبيات لا يعرف قائلها ويكتفى بقوله ( قال 
الشاعر ) مثلا من ذلك قوله عند تفسير قوله 
تعالى ( قال انما أشكو بثى وحزنى الى 
الله 2١7‏ ) : يقال قد أبثثتك ما فى قلبى وبثثتك: 
اذا أطلعتك عليه » قال الشاعر : 


أبفك ها ألقى وف النفس حاجة 
لها بين لحمى والعظام دبيب9© 


وما أكثر أمثلة ذلك ٠‏ 


ثالثا : أنه كثيرا ما يستشهد يأنصاف 
الأبيات أو بعضها » وقد تقدمت أمثلة كثيرة 
لذلك » وهذه الماخذ ‏ كما يبدو مشتركة 
لدى أكثر المفسرين ٠‏ وهى بالطبع لا تنال من 
ذلك اليناء الشامخ الذى شيده الواحدى ٠‏ 


(ه) انظر البسيط 1859/1١‏ 

(5) البقرة/ 187 

90) انظر المزهر للسيوطى 171/١‏ 
(8) انظر جامع البيان ؟/8؟1١‏ طالحلبى. 
(5) المحرر الوجيز ١//ا.ه6‏ 

)٠١(‏ اأنظر تفسير القرطبى ؟/1717؟ 
(11) لسان العرب 1515/١6‏ 

(؟1) سورة يوسف /41 , 

)١9(‏ الواحدى : البسيط : ؟95؟ 


لحف 


موطوود د00 تود 7 


الفضملالذناعس 


اضر ابرع وب الرامك 


يدخل البحث البلاغى ‏ عنصرا أساسيا 
لا غنى عنه ف دراسة وتفسير كتاب الله 
المعجز يبيانه وفصاحته » الباهر ينظمه وبلاغته 
اذ لا سبيل الى الوقوف على خصائص تراكيبه 
وأسرار بيانه وغوامض لطائفه دون التمرس 
بأساليه البااعة والبصر وروي التمساحة 
تذوق جماليات اللغة وطراكق استعمالاتها 
والالمام يما فاضت به قرائح المرتادين لشسعاب 
هذا الفن وما هطلت به أفكار المحلقين فى أفق 


هذا العلم ٠‏ 


وقد نوه علماء التنزيل بضرورة تحصيل 
ما يتوصل به الى ادراك فصاحة الالفاظ 
والتراكيب القرآنية والوقوف على أسرارها 
البيانية » فعقد الامام الزركشى النوع الحادى 
والعشرين ف البرهان لمبحث : ( معرفة كون 
اللفظ والتركيب أحسن وأفصح ) ونص على 
أن مآخذ ذلك : هو علم البيان واليديء0© ٠‏ 
ثم يضيف صاحب البرهان تصريحه 
المعرب عن مدئ أهمية هذا العلم للمفسر » 
وعن الدور الذى يؤديه فى التفسير » فيقول : 


)١(‏ قال فى مستهل هذا المبحث من البرهان 
7١‏ ( ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع ) 
ثم أضاف بعد ذلك علم المعانى فى نص السكاكى 
حيث قال ( ولا طريق الى تحصيله لذوى الفطر 
0 )انظر البرهان فى نفس الموضع المذكور 


000 


هيم 


( وهذا العلم أعظم أركان المفسر » فانه 
لادد من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز من الحقيقة 
والمجاز » وتأليف النظم » وأن يواخى بين 
الموارد » ويعتمد ما سيق له من الكلام حتى 
لا بتنافر » وغير ذلك 57 5 8 


حيع يقول فيما بعد ( واعلم أن معرفة هذه 
الصشاعة يأوشاغها عي عهدة التفسير "| 
على عجائب كلام الله » وهى قاعدة الفصاحة 
وواسطة عقد البلاغة » ولو لم يحي بالفصاحة 
الا قول الله تعالى ( الرحمن علم القرآن خلق 
الانسان علمه البيان )229 لكفى”؟» كما أشاد 
بدور علوم البلاغة فى التفسير كل من 
الزمخشرى””» وأبى حيان'2 والسيوطى ىف 
الاتقان" وغيرهم ٠‏ 


وقد كان صاحبنا أبو الحسن سباقا الى 
الاشادة بأهمية دور البحث البلاغى فى معرفة 
التفسير حيث صرح بضرورة النظر والتعرف 


(5) نفس المصدر . 

(؟) سورة ( الرحمن) 5-01١‏ 

(5) الزركشى : البرهان 711/١‏ 

(ه) انظر مقدمة الكشاف ١1/١‏ 

(9) انظر مقدمة البحر المحيط 9/١‏ ل ١١‏ 

0) انظر الاتقان * ١.9/8‏ 6 18؟ا1» 
5 ط المشهد الحسينى بتحقيق محمد أبى 
الففئل . 


موطوعد د00 مس7 


التشبيه والاستعارة وغيرهما من مباحث البلاغة 
لاكتساب القدرة على فهم التتزيل وتفسيره 
وقد سجل ذلك فى مقدمة تفسيره اليسيط اذ 
تتاول بيان: المتهج: الئل التفيبسين وعرف 
بالطريق الذى يتوصل به الى تطبيقه » فذكر 
العرب فيما تحويه من الاستعارات الباهرة » 
والأمثال النادرة » والتشبيهات البديعة ٠»‏ 
والملاحن الغريبة » والدلالة باللفظ اليسير على 
المعنن الكثير مما لا يوجد مثله فى سائر 
اللغات عن ٠.‏ 


وأبو الحسن ‏ فى هذا النص ل 
يصرح بالاستعارة والتشبيه من مباحث 
البيان » فانئه يشير الى المباحث البلاغية 
الأخرى ‏ بغير أسمائها الاصطلاحية - 
.ويعنيها بقوله : والملاحن الغريبة » والدلالة 
باللفظ اليسير علىالمعنى الكثيس» فتدخل الكناية 
والتعريض ف اطار مدلول ( الملاحن الغربية)» 
اذ يول معاضزة الرافف الأاصقهاتى 
مدلول مادة (' لحن ) فى مفرداته : ب 


اللحن : صرف الكلام عن سننه الجارى 
عليه اما بازالة الاعراب أو التصحيف ‏ وهو 
المأموم | وذلك أكثر استعمالا » واما بازالته 
عن التصريح وصرفه بمعناه الى تعريض 
وفحوى » وهو محمود عند أكثر الادباء من 
حيث البلاغة » واياه قصد الشاعر يقوله : 


( وخير الحديث ما كان لحنا )0© واياه 
قصد بقوله تعالى : ( ولتعرفنهم فى لحن 


)01( الواحدئ : االبسيط 1/١‏ 
الفزارى © والبيت كما 43 فق اللسان - 

منطق راع وتلحن أحيا 
نا وخر الحديث ما كان لحئنا 


القول )09 » 47 كما تضمنت عبارة الواحدى 


( والدلالة باللفظ اليسير على المعنى الكثير ) ' 


آلوانا أخرى من :الباحث. البلاضة >الهذى 
والايجاز وغير ذلك ٠‏ 


بل اننا نجد الامام عبد القاهر يجعل 
من نفس عبيارة الواحدى تفسيرا حرفيا 
للايجاز » اذ يقول فى دلاثله ( انه لا معنى 


للايجاز الا أن يدل بالقليل من اللفظ على . 


الكثير من المعنى0©» ) ٠‏ 


وحين نلقى نظرة شاملة على وضع البحث 
اليلاغى ف عصر الواحدى ) القرن الخامس) 
فاننا نجد علما شامخا قد حمل لواء التجديد 
ف هذا الجدان وهو الامام عيد القاهر 
الجرجانى ( ت : ١لا؛‏ ه ) فقد وضع نظريتى 
علمى المعانى والبيان فى اطارهما العلمى 
الدقيق وخصههما بكتابيه القيمين ( دلائل 
الاعجاز ) و .( أسرار البلاغة ) فبحث فيهما 


والأمر الذى يستوقف النظر هنا » هو 
أن التقسيم العلمى للبلافة الى علومها الثلاثة: 
المعانى والبيان والبديع لم يكن قد استقر 
حتى عصر الامامين عبد القاهر والواحدى 
فيعض المباحث البيانية كانت تدخل فى حساب 
علم المعانى كما أن بعض مباحث البيان كان 
يعد من قبيل مباحث اليدى ٠‏ يدلك على ذلك 
أنك ت تقرأ فى مقدمة ( دلائل الاعجاز  )‏ الذى 
0 رحى البلاغة على محور 
اا اماك 1 


() سورة ( محمد ) /. 7 
(5) الراغب الاصفهانى : المفردات //515 
(ه) الجرجانى : دلائل الاعجاز /55؟ 


54١ 


وطوعود د00 تود 7 


أصلا وأبسق نوعا » وأحلى جنى » وأعذب 
وردا » وأكرم نتاجا » وأنور سراجا عن 
العنان(1) *. ثم تقرأاف ) أسرار البلاغة ( 
قوله ( أما التطبيق والاستعارة وسائر 
أقسام البديع ٠‏ 7 فتجده يعد الاستعارة 
من أقسام البديع كما كان يفعل ابن المعتز ٠29‏ 


وفيما أعتقد : أجد وضوح الرؤية أمرا 
ضروريا ازاء موضع البحث البلاغى ىف عصر 
الواحدى حتى لا يتسرب الى الذهن تخلف 
الواحدى عن عصره العلمى اذا ما حدث ليس 
تمخض عنه عدم استقرار المصطلحات فى 
مواضعها او تداخلت بعض الباحث مم رهاء 
نميدان البحث البلاغى لم يبنل حظه آنذاك من 
التقسيم الداخلى ولم ترتفم فيه و 
الفاصلة بين موضوعات علومه رغم الازدهار 
المتواصل والخصب المتجدد فى أبحاثه ٠‏ 


وحين نطل على الجائب البلاغى من تفسير 
الواحوى » و نتعرف على معالجته للمباحث 
البلاغية من شتى اوديتها » وبمختلف صورها 
فاننا نلمس المعايشة الذوقية تعائق الخئرة 
العلمية فى تناول الواحدى للصور البلاغية 
القرآئية وتحديد ملامحها ورصد ابعادها 
الجمالية التى تجتاز أمد المعقول لتدخل فى 
نطاق المتذوق ثم تند غايتها مقدرة الاحاطة 
الذوقية لتحلق فى سماء الاعجيز ٠1١‏ 


لقد طرق الواحدى فى تفسيره مختلف 
مباحث البلاغة » وعرض للكثير عن الصور 


)١(‏ الجرجائى 
المنار . 
(؟) الجرجانى : اسرار البلاغفة/؟5١1اط‏ 


البلاغة تضور 


: دلائل الا عجاز /؟ ط‎ ٠: 


“> مانو شو شيف :1 
وتاريخ ( .95 .)١5١‏ 


1م . 


البلاغية المتنوعة من شتى فنون المعائىو البيان 
والبديع ؛ وسأعرض فيما يلى لبعض الامثلة 
التى نجتلى فيها طريقة العرض » واسلوب 
المعالجة ٠‏ 


اولا : فعلم المعانى 
١‏ الفصل والوصل : 


عرض الواحدى لهما ىن مواضع 
من تفسيره » من ذلك عند تفسير قوله تعالى 
(واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم اذ انجاكم عن آل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب ويذيسهون ابناءكم 000 0 
يقول فى البسيط  :‏ قوله تعالى ( ويذيحون 
أبناءكم ( وقال فسورة المقرة (يذيحون) 0 
بغير وأو » لانه تفسير لقوله ( سوء العذاب )؛ 
فذكر العام عاد م له يها يعد ؛ 
ولا يحتاج فى تفسيره الى الواو ء كما 5 تقول 
أتانى القوم : زيد وجعفر وعمرو » لا تدخل 
اواو ف :ب + لان أردت أن تفسر به القو 
ومثل هذا قوله ( وحن يفعل ذلك يلق أثاما » 
يضاعف له العذاب )207 والاثام فيه ئية العذاب 
كثيرة وقليلة ثم فسره بغير الواو فقال : 
( يضاعف 00 ف » وق < هذه السورة 0 أدخل 
والتذبيح أيضا » فقوله 0 ( جنس 
آخر من العذاب 6 لاتفسير ما قبله2) ٠‏ فى 
هذا النص يجلى 0 الفرق بين اسلوبى 
الفصل والوصل ‏ دون" أن يستخدم التسصية 


عديدة 


(؟) سورة ( ابراهيم) //5 

(ه) سور البقرة /3. 

(1) سورة الفرقان //584 ل 34 

0) الواحدى : اليسيط 5/6/ا؟ ل .هم 


موطوعد د00 تمد 7 


العلمية التى اصطلح عليها علماء الفن20© ب 
ثم يعلل للفصل فى آية البقرة بأن الجملة 
الثانية وقعت تفسيرا وبيانا للاولى » ولا بقع 
العطف بين التفسير والمفسر لما بينهما من كمال 
الاتصال ( وهىالنكتة الاصطلاحية ٠)‏ أما فى 
العذاب وائما هو شىء مغاير له » فاقتضت 
المعايرة أن يعطف بينهما بالواو » فكان 
الوصل. :+ 


؟ ‏ الالتفات : 


عرض الواحدى للالتفات فى صوره 
المتعددة فى مواضعم من تفسيره + من ذلك عند 
آتيتموهن شيئا الا أن يخافا الا يقيما حدود 
الله فان خفتم ان لابقيما حدود الله )0م 
قال فى البسيط : ( كان من حق النظم ان 
يكون : فان خافا » يعنى الزوجين » ليشاكل 
قوله ( الا أن يخافا ) وى قراءة حمزة : 
( فان خيفا ) لتشاكل قراءة « بخافا » الا أنه 
لايلزم هذا لاحرين : احدهما : ان يكون 
انصرف هن الغببة الى الخطاب ؛ كما قال 
( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله ) ئم 


)١(‏ لم ينفرد الواحدى بعدم التصريح 
بالتسمية العلمية للفصل والوصل فقد عرض 
الزيمخشرى ‏ وهو المتأخر عنه زمنا والمبرز فى 
عرض الفنون البلاغية فى تفسيره ‏ لهذه المسألة 
من تفسيره دون أن يصرح بالفصل والوصل 
اذ قال ( فان قلته : فى سورة البقرة ( يذبحون ) 
وفى الاعراف ( يقتلون ) وههنا : ( يذبحون ) مع 
الواو هما الفرق ؟ قلت : الفرق أن التذبيح حيتٌ 
طرح الواو جعل تفسما للعذاب وبيانا له وحيث 
أثبت جمل. التذبيح ‏ لانه اوى على جئنسسالعذاب 
وزاد عليه زيادة ظاهرة ‏ كأنه جنس آخر ) أ ه 
انظر الكشاف ؟2/9/-؟ 

(؟) سورة البترة/9؟؟ 


قال ( فأولئك 
كثيرة ٠60) ..٠.‏ 


أذ 5 نْ 5 ونا اكره 


وهكذا يتناول الواحدى صورة الالتفاتمن 
الغيبة الى الخطاب فى الآية الكريمة مستعملا 
لفظ ( انضرف ) بدلا من (التفت) » ولا يغرب 
عن الذهن ان تنظيره بما فى قوله تعالى ( وما 
آتيتم من زكاة ..٠‏ ) الخ ٠‏ انما هو تنظير 
فى الالتفات من حيبث هو عدول عن مقتضى 
الظاهر » وليس تنظيرا فى خصوص صورة 
الالتفات من الغيبة الى الخطاب » اذ أن آية 
) الروم ( تتضمن الالتفات من الخطاب الى 
الغيبة ( عكس ماف آية : اليقرة ) ٠‏ 


؟ ‏ التقديم والتآخير : 


يقول عند تفسير قوله تعالى ( ولقد علمتم 
الذيناعتدوا منكم ف السبتفقلنالهمكونو اقردة 
خاسئين )© ( ٠.٠‏ وتقدير الآية : كونوا 
قردة » لانه لولا التقديم والتأخير لكان : قردة 
خاسكة )20 ٠‏ 


ههنا ينظر الواحدى بحاسته اللغوية 
الفذة فيجد أن وصف القردة بهذا ال 

( خاسكن ) ممتتع لأمتفاع الجمع .بالواو 
والنون فى غير ذوى العلم » فأجال النظر ثم 
خلد الى جعل ( خاسثين ) خيرا لكان بدلا من 


جعلها صفة ف 4 وحن ثم تكون علة التقديم. 


ونكتته ومبادرتهم بالتصريح مما هو أدخل 
فى المذلة والمهانة وهو صيرورتهم قرودا ٠‏ 


(؟) سورة الروم/5؟ 

(5) الواحدى : البسيط 515/١‏ 

(ه) سورة البقرة/16 

(5) الواحدى : اليسيط ١/ره."‏ 

0) أنظر للمزيد من توجيه الاعاريب الى 
البحر المحيط "53/1١‏ »© روح المعانى 589/١‏ 


تذكا 


موطوعد د00 تمد 7 


ثم يورد الواحدى صورة اخرىللتقديم 
والتأخير فى الآية التالية مباشرة وهى قوله 
تعالى ( فجعلتاها نكالا لما بين بديها 
وما خلفها ) ٠٠‏ اذ يقول : 

٠٠ (‏ وقيل هذا على التقديم والتأخير» 
تقديره : فجعلناها وما خلفها مما أعد لهم من 
العذاب فى الآخرة عقتويبة ونكلا لما بين 
بيديها 4 أى لما تقدم من ذنوبهم ف اعتدائهم 
يوم السبت 5 5 


؟ ‏ القصر : 
وقد بينه عند تفسير قوله تعالى ( اياك 
تعيد واباك نستعين ان فقال : ٠‏ 


٠+ (‏ وقال صاحب النظم : معنى (ايا) 
ا » وقول القاكل 0 شريظ + 
بعنى ٠‏ ن الضرب اختص بك وأردتك به » 
ولهذا 0 العرب ( اياك ) فى موضع 
التحذير لما فيه من تأويل الاختصاص » 
فقالوا : اباك والأسد » أى : احفظ نفسك 
واحذر الأسد » ومنه قول الشاعر : 

فاياك والأمر الذى أن توسعت 

موارده ضاقت عليك المصادر © 


كذلك بيين افادة معنى القصر بانما » 
الممتة ٠٠‏ ا اذ بقول ف ( البسيط ) : 


فعتاه : ما حرم عليكم الا ما ذكر » 
كقول الشاعر : 


: الواحدى‎ )١( 

زقة الفاتحة //ه 

(؟) البيت لمضرس الربعى ‏ فى الحماسة 
وقد أورده الاستاد محب الدين ق شواهد 
الكثشاف 511/6؟ 

(1) صسورة البقرة/؟17 


545 


"١5/١ البسيط‎ 


وائما : يدافع عن: أحسابهم انا أو 
مثلى2؟ ٠‏ 

وائما صارت كلمة ( انما ) اثباتا للثىء 
ونفيا لما سواه » لأن كلمة ( ان ) للتوكيد 
فى الاثبات » و ( ما ) تكون نفيا ء واذا قال 
القائل ( ائى يشر ) فالمعنى : أنا يشر على 
الحقيقة » واذا قال ( انما أنا بشر ) كان 
المعنى : ما أنا الا يشر0؟2 ٠‏ 


5 التعبم بالمأضى عن المستقبل : 


يقول الواحدى عند تفسير قوله تعالى 
( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ٠.٠٠‏ )0) ٠٠*وقال‏ 
جماعة من المفسرين : أمر الله ههنا ‏ 
الساعة » وذلك أن المكذيين يها استعجلوها » 
فقيل لهم : أتى أمر الله ٠‏ 


قال أبيو اسحق : استيطكوا أمر الله » 

الله أن ذلك عنده فى القرب بمنزلة ما قد 

أتى » كما قال ( اقتربت الساعة وانشق 
القمر 0 وكما قال َ ) وما أمر اليساعة 
البصر )0 » وعلى هذا انما قال 

لما لم يأت بغد ( أتى ) لأنه. آت لا محالة » 
والعرب اذا ذكرت شيئًا قرب وقوعه أخرجته 
مخر م الواجب كقوله تعالى ) ونادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار .٠‏ )30 وقد مر99© ٠.‏ 


زه البيت 5-0 أورده عيد 2 


آنا الذائد الحامئ الذيار وانها 
( دلائل الاعجاز ص ”09 ) . 

(5) الواحدى : البسيط ١‏ 7 

7 سورهم ة النحل /1 

(4) سورهة 5 القير/١‏ 
(9) سورة النحل//؟ 
)٠(‏ سورة الاعراف/؟61 

62351 الواحدى : البسيط 5584/6 -ل‎ )١١( 


مورط وود د00 تود 7 


؟ ‏ التعبي بالمضارع عن الماضى 


وفف اول الواحوق. هذه الورة 
باسهاب واستفاضة ومعالجة علمية دقيقة 
عند تفسيره لقوله تعالى ( واتبعوا ما تتنو 
النياطن على ملك سليمان )20 ء فقال فى 
البسيط : وقمل انه2©9 لفظ الاستقبال 
والرادجية المضى » أى ( تلت ) كقول الشاعر: 


( فلقد يعون أخادم وذبائح أ ٠‏ 


أى : فلقد كان » وكقوله ( حتى يقول 
الرسول ٠٠‏ أى : حتى قال : 


اسحق”*» : الآبة تحتمل تأويلين كل واحد 
أن يكون ( تتلو ) بمعنى ( تلت ) فيكون كقوله 
الا أنه لما اتصل بقوله ( من قبل ) علم أن 
باتصال الكلام بعهد سليمان » لأن المعنى : 
و اولي 0 : درفن 2 
ذلك مدل على أن مثال المشارع يراد به اماي 
ومن هذا قوله ‏ عز وجل ( ان الذين كفروا 

٠١؟/ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) الضمير فى ( انه ) يعود على الفعل 
المضارع ( تتلو ) السابق ذكره . 

(5) البيت من شواهد القرطبى فى هذا 
الموضع من تفسيره 55/75 وصدره ( واتضعح 
جوائب قبره بدمائها ) . 

() سمورة البقرة /511 

00 د د من أبى على -- 
للواحدى 5517/١‏ 

(3) سورة البقرة/11 


ويصدون عن سبيل الله ٠٠‏ )”© يجوز ل 

أن يكون المعنى : ان الذين كفرا 
وصدوا فلما كان المعطوف. عليه ماضيا دل على 
أن المراد بالمضارع أيضا الماضى » ويقوى 
هذا قوله ) الذين كفروا وصدوا عن سشيبيل 
الله أضل أعمالهم )0 ويجوز أن يكون 
المضار ع على بابه » كآنه قال : ان الذين كفروا 
فيما مضى وهم الآن يصدون مع ما تقدم من 
كفرهم ٠‏ 


سبيويه ؛لأنه قال: وقد تقع (يفعل) ى موضع 
( فعل ) فى يعض المواضع » ومثل ذلك قول 
رجل من بنى سلول : 


ولقد أمر على اللكيم يسسنيبتى 


فمضيت ثمت قلت لا يعنينى 


على منعنى : ولقد مررت ٠‏ قال ابوعلى: 
فسألت أيا بكر عما ذكره سيبويه من هذا » 
فقال : الأفعال جنس واحد » فكان بيجب أن 
تكون على يناء واحد.» لكنها غيرت يتغير 
الأزمنة » قسمت دتفاسيمها لما كان ذلك فى 
الايضاح أبلغ » فخص كل قسم من ذلك بمثال 
لا يقع واحد منها ى موضع الآخر الا أن يضم 
اليه حرف يكون دليلا على ها أريد به ٠‏ فيصير 
الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد » اذ كان 
يدل عليه كما يدل البناء » نحو : والله لافعلت» 
فقولك : فعلت فعل ماض وقع فى موة 
المستقبل ٠‏ فلما كانت قبلها ( لا ) علم أنه يراد 
به الاستقبال » لأن ( لا ) انما تكون نفيا لما 


0) سورة الحج//ه؟ 
)(4) سورة محيد ١‏ 


كنا 


موطووم د00 تود 7 


يستقبل » فلما كانت نفيا للمستقبل ووة 
عدم ماذن . علمت أنه يراد به ا ٠‏ 
يزيد 4 6 0 أسمم بهم - »؟» 0 4 
أى صار زيد ذو كرم وصار هؤلاء المستحقون 
أن يهدخوا بهذا المد اذوى 0 وابعبار 
0 ل 0 لاتضار ا 78 )0 
وقال ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
00 0 اد 0 ف - الآية» 
التى - ذا وجه ٠‏ 


وآما الوجه الآخر : فعلى أن يكون 
(يفعل) على بابه.لا تريد به ( فعل ) كما أردت 
فى الأول » ولكن تجعله حكاية للحال وان كان 
عاضنيا * 


وهذا 'الوجه فى السعة والكثرة كالأول 
وأسوغ » كآنه حكى الذى كان يحدث به عذ 
وهو للحال » ونظير هذا قوله ( واذ نجينا 
من آل فرعون يسومونكم ٠.٠‏ )40» فقوله 
( يسومونكم ) حكاية للحال فى الوقت الذى 
كانت فيه وان كان آل فرعون منقرضين ى 
وقت هذا الخطابٌ » وموضع الفعل نصب 
بالحال ٠‏ 


ونظير هذا أيضا من حكاية الحال قوله 
٠*٠ (‏ فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته 
)١(‏ سورة مريم /8؟ 
(؟) سورة البقرة/7؟؟ 


(9؟) سسورة البقرة/575 
(6) سورة البقرة/69 


لين 


وهذا من عدوه ٠٠‏ )2*0 فأشير اليهما كما يشار 
الى الحاضر » ارادة لحكايتها » ولولا ذلك 
لتناف هذا الكلام » لأن أذ20 لما مفضى » 
وتقول لما يستقبل » ومن هذا أيضا: 
ما أنشده أحمد بن يحيى عن ابن الاعرابى : 


عستازية ف رسكن اناف 
تقطع الحديث بالايماض”» 


وهذا وجه ثان نظير ما بحسن حمل 
الآبة عليه80) 5 


بهذه المعاملة الدقيقة ‏ التى خاض بها 
الواحدى غمار الدحث فى دلالات الأفعال 
ومسالك التجوز فيها عند أكمة اللغة ‏ عرض 
انا أبو الحسن أبعاد الصورة البلاغية للتعبير 
بالمضارع عن الماضى ىف أطارها العلمىالتحليلى 
الدقيق ٠‏ 


+" الحهذف : 


يبين الواحدى حذف المفعول 
البلاغية كثيرا » من ذلك عند تفسير قوله 
تعالى ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا )9 يقول 
٠٠(‏ أراد : خفتم عدوا » فحذف المفعول 
لاحاطة العلم به ٠ 5 ٠»‏ 


ويقول عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠‏ 
والحافظين فروجهم والحافظات .. )010: 


)ه26 سورة القصص/ه١‏ 

() يريد ( اذ ) فى قوله تعالى ( واذ 
نجيناكم ... ) السابق ذكرها ) . 

7) اللمبيت فى اللسان © غير منسوب لقائله 
(رمض 5١/16)‏ 

)م الواحدى : البسيط 5/1 ل هة؟ 

(9) سورة البقرة//5؟؟ 

)1١.(‏ الواحدى : البسيط “/لااه 

)011 سورة الاحز اب/ 0؟ 


موطوعود د00 مس7 


ا ا من يفجرك 0 المعنى: 
ونخلع من يفجرك ونتركه وأنشد : 


وكمتا مدماة كأن متونهها 
جرى فوقها واستشعرت لون مذهب””" 
على رفع ( لون ) ) عي : جرئ فوقها 


لون مذهب واستشعرته 
4- الاستفهام : 


كذلك عرض الواحدى ف تفسسيره 
للمعانى المجازية للاستفهام 1 باعتياره أحد 
أقسام الانشاء الطلبى افق مواضع بالغة 
الكثرة » من ذلك عند تفسير قوله تعالى 
(0. أو لو كان آماء لا يعقلون شيئًا )9) 
يقول فى البسسيط ( والواو فى ( أولو ) واو 
العطف دخلت عليها الف الاستفهوم المنقولة الى 
معنى التوبيخ » وانما جعل ألف الاستفهام 
للتوبيخ لأنه يقتضى ما الاقرار به فضيحة 
عنه )2 وعند تفسير قوله تعالى (واذ قال 
الله ياعيسى امن مرديم أأنت قلت للناس 601 


)١(‏ أورد صاحب اللسان هذا القول 
السائن امن قول 50 ف الجا 4 ود فسره 
يخالفك » وقيل : من د الف ل ضر يلم 
( انظر اللسان 0 

(؟) البيت لطفيل الغنوى » أورده القرطبى 
فى تفسسيره ( 1835/16 ) والكمت : أكيت »> 
وهى حمرة تضرب الى السواد والمدياة 1 شديدة 
الحمرة كالدم » واستشعرت : جعلت شعارها 
والمذهب : الموه 'بالذهب . 

(؟) الواحدى : البسيط /ره 

(6) سورة البقرة/ .17 

(ه) الواحدى : البسيط 855/1١‏ 

)00 سورة المائدة/1١١‏ 

شر 


يقول قى الوسيط ) هذا استفهام ومعتأه 
التوبيخ من أدعى ذلك على المسيح » ويكذيهم 
المسيح فيكون ذلك توبيخا لهم وهو قوله 
( سبكائك ) أى برأتك من السوء ( ما يكون 
لى أن أقول ما ليس لى بحق » أى لست 
استحق العبادة )20 ٠‏ 


ثانيا ‏ فى علم البيان : 
١‏ التشبيه : 


وقد عرض الواحدى ‏ ف تفسيره ‏ 
مختلف صور التشبيه فى التنزيل الحكيم » 
بايجاز فى بعض المواضع » وباسهاب وتحليل 
فى مواضع أخرى ٠‏ 


من ذلك عرضه لتشبيه التمثيل220 فى 
قوله تعالى : ( مثلهم كمثل الهُى استوقد 
نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور 
وتركهم فى ظلمات لا يبصرون )20 قال ى 
البسيط ( ٠٠‏ والمثل هن الكلام : قول سائر 
تشبه به حال الثانى بالأول » والأصل فيه 
التشبيه » فمعنى قولهم : مثل بين يديه اذا 
انتصب » معناه : أشيه الصورة المنتصبة 
بين بديه والأماثل : الأفاضل » وهذا أمثل 
من ذاك : أى أشيه بما له من الفضل » 
والمثال » القصاص » لتسوية الحالتين»وتشبيه 
حال المقتص منه بحال الأول » والامتثال : 


0) الواحدى : الوسيط/؟ ٠٠١‏ 

(8) يوضح الحرجائى علاقة التشبيه 
بالتمثيل قائلا ٠٠ ١‏ فاعلم ان التشبيه عام والتمثيل 
تمثيلا ) اسرار البلاغة ص 6" ؛ والتمثيل يختص 
بالتشبيهات المركبة التى يكون فيها وجه الشبه 
عقليا منتزعا من عدة أمور مجتمعة كما فى الآية 
الكريمة ( انظر البلاغة تطور وتاريخ ص 155 ). 

(9) سورة البقرة/17, 


/ا4 1 


موطوعد د00 مس7 


00-١‏ من هذا والأمثال : اصل كبير 
بان الأقماء + لآن القية يرق بشجهة 
0 6 والأمثال تخرج ما بخفى تصوره 
الى ما يظهر تصوره » والمثل بيان ظاهر على 
أن الثانى مثل الأول > والأمثال هتداولة 
ثرة فى البلاد » وفيها حكم 
كثيرة + وقد دقر الله تعالى الأمثال فى غين 
من كتايه » لما فيها من حسن البيان 
وقرب الاستدلال »؛ والمقصود بالمثل : البيا 
عن حال الممثل 4 وحقدقته : ما جعل من القول 
كالعلم للتشبيه بحال الأول » مثال ذلك قول 
كعب بن زهير : 


عجبية وفواكد 


كانت مواعيد عرقوب لنا مثلا 
وما مواعيده الا الأباطيل 


فمواعيد عرقوب صارت حثلا فى كل 
ما لا يصلح من المواعيد » وورد المثل فى معان 
كثيرة فى التنزيل » نذكر كل واحد فى موضعه 

وذكر الفظ الشل. : لأآن اأزاد نسة 
الحالة بالحالة » وذكرنا أن لفظ المثل قد صار 
كالذى استوقد نارا » لم بعرف ما الغرض 
من التشبيه » فاذا ذكر لفظ المثل : علم أن 
المراد الحال بالحال ء+و» ال ٠‏ 


لقد بين الواحدى أن التشبيه هو الأصل 
فى المثل » وأن التشبيه التمثيلى ‏ كما فى 
الآية الكريمة ‏ ليس من قبيل تشسبيه 
الذوات بالذوات وائما هو تشبيهة حال يحال 


: الواحدى‎ )١( 


584 


البسيط 46/١‏ --.م 


كمم يدل عليه فى الآية. لفظ ( مثل )9 

أخذ الواحدى ‏ بعد تبيان المباحث 
اللغوية التحليلية للمفردات ‏ فى بيان كيفية 
التشبيه ووجه الشبه فى الآية الكريمة عند 
مفسرى السلف وأصحاب المعانى » فقال : 

٠ (‏ فآما التفسير : فقال ابن عباس 
وقتادة » والضحاك » ومقاتل » والسدى : 
بقول : مثل هولاء المنافقين كمثل رجل اوقد 
نار فى ابل مظلمة ل وغازة » فامتصاء يهنا 


واستدفا » ورأى ما حوله » فاتقى ها يحذر 


وبخاف » وأمن »؛ فبينما هو كذلك اذ طفيت 
تارف قيقى ككلاما خاكفا متهيرا + 


كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة 
الابمان استناروا بنورها » واعتزوا بعزها , 
وأمنوا فناكحوا المسلمين ووارثوهم ؛ 
وقاسموهم الغنائم » وأمنوا على أموالهم 
وأولادهم » فلما ماتوا عادوا الى الظلمة 
والخوق ريقو ا :فى 'العذابه و النقمة < 


وهذا القول : اختيار الزجاج ٠‏ لأنه 
غال : هذا المثل ضريه الله للمنافقين فى تء 
بظاهر الاسلام ٠‏ فمثل ما تجملوا به من 
الاسلام كمثل النار النى يستضىء بها 
المستوقد ٠‏ 


وعلى ما قاله أبو اسحق : التمثيل وة 
دين تجملهم بالاسلاموبين النار التى يستضاء 
بها © وقال. غيره : عددى الآية .+ اعضاظ 
بكلمة الايمان كمثل استضاءة الموقد بالنار 
فالتمثيل وقع بين الاستضاءتين » وحذف 


9) ذكر فى ( اللسان ) أن من مدلولات 
الأقل. : الحال هنقن ابن متنظور عن ابي يتور 
عن أبى منصور أن معنى قولهم : المريض اليوم 
امثل : آى أحسن حالا من حالة كانت قبلها 
( اللسان 5١5/1؟١1).‏ 


موطوعوم د00 مس7 


الاستضاءة : لأنه مضاف فأقيم المضاف البه 
مقامه » وهذا قول الفراء لأتة قال :. شبههم 

جماعة ‏ بالذى استوقد نارا » وهو 
وأحد 1 تشيبه الحمل لق لا للذوات 


الا كخلق وكبعث نفس واحدة ٠»‏ قال : ولو 
أراد تشيه الذوات لقال : كالذين م 
( كأنهم خشب مسندة )0 : وقال 1 : ( كا 
أعجاز نخل خاوية )”؟» . وعلى هذا :( الذى) 
ل قيله :| القن امحرقه | والعد ون |07 


كذلك يبين الواحدى التشبيه المأكد ‏ وهو 
ما حذفت أداته ‏ عند تفسير قوله تعالى 
( نساؤكم حرث لكم.٠٠‏ )20 فيورده من بين 
وجوه تفسيرها قاقلا ': 


ال ارده كرك » كقوله 
تعالى ( حتى اذا جعله نارا )”© أى كنار » 
وكقول 00 


النشر مسك والوجوه دنا 
نير واطراف الأكف عنم 57()4) 


فى فن التشبيه » يستجيد من وجوهه ما راق 


1١9/بازحالا سورة‎ )١( 

(5؟) سورة (أقمان )58/0 

(؟) سورة المتافقون/) 

() سورة الحاقة// 

(ه) الواحدى : البسيط ١//10م‏ 

(1) سور البقرة/ ؟؟1؟ 

0 50 5 الكهف/1>7؟ 

)م 5 أورده العسكرى ايت 7 
)3 الواحدى : اليسيط 506 


له » ويترك من صوره ما استكره على ظاهر 
النص وتأبى على مدلول اللفظ » فنلحظ ذلك 
فى ترجيحه لبعض الأقوال على بعض عند 
الطرف عين ٠‏ كأنهن بيضمكنون)(١؟2‏ اذيقول 
فى البسيط ‏ ( ٠‏ قال الحسن وابن زيد : 
شبههن ببيضس النعام يكنها بالريش من الريح 
والغبار + وقال الكلبى كأنهن بيض قد خبىء 
من الخر والعر + 


وذكر قوم من المفسرين فى هذا التشبيه 
ما لا يصح ولا يكون له 
النفظ(٠"2‏ ( والوجه )2390 ماذكرهالحسن وابن 
زيد ٠‏ قال أبو اسحق : أى كأن ألوانهن 
الوان. بين 'الدمام الذي يكت ريشن . الفعام. > 
وقال. المرد * المرت تثية الراة الفاعية فى 
خسائها وحسنها وصفوة النعمة عليها ببيضة» 
قال الراعى : 


وجه من حيث 


كأن بيض النعام فى ملاحفها 
اذا اجتلاهن قيظا ليلة ومد 


بعد أن يبورد الواحدى ستة 
لكر التشبيه الشعر 0 الحسناء 1 
والمرجوح من الأقوال فى هذا التشبيه فيقول: 


51  58/ سورة الصافات‎ )٠١0( 

110 يعتى الداحدى .ييا لا يسح ولا يون 
له وجه من حيث اللفظ مآ أورده بعد ذلك من 
التفسير المأثور عن سعيد بن حجبير والسدى 
القائلين بأنه شبههن ببطن ببطن البيض قبل أن تمسه 
الايدى » وقد اختار الطبرى فى تفسيره (07//95) 
هذا القول ورجحه على غيره . ومها استتبعده 
ا أيضا ما حكاه الطبرى قائلا : وقال 

ن : بل عنى بالبيض فى هذا الموضع : اللؤلؤ» 

لك ي وعب ا : 

( سخطت من الناسخ وأشتها تصيدا من 


545 


موطوعوم د00 تمد 7 


( وقال ابن زيد فى هذه الآية : البيض 

بيض النعام أكنه الريش » فلونه أبيض ى 
كو أحسن ألوان النساء 
أن تكون بيضاء مشربة صفرة ٠‏ 


تعالى شبههن يبطن البيض قبل أن تمسه 
الأبدى ٠‏ وليس بالوجه 3 8 


ونجد الواحدى يستند فى ترجيحه لما 
ذكره الحسن وابن زيد وابواسحقالى مدلول 
ظاهر اللفظ حيث لا قرينة على صرفه الى 
غيره من اللؤْلؤٌ أو السحاء الذى يكون بين 


القشرة العليا ولباب البيض » ثم ان التشبيه 
بهذين الشيكين يفتقد عنصرا من عناصر جماله 


وهو الصفرة المشربة ببياض ظاهر البيضة » 
كما قالوا : أحسن ألوان النساء أن تكون 
بيضاء مشرية صفرة ٠‏ كأنها فضة قد مسها 


٠ ذهب‎ 
٠ : الاستتقعارة‎  "؟‎ 


وقد عرض الواحدى للعديد من صور 
الاستعارة فى التنزيل مع التصريح باسمها فى 
بعض المواضم واغفاله فى مواضم أخرى » 
فمن أمثلة ما صرح فيه بالاستعارة : ما ذكره 
عند تفسير قوله تعالى : ( أن الله لا مستحن 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 506 
قال فى البسيط : ( الضرب ف المثل مستعار » 
ومعتاف + السدين الكل 4و الجل لها تتير ف 
اليلاد ووه عله أقد فطن الواحدى الى 


)١(‏ مر ذكر هذه الشواهد الستة فى نفس 
النص فى هذا الحديث عن النزعة الادبية فىتف 
الواحدى . 

(؟) سورة البقرة/51 

(؟) الواحدى : اليسيط ١٠١5/١‏ 


556 


الاستعارة فى (ضرب اللمثل) فى حين لم يصرح 
بها فى الآية الكريمة جلة المفسرين » فاكتفى 
الزمخشرى ‏ مثلا ‏ بقوله فى هذا الموطن 
( وضرب المثل:اعتماله» وصنعه ؛من ضرب 
اللبن “وضرب الخاتم ٠٠‏ )© ونجد الراغب 
يقول فى مفرداته : ([ وضرب المثل هو من 
» وهو ذكر شىء يظهر أثره ى 
غيره قال *: ( ضرب الله مثلا )0020 بيد ان 
الواحدى لاحظ وجه الشبه القائم بين المثل 
والشىء المضروب من دينار وغيره يجا 


التسيير والذيوع والشهرة فى كل منهما » كما . 


كما لاحظ استعارة ( الضرب ) وهو من 'لوازم 

المشيه به المحذوف » فصرح تلك الاستعارة 

التى أغفل الكثيرون من المفسرين ذكرها”» 

ونجد ‏ كذلك من أمثلة ما صرح فيه الواحدى 

فى تفسيره بالاستعارة : ما ذكره عند تفسير 

قوله اعمالئ :ا( واشتطل الرآسن قبا )00 
قال فى تفسير ( الوسيط )  :‏ 


( واشتعل الرأس شيبا ) : انتشر فيه 
الشيب كما انتشر شعاع الثار ف الحطب » 


وهذا من حسن الاستعارة » اذ شبه بياض 
الشيب وانتشاره فالرأس بشعاع النار ى 
الحطب وانتشارها ٠‏ 


قال الزجاج : يقال للشيب اذا انتشر 
جدا » قد اشتعل رأس فلان وأنشد للبيد : - 

5( ف الاصل ( اعتماده ) وهو 5 يؤدى 
المغزى » فلعه خطأ فى النسخ » والد يح بتوجيه 
من فضيلة الدكتور الراجحى وانظر البحر المحيط 
15/١‏ 

(0) الزمخشرى : 


)00 سورة النحل /ه/7 

/) الراغب : المفردات ( ضرب ) /59565 

(8) انظر على سبيل المقارنة : تفه 
القرطيى 555/١‏ »6 اليحر المحيط ١١9/1١‏ © 
مفاتيح الفيب ١/.*؟ ‏ ؟8؟ 

(5) سورة ( مريم ) /5 


الكقغضاف 5/1 ظَّ 


تسمطودد م027 مود 2 


ملاط الث فى عليه فاش للتكقف 


وى هذا المثال نلحظ أولا : تنوية 
الواحدى بحسن الاستعارة وافتكانهة مجمالها 
وروعتها كما نلحظ ثانيا ‏ بالاضافة الى 
تصريهه بالاستعارة ‏ تصريحه بطرف 
التشبيه فيها ويوجه الشبه حيث كرر الانتشار 
ل كل يعن الطرفك باققارة جامنا لهما 6 ثم 
أورد صورة الاستعارة جاهع الفارق فالمنزلة 
الجمالية والروعة البيانية ‏ ف مرآة الشعر 
العرض فيما أوردة. ازجاح هن تسس ابيد. + 


؟ ‏ المحاز العقلى29) : 


وقد بينه الواحدى فى مواضع كثيرة من 
تفسيره » من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ) أولكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
دها ربحت تجارتهم وما كانوأ ميتدين )20 
يقول : فى البسيط  :‏ 


( ومعنى قوله ( فما ربحت تجارتهم ) : 
أ ها وسذوا فى كجارعهم » وأقسانه الريج 
الى التجارة : لأن الربح يكون فيها » وهذا 
كلام العرب » يقولون : ربح بيعك » وخسر 
بيعكُ » ونام ليلك » وخاب سسعيك ‏ قال الله 
تعالى ( بل مكر الليل والنهار )© أى : مكرهم 


)١(‏ البيت من قصيدة يرثى بها لبيد آخاه 
وهى بديواته ص ١55‏ بتقديم وشرح ابراهيم 
جزينى نشر بيروت ٠.‏ 

(؟) الواحدى : الوسيط ١١9/5‏ نسخة 
مخطوطة باللمكتبة الازهرية . 

(9) هو أسناد الفعل د أق ماقي معناه ‏ 
الى شير ما هو له العلائة مع قريتة مانعة من 
ارادة الاسناد الحقيقى . 

(؟) سورة البقرة/5"١1‏ 

(0) سورة سبأ/؟؟ 


فيهاء وقال : ( فاذا عزم الأمر )20 اووانما 
العزيمة للرجال فى الأمر » وقال جرير : 


وأعور من نبهان أما نهاره 
فأعمى وأما ليله فبصير0) 
فأضباف العمن والاتضباز الى الليل 
والنهار » ومراده بهما : الموصوف من نبهان » 
ولم يشكل » فاذا أشكل لم يجز » كما لوقال : 
خسر عبدك » وأراد أن بجعل العيد تجارة 
يربح فيه أو يوضع الأئنه قد 
ااي 0 ال 0 
اذ اربح من معناه اذا كان متجورا فيه ٠.00)‏ 


المجاز المرسل© : 


وقد عرض الواحدى لصوره وعلاقاته 
المتعددة فى مواضع شتى من تفسيره» من ذلك 
مثلا ‏ ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
) الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور الى الظلمات”2© قال 
قال فى البسيط : ل 


) - الاضلال و الاخر 3 من الفور 


(51) سورة (محمد) ا١؟‏ 

0) ديوان بجرير بتحقيق أسماعيل 
الصاوى ص 511 »2 والبيت من قصيدة يجيب بها 
جرير أعورئيهان . 

(0) الواحدى : اليسيط ١‏ /8.5 

(9) هو كلمة استعملت فى غير معناها 

الاصلى لعلاقة ‏ غم المشابهة ‏ مع قرينة مائعة 
من ارادة المعنى الادلى . 
)٠١(‏ سورة البقرة//00؟ 


51١ 


موطوود د00 تود 7 


فالاضافةا البه لأجل السبب وحقيقة الهداية 
والاضلال لله تعالى يضل من يشاء ويهدى من 
يشاء والشيطان يزين ويسول ) ٠‏ 


ه ‏ الكناية والتعريض29) : 


عرض الواحدى لكل من الكناية 
والتعريض فى تفسيره » عرضا علميا دقيقا 
يكثشف عن عمق نظرته وببرز رهافة حسه 
البلاغى واحاطته يدقاكق هذا الفن + اذ مقول 
عد تس قولة تعالى ( ولا داح طليكم فيا 
عرضتم به من خطبة الصا عت 


ومعناه : تضمين الكلام ذكر دلالة على شىء » 
ليس فيه ذكر له ٠‏ 


وأصله من عرض الشىء » وهو جانبه » 
كأنه بحوم به حوله ولا يظهره » وينشد على 
هذا قول الشماخ  :‏ 


بتيماء حبر كم عرض أسطر !40) 


قالوا فى تفسير ( عرض ) : أى لم يبين 
بل حرفها » ذهب مرة كذا ولم يقرها » وذلك 


ه55/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 

(؟) تعرف الكناية يأنها : لفظ أطاق وآريد 
به لازم معناه مع جواز ارادة ذلك المعتنى ©» 
والتعريض عند كثير من البلاغيين » كأبى ملال 
العسكرى والسكاكى وابن قتيبة ‏ يدخل فى 
الكناية بينما هو عند البعض الآخر ‏ كالزمخشرى 
والواحدى وغيرهها ‏ يعد ضريا مستقلا عن 
الزمخشرى للدكتور الحوق ص ؟١؟‏ 
ص ١5٠.‏ غم.؟ 

فرق سورة البقرة/ه؟؟ 

(؟) البيت فى اللسان 53/5 ( عرض ) . 


55 


أشبه بالرسوم ٠‏ قال ابن الانبارى حاكيا 
عن بعضهم : معنى التعريض ف اللغة : ايصال 
النىء من الكلام الى المخاطب » فاذا قيل 
عرض به : معناه : أوصل اليه كلاما فهم 
معنأه ودل بالذى أبسسمعة عليه » من قول 
العرب : قد عرضت الرجل اذا أهديت اليه 
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
لقيا الزبير فى ركب قد أقبلوا من الشسام 
بريدون مكة : فعرضوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأيا بكر ثيابا بيضا » أى : أهدوهما 
اليهما9» ) 8 


والتعريض أخفى من الكناية ء لأن 
الكناية عدول عن الذكر الاخص الى ذكر بدل 
فيه ذكر » كقولك : ما أقبح البخل » تعرض 
أنه بخيل » والكناية كقولك رأيته وضربته من 
غير ان تذكر أيمة17) ( 1 


لقد أعطى الواحدى تعريفا دقيقا 
للكناية وآخر للتعريض وفرق بينهما تفرقة 
علمية دقيقة فسيق الزمخشرى الى تحديد 
هذا الفرق خلافا لمن زعم من الباحثين أن 
الزمخشرى كان أول من حدد فرقا دقيقا بين 
الكناية والتعريض7؟ كما امتاز الواحدىيذلك 
عن عبد القاهر الذى جعل التعريض رديفا 
للكئائة20» ٠‏ 


ولا يظن من تمثيل الواحدى للكناية 
بمعناها اللغوى . وهو الضمير ‏ فى النص 


(ه) الحديث فى تفسير القرطبى 188/7 

(1) الواحدى : البسيط 6.8/١‏ 

0) انظر : البلاغة القرآنية فى تفسسيمر 
اح للدكتور محمد حسين أبو موسى ص”: 

(8) انظر ( دلائل الاعجاز ) للجرجانى » 
والمرجع السابق ٠.‏ 


موطوعوم د00 تود 7 


السابق أنه لم بيقف على صورتها بالمعنى 
الاصطلاحى » فقد أوردها بالمعنيين ‏ اللغوى 
والاصطلاحى كما كان دأب السايقين عليه 
كالفراء وغيره0١» ٠‏ بل لقد نص الواحدى 
على الكئاية بمعناها الاصطلاحى فى مواضع 
لم بشر الفراء فى معانيه الى وحود الكتاية 
تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى 
نسائكم اند نجدالواحدى بقول ف البسيط ّ 


( يقال : رفث فى كلامه يرفث » وأرفث 
اذا تكلم بالقبيح ٠‏ هذا هو الاصل » ثم يكتى 
به عن الجماع » قال أبو اسحق : الرفث كلمة 
جامعة لكل ما بريده الرحل من المرأة » وقال 
عطاء ‏ قيما روى عن ابن عباس : الرفث : 
الجماع » قال ابن عباس : أن الله حى كريم 
يكنى » فما ذكر الله فى القرآن من الماشرة » 
والملامسة » والافضاء » والدخول » والرفث » 
خائما بعنى به الجماع 2 5 


ثالثا : فى علم البديع©» : 
١‏ المشاكله" : 


عرض لها الواحدى فى مواضع كثيرة عن 
تفسيره وأطلق عليها أسم ) المزاوجة ( 4 


)١(‏ انظر : اثر النحاة فى البحث البلاغى س 
للدكتور عبد القادر حسين ص : 169 ١1١‏ 

(؟) سورة البقرة//181 

(9) الواحدى : البسيط 1/١‏ د هم.4 

(5) كان أول مصنف فى هذا الفن هو كتاب 
البديع لابن المعتز الذى صنفه سنة لاا هم 
وضمنه ثمائية عشر محسنا بديعيا » وكان البديع 
عند ابن المعتز وبعض المتأخرين عنه يشمل 
البيان قيضم فى مباحثه الاستعارة والتشبيه 
والكناية الى جائب المحسنات البديعية ( انظر 
البلاغة تطور وتاريخ د.شوقى ضيف ص /0؟). 

(ه) تعرف الممساكلة بانها : ذكر القىء 
بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته . 


وكذلك كان يفعل الزمخشرى فى مواضع من 
تفسيره97) ه» من أمثلة ما عرض له الواحدى 
من صور المشاكلة : ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( الله يستهزىء بهم )20 قال فى البسيط 
( قال ابن عباس : هو أنهم كلما أحدثوا 
خطيكة جدد الله لهم نعمة فشبه هذا من الله 
بالاستهزاء وامكر لأنه غيب عنهم غير ما أظهر 

» كالمستهزىء مهنا » يظهر أمرا يضمر غيره 
وقال ابن الانبارى : الاستهزاء من الله 
جل وعز ‏ هخالف الاستهزاء من المخلوقين » 
لأن استهزاءه أن بسدتدرجهم من حيث 
معنى ( الله يستهزىء بهم ) جزاء استهزائهم 
فسمىالجزاء باسمالمجازى عليه كقوله (وجزاء 
سيئة سيئة مثلها )40 » وقوله ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه”2 ) ومنه قول عمرو : 


( فنجهل فوق جهل الجاهلينا © ) ٠‏ 


على المزاوجة » ولأنه أظهر وأشكل بما جاءمن 
نظائر القرآن » وكل ذلك على المجاز على 
المجاز الذى يحسن ف الاستعمال للمبالغة فى 
البيان والتصرف فى الكلام © ) ٠‏ 


كذلك يقول فى تفسيره ( الوسيط ) عند 
تفسير قوله تعالى ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما فى نفسك2 ) : ( قال ابن عباس : تعلم 


(9) انظر الكشاف 570/75 ط الحلبى . 
0) سورة البقكرة/ ١6‏ 
(8) سورة القمورى/ 62٠‏ 
(9) البقرة/196 
)٠١(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم 
وصدره ( الا لا يجهلن أحد علينا ) انظر : جمهرة 
اشمعار العرب/517 ١‏ 
(11) الواحدى : البسيط 85/١‏ - 5م 
(19) المائدة /١١١ا‏ 


557 


وسمطوده م027 صمت 2 


عاق عبن ولا الم بها ال يك + ولتي 1 

ما أخفيه من سرى وغيبى ولا أعلم 
ما تخفيه أنت ولم تطلعنا عليه ٠‏ فلما كان سر 
عيسى يخفيه فى نفسه جعل أيضا سر الله مما 
سد الله ف تقينه + لرددى الكلام وفيين 


النظم ( 0 
ات المنابلة(١)‏ 8 


عرض لها الواحدى ف مواضع من 
تفسيره » منها عند تفسير قوله تعالى ( ولكن 
أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم © ٠...‏ ) + قال 
فى البسيط ( ٠.٠‏ وقيل فى هذا : انّه لا قال : 
( ما تبعوا قبلتك ) قال (وما أنت بتابع قبلتهم) 
على المقاباة » كما يقول : ما هم بتاركى 
انكار الحق + وما أنت بتارك الاعتراف به » 
فيكون الذى جر الكلآم الشانى : التقابل 
للكلام الأول وهو حسن منكلام البلغاء؟ ٠)‏ 


قال الواحدى عند تفسير قوله تعالى 
( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا 
فمنهم ظالم لتفسه ومنهم مكتصد ومنهم 


: عرقها ابو هلال العسكرى يأتها‎ )١( 
ايراد الكلام ثم مقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على‎ 
جهة الموافئقة أو المخالفة أنظر الصناعتين‎ 


/؟ ). 

(؟) .سورة البقرة/ ه6١‏ 

(9؟) الواحدى : البسيط ١/؟؟؟‏ 

(1) عرفه صاحب ( الصناعتين : 0*9" ) 
2 1 0 : أن تكسم - قسمة 


شوقى ضيف ضمن الوان 2 التي عرض لها 
الزمخشرى فى تفسيره . انظر : ( البلاغة تطور 
وتاريخ 5314 ) ٠.‏ 


لض 


سايق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير©» ٠‏ 

91 »وو»» يي 0 الذين أصطفينا من 
ص الله عليه سم : 


٠ الخ‎ ) 0 


آللف والئنشر"" : 


وقد عرض الواحدى للنوع الاجمالى من 
اللف والنشر عند تفسير قوله تعالى ( وقالوا 
لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى 
و6 /90 فقال فى ( البسيط ) : 

( المعنى : أن اليهود قالت : لن يدخل 
الجنة الا من كان هودا » والنصارى قالت : 
لن يدخل الجنة الا من كان نصارى ٠‏ و 


فمنهم ظالم 


أجملوا ٠‏ وضم النصارى الى اليهود فى قوله 
( وقالوا ) : لان الفريقين يقران بالتوراة » 
كما قال حسان : 


أمن يهجو رسول الله 


ويبمدح 4 وينصره إلى 


سسواء 


(0) سورة فاطر/؟8 

(1) الواحدى : البسيط لا.. 
تلخيص المفتاح قئلا 0 
سبيل التفصيل أو الاجمال ثم ذكر ما لكل واحة 
من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة ‏ أى 
الذكر بدون التعيين لاجل الوثوق - بأن السامع 
يرده اليه ) انظر شروح التلخيص 9/16؟؟ 

(0) سورة البقر/١١١‏ 

(9) ألبيت من قصيدة لحسان يمدح بها 
اذى على الله علية وام قبل فصع بكة ويهجو 
قبل اسلايه 5 والبيت ضمن القصيدة فى ديوانه 
يتحقيق عبد الرحمن البرقوقى ص 58 واوله. 
(فمن يهجو ) . 


موطوود د00 مس7 


تقديره : وهن بمدحة وينصره » الا آنه 
لا كان اللفظ واحدا + الاول - يعنى 
الى أصل الفعل ‏ وصار كأنه أخبار عن جملة 
واحدةعوانماحقيقته عن بعضين مختافين23 ) 
قالواخذى به اذ رفن ليذه الور 
البديعية ‏ اللف والنشر ‏ لايذكر التسمية 
الاصطلاحية لها وائما يعبر عن اللف بالاجمال 
والضم : ثم نجده يعرض لنكتة هذا اللف ‏ 
أو الاجمال والضم ‏ بأن الفريقين يجتمعان 
ويلتقيان فى الاقرار بالتوراة فكان ذلك 
مسوغا للفهما معا فى ضمير القول ٠‏ 

وعلى هذا النحو تجلى مراس الواحدى 


5815/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 


ومعالجته للصور البديعية المتعددة والمتنوعه 
كما تجلت معايشته لمختلف الصور البيانية فى 
تفسيرة. :الى بحائب ككاولة وقخايلة» العسور 
المتعلقة بفروع علم المعانى » وقد اجتزأنا من 
بعض أفنانها ببعض الثمر الذى وضح بنعه 
وطاب أكله ٠‏ من ثم يمكتنا أخيرا أن نقول : 
ان تفسير الواحدى قد حفل ينصيب وافر من 
تناول الصور البلاغية وضح فيه الى جانب 
الاصالة العلمية شفافية الذوق » وعمق 
الادراك والسبق الى معالجة كثير من المسائكل 
والمباحث المبلاغية التى تخطاها كثير من 
المفسرين من قبل الواحدى ومن بعده ٠‏ 


"5 
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القضص لالسارس 
نويه ىعض المّاءات 
راراستماع درا فى تمُسيره 


برز اهتمام الواحدى بالكشف عن وجوه 
القراءات » 0 » والاحتجاج لها فى 
تفسيره الى حد أنه جعل هذا المبحث أحد 
امغاور الركيسية ال يدور علنها تصفيفة ق 
السي فقال فق مقدمة تفمسيره البسيظ : 
-٠0* (‏ وبعد : فمنذ دهر تحدثنى نفسى بأن 
أعلق لمعانى أعراب القرآن وتفسيره فأقرأ فى 
الكشف عن غوامض معانيه » ونكتا فى الاشارة 
الى علل القراءات فيه ٠ 20) ..٠‏ 


للقراءات رديفا للكشف عن غواهمض معانى 
التنزيل فى سياق الأغراض الركئيسية التى 
هدف لتحقيقها فى تفسيره ٠‏ وبديهى أن 
التعليل للقراءات من مستتبعات ومترتيات 
التعرف على وجوهها المحتج لها ٠‏ من ثم كا 
لهذا الممحث جائبان : أ عامة المفسرين فى 
أحدهما ‏ وهو عرض أوجه القراءات مينما 
امتد بحث المرزين مئهم الى توجيه تلك 
القراءات والاحتجاج لها ىق ضوء علوم اللعة 
والنحو والمزاوجة بين الراوية والدراية فى 
معرفة القراءات ٠‏ 


وقبل أن نتعرف على موقف الواحدى من 
القراءات فق توجبهها والاحتجاج لها » بجدر 


: الواحدى‎ )١( 
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5/١ البسيط‎ 


التعرف أولا على ضايط القراءة الصحيحة 
التى بجب قبولها ولا يجوز ردها » عند الأكمة 
الأثيات » ثم نستخلص ‏ فى ضوء ما وضعه 
الأكمة د من قيود وشروط _ م 
القراءة الصحيحة : 


بقول صاحب الاتقان 8 ) وأحسن من 
تكلم فى هذا النوع 9) : امام القراء فى زمانه» 
وه شيوخنا أبو اكير دن الجزرى92») 2 
قال فى أول كتابه النشر : 


كل قراءة وافقت العربية ولو موجه » 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو إحتمالا 


(؟) يعنى : معرفة انواع القراءة ») وقد 
ذكر الس.يوطى هذا الكلام فى مبحث : معرفة 
المتواتر » والمشهور والأحاة والشماذ والموضوع 
والثالث والعشرون الى السابع و المقرين ين 
الاتقان /1/١١5؟‏ 

(؟) هو الامام شممسن الدين أبوالخير محمد 
ابن محمد بن على بن يوسف بن الجزرى الشمافعى 
(رت :2 ببعم ه) امام علماء القراءات ق عصره) 
نقل ابن العماد عن أبن حجر أنه قال فيه ( وقد 
انتهت اليه رياسة علم القراءات فالممالك) صنف 
العديد من مصنفات هذا العلم »© منها : النشر 
ف القراءات العشثر » ونظم طيبة النقر ) 
وتحبير التيسير فى القراءات » وطيقات القراء وبها 
ترجمته من زيادة تلاميذه » أنظر طبقات القراء 
2/5 51" 24 وانظر قشذرات الذهب 
/ .5" 
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وصح سندها : فهى القراءة الصحيحة التى 
لا يجوز ردها » ولا بحل انكارها بل هى من 
الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ووجب 
على الناس قبولها » سواء كانت عن الأكمة 
السبعة » أم عن العشرة » أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين » ومتى اختل ركن من هذه 
الأركان الثلاثة : أطلق عليها ضعيفة أو شاذة 
أو باطلة » سواء كانت عن السبعة أم عمن هو 
أكبر منهم ٠‏ هذا هو ا بح انيه أكفة 
التحقيق من السلف والخلف ؛ صرح بذلك 
الدائى270 3 ومكى2(») » والممدوى؟ , 
وأبو شامة7؟» » وهو مذهب السلف الذى 
لا يعرف عن أحد منهم خلافه © ) ٠‏ 


وحيث أن اجماع جمهور المحققين قد 
أتتقخ على هذا الضابط الذى اوودةه ابن 
الجزرى - وئقله عنه السيوطى وغيره ‏ 
للقراء 5الصحيحة : وان أشتهر عنه وأنما نقله 


)١(‏ هو أبو عمرو. : عثمان بن سعيد الدائى 
القرطبى ت : 446 ه لقبه ابن الجزرى بشيحٌ 
مشايخ المقرئين ( طبقات القراء 2.7/١‏ ) . 

)5س( هو أبو محمد : مكى بن أبى طالب 
القيسى القيروانى ت : 457 ه ترجمه اب نالجزرى 
فى طبقاته (؟95/5.؟) . 

(5؟) هو أبو العباس أحمد بن عيار 
المهدوى ‏ نسبة الى الممدية بالمغرب ات * 
بعد سنة ٠‏ ه ) أمام فى التفسير والقراءات 
(ط : ابن الجزرى )11/١‏ . 

(؟) هو عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسى 
الديمشتى الشاخعمى ت :1" ه آأمام حافظ حجة 
فى القراءات ( ط؛ ابن الجزرى ٠ ) "18/١‏ 

)م6 السيوطى : الاتقان بتحتيق محيد 
06 ابراهيم 0١‏ 6“ النقر لابن الجحزرى 
1/١‏ 


عن سابقيه من الاكمة ,» بدليل أن الامام 
القسطلائى 297 قد نقل هذا الضايط عن 
الكواشى07؟2 من مقدمة تفسيره » فقال فى 
( لطائف الاشارأت لفنون القراءات ( ما نصه: 
٠٠٠ (‏ واشتبه متواتر القراءات بفاذها , 
ومشهورها يشاذها ؛ فمن ثم وضع الأكنمة 
اخلك حيزانا يزجم .الية » وحعيار | يحول عليهة 
وهو المخد ؛ والرسيم » والعربية فكى ما 
سنده » واستقام وجهه فى العربية » ووافق 
لفظه خط المصحف الامام : فهو من السسيعة 
القراءات » عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف ( 
ومتى فقد شرط من هذه الثلائة فهو شاد ٠‏ 
هذا لفظ الكواشى كما رأنته فى أول 
تفغسيره انف وكان الكواشى من علماء القرن 
السابع الهجرى بينما الشيخ أبن الجزرى قد 
عاش ف القرئين الثامن والتاسع ) أمم/ا ‏ 
جور ام 0 8 


بيد أن ابن الجزرى قد قام بتحليل هذا 
الضابط العلمى وتفريغ الأنواع الأخرىللقراءة 
فى ضوء شرح قيوده واخراج محترزاته 
وتوضيح أركانه » ءل لقد نظمه فى ( الطيبة ) 
فقال : 

وكل ما وافقيٍ وجه النحو 

وكان للرسم احتمالا يعوى 


(1) هو الحافظ شهاب الدين أبو العباس 
أحيد بن محمد القسطلانى الاصلالمصرى الشسافعى 
الفقيه المقرىء المسند (ت : “*؟.» ه ) له العديد 
من المصنفات منها لطائف الاأشثارات لفنون 
القراءات وقد صدر منه الجزء الاول بتحقيق 
الشيخ عامر عثمان ود. عبد الصبور شاهين . 
انظر ترجمته بشذرات الذهب ١71١/8‏ 

(90) هو موفق الدين أبو العياس أحمد بن 
يوسف الكواشئ المفسر العلامة المقزىء (ات : 
,4" ه ) ترجمته بالشذرات ان 

(8) القسطلانى ' لطائف الآفارات 97/١‏ 

(5) مفتاح السمادة ”وه دالاه 


ذف 
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فهدذه القللاثة الاركان 
وحيثما يختل ركن اثبيت 
شذوذ لو أنه فى السبعة( © 


ابن الجزرى أنواع القراءات على النعو 
التالى : 


لا يمكن تواطؤهم على الكذب » عن مثلهم الى 
منتهاه قال : وغالب القراءات كذلك ٠‏ 


الكائن © امشيور م وشو عا عاد فده 
والرسم واذشمتهر عند القراء ٠‏ ومثاله 
ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعة » وحن 


الثالث : الاحاد » وهو ما صح سنده 
وخالف الرسم أو العربية » أو لم يشتهر عتده 


فى مستدركه أسناد كثير من هذا النوع » من 
ذلك قراءة ( متكثين على رفارف خضر وعباقرى 
حسان )20 ٠‏ 


الرابع : الشاذ وهو ما 
سئده 6 وكبه كتب مؤلفه29) ومنه قراءة ) اباك 
بعيد ( ماليناء للمفعول ٠‏ 
ا ا 0 


6١1/١ : الزرقانى : مناهل العرفان‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن /71 © وانظر تفسير‎ 
111/11 : القرطبى‎ 


فو من أشضهر المؤلفات فى بيان هذا النوع 
والاحتجاج له : المحتسيب لابن جنى (ت: ؟كوؤأه) 
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محمد بن جعفر الخزاعى ونسيها الى الامام 
أبى حنيفة رضى الله عنه » ونقلها عنه 
أبو القاسم الهذلى وغيره » ومنها ( انما يخشى 
الله من عباده العلماء نا برفع لفظ الجلالة 
وتصب العلماء ٠‏ 


اللسادس : المدرج » وهو ما زيد فى 
القراءات على وجه التقسير : كالقراءة التى 
أخرجها سعيد بن منصور عن سعد بن أبى 
وقاص ( وله أخ آو أخت من ١‏ م )2 قال ابن 
الجزرى ( وربما كانوا 0 التفسير ىق 
القراءة ايضاحا وبيانا » لانهم محققون 
ما نقلوه عن النبى صلى الله عليه وسلم قرآناء 
فهم آمنون عن الالتياس ؛ ورنما كان بعضهم 
بكتية معهة0 ا“ وبعد أن وقفنا على ضابط 
القراءة”" وأتواعها عند المحققين الاشبات : 

نقف ازاء منهج الواحدى لنسلط ضوء 
البعث عن كلب # على تفاضيل امتهسج 


ولعل أول ما نقف عليه بادىء ذى بدء : 
تصريحه فى مقدمة تفسيره ( البسيط ) » الذى 
أدلى به فى اجتزاء » واقتعاب وتحفظ 
حيث قال : 


(4:) سورة فاطر/8؟ 

)(ه) سورة النساء/ ١١‏ 

() السيوطى : الأثقان 15-118/1؟ 

84 تقدم أن ضابط القراءة الصحيحة ل 
وان اشتهر اسناده الى ابن الجزرى ‏ فهو 
معيروفة عند الأثبات من كيله بذليل: تمن 
من علماء القرن السابع ثم لقد وقفت ت على هذا 
الضابط فى تفسير الواحدى ©» حيث علق علىقراءة 
ابن عمرو ( فرهن مقبوضة  )‏ بضم الراء 


والهاء ‏ بقوله : ( واختار الزجاج هذه القراءة» 
فقال : لانها موافقة للمصحف ) ثم أاضاف قائلا 
( وما وافق المصحف و معناه وقرأت به 
التراء * فهو المختار ) انظر البسيط /98ه 
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٠ )‏ وذكرت وجوه القراءات | : 
التى اجتمع عليها أهل الامصار ‏ دون 
تسمية دة الكراه # واعتهدت. اق أكثرها على 
كتاب أبى على الحسن بن أحمد الفارسى الذى 
واه لكا منشيد وق محمد الكيرق عنه90© ٠)‏ 


وهذا التصريح ‏ فى رأيى ‏ لا يعبر 
عن منهج الواحدى فى عرض وجوه القراءات 
والاحتجاج لها كما تسفر عنه الدراسة + فل 
هو كما قلت تصريح مجتزأ » ومقتضب» 
والواحدى فبة متحفظ تحفظا شديدا ببخس 
به حق نفسه ويظلم به منهجه ٠‏ 


أما عن اجتزائه وعدم شموليته » فلان 
الواحدى لم يقتصر فى تفسيره على عرض 
وجوه القراءات السيع وحدها وانما ذكر 
غيرها أيضا حتى تناول عرض القراءة الشاذة 
فى كثير من المواضع 


وأما عن شدة تحفظه : فلانه قيد ذكر 
وجوه القراءات | : بعدم تسمية القراء » 
والواقع أنه كثيرا ‏ وان لم يكن دائما ‏ 
كان يسمى القراء وبعينهم اثناء احتجاجه لهم 
أو عليهم كما سنقف عليه بعد ٠‏ ويبدو من 
تحفظه أنه آثر عدم الالتزام دفعا للمساعلة٠‏ 
واما عن أقتضابه : فانه لم يذكر من مصادره 
سوى كتاب أبى على الفارسى ( الحجة ) بينما 
ا ل ا ارم 
على غيره ( الحجة ) فى الكثير منها » أو القليل 
على الأقل ! ومن ثم كان هذا البيان ن الوجيز 
الذى أودعه أبو الحسن مقدمة تفسيره ميتسرا 
ومجتزءا » غير شامل لما عرض له من غير 
القراءات السبع » ولا لما اعتمد عليه من 
المصادر فى عرض السبع أو غيرها . 


4/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 


افيها80) ووه ( ثم 


أن الجيد الحعس الذى يذله الواخدى 
َ قف ميدان القراءات :. عرضا وتوجيها 
واحتجاجا ‏ فهو أوسع مدى » وأعمق أثرا » 
وأبعد شأوا مما نطقت به مقدمة تفسيره 
( البسيط ) فى هذا الصدد ٠‏ ولنيدأ يمنهجيه 
فى عرض أوجه القراءات : 


١‏ ف أغلب المواضم وأكثرها نحد 
للقراءات ©» والامثلة لذلك بالغة الكثرة 
فمن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 
( ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب 
أن القوة لله جميعا9”© ( +٠‏ قال فى البسيط : 
( وكثر اختلاف القراء فى هذه الآبة » فقرأ 
حمزة9؟ ؛ والكسائى92؟ ؛ وعا 90 


وأبو عمرو "ا" » وابن كثير”" : ( ولو يرى ) 


بقول بعد بيان المعنى على 
هذه القراءة والاحتجاج لها : 


قة سسورة البقرة/ ه1١‏ 

(9) هو أبو عمارة : حمزة بن حبيب بن 
عمارة الزيات الكونى ( .لم 58ه! ه ) أحد 
القراء السبعة ( طبقات ابن الجزرى 551/١‏ ). 

(6) هو ابو الحسن على بن حمزة'لكسائى 
1١1١95(‏ --184 ه ) انتهت اله رئاسة الاقراء 
بالكوفة بعد حمزة »© وهو أحد السبعة أيضا انظر 
ترحمته بطبقات القراء لابن الجزرى ) ١‏ همه حت 

80هة). 

(ه) هو أبو بكر عاصم بن بهدلة أبىالنجود 
الاسدى الكوق (ت /؟١‏ ه ) كان شيخ الاقراء 
بالكوفة واحد السبعة ( ابن الجزرى 755/١‏ ). 

(1) هو زبان بن العلاء بن عمار البصرى 
(ت : ١56‏ ه ) احد القراء السبعة ترحمة ابن 
الجزرى بطبقاته 584/١‏ 

0) هو عبد الله بن كثير الدارى ( ت : 
٠‏ ه ) كان أمام اهل مكة فى القراءة واحد 
القراء السبعة ( بطبقات ابن الجزرئى 527/١‏ ). 

(8) الواحدى : البسيط ١/61؟‏ 
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*٠+( ..‏ وقرأ أبو جعفر""“ : ( ولويرى ) 
بالياء » وكسر (ان القوة لله) و (ان الله)© ) 
ثم بعلل لهذه القراءة أمضا ويفرع المعنى 
وبحرخى ابغدن مباحتا. انحو 1اتملقة يها + 


ثم يقول ( وقراً تاف © وابن غامر9» : 
( ترى ) بفتح التاء » وفتح ( ان القوة ) و 


(ان الله لا يجوز ٠٠‏ د ويمضىك فى التعليا 
هذه القراءة أنضا فى أطناب واسهاب ثم يقول 
( وقرأ ابن عامر : ( يرون )يضم الياء )20 ٠‏ 


فق هذا النص تجد الواحدى يذكر 
أوجه الفراءاث ويسمى القراء الذين. آستوت 
تلك القراءات تفصهملا » فنجده 
يسكى القراء السيعة بأسمائهم فى هذا 
الموضع ؛ بل ويذكر معهم 


وئنسئدت لد 


م - فى وجه آخر من 
القراءة ‏ أحد القراء العشرة » وهو أبو جعفر 
ل 0 
( البسيط ) من الاقتصار على وجوه القراءات 
السيع وحدها فذكر ههنا قراءة ( عشرية ) 3 
كما أنه لم يغفل ذكر أسماء القراء بل ذكر فى 
هذا الموضع وحده أسماء القراء السبعة وأحد 
ااثلاثة المتممين للعشرة ٠‏ 


©» هو يزيد بن القعقاع المخزومى‎ )١( 
ه ) تابعى جليل‎ ١". : المدنى » القارى (ت‎ 
كان أمام أهل المدينة فى القراءة واحد القراء‎ 
العشرة . انظر ترجيته بطبقات ابن الجزرى‎ 
مدن‎ 

(؟) الواحدى : البسيط ١/.1؟‏ 

(؟) هو أبو رويم : نافع بن عبد الرحمن بن 
أبى نعيم المدنى (ات ٠‏ 1ه ) وهو أحد القراء 
السبعة ( انظر طبقا تابن الجزرى ”/ ٠30٠؛:3”3‏ ) . 

(؟) هو أبو عمران عبد الله بن عبار 
اليحصبى ات : ١١4‏ ه) كان من أجلاء التابعين 
الجزرى ١/7؟؟‏ ). 

زه) ألو احدق : البسيط 5./1؟ 

(5). الواحدى : البسيط 541/١‏ 


00 


؟ ‏ يسوق الواحدى سنده المتصل 
الى مبعض القراء ‏ أحياتا ‏ عند عرضه 
للقراءة من ذلك ما ذكره عند ببان القراءتين 
ف قوله تعالى (فتذكر احداهما الأخرى”") 
قال فى النسيط: ل 


٠٠‏ وقد روى هذا أيضا عن أبى عمرو بن 
العلاء » أخدرنا . أبو الحسين بن أبىعيد الله 
الفسوى ء قال : أنبأنا أحمد بن محمد الفقبه » 
قال : أنبأتا أبو محمد المكدانى » قال : أنيأنا 
عبد الله بن شيدب قال : حدثنا المقرى » قال 
حدثنا الاصمعى قال : قال أبو عمرو بن العلاء: 
من قرا ( فتذكر احداهما الأخرى ) بالتشديد : 
فهو من طريق التذكير بعد النسيان » تقول 
لها : هل تذكرين يوم شهدنا فى موضع كذا 
وجخضركنا قلان أو .فلانة ؟ حت تذكر الفهادة» 
ومن قرا ( فتذكر ) بالتخفيف : قال : اذا 
شهدت للمرأة دم جاءت الاخرى فشهدت 
معها : أذكرتها » لانهما تقومان مقام رجل70, 


م يعرض الواحدى لبعض القراءات 

تسمية المصاحف دون القراء أحيانا » من 
ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( وقالوا 
اتخذ الله ولدا سبحانه )420 قالفى البسيط: 
٠٠ )‏ وفى مصحف السام (قالوا) بغير واو 3 
لأن هذه الآبة ملايسة ل قبلها ..٠‏ )20 وقال 
أيفنا عتة حفيبير وله تعالى: ( التق ول 
بالمؤمنين من أنفسهم 2١0)‏ : ( .+ ويؤكد هذا 
التفسير أن فى مصحف أبى : النبى - عليه 


0) البقرة/85؟ 

(8) الواحدى : اليسيط 555/١‏ 
(9) سورة البقكرة/5١1١‏ 
)٠١(‏ الواحدى : البسيط ١/848؟‏ 
)١١(‏ سورة الاحزاب/” 
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السلام17؟ 0 
أب لهم 3 7 


دن عامر 
وأما ما ورد ق مصحف أبى ة 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو 


ري : وهى سبعية » 
فمن المرجح أنهأ 
قراءة منسوخة . : ئص على ذاك الخطنى 3 


0 : فقال ‏ معقيا على رواية 
بوالفكات: ارات وفعي 


ا ن هذا كاى يقرا أولا وتسخ + ولا روف 
عن عكرمة أنه قال: كان فى !١‏ ف الأول (النبى 
أولى مالمؤمنين من أنفسهم وهو أبو هم 0 ٠‏ 


اواحدى لم يذكر ما ورد فى مصحف 
1 0 انأ على سبيل الاستئناس اتقوية وجه 
فى تفسير اكآبة أو رده عن مجاهد اذ ال : 
هو أبو 00 


. ا على دفسير مجاهد بقوله 


4 مروئ الواحدى بعض القراءات 
مسندة الى بعص الصحابة رضى الله عنهم 6 
من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى (والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا ٠٠‏ )”0 قال : 
ف المسيط وه وتوق غلان وتوفى220: اذا مات» 
فمن قال توق 8 كان معناه فض وأخذ 4 ومن 
قال توق9؟ : معناه توق أحله واستوفق أكله 


(9؛ لم ترد جملة التسليم. ق الووايات 
الممائلة فى تفاسير الطبرى والقرطبى وابن كثير 
فهى أما مدرجة أو زيادة فى التساخ . 

(9) الواحدى : السيط 9/؟ واتنظر 
جامع الدسيان للطضرى 15/١‏ 4 تفسعومر 
الترطبى 1١*/١5‏ وتفسي ابن كثير 685/51 
والسراج المثير للخطيب الشربيئنى #/555 4 

الوذ الخطيب 8 السراج المثير يذحقىق 

(9) سسورة البقرة/15؟؟ 

(ه) أحد الفعلين بضم التاء والآخر بفتحها. 

(5) يفتح التاء للبناء للفاعل . 


وعمره آي وعلى هذا قراءة على رخى-" الله عنة: 
يتوفون بفتح الياء ٠ )"') ٠٠‏ 


وهذه القراءة رواها أبو عبد الرحمن 
السلمى عن سيدنا على كرم الله وحهه » 
ورواها المفضل عن عاص م )40 ؛ وهى قراءة 
نان قال عنها ار دههاهد رولا يقرا يا )00 
وقد أوردها الواحوى فوحيات بان المدلرك 
اللغوى واستعمالات اللفظ كما يتضح من 
النص 8 


بخوف أولياءه 5 20 0 


٠٠ (‏ أى : يخوفكم بأولياكه و 
المشركون » فحذف المفءول الثانى وحرف 
الجر ٠‏ قال :الفراء : ومثله قوله ١‏ ( لينذر بوم 
التلاق )2010 معناه : لينذركم بيو 
وقوله ( لينذر بأسا شديدا 5 أى : : لينذركم 
بيأس شديد ٠‏ والذى يدل على هذا 
أبى بن كعب : يخوفكم بأوليائه )239 , 


: قراءة 


وواضح من النص أن مساق هذه القراءة 

انما هو للدلالة على وجه تفسيرى » حيث قد 
لها الواحدى يقوله : والذى يدل على هذا ٠٠‏ 
واكذاول عليه عو بحةف. المتمول الأول جر 
الجر ٠‏ وقد أورد بعض المفسرين كأبىحيان 
هذه القراءة وأسندها الىأبى والنخعى*؟2) 


) الواحدى : اليسيط ١/8.ه‏ 
(8) روح المعانى للالوسى "/خ ١‏ 
(9) المحتسب ‏ لابن جنى ١/ه؟١‏ 
)٠(‏ سورة آل عمران /ه7١‏ 
)1١1(‏ سورة غافر/ ١8‏ 
(؟١)‏ اسنورة الكهف/؟ 
(19) الواحدى : الوسيط/8؟١‏ 
(15) انظر البحر المحيط لابى حيان 10/7 


١ 


التلاق « 
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5 2)١( اتاد‎ 


ه ‏ يعرض الواحدى بعض القراءات 
وينسبها لأهل الامصار دون تسمية القراء ؛ 
من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( 0300 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى )0 قال فى 
الوسيط : ل 


قراءة أهل الماينة والشام: يفتح الخاء9» 
على معنى الخير » ويؤكده : أن الذى قبله 
والذى بعده شير ٠٠‏ عه على أنه قد يمكن 
تحديد القراء من تحديد ما تنسب اليه القراءة 
من البلاد والأمصار فقراءة (.واتخذوا بفتتح 
الخاء قرأ بها نافع المدنى وعبد الله بن عامر 
الشامى وهما من السبعة©» ٠‏ 


ثم بعد تحديد المسالك النى سلككها 
أبو الحسن ف عرض وجوه القراءات 6 نآتى 


الى : 7ت 


موقف الواحدى من القراءات ومنهجه فى 
الاحتجاج لها : 


احتاز الواحدى ميدان عرض القراءات 
وأحوج الى توفر الأداة وسداد النظر ؛ آلا 
وهو ميدان توجيه القراءات والاحتجاج لها » 
بقول الزركشى فى هذا النوع من علوم التنزيل 
( وهو فن جليل ؛ ويه تعرف جلالة المعانى 


١159/56 الالوسى : روح المعانى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ه؟١‏ 

9) أىفى(اتخذوا). 

(8) الواحدى : الوسيط/8؟ بالمخطوطة. 

() انظر القراءة ونسسبتها الى قارئيها فى 
تفسير ابن عطية 5١0/١‏ تفسير الالوسى ١/.8/؟‏ 


كن 


وجزالتها » وقد اعتئى الأكمة به وأفردوا فيه 
كتبا » منها كتاب « الحجة » لأبى على الفارسى 
وكتاب « الكشف »© لكى » وكتاب « الهداية 6 
للمهدوى .. ٠.20)‏ 


وقد أغفل العلماء ‏ وخاصة علماء القرآن 
ومؤرخو التفسير ‏ دور الواحدى وجهده 
فى هذا الصدد رغم ما حققه فى تفسيره من 
تبريز وتفوق فى التوجيه والتعليل للقراءات 
يضعانه فى مصاف كبار فرسان هذه الحلبة ٠‏ 


هذا الميدان والمهارة فى خوض غمار هذا الفن 
وما تأهل به من عدته وعتاده » آلا وهو التضلع 
فى علمى النحو والعربية » والتمرس على يد 
خبير ماهر من أساطين هذين العلمين ومن كبار 
أكمة الاحتجاج للقراءات والمصنفين فى علمها 
وهو الشيخ أبو الحسن على بن محمد الضرير 
القهندزى الذى قال عنه الواحدى ‏ فى تراجم 
شيوخه ووكدمة السيط :( وبسهدت ب) 
أفضل ما سعد تلميذ بيأستاذه » وقرأت عليه 
جوامع النحو والتصريف والمعانى » وعلقت 
عنه قريبا من ماكة جزء ف المسائل المشكلة » 
وسمعت أكثر مصنفاته فى النحو والعروض 
والعلل ؛ وخصنى بكتايبه الكبير فى علل 
القراءات 'اارتية فى كتاب الغابية لابن 
مهران )290 ٠‏ 


من ثم خاض الواحدى فى محبط 
الاحتجاج للقراءات بدربة وأهلية ورسوخ 
علمى مكئه من الغوص ف قراره » والتقاط 
الدر من أصدافه ومحاره ٠‏ وتتمثل معا 
موقف الواحدى من القراءات ومنهجه ق 
توجيهها والاحتجاج لها فيما يلى : 


(5) الزركشى : البرهان : ١/5؟؟‏ 
() ' الواحدى : البسيط : //١‏ 
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أولا : موقفه من القراءة المتواترة : 


ينبئى موقف الواحدى ازاء القراءات 
المثواترة .فى ذذ هات ١‏ ركنين 


أولهما : تقوية وجه تلك القراءة 
الصحيحة والتمكين 7 فق الضحة بتوجيهها 
والاحتجاج لها و 
والرجحان » شريطة 5 يكون ذلك على حساب 
قراءة أخرى صحيحة » بحيث ينال الاحتجاج 
لقراءة من صحة فراءة أخرى ٠‏ 


من ثم كان دور الواحدى يبمصدد 
الاحتجاج للقراءات المختلفة المتوائرة : هو 
اراز مرجحات تلك الوجوه المختلفة » 
التسليم بصحة كل وجه وان ن مال أختياره الى 
وجه منها » ولنآخذ لذلك مثلا : 


يقول الواعدى باق السيظ عد عسة 
تفسير قوله تعالى : ( مالك يوم الدين 9 
.٠ )‏ وفى هذا الحرف قر اعتان ( مالك ) 
و ( ملك ) ء فمن قرا ( ملك ) قال : الملك0» 
أشمل وأتم » لأنه قد يكون مالكا ولا ملك9» 
له » ولا بكون ملك الا وله ملك0؟» ٠‏ ولأنه 
لا يقال مالك على الاطلاق حتى يضاف الى 
شىء » ولا مقال ملك على الاطلاق » واحتج 
محمد بن جرير 220 لهذه القراءة فقال : 


7 ن الله نبه على أنه مالكهم يقوله ( رب 
العالمين ) » فحمل قوله ( ملك يوم الدين ) على 
وصف زايد أحسن ٠‏ 

)١(‏ سورة الفاتحة/؟ 

(؟ريضيم الميم 

(؟) بضم اليم ٠‏ 

(9) يكسر أليم . 

(ه) هو الامام الطبرى شيخ المفسرين . 


وقال محمد بن السرى" : الملك : الذ 
يملك الكثير من الأشياء » ويشارك غيره من 
الناس با عليه ق ملكهاء وآنه لا بتصرفك 
فيه الا يما يطلقه له الملك ء ومع ذلك : ان 
املك يملك على الناس أمورهم ء فلا يستحق 
الملك حتى يجتمم له ملك هذا كله ٠‏ فكل 
ملك مالك » وليس كل مالك ملكا ٠‏ 


وبقوى هذه القراءة دمن التنزيل # قوله 58 
( فتعالى الله الملك الحق )”© وقوله ( ٠٠الملك‏ 
القفدوس 6 و( ملك الناس 9 و( لمن 
املك اليوم 0" دلق ولم بقل لمن الملك2)012 4 


وأكثر أهل اللغة : اختاروا ( مالك ) : 
أبنو عبيدة ؛ وأبو حاتم » والأصمعى » 
والأخفقن + وآبو العباس + وقالو! + آنه أ 
وأوسع » لأنه مقال : مالك الطير واللؤوات 3 
والوحش » وكل شىء » ولا يقال : ملك كل 
شىء » انما يقال : ملك الناس : قالوا : 
ولا يكون مالك الششىء الا وهو بملكه » وقد 
يكون ملك الشىء وهو لايملكه'"١2‏ كفولهم: ملك 


العرب والعجم ٠‏ 


(5) هو أبو بكر : محمد بن السرىالسراج 
اليغدادى النحوى ((ت : سسنة 3١5‏ ه ) انتهت 
اليهدرئاسة التحو بعد المبرد » من تصاائيفة . 
احتجاج القراءة ( نزهة الالياء ص 51؟ ) ٠.‏ 

0) سورة (طه) ١١1/‏ 

(4) سورة الحثشر/؟؟ 

(9) سورة الناس/؟ 

١1/رفاغ سورة‎ )٠( 

(13) يكسر الميم + 

)١9(‏ من الواضح أن هذه الحجة فى مقابلة 
قول أنصار قراءة ( ملك ) : (الملك أشمل وأتم » 
وا امس ولاس بي ويد 

ملك بالكسر ‏ ) والواقع ان هيا خعنويا 
وخصوصا وجهيأ »© فيجتمعان مثلا فى 5 
سيدنا يوسف ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ اذ انه 
كان مالك رقاب المسلمين - بمقتضى شرعهم ‏ 
أيام القحط وهو ملك . والتاجر مالك غير ملك » 
والسلطان على لد لا ملك له فيه ملك غير مالك 
( انظر تفسير الالوسى 85/١‏ ) . 


0. 
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ولأنه يجمع الاسم والفعل 3 ولأن معنى 
الآية : أنه يملك الحكم يوم الدين بين خلقه 
دون غيره ٠‏ فالوصف يكون مالكا ٠‏ 


واحتج أبو العباس لهذه القراءة فقال 
( مالك يوم الدين ) معناه : يملك اقامة يوم 
كان المعنى على هذا : فالوجه مالك لا ملك ٠‏ 


ومما بقوى هذه القراءة من التنزيل : 
قوله ( والأمر يومئذ لله )99 » فقولك الأمر 
نه ؛ وهو مالك الأمر » بمعنى : ألا ترى أن لام 
الحر معناها الك ١‏ ان عر هذه القراءة 
أجاب ابن جرير بآن قال : 


ما ذكرت لا يرجح قراءة ( ملك ) » لأن 
فى التنزيل أشياء على هذه الصورة قد تقدمها 
العام وذكر بعده الخاص » كقوله : ( اقرآ 
باأسم ربك الذى خلق خلق الانسان من 
علق )"2 وقوله ( الذين يؤمنون بالغيب )0" 
ثم قال : ( وبالآخرة هم يوقنون )40 فى أمثال 
كثيرة لهذا ٠‏ فمن قرأ ( مالك يوم الدين ) : 
فقد أضاف أسم الفاعل الى الظرف » وحذف 
المفعول دمن العلام للدلالة عليه » تقديره : 
مالك بوم الدين الأحكام » لأن القديم سبيحائه 
دنقرد فى ذلك اليوم بأ ٠‏ فآما الدنيا : 
فانه يحكم فيها أنضا : الولاة والقضاة ٠‏ 


من بأب حذف المضاف واقامة الضاف ل 
مقامه » وهو كثير ف الكلام ٠22)‏ 


١1/راطفنالا سورة‎ )١( 

(؟) سمورة العلق /7١1؟‏ 

(9) سسورة البقرة/؟ 

(1) سورة البقرة/؟ 

(6) الواحدى : البسيط ١0/1؟‏ --1؟ 


1 


وهكذا بورد الواحدى احتجاج العلماء 
لكل من القراعتين المتواترتين؟ » ويعرض 
مستند كل من الفريقين ‏ فى أمانة علمية وبعد 
اختياره 5 القرائن الي حباشرة ) 


السراج لقراءة ( ملك ملك ) 2" بورد 0 
عن الخريل 4 لثم ترصن اقانيا حيكنه الفريق 


الثانى ( اللغويين ) فى الاحتجهاج لقراءة 
كما فعل مع القراءة الأولى ٠‏ 


آما ميل !لوادى.: واششارة: © كينو 
وان لم يصرح به قد كان مع الفريق 
الثانى المرجح لقراءة ( مالك ) + وقد اتضح 
ذلك من خلال ابراد تعقيب اللغويين على 
حتجاج الطبرى كما تضمن احتجاجهم ردا 
على احتجاج ابن السراج » ومن ثم كشنف 
اتفراة. اللغويين بالتمتيب .على. اختجاء 
الأولين + <الاضاقة الى تونهيه العثى آخيرا 
وتقدير المحذوف على أساس قراءة ( مالك ) 
عن ميل الواحدى واختياره دون ان ينال 
الواحدى من صحة القراءة الأخرى ؛ اذ يبقى 
مع الاختيار لكل من القراءتين » ووجهها 
وسفدها من التنزيل والرأى ٠‏ 


وأما الركن الثانىالذى يعتمد عليه موقف 
الواحدى من القراءة المتواترة : فهو عد 
جواز تخطكة القراءة التى يمكن حملها على 
وجه صحبح ف العربية ٠‏ 


منهجه عن مناهج بعض النحاة بل وعن بعض 


( مالك ) لعاصم والكسائى © وقرآ بقية السبعة 
( ملك ) انظر ألحجة ١/ه‏ 


موطوود د00 مس7 


المفسرين الذين حكموا قواعد النحو واللغة 
حسبما يروئها .ق صحة القراءات 
واخضعوا القراءة لمذاهيهم وقواعدهم فردوا 
كثيرا من القراءات المتواترة ( المسبعية ) » 
وأنكروها 6 ولبكسها كاتوا يفعلون0) + 


على العكس من ذلك كان الواحدى » 
فلم يصرح برد قراءة متواترة ولم ينكرها كما 
فعل هؤلاء » وانما صرح ف تفسيره يعدم 
جوار تخطكة القراءة الصحيحة طالما يمكن أن 
تتجه فى العربية على وجه من الصحة » ودافع 
الواحدى فى تفسيره كثيرا عن القراءة المتوائرة 
ف وجه هؤلاء الذين اقتات المستشرقون - 
أخيرا ‏ على موائدهم حجج الطعن ف القراءة 
القرآئية9؟؟ فمن أمثلة دفاع الواحدى عن 
القراءة المتواترة واحتجاجه لها. ى وجه سن 
يخطئونها أو يقدحون فيها : ما ذتره عند 
تفسير قوله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأ ذوا 
مما آتيتموهن شيكا الا أن مخافا ألا بقيما 
حدود الله ٠٠‏ )7 فال فى اليسيط : 


وقرأ ( حمزة ) : يخافا ‏ يضم الياء ‏ 


: من أبرز هؤلاء النحاة واللغويين‎ )١( 
الفراع والزنجاج والممرد ومن المفسرين‎ 
. الزمخشرى‎ 

(؟) ذهب المستشرق (جولد تسيهر) الى 
أن نثشمأة قسم كبير من الاختلاف فى القراءات ترجع 
الى رسسمالملصحف (انظر مذاهبالتفسيرالاسلامى 
ص 8 ) وقد سبق الزمخشرى الى هذه الفرية » 
اذ خطأ قراءة ابن عامر فى قوله تعالى ( وكذلك 
زين للمشركين قتل اولادهم شركاؤهم ) الانعام 
1 ( برفع القتل ونصب الاولاد وجر 
الشركاء ) فقال فى الكثماف ( 25/52 ) : ر(والذى 
حميله على ذلك أن رآى فى بعض ا 
تام مكتويا 0 !! من ثم تجاهل 
ل : أنظر أثر الحراءات ق اه 
النحوية د. عبد العال سالم/4 ١١‏ 

(؟) سورة البقرة/5؟؟ 


وخافء رتعدى الى منعول واحة عفان عديةة 
الى مفعول ثان. + فبنقت: العق ء 'آى احليك 
حرف الجر ٠‏ كقولك : اخوقت زيدا عمرا؛ 
واجتلاب حرف الجر كقوله ( ....٠‏ )© » 
فحرف الجر ىق موضع المفعول الثانى ٠‏ 
وجهزة بتى الفغل للمقعول يهب :وهو الزوجان 
وقدر الجار ليتعدى الى المفعول الآخر 
الذى هو ( أن يقيما ) » فلا بد من تقدير 
الجار فى قراءة من ضم الباء » لأن الفعل 
قد اسند الى المفعول » فلا بتعدى الى المفعول 
الآخر الا بالجار ٠‏ 

ولا بحتاج فى قراءة العامة الى تقد 
الجار ٠‏ ثم يكون قوله ( أن يقيما  )‏ على 
هذه القراءة ‏ فى محل الجر بالجار المقدر ‏ 
على مذهب الخليل والكسائى ‏ وفى محل 
النصب ‏ على قول غيرهما ‏ لانه لما حذف 
الجار : وصل الفعل الى المفعول الثانى مثل: 
اسكتفر الله ذقنا >.وامرتك الخين » وهذا 
كما ذكرنا فى قوله ( أن تبروا )0© على قراءة 
العامة » يكون فى محل النصب لا غير » لانه 
لا يحتاج فيه الى تقدير الجار )60 . 


هذا هو توجية قراعة حمزة ق. العربية 

بح ثم نجده بعد يعرض موقف القراء عن 
فيقول ل ا م 

آراد أن يعتير قراءة عبد الله» ( الا 
أن يخافوا ) فلم يصبه » لأن الخوف فى قراءة 


(1) بالاصل اضطراب فى النسخْ وتحريف 


شديد فى المثال . 
(ه) سورة البقرة/ 531 
(1) الواحدى : البسيط 25/١‏ 


7 قرأ غبد الله بن مسعود - رشى الله 
عنه ‏ ( الا أن يخافوا ) انظر البحر اللمحيط 
ا 


م.؟ 


وطوود د00 تود 2 


عبد الله واقع على ( أن ) وف قراءة حمزة : 
على الرجل والمرآة ٠‏ 


فقال من نصر حمزة » ان بلغ الفراء 
#اليقرله سه بروايا ع حير أنه ابر 
قراءة عبد الله » فهو كما قال ٠‏ والا : فاذا 
اتجه قراءته على وجه صحيح : لم يجز أن 
بنسب اليه الخطأ » وقد قال عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ لا تحمل فمل أخيك على القبيح 
ما وجدت له فى الحسن مذهبا )20 ٠‏ 


لقد اتخذ الواجدى ‏ ازاء قراءة 
حمزة ‏ موقف الدفاع عنها أمام الفراء الذى 
يبدو أنه لا بقيم للسند أو الرواية فى القراءة 
وزئا » وانه معول تماما ‏ فى نقد القراءة ‏ 
على الصناعة النحوية فيقوم القراءة على 
أساسها ويضائها بيقتضاعا حتى ولو ثبت 
تواترها » وتلك سضلة لا تفتفر للفراء ولا أن 
حذا حذوه » أن المعولعليه أصلا فى القراءة 
انما هو النقل الصحيح والائر الثايت فاذا 
ثبتت القراءة بالنقل الصحيح صارت سنة 
متبعة يجب قبولها ولا يجوز ردها بناء على 
الاتبس أو الأفشى فى العربية » يقولأبو عمرو 
الدانى ‏ فيما نقله عنه صاحب الاتقان : 


حروفه القرآن على الأفشى ق اللغةعو الأقيس 
فى العربية » بل على الاثبت فى الاثر ؛ والأصح 
فى النقل » واذا ثيتت الرواية لم يردها قياس 
عردية » ولافشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة 
يلزم قبولها والمصير اليها )© وليت شعرى 
كيف يسوعغ رد القراءة الصحيحة فى النقل 
بمتتشى اللنة أو النحو ومحبطالضاد لا ساحل 
له » وشعاب النحو لا تحصى كثرة فى السماع 


5115/١ الواحدى : ابيط‎ )١( 
5١1١/1 السيوطى : الاتقان‎ )0( 


لمكن 


والقياس + وفيهما ما يستوعب توجيه أكثر 
القراءات شذوذا فضلا عن القراءة 
المتواترة9؟ !! أليس من الشطط البين ب 
حقا ‏ أن يرد ثابت النقل يبعض ما يذهب 
اليه الرأى والعقل ؟؟ لقد كان رد الواحدى 
على الفراء على قدر كبير من الاحكام » كما 
فى نقد قراءة حمزة ٠‏ اذ أتى البه أولا حن 
قبل الرواية ‏ التى يغفل جانبها فى القراءة ‏ 
فعلق صحة نقد الفراء على افتراض وهمى 
لا يقوى الفراء على اثباته ‏ وهو ثبوترواية 
الفراء عن حمزة بآنه أراد من قراءته اعتبار 
قراءة أيمن مسعود ‏ وهيهيهات أن بكون 
كذلك » الأن مبنى قراءة حمزة هو النتقتل 
بالسند الصحيح وليس القياس أو الاجتهاد ) 
وحيث أن الفراء لا بملك اثبات زعمه مرواية 
عن حمزة : كان ربطه قراءة حمزة مقراءة ابن 
مستعود خترب نمق وهم القراء > تسحة تجاجل 
للركن الأصيل فى القراءة وهو الرواية 
الصحيحة » وحيث وجد مع النقل الصحيح 
وجه صحيح للقراءة فى العربية ‏ وقد قدمه 
الواحدى - فلا يجوز الطمن فيها بحال + 


ومن تلك المواقف التى وقف فيها 
الواحدى ازاء القراءة الصحيبحة بالحجة 
والتوجيه والتعليل فى وجه من يطعن فيها من 
النحاة : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
اذ قال فى تفسيره ( البسيط ) : 


(؟) أفرد ابن جنى مصنفا عظيما لتوجيه 
المحتسب » وقد أصدره المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية سنة 1785 فى مجادين بتحقيق الاستاذ 
على التحجدى ناصف »© د. عبد الحليم النجار » 
د. عبد الفتاح شلبى وفى الكتاب جهد رائع فى 
الاحتجاج للقرآءات القساذة . 

(1) سورة ابرأهيم/؟؟ 


موطوعم د00 مس7 


( وقرأ حمزة : ( بمصرخى ) - بكسر 
الياء ‏ وهى قراءة الأعمش » ويحبى بن 
وثاب : قا لألغراء : ولعلها من وهم القراء » 
فانه قل من سلم منهم من الوهم » ولمله ثلن 
أن الباء فى ( بمصرخى ) خافضة للحرف كله » 


ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله ( نوله 
ما تولى ونصله”2؟ جهنم ) » ظنوا - والله 
أعلم ‏ أن الجزم فى الهاء » والهاء ى موضع 
نصب » وقد أنجزم الفعل قيلها يسقوط الياء 
منه » فان بك ذلك92'؟ صحيحا : فهو مما يلتقى 
من الساكنين منهة9») » مال : وسمعت بعض 


( العرب )”© ينشد : 


( قال )» لها هل لك ياتاى 
قالت له ما أنت بالمرشى 


فخفض الياء من ( فى ) » فان يك ذلك 
ليقف الاظر روسيدا وان كان له ميل له 
الفتح » آلا ترى أنهم يقولون : لم أره منذ 
اليوم 29 والرفع فى الذال هو الوجه » ( لأنه 


)١(‏ سورة النساء/ ه١١‏ وهو يريد قراءة 
أبى عمرو وحمزة وآبى بكر بتسكين الهاء فى 
(قوله) و (نصله). 

(؟) المشار اليه هو وجه قراءة حمزة 
( ببصرخى ) بكسر الياء ‏ وهذه العبارة مقدية 
عن موضعها فى كلام الفراء 8 

(9) فى العبارة ‏ فى البسيط ‏ خطأ فى 
النقل عن الفراء » وسترد العبارة صحيحة مكررة 
بمد فى النص ٠‏ 

(5) ما بين التوسين ساقط بالاأصل »© 
وأثبتها من نص الفراء فى معائى التركن ؟/1/ 

(5) فى البسيط ( قلت ) والتصحيح مناسل 
كلام الفراء . أنظر معانى القرآن 95/52 

)1١( '‏ العبارة فى معانى القرآن ( ... لم آره 
مذ اليوم ومذ اليوم ) بضم ذال مذ الاولى وكسر 
كأئية . 


أصل حركة مذ )201 » والخفض جائز » فكذلك 
النصب » انتهى كلامه ٠‏ 


هذه القراءة عند جميع النحويين ردبكة 


مرذولة » ولا وجه لها الا وجه ضعيف وهو 
ما أجازه الفراء من الكسر على أصل التفاء 
الساكتين 4 وأنشد م 


قال لها هل لك ياتاق 
قالت له ما أنت بالمرضى 


بعرف قائل هذا الشعر من العرب” » ولا هو 


قال أبو على زعم قطرب أن هذه لغة فى 
بربوع » يزيدون على ياء ( الاضافة ياء )00 


وأنشد : 


ماض اذا ما هم بالمرضى 
قلل لها هل لك يباتافى(١1)‏ 


ليست تخلو من أن تكون فى موضم نصب أو 


() ما بين التوسين ساقط فى البسيط 
واثبته من اصل النص فى معانى القركن ؟/75 

(4) البيت للأغلب العجلى كبا فى البحر 
المحيط ( 419/5 ) وكيا ذكره الالوسى فى 
تفسيره ( "١/1‏ ) وقال ( وجهل الزمخهمرى 
به كالزجاج لا يلتفت اليه ) !! 

(9) مأبين التقوسين ساقط فى البسيط » 
وأثبته من عبارة قطرب كيا نتلها القرطبى فى 
تفبسيره (//781 ) . 

)٠١(‏ فى تملبق على هذا البيت ‏ بهايش من 
تفسير الالوسى 17/.١؟ ‏ ذكر قبله : اقبل فى 
ثوب معافرى .. عند احتلاط الليل واليشى .. 
مائنى اذا ما هم بالمفى . هينه . 


يكن 


موطوعود د00 مس7 


جر ء فالياء فى النصب والجر كالهاء فيهما » 
وكالكاف فى أكرمتك » وهذا لك » فكما أن الهاء 
قد لحقتها الزيادة فى قولك : هذا الثشىء لهو » 
وضريهوا » ولحق الكاف أمضا الزيادة فى قول 
من قال : أعطيتكاه » وأعطيتكيه ‏ فيما حكاه 
سيبويه ‏ وهما أختا الباء » وكما لحقت التاء 
بالزيادة فى نحو ما أنشد : 

رميتيه فأخ 000 


كذلك ألحقوا الباء الزيادة ) 0) 1 

حذفت الباء الزائدة على الياء » كما حذفت 

ون الها له قولة ( وعالة من هه ظليد همه 
المدت9) ( ٠‏ 


وكما حذفت الزيادة من الكاف فى فقول 
من قال ( أعطيتكه وأعطيتكيه ) » كذلك حذفت 
الياء اللاحقة للياء كما حذفت من أختيها 59 
وأقكرت الكسرة التى كانت تلى الباء المحذوفة» 
فبقيت الباء على ما كانت عليه من الكسرة » 
فاذا كانت هذه الكسرة ف الباء على هذه 
وان كان غيرها أفشى منها ‏ وعضده من 
القياس ما ذكرنا : لم يجز لقائل أن يقول : 
ان القراءة يذلك لحن 6 لاستقامة ذلك قف 
السما والقياس » وما كان كذلك لا يكون 
لحنا9" ) ٠‏ 


وهكذا بقف الواحدى الى جانب القراءة 
المتواترة بالتوجيه والاحتجاج وبيان ماتستند 
اليه من القياس والسماع ف العربية ليقطع 
الطريق على مخطثيها » وليثبت بطلان من 
أدعى بأنها لحن بابراز استقامتها فى السماع 


» ما بين القوسين محرف فى البسيط‎ )١( 
. ) وصورته قريبة من ( من المسند فقالوا فى‎ 

(؟) لم أقف على تخريجه . 

) الواحدى : البسيط لذن 


4 


والقياس » وهذا الوق ع بكو حير سم 
بالواحدى عن مهاوى الزيغ التى تردى فيها 
من لم يرعوا للقراءة امتوآئرة حرمة فلجوا ف 
طغيائهم كالفراء » وأبى عبيد » والأخفش » 
والزجاج » ثم الزمخشرى ٠‏ فلست أدرى 
والله يف ب تبيح الفراء لنفسه أن يقول 
عن قراءة حمزة ( لعلها من زعم القراء ) ثم 
يرمى حفظة كتاب الله تعالى بهذه القذيفة اذ 
بقول ( فانة قل من سلم منهم من الوهم ) 
ولست أدرى كيف يستسيغ أبو عبيد أن يقول 
فى حمزة ومن وافقه فى قراءته ( بمصرخى ) - 
بالكسر ‏ ( نراهم غلطوا”؟» !! وكيف يتجاهل 
الأخفئش تواتر القراءة ثم يزنها بميزان 
النحو فحسب فيقول ( ما سمعت هذا الكسر 
من أحد من العرب » ولا من أحد من 


التحويين 200 ؟ ١‏ 


وعجبى يطول من قول الزجاج فيها (انها 


عند الجميع رديكة مرذولة 4 ولا وجه لها 


أخيرا ليقول فيها ( هى ضعيفة » واستشهدوا 
لها ببيت مجهول ) ثم بتعقب توجيه العلماء 
للقراءة فيقول : ( والقول بأنه جرت الياء 
الأولى محرى الحرف الصحيح الأجل الادغام 
فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح 
ساكن فحركت بالكسر على الأصل : ذهاب الى 
القياس وهو قياس حسن »؛ ولكن الاستعمال 
المستفيض الذى هو بمنزلة الخبر المتواتر 
تتضاعل اليه القياسات )"© . 


ومن العجيبب أن الزمخشرى ‏ هنا _ 
بقيس الاستعمال اللغوى المستفيض ‏ الذى 


(5) انظر روح المعانى للالوسى ١١١/1١9‏ 
)م نفس المصدر ٠‏ 

(1) نفس المصدر . 

الزمخشرى : الكشاف 1 


موطوعوم د00 تمد 7 


يحتج به على الخبر المتواتر ى قوة 
الاحتجاج » ووجوب القبول له » وتضاؤل 
القياس بالنسية اليه بينما هو لا يرعى للخير 
التواتر ‏ المقيس عليه أى حرمة » اذ 
يطعن قى القراءة المتواترة وهى عند الأثبات 
من السلف والخلف سنة متبعة ٠‏ 


ولا ريب أن هذا الموقف للزمخشرى 
وان ذكرنا من النحويين لا يغتفر لهم + ولم 
بتر كه لهم المنصفون من العلماء دون ن .حساب 4 
فهاهو ذا الامام الالوسى يعلق على أقوالهم 
التى أوردناها ‏ بعد أن ذكرها فى تفسيره 
قاكلا : ( وقد قاد هؤلاء الطاغين جماعة » 
وقد وهموا طعنا وتقليدا » فان القراءة متواترة 
عن السلف والخلف » فلا يجوز أن مقال فبها 
انها خطأ أو قبيحة أو ردبكئة » وقد نقل جماعة 
من العلماء أنها لغة » لكنه قل استعمالها 202 ٠‏ 


ثأنيا : موقف الواحدى من القراءة القاذة : 


بعرض الواحدى للقراءة الشاذة بازاء 
القراءة المتواترة ف مواضع عديدة من تفسيرم 
لك ع ا و م 
للافادة منها فى تقوية , بعض الوجوه التفسيرية 
أو نحو ذلك ٠‏ بيد أننا ؟ فنجدالواحدى يجنيح 
باختياره الى القراءة التواترة بعد بيان وجهة 
القراءة الشاذة ومبلغ صوابها فى العربية ٠‏ 


من آمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى (:غ يرالمغضوب عليهم )9 : حيث احتج 
ابن كثير فى أحد قوليه ‏ كما احتج لقراءة 


( غير ) بالنصب ‏ وتمد رويت عن سيدنا 


(1) الالوسى دروح المعائى 510/18 
و84 سورة الفاتحا”/" 


عمر ين الخطاب رضى الله عنه » كما روى ذلك 
شاذا عن ابن كثير0؟» ‏ يقول الواحدى ىف 
( البسيط ) : ل 


وقولة سال لني انيري طبهم 
غير ينخفض على ضربين : على البدل من 
( الذين ) » ويستقيم أن يكون صفة ( الذين ) 
( غير ) نكرة » ويجوز أن يقع ههئا صفة 
للذين » لأن الذين ههنا ليس بمقصود قصدهم 
فهو » منزلة قولك » انى الأمر بالرجال مثلك 
فأكرمه ٠‏ 


يحول الاضي بط كرنية ف على الحانه 
والاستثناء » أما الاستثناء : فكاأنك قلت : 
الا المغضوب عليهم » وهو استثناء الشىء حن 
غير جنسه ؛ حق ( غير ) فى الاستثناء الغصب 
اذا كان مابعد الا منصويا ٠‏ 


وأما الحال : فكانك قلت : راط الذين 


السراج : ويجوز عندى النصب عاءٍ ا 
وقد حك عن الخليل نحو هذا أنه أجازه على 


ومن نصب أن يقول : ( غير نكرة » 
وكرهت أن أصف بها المعرفة. )90) 7 


(؟) قال الطبرى فى تفسيره ( وقد يجوز 
نصب غير فى ( غير المغضوب ) وأن كنت 
الكراءه بها كارها لشذوذها عن اقراءة التراء ( 
ثم وحه لتوله ) 1//من ) 5 وترآأ بهذه اند راءة 
ايا :2 سيكنا على 4 واين تصديت 4 وآبن 
الزبير ©» انظر لتخريجها مع الكراءة المتواترة فى 
( الحجة ) لأبى على الفارسى ( ٠ 5/١‏ ) ؛ المحرر 
الوجيز لابن عطية ( 17/1 198 ) » البحر 
المحيط لآبى حيان ( 19/1 ) © روح المعائى 
لاتلوسم ى )12/1١١(‏ 

(6) الواحدى : البسيط 78/1 - 1؟ 
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ثم يعرب الواحدى عن اخثياره للقراءة 
المتواترة ويدافع عن ذلك قاكلا : - 


( والاختيار : الكسر » ولا يلزم وصف 
المعرفة بالنكرة » لأن حكم كل مضاف الى 
معرفة أن يكون معرفة » وائما تنكرت ( غير ) 
و ( مثّل ) مع اضافتهما الى المعارف من أجل 
معناهما » وذلك أنك اذاء قلت : رأيت غيرك 
وكل شىء برى سوى المخاطب هو غيره ‏ 
وكذلك اذا قال رأيت مثلك ٠‏ فما هو هثله 
لا يحصى » يجوز أن يكون مثله ى خلقه » 
وخلقه وى جاهه وفى نسيه وف علمه » فائما 
ضار ] فكرتن عن آجل المعنى :+ فآما اذا كانقىء 
معرفة له ضد واحد وأردت اثياته ونفى ضده » 
وعلم السامع ذلك الضد » فوصفته بغير » 
وأضفت ( غير ) » الى ضده فهو معرفة » وذلك 
نحو قولك : عليك بالحركة غير السكون » 
كررت الحركة تأكيدا » وكذلك قوله ( أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليوم ) » فخير المغضوب 
عليوم هم الذن انعم اريم » لآن عن أدمم 
عليه بالايمان فهو غير مغضوب عليه » فهو 
حساوله فى معرفته » ومتى كان ( غير ) بوذه 
الصفة » وقصد بها هذا القصد فهى معرفة » 
وكذلك لو عرف انسان. :أنه مثلك فى ضرب من 
الضروب فقيل فيه مد جاء مثلك » لكان معرفة » 


اذا أردت المعروف يشبهك » والمعرفة والذكرة 


ومن جعل ( غير ) بدلا : استخئى عن هذا 
الاحتجاج » لأن النكرة قد تبدل من المعرفة 
انتهى كلام ابن السراج ا 0 


ا سار اك يمار ير 
3٠٠ 7‏ 4لا١١).‏ 


٠. 


ورغم اختيار الواحدى للقراءة المتواترة 
بجر ( غير  )‏ واحتجاجه لها بكلامه 
المؤيد بكلام ابن السراج ثم باحتجاج أبى على 
الفارسى » الا أنه ذلك بعود فينصب نفسه 
للدفاع عن وجه القراءة الشاذة © ويثبرى 
للفراء » الذى طءن فى توجيه نصب ( غير ) 
على الاستثناء بقول الواحدى  :‏ 


( وأما عن نصب ( غير ) على الاستثناء : 
فان الفراء بنكر جواز ذلك » وقال : لو كان 
( غير ) مهنا منصوبا على الاستثناء كان بعمنى 
سوى » فلا يجوز أن يعطف عليه بقوله ولا ؛ 


لأن ( لا ) نغى وجحد »ء ولا يعطف يجحد 


الا على جدد » ولا يجوز ف الكلام استثناء 
يدطف علد 4يجحد » كما تقول : رأبت القوم 
الا زيذا ولا عمرا » وائما يمظف الجحد على 


ومن أجاز الاستثناء فائه بقول : لا يمتكد 
دخول ( لا ) بعد الحرف العاطف » لأن 
الاستثناء يشبه النفى » ألا ترى أن قولك : 
جاءنى القوم الا زيدا » بمنزلة قولك: جاءنى 
القوم لا زيد ؟ فيجوز أن تعطف بالا » جملا 
على المعنى + ويجوز أن تجعلها زيادة فى هذا 
الوجه كما تجعلها زيادة فى قوله ( ومايستوى 
الأحياء ولا الأموات )20 واذا جاز دخول 
( لا ) مم الاستثناء لهذين الوجهين » فلا وجه 
لقول من أنكره )7 


2 تجد الواحدى ‏ بعد آن احتج للقراءة 
الشاذة ق : فى ( غير المخضوب فيه عليوم ( م6 ودافم 
عن كوديزها ب تققد ست هلها فى ك-زيز الوجه 
التفسيرى وة تاويته »احيث أنه يفسن ( المفضوب 
عليهم) و ( الضالين ) بما ورد فى الحديث 


(؟) سورة فاطر/7؟ 
(9) الواحدى : البسيط 2٠١/١‏ 
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الشريف من أنهم اليهود والنصارى ٠‏ ثم يؤكد 
هذا التفسير بمظاهرة تلك القراءة الشاذة له 


فيتول : ل 


ؤهذا التفسير : موافق فى ظاهر اللفظ 
قراءة من قرأ ( غير ) بالنصب على معنى 
الاستثناء » كأنه استثنى اليهود والنصارى 
من الذين أئعم بهم » وكان المسلمون قد 
سألوا أن يهديهم طريق المنعم عليهم لا طريق 
اليهود والنصارى ٠‏ وهذه قراءة شاذة2"20 ) ٠‏ 


كذلك نجد الواحدى بعرض وجه القراءة 
الشاذة أثناء احتجاجه للقراءة المتواترة » ثم 
يصوب وحةه القراءة الشماذة رغم اختياره 
واحتجاجه للمتواترة ٠‏ 


من ذلك مثلا ‏ ما ذكره عند تفسير 
قوله ( قالوا ادع لنا ربك ببين لنا ها لونها”؟) 
يقول فى ( البسيط ) : ل 


( اللون مرفوع » لأنك لم ترد أن تجعل 
(ها ) صلة » فتتول : يبين لنا لونها » وقد 
ترى بها شاذا » وهو صواب ولكنه9..) 3 
يمفى الواحدى فى احتجاجه لرفع ( لونها على 
القراءة المعتمدة ٠‏ 

كذلك مفيد الواحدى من القراءة الشاذة 
فى تقرير وتوجيه بعض القواعد النحوية من 
ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( ووصى 
بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله 


اصطفى لكم الدين©© ) يقول : 


أراد : أن يا بنى » فحذف ( أن ) كأنه 
قال : وصاهم أن يا بنى ٠‏ وكذلك هو فى قراءة 


515/١ الواحدى : البسيط‎ )١( 
(؟) سورة البقر*/51‎ 
الواحدى : البيسيط 1/؟15؟‎ )6( 
سورة البقرة/؟11‎ )1( 


أبى » واين مسعود : باثبات ( أن ) » قال 
الفراء : انما حذف ( أن ) لأن الوصية قول » 
وكل كلام ريجم. الى القولهجاز قيسة تذخول 
( أن ) وجاز الغاؤه » كما قال ( يؤصيكم الله 
فى أولاد للذكر 2*0 ) ولم بقل أن للذكر » 
كأن معناه : قال الله : للذكر » فجرى الوصية 
على معنى القول » قال : وأنشدنى الكسائى : 


انى سأبدى لك فيما أبدىء لى شسجئان 
شجن بنجدء + وشجن لى ببلاد السئد9) 
ولم يقل ( أن لى ) » لأن الابداء بلسائه في 
معئنى القول. 4 قال : ومثله كوله ) وعد الله 
الذين آمئوا وعملوا الصالحات لوم مخغرة90)), 
القول : لا بحسن أن بقال : أراد أن بادئى 
فحذف ٠‏ لأنه لا يحتاج الى اضمار ( أ 
ل ع الى اخهارر أن ) بجع 


ان الواحدى فى هذا النسن يذهب مذهب 
البمريين فى تقدير ( أن ) التفسيرية حيث 
سيقها ما فيه معنى القول » لذا قال : ( أراد 
أن يابئى فحذف ( أن ) كأنه قال : وصاهم 
أن با بنى ) وهذا ها لا يروق للفراء 
( الكوق9؟ ) اذ قال : ( اذا جعلت الوصية 
بمعنى القول : لا يحسن أن يقال : أراد يابنى 
فحذف » لأنه لا يحتاج الى اضمار ( أن ) 
ف الكول )ا 


بيد أن الواحدى اصطحب معه مستئده 


)6 سورة النساء/ ١١‏ 

(1) الرجز فى لسان العرب 17/179 وميه 
( الهئد ) يدل ( السند ) . 

(؟) سورة المائدة/8 

(8) الواحدى : البسيط ١/5١1؟ ‏ ه!»؟ 
( أن ) التفسيرية البتة » وهو عندى متجه 
(المغئى ١/1١‏ ؟) ٠‏ 


"١ 
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( وكذلك هو فى قراءة أبى وابن مسنعود » 
بائثيات ) أن ( فجاءت القراءة مقررة لرأيه 0 
ونجد الواحدى أيضا يذكر القراءة الشاذة 
فى تفسيره ليفيد منها فى توجيه قراءة أخرى 
وابراز وجهها التفسيرى ٠.‏ وف بعض المواضع 
نجده بستعين بالقراءة الشاذة لازالة الليس 
المنوط بقراءة لأحد السمعة من ذلك ما ذكره 
عند تفسير قوله تعالى ( وقد مكرواأ مكرهم 
وعند الله مكرهم وأن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال(22 ) قال ىف البسيط 5 


وقرأ الكسائى9" ( لتزول  )‏ بفتح 
اللام الأؤلى وضم. الثانية ‏ وعلى هذه 
القراءة : معنى قوله ( قد مكروا مكرهم ) يعنى 
الأمم الكافرة من قبل وهم الذين ذكروا فى 
قوله : ( الذين ظلموا أنفسهم ) وهو ممنى 
قول ابن عباس : يريد ما مكر نمروذ بابراهيم 
ويجوز أن يعنى أيضا : مكر الكفار بالنبى 
صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا » ( وان كان 
مكرهم ) : معنى ( ان ) على هذه القراءة : 
المخففة من الثقيلة » قاله أبو على ٠‏ وقال 
أبو بكر : ( أن ) هم اللام يعنى بها هيهنا 
( قد ) كما بقول العربى : ان كان عبد الله 
ليزورنا » يريد : قد كان واللام فى ( لتزول ) : 
لام الجواب » والمستقبل يعدها مرفوع » 
والمعنى : قد كانت الجبال تزول من مكرهم » 
على تعظيم أمر مكرهم » كقوله ( ومكروا 
مكرا كبارا © ) ٠‏ 


وقال أبو اسحق : وان كان مكرهم يبلغ 
فى الكيد الى ازالة الجبال فان الله ينصر ديته 


0 ١ سورة ابراهيم/5؟‎ )١( 

(؟) قرا مع الكسائىٌ هذه القراءة ايضا أبن 
عباس ومجاهد وابن. وثاب وابن مخيص وابن 
جريج , أنظر تفسير القرطبى 0/1./؟ 

5) سورة (نوح) ؟؟ 


حلصن 


فان قيل : هذه القراءة ‏ على ما ذكرتم - 
توجب أن الجبال قد زالت بمكرهم » هل كان 
ذلك ؟ والجواب عن هذا من وجهين : أحدهما 
لأهل المعانى والثانى للمفسرين ٠‏ 


أما أهل المعانى فانهم قالوا : هذه 
مبالغة فى وصف مكرهم بالعظيم ‏ وأن لم 
يكن جل قط وال إكرهم د فيذا على مزهي 
العرب فى المالغة » يقول : وان كان مكرهم 
قد بلغ من كبره وعظمه أع يزيل ما هو مثل 
الجبال فى الارتفاع على ما أراد ازالته » كأنه 


بدل على صحة ما ذكرنا : قراءة جماعة 
من الصحاية”؟؟» : ( وان كاد مكرهم لتزول 
بالدال : قد قاربت الجبال أن تزول9" ) ٠‏ 


ثالثا : الأسس التى يقوم عليها منهجه فى 


بعد أن عرضنا لموقف أبى الحسن 
الواحدى من القراءات المتواترة والشاذة ٠‏ 
وكيف وقف منها موقف المرجح بينها والمحتج 
لها أو عليها نأتى هنا الى تحديد ركائز منهجه 
فى التعليل والتوجبه والاحتجاج ه ود أفضت 
بى الدراسة الى استخلاص أهم الأسس 
التى قام عليها هذا المنهج وتتمثل فيما يلى : 
١‏ النقل من الكتاب والسئة : 


الواحدى ‏ متى توفر لديه ‏ وهو يصدد 


(؟) قرأ بهذه القراءة كل من الآئمة : على ٠‏ 
ابن أبى طالب وعمر بنالخطاب وابن عباس وابن 
مسعود ‏ واختلف عنه ‏ وآأبى بن ك-ءعب قم 
أبى اسحق السبيعى . انظر المجتسب لابن جنى 
1 

(ه) الواحدى : البسيط 6415/6 617 
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توجيه القراءة»أو الاحتجاج لها » وقد لا تتمثل 
تلك الصدارة فى الذكر فى كثير من المواضع » 
حيث تحد الواحدى بقدم توجيه القراءة من 
حيث اللغة أو المعنى أو غير ذلك » بيد أن 
الواحدى بيقى الستد النقلى حينئذ ليكون ف 
خاتمة احتجاجه حيث لا معقب عليه فيعطى 
ارجحان القراءة حينكذ من الثقل والتعزيز 
والتقوية مالا مزيد عليه ٠‏ 


وقد تمثل لنا ذلك فيما سبق بوضوح 
الواحدى عرض مرجحات كل منهما يقوله 
( وما بقوى هذه القراءة من التنزيل : قو 
تعالى 00 / 9 


ومن ذلك أيضا ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ) كذلك يوحى البك والى الذين من 
قبلك الله العزور الحكيم ) قال فى البسيط : 


( وقرأ ابن كثير ( يوحى  )‏ يضم الياء 
وفك الحاء . وححته قوله َ) ولقد رحن 
الك29) ( وقوله 3 ( وأوحى الى فو 200640 
ولم يذكر الواحدى مع التنزيل حجة أخرى ى 
هذا الموضع ٠‏ وأما احتجاجه للقراءة بالحديث 
الشريف فهو شائع فى تفسيره أيضا ٠‏ ومن 
أمثلته : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى"'؟ ) قال 
فى اليسيط : ل 


(1) الواحدى : البسيط 75/١‏ 5+4 
(؟) سورة الشسورى/؟ 

0( سورة الزمر/ 525 

() سورة (هود) /131 

2( الواحدى : النمسيط يذكركى 

(1) سورهة ة البترة/ ١786‏ 


( ومن قرأ ( واتخذوا  )‏ بالكسر على 
الأمر فحجته فى ذلك : - ها أخبرنا الاستاذ 
أو اسحق أحمد بن محمد بن أبراهيم”" 0 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبرأهيم بن محمد 
قال حدثنا عبدوس بن الحسين بن مئنصور » 
قال : حدثنا أبو حاتم الرازى » قال : حدثنا 
تح بن جو !0 الصارى ‏ عل :بعادي 

حميد الطويل » عن أئنس بن مالك قال 
غعر ين الخطاب رهن الله عه وب .ؤافقتن 
ل ا الات د 
ابر أهيم مصلى » فأنزل الله « واتخذوا من 
مقام ابرا ا 0 
أنه يدخل. عليك. الى .والفاجن ...خأو حميت 
لمهات الؤهتين #افاتزل ال عز وجل أآية لجاب 
قال 8 وبلغنى شىء كان دين أمهات المؤمنين 
وبين النبى صلى الله عليه وسلم » فاستقريتهن 
أقول : لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه 

أو لببدلته الله أزواجا خيرا منكن » فأئزل 
الله عز وجل ( عسى ربه إن طلقكن22 ) الآية0) 
وهكذا قال ابنعءياس ق هذه ف قوله (واتخذوا 
من متام ابر اهيم مصلى ٠٠‏ د ٠‏ 


٠.‏ قال 


وقد بجده الواحدى 55 ق احتجاجه 55 
بين القرآن الكريم والحديث الشريف ليفيد 
من الجمع بينهما فى وجه حجته تتوية وتأكيدا 
ورجحانا » من ذلك ما ذكره عند تغسير قوله 


عو الفيخ أبو أسدحق الذء عابي - 
الواحدي قُ التتسير 4 وخو ا من مصاحر 
رواية الححيث الشريف ونى ام لاثر 1 ا 

(/) سورة التحريم 

09 أخرجه الما لك ل شيط نان 
التفسير ( 5/1 عل الشقرهب 4 كما ذكرم الولجدى 

فى الوسيط باسئاديم من ملريق آخر 4 وخرجح + 
عِنٍ البخارى 7 انر الوسيط ص 55 فسخة 
أحبد الثالث بتركيا . 

+.7/1 الواحد ى: البسيط‎ )٠١( 
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تعالى ( وتصريف الرياح22 ) اذ يقول فى 
اليسيط )  :‏ 


( واختلف القراء ف ( الرياح ) فقراأ 
بعضهم ”© بيالح فى مواضع » وبالتوحيد ىف 
مواضع وهم مختلفون فيها » والأظهر فى هذه 
الآية الجمم » لأن كل واحدة من هذه الرياح 
مثل الاخرى ف دلالتها على الوحدانية » 
كذلك فالوجه أن تجمع المساواة » واحدة منها 
الأخرى ٠‏ 


وآما من وحد : فائه بريد الجنس » كما 
يقال : هلك الناس الدينار والدرهم » واذا 
أريد بالريح الجئنس : كانت قراءة من وحد 
كقراءة من جمع ٠‏ 


فآما ما روى فى الحديث من أن النبىي 
صلى الله عليه وسلم كان اذا هبت ريح قال 
( اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا )© 
زايدا على قوله (ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشرات ) 7» فيدل على أن مواضع الرحمة 
بالجمع أولى » وائنما تبشر بالرحمة » 


١114/ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) ذكر الخطيب أن الريح بالتوحيد فى 
هذه الآية قنراءة حمزة والكسائى 6 والباكون 
بالجمع »© ثم قال : كل ريح فى القرآن ليس فيها 
ألف ولام اتفق القراء على توحيدها » وما فيها 
آلف ولام كما هنا اختلفوا فيجمعها وتوحيدها 
الا الحرف الاول فى سورة الروم ( الرياح 
مبشرات اتغقوا على جمعها . 1 ه ( السسراج 
المنير .)١١١- ١.5/١‏ 

(9) رواه الامام الشافعى ‏ رضى الله 
عنه ‏ باسسئاده فى الآم 5154/1١‏ ط : الشضلسعب 


وخرجه عنه الامام النووى فى الاذكار ص ٠1515‏ 


ط الحلبى سنة 1١9/5‏ ه وذكره أبن عطية فى 
تغسسيره 511/١‏ وكذا الالوسسى ”51/5 
(؟) سورة الروم/51 


لين 


ويشبه أن يكون النبى طلى الله عليه وسلم 
قصد هذا الموضم من التنزيل » ومواضع 
الافراد للعذاب كقوله : (وف عاد إذ أرسلنا 


عليهم الريح العقيم 0 » وقد بختص اللفظ ‏ 


فى التتزيل بشىء فيكون أمارة له )290 وهكذا 
يعتمد الواحدى فى الترجيح على النقل من 


والاشادة به باحتفاء بالغ 1 عدم ادخار 
الواحدى وسعا ف تحقيق التكافوؤٌ بين 
الى احدها على حساب الأخرى فر غم ترجيح 
الواحدى ‏ فق المثال السايق ‏ لقراءة 
( الرياح ) لما قدمه من حدثيات » الا أنه 
كانت قراءة من وحد كتراءة من جمع ) 
وهكذا تلكحسد الروح العلمية 4 والنفصفة 4 
ورحابة الأفق فى أبى الحسن ٠‏ 


 "‏ اللفة: 


وللغة دورها الرئيسى ٠‏ وآثرها الكبير 
فى توجيه القراءات والاحتجاج لها فى تفسير 
الواحدى ولا سيما وهو رجل لغة من الطراز 
الأول فى عمره » وقد مر بنا تصوير فحولته 
فى هذا المضمار فى تفسيره » حيث طرق العديد 
من مباحثها » وسبر فيها أغوارا بعيدة : 
ونجده ق ميدان الاحتجاج للقراءات يغوص 
فى قاع محيط اللخة ليكتشف حقائقها وليطرق 


(م) سورة الذاريات 1١/‏ 

(9) انظر البسيط للواحدى 7035/١‏ ل 
/أم ؟ والئنس بالاصمل فيه اضلراب ق النسخح 
بالتقديمو التأخر ىدعس العيارات 6 ود أستما'ت 
ف تتويم ,النس بنظيرة فى تفسير الدشر الرازى 
0 ط/ الحسيئية ٠.‏ 
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مختلف أيعادها معمق ودراية » وليخفوض 
مباحثها المتعددة سواء ما يتلق هنها باللفظ 
أو بالمعنى20 فمن أمثلة ما نقف فيه على نمط 
الاحتجاج اللغفوى للقراءات فى تفسير 
الواحدى : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
( الذين يؤخون بالغيب )20 قال فى 
( البسيط ) : وف قوله ( يؤمنون ) قراعتان9©) 
تحقيق الهمزة وتليينها » فمن حقق فحجته : 
أن الألف فى ( آمن ) لا تخلو اما أن تكون 
زائدة » أو منقلية فلايجوز أن تكون 
زائدة » لأنها لو كانت كذلك لكان ( فاعل ) 
كان «ضارعه : ( يفاعل ) » فلما كان مضارعه 
( يؤمن ) دل على أنها غير زائدة ٠‏ فاذا 
تكن زاكدة : كانت منقلبة » ولا يخلو انقلايبها 
من أن يكون عن الواو أو عن الياء » أو عن 
الومزة » ولا يجوز أن تكون منقلية عن 
الواو » لأنها فى موضع سكون » واذا كانت 
فى موضع سكون : وجب تصحيحها ٠‏ 
ا 
ومثل هذه الدلالة : لا يجوز انقلابها 
عن الباء » فاذا بجز أنقلامها عن الواو 
ولا عن الياء : ثبت أنها منقلية عن الهمزة ٠‏ 


وائما انقليت عنها أآلفا » لوقوعها 
» كما أنها اذا حففتثت 
ف بأس ورأس وفأس » انقلبت عنها ألفاء 
لسكوئها وانفتاح ما قيلها ٠‏ 


)١(‏ بحث الامام السيوطى فى المزهر من 
علوم اللغة الراجعة الى الالناظ ثلاثة عقر ذوعا 
من ابثلتها اتيب والولد واليرن - 
ومثلها ترجع الى المعنى كامشترك والقلب 
والابدال . 

(؟) سورة البقرة/؟ 

(؟) قرا ابن كثير ونافع وعاصم وابن عابر 
وحمزة والكسائى بسزها واستجحب دمزة 
ترك الهمزة فى كل القرآن اذا اراد الوكف »> 
وروى ورشس عن نافع ترك الهمز الساكن فى 
0 ) وكذا أبو عمرو ( الححصة / 


ساكتة بعد حرف مفتوح 


كذلك قلبت فى نحو ( آعن ) و ( آتى )» 
وفى الأسماء نحو آذر » وآدم » وآخر » 
الا أن الانقلاب ههنا لزمما ؛ لاجتماع 
الهمزتين » والهمزتان اذا اجتمعتا فى كلمة 
لزم الثانية منهما القلب بحسب الحركة التى 
قبلها اذا كانت ساكنة » نحو : آمن ٠»‏ أوتمن» 
ايذن ء آيتنا » فمن خفف الهمز فى (يؤمنون): 
فلأنه انما ترك الهمز من ( أومن ) لاجتما 
الهمزتين ٠‏ كما أن تركها فى ( آمن ) لذلك » 
فلها زال احتماغهما فى سائر حروف الضارعة 
سوى الومزة » رد الكلمة الى الأصل : 
فهمز » لأن الهمز من الأمن والأمنة فاء 
الفل “.ومما يقوى أن الوعسير 183 أن من 
تركها :الما يعابونا واو ااساكنة وها عرليييا 
متحرك بالضم ٠‏ قالوا : والساكنة اذا انضم 
ماقيلها فد امستجازوا قليها همزة » يدل 
على هذا : ما ذكره المازئى عن الأخفش قال: 
كان أبو حية النميرى يهمز كل واو ساكنة 
قبلها ضمة » نحو : ووسى » وأشباهه ٠‏ 


الواو حن موسى صارت كأنها عليها » والواو 
اذا تحركت بالضمة أبدلت ونها الهمزة » 
واذا جاز ابدال الهمزة من الواو الساكنتة 
التى قبلها ضمة ؛ واجتلايها ‏ وان لم تكن 
من الكلمة ‏ فالهمزة التى هى أصل فى 
الكلمة أولى بالتحقيق » وألا ييدل فيها 
الواوا ٠‏ 


وحجة من لم بهمز : أن هذه الهمزة 
قد لزمها اليدل فى مثالين من الفعل المضارع 
والماضى نحو : آمن ؛ أومن » والمضارع 


٠ 


نحو : أومن » ولم يجز تحقيقها فى هذه 


(؟) سقط خبر ( أن ) فى النسخ وتقديره : 
الام قاد العمل ) عم يدل مايه حرق 


16 
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المواضع وهذا القلب الذى يلزمنا فى المثالين: 
اعلال لهما » والاعلال اذا لزم مثالا اتبع 
سائر الأمثلة العارية من موجبُ الاعلال » 
كاعلاليم ( يقوم ) لت ز قام ) © ويترم عن 
أجل ( أكرم ) و ( أعد ) ل « يعد »ء, 
فوجب على هذا أن تختار ترك الهمزة فى : 
( يؤمنون ) ليتع قولهم ( يؤمضون ) فى 
الاعلال المثالين الاخرين » لاعلى التخفيف 
القياسى فى نحو ( جونة ) فى ( جؤنة ) 
و( بوس) ف (بؤس) ٠‏ 


المضارعة » انقلب ذلك الألف واوا » وآى 
موضع للهمزة ههنا ؟ ؟ )2000 . 


فى هذا المثال نجد الواحدى يعتمد فى 
احتجاجه لكلتى القراءتين على تحليل بنية 
الستكلمة 4.وتميييز الأمساى عن. الزائد ين 
حرونمها » ورصد ما طرأ عليها من تغيير فى 
بنيتها كالابدال والاعلال ونحو ذلك » بغية 
التومل انشا اختلاف القراءتين وتمييز كل 
قراءة ‏ بحجتها ‏ من منشكها اللغوى حنى 
وضحها الأخير ٠‏ ولا ريب أن ذلك الجيهيد 
لأيملك. له الاخير بخفايا اللقنة »روماه 
بأسرار صياغتها » وفارس من فرسان حليتهاء 
لأنه لو أختل الميزان من بد المسائثم لأبسخس 
قيمة ما بين يديه من الجواهر ء وكذا لو افتةم 
المحتج للقراءات عمق النظلر فى علم العربية 
ودتدرته على الغوص فى أعماةكيا وسير 
مختلف أغوارها لأهدر حستند القراءة من 
العربية » بل ولربما فتح بابا من الاحتجاج 
عليها » لا لها !1 


)00( الواحدي ٍ اليسيمل 277 لاهىه 


احلضن 


ثم .اننا تجد الواحدى يقيم احتجاجه 
اللغوى لبغض القراءات على أساس تداول 
لغة القراءة على آلسنة العرب + وتسجيلها فى 
ديوان أشعار هم مما بثبت أصالتها 6 ويقيم 
رجحانها » من أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى ( ان الله بالناس لرعوف رحيم”" 
اذ يقول ف ( البسيط ) : ( وف الرعوف 
قراءتان - احداهما رعوف9») 8 على وزن 


رعف ‏ فمن قرأ على ( فعول ) » فلانه أكثر 


فى كلامهم من ( فعل ) » ألا ترى أن باب 
صبور » وشكور أكثر من باب حذر ؛ ويقظ0» 


واذا كان أكثر ق كلامهم _ كان أولى 6 يؤكد 


هذا أن صفات الله تعالى كد جاءعت على هذا 


الوزن 20 نحو غفور » وشكور » ولا تعلم 
) فعلا ( فبها » قال الشاعر : 


نطيسع الهفا ونطيسع رمفا 
هو الرحمن كان بنا رعرنا””© 


وحن قرأ على وزن ( رعف ) مهقد 
قيل : انه غالب اخة أهل الحجاز » وعنه قول 
الوليد ابن عقبة بن أبى معيط  :‏ 


وشر الطالدين فلا تكته 
دقاتل غمه الرعوف الرحيما 


(؟) سورة البقرة/*11 

(6) كرأ بها نافع © وابن كثير » وأبن عامر» 
وحفص ( اليحر المحيط 2597/1 ) . 

(5) را بها باتى السيعة ؛ انظلر نفس 
المرجع السايق 3 

(2) يشم الذال والتاف فى الكلمتين . 

69 وردت هدم العيارة محرفة ق 
المعسيط هكذا ) مه ان سصسفات الله قد جاءت 
حيث ورد فق الئنس مصمححا ٠‏ أنؤلر ااأوسيط 
ص .0 مخماوط آحيد الثالك , 

9؟) اللبيت فى اليحر المحيط 177/1 وهو 
هيه ( نمليع رسوكلنا ممث)أه / 
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وكثر ذلك حتى قاله غيرهم » قال جرير : 
ترى للمسليمين عليك حقا 
كفعل الوالد الروف الرحيه”) 


وهكذا بورد الواحدى سند القراءة 
الاولى ممثلا فى دورانها على ألسنة العرب » 
وذيوع صيغتها فى الاستعم 0 
بورود صفات الله تعالى على وزنها دون أ 


لا يترك القراءة الثانية بل يحتج لها 
بأنها لغة غالب الحجازيين » ثم يستشهد لها 
بشعر أهل الحجاز ( الوليد بن عقبة )بلويعزز 
ذلك باستعمالها فى شعر غير الحجازيين 
وورودها فى شعر أشهر شعراء بنى أمية 
( جرير ) ٠‏ 


وعلى هذا النحو سلك الواحدى مختلف 
شعاب اللغة وشتى فجاج العربية للاحتجاج 
لقراءات التنزيل الحكيم, وتوجيهها على أحسن 
الوجوه 6 وبمختلف الحجج والأسانيد 3 


 »‏ الئشعو: 


وقد كان النحو أبرز الاسس التى 
اعتمد عليها الواحدى فى احتجاجه للقراءات 
وأغليها وأعمها ق تفسيره 4 وقد بررت 
شقصية الواحدى الطلبية ‏ فق هذا اأضماز 
من الاحتجاج ‏ على نحو أقوى وأعمق من 
غيره ‏ على الرغم من فحولته فى ميدانى الأثر 
واللغفة ‏ وتعليل ذلك خيما أرى 8 منوط 
بعمق الواحدى وتبحره فى محيط النحو » 
ونسيره لدقاكق مساكله ومشكلاته 4 وخيرته 

طيسولا»؟؟9/1١ الواحدى : البسيط‎ )١( 
6٠١ ص‎ 


بمسالكه ومضايقه ومعضلاته » وقد تمثل لنا 
ذلك بجلاء ‏ فى تفسيره بصفة عامة » ثم 
انعكس ‏ كما سنراه ‏ فى هجال توجيه 
القراءات والاحتجاج لها والترجيح بينها » 


فى تركبز شديد ويصفة خاصة ٠‏ 


من أمثلة ذلك ما ذكره أبو الحسن ل 
فى ( البسيط  )‏ عند تفسير قوله تعالى : 
( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحس”» 
بقول الواحدى  :‏ 


( واختلف القراء فى هذه الآية » فقرأ 

( فلا رفث ولا سوق ) مرفوعين 
منو ني » وقرأ بعضهم : منصوبين غير 
منونين”؟؟ » 'ولم يختلفوا فى نصب اللام من 
( جدال ) والأصل فى هذا الباب : أن ( لا ) 
تنصب النكرات خاصة بلاتنوين » ولا تعمل 
فى المغارف: خبيكا لانها جواب ها ل مسكون 
الا نكرة » وذلك أنك تسأل فتقول : هل من 
رجل عندك ؟ وهل من غلام لك ؟ فتقول : 
لا رجل عندى » ولا غلام لى » فكان الجواب 
متكرا مكل السقال 2 والخافضن :و المكفوض فق 
السؤال بمنزلة شىء واحد لا بنفصل أحدهما 
عن صاحبه ٠‏ فكذلك جعلت ( لا ) وما عملت 
فيه بمنزلة شىء واحد » وحذفت منه التئوين 
كما حذفت من خمسة عشرة ويجوز أن يكون 
العامل والمفتمول فية كمتزلة شي واحف + 
كقولهم با أبن أم » فالابن عامل فى الأم » 


(5) سورة البقرة/517١‏ 

(؟) قال فى البحر المحيط ( وقرا ابن كثير 
وابو عمرو : برفع (فلا رفث ولا فسوق)والتنوين» 
وفتح و ( ولا جدال ) من غير تنوين ٠.‏ انظر 
البحر : 88/5 » مفاتيح الغيب ١5/5‏ 

(؟) هى قراءة : نافع وعاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائى انظر : المحرر الوجيز ١‏ / 001 
وانظر ماين الغيب ) للفخر الرازى 10/7 


/17؟ 
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لأنه مضاف أليها » فجعلا يمنزلة م واحد 
ودنبا ٠‏ هذا وجه التصب بلا ٠‏ 
اس وو يي اا 
فيكون هذا جوايا لتول القاكل هل رجل عندك ؟ 
وهل لوب لك ؟ فكما أن هل لا تعمل شيئًا » 
جعلت ( لا ) فى الجواب مثلها » فرفعت 
ما بعدها بالايتداء ٠‏ 


وقول المجاج : 


الله لولا أن تحسن الطبمٌ 
بى الجحيم حيث لامستصرخ””» 


فان كررت ( لا ) كقولك : لا درهم . 
ولا دينار » جاز لك الوجهان » النصب من 


غير تنوين + والرفع والتنوين » كالقراءتين فى 
هذه الآبة ٠‏ 


وجاز أوجه ثلاثة أيضا يطول ذكرها 
فان فدرت الا بعدها مرفوعا بالامتداء : 
جاز ‏ ف قول سيبويه ‏ أن يكون ( فى 
الحج ( خبرا عن الاسماء الثلاثة » لاتفاق 
الأاسماء ف ارتفاعها بالايتداء » أما قوله 
( فلا رفث ولا فسوق ) : فهن » وأما قوله 
(ولا جدال) : فان ( لا ) مع «جدال» فى موضع 


)١(‏ البيت فى البحر المحيط 88/5 من 
تخريج سيبويه وصدره : ( من صد عن ثيرائها ). 

() البيت فى فسان العرب ( 5/6 ) غير 
منسوب ؛ وهو قيه ( والله ) بدلا من ( تالله ) 
و ( حيث ) بدل ( حين ) ويعنى بالطبخ : ملائكة 
العذاب ‏ والمياذ بالله ‏ انظلر مادة ( طبخ ) 
فى اللسان . 
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رفع»فقد اتفقت الأسماء فى ارتفاعها بالايتداء 
فلا يمنع من أن يكون قوله ( فى الحج ) خبرا 
عنها ٠‏ وان قدرت ( لا ) بمنزلة ( ليس ) : 
لم يجز أن بكون فى ( الحج ) منتصبا فى 


'موضع خبر ليس » لأن الخبر لا ينتصب بليس 


ولكنك تضمر لقوله ( فلا رفث ولا فسوق ) 
خبرا » لأن من شآن العرب اذا رفعت ما بعد 
لا وكانت ( لا ) يمنزلة ليس : حذف الخير 
واضماره » كالبيتين اللذين أنشدناهما » فقوله 
الك كه ارين يوق 


فاما من فتسفقال: (فلا رفث ولا فسوق) 
فحجته  :‏ 


أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود ألا ترى 
أنه اذا ف فقد نفى جميع الرفث والفسوق؟ 
كما أنه اذا قال ( لا ريب فيه ) فقد نفى 
جميع هذا الجنس ٠‏ واذا رفع ونون : كان 
المنفى الواحد منه ٠‏ ألا ترى أن سيبويه برى 
أنه اذا قال : لا غلام عندك ولا جارية » فهو 
تالنكم آولي > » لأن الثقي يه أعو.. و لذن 
عليه آلا ترى أنه لم يرخص ى ضرب من 
الرفث والفسوق كما لم يرخص فى ضرب من 
الجدال ؟ وقد اتفق الجميع على فتح اللام 
من الجدال » لتناول النفى جميع جنسه »ع 
فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على 
لنئله » اذ كان فى حكمه ٠‏ 


ومن رفع فحجته : أنه يعلم من النحوى 
ا رفكا واحدا » ولكنه 
ضرومه وقد يعون اللفظ واحدا والمعنى المراد 
0 0 
فيه لأس هر لا الائية )يدو الك 5 : لارجل 


وطوعد د00 مس7 


فى الدار ٠‏ هذا الذى ذكرنا وجه القراءتين فى 
قوله ( فلا رفث ولا فسوق ) » ولم يختلفوا 
فى نصب ( لا جدل ) » وذلك أن الرفث 
والفسوق متفقان فى المعنى ‏ وهو النهى ‏ 
كأنه قبل : لا ترفثوا ولا تفسقوا » والجدال 
مخالفلهما ف المعتى » » لأن معنى ( لا جدال فى 
الحج ) : أى الحج فى ذى الحجه كما حكينا 
عن مجاهد وأبى عبيدة فلما كان المعنى فى 
الأولين نهبا © ومعنى الثالث خيرا : أرادوا 
الفرق بين اللفظين » لتكون مخالفا ما بينهما 
فى اللفظ لمخالفة ما بينهما فى المعنى"2 ) ٠‏ 


بهذا الاسهاب ٠‏ وذلك العمق » وتلك 
الافاضة : تدفقت محصلة الواحدى النحوية 
فى ميدان توحبه القراءات والاحتجاج لها » 
ولولا خشسية الاطالة والاملال لذكرت من هذا 
التسيل أمثلة عديدة تطرق الواحدى فيها الى 
مضايق هذا العلم وتئاول العديد من مسائله 
وتطويع معطباتها لنهجه فالاحتجاج وتقويم 
وجه 97 الصحيحة ‏ على الأخص ‏ وان 
استتبع ذلك منازلته فى كثير من الاحيان لأثمة 


هدا العلم ومناقشته الآرا؟ وتقدها وتميز 
صحيحها من سقيمها » توصلا الى اقامة الحجة 


؟ ‏ القراءة الاخرى 


ونجد الواأحدى فق هواضع كثيرة حن 
تفسيره » وبعد أن بحتج لكل وجه من القراءتين 
آو القراءات ‏ يميل باختياره الى ترجيح 
وجه منها » ويكون المرجع لا اختاره هو : 
قراءة أخرى غير القراءات المرجح دينها ٠‏ 


658 الواحدى : البسيط ١/5؟؟ -ل‎ )١( 


من أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
اللشرق والمترت ++ )99 » يتول فى (السيط) 


( قرىء البر ‏ رفعا ونصيا”"؟ وكلا 
القزاءتن حسن!؟؟ »لان اسم لبس :وتخيبارها 
اجتمعا فى التعريف فتكافاً فى كون احدهمااسما 
والثانى خيرا كما بتكاف النكرتان » وحجة 
من رفع البر : أن اسم ليس مشبهة بالفاعل » 
وخبرها بالمفعول ؛ والفاعل ان بلى الفعل 
أولى من المفعول » كما تقول : قام زيد » فيلى 

الفعل » وأذا قريت المفعول : كانت 
النية مه التأخير » كما تقول : ضرب غلامه 


٠ زيد‎ 


وحن مسه: [ الب ) متهي الى أن نع 
النحويين قال ( أن ) مع صلتها أولى أن تكون 
اسم ليس » لشبهها بالمضمر » فى أنها لا توصف 
كما لأ مومفة ١‏ اختجمر ع فكان هوتها احذ 

مضدر ومظهر » والأولى اذا اجتمعا أن يكون 


المضور الاسم ؛ من حيث كان الام 
الاختصاص ع الللمو ا اذا اجة 
( أن ) مع مظهر غيره : كا ن أن يكون ( أن ) 


الاسم والمظهر الخبر أولى ٠‏ 


وعلى هذا كرىء فى التنزيل قوله ( فكان 
عاقبتهما أنهما فى النار ٠٠‏ ا وقوله | هما 


فق سورة البقرة//19/9 

(؟) قال ابن عطية فى تفسسيره ( 651/1): 
( قرا أكثر السبعة برفع البر ...»© وقرأحمزه) 
وعاصم ب فى روأية حفص 9 ليس البر » 
4متنصب الراء) . 

(5) يلاحظ هنا تحسين الواحدى لكل من 
القراعتين المرجح بينهما رغم أنه سيميل باختياره 
بعد 7 الى أحداهما © وهو منهج سديد 
بميد عن التمصب والزلل ٠‏ 


(0) سورة ة الحقر/١‏ 


املف 


موط وود د00 تود 7 


كان جواب كومة إلا أن قالوا ٠».‏ )00 


و (ما كان حجتهم الا آن قالوا 6.6 )0ه 


والاختيار : رفع ( البر ) » لأنه روى 
عن ابن مسعود أنه قرأ ( ليس البر بأن ٠٠‏ ) 
والناء تدكل فريقين لضن مه )190 .+ 


كذلك يستشهد الواحدى على صحة 
القراءة وتوجيهها وترجيحها عنده بالقراءة 
الأخرىعند تفسير قوله تعالى(و لايلتفت 
أحد الا امرأتك)0؟ اذ يقول ف(البسيط)  :‏ 


وقوله تعالى ( الا امرأتك ) : قرىء 
بالخنصب والرفع" » فمن نصب ‏ وهو 
الأخقيارت جهاها مستفناة من الأهل ٠‏ على 
معنى فأسر بأهلك الا امرأتك ٠‏ 


والذى بشهد لصحة هذه القراءة : أن 
فيقراءة عبدالله فأسر بأهلك الا أمرأتك وليس 
بينهما ( ولا يلتفت منكم أحد .. )20 ثم 


)١(‏ سورة النمل/5ه 

)1 سسور5 الحاثية /ه" 

(9) الواحدى : البسيط 9174/١‏ »وانظر 
اثبات الفخر الرازى لهذا النص عن الواحدى فى 
تفسسيره 45/5 

2 سورة (هود) /1١/‏ 

(5) يقول الامام الرازى (قرا ابن كثير 


وأبو عمرو : ( الا امراتك ) بالرفع » والباقون : 
بالنصب .٠‏ ) ثم يمضى فى احتجاجه للقراءتين نقلاً 


(91) الواحدى : البسيط : 1١21/56‏ 
ون 


يمضى الواحدى فاحتجاجه لكل من القراعتين 
الراجحة والمرجوحة عنده ‏ على السواء » 
وتوجيهه لهما فى:'ضوء أصول النحو ٠‏ 


ومن ثم تدخل القراءة الأخرى ف جملة 
الأسس التى يقيم عليها الواحدى توجيهه 
واحتجاجه للقراءات والترجيح بينهاوفقمنهج 
علمى سديد ٠‏ 


وهكذا يسهم الواحدى بحظ عظيم الأثر 
فى مبدان القراءات القرآنية فى تفسيره » 
ويتميز بأصالة منهجية فى العرض » والتوجيه 
والاحتجاج لها » كما يتميز يمواقفه العلمية 
الزكنيدة تجاه القراءة الضحيهة + وقفيالة 
عنها » ورد سهام القادحين فيها الى نحورهم 
نصرة لكلام الله تعالى وذوداعنقدس التنزيل 
وتعظيما لحرماته » ومن خلال كل ذا كٌتجسدت 
شواهد التمكن العلمى » والتبحر والرسوخ 
وتجلت فحولة أبى الحسن فى هذا الجانب من 


٠ تفسييره‎ 


موطوعد د00 د27 


التصل السايع 
منر رق روا ءاررْصاريي اليم 
راتحاهاته وا داستسرارجما 


لمسصه 


عل تين لو اعد عدا زرا بين 
الأحاديث النبوية الشريفة » طرق بها مختلف 
الجوائنب والأبعاد » وأسهم بها فى تحقيق 
معاضدة السنة للقرآن(2 فى كل ما بيتوصل 
اليه من تلك الجوائنب التى يتسع لها نطاق 
التبيين المسئد الى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى قوله تعالى ) وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ٠ 0 .٠‏ 


ومن ثم : تدفقت فى تفاسير الواحدى 
ثروة حديثية وفيرة 4 واتخذت كات 
ل له 


ولم يكن الواحدى دخيلا على مجال 

الحديث وروابته » فقد نطقت المصادر 
المترجمة له بما ينبىء عن علو مرقاه ورسوخ 
قدمه فى هذا المبدان » وحسينا فيه ما ذكره 
معاصره المافظ : عبد الغامفر الفارسى 


) أفرد الزركشى نوعا فى ( البرهان‎ )١( 
: لبيان معاضدة السنة بالقرآكن » استهله بقوله‎ 
أعلم أن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على‎ ( 
استيفاء الحق وأخراجه من مدارج المهة" )حتى‎ 
أن كل واحد منهما يخصص عموم الآخر © ويبين‎ 
: احماله . انظر البرهان : النوع الاربعون‎ 
| ا‎ 

(؟) سورة النحل /51 


النيسابورى ( 148١‏ 9ه ه ) 2 أذ شهد 
له بعلو الاسناد والقراءة على أئمة معدثى 
عصره » يقول صاحب ( المنتخب هن السياق ) 
فى ترجمة الواحدى : - 


٠.٠‏ قرأ الكثير على المشايخ » وأدرك 
الاسناد العالى من الاستاذ الامام أبى طاهر 
الزبادى » وأقرانه » وأكثر عن أصحاب 
الاصم0؟ ثم عن حشابخ الطبقة الثانية » 
كأبى سعد التصراوى »© وأبى حسان المزكى 
وأبى عبد الله بن اسحق النصرياذى » 

والزعفرانى ومن بعدهم من : أبى حفص بن 
مسرور » والكنهروذى » وأبى الحسين 
عيد الغافر 4 وشيخ الاسلام الصابونى 2 
والسادة العلوية وغيرهم .٠‏ 7 وناهيك 
به لاء الأعلام من الحفاظ والمحدثين شيوخا 
لأبى الحسن ل الحديث » ولم ب ينا الحافظ 


(9) هو كيا فى تذكرة الحفاظ 8750/79 س 
( الامام الثقة ؛ محدث المشرق أبو العيانن محيد 
أبن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الآموى 
مولاهم المعقلى النيسابورى ) ت : 55؟ ه وقد 
ص , اءاحدى من أصحايهة : أيا بكر الحيرى ©» 
وآبن محيس لدى وقد سبق التعريف بهيا فى 
شيوخ الواحدى . 

0( انتظر : الصريفينى فى ( ا نب من 
السياق ) لميف الشافر الغارمى ٠‏ تسكة مصورة 
عاى .يكروفيلم بيعود اخطوطات . 


تدرفنا 


موطوعود د00 تود 7 


بل قال أخيرا : وغيرهم +٠‏ كذلك قال القفطى 
فى ترجمته : ( قرأ الحديث على المشايخ » 
وأدرك الاسناد العلى 66٠‏ 5 ونحجد ابن 
١‏ نل عنه ) استاذ عصره ََ 
الحديث على المشايخ » وأدرك الاسناد العالى 
واستفاد الناس منه ٠٠‏ )”" ثم يقول صاحب 
( النجوم الزاهرة ) فى ترجمته أيضا : ( كان 
اماما بارعا محدثئا ٠٠‏ اف من ثم دخل 
الروابة والتحديث » ممتازا عند الأكمة بادراكه 
للاسناد العالى وتلقيه عن مشاهير حفاظ 
عصره ومحدثيه » فتعددت طرقه وأسائيده » 
وَبلغت حبلعا عظيما يقف طية من قرا مصنفاته 
وخاصة أسباب النزول وتفسيرى البسيط » 
والوسيط حيث تدفقت فى هذه المصنفات 
روافد شتى من معين السنة النبوية الشريفة » 
أثرت نتاجه التفسيرى وعززت مكانته فى علوم 
الأثر والنقل » وتنوعت فى اتحاهات متعددة 
فى تفسيره وامتزجت بنتاج الرأى + وممطليات 
العقل والدراية » عد بوره شادة يأزرها 
ومتآخية معها فى طريق الصواب » ومقومة لها 
اذا تنكيت قصد السبيل ٠‏ 


أما عن منهج الواحدى ف رواية الحديث 


الشريف ق تفسيره : فائئا نجده فى تفسيره 


( البسيط ) يختلف عنه فى ( الوسيط ) ؛ لأن: 


وأن آمتزجت بالرواية على نحو ما أسلفنا فى 
حوقفه من المأثور والرأى فى تفسيره ‏ حبث 


)١(‏ القفطى : انباه الرواة : »/؟؟؟ 
(؟) العلامة أحمد بن عبد القادر سن أحميد 


أبن مكتوم العتقى : يلكيسى اخسار التحويين 
واللغويين ١١6‏ 
النجوم الزاهرة : 


(؟) أبن تغرى بردى : 


٠١/6 


خض 


أطلق الواحدى لجواد بحثه العنان » وانطلق | 
ف مباحث اللعة والنحو والاحتجاج ج للقراءات , 


بهما + مفككثرة ل وعرض 5 الفقهية! 
٠ 000‏ وللنقل فى كل مبحث مجاله » بيد 

ن الواحدى قد أدرك عمق التمحر ف هذه 
0 وصعوبة مرتقاها على العامة وأوساط 
الناس » فنزل الى العامة فى تصنيفه (الوجيز) 
ثم عمد الى انصافه الانصاف من أواسط العلماء 
فانتحل من البسيط قصده ثم أضاف اليه تعزيزا 
فعليا أكثر دضجا » فاتتحى بالوسيط جاتب 
الاثر والنقل مع طرح المماحث الموغلة ففجاج 
اللغة والنحو ونحوهما ومن ثم أربى الوسيط 
على أخويه فى جانب الحديث والرواية وقصر 
عن البسيط فى الابحاث المستفيضة فى اطار 
ما أسلفئاه فى هذه الدراسة ٠‏ ولتعد بعد تلك 
المقارنئة الشاملة الى استخلاص منهج الرواية 


فعلى ضوء الفكرة التى أبرزناها عن 
البسيط والوجيز : نجد الطريق ممبدا لشف 
معالم هذا المنهج » فحيث كان الطابع الما 
على تقسير ( الوسيط ) هو النقل والاثر : 
فائنا نجد الواحدى فى 4 التفسير يروى 
الحديث بسثنده المتصل غاليا 4 ولا برفعة 
أو بترك سنده الا نادرا ٠‏ 


فمن أمثلة مايرويه الواحدى بسنده فى 
الوسيط : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
ااا لله أندادا وأنتم تعلمون )0 
حيث قال : 


( أخبرنا أبو عبد الله بن أبى اسحق . 
قال : أخيرنا والدى محمد بن أاسحق الثقفى 
قال : اخبرنا اسحق بن ابراهيم الحنظلى » 
ومحمد بن الصباح » قالا ا 


(1) صسورة البقرة/؟؟ 


موطوود د00 مس7 


منصور » عن أبى وائل » عن عمرو بن شرحبيل 
أبى مبسرة » عن عبد الله بن مسعود قال : ل 


أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا 
وهو خاقك » قال : قلت : 5 أى ؟ قال : ان 
ثم أى ؟ قال : أن تزائى حليلة جارك ٠‏ 


رواه النخارى ١7‏ عن عثمان بن أبى شيبة 
ورواه مسلم”") عن عثمان واسحق » 
عن جرير )29 وعلى هذا النحو روى الواحدى 
أحاديث تفسيره ) الوسيط ( غالبا دسنده 
المتصل » ويطرقه الخاصة المتعددة التى يوائم 
بينها وبين طرق الصحيحين فكثير من المواضع 


على أننا نجده فى ( البسيط ) يشغل 
بالمباحث اللغوية والنحوية ورواية التفسير 
بالمأثور ‏ بدون اسناد غالبا عن اثبات 
طرقه وأسائيدة الهديثية .يل أن. أحاديثة 


ما رواه في الوسيط بل تقل عنها كثيرا ٠‏ 


ذلك فائنا لا نفتقد فى تفسيم 
( البسيط) كثيرا من الأحاديث ‏ على امتداد 
التفسير ‏ قد رواها الواحدى عن شيوخه 
بسئده المتصل ٠‏ 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا 000 2 


. رواه البخارى فى كتاب التفسوي‎ )١( 
انظر صحيح البخارى 1//7" ط :محمدعبد اللطيف‎ 


ا “مط الطبمة السرية سة 1/6١‏ * 
أحمد الثالثك 5 


(5:) سورة البقرة/؟5١1‏ 


حيث قال فى البسيط : ( فأما التفسير : فقال 
أهل اللغة : التفسير فى قوله ( أمة 
وسطا ) أى : عدلا خيارا ٠‏ 


وروى ذلك فى حديث مرفوع”* اخبرنا 
الاستاذ أبو طاهر بن محمد بن محش الزيادى 
رحمه الله قال : حدثنا أبنو بكر محمد بن 
ل ا أبرأهيم 
وتيخ عن الأعتشن + عن أرى صالئع © عن اتن 
سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : ل 


( يدعى نوح يوم القيامة » فيقال له : 
ا م ين 
ل 0 
وأمته » فذلك قوله عز وجل : ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا )© ع 290 . 


وهكذا يسوق الواحدى بسنده الخاص 
بعض الأحاديث التى زواها فى ( البسيط ) 
وسيآتى مزيد من شواهد ذلك بيئما نجده 
يذكر السند فى ( الوسيط ) غالبا وقلما يسقط 
ستدمفيهاختصار! ومنذلك ‏ مثلا ‏ ماذكره 
عند تفسير قوله تعالى : ( لا خير فى كثير من 
نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف 


.لة) يعنى بالمرفوع هنا : المتصل وهو فى 
مقابلة المرسل والمنقطع كما ذكره ابن ا 
عن بعض أهل الحديث ٠‏ انظر علوم لحديث 
“حقق د. نور الدين العتر ص 5 2 ا 
الحدي اوم الحديث ليخ السماحى صا 

<٠" احرم‎ )5( 


0) الواحدى : البسيط 755/١‏ م0؟ 


رضن 


تووم د00 تود 7 


أو اصلاح بين الناس ءى» عن بقول الواحدى 
٠٠٠ (‏ وقوله « أو اصلاح بين الناس ©» : 
هذا حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فقال لأبى أبوب الانصارى : ألا أدلك على 
صدقة هى خير لك من حمر اله ؟ قال : 
نعم يا رسول الله ٠‏ قال تصلح بين الناس اذأ 
تفاسدوا » وتقرب بينهم اذا تباعدوا »© ٠‏ 


وروت آم حوسية أن القين مسان اللة 
علية و قال : « كلام ابن آدم كله عليه 
لا له الا من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو 
ذكر الله ال نه 7 

وهذا النوع مما لم بروه الواحدى 
بسنده المتصل ف ( الوسيط ) : قليل جدا بيتما 
هو فى البسيط كثير جدا ٠‏ 


آما عن موقف الواحدى من تخريج 
الأغاديت التى يرويها فى تتاسيره #قاننا هيده 
سيره ( البسيط ) يختلف عنه فى (الوببيط) 
أيضا » كشأن موقفه من ذكر الاسناد » اذ 
نجده فى ( البسيط ) لا يعنى بتخريج أحاديثه 
اطلاقا » على حين نراه فى ( الوسيط ) يعنى 
صحيح البخارى » و و » ومستدرك 
الحاكم الذى يذكره الواحدى يأسم (الصحيح) 
أيضا وقد يخرج الواحدى الحديث من 


١١ة/ءاسنلا سسورة‎ )١( 
(؟) أخرجه المنذرى عن الطيراف سس‎ 
. ) ١.  بفبيهرتلاو الترغيب‎ ( . 
(؟) رواه الترميذى وي ( حديث حمسن‎ 
غريب ) انظر الددع السحيح : كتاب الزهد‎ 

30/5> 
(؟) الواحدى : اأرميط ص ١519‏ 


دل 


نض 


أحد صحيحى البخارى ومسلم أو منهما معا' 


ذكر طريقيهما » كما مر ى حديث الامام 
إن مود : ( آى الذديه الم ١‏ ).وكا ذكر 
أبوابها 3 )© حيث قال ( اخيرنا محمد بن 
ابراهيم بن محمد بن يحيى » أخبرنا أبو غمرو 
ابن مطر » أخبرنا أبو خليفة الجمحى » 
شعبة » قال : أنبأنا أو اسحق » قال : سمعت 
الدراء بقول : كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا 
لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها 
فجاء رجل فدخل من قبل باب » فكأنه غير 
بذلك فنزلت هذه الآية : ( وليبس الثر بأن 
تآتوا البيموت من ظهورها .٠‏ ) روآه اليخارى 
عن أبى الوليد ورواه مسلم عن بندار » عن 
غندر » عن شسعبه )20 ع 120, 


وتجده ‏ كما ف المثال السايق ‏ اذا 
ما خرج الحديث عن البخارى ومسلم يبين 
طريقيهما ليتضح ملتقى طريقه هو بهما 
أو باحدهها » فيكمر له خييكتية : الروانة 
بالسند المتصل » وتخريج الحديث وطريق 
التخريج ٠‏ وكذلك كان يفمل اذا خرج عن 
مستدرك الحا » فمن ذلك ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : ( ٠٠‏ فسوف بأتى الله 
بقوم يحبهم ويحبونه .. )40 » قال فى 
( الوميط) : 


) 13 وقال آخرون : المراد بقوله 
( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ٠٠‏ ) الآية : 

)ه( سورة البقرة/189 

(1) انظر صحيح البخارى 1/؟؟ ط 
الشعب » صحيح مسلم يشرح النووى كتاب 

9) الواحدى : 
بمخطوطة احمد الثالث . 

(8) سورة المائدة/ 1ه 


الوسيط ص : 56 


موطوعوم د00 تود 7 


الواعظ » أخمرن(22 أبو بكر الاسمعيلى » 
أخيرنا أبو خليفة الجمحى ؛ حدثنا أبو عمر 
الحوضى + حدثنا شعبة عن سماك » عن عياش 


لما نزلت هذه الآية ( فسوف يأتى 
الله بقوم يحبهم وبحيوتة ٠٠‏ ( قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا » يعنى: 
أبا موسى الاشعرى ٠‏ 


رواه الحا أو عيد الله ف صحيكة 
عن عثمان بن السماك . عن عبد الملكُ من محمد 
عن وهب بن جرير عن شعبة ٠20)‏ 


ويحق لنا أن نتساءل : لاذا عنى 
الواحدى بذكر السند وبالتخريج كثيرا 
يود ( الرميط )حون ( البسيط ) ؟ بل 
ولماذا كثرت روايته للحديث ويرزت عنايته 
به فى الأول دون الثانى ؟ 


والجواب يأتى من وجهين : أولهما لأن 
البسيط يمثل طابع الدراية ‏ كما سبق أن 
نوهنا ‏ أكثر مما يمثل طابع الرواية » على 
الرغم من ثراء الجانب النقلى فيه كما مر بنا » 


)١(‏ جرت سسنة الواحدى فى كتابة سند 
الحديث ان يقتصر على الرمز فى قوله ( حدثنا ) 
و ( أخبرنا ) وهو امر شائع عند المحدثين وكتاب 
الحديرث فيذكرون ( ثنا ) أجتزاء من ( حدثنا ) 
و( أنا ) رمزا ل ( اخبرنا ) انظر ابن الصلاح : 
علوم الحديث بتحقيق د.نورالدين عتر ص خم 
والبسيط للواحدى ١/12؟7)‏ . 

(؟) الواحدى : الوسيط/488١‏ - 185 
ببخطوطة أحمد الثالث . 


كشف النقاب عن الاسانيد وتخريج الاحاديث 
أما ( الوسيط ) : فانه من حيث هو موضوع 
لمن هم دون الخاصة + فقد قرب الواحدى 

بهم الشقة فساق الأسانيد وخرج أكثر 
الأحاديث » واستعاض عن التوغل والتعمق 
فى المباحث والمسائل بكثرة الرواية » واعتير 
ذلك ثراء وامتيازا للوسيط عن أخيه الاكبر ! 


وثانى الجوابين : أن تراخى تصنيف 
[تالقسيط )بين الدسيط و الوجيز 4 الزن 6 
قد مكن الواحدى من التضلع ف علم الأثر 
والتمكن من جم الطرق: وانستيعابها » فتجاء 
( الوسيط ) فى هذا المضسمار ثمرة ناضجة 
غذيت بماء الخبرة والتجربة وحصاد السنين ٠‏ 


والذى سدو من خلال استطلاع المنمج 
الذي سار عليه الواحدى فى رواية الحديث 
ف الوسيط خاصة ‏ أنه لم يعن بنقد 
الأحاديث من حيث صحتها أو ضعنفها » : 
يطرق ميدان الجرح والتعديل » ولم بتتيع 
الأحاديث ببيان درجتها عند المحدثين ٠‏ 


ويبدو أن الواحدى قد اكنا  ,‏ قى 
الوسيط خاصة بايراد السند والتخريج ‏ 
أو بالاسناد وحده ‏ عن خوض مجال الجرح 
والتعديل وتعقب السند والمتن » فلم يتعرض 
لذلك احالة لهذا الأمر الى ميدائه ورجاله ٠‏ 


غير انى وجدته قد شذ عن دأبه هذا ق 
موضع من تفسيره ( البمسيط ) »؛ اذ أعوزه 
الاحتجاج اللغوى أقراءة سبعية أن يتصدى 
أنتد حديث غير صحيح نص رجال الحرح 
والتعديل على ضعفه فكان من حيثيات 
الاحتجاج للقراءة تبيان هذا العف فى 
الحديث ٠‏ 


916 
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بقول الواحدى عند تفسير قوله تعالى : 
٠٠ (‏ ويقتلون النبيين بغير الحق ٠٠‏ )00 
محتجا لقراءة نافع يهمز ( النبيكين )"© ل 
وموجها لها: ‏ 


) فأما حجة”2 من همز ( النبى‎ ٠٠( 
أن بقول هو أصل الكلمة » وليس مثل (عيد)‎ 
الذى قد الزم اليدل7؟؟ » ألا ترى أن ناسما‎ 
من أهل الحجاز قد حققوا الهمز فى الكلا‎ 
ولم يبدلوه فاذا كان الهمز أصل الكلمة » وأتى‎ 
به قوم فى كلامهم على أصله » لم يكن مثل‎ 
وزر وودع ونحوهما مما رفض ف استعمالهم‎ 
وأما ماروى فى الحديث من أن‎ ٠ واطرح‎ 
بعضهم قال : ( با نبىء الله » فقال : لست‎ 
بنبىء الله ولكن تبى الله )20 » فان أهل النقل‎ 
ضعفوا اسناد. الحديث » ومما يقوى تضعيفه‎ 


٠ 00٠ ٠» خاتم النباء‎ 5 


)١(‏ سورة البقرة/11" 

(؟) قرا بها اهل المدينة ونافقع . انظر 
المحرر الوجيز لابن عطية 5135/1١‏ » البحر المحيط 
1 

(؟) عبارة الومهد .س/( وحجة من همز 
النبى أن يقول .. / _رهى أصوب لتجرد ما بعد 
( أما ) فى عبار الوسيط من الفاء . 

(؟) ذكر فيما سبق أن جمع عيد على 
أعياد لا يدل على أن الياء فيه أصلية 6 لكونه من 
العود 4 فالياء فيه مبدلة من الواو ٠‏ انكر 
البسيط ١15/1١‏ 

(0) أورد ابن عطية الحديث فى د 0 
/١‏ وتبعه القرطبى 2551/١‏ والفقرة الاخيرة 
من الحديث فيهما ( ولكنى نبى الله ) بينيا اتفق 
نص الحديث فى تفسير الالوسى ( ١/5719؟‏ ) مع 
مافى البسيط . 

(1) يعنى بيت العياسن بن مرداس الذى 
أورده الواحدى من قيل. فى نفس المبحث ©» وهو : 
يا خام النيآء انك مررسل 
بالحق خم هدى الا له هداكا 


مض 


.من الأحاديث 2 أفسيره و 


يؤثر فيه انكار عليه » ولو كان فى 
واحده نكير كان الجمع كالواحد » وأيضا : 
الناس أن بيتكلموا بلغاتهم 0 8 


وهكذا نجد ضرورة الاحتجاج اللقراءة 
الصحيحة تغرى الواحدى بولوج ميدان نقد 
الحديث وتبيان حيثيات ضعفه ٠‏ 


بينما نجده فى ( الوسيط ) يكتفى بذكر 
سند الحديث » ثم يخرجه ويبين طرقه فى كثير 
من المواضع تاركا نقده وبيان درجته لرجاله ٠‏ 
وكأنه تخلص بذكر السند من التبعة وألقاها 
على غائق ذويها: ون رخال الحذيت + 


ثم يطرح السوّال التالى نفسه على 
بساط البحث : ما مدى التزام الواحدى 
يذكر الأحاديث الصحيحة فى تفسيره ؟؟ هل 
كل ما ورد فى تفسيره من الحديث صحيح 
أو مرتضى عند المحدثين أم ضمت تصائيفه 
فى التفسير الضعيف والموضوع من الأحاديث ؟ 


رجات :اك اراي ل عولط ار 
على مبلغ علمه ودرايقه بالحديث وتلقيه 
عن أساطين شيوخه » وبالرغم منعقليتهالعلمية 
الفذة ‏ لم يستطع تحاشى الضعيف والموضوع 
لم بتخير مادته 
الحديثية من مصادرها الوثيقة داكما ٠‏ فوردت 
فى مصنفاته ‏ وخاصة فى الوسيط ‏ كثرة 
هائلة من الأحاديث التى ضعفها العلماء 
وحكموا بوضعها » وانتظمت بازاء ما خرجه 
فى تفسيره من الصحيحين والمستدرك حنبا 
الى جنب » مجاورة العليل للصحيح وكان فى 


(0) الواحدى : البسيط 1919/١‏ 


موطوعود د00 مس7 


صدارة ما اشتهر الواحدى تادر اده من 
الموضوعات ف و تفسيره كه 


احاديث فضائل السور : 


وفى مستهل مناقشتنا لهذه القضية عند 
الواحدى شبرز بادىء ذى بدء ل هذا 
التحفظ : وهو انه لبس كل ما روى من 
الأحاديث فى فضائل القر آن وسوره واهيا 
أو موضوعا كما يتصور البعض من جراء 
راك ا 0 الحق اذا قلنا 

ان الوضع قد تسرب الى هذا المجال استنادا 
الى وحجود جائب من الأحاديث الصحيحة 
ليه © وحسينا أن اتقف أثناء مطالعة ( 
البخارى ) عند كتاب ( فضائل الفرآن ) » 
: فضل سورة الكهف ) : 
ما رواه بسنده عن البراء قال : 


ونقرأ تحت ( باب 


) كان رجل يقرأ سورة الكهف والى 
جائيه حصان مربوط بشطنين'١؟‏ » فتغشته 
سحابة » فجعلت تدئو وتدنو » وجعل فرسه 
ينفر » فلما أصبح أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فذكر ذلك له » فقال : تلك السكينة 
تنزلت بالقرآن )99 ٠‏ 


وف كل من ( البرهان ) و ( الاتقان ) 
نوع ف ( فضائل القرآن ) » وقد نص فيهما 
على صحة أحاديث وردت ف القرآن باعثيار 
الجملة » وى بعض سوره على التعيين ٠‏ كما 
نص تعيين بعض الأكمة الاثبات الذين أفردوا 
هذا النوع بالتصنيف » منهم أبو بكر بن أبى 


للق أى : بحبلين . 


ليد ا د البخارى 5297/5 2 "7" 


شيبة » والفسائى ؛ وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وغيرهم9© ٠‏ 

أما النوع الذى صرح العلماء بوضعه 
فهو ما ورد من الحديث المروى عن أبى بن 
كعب » أو ابن عباس عن عكرمة ‏ قى 
فضائل القرآن الكريم سورة ٠٠‏ سورة ٠‏ 


يقول الزركشى : ( وأما حديث أبى بن 
كعب رضى الله عنه فى فضيلة ( القرآن )© 


سورة 35 سورة : فحديث موضوع 5 ٠‏ 


ثم يقول الزركثئى أيضا ( وعن 3 
مره * عن أبن علس فا هفسائل القوآن 
سورة سورة ؟: فقال : انى رأبت الناس 
سوا ع الراك وا لسو يني ا 
حنيفة » ومغازى محمد بن اسحق » فوضعت 
هذه الأحاديث حسبة )0©) !! ومن ثم يعلم 
آن الصحانين الجليليين ؛ الامامن ابن عباش 
وأبى » بريكان مما اختلق عليهما ٠‏ كذلك نقل 
الامام السيوطى عن ابن حيان ‏ من مقدمة 
تاريخ الضعفاء ‏ أنه روى عن ابن مهدى 
أنه قال : ( قلت لمبسرة بن عبد ربه . من أين 
جكت بهذه الاحاديث » من قرأ كذا فله كد' ؟ 
قال : وضعتها أرغب الناس فيها )290 !! 


6) انظر : البرهان للزركشى : النوع 
السادس والعشرون 1595/١‏ ؛ والاتقان سل 
يتحقيق محمد م الفضل ابراهيم النوع الثائى 
والسبعون ٠١5/5‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط فى النسخ فى 
البرهان وأثبته من مقتضى السياق ومن نظيره 
فى الاتقان ١١2/5‏ 

(ه) الزركشى : البرهان 575/١‏ 

(1) نفس المصدر وانظر علوم الحديث 
لابن الصلاح ص 34 

0) السيوطى : الاتقان ١1١6/5‏ 


إيفضنا 
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وعلى الرغم من اعتراف واضعى هذه 
الأحاديث يبوضعها واقرارهم بجريمتهم 
النكراء » واشتهار ذلك لدى المحدثين وف 
أوساط العلماء الا أنه مع ذلك قد راجت سوق 
هذه الأحاديث الموضوعة وخدع مها طائكفة 
من المفسرين كالثعلبىي ©» والزمخشرى © 
والبيضاوى وأبى السعود » والنسفى ؛ ومعهم 
صاحينا أبو الحسن الواحدى !! 


ولقد ورث الواحدى هذه الشنشنة عن 
شيخه أبى اسحق الثعلبى الذى سبقه الى 
تصدير تفسير كل سورة بحديث أو أكثر ى 
فضلها 4اسثاده المتصل الى أبى بن كعب 
أو بدون اسناد فى بعض المواضع ٠‏ 


ونسيج الواحدى ف هذا الصدد ‏ 
على منوال شيخه » فوجدته فى ( الوسيط ) 
يروى بين يدى كل سورة حديثا أو أحاديث فى 
فضلها بيسنده المتصل ؛ وغاليا ما يروى 
بايناده عن أبى بن كعب رضى الله عنه ‏ 
وهو معن ذلك براء ٠‏ 


وليت الواحدى قد سار على نفس 
المنوال الذى بدأ به عند :سير سورة الفاتحة 
فقد أورد فى فضلها مسة أحاديث صحيحه 
باسناده المتصل » وخرجها كلها عنالصحيحين 
وقد استهل ذلك بقوله : 


(القول فيما روى من فضائل سورة 
الفاتحة : ل 


أخبرنا أبو نضر أحمد بن محمد بن 
ابر اهيم المهرجانى » أخيرنا عبيد الله بن محمد 
أبن محمد الزاهد ؛ أخيرنا عبد الله بن محمد 
أبن عبد العزيز أخبرنا على بن مسلم » أخبرنا 
حرمى أبن عمارة » حدثنى شعبة عن خبيب بن 


18 


عبد الرحمن عن حفص بن عاصم » عن أبى 
سعيد أبن المعلى قال  :‏ 


كنت أصلى » فمر بى النبى صلى الله 
عليه وسلم » فنادانى » فلم آته » حتى فرغت 
من صلاتى فقال : ما يمنعك أن تأتينى اذا 
دعوتك ؟ قلت : كنت أصلى ٠‏ قال : ألم يقل 
الله عز وجل : ( استجببوا لله وللرسول اذا 
دعاكم ؟ ) » أتحب أن أعلمك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ قال : 
العالمين ) ٠‏ 


رواه البخارى فى ١‏ 
عن يحيى بن سعيد » عن شعبة ٠230)‏ 


بيد أن الواحدى لم يتحر الصحيح أو 
المقيول من الاحاديث ‏ عند المحدثين ‏ بعد 
ذلك ق ساكر فضائل المسور 4 وائما أورد 
مالا أصل له منها باستاده المتصل عن أبى ين 
كعب وغيره من الصحابة ٠‏ مما 5 الثقات 
بوضعة وعابوه على من أورده من المفسرين 
فى تفسيره ٠‏ من ذلك مثلا ‏ ما أورده فى 
فضل سورة ( آل عمران ) ى صدر تفسيرها 
قاكلا : - 


و عن مسدد ٠»‏ 


( أخبرنا أيو سعد بن محمد بن على بن 
أحمد الخقاف » أخيرنا أبو عمرو محمد بن 
جعفر الحيرى » حدثنا ابراهيم بن شريك » 
حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا سلام بن 
سليم » حدثنا هارون بن كثير » عن زين بن 
أسلم » عن أبيه » عن أبى أمامة » عن أبى بن 


: انظر : صحيح البخارى 51/١91؟ ط‎ )١( 


وطوعوم د00 مس7 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من قرأ سورة آَل عمران 1 أعطى بكل لك 
منها أمانا على جسر جهنم7© ٠‏ 


وقد قيض الله لبيان أمر هذه الاحاديث 
من كشفوا أقئعة زيفها ووضعها » فنهض حن 
الفسرين الامام الخطيب الشربينى ( ت : 
سنة بيو ه ) ونيه فى تفسيره على وضعها 
فى خاتمة تفسير كل سورة » فنجده يقول ى 
الحديث السابق ‏ فى خاتمة تفسيره ( آل 
عمران ) : ( وما رواه البيضاوى تيعا 
للزمخشرى ؛ وتبعهما ابن عادل من أنه صلى 
لله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة آل 
عمران أعطى بكل آبِة هنها أمانا على جسر 
جهنم ) : فهو من الاحاديث الموضوعة على 
أبى بن كعب ف فضائل السور » فليتئيه لذلك 
وبحذر هنه » وقد ننبه أثمة الحديث قديما 
وحديثا على ذلك » وعابوا على من أورده عن 
المفسرين فى تفاسيرهم )290 ٠‏ 


وأطردت سنة الواحدئ فى تفسير كل 
سورة ‏ فى الوسيط ' بتقديم حديث أو 
أكثر فى فضلها مسندا عن أبى أو غيره من 
الصحابة » وقد لاحظلظت أن أكثر هذه الاحاديث 
فى الترغيب فى قراءة السور » حيث تشضمن 
وعودا سخية بالعطاء الجزيل من قرأها ٠‏ 
فهى لا ترمى مباشرة لبنان فضل السورة دن 
حبث هى » وانما تهدف الى بيان فضل قراءتها 
ترغيبا فى ذلك » وأبرز ما يشكك فى أمرها هو 
المبالغة فى تقدير الثواب وفى تصوير متداره » 


88 : الواحدى : الوسيط /من‎ )١( 
111/١ مخطوطة أحمد الثالث وانظر الكشضاف‎ 


أط/الحابى . 
(؟) الخطيب الشربينى : السراج المنير : 
0ف 


ومن أمثلة ذلك قوله فى صدارة تفسير سورة 
( مريم ) من تفسير ( الوسيط ) : - 


( أخيرنا أنو سعد محمد بن على بن 
أحمد الحيرى » أخيرنا أبو عمرو محمد بن 
جعفر العدل » أخبرنا ابراهيم بن شريك 
الكو » أخيرنا أحند بن عبد الله بن يونس » 
أخيرنا سلام بن سليم » أخبرنا هارون بن 
كثير ؛ عن زيذ بن أسام » عن أبيه » عن أبى 
أمامة عن أبى بن كعب قال : ل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من قرأ سورة مريم أعطى من الاجر بعدد من 
صدق بزكريا وكذب به » وبيحبى » وعيسى © 
وهارون » وأبر أهيم » وأسحق » ومعتوب » 
واسماعيل » عشر حسنات ويعدد من دعا لله 
ولدا » وبعدد من لم يدع له ولدا )229 ٠‏ 


وقد تعقب الخطيب فى تفسيره هذا 
مريم . ) والحديث الذى ذكره البيضاوى 
تبعا للزمخشرى وهو : من قرأ سورة هريم 
أعطى عشر حسنات بعدد من كذب زكريا 
وصسدق به » وبحيى »© ومريم » وعبسى وسائر 
الانبياء المذكورين فيها » وبعدد من دعا الله 
ف الدنيا » ومن لم يدع الله تعالى : حديث 
دوضوع 9 وقد خطأ الواحدى ‏ ف ابراد 
هذء الاحاديث ‏ أئمة المحدثين وعلماء الجرح 
والتعديل » دن ذلك : ما قاله اين الصلاح ق 


() الواحدى : الوسيط 1١19/5‏ تسخة 
مخطوطة دمكتبة الازهر الشريف وانظر الكخضاف 
ااه 

«(64) الخطيب الشربينى : السراج المذير 
0 


1 


موطوعود د00 تمد 7 


٠٠ (‏ وهكذا حال -الحديث الطويل الذى 
يروى عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى فضل القرآن سورة فسورة » 
بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى الى عن 
اعترف بأنه هو وجماعة وضعوه » وأن أثر 
الوضع لبين عليه ٠‏ 


ولخد لخطا الواتخدى القسر ومن عه 
وقف بعض العلماء المحققين من الواحدى - 
فى هذا الموضوع عوقف النصفة » فخففوا 
التبعة عليه وعلى شيخه التعلبى دون غيرهم 
ممن ضمفوا تفأسيرهم هذه الاحاديث 
كالزمخشرى ومن نقل عنه كالبيضاوى وأبى 
السعود والنسفى وغيرهم ٠‏ 


وذلك لآن الواحدى والثعلبى قد ذكرا 
هذه الاحاديث باسنادهما ؛ ففتها باب البحث 
عن صحة الحديث من لم بتيقكن وضعه ٠‏ 
بخلاف غيرهم ممن ذكرنا حيث لم يذكروا 
أسائيدهم » ومن كم تعقب الامام الزركشى 
قال: ‏ 


المفسر ومن ذكره من المفسرين فى ابداعه 
ذكروه ماسناد 04 فاللوم عليهم بقل : بخلاف 
من ذكره بلا أسثاد وجزم به كالزمخشرى » 
فان خطاه أشد )© ٠‏ 


01 أبو عمرو بن الصلاح : علوم الحديث 
( مقدمة ابن الصلاح ) بتحقيق : د. نور الدين 
عتر ص 1١‏ 

(؟) الزركشى : البرهان 572/١‏ 


0 


وهكذا كان التزام الواحدى بذكر السند 
واقيا له من ثقل التبعة فى هذا المأخذ الخطير 
وهناك أحاديث أخرى رواها الواحدى فى 
تفسيره ‏ ف غير مجال فضائل السور ‏ قد 
ضعفها المحدثون أو قالوا بوضعها » كتلك التى 
يخرجها الواحدى من طريق محمد بن هروان 
السدى ‏ الصغير ‏ عن الكلبى » عن أبى 
صالح » عن ابن عباس ٠‏ وهى التى ذكر 
( الاتقان  )‏ يصدد نقد طرق الرواية عن 
الامام ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ( وأوهى 
طرقه : طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عراس > هاذا أنقم الى .ذلك رواية محمد بن 
فروآن 'النتدى الضنين : فهى سلسلة الكذت ٠‏ 
وكثيرا ما يخرج منها الثعلبى » والواحدى )9 
ومن الحق والانصاف : أن نقول : كما قال 
الاستاذ السيد صقر فى تحقيق هذه القضية 
فى مقدمة ( أسباب النزول ) : ( ان الواحدى 


المريبية » فقد شاركهما جمهرة المفسرين 4 ل 


بل ومن الانصاف أيضا : أن نذكر 
للواحدى وشيخه ذكرهما لسنديهما المتصل فى 
روايتهما عن هذه السلسلة وغيرها ٠‏ ففى ذكر 
الاسناد تمكين من تتبع رجاله » وتبين مبلغ 
الحديث من الصحة أو الضعف »© وكشف 
حقيقته فى ضوء علم الجرح والتعديل ٠‏ 


فهمما رواه الواحدى ستده من طريق 
الكلبى عن أبى صالح عن أبن عباس ما ذكره 
عند تفسير قوله تعالى ( وقالت اليهود بد الله 


9) السيوطى : الاتقان بتحتيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم 5/5.؟ 

(5) السيد أحمد صقر : مقدية كتاب 
( أسباب النزول ) للواحدى/ص :؟؟ 


وطوود د00 مس7 


مغلولة غلت أمدى ولعنوا يما قالوا ٠6‏ اد 
عيث قال ف تقسيء ( الوسيط ) :ب 


٠٠ (‏ أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن 
فين العزير القعية » اقبرعا ابو الحمين على 
عمر بن حفص التاجر » حدثنا سهل بن عمار 
نوح بن أبى عريم عن الكلبى عن أبى صالح 
عن أبن عباس قال : ل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
على اليهود بلعنة الله اياهم )27 ٠‏ 


فلقد سهل الواحدى بابراد سنده فى 
هذا الحديث ونظائكره نقد رجاله وكشف 
حقيقته » ففى رواته : نوح بن أبى هري 
الذى اعترف بوضع أحاديث فضائل السور؟ 
ثم فيه الكلبى الذى وهنه المحدئون وضعفوا 
اسئاده عن أبى صالح عن أبن عباس ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد عثرت على 

صدى لوجود هذا الحديث لدى بعض كبار 
المفسرين » حيث أورده أبن عطية فى تفسيره 
يدون أسئاد ‏ عند تفسير قوله تعالى 
( أواكك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )0©) 
وقد عقب أبن عطية على قول أبن مسعود ل 
المتضمن لهذا الحديث ‏ مع قولين آخرين 


(1) سورة المائدة/16 

(؟) الواحدى : الوسيط .وإ 15١‏ 
مخطوطة احمد الثالث . 

(9) انظر : مقدمة ابن الصلاح بتحقيق د. 
نور الدين عتر : ص ,2625 البيرهان للزركشى 
517 

(؟) سورة البقرة/65١‏ 


بقوله ) وهذه الأقوال الثلاثة : لا يقتضيها 
اللفظ » ولا تثيت الا بسند يقطم العذر 5 


وهكذا عول ابن عطية فى الآخذ بالحديث 
على بوت سنده الفا للعذر » خلا بمكن 
الحكم به قبل الحكم له !! ومن ثم كان اسناد 
الحديث ‏ عند الواحدى ‏ ار هذا 
تعزز مركزه ؛ وتخفف من تبعة وجود الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة فى تفسيره لا سيما 
اذا قارنا بينه وبين من شاركه فى ابداعها 
تفاسيرهم من أقطاب المفسرين كالزمخشرى 
وأبى السعود والبيضاوى والنسفى وغيرهم ٠‏ 
فقد رجحت كفة الواحدى بايراد سنده وبيان 


طرقه2107 5 


والحق أن ترائنا التفسيرى أحوج 
ما يكون الى تجريده » وتنقيته من تلك 
الموضوعات والأحاديث الباطلة » وتحقيقه 
تحقيقا علميا معنى بتخريج كل أحاديثه ) 
وعزو كل نقل الى صاحبه » مع ابراز قيمته 
العلمية فى الثوب الذى يليق بجلال كلام الله 
تعالى ويحقق عظيم الافادة من هديه القويم ٠‏ 


يت د الهدف 
فى تقويم منهج ج الواحدى فى روايته للحديث 
ا ل 
قدر طاقئنا - فان من حقه علينا أيضا 
أن نمرز - قدر المستطاع ‏ مدى الافادة التى 


(5) ابن عطية : المحرر الوجيز 675/1 

0/0١‏ قد أوضحنا فيما سبق أنه حدث تطور 
ا التركيز فى الدراسة على منهجه فى تفسيره 
الر.سيط التى تميز فيه عنالبسيط بكثرة الاحاديث 
واسنادها بسئده المتصل وتخريج الكثير منها 
ان لم يكن الاكثر . وائما كان الوسيط هو مجال 
تمايز الواحدى عمن ذكرناهم من المفسرين 
كالزمخشرى وغيره » لانه مجال الاشتراك فيا 
السور ونحوها . 


ف 


موطوعوم دو د00 تود 7 


تحققت بجهده فى هذا الصدد فى تفسيره » 
وامتد أثرها فى مختلف الجوائب والاتجاهات 


اتجاه روايته للاحاديث الشريفة » وجوانب 
استشهاده يها : 


تضمن تفسير الواحدى دا فى مصئفيه 
السيط والوسيط ‏ - ثروة حديشية حافلة » 
طرق مها العديد من الجوائب والمباحث » 
وحقق بها أعظم الافادة فى تفسير النص 
القرآنى وتبيان الوحى الأول بالوحى الثانى » 
وها هى تلك أبرز مناحى الافادة التى تحققت 
فى هذا المجال فى تفسيره : 


أولا : فى أسباب النزول : 


لا تخفى مكانة الواحدى فى هذا الميدان 
من علوم التنزيل » فهو أشهر من أفرده 
الت لتنتصنيف وأفاد منه جمهرة المفسرين 
فلا عجب أن يفيد منه فى تفاسيره لتتحقق 
شاعرية النفس بملابسات نزول الآية وتهيئتها 
لاستيعاب خلفيات النص القرآنى وتمثل 
معائيه ومراميه فمن أمثلة ما أورده الواحدى 
بسنده وتخريجه من أحاديث أسباب النزول 
فى تفسيره ( الوسيط ) ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى ( ان الصفا واخروة عن شسعائر 
لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما 2١0) ٠٠‏ قال : 


( أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزاز » 


أخبرنا محمد بن أحمد بن سنان » أخيرنا 
حامد بن محمد بن شعيب » أخبرنا محمد بن 
بكار » حدثنا اسهاعيل بن زكريا » عن عاصم » 
عن أنس بن مالك قال : 


١هم/ةرتيلا سورة‎ )١( 
فس‎ 


كانوا بمسكون عن الطواف بين الصفا 
والمروة » وكانا من شعائر الجاهلية » وكنا 
نتقى الطواف بهما فأنزل الله تعالى ( ان الصفا 
والمروة هن شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ٠٠٠‏ ) الآية ٠‏ 


رواه اليخارى عن أحمد دن محمد عن 
زفف 
عاصم 


٠ 


وسنقف على مزيد من الامثلة التىتوضح 
مدى الافادة من ذكر حديث سيب النزول ق 
تفسيره فى موضعه من البحث ان شساء الله ٠‏ 


ثانيا : فى تفسير النص القوآئى : 


تجسد الجانب النقلى الأثرى عند 
الواحدى فى تفسيره القرآن بالسنة تفمسيرا 
مباشرا فى كثير من المواضع » وقد تحرى 
الواحدى فى أكثر هذه الوامع طبعيح العديث 
فأورده بسسنثده وتخريجه( 4 أو يسسمسقده 
المتصل فحسب ٠‏ فما أورده فى تفسيره من 
الحديث تفسيرا للنص باسناده وتخريجه : 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠٠‏ وكلوا 
وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود ٠.٠‏ )0 » قال فى الوسيط : 


( فسر النبى صلى الله عليه وسلم هذا 
ببياض الثهار » وسواد اليل » أخيرنا محمد 
أبن أبراهيم بن يحيى » حدثنا أبو بكر محمد 
أبن جعفر بن الهيثم الانبارى » حدثنا محمد 
ابن أبى العوام » حدثنا الأسود بن عامر » 


(؟) صحيح البخارى 115/5 ط الشسعب 
وانظر اسباب النزول للواحدى/,رص ؟5 
6( هذا عمها أورده تفسير الوسيط كيا 
نوهت به سابقا . 
(5) سورة البقرة//1817 


مووود د00 مس7 


حدثنا شريك » عن حصين » عن عامر عن عدى 
ابن حاتم قال : قلت للنبى صلى الله عليه 
وسلم : انى وضعت تحت رأسى خيطين » 

بتبين لى شىء » قال : انك لعريض الوساد » 
انما ذلك الليل من النهار والنهار من الليل » 
رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن 
عبد الله بن ادريس » عن حصين )20 ٠‏ 


ونجد الواحدى عند تفسير قوله تعالى 
٠٠٠ (‏ ولكن بريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون )9 يسوق لنا نصا تفسيرياً 
ف ( الوسيط  )‏ تتجسد لنا فيه معاضدة 
السنة للقرآن فى البيان والتبيين وتتجلى لنا 
فيه رؤمة السلف لهذه المعاضدة » والتماسهم 
تفسير القرآن من الحديث » والتماسهم كذلك 
بيان السنة فى القرآن » يقول الواحدى 


وقوله ( وليتم نعمته عليكم ) : أى ببيان 
الشرائعم ٠‏ 


وقال محمد بن كعب القرظى : بغفران 
الذنوب » أخبرنا سعيد بن محمد العدل » 
محمد بن ععاذ المالينى » حدثنا الحسين بن 
الحسن بن حرب المروزى » أخبرنا عبد الله 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ا/.. 
وانظر صحيح البخارى ١١/1‏ ط/الشعب . 

(؟) سورة 5 المائدة//5 

9) رواه البخارى فى كتاب الوضوء : 
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا عن سيدنا عثمان بالفاظ 
مختلفة » انظر : صحيح البخارى : ١/١ه ‏ 1م 
طَ: ٠‏ الشعب »© ورواه مسلم أيضا من عدة طرق 
ان خرن دوي 12 جار وين رن 
تدده وبإلباط مكلقة »ا ميضها 1 ٠.‏ فغفر 
له ما بينه وبين الصلاة التى تليها ) أنظر صحيح 

بشرح النووى : كناب الطهارة : ؟/رهء1 ب 
نخائر المواريث للشميخ النابلسى " 1/1 


ابن المارك أخيرنأ أبو معشر المدنى » حدثنا 
محمد بن كعب » حدثنى عبد الله بن دارة » 
عن حمران مولى عثمان قال : 


مرت على عثمان فخارة من ماء » فدعا به 
فتوضآ » فأسيغ قال : لو لم 
أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا مرة أو مرتين ماحدئتكم به : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ماتوضاً عبد 
فأسيغ وضوءه ثم قام الى الصلاة الا غفر 
له مابينئه وبين الصلاة الأخرى )0© قا لمحمد 
أبن كعب : وكنت اذا سمعت الحديث من رجل 
أشحاتف النبى صلى الله عليه وسلم 
التمسته فى القرآن » فالتمست هذا فوحدته : 
م ال 


وضسوءه و 


من ذنبك 0 راف تم نعمته عليك ووه د 
0 وتو الآية التى فى سورة الماكدة 


( اذا قمتم الى الصلاة ٠٠ ٠٠‏ ) حتى بلغ : 


5 يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم)» 
فعرفت أن الله عليه النعمة حتى غفر 
نا وهكذا ىت د المنهح السلفم. فى:ة 


القرآن هالسنة والسئة بالقرآن كما حنته 
الواحدى فى منهجه التفسيرى فى الوسيط 
خاصة » ونجده عند تفسير قوله تعالى ( وعنده 

مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ..٠‏ © يقول 
ف الوسيط ( قال ايبن عباس 0 ومتاتل 
والحسن والسدى مفاتح ١‏ لغيب : خزائن 
الغيب » أخبرنا أبو عيد الله محمد بن 
ابراهيم » أخبرنا أبو عمر بن مطر » أخيرنا 
محمد بن عثمان » حدثنا أبو حذيفة » حدثنفا 
سفيان عن عبد الله بن دينار » عن أبن عمر 


(؟) سورة الفتح ١/؟‏ 
مخطوطة احيد الثالث . 
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قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
مفاتح الغيب خمس لايعلمهن الا الله » لاي 
متى تقوم الساعة الا الله » ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام آلا الله » ولا يعلم ما فى غد الا الله » 
ولا تعلم نفس بأى أرض تموت الا الله » 
ولا يعلم متى ينزل الغيث الا الله ( رواه 
البخارى عن محمد عن سفيان20© )220 ٠‏ 


ومن أمثلة ها أورده الواحعحدى ق 
(البسيط) من الحديث الشريف تفسيرا للخص 
القرآئى : ما ذكره فى تفسير قوله تعالى : 
(ريعا يود الذين كقروا لى كانوا منسلين )© 
اذ بقول : ( فأما معنى الآبة : فهو ما رواه أبو 
مومى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


اذا كان نوم القيامة و اجتمع أهل النار فى 
النار » و من شاء الله من أهل القبلة » 
قال الكفار مسلمين ؟؟ قالوا : 
بلى » قالوا : فما أغنى اسلامكم وقد صرتم 


معنا فى النار » فيغضب الله لهم بفضل رحمته؛ 
فيأمر بكل من كان عن أهل القبلة فى النار 
فيخرجون .منها » فحينئذ يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين !! وقرأ رسول الله صلى الله 
عليه 7 هذه الابة 40٠٠‏ 5 وقد بورد 
الواحدى الحديث الشريف فى العديد من 
المواضعم ‏ تقوية لوجه تفسيرى فى الآبة 
وترجيحا لقول على آخر » من ذلك ما أورده 
عند تفسير قوله تعالى ( فيه شفاء للناس )20 


. ط الشعب‎ !/١/5 صحيح البخارى‎ )١( 
(؟) الواحدى : الوسيط /١١؟ ؟!؟‎ 
. مخطوطة أحمد الثالث‎ 
لوف سورة الحجر/؟‎ 
+ وخرجه بن كنم عن طبرا من هدة طرق‎ 


تفسير القرطبى 1/1١‏ والالوسى 


(0) البسيط 55١/6‏ 
(1) سسورة النحل/19 


لغرسن 


عيث عرق الاراء ق 6< امد قرت 
العسل ‏ وعليه أكثر المفجرين حد ومن قائل : 


بأنه القرآن  »‏ كما روى عن مجاهد ‏ ثم. 
: ) 0-0-0-3 واختار قوم القول ؛ 


يقول الواحدى 


متنصور المقرى » عن عبد الله بن حامد » عن 
مكى بن عبدان » عن عبد الرحمن بن بشر » 
عن بحيى بن سعيد » عن شعبة » عن قتادة ) 
عن أبى المتوكل » عن أبى سعيد الخدرى 


قال : 

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ان أخى يشتكى بطنه » فقالٍ : أسقه 
عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته ‏ 


يغن عنه شيئًا » فقال عليه السلام 
واسقه عسلا » فقد صدىق الله وكذب بطن 
أخيك » وسقاه فبراً كأتما أنشط من 
عفال !0" )2090 , 


كذلك يقول عند تفسير قوله تعالى ( وقال 
ربكم أدعونى استجب لكم ا : ) قال ابن 
عباس : يريد وحدونى واعبدونى أثبكم » ويدل 
على صضحة هذا التفييير 4.ها روى. التعمان بن 
بشي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الدعاء هو العيادة » ثم قرأ هذه 
القية9 ,., )2000ل, 


/) اخرجهالبخارى فى كتا بالطب 153/87 
ط الشضمعب . 
(8) الواحدى : البسيط 171/5ه 
آم سورة غافر/ 1 
0١ 0‏ 0 الترمذى وتال : هذا حديث 
. انظر : ستن التريذئى كتاب 
التفسي / 0 / ام هلالا ط الحلبى . 
)١1(‏ الواحدى : البسيط 515/97؟ 
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الثا : فى مجال اللغة وشرح الغريب : 


كذاك أفاد الواحدى من الحديث الشريف 
فى مضمار البحث اللغوى ‏ الذى عنى به فى 
تفسيره ونهل من هذا المنفهل العذب الفياض ٠‏ 
فأثرى هذا الجانب من تفسيره بالاستمداد من 
لغة النبى صلى الله عليه وسلم الذى هو 
أفصح الخليقة على الاطلاق 6 وأخبر الناس 
طرا بلة القرآن الكريم الذى نزل على قلبه 
الشريف بلسان عربى هبين ٠‏ فمما بؤكد احاطته 
صلى الله عليه وسلم باللغة وحيا الهيا : 
ما أخرجه صاحب ( المزهر  )‏ فق مبحث 
ايحاء اللغة الى نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن الحافظ ابن عساكر فى تاريخه » أن سيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للرسول 
صلى الله علية وسلم : با رسول الله » مالك 
أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟؟ قال : 
عليه السلام فحفظنيها » فحفظتها )20 ومن 
أمثلة استشهاد الواحدى بالحديث الشريف 
للمدلول اللغوى فى تفسيره : ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ٠٠٠‏ )0 قال فى الوسيط : 
( والصلاة معناها فى اللغة : الدعاء » ومنه 
الحديث : « اذا دعى أحدكم الى طعام فليجب 
فان كان مفطرا ذ » وان كان صائما 
فليصل )© قال أبو عبيد : قوله ( فليصل ) 
.أى : فليدع له بالبركة والخير » وكل داع فهو 
مصل » هذا معنى الصلاة فى اللغة )150 


: الامام السيوطى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/؟ 

فرق روأه مسلم يسنده عن أبى هريرة » 
بدون قوله ( الى طعام ) 2 انظر صحيح مسام 


شرح النووى . 
الوسيط/ص / وانظرنئفس 


5655/١ المزهر:‎ 


(؟) الواحدى 
النص فى اليسيط 5.7/1١‏ 


تناول الواحدى لمدلول ( المن ) فى قوله تعالى 
٠.‏ ثم لا يتبعون ها أتنفئثقوا منا ولا 
أذى ٠.٠‏ )© يقول فى البسيط : 


( الى قا الللة على وجوه "تكون ميقن 
الأنعام » يقال : قد هن على فلان. اذا أفضل 
واتعم © وافلا علي بن إى قهمة + نشد اين 
الانبارى : 


فمنى علينا بالسلام فائما ٠‏ 
كلامك ياقفوت ودر منظلم 


ومن النعمة قوله صلى الله عليه وسلم 
« ما من الناس 
ولا ذات بده من اين أبى قحافة )»02) بريد 
أنعم » وأسمح بماله )27 ٠‏ 


كذلك يستشهد بالحديث الشريف على أن 
الولى والمولى بمعنى ‏ بصدد تناوله لمادتهما 
اللغوية ‏ عند تفسير قوله تعالى ( واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ٠.٠‏ )© فيقول 
فى البسيط  :‏ ومعنى الولى : من النصرة » 
من ولى عليه ء وولى منه اذا 0 


٠ الله‎ 


والولى والمولى واخد ؛ ومته كولة صلى 
الله عليه وسلم : « من كنت هولاه فعلى 


(ه) سسورة البقرة/؟1"؟ 

(1) رواه مسلم فى كتاب خضائل الصحابة 
من حديث أبى سعيد ولفظه ( ان أمن الناس 
على فى ماله وصحبته أبو بكر . ٠6‏ ) انظر صحيح 
0 النووى 0/1 ولم اقف على 

3-2 0 5-95 : البسيط ١/7197>ه6‏ 

(8) سورة البقرة/85؟ 


كرفا 
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مولاه 2١0»‏ قال يونس : أى من كنت 
ولبه )0 إى 


رابعا : فى الاحتجاج للقراءات : 
وكان الحفك القريق ب كبا بينا قى 
وقد عرضت ثم لأكثر من شاهد ميت لاعتماده 
على الحديث الشريف فى هذا ااصدد ٠‏ بيد أن 
لاقراءات فقد مرد |احددث ١|شريف‏ فى تفسير 
الواحدى دصدد الاحتجاج اللغوى لاقراءة » 
ديث بستند علماء اللغة فى توجبه القراءة 
كما نطنئت بها مصادر اأمنة ٠‏ ومن هذا القبيل 
ما أورده الواحدى عذدك تفسير وله تعالى : 
ا 2 ان تيدوا ااأصدةاتث فئعما هى 0200-0 د قال 

فى البسيط : 


( وقوله تعالى « فذءما » فيه ثلاثة أوجه 
من القراءة : أنحدها كديس النون وجزم أاعين 6 
وهى قراءة أبى عمرو ٠‏ واذتيار أبى عبيد .» 
قال : لغة الذبى ديلى الله عليه وسام حينْ 
قال لعمرو بن !!-اص : « فعما بالمال ااصالح 
للرجل الصالح »6 هكذا روى فى ااحدينث 
بسكون العين )© ٠‏ 


)١(‏ اخشرجه الامام أدمد فى المسند » وابن 
ماجة والترمذى انظر الدع الصغير 141/5 » 
وقال فيه التروذى : هذا حدرث حسن صدرح 34 
انار سنن الترمذى 1719/6 

(؟) ال سيط 5.9/1١‏ 

9) مورة ااأرقرة/١1/ا؟‏ 

(5) ورد ا1: ديث يع الاص فى تؤس سير 
الفخر الرازى 5625/59 »2 وآزرده أو حيان فى 
البمشر "/؟ آخر» الامان ميد فى ممكدهة ع 
اذنار تذروده ق عاوزن اادقائق للوذاوى دهاشن 
الجامع افير 5/. (١‏ 

(ه) الواددى : البسيط ااه » وانظر 
الوسيط : ص/11 


أفرضنا 


خامسا : فى فضائل القرآن وسوره : 

وشم هذا النات ب كنا ع رذ - 
الصحيح والسقيم والموضوع » وقد أسهم 
الواحدى محظ وافر فى هذا المجال ٠‏ واذا كان 
قد أخذ عليه رواية الموضوع فيه رغم اثبات 
سنده فى الرواية » متميزا عمن شاركه من 
المفسرين فى روايتها ‏ فان له ف رواية 
الصحيح قدما » وددا طولى يحق علينا أن 
نعرذها له » أذ نجده يقدم بين يدى تفسير 
بءفن السور أكثر من حديث فى فضلها » ومن 
بين هذه الاحاديث ما هو فى الصحيحين أو 
اعدهما ٠‏ فيسوقه الواحدى يسنده المتصل 
فنجده ‏ مثلا ‏ فى أول تفسير سورة ( آل 
عمران ) يروى ‏ بالاضافة الى الحديث الذى 
عر بنا «سندا الى أبى بن كعب - حديثا آخر 
صحيها فى فضل ( آل عمران ) و ( البقرة ) 
فيقول : 


« أخبرنا محمد بن ابراهيم بن محمد بن 
يحبى » أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر » حدثنا 
مدمد بن جعفر القرشىحدثنا أبو نعيم » حدثنا 
بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن 
أريه قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تعاعوا سورة البقرة وآل عمران » فانهما 
الزهراوان » وانهما تظلان صاحبهما يوم 
القيامة كأنهما غمامتان » أو غيايتان©© أو 
فرقان من طير صواف24000 اه 


() الغمامة والغياية : كل ثشىء اظل 
الانسان فوق راسه من سحابة وغيره وغيرهيا 
( شرح النووى على مسلم 50/5 ) . 

() اخرجه مسلم عن أبى امامة الباهلى 
وأوله ( اقرؤوا الزهراوين. .) وفيه زيادة(صحيح 
مسلم يشرح النووى 10/5 ) ١ ٠‏ 

(4) الواحدى : الوسيط :ص :18 مخطوطة 
أحمد الثالث . 
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كذلك يرى الواحدى فى فضل بعض آى 
القرآن ماصح من الأحاديث » كما أورده فى 
نفل آية الكرسى قاكلا : « أخيرنا محمد بن 
ابراهيم المهرجائى » أخبرنا عبيد الله بن محمد 
ابن محمد الزاهد » أخيرنا عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز » حدثنا هارون بن اسحق » 
أخبرنا محمد بن عبد الوهاب السكرى عن 
سفيان » عن سعيد بن اياس الجريرى ؛ عن أبى 
السليل » عن عبد الله بن رباح عن أبى بن 
كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : 
أية آبة من كتاف الله أغظم ؟ قال قلت : الله 
ورسوله أعلم » حتى أعادها ثلاثا » ثم قلت : 
(الله لا اله الا هو الحى القيوم) قال : فضرب 
صدرى ثم قال : ليهنك العلم يا أبا المنذر ) 
رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن 
عبد الأعلى عن الجريرى20 , © ) ٠‏ 


ومن ثم نجد أن الواحدى كان فى رواية 
جانب من أحاديث فضائل القرآن وسوره 
لا تعوزه الدقة العلمية فى سباق الاسناد 
وتخريج الاحاديث مما يقطع بأنه أضاف فى 
هذا الممهان اسهافا علفيا يحتست له + 


سادسا : فى الاستشهاد للأحكام ‏ الفقهية : 
وقد حفل الجانب الفقهى من تفيسير 
الواحدى بحظ وفير من الاحاديث النبوية 
الشريفة التى تدفقت بكثرة فى عرض الاحكام 
والتدليل لها وبيان مشروعيتها كما سنقف عليه 
فى موضعه ان شاء الله ٠‏ 


ومما يصور ثراء هذا الجانئب بالرواية 
الحديثية ‏ كمثال ‏ ما ذكره أبو الحسن عند 


ا انظر صحيح مسلم يشرح النووى 


(9) الوأحدى : الوسيط : هكم لاير 
مخطوطة أحمد الثالث . 


تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا 
قمتم الى الصلاة ٠.٠‏ )20 الآبية ٠‏ 


قال فى الوسيط : ) والأخبار متوائرة 
بوجوب الغسل والوعيد أن ترك من قدمه 
معة40) يصيها الماء » أخبرنا أو صالح 
امن أحمد بن محمد بن سنان المقرىء + حدثنا 
على بن حمودية » حدثنا سلمة بنشديب»حدثئنا 
عبيد الله » عن أبى الزبير » عن جابر قال : 
موضع ظفر على قدمه فأيصره النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال له : ارجع فأحسن وضوءك » 
فرجع فتوضاً ثم صلى ٠‏ رواه مسلم عن سلمة 
أن. 2ت ره 
#ين اسييت _ 

أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر العدل » 
حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا الحافظ » 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه » حدثنا 
عبيد بن شريك القطيعى » حدثنا يحيى بن 
يكير » حدثنا الليث عن حيوة بن شريح » عن 
عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحرث27 بن 
جزء الزبيدى قال : 


قال وسول الله هلق الله عليه بي 
ويل للأعقاب ويطون الأقدام من النار9© ٠‏ 


9) سسورة المائدة/* 

2 اللمعة ‏ بضم اللام فى الاصل :قطعة. 
من النمات أخذت ق الييس لعدم وصول الماء 
اليها ( القاموس المحيط : 86/7 ) وفى التعبير 
بها مالا يخفى من روعة البيان وانعكاس النزعة 
الآدبية . 

(0) انظر صحيح مسلم بشرح النووى : 
١1١1/1‏ 

(1) ذكره صاحب ذخائر المواريث : عبد 
الله بن الحارث لاجزع الزبيدى ) /5511 ١‏ 

0) أخرجه مسلم ‏ بدون قوله (وبطون - 


يضضن 
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أخبرنا الاستاذ أبو طاهر الزيادى » 
حدثنا عمرو بن عبد الله اليصرى » حدثنا أبو 
أحمد محمد بن عبد الوهاب » حدثنا خالد بن 
مخلد » حدثنا محمد بن جعفر » سمعت زيد 
ابن أسلم » قال : أخبرنا عطاء بن يسار عن 
عد الله العيذاحن © سمعة رسول' الله ضلى 
الله عليه وسلم يقول : اذا توضاً الممسلم 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه » فاذا 
استنثر خرجت الخطاما من أنفه فاذا غسل 
وجهه خرجت من وجهه » فاذا غسل يديه 
خرجت من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره » 
فاذا هسح رأسه خرجت من رأسه حتى تخرج 
من أذنيه » فاذا غسل رجليه خرجت من رجليه 
حتى تخرج من تحت أظفاره » فاذا عمد الى 
الصلاة كان مشيه الىالمسجد وصلاته نافلة(1)٠‏ 


أخيرنا أحمد بن الحسن الحيرى » حدثنا 
محمد بن يعقوب » حدثنا بحر بن نصر قال : 
قرىء على ابنوهب : أخيرك مالك بنأنس » 
عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


اذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
وجهه : خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها 
بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فاذا 
غسل يديه خرج من بديه كل خطيكة كان 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » 


يشرح النووى ١158/9‏ وآخرجه بلفظه عن عبدالله 
انظر الجامع الصغير 1517/5 

)١(‏ خرجه الحافظ العراقى عن أبى داود 
وأبن ماجة من حديث الصنابحى وقال : واسناده 
صحيح ولكن اختلف فى صحتة 6 وعند مسلم 
من حديث أبى هريرة وعمرو بن عنبسة نحوه 
مختصرا ( انظر المغنى عن حمل الاسفار بهامششن 
الاحياء ١//0؟١1).‏ 


ف 


فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيكة مشتها 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى 
يخرج نقيا من الذنوب ٠‏ رواه مسلم عن أبى 


أخيرنا عبد الرحمن بن الحسن التاجر ) 
حدثنا محمد بن الحسين القطوانى » حدثنا 
أبو مليك محمد بن عبد العزيز الكلابى » حدثنا 
سفيان بن وكيع » حدثنا سفيان بن عبينة ؛ 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


يحشر أمتى يوم القيامة غرا محجلين من 
آثار الوضوء » فيقال هؤلاء أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فيتمنى الخلاكق أنهم كانوا 
أمة محمد صلى الله عليه وسلمه © )© 71 


وهكذا تتدفق الرواية الحديثية بالأسائيد 
المتصلة فى اطارها الموضوعى ‏ وهو الجانب 
الفقهى فى المثال السابق ‏ مجسدة هذا الاتجاه 
النقلى الأثرى عند الواحدى ومبرزة موسوعيته 
الخصية فى تلقى هذا الفيض من الأحاديث 
بمختلف أسانئيدها ورصدها فى اتجاهاتها 
الموضوعية فى تفسيره + والاستشهاد بها فى 
العديد من الجوائب التى عرضنا لأيرزها ‏ 


(6) انظر صحيح مسلم بشرح التووى ؟/ 
سن كشرين 

(6) لم اقف على تخريجه بلفظه عنالسيدة 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وانما أخرج اليخارى 
ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
انى سمعت النبى صلى الله علية وسلم يقول : 


( أن امتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من 


غرته فليفعل ) رواه البخارى فى كتاب الوضوء ل 
مسلم بشرح النووى : كتاب الطهارة ؟/ه؟١‏ 
(5) الواحدى : الوسيط : ص /ا/ا١‏ 


موطوود د00 تمد 7 


على سبيل المثال لا الحصر ‏ وكلها حافل 


وف ضوء ما تقد من شواهد وأخثلة 
تضمنتها الجوانب والاتجاهات المختلفة فى 
الواحدى وحافليته بالاحاديث النبوية الشريفة 
وموسوعيته فى عرضها لا سيما فى تفسيره 
الوسيط الذى التزم فيه بالاسناد المتصل 
وبالتخريج فى أكثر المواضع من الصحيحين 
ومستدرك الحاكم ٠‏ 


بيد أننا اذا ذكرنا للواحدى التزامه 


بالاسناد كضقبة لا يمكن اغفالها له : فائئا نأخذ 
عليه تضمين تفسيره جانبا من الاحاديث 
الموضوعة والضعيفة كثلبة لا يجوز التغافى 
عنها بحال وريما شفع له اثيات سنده ‏ الى 
حد ما ف التخفيف من مؤاخذته على 
أبداعها تفسيره ٠‏ 


ثم بعد ذلك لا يمكن تجحاهل اضافة 
الواحدى واسهامه المعطاء فى هذا الميدان من 
كفسيره فقد أضاف بحق الى رصيد التفسير 
بالاتور فى تدان رواية الحديث الكاريف 
والاستشهاد به عطاء وفيرا ونتاجا عظيما 
عرضنا له خلال تلك السطور منهجا وتطبيقا ٠‏ 
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الفضبل الشامرنت 
ركس رارز ايلات تمه 


لا شك أن من أخطر القضايا المتعلقة 
بالتفسير القرآنى ‏ ان لم يكن أخطرها 
على الاطلاق ‏ هى قضية « الاسر اكيليات فى 
التفسير » تلك القضية التى طرحت من قديم 
فق ماحة البحشولاً عزال الى الآن بموفسم 
بحث العلماء » ولا مزال خطرها متجددا سيقاء 
هذا الندت الضار فى حقل التفسير مكتئفا زرعه 
وملتفا بسوقه » ومعطبا لثماره ٠‏ 


ولنيدأ بالتعرف على حقيقة هذا النبت 
هى الاسرائيليات ؟ 


ان لفظة ( اسرائيليات ) جمع اسراكيلية, 
وهن. القصة أو الأمسطورة أو الأحدوثة الى 
تروى عن مصبدر أسراثيلى » نسية الى اسر 

وهو سيدنا يعقوب أبنسيدنا اسحق ابن ” 
الاثبياء سيدنا ابراهيم على ثبينا وعليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ 


وف حفيقة الأمر أن لفظ ( الاسرائيليات ) 
يطلق على كل ما تطرق الى التفسير والحديث 
من قصص .وأساطير قديمة منسوبة فى أصل 
روايتها الى مصدر يهودى أو نصرانى ؛ أو 
غيرهما ٠‏ بل تو فعد من 
الاسرائيليات كل ما دسته بد أعداء الاسلام 


96 


من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من 
أخبار مختلقة لا أصل لها فى مصدر قديم 
بغبة افساد عقائد المسلمين وتلييس الحق 
بالباطل ٠‏ 


ومن ثم فاطلاق لفظ ( الاسرائيليات ) على 
كل ذلك انما هو من قبيل التغليب للجانب 
اليهودى على ما سواه من الجائب النصرانى 
وغيره » لاشتهار أمر الدس اليهودى وكثرته 
وغليعة على ها سواو3 ”+ 


أما كيف تطرقت هذه الاسرائيليات الى 
ميدان التفسير وامتزجت به وتفاة 
خطرها : فان مبدأ دخول الاسرائيليات فى 
التقسين كان مسبوفا نتسرب الثكافة الاسر اقيلية 
الى الثقافة العربية فى الجاهلية نتيجة 
لاتصال اليهود بالعرب لا سيما بعد هجرتهم 
الكبرى سنة ١٠لا‏ م فرارا من بطش وتنكيل 
( فيطس الرونى ) فنزحوا الى الجزيرة العربية 
بما معهم من ثقافات وعلوم ومعارف مستمدة 
من كتبهم ‏ وخاصة التوراة ‏ وكازلتلا 

العرب ‏ باقامتهم فى الجزيرة العربية 
وباحتكاك العرب بهم خلال رحلات العرب 
التجارية كرحلتى الشتاء والصيف الى اليمن 


)١(‏ الاسرائيليات والموض وعات فى كتب 
التفسير للدكتور محمد أبو شهبة ص "١١‏ . 
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والشام ‏ أثر كبير فى تسرب الثقافة اليهودية 
الى العرت فى الحاغلية + 


كتاب الله الاعظم نورا وهديا وعلما وحكمة 
وهيمنة على سائر الكتب السماوية تحولت 
الجزيرة العربية الى هركن الاشماع السماوى 
للعالم كله وأصبح القرآن المجيد هو النور 
الأبهر الذى تلاشت بجانبه أشعة المصابي 
الخافتة » فهرع المتمطشون للفور اليه وكان 
منهم صادقون من أهل الكتاب 4 فأسلم من 
اليهود وجمع من هؤلاء كعيد الله بن سلام 
وكعب الاحبار ووهب بن منبه وغيرهم 2 
وحنقلوا .فى زهرة اللسلمين المخلصين بما خنهم 
من علوم ومعارف »+ ملتفين حول كئاب الله 
الخائ م المهيمن » بيد أن ذلك لم يمنع من تناقل 
ري جرت أهل الات يان اهم عن 
حسن قصد ‏ بالاضافة الى تناقل العلوم 
والمعارف بين المسلمين فى دار الهجرة ( المدينة 
المنورة ) وبين جيوائهم عن وهوة بتى تيتقاع ؟ 
وبنى فريظة » وبنى النضير » وغيرهم » مما 
تقضى به عادة الجوار مع التزام المسلمين 
الكامل بهدى تبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم 
كليم ابن الذي جد فبه ادر كل عليه 
عما سواه ٠‏ 


3 رضوان الله على 
على النهج الامثل فى الالتزام باشعاع الهدى 
القرآنى والتحوط الكامل فيصيانته من الدخيل 

تمس تلك المعارف الاسرائيلية جوهر 
الرواية للمأثور من التفسير والحديث فى عصر 
الصعابة من كريب أو بعد > فظرا للتضرق 
الدقيق والتشدد فى ضبط الرواية حتى روى 
الذهيى فى ( التذكرة ) أن سيدنا عمر رضى الله 
عنه قال لسيدنا أبى اين كمب انث وقد وى له 
حديثا ‏ : ( لتأتينى على ما : 


تقول ببيبنة ! 


فخرجا » فاذا ناس من الانصار + قال : فذكر 
قالوا متنا هذا من.رسول اللة صلى 
الله عليه وسلمءفقال عمر : أما انى لم أتهمك» 
ولكتى أحببت أن اتثبت ) !230 وعلى هذا النحو 
من الدقة والاحكام هرت هرحلة الرواية ى 
عصر الصحابية وقد كان التفسير يسير مع 
الحديث فى مرحلتى الرواية والتدوين جنيا الى 
جنب ؛ بل لقد كانا متلاحمين حتى أن التفسير 
بالمأثور آنذاك لا يكاد يخرج عن كونه حديثا 
فقد أخذ نفس الطابع فى الدقة والتحفظ 
والاحتياط ٠‏ ومما بلغ بالتحفظ ‏ فى نقل 
الصحابة عن أهل الكتاب ‏ ذروته : هذا 
التوجيه النبوى الكريم الذى رواه البخارى ‏ 
بسنده ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
كان أهل الكتاب يقرعون التوراة بالعبرائية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام » فقال 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم ( لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذيوهم » وقولوا : آمنا بالله 
وما أنزل الينا ©0).٠٠‏ الآية)29 قال الحافظ 
ابن حجر فى شرح هذا الحديث ( ٠٠٠‏ أى اذا 
كان ها يخبرونكم به محتملا » لثلا يكون ى 
نفس الأمر صدفا فتكذيوه أو كذيا مداو 
0 ورد ع بخلافه ولا عن تصدمة 
فيما ورد شرعنا بوفاقه » نبه علىذلك الشافعى 
رحمه الله ٠ ©) ٠.٠‏ لقد أوضح الامام ابن 
حجر حيثيات التحفظ الذى ورد فى الحديث 


»© 8/١ : الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
و اك : الحديث والمحدثون‎ 
٠7. للدكتور محمد أبو زهرة ص‎ 

(؟) سورة البقرة/75١‏ 

0( صحيح اليخارى : كتاب التفسير 8 
ط: الشعب . 

(؟) أبن حجر : فتح البارى ١١١/8‏ 


5١ 
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الشريف » وبين مناطه » وهو ماكان من الاخبار 
محتملا ٠‏ وأما ما كان متفقا مع شرعنا وله 
سند قطعى يؤيده كأن يوافق نصا قرآنيا أو 
بيانا نبويا ٠‏ فلا مجال ثمة للتردد فى قبوله » 
وعليه يحمل الحدديث الشريف الذى رواه 
البخارى يسنده عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( بلغوا 
عنى ولو آية + .وحدقو ا .عن يتى استراقيل وله 
حرج 4 ومن كذب على متعمدا فليتيواً 
مقعده من النار )20 » فرفم الحرج عن 
الصحابة فى التحديث عن بنى أسرائيل مشروط 
بعدم معارضة النص القرآنى أو الحديث 
النبوى فى أمر من الأمور » لأن للقرآن الكريم 
هيمنته على سائر » الكتب السماوية وألسنة 
النبوية منينة له » كذلك كان التنحديث عن بنى 
اسرائيل مسروطا بالتمقيق عن سدم كذيه + 
لاستحالة اباحة النبى صلى الله عليه وسلم 
للصحابة أن يرووا الاكاذيب عن بنى اسرائيل» 


وف اطار هذه التحفظات ظل التفنسير 
والعديت ل مغر المبعانة ١‏ طون ارون ) 
بمأمن من تسرب الاكاذيب الاسرائيلية اليهما » 
وكل ما هنالك من تأثر انما كان من ادلاء بعض 
من أسلم من أهل الكتاب ببعض تفاصيل لا 
قصه القرآن الكريم ن خبر السابقين مما 
يدخل فى نطاق العظة والعبرة والتصديق لا 
جاء به القرآن من وفائع 4 وكل ذلك ف اطار 


ومن ثم مضى عصر الصحابة ‏ رضوان 
منزهة عن خطر الدس الاسرائيلى وخلافه ٠‏ 


)1( صحيح البخارى : كتاب بدء الخُلو 


ين 


ثم جاء عصر التابعين » وفيه هبت الفتن 
السياسية وتفاقمت اخطار الخلافات المأهية 
ودوت اعاصير البدع والاهواء الجامحة المتعلقة 
بقضايا الخلافة والملك وغيرها فوجد أعداء 
الاسلام فى هذا الجو الحالك فرصة سائنحة 
للدس والوضع ف التفسير والحديث » وتلقف 
خبثاء اليهود الحانقين على الاسلام تلك 
الفرصة فامتدت أيديهم بدس الاسرائيليات 
وبوضع الاحاديث المختلفة ٠‏ 


بيد أن أكمة التابعين وأثئات علماك قد 


تنبهوا لهذا الخطر وبذلوا جهدا عظيما فى الذب 


عن حرم الوحيين الشريفين » فوضعوا أ 

الضوابط وأدق القوانين للحفاظ على المأثور 
من الحديث والتفسير وتشددوا » غاية 
التشدد فى طلب الاسناد من الرواة » ولم 
يقبلوا حديثا الا باسناده » ويثيوت عدالة 
رواته وقوة ضبطهم » يروى مسلم بسنده عن 
الامام محمد بن سيرين أنه قال : ( ولم يكونوا 
يسألون عن الاسناد » فلما وقعغت الفتنة قالوا: 


سموا لنا رجالكم ؛ فينظر الى آهل السنة 
فيؤخذ حديثهم » وينظر الى أهل البدع فلا 


يؤخذ حديثهم )2 وأمكن بهذا النشاط العامى 
والتثبت من الرواة وتتبع الكذية ضبط آلاف 
من الاحاديث الموض وعة بأيدى الزنادقة 
والمبتدعة0© وأمكن انقاذ المأثور من الحديث 
والتفسير وتخليصهما من القسط الاكبر من 
الدس والوضع ٠‏ بيد أنه قد تسرب الى محيط 
التفسير فى هذا العصر قسط كبير من 
الاسرائيليات التى نسجت بأيدى المارقين 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى 86/١‏ 

(؟) روى عن حماد بن زيدانه قال (وضعت 
الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعة عشر آلف حديث منهم عبد الكريم بن أبى 
العوجاء الذى قتل وصلب فى زمن المهدى انظر 
تدريب الراوى للسيوطى 586/١‏ 
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الفجحرة من اعداء الاسلام وعاون على تفشيها 
فى محيط التفسير من بعد : التغافل عن ذكر 
السند فى المروبات ‏ فصعبت مهمة الباحث عن 
مصدرها » دُ الصقها الكثيرون ‏ حينما اعيتهم 
الحيل فى البحث ‏ بمن أسلم منأهل الكتاب» 
كعيد الله بن سلام الذى وثقه رجال الحرج 
والتعديل وروى له البخارى”1١2‏ فلقد جنى عليه 
من جراء ما نسب اليه وهو منه براء ٠‏ 


مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ومع ذلك 
نال منه الكثير من العلماء والباحثين””؟ وكذلك 
وهب بن منبه الذى اعتمد البخارى حديثه 


5 [9ة 
وونقه الجمهور 5 


وقد قسم العلماء الاسرائيليات الى ثلاثة 


أولها : ها يعلم .صحته بالتقل الصحيح 
عن الثبى حلى الله عليه وسلم أو بما تضمتة 
القر آن الكريم ئفسه باعتياره شاهدا ومهدمنا 
على ما سبقه من الكتب السماوية » وهذا 
القتسم تجوز روايته للاستشهاد به ولاقامة 
الحجة على اليهود من كتبهم ٠‏ من أمثلة هذا 
القسم :.تعيين صاحب سيدنا موسى على نبينا 
وعليه السلام بما فى الحديث ١‏ بح من أنه 
الخضر عليه السلام ٠‏ وهذا القسم هو ما ورد 
فيه ( وحدثوا عن بنى اسراثيل ولا حرج ) ٠‏ 


)01( انط صحيح البخارى : باب مناقب 
عبد الله بن سلام 1/0؟ ط الشمعب»الاسرائيليات 
فى التفسم والحديك /10 


(؟) انظر موقف أحمد أمين منه فى غجر 
الاسلام ص/198 ط لجنة التاليف والترجمة 
والنشر . انظر : الاسرائيليات فى التفسير 
والحديث ص ١.1١16‏ 

() المرجع السابق ص ١61‏ 


وثانيها : ما بتحقق من كذيه بمخالفته 
مفتريات تقدح فى. ٠‏ ولا تجوز رواية 
ذ] الغ شات كد 3 
هذا القسم آلا مع اثبات كذبه 


وثالثها : ما لا يدخل ف القسمين 
السابقين هما هو مسكوت عنه ٠‏ وهو ما يجب 
التوقف فيه » وعليه يبحمل الحديث الشريف 


بيد أن أكثر المفسرين لم بلتؤهوا بالتحفظ 
فى رواية الاسرائيليات فى تفاسيرهم ‏ لاسيما 
من أسقطوا الاسائيد ممن جاءوا بعد عصر 
التابيعين وأتما فضمنوا تفاسير هذه 
الواحدى من الاسراكيليات من منطلق التعرف 
على موقف جمهرة المفسرين ‏ جملة ‏ ف هذا 
الصدد » حتى نرصد موقفه على أساس 
هموضوعى مقارن ٠‏ والحق الذى لامراء فبه 
أن وجود الاسرائيليات فى التفسير ظاهرة عامة 
ومتركة لدى جميسية اللسرين بمخكان 
طبقاتهم ومناهجهم » من المتعذر حقيقة أن 
نعثر على تفسير قد بركت ساحته تماما من 
هذا الوباء المنتشر » حتى أن تفسير أمن عطبة 
الذى وضعه أبن خلدون فى صدارة التفاسير 
المنتقاة والخالية من النقول الاسراكيلية90) 
نجده بعد التمحيص لم يسلم منها تماما 22 


(5) ابن خلدون: المقدمة/6.؟ ط الشعب. 
لي انظر لويد أبن عطية اق تفسير 


رحفينا 
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وحين نأتى الى موقف الواعدى من 
الاسرائيليات ف كتفغسيره ونقراً ف تفاسيره 
الثلاثة : اليسيط والوسيط والوجيز » نجد قد 
جرفه .تيار نقلالاسرائيليات فضمنها قدرا كبيرا 
من المرويات الاسرائيلية فى اطار نقله للمأثور 
الواحدى الثعلبى ٠‏ 


فنجد من الاسرائيليات التى ذكرها 
الواحدى فى قصة سيدنا آدم على نبينا وعليه 
السلام » ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
(.فازلهما' الشبيطان عتها «قأخرجهها ينما عانا 
فيه ٠.٠‏ )220 قال فى البسيط : 


( واختلفوا فى كيفية وسوسة ابليس 
وكيفية وصوله الى آدم » فقال الاكثرون » 


ومنهم ابن عباس مه ووهب : أن الحية ادخلت 
ابليس الجنة حتى قال لادم « هل أدلك على 


شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ ) فأبى أن يقبل 
منه فقاسمهما بالله أته لهما أن الناصحين 
فاغتروا » وما كانا يظنان أن اد حلفا الله 
كاذيا » فيادرت حواء الى أكل الشجرة ثم 
ا آدم حنى أكلها 000 )02 وقد كر 
نفس النص ‏ حرفيا ‏ فى الوسيط » غير أنه 
فيه لم ينسب الرواية لوهب آو ابن عباس » 
وانما قال فيه : ( قال المفسرون ٠ 5 ٠٠٠‏ 


وقد حطت نسبتها الى وهب 0 أدلة 


)١(‏ سورة البقرة/1؟ 
(؟) الواحدى : البسيط ١١9/١‏ 
(9) الواحدى : الوسيط /19 


لعن 


الاسرائيليات منسوبا لوهب أو لكعب لا يعنى 
بالترورة ميطتهةء السيكواتها يعطينا ابهاد 
المروياتاليهما مؤشرا اظنة وجودالاسرائيليات 
فيها » ومن ثم كان تصريح الواحدى ‏ فى 
البسيط ‏ بالاسناد الى وهب مفتاحا لاكتشاف 
روابته لها الى حد ما » بخلاف موقفه فى 
الوبيظ حوة ابن الرواية الى الفسرين + 
وقد جاءت هذه الرواية مقتضة ومختصرة مما 
روآة الطبرق. وغيره + .وقة :ذكر الفخر الرارع 
تلك الرواية وصرح ببطلائها قائلا : ( وا 
أن هذا وامثاله مما يجب الا يلتفت اليه ؛ لأن 
ابليس لو قدر على الدخول فى فمالحية 
فلم لم يتور حل أن بحل تنينه حية وتدخل 
الجنة ؟؟ .. )0 كذلك صرح امن كثير فى 
تفسيره بأن هذه الرواية من الاخبار 
الاسرائيلية فقال فى تفسير الآية : ( وقد ذكر 
المأفسرون من السلف كالسدى 0ك بأسائيده - 
وأبى العالية » ووهب بن منبه » وغيرهم ههنا 
اخبار! اشرائيلية عن ننصة الحية وابليس + 
وكيف جسرق ون حقيوك ابليس الحية 
ووسوسته ٠.٠‏ )0© ثم لم يذكر الرواية 
بتفاصيلها فى هذا الموضع مكتفيا بالتنوية الى 
حقيقة أمرها » بينما ذكرها أكثر المفسرين 
ومنهم أبن عطية » والقرطبى دون تعقيب عليها 
رغم ما عرف عنهما من نقد للاسرائيليات 
وخاصة ابن عطية20 ء 


ومن الاسرائيليات التى ضمنها الواحدى 
تفسيره ( الوجيز ) فى قصة سيدئا آدم ‏ على 


(؟) انظر : مفاتيح الفيب للفخر الرازى 
7/1 ”. 

(5) انظر : تفسير ابن كثير ١1١5/1‏ 

(5) انظر المحرر الوجيز لابن عطية 22١7/١‏ 
56١‏ » وانظر تفسير القرطبى 515١ ١15/١‏ 
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ندينا وعليه السلام ‏ أيضا : ما ذكره عند 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت 
دعوا الله ريهما لكن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين فلما آتاهما صالحا حعلا له ث شركاء 
يما "تاهما" مقالن الله غم مشركين |0 . 


بقول الواحدى : ) ٠.٠٠‏ « فلما أثقلت » 
أى صارت الى حال الثقل ودنت ولادتها 
( دعوا الله ربهما ) : أ ى آدم وحواء ( لثن 
آتيتنا صالحا ) أى بشرا سويا مثلنا ( لنكونن 
من الشاكرين ) : وذلك أن ابليس أتاها فى غير 
صورته التى عرفته » وقال لها : ما الذى ى 
بطنك ؟ قالت : ها أدرى + قال : انى أخاف 
أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزيرا » وذكرت 
ا م 
فقال : أن سسآألت الله أن بجعله خلقا سويا 
مذاك اماس عه أسم 
ابليس ف الملائكة الحارث ‏ ولم يزل بها حتى 
غرها ؛ فلما ولدت ولدا سوى الخلق سمئه عبد 
الحارث برضا آدم » فذلك قوله : ( فلما آتاهما 
مالعا ١‏ أ يكرا يبورا ( جماذ له شر كاء ) 

يعنى أبليس » فأوقع الواحد موقع الجممع 
ر كما اتاسنا ) امي ل 
الحارث » ولا ينبغى أن يكون عبدا الا لله 
تعالى » ولم تعرف حواء انه ابليس » ولم يكن 
هذا شركا بالله » لانهما يذهما الى أن 
الحارث ريهما ؛ لكنهما قصدا الى أنه كان سبب 
نجاته وسلامة أمه » وتم الكلام عند قوله 
( آتاهما ) ثم ذكر كفار مكة فقال ( فتعالى 
لله عما يشركون )0. 


1١51. ١85 : سورة الاعراف‎ )١( 
99! ١١/١ الواحدى : الوجيز‎ )( 


ان هذه القصة قد وردت فى أكثر التفأسير 


بعضهم وردها فريق منهم » وتوقف عن القطم 


فمن سلم يهذه القصة منالمفسرين استتد 
الى ما رواه الحاكم والترمذى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( لما حملت حواء طافيها 
الا عير جره ال 
عبد الحارث » فسمته عبد الحارث 4 فعاشس 
ذلك » وكان ذلك هن وحى الشيطان وآمره )©) 


كما وجهه البغوى قائلا ليس اشراكا 
فى العمادة ولا أن الحارث رمهما » فان آدم 
اوكا معصوها من الشركة » ولكن قصه: ار 
أن الحاوك كان مسبة فكاة الولة وسضيافية 
أمه » وقد يطلق اسم العبد على من لا براد 
ب«السيرد ندا الاركل ا 
لعل وحة أن السيد يبلك .دل 5 


وما فى الا تيك من شيمة العبودة» 

وتقول للغير : أنا عبدك ووه ل 
وممن رد هذه القصة من المفسرين وئص 
على السراليتها : القرطبى + خقال فى تفسيره 
معقبا عليها : ( ٠٠‏ ونحو هذا مذكور فى ضعيف 
الحديث فالترهذى وغيره » وفى الاسرائيليات 


(؟) آخرحه الترمذى وقال : هذا حديث 


حسن غريب . انظر الجامع الصحيح للترمذى : 


5521/6 
(؛) البيت لحاتم الطائى » ذكره القرطبى 
مع نفس النص فى تفسيره : 559/17 
(؟) نقل هذا النص عن اليفوى : الخطيب 
فى تفسيرهة ١/1ه‏ 


ثفن 
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كثير ليس لها ثبات » فلا يعول عليها من له 
قلب » فان آدم وحواء عليهما السلام - وان 
غرهما بالله العرور ‏ فلا يلدغ المؤمن من 
جحر مرثئين اء+٠أ٠*‏ 50 ٠‏ 


كذلك رد الفخر الرازى هذه القصة 
وقال : ) وا أن هذا التأويل فاسد » وبدل 
عليه وجوه : ( الأول ) أنه تعالى قال ( فتعالى 
الله عما يشركون ) وذلك يدل على أن الذين 
أتوا بهذا الشرك جماعة ٠‏ ( الثانى ) : أنه 
تعالى قال بعده : ( أيشركون مالا يخلق شيكًا 
وهم يخلقون ) وهذا بدل على أن المقصود من 
هذه الآبة : الرد على من جعل الأصنام شركاء 
لله تعالى وما جرى لابليس اللعين فى هذه الآية 
ذكر ٠‏ (الثالث) : لو كان المراد ابليس لقال : 
ايشركون هل لا يخلق اشيكا ولم يقل : لها لا 
يخلى فيا ) » لآن العاقل انها يدكر بحلعة 
( من ) لا بصيغة (ها ) ٠‏ ( الرايع ) : ان آدم 
عليه السلام كان من أشد الفاس معرفة 
بابليس وكان عالما بجميع الاسماء كما قال 
تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها )9) فكان لايد 
وأن يكون قد علم أن أسم ايليس هو الحارث» 
فمع العداوة الشديدة التى بيئه وبين آدم 3 
ومع علمه بأن اسمه هو الحارث كيف سمى 
الاسم وءه الى 

وهكذا تناول الفخر الرازى نقد هذه 
القصة بحججه المنطقية القوية الملزمة برد هذه 
القصة ٠‏ وأما أبن كثير فقد تصدى لهذه 
الرواية فى تفسيره ونقدها نقدا علميا فى غابة 


إ 


)١(‏ القرطبى : الجامع لاخكام القرآن 
يفيف 

(؟) سورة البقرة/١1؟‏ 

(9) الفخر الرازى : مفاتيح الفيب 
لي كر ارين 


اانا 


الاحكام » اذ عرض للحديث الذى هو عماد 
الاحتجاج لهذه القصة فبين أن هذا الحديث 
معلول من ثلاثة أوجه : أحدها : وجود قدح 
فى أحد رواته » وثانيها : قدح فى رفعه الى 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ والثالث : أن 
الامام الحسن قد عدل عن تفسير الآية على 
مقتضى هذا الحديث بما يرجح عدم رفعه » 
اذ قال فى تفسيرها : عنى بها ذرية آدم » ومن 
شرك هنهم بعده يعنى ( جعلا له شركاء فيما 
آتاهما ) وهذا الأثر عن الامام الحسن أورده 
الطبرى فى تفسيره؟؟» ‏ رغم أنه أورد فى 
تفسير الابة نفس الرواية الاسرائيلية ‏ ثم 
بعد أن أورد ابن كثير تلك الآثار مسندة عن 
السلف كالامام ابن عباس من عدة طرق 
وأبى ‏ عقب عليها قائلا : ( وهذه الآثار يظهر 


عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهمل 


الكتاب ©» وقد الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أنه قال « اذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم »2 
ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها ما علمنا 
صحتهة يما دل عليه الدليل من كتاب الله أو 
سئة رسوله » ومنها ما علمنا كذيه بما دل على 
خلافه من الكتاب والسنة أيضا » ومنها ما هو 
حسكوت عنه » فهو المأذون فى روايته يبقوله 
عليه السلام « حدثوا عن بنى اسراشيل ولا 
حرج »26 وهو الذى لا يصدق ولا يكذب 
لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ل 


(8) انظر تفسير الطبرى ؟ ١58/36‏ ط : 
الحلبى . 
(5) مر تخريج الحديث من صحيح البخارى 
فى كتاب التفسير » كما رواه ايضا فى كتاب 
فى كتاب العلم : باب : رواية حديث اهل الكتاب 
الحديث 6 55؟ : 177/9 

(5) سبق تخريجه » وقد قال فيه الترمذى: 
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صحابى أو تابعى فانه يراه من القسم الثالث ٠‏ 
وأما نحن : فعلى مذهب الحسن اليصرى ل 
رحمه الله فى هذا » وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواء » وائما المراد من ذلك 
المشركون من ذريته 'ولهذا قال الله : ( فتعالى 
لله عما يشركون ٠20)‏ 
وهكذا وقف ابن كثير فى هذه الجلية 
قارسيا القوان وقافك. هنا ارده من وجوحة 
نظر ٠‏ بينما وقف حفسرون آخرون ازاء هذه 
الآية موقف الاستشكال كالامام الالوسى الذ 
قال عنها فى تفسيره : ( وهذه الآبة عندى من 
المشكلات )22 بينما وقفه صاحبنا الواحدى 
جمهرة من المفسرين مع المأثور من الروايات 
التى نص الاساطين على اسرائيليتها 
ومن الاسراقبليات القى تمتها الواهدق 
تفسيره أيضا : ما أورده فى قصة ) هاروت 
وما روت ٠0‏ )اذ نجده عند تفسير ققوله تعالى 
( وما أنزل على ال لكين ببابل هاروت 
'وماروت ٠٠‏ )© يقول فى تفسيره اليسيط : 


« وأما قصة الملكين فهى معروفة مذكورة 
فى عدة موا ٠.٠6٠‏ )' ثم لا يروى فى هذا 
الموضع عن أمر الملكين وقصتهما شيا !! 
عن البسيط تصنيفا ‏ يروى فى قصة اللكين 
ما تورط فيه أكثر المفسرين ونقلوه من. 
الاسراكيليات » وقد تعددت الروايات فى هذه 
القصة حتى بلغت طرقها ‏ كما ذكر الالوسى 
فى تفسيره ‏ نيفا وعشرين طريقا» !! 

)١(‏ الحافظ ابن كثير : تفمسي القرآن 
العظيم .2 الام ط الشضعب . 


(0) انظر ؛ روح المعانى للامام الالوسى 
0 

[لزف سورة البقرة/ ١‏ 5 

518/١ : الواحدى‎ )5( 

(0) انظر تفسير الالوسى 851/1١‏ 


يقول الواجدى : ( روى طلحة عن عطاء » 
قال: بلغنى أن هاروت وماروت قالا وهما فى 
السماء : أى رب » انك لتعصى فى الارض !! 
قال : فاهبطا الى الارض » فجعلا يحكمان بين 
الناس حتى جاءتهما امرأة من أحسن الناس 
واجملهم » تخا زوجا لها » فقال احدهما 
للآخر : هل سقط فى نفسك مثل الذى سقط فى 
نفسى ؟ قال نعم » قال : فهل لك أن تقضى لها 
على زوجها ؟ فقال له صاحيبه : اما تعلم ما عند 
الله من العقوبة والعذاب ؟ فقال له صاحبه : 
أما تعلم ما عند الله من المغفرة والرحمة ؟ 
فسآلاها نفسها » فقالت لهما لا » الا أن تقضيا 
ل 
فرغ لكما ) 
قثال أحدهها افر ١ ١‏ * ما عن الله من 
العقوبة والعذاب ؟ فقال له صاحيه : أما تعلم 
ما عند الله من المعغفرة والرحمة ؟ فقتلاه » ؛ 
سألاها نفسها » فقالت : لا » الا أن لها صنما 
تعيده » ان انتما صليتما معى عنده فعلت ٠‏ 
فقال احدهما لصاحيه مثل القول الأول وقال 
له صاحبه مثل قوله الأول » فصلبا معها عنده » 
فصسخت عند ذلك شهابا » وأخذا عند ذلك 
فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا 
عذاب الدتيا على عذاب الاخرة + قال عطاء : 
لاني انيجنا لقان يارجلينا مصبارية 
رؤوسهما تحت أجنحتهما© )290 ٠‏ 


(1) وردتثت هذه القصة من عدة طرق بلفت 
نيفا وعشرين كما ذكره الالوسى © واختلفت 
تفاصيلها من رواية الى اخرى » واقرب تلك 
الروايات الى ما ذكره الواحدى : ما رواه ابن 
كثير عن اسباط عن السدى وفمنها بعض الزيادات 
كتسسمية المرأة ( الزهرة ) بالعربية و ( أناهيد ) 
واس در من الملكين 


0 5 
90 الواحدى : الوسيط لاما ل /؟ 


يدانا 


موطووم د00 مس7 


ومن العجيب حقا أن يتداول المفسرون 
مثل هذه القصة الاسرائيلية رغم القدح 
الفاحش الذى تضمنته فى عصمة الملائكة » وقل 
من أثيت زيفها من المفسرين » حتى لقد عجبت 
من ابن عطية المفسر الذى ذكرها ثم علق عليها 
بقوله ( وهذا القصص يزيد فى بعض الروايات 
اختصرته )27 ولماذا ذكره اذا طالما ليس 
مفشلوعا مه 54 وكف قات على" الو اخدى وابن 
عطية وغيرهما ما تثيره تلك المروياتالاسرائيلية 
عافن وخلالاكت + آها الامام أأدن كتين كقد 
رصد تلك المرويات رصد العالم الخبير بالاثار 
النقظ للؤساكس الاسرائيلية فتجذه يعقب عليها 
فى تفسيره قاكلا ( وقد روى فى قصة هاروت 
وماروت عن جماعة من التابعين » كمجاهد 
والسدى والحسن وقتادة وأبى العالية 
والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
وغيرهم ٠‏ وقصها خلق هن المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع فى 
تميلها الى اخبار يتق. أسراكيل ‏ أذ لردن 
فبها حديث مرفوع صحيح متصل الاسناد الى 
الصادق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى » 
وظاهر سياق القرآن اجمال القصة من غير 
بسط ولا اطناب فيها » فنحن نؤمن بما ورد فى 
القرآن على ما أراده الله تعالى ٠‏ والله أعلم 
بحقيقة الحال )2 5 


ولله در الامام الفخر الرازى - رضى 
الله عنه ‏ اذ علق على هذه الروابة الاسرائيلية 
بقوله : ( 355 واعلم أن هذه الرواية فاسدة 
مردودة غير مقبولة » لأنه ليس فى كتاب اللة 
210101110101000 
الاول ‏ ها تقدم من الدلائل الدالة على عصمة 


)١(‏ انظر : تفسير أبن عطية 1/1/!؟ 


0 )0( الو ليه القركن العظيم : 
20/0 


5248 


الملاككة عن كل المعاصى 6 وثائبها ا أن قولهم 
أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة 
فاسد » بل كان الاولى : أن بخيرا بين التوية 
والمواف لكن: الله كمالى :خين مينهما من اشر 
لي 0 
وثالتها : أن من أعجب الأمور قولهم أتهم 

النتعرق حال كونهما معذيين » ويدعوان 
اليه 0 تعاقباق + وا ظير فساد هذا الكول 
فنقول ا : السيب قف ائز الهما وجوه : أحدهما 
أن السحرة كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت 
أبوايا غريبة فى السحر وكانوا يدعون النبوة 
ويتحدون الناس بها » فبعث الله تعالى هذين 
لملكين لاجل أن يعلما الناس أبواب السحر حتى 
يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدعون 
النبوة » ولا شك أن هذا من أحسن الاغراض 
والمقاضد معو )40م 


ومن الاسرائيليات التى تورط فيها 
الواحدى وضمنها تفسيره ‏ وشاركه فى ذلك 
جمهرة من المفسرين ‏ ما ذكره فى قصة سيدنا 
بوسف ‏ على نييئا وعليه الصلاة والسلام ‏ 
عند تفسيره قوله تعالى ( ولقد همت يه وهم بها 
لولا آن رأى برهان ربه ..٠‏ )© اذ قال فى 
تفسيره ( البسيط ) : 


« وأما معنى بوسف بها : فقال 
الفسرون اللوثوق بعلمهم » المرجسوع الى 
روايتهم : : هم يوسف أيضا بهذه 207 
صحيحا » وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» 


0( ذكر الفخر الرازى بعد ذلك حميسة 
وجوه فى سبب انزال الملكين » وقد اقتصرنا منها 
على الوجه 0 الكريمة على وجه 

نكة . 


68 الامام ف فخر الدين الرازى : مفاتيح 
الغيب 155-1١‏ 


(©) سور ةيوسف /16 
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فلما رأى البرهان من ربه زالت عنه كل شهوة » 
قال الباقر باسناده عن على رضى الله عنه 
قال : طمعت فيه » وطمع فيها » وكان طمعه 
فيها أنه هم بحل التكة (!0)1؟ وروى عن ابن 
أبى مليكة عن ابن عباس قال : حل الهميان » 
وجلس منها مجلس الخاتن7؟ » ونحو هذا قال 
ف روابة عطاء» وروع عه الفا اليكل 
ما بلغ من هم يوسف ؟ قال : استلقت له وقعد 
بين رجليها ينزع ثيابه » ونحو هذا قال سعيد 
ابن جبير ومجاهد ؛ والضحاك والسدى ومحمد 
ابن اسحق ٠‏ 

وقوله تعالى « لولا أن رأى برهان ربه »: 
قال الباقر باسناده عن على رضى الله عنه : 
قال : قامت المرأة الى صنم مكلل بالدر 
والياقوت فى زاوية البيث » فسترته بثوب » 
فقال بوسف : أى ششّىء تصتعين ؟ قالت : 
استحى من الهى هذا أن برائى على السوء 
فقال : أتستحين من لا يعقل ولا يسمع 
ولا استحى من الهى القائم على كل نفس بما 
عبت ؟ فرالله لا خالزها تنى أبوا » قال 
فهو البرهان الذى رآه9» ٠.‏ 


وقال أبن عباس وعامة المفسرين : 
يقول : أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب فى 
الانمياء ؟ فاستحيا منه10؟ ٠‏ 


)١(‏ روىالطبرى بسئده عنسعيد بن جد 
انه قال : اطلق تكة سراويله : ( ٠ ) 185/15١‏ 

0 ساق الطبرى هذه الرواية يسنده 

تفسير الترطين. ١‏ 1/3 ). 

(9؟) أورد القرطبى هذه الرو اية عن سيدنا 
على كرم الله وجهه ‏ فى تفسير البرهان . انظر: 
الجامع لأحكام القرآن : 113//9 

(؟) روى الطبرى هذا القول عن قتادة فى 
تفسيره (؟١/185‏ ) بزيادة : (يا يوسف ) فى 
اأوله. 


وهذا قول عكرمة ومجاهد والحسن 
وسعيد بن جبير » وقتادة والضفحاك وابن 
سيرين ومقاتل ٠‏ قال سعيد بن جيير : مثل له 
ا 
أثذاملة ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية ابن أبى 
مليكة : انه لم يزدجر برؤية صورة يعقوب 
حتى ركضه جبريل فى ظهره فلم يبق فيه 
شهوة الا خرجت » فوثب واستبقا الباب ٠‏ 


هذا" الذق >ككزناد كول اكحة المسرين 
واما المتأخرون : 


قانهم ذكروا ىف الآبة وجها قصدوا به 
تنزيه بوسف عن الهم الفاسد + أخبرنا أبو 
الفضل العروضى قال أخبرنى الازهرى عن 
المنذرى عن ثعلب » أنه سكل عن هذه الاآبة 
فقال : همت زليخا بالمعصية مصرة على ذلك » 
وهم يوسف بالمعصية ولم يأتها ولم يصر عليها 
فبين الهمين فرق » وشرحه ابن الانبارى فقال: 
همت المرأة عازمة على الزئا قاصدة قصده » 
وبوسف عارضه ما يعارض البشر من خطرات 
القلب وحديث النفس ووسوسة الشيطان . 
فكان هاما غير عاز يلزمه هذا الهم ذنبا 
ولم يلحقه عتبا ؛ أذ الرجل الصالح يخطر 
بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد والتلذذ 
باكل الطكحام الطيب قاذ لم .ناكل ولم بكترت 
كان غير مؤّاخذ بما هجس ف نفسه ٠‏ فان قيل 
فبرهان ربه عن أى شىء صرفه ؟ قيل : أنه 
وان :لم بوجب معصية فالنبيون والصديقون 
اعون على الخطرة واللمحة و الوسوسة : 
وبرهان ربه صرفه عن الاقامة على الشىء الذى 
التفادى فيه يؤدى الى اكقباب ها زهت 
عقوبة ٠‏ فهذه طريقة ٠‏ 

وقال آخرون : الآية محمولة على التقديم 
والتأخير » وتلخيصها لقن جات ال 


اانا 
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رأى برهان ربه لهم بها » فقدم جواب لولا 
عليها كما يقال : قد كنت من الهالكين لولا أن 
فلانا خلصك ٠‏ ومثله قول الشاعر : 


فلا تدعنى كومى صريحا لحرة 
لئن كنت مقتولا ويسلم عامر”“ 


فقدم جواب ( لثن ) ٠‏ قال أبو اسحق : 
وليس بكثير فى الكلام أن تقول : ضريتك لولا 
زيد » ولا : هممت بك لولا زيد » انما الكلام : 
لولا زيد لهممت بك » ولولا : تجاب باللام » 
فلو كان فى القراءة : ولقد همت به ولهم بها 
لولا أن رأى برهان ربه » لكان يجوز على بعد ٠‏ 
وقال أبو بكر : تقديم جواب لولا عليها شاذ 
مستكره وغير موجود فى الفصيح من الكلام ٠‏ 
وأما البيث : فانه من اضطرار الشعر » 
ولا ينبثى أن يحمل كتاب الله تعالى النازل 
بأفصح اللغات على بيت دعت شاعره ضرورة 
الى تقديم ما هو مؤخر فى النية ٠‏ 


على أنا نقول : جواب ( لئن ) يتقدم 
ليها لانها عدراة محري 'اليمن .+ لما 
اتيان القسم بعد المقسم عليه ى قولهم : يقوم 
زيد والله ‏ حمطت ( لتَنْ ) على القسم 
بعد جوايها ٠‏ و (لولا ) : ليست قسما ولا 
مشبهة بالاقسام ٠‏ فسيق جوابها بعيد 
تسمج ٠‏ قال أبو أسحق : والذى عليه 
المفسرون : أنه هم بها » وأنه جلس منها مجلس 
الرجل من المرأة » الا أن الله تفضل بأن أراه 
البرهان » ألا تراه قال ( وما أبرىء 


فآخرت 


)١(‏ لم أقف على تخريج هذا البيت ولا على 
نسبته لقائله » والصريح - فى لسان العرب ‏ 
يطلق على الرجل الخالص النسب . وظاهر 
المعنى : ان الشاعر يذكر قومه اذا هو تكتل 
دون عامر آلا ينسبوه لحرة . انظر لسان العرب 
(صرح ) ؟/.2؟ 


000 


طلبى دوه )10إلانة اليتى بيذ ا هاا ووعر نان 
بوسف لما دخل على الملك وأقرت المرأة بقولها 
( أنا راودته عن تفسه )0 وقال يوسف : 
( ذلك ليعلم أنى لم آخنه بالغيب )© قال له 
جبريل : ولا حين هممت بها يا يوسف ؟ فقال 
يوسف عند ذلك : (وما أبرىء نفسى 0.) الآية 
وقال أبوبكر : والذى نذهب اليه فى هذه الآية: 
ما يروى عن الصحابة والتابعين من تثبيت الهم 
ليوسف ‏ غير عاتبين له ولا طاعنين ‏ بل 
تقول > أن اتصرافه بعنة شنات الهم وخل 
السراويل وجلوسه من المرأة مجلس الرجل 
تعظيما لله ومعرفة لحقه أدل على محافظته 
على مذهب آيائه وعلى وفور الثواب وتكامل 
الاجر له عند ايثار الطاعة على اللذة » لأنه 
انكشف عن المرأة فى الحال التى لا ينكشف فيها 
الا بر مخلص فكان انكشافه وصبره ماحيا عنه 


وهو : أن ثلاثة لجأوا الى غار فانطيق عليهم 
الغار فذكر كل رجل أفضل عمله » فذكر أحدهم 
أنه قام عنامرأة بعد ماقدره الله عليها ففرج 
الله عنهم ٠‏ والحديث طويل معروف ٠‏ فدل 
على أن الهم بالزنا اذا اتبعه الانصراف بعد 
القدرة عليه لم يكن من الفواحش ولا من 
الكبائر مع أن الذين اثبتوا الهم ليوسف من 
على وأبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد والضبحاك ووهب وابن سيرين 
والحسن وقتادة وغيرهم ٠‏ كانوا أعرف بحقوق 
الأتبياء وارتفاع منازلهم عند الله من الذين 
فوا الهم عنه » وقد قال الحسن : ان الله لم 
يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرا لهم ؛ 


(؟) سورة (يوسف ) /لاه 

إلا سورة يوسف/١ه‏ 

4 سورة يوسف /؟ه 

(5) حديث الفار آخرجه مسام وغيره » 
انظر صحيح مسلم بشرح التنووى !68/11 
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ولكنه قصها عليكم لكلا تقنطوا من رحمته 
وتياسوا من فضله ٠‏ قال أبو عبيد : يذهب 
الحسن الى أن الحجة من الله عز وجل على 
أنبياكه أوكد وهى لهم ألزم » فاذا كان يقبل 
منهم كان الى قبولها منكم أسرع 6" ٠‏ 


هذا هو النص الكامل الذى تجلى لنا فيه 
موقف الواحدى ‏ تفصيلا ‏ من تفسير الهم 
المستد الى نبى الله سيدنا يوسف ‏ على تبينا 
وعليه السلام الذى ورد فى قصته بسورته ٠‏ 
وقد آثرت عرض هذا النص الملول درمته 
لاستكمال أبعاد موقف الواحدى ولوضوح 
الرؤية لما استند اليه وبنى موقفه عليه ٠‏ 


فلقد عرض الواحدى أولا : لموقف مفسرى 
السلف وأثيت الروايات التى وقف عليها فى 
تفسير ( الهم ) و ( البرهان ) فساق النصوص 
المأثورة عن الامام أبن عياس والامام الياقر 
وجمهرة من التابعين وأتباعهم من أعيان ائمة 
التفسير كسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك 
والسدى وابن اسحق ٠‏ وبين أن تلك الأقوال 
تمثل وجهه أكمة المفسرين الذين أخذوا التأويل 
عمن شاهدوا التنزيل ٠‏ 


ثم عرض ثائيا .لموقف المتأخرين من بعض 
أكمة اللغة 'واصحابه المعاتى عثملب وغيره عن 
المفسرين » وذكر أن اتجاههم فى تفسير الآية 
الكريمة هو تنزيه سيدنا يوسف عن | 
الفاسد ٠‏ وبين وجهتهم ٠‏ ثم عرض ثالثا لوجهة 
فريق من العلماء الذين حملوا الآية على تقديم 
جواب لولا عليها » ثم عقب عليهم باعتراض 
الزجاج ببطلان هذا الرأى » ثم عرض لرأى 
ابن الانبارى الذى أخذ بما روى عن السلف 
من أقوال ٠‏ 


(؟) الواحدى : البسيط 8/6١؟ ‏ ١؟؟‏ 


ثم أخيرا : ختم الواحدى باظهار متجهه» 
وهو ما حكاه أولا عن السلف منأقوال وآثار ٠‏ 
وحينما نتصدى لوقف الواحدى بالنقد 
والتقويم : فاننا نجد الخطأ الاكبر الذى وقع 
فيه هو وجلة من المفسرين انما يتمثل فى الثقة 
المفرطة ‏ فى غير تحفظ ‏ والاغترار بما نسب 
الى السلف من آثار وأقوال تتجاف مع قواعد 
الشرع وأصول العقيدة الصحيحة التى جاء بها 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة » فكان بيت 
الداء أن الواحدى وأترابه قد عولوا على نسبة 
الاقوآل الى السلف لا على ثيوتها عنهم 
فحجبتهم تلك النسبة عن رؤية الحق لذاته 
والنظر الى الأقوال فى ذاتها فى ضوء النصوص 
القطعية لا سيما ضوء التنزيل الحكيم الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وحفظه منزله من الدس والتبديل والوضع 
والاختلاق ٠‏ 


وقد أفصح الواحدى فى خاتمة ما عرضه 
من أقوال فتفسير «هم» سيدنا يوسف ‏ على 
تبينا وعليه الملاة والسلام ب أن جل 
معتمده فى اثبات الهم له على النحو المشينالذى 
ارقآه : انما هو ثشبوت تلك التفاسير عن 
السلف دويق عنا كان الغور نت اذ قال 
( مع أن الذين اثبتوا الهم ليوسف من على وابن 
عياس وسعيد بن جبير ٠٠٠‏ كانوا أعرف 
بحقوق الانبياء وارتفاع منازلهم عند الله من 
الذين نفوا الهم عنه ) !! 


وقد أكد يذلك ما استهل به حديثه فى هذا 
المبحث قائلا ( قال المفسرون الموثوق يعلمهم 
المرجوع الى روايتهم : هم يوسف أيضا 
بهذه ألرآاة هما صحيحا وجلس منها مجلس 
الرجل من المرأة ٠٠٠‏ ) الخ ٠‏ 


ونحن بدورنا نسائل الواعحدى امع 
الامام الفخر الرازى الذى تصدى له فى هذا 


أ 
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الموقف قائكلا : ومن الذى يضمن لنا أن الذي 
نقلوا هذا القول عن هؤلاء المفسرين كانوا 
صادقين أم كاذىين7١»‏ ؟ وكيف يتسساهل 
الواحدى فى قبول تلك الاثار المخجلة التى تصف 
نبيا لله بمقارفة الفحشاء والجلوس من امرأة 
العزيز مجلس الزناة ‏ والعياذ بالل وقد 
نطق التنزيل بتنزيهه عن ذلك ( ٠.٠‏ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا 
المخلصين )" فلقد تضمنت الآية نفسها ى 
خائمتها دلبل عصمته ومراعته9؟2 ٠‏ 


ان التساهل فى قبول الاخبار والآثار 
المنسوبة للسلف أيا كان مضمونها ومغزاها قد 
أوقع الواحدى وأمثاله فى شرك الاسرائيليات 
والاباطيل التى دسها زنادقة أهل الكتاب 
والأفاكون من المبتدعة الذين قصدوا بها الطعن 
و كثير من أثمة العلماء المحققين ٠‏ 
الامام أو حبان الذى قال ف هذا 
الموضع فى تفسيره : ( طول المفسرون فى تفسير 
هذين الهمين » وئسب , ليبوسف مالا 
يجوز نسيته الأحاد الفساق 3 والذى أختاره 98 
أن يوسف عليه السلا بقع منه هم بها 
البتة » بل هو منفى لوجود رؤبية البرهان » 
كما تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك الله ٠‏ 
ولا تقول أن جواب ( لولا ) متقدم عليها » وان 


: انظر : تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
. حل الشرفية‎ 

(5) سورةيوسف /51 

(6) تأول المبطلون (الفحشاء) هنا بمباشرة 
من المراة على ما ذكرتم بين شعبها وحله لسراويله 
من الفحث.اء ؟ وكيف وقد الله بنفيها عنه ©» 
وكيف يكون من عباد الله المخلصين من وصفتموه 
بمالا يتصور لالت ” والتح ة #حاضا لبي 
الله أن يكون ذلك . واللهم غفرا . 


كم 


ه/20 


كان لا بقوم دليل على امنتاع ذلك » بل صريح 
أدوات الشرط العاملة مختلف فى جواز تقديم 
أجوبتها علبها » وقد ذهب الى ذلك الكوفيين 
ومن أعلام البصريين : أبو زيد الانصارى وأبو 
العباس المبرد » بل نقول : 
محذوف ادلالة ما قبله عليه » كما يقول جمهور 
اليصريين فى قول العرب : أنت ظالم ان فعلت 
فيقدرونه أن فعلت فأنت ظالم ث.. )60 . 


الى السلف من آثار فى تفسير الهم المسند الى 
سيدنا بوسف فى هذه الآية فقال عن تلك الاثار 
والأقوال : ( وهذا ونحوه ما يورده أهل الحشو 
والجبر الذين ديئهم بهت الله تعالى 
وأنبيائه ٠٠٠‏ )22 ثم يقول : (ولو وجدت 
عله وككزس توبته واستعفاره كما نعيت على 
آدم زلته وعلى داود وعلى نوح وعلى أيوب 
وعلى ذى النون وذكرت توبتهم 
واستغفار هم )2 4 بعقب آأخيرا بقوله , 
( ولو أن أوقح الزناة وأشطرهم وأحد حدقة 
وأجلحهم وجها لقى بأدنى ما لقى به نبى الله 
متحرك ٠‏ فباله من مذهب ما أفحشه ومن ضلال 
ما أبينه )"© ٠‏ 


كما ذهب الامام الألوسى فى تفسير « هم» 
سيدنا يوسف ‏ على نبيثاروعليه السلام ل 
الى عدة وجوه ») وأثىت من بين هذه الوجوه 
ما ذهب اليه يعض السادة الصوفية رضى الله 
تعالى عنهم فقال : ( والى تقدير الدفع ذهب 


151607-00 
(ه) 0 : الكشاف ؟/؟1١؟‏ 
الزمخف 2 : الكشاف 511/1 


أن جواب لولا . 
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بعض السادة الصوفية :- قدس الله تعالى 
أسرارهم ‏ ففى الجواهر والدرر للشعرانى: 
سألت شيخنا عن قوله تعالى ( ولقد همت به 
وهم بها ) © ما هذا | الذى أبهم » فقد 
تكلم الناس فيه بما لا يليق برتب الانبياء عليهم 
السلام ؟ فقال : لا أعلم20 » قلت : قد ذكر 
الشيخ الأكبر9؟» ‏ قدس سره  -‏ أن مطلق 
اللسان يدل على آحدية المعنى » ولكن ذلك 
أكثرى لاكلى » فالحق أنها همت به عليه 
السلام ‏ لتقهره على ما أرادته منه » وهم 
هو بها ليقهرها فى الدفع عما أرادته منه » 
فالاشتراك فى طلب القهر منه ومنها » وا 
مختلف » ولهذا قالت ( أنا راودته عن 
نفسه )0 » وما جاء فى اللسورة أصلا أنه 
راودها عن نفسها ]ا ه )0( . 


وهكذا حصحص الحق على ألسنة الاثيات 
وق مصنفات العلماء المحققين دما يكشفبيطلان 
تلك الاسرائبليات والمفتريات التى دسها أعداء 
واحقاقا للحق نقول : ان الواحدى لم ينفرد 
فى تلك الساحة بالاغترار بتلك الاسرائيليات 
وتضمينها تفسيره ‏ وان كان ذلك لا بعفيه 
من التبعة ‏ بل ان الداء قد أصاب أكثر 
المفسرين يي 0 0 
بينهم كما أسلفت ‏ وعلى رأسهم امامهم أبن 


(؟) هو الامام محيى الدين بن عربى رضى 
الله عنه (ت : 2؟5” م) . 


(؟) سورة (يوسف )/١ه‏ 
(84) أنظر تفسير الالوسى : ؟5/11١1؟‏ 


جرير الطبرى الذى أورد فتفسير «هم» سيدنا 
يوسف ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ كل 
ما أورده الواحدى ونقله من روايات 
اسراكيلية منسسوية الى 'السلف > بامسناذة 
المتصل ٠‏ بل لا استبعد أن الواحدى قد نقل 
عنه تلك الاثار » ؛ لقد سبق ابن جرير 
الواحدى الى اختيار ما اختاره الواحدى 
فى تفسير ( الهم ) على الرغم من أنه أورد ى 
تفسيره ما ذكرناه من الوجوه الصحيحة ومن 
بينها : أن المراد همه يضريها ودفعها عنه » 
ومنها ما ذكر من تقديم جواب ( لولا ) عليها ٠‏ 
بيد أنه اختار أخيرا ما روى هن الاباطيل 
منسوبا الى السلف فقال : ( وأولى الاقوال 
فى ذلك بالصواب أن يقال : ان الله جل ثناؤه 
أخبر عن هم بوسف وامرأة العزيز كل واحد 
هما تصافيه > لولا أن ران ترسف برهان 
ربه » وذلك آئة من آيات الله زجرته عن 
ركوب ما يه بوسف من الفاحضة )0 
كذلك انخدع بنسبة هذه الاسرائيليات الى 
السلف جمهرة من المفسرين ومن بينهم القرطبى 
حيث نص على نسبتها اليهم دون أبطال أو 
استيعاد لصدور مثل هذه الترهات عنهم فقال 
( وقيل ان هم يوسف كان معصية » وانه جلس 
منها مجلس الرجل من امرأته » والى هذا 
القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم ...)© 
ثم أخذ فى سرد ما نسب الى السلف من أكاذيب 
دون أن يكذب نسبتها اليهم ٠‏ وهكذا استفحل 
الداء وعم هذا الخطر الجلل تفسير الواحدى 


٠ وغيره‎ 


وعن الاسرائيليات التى أوردههما 
الواحدى فى تفسيره ( البسيط ) ولم يعقب 


عليها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ( ولقد 


(5) انظر تفسير الطيرى 191/11١‏ 
(1) انظر تفسير القرطبى ١57/5‏ 


زذانا 


موطوعوم دو د00 مس7 


فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم 
أناب )20 حين قال فى تفسيرها : ( أكثر 
المفسرين على أن المراد بالجسد ههنا : شيطان 
قعد على كرسيه يحكم فى ملكه + كاين 
عباس ف رواية سعيد بن جبير”” لعن 
قوله : ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال : 
هر التسطان الى بلس على كريس يشي 
بين الناس أربعين يوما » وكان لسليمان جارية 
يقال لها جرادة » وكان بين بعض أهلها وبين 
قوم خصومة » فقضى سليمان بالحق 
الا أنه ود الحق لأهلها » فأوحى اليه : انه 
سيصييك بلاء » فكان لآ يدرى يأتينه هن 
السماء أم من الأرض ٠‏ وعلى هذا كان سبب 
امتحانه ميله بقلبه الى أهل الجارية ٠‏ 


وقال مجاهد فى قوله : ( جسدا ) قال 
شيطانا يقال له آتصف » قال له سليمان :كيف 
تفتئون الناس ؟ قال : أرئى خاتمك » فلما 
أعطاه اياه نيذة فى البحر » فذهب ملكه » وقعد 
آصف على كرسية © ومئعه الله فساء سليمان 
فلم يقربين +.وكان سليمان يستطيم فيقول : 
أتعرفونى ؟ اطعمونى 00 فكذيوه » حتى أعطته 
امرأته بوما حوتا » فشق بطئه » فوجد خاتمه 
فى بطنه » فرجع اليه ملكه » ودخل آصف اليدر 
فارا©» ٠‏ 


وأكثر المفسرين على أن سليمان تزوج 
امرأة من بنات الملوك » فعيدت كم قف 
داره » ولم يعلم سنليمان بذلك ؛ فامتحن بشؤّم 


)١(‏ سورة (ص)6؟ 

(؟) انظر جامع البيان للطبرى : ١65/51‏ 
لمره١ا‏ وانظر تفسير القرطبى دم 

9) فى رواية الطبرى ؛ ( اتعرفونى » 
اطعمونى أثا سليمان ) جامع البيان *؟//اه١‏ 

0 انظر : جامع البيان نا وانظر 
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ذلك الشيطان الذى يقال له صخر ٠‏ قال ابن 
سخر له » وكان شيطانا ماردا عظيما لا يقوى 
عليه جد ا 
العتيق بخاتفة #قجاء صخر فو صورة سايمان 
حتى أخذ الخاتم من أمرأة من نساء سليمان » 
فآقام أربعين يوما على ملك سليمانوسليمان 
هارب ء حتى رد الله عليه خاتمه وملكه ٠‏ فذلك 
قوله ( ثم أناب 5 ٠‏ 


قال مقاتل : ثم رجع بعد أربعين يوما 
الى نولت ومتلطاكة 2 للا رجحم غال زارب مت 
لى ملكا لا ينبغى الأحد من بعدى ) قال مقاتل : 
يعنى لا يكون )”2 ٠‏ 


وهكذا راجت تلك المفتريات الاسراقيلية 
لدى جمهرة المفسرين ومنهم الواحدى الذى 
لم يعاق عليها ينقد أو تكذيب عم ها تحملة فى 
ثناياها من افتراء على نبى الله ومن قدح فى 
عصمته من تمثل الشيطان بصورته » وليت 
شعرى : أى ملك هذا الذى يتوقف ثبوته 
وزواله على خاتم يتحايل الشيطان للحصول 
عليه فيتلاعب ويعبث به كيفما شاء ؟؟ 


لقد استنكر أثبات العلماء هذهالخر افات 
وثقوا صحتها » فقال الامام ابن كثير - بعد 
أن عرض لها فى تفسيره : ( وهذه كلها من 
الاسرائيليات )9 وقال فيما نسب منها الى 
الامام أبن عباس . ) اسناده الى أين عباس 
قوى ؛ ولكن الظاهر أنه انما تلقاه آأين عباس 


(5) روى ابن كثير هذه الرواية عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس بزيادة فى تفسيره 01/9 

(1) الواحدى اليسيط ٠١5/9‏ 

/0) انظر تفسير اين كثير با/ىه 


( ولقد فتفا' 
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ان صح عنه ‏ من أهل الكتاب © وقد 
طاكفة لا ى معتقدون نبوة سليمان عليه السلام 6 
فالظاهر أنهم يكذبون عليه ٠ ©2300) ٠٠٠‏ 


ولقد أوضح أبو حيان أيضا حقيقة هذه 
الاباطيل وذكر الوجه الصحيح فى تفسير الاية 
فقال فى تفسيره ( نقل المفسرون فى هذه الفتنة 
والقاء الجسد أقوالا بجحب براءة الاتبياء منها 
يوقف عليها فى كتبهم ‏ وهى مما لا يحل 
نقلها » وهى من أوضاع البهود والزنادقة » 
ولم يبين الله الفتنة ما هى ولا الجسد الذى 


واقرب ما قبل فيه : ان المراد بالفتنة 
كونه لم يستثن فى الحديث الذى قال : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتى يفارس 
يجاهد فى سبيل الله » ولم يقل ان شاء الله 
غطاف عليهن فلم تحمل الا امرأة واحدة وجاعته 

بشق رجل ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وفلم .( ( والذى نفسى بيده لو قال ان شساء الله 
لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون )0» 
فالمراذ بقوله ( ولقد فتنا سليمان وألقينا على 
كرسيه جسدا ) هو هذا والجسد الملقى : هو 
المولود شق رجل ٠ "9 ..٠‏ 


وهكذا تجسد المنهج القويم فى الالتزام 
بالسند القطعى المروى عن 28 والمصدوق 


)١(‏ أبن كثير : تفسم القرآن العظيم 
.4 

(؟) رواهالبخارى فى كتابالتوحيد 111/9 
طَّ الشنعب رواه مسلم ق كتاب الاييان والنذور 
انظر صحيح مسلم بشرحالتووى ١١114/1-؟؟1‏ 

(6) آبو حيان : البحر المحيط 51//8؟ 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما الركون الى الآثار 
التى عبثت 5 المارقين بدسها ونسيتها الى 
السلفه زورا وبهتانا وهى من اختلاقات اليهود 
وأعداء الاسلام » فان ذلك تنكب للصواب 
وميل عن جادة الحق الى مزالق الضلال ٠‏ وتلك 
ضريبة فادحة تحملها جمهرة المفسرين وعلى 

الطبرى وف زمرتهم الواحدى وشيخه 
الثعلبى ثم الكثرة من علماء التأويل ٠‏ وقد 
عرضنا لموقف الواحدى من تلك الاسرائيليات » 

اغا ها هر منا بحن أفكلة وسمادج آنه 


تحمل بايراده لتلك النقول الاسرائيلية تبعة 


جسيمة تحتسب عليه فى سجل النقد والتقويم » 
اذ تساهل فى رواية مادسته ايدى البهود وأهل 
الكتاب والزنادقة واغتر بئنسبة تلك الآثار 
والرويات الى ايساطظن. اسلف واقيلات 
المفسرين » ولم يعقب على اكثر تلك التقول 
ابذانا موضاه أو توكها عن اليم فعا براي » 
بيد أن الوقوع فى شرك الاسرائيليات كما قلت: 
كان طامة عامة لم ينفرد بها الواحدى ولا يمكن 
بها أن نغفل مكانته كواحد من أكمة التفسير 
والا للزمنا اشراك جلة المفسرين وق مقدمتهم 


07 الطبرى 'والقرطبى وأضرايهها ف هذا 


ل كداير قلبيره 
من تلك الاسرائيليات ليبقى قبع التفسير عذبا 
ضافيا بناكنا الشارين + 


موطوود د00 تود 7 


الفص(إلتاسخع 
منج ف عرض |الأعكام لفتروية 


من بين المقومات العلمية الرئيسية التى 
حفلت بها شخصية الواحدى وانعكست يشكل 
بارز ومؤثر فى تفسيره : أنه كان فقيها متبحرا » 
غنى المحصول ف الفقه واسع الافق »:-ملما 
بالملأاهب والآراء » ناقدا متيصرا » له اجتهاده 
فى الاستئباط » وترجيحه بالدليل ٠‏ 


والواحدى شافعى المذهب » معدود من 
رجالاته » ومشهود له بالاستاذية فيه » وقد 
ترجم له أصحاب ( طبقات الشافعية ) وذكروه 
فى أعبان المذهب » فذكره تاج الدين المسبكى 
(ت : ١ه‏ ) ف طبقاته وقال ىف صدارة 
ترجمته : ( الامام الكبير أبو الحسن » من 
أولاد التجار » وأصله من ساوة وله 2 أسمه 
عبد الرحمن قد تفقه وحدث أيضا 000 9 


ومصنفاته » كما ترجم له القاضى تة تقى الدين 
ا ل 0 


اين محمد أبو الحسن الواحدى كان فقيها 
اماما فى النحو واللغة وغيرها 000 


ثم قال فى خاتمة ترجمته : ( +٠٠‏ نقل 
عنه فى الروضة فى مواضع من كتاب السير ى 


: طبقات الشافعية الكبرى : 


لف ابن قاضى شهبة : طبقات الشافعية 
7 مخطوط بدار الكتب//5"74 31 تاريخ . 


1ن 


الكلام على السلام الضف 2 


كذلك نجد ابن هداية الله الحسينى (ت : 
64 ه) بنعته فى طبقاته بأنه : ( ٠٠‏ أستاذ 
الفقه والتفسير فى عصره )ا 


وقد تتلمذ الواحدى لاكمة كيار من 
اساطين فقهاء عصره كالامام أبى اسكحق 
الاسفر ابينى ) ت : ماع م 0 وأبى بكر 
الحيرى ( ت : 15١‏ ه ) وأبى طاهر الزيادى 
:٠١ (‏ ه ) وغيرهم من فقهاء عصره © وروق 
عنهم فى مصنفاته وتفاسيره ٠‏ 


أما عن طريقة الواحدى ف تناول الاحكام 
الفقهية عند تفسيره لآبات الاحكام فى تفاسيره: 
فائنا نجده بمهد ويوطىء أولا لبيان الحكم 
مايراز التفسير اللغوى الذى يتخذه منطلقا 
لبيان المعنى الشرعى ٠‏ ثم نجده فى كثير من 


(6) الروضة : هو مصنف الامام النووى فى 
فقه الشافعية ©» وكتاب السم ٠‏ هو كتاب الجهاد. 
(1) انظر نفس الموضع من طبقات ابن 
قاضفى ششسهبة السابق ذكره . 
(ه) ابن هداية الله : 
١55-1148‏ ط : بيروت , 
(5) نص الواحدى فى الوسيط عند تفسر 
قوله تعالى ( هخمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ... ) سورة اليقرة//191 على تلقيه 
عن الامام ابى أسحق فقال ( حدثفا الاستاذ 
فى مسجد عقيل سمنة ه عشرة واربعياة ٠.‏ ) 
انظر الوسيط /515 نسخّة أحمد الثالثك . 


طبقات الشافعية : 


موطوعوم دو د00 تود 7 


المواضم يفيد من ذكر سيب النزول فى بيان 
أصل مشروعية الحكم ثم يعرض للحكم وبيان 
مدوره من الكتان أو السنة أو مهما مما ه 
ثم ببين مذهبه الشافعى ‏ مكتفيا به فى بعض 
الأحيان » أو مستعرضا معه بعض المذاهب 
الأخرى ف أكثر المواضم ٠‏ 


فمن أمثلة ذلك(2 ما ذكره الواحدى عند 
تفسير قوله تعالى : ) ان الصفا والمروة من 
سعاكر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عه أن يطسوفا رهما عدم | '؟ا فلل 3 
( البسيط) : 


( وقوله تعالى « فلا جناح عليه » : 
الجناح » الاثم » وأصله من الجنوح الذى هو 
الميل » يقال : جناح مال » ومنه قوله : « وان 
هوا فاجنح لها »0؟ وقيل للاضلاع 
جوائح لاعوجاجها » قال أبن دريد : معنى 
لا جناح عليكم : أ ىلا ميل الى مأثم » وجناح 
الطائر من هذأ » لانه يعيل فى أحد شقيه ليس 
على مستوى خلقته فمعنى الجناح : الميل عن 
الحق ٠‏ وقال أبوعلى الجرجانى : معنى لا جناح 
عليه أينما ذكر فالقرآن : لا ميل لأحد 
عليه بمطالبة شىء من الأشياءء هذا هوالاصل. 
ثم صار معناه : لا حرج عليه ولا ذنب عليه ٠‏ 


قال ابن عباس : كان على الصفا صنم»ء 
وعلى المروة صنم » وكان آهل الجاهلية يطوفون 
بينهما ويمسحونهما » فلما جاء الاسلام وكسرت 
الاصنام » كره المسلمون الطواف » بينهما 


)١(‏ التمثيل آولا لما صرح فيه بمذهب 
الامام الشافعى رضى الله عنه وحده © وفيه ابراز 
اسهام الجانب اللفوى وسيب النزول ٠‏ 

(؟): سورة البقرة/4ه١‏ 

ارق سورة الانفال/51 


أجل الصنمين » فأنزل الله هذه الأية9» ,» 
منبها على أن الطواف بالصفا وااروة لا تبعة 
فيه عليهم » وأنه طاعة لله تعالى وغير تغظيم 
العم 2 


فالآية تدل بظاهرها على اباحة ماكرهوه » 
ولكن السنة أوجبت الطواف بينهما والسعى » 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها 
الناس كتب عليكم السعى فاسعوا )0 وهو 
مذهب الشافعى رضى الله عنه ٠‏ 


والؤاهي ان ويا بالنفا ا ويخهيبااروة 
ويسعى بينهما سعيا » فيكون مصيره من الصفا 
الى المروة شوطا من السبع » وعودة من المروة 
الى الصفا شوطا ثانيا » فان يدآمن المروة الى 
الصفا لم يحسب هذا الشوط ؛ لان النبى صلى 
الله عليه وسلم لما دنا من الصفا فى حجته 
قال : ( ان الصفا والمروة عن شهئر الله 
فابدعوا بما بدا الله به » فبدأ بالصفا فرقئ 
عليه حتى رأى البيت » قم مشى حتى اذا 
تصوبت قدماه فى الوادى سعى )20600 , 


فى هذا النص : نجد الواحدى يفيد من 
معطيات اللغة ومن سبب نزول الآية فى ة 
ظاهر النص القرآنى أولا ثم فى تفهم ملايسات 
تشريع الحكم بالاباحة ثانيا » ثم نجده يستقى 


(؟) انظر اسباب النزول للواحدى ص 1١‏ 

(ه) اخرجه الطبرانى عن الامام ابن عباس 
رضى الله عنهما » وقد خرجه عنه الالوسى بلنظة 
فى تفسيره ؟/5؟ وخرجه القرطيى فى تفمسيره 
عليكم السعى ) انظر تفسير القرطبى 187/5 

(5) رواه أبو داود فى سننه : باب صفة 
خجنة النبى على الله عليه وسلئم ٠‏ حنيك رقم 
0ن وفى لفظة : ( حتى اذا انصيبت 
قدماه فى بطن الوادى ) ورواه الترمذى فى كتاب 
الحج من سسننه ١7/9‏ ؟ 

0) الواحدى : البسيط ١21/1؟‏ 


بوم 


تسمطوده م027 مود 2 


فرضية الطواف والسعى بين الصفا والمروة 
من السنة » وينص على أن هذا هو مذهب 


الامام الشافعى رضى الله عنه ولميذكر بازاكهة 


مذهيا آخر ههنا ٠‏ ثم نجده د يستقى ثانيا 
وجوب البدء ‏ فى السعى ‏ بالصفا من 
الحديث الشريف ٠‏ 


الفقه المقارن فى تفسير الواحدى : 


بيد اننا نجد الواحدى فى اكثر مواطن 
بيانه للاحكام فى تفسيره بعرض الفقه المقارن» 
فنجهده بذكر مذاهب الصحاية والتايعين 
وأقطاب المأذاهب الكبرى مع مذهيه الشافعى» 
ويعرض للحكم الفقهى من عدة زوايامع بيان 
الأدلة التى تظاهر هذه المأاهب » مما أثرى 
تفسيره مهذه الموسوعية الفقهية التى تقف غيها 
على مذاهب قد درست وآراء لأكمة الصحابة 
واعيان السلف يتوق لمعرفتها العلماء 
والباحثون ٠‏ 


.فمن ذلك ما ذكره الواحدى عند تفسير 
قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله )260 
قال فى ذه تفسيرة ( البسيط )  :‏ 


(قوله تعالى «واتموا الحج والعمرة لله» 
القية » قال ابن عباس ومجاهد : أتموهما 
بمناسكهما وحدودهما وتأدية كل ما فيهما » 
وقال ابن مسعود وعلى رشى الله عنهما : 
اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة اهلك 
مؤتنفين ٠‏ وبهذا قال سعيد بنجبير وطاووس ٠‏ 
وف ايجاب العمرة قولان : احدهما انها واجبة 
وهو مذهب على وابن عباس » وقول الشافعى 
فى الجديد ٠‏ قال ابن عباس : والله ان العمرة 
لقريئة الحج فكتاب الله : وأتموا المج 


1١55/ةرقبلا سورة‎ )١( 
54 


والعمرة لله ) وقال مسروق : نزلت العمرة من 
الحج منزلة الزكاة من الصلاة » ثم تلا هذه 
الآية ٠‏ 


فمن أوجب العمرة : تأول الاتمام على 
معنى الامتداء » أى أقيموهما وافعلوهما بما 
فيهما من الأعمال » كقوله تعالى: ( واذا ابتلى 
أبرأهيم ربة بكلمات فأتمهن »؟» ند أى : 
فعلهن وقام بهن » وقوله ( ثم أتموا الصيام 
الى الليل 300 نه أى 5 ثم ايتدكوا الصيام 
وأتموه » لانه ذكر الاتمام عقب الاكلو الشرب» 


وطواف الافاضة والسعى ٠‏ 


والسعى » والحلق والتقصير » وأقله ثلاث 


٠ شعرات‎ 


القول الثائى ان العمرة سنة وليست 
نقريقة موعن بمب اعد الفران : وكتارا 
الاية على معنى : اتموها اذا دخلتم فيهاء 
وكالمتطوع بالحج يلزمه المضى فيه اذا شرع 
فيه ٠‏ والقول الاول أولى » لان فيه جمعا 
بين وجهى الاتمام 4 ومعناه 4 ايتدكوا العمرة 
فاذا دخلتم فيها فأتموها » وقد تقول أن يشرع 
فى آمر : أتم هذا الأمر »©7.٠‏ وهكذا يعرض 
الواهدى. للاراء و ]اذاهب فق وجوت العمرةه 
ويعرض ادليل كل فريق » ثم نجده ف النهاية 
يرجح مذهيه القائل بالوجوب ويدلل لرجحانه 
بجمعه بين وجهى الاتمام ٠‏ ومن ثم يبرز الدور 
الايجابى للواحدى الذى يتجاوز به خد نقبل 
الاراء فحسب الى تقريرالراجح منها بالدليلء 


(5) سورة البقرة/15؟١‏ 
7) سورة البقرة//41١1‏ 
(4) الواحدى : اليسيط 519/١‏ - 18) 


موطووم د00 مس7 


ونجد الواحدى فى مواضع كثيرة من 
تفسيره يشير الى مذهبه الشافعى ويصدر 
أحكامه عن فقهاء الشافعية قائلا :.( قال 
أصحابنا ) ويقرر عنهم شروط الاحكام على 
النحو الذى نجده فى كتب الفقه تماما » فيقول 
مثلا عند تفسير قوله تعالى ( فاذا أمنتم فمن 
تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من 
الهدى ٠٠٠‏ )20 : ( والتمتع بالعمرة الى الحج 
هو : ان يقدم مكة محرما فيعتمر ى أشهر 
الحج » ثم يقيم حلالا بمكة حتى ينشىء منها 
الك فيحج من عامه ذلك»ويكون متمتعا 
بمحظورات الاحرام » لانه حل بالعمرة الى 
احرامه بالحج » ومعنى قوله بالعمرة : أىيسبب 
العمرة » لانه. لا بتمتع بالعمرة » ولكنهيتمتع 
بمحظورات الاحرام يسيب العمرة حيث أتى 
بها ٠‏ هذا معنى التمتع بالعمرة الى الحج ٠‏ 


وقوله تعالى : (فما استيسر من الهدى): 
قال أصحابنا : المتمتم الذى يجب عليه الدم 
.هو : الذى يحرم فى أشهر الحج » ويحليعمرة 
ذلك من حكة » ولا يرجع الى الميقات » ويكون 
من غير اهل الحرم ٠‏ فاذا انخرم شىء من هذه 
اراقة دم ان شاء قبل يوم النحر » وان شاء 
فى يوم النحر » ولا يجزيه غيره ان كان موسراء 
وان كان معسرا فعليه صوم عشرة أيام وذلك 
قولهزنين لم يجدفصيام ثلاثة ايام ففالحج» 
يوما قبل التروية وبوم التروية وبوم عرفه ٠‏ 
فى أشهر الحج » ان شاء متتابعة وان شاء 


)١(‏ سورة البقرة/1151 


يعون يوم عرفه مغفطرا كان اولى لان رسول 
عرفة » ذلك أقوى للدهاء )210 


وتتجلى فى تفسير الواحدى كذلكمعرفته 
بالمذاهب الفقهية لكبار الصحابة رضوان الله 
عليهم ونصه على الكثير من ارائهم ٠‏ وقدابيدى 
الواحدى ميله وتقديره العظيم اذهب أمير 
المؤمنين سيدنا على بن ابى طالب كرم الله 
وجهه بصفة خاصة وشهد له بانه ( أكمل 
المذاهب )2900© » فقال عند تفسير قوله تعالى 
( واذكروا الله ىف ايام معدودات ٠.٠‏ ) فى 
تفسير ( البسيط ) : ل 


) 0200 والمراد بالذكر ف هذه الايام ا 
التكبير ادبار الصلوات وعند الجمرات يكبر 
كل خضاة : يواكثر. الملماء على ها بذكرنا + 


ثلاثة ايام بعد النحر » اولها يوم النفر » وهو 
اليوم الحادى عشر من ذى الحجة » يستقر 
الناس فيه بمنى » والثانى : يوم النفر الاول » 
لان بعض الناس ينفرون فى هذا اليوم من 
منى ٠‏ والثالث : يوم الثالث عشر وهو يوم 
النفر الثانى ٠‏ وهذه الايام الثلاثة مع يوم 
القحر كلها ايام النحر ؛ ويام رمى الجمار > 
وهى الايام الاربعة مع يوم عرفة : ايام 
عرفة » ويختم مع العصر يوم الثالث عشر ٠‏ 


وهو مذهب أمير المؤمنين على رغى الله 
عنه » وهو أكمل المذاهب ٠‏ 


(؟) الواحدى : البسيط 599/١‏ 

(؟) لم يخرج تقدير الواحدى لسيدنا على 
فلا يظن مما ذكر تعصبه له من منطلق شيعىمثلا» 
فغان سنية الواحدى مح لاجماعالعلياء والمؤرخين. 


مكنا 


مطوعوم د00 مس7 


والأظهر(١2‏ من مذهب الشافعى رحمه 
الله : انه يبتدىء التكبير من صلاة الظهر يوم 
النحر الى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق » 
اقتداء بالحاج » قال : لانهم يقطعون التلبية 
ويأخذون فى التكبير يوم النحر من صسلاة 
الظهر 4 وا . آكخر صلاة يصليها 
'الحاج ٠290) ..٠.‏ 


كذلك تجد الواحدى يعرض لبيان حكم 
الجهاد واختلاف بعض الصحابة فيه وبين 
آراء السلف وما انعقد عليه الاجمناع وذلك 
عند تفسير قوله تعالى ( كتب عليكم القتكال 
وهو كره لكم ..٠‏ )20 اذ يقول فى البسيط : 
( اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
كان غير مأذون له فى القتال مدة أقامته بمكة » 
فلما هاجر : اذن بعد الهجرة فى قتال من بقائله 
من المشركيزدون من يقاتل » ثم اذنفى قتال 
المشركين عامة وهذا كله قبل فرض الجهاد ٠‏ 


ثم فرض الله الجهاد ٠‏ واختلف العلماءق 

هذه الآية » فمذهب عطاء : ان المعنى 
بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
خاصة دون غيرهم » لانه قال : كان القتال مم 


النبى صلى الله عليه وسلم فريضة ٠‏ 


وسئل عبد الله بن عمرو عن الفرائض 
فقال : الفرائض شهادة أن لا اله الا اللهوان 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


)١(‏ فى تعبير الواحدى بقوله ( والا ظهر من 
مذهب الشافعى ) دقة دقيقة » اذ أشبت الاما 
الفخر الرازى عنه فى تفسيره أربعة أقوال يتفق 
فى احدها مع مذهب سيدنا على وكبار الصحابة. 
انظر مفاتيح الغيب الفخر الرازى ؟/85١‏ 

(؟) الواحدى : البسيط 6555/١‏ 

(9) سورة البقرة /1١1؟‏ 


لون 


واقام الصلاة 6 وامتاء الزكاة 4 وحج البيت 6 
وصيام رمضان والجهاد ف سفيل الله و 


وخالفه ابنعمر فالجهاد » فعد الفرائئض 
وترك الجهاد ٠‏ 

وقال بعضهم : كان الجهاد فى الابتداء 
من فرائكض الاعيان » ثم صار كفاية » لقوله 
عز وجل : ( وكلا وعد الله الحسنى )© 
ولو كان القاعد مضيعا فرضا ما كان موعودا 
بالحسنى ٠‏ وقال بعضهم : لم يزل الجهاد 
فون كناية + غير أن رسول. الله بصلى. الله 
عليه وسام كان اذا استفزهم تعين عليهم 


سيحانه الجهاد على الناس 6 وان استنفروا 
نفروا » وأن ١‏ ستغنى عنه قعدوا ٠‏ 


وقال ابو عبيد : القول فى الجهاد أنه حق 
لازم للناس » غير ان بعضهم يقضى ذلك عن 
بععض » وائما و هذا لقوله ( وها كان 


المؤمنون لينفروا كافة )© » فانها ‏ فيما' 


يقال ناسخة لفرض الجهاد ٠‏ 


والأجماع اليوم » على أنه من فروض 
الكفاية » الا أن يدخل المشركون ديار المسلمين 
فانه يتعين على كافة المسلمين » الا أن يقوم 
بكفايتهم من يصرف وجوههم )20 ٠,‏ 


وهكذا يعرض الواحدى للوجوه | اتناظرة 
والمتقايلة ويوقفنا على آراء السلف ومناهجهم 


(5) سمورة النساء/رهة 
(ه) سورة التوبة/؟؟١‏ 
(1) الواحدى : اليسيط 628/١‏ 


74 1172/2 027111200 772 


فى استنباط الحكم من النص27© ٠‏ رؤية الأئمة 
من الصحابة والتابعين وغيرهم لأخذ ١‏ 

الحكم الذى ختم به ٠‏ ولعلنا نرى فى قو 
(والاجماع اليوم *.. ) آية على أن الواحدى 
كان شاهدا على فقهاء عصره واقفا على 
آرائهم ومذاهيهم ٠‏ وهذا مثال آخر نستجلى 
فيه افاضة الواحدى فى تثاول الحكم الفقهى 
واحاطته بمذاهب واقوال كبار الائمة وجمهرة 
فقهاء الامة : يقول فى « البسيط » عند تفسير 
قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم 5 


٠٠٠ (‏ واما تفسير الايلاء الشرعى 
يحكقه ‏ فكل يمك يخلنها الرجل ويسهر بها 
منتدها عن جماع اعراته اكثق حن اريحة اشهر 
فهو أيلاء » وما كان دون اريعة اشهر فليس 
بايلاء ٠‏ وان حلف على اربعة اشهر : فقد 
اختلف الصحابة فيه » فذهب الاكثرون الى ائه 
ف حذلى. > وهب ابن عبان الى أنه :جزل + 
وحالة الرضا والغضب سواء الا فيما يحكى 
عن على رفى الله عنه انه قال : الابلاء بمين 
فى الغضب » فاذا حلف فى حال الرضا فليس 
بابلاء ٠‏ 


ثم أن جامع قبل مضى اربعة اأشهر : 
لزمه الكفارة عند عامة الفقهاء والنكاح ثابت ٠‏ 


وذهب الحسن وقتادة : الى انه لاكفارة 
عليه لقوله ( فان فاءوا فان الله غفور رحيم) 


)١(‏ يتأتى الوقوف على مناهج أكابر السلف 
فى استنباط الاحكام من خلال تتبع ما نقله الواحدى 
عنهم من أقوال ومذاهب فى تفسيره جملة يرصد 
تلك الآراء واستخلاص القواعد المشتركة التى 
تسرى فيها جملة وتاخذ طابع العموم والشمول . 
ولا يتاتى ذلك بالطبع من خلال ٠‏ الوقوف عند 
نص واحد لا يتيح سير ا تهبح . 

(؟) سورة البقرة/1؟؟ 


وان لم يجامع حتى انقضت اربعة أشهر : 
بانت منه يتطليقة عند أبى حنيفة ولا رجعهة 
له » وهو قول ابن مسعود » وزيد بن ثابت » 


وقتادة والكلبى ٠‏ 


وعند الشافعى انه اذا مضت اربعة 
اشهر والرجل ممتنع :فان عفت المرأة ولم 
تطلب حقها من الجماع فلا شىء على الرجل» 
ولا يقع طلاق » وهما على النكاح ما أقامت على 
ذلك ٠‏ وان طليت حقها : وقف الحاكم زوجهاء 
ناما أن يطلق ع نؤامنا أن مط عفان اباهعسا 
جميعا : طلق الحاكم عليه » وله ان مراجعها » 
وهذا قول عمر وعثمان وعلى وابى الدرداء » 
وابن عمر » وعاكشة » ومذهب مالك » وأبىثور 
وأبى عبيد » واحمد » واسحق وعامة اهل 
الحديث نا 1 


ونجد الواحدى فى بعض المواضعيعرض 
لاراء الاكمة فى بعض المسائل والاحكام الفقهية 
الذى يعتنق مذهبه ‏ قولين ٠‏ احدهما فى 
القديم والآخر فى الجديد » ومن ثم يتسنى 
التعرف على من اتفق معه من فقهاء الصحابة 
والسلف فى كلا القولين ٠‏ 


من أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئًا الا أن يخافا الا يقيما حدود الله .. )©) 
قال فى البسيط : ( ٠٠٠‏ ومعنى الآية : أنالمرأة 
اذا خافت ان تعصى الله فى امر زوجها بِعغضا 
له » وخاف الزوج اذا لم تطعه امرأته ان 
يعتدى عليها : حل له أن يأخذ الفدية اذا دعت 
الى ذلك ٠‏ ويكره أن يآخذ منها اكثر مما 


9) الواحدى : البسيط 586/١‏ - 186 
(1) سورة البقرة/5؟؟ 


لون 


وطووم د00 تود 7 


اعطاها » فان أخذ منها أكثر من ذلك صح 


الخلع ولم ينقض ٠‏ وهو مذهب ابن عباس » . 


وابن عمر » ورجاء بن حيوة » انه يجوز أن 
يأخذ زيادة عن المهر ٠‏ 


ومذهب على » والحسن » وأبى حذيفه ٠‏ 
وعطاء » والزهرى » والشعبى أنه يآأخذ 
المهر فقط ٠‏ وليست هذه الحالة حالة بعث 
الحكمين » لأن المرأة ههنا معترفة يبمنع حق 
الزوج وكراهتها صحيته ٠‏ وائما الحكمان اذا 
أشتبيه المعتدى منهما ٠‏ موضعه فى سورة 
النساء ٠‏ والخلع فسخ بلا طلاق عند أبن 
عباس ٠‏ وهو قول الشافعى فى القديم ٠‏ وقوله 
فى الجديد : ان الخلع تطليقه فاكنة الا أن 
ينوى أكثر هنها ٠‏ وهو قول عثمان رضى الله 
عنه ٠57)‏ 


ترجيحه ذهب الشافغى : 


واذا كان الواحدى ف كثير من مواقفه 
المتعددة والمتقايلة فى تفسيره ويبين وجهات 
الذاهب: المخظلة إذون لتنقبيع عليها غانه يعر 
بذلك عن رضاه عنها جميعا وامكان توجيه كل 
هها بالدليل + 


بيد أننا نجده فى مواضع أخرى كثيرة 
بتدخل برأيه وترجيحه لذهبه الشافعى بالحجة 
والدليل وينتصر أذهبه لا تعصبا وانما لوجود 
مرجح قوى يستند آليه يبنى نقده وترجبحه 
عليه ٠‏ وعندئذ يبرز لنا الواحدى مقدرته ى 
التوجيه والترجيح على أساس فهمه للنص 
القرآنى ورؤيته للأخذ الحكم الفقهى منه ٠‏ 
من ثم : فكثيرا ما نجد ترجيح الواحدى أذهبه 


6115 ؟91/١ الواحدى : البيسيط‎ )١( 


كد 


الفقهى مبنيا على أساس ترجيحه للوجه 
التفسيرى ٠‏ فمن أمثلة ما يتحقق فيه هذا 
المضمون : ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
٠.٠ (‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد قلا اثم 
عليه )9 » قال فى ( البسيط) : 


) ولأهل التأويل فى قوله « غير باع ولا 


عباس فى رواية عطاء ‏ : غير باغ على 
المسلمين ولا عاد عليهم » وهذا قول مجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك والكلبى » قالوا : 
غير قاطم للطريق ولا مفارق للائمة مشاق 
للأمة ٠‏ وعلى هذا التأويل : كل من عصى 
يسفره لم يحل له أكل الميتة عند الضرورة » 
لأنه باع عاد + وهو مذهب الشافعى رحمه 
الله » قال : ان الاماحة اعائة له. على فساده 
وظلمه » ولكن يتوب ويستبيح ٠‏ 


والثانى : أن هذا البغى والعدوانيرجعان 
الى لأكل » ومعناه : غير آكلها تلذذا من غير 
اضطرار » ولا عاد ولا مجاوز ما يدفع به عن 
ئفسةهة الجوع ٠‏ وهذا قول السدى ٠‏ وقا 
الحسن وقتادة والربيع وابن زيد : غير باغ 
بأكله من غير اضطرار » ولا عاد بتعدى الحلال 
الى الحرام فياكلها وهو غنى عنها ٠‏ وعلى 
طريقة مؤلاء:: باح للعامي بمسره عاول 
الميتة عند الضرورة وهو مذهب أهل العراق ٠‏ 


والتأويل الأول : أولى حن حيث اللفظ 
والمعنى ٠‏ أما اللفظ : فرجوع البغى والعدوان 
الى حال المضطر أولى من رجوعهما الى أكله ٠‏ 
وهو المفهوم من اللفظ » لأنه لم يسيق للاكل 
فكر يطتى يكون البتين والمتتدوان هفة له 
راجعة اليه » ومثله من الكلام أن يقال : قد 


حرم الأمير ركوب الخيل وليبس السلاح ) فمن . 


(؟) سورة البقرة/177 


موطوود د00 مس7 


أحرج غير فار ولا ذاهب فلا حرج عليه ٠‏ 
فالذى يسيق الى الوهم من هذا ويليق باللفظ 
أن عناء : عن كان قتمية ولا ذاهب + وآن 
الفرار والذهاب يعود الى نفس المضطر لا الى 


شىء سواه ٠‏ 


ووزان التأويل الثانى من هذا الكلام : 
أن يكون المعنى غير فار بسلاح ولا ذاهب يه ٠‏ 


وأما من حيث المعنى : فان نفس المؤمن 
تعاف المبتة والدم وتستقذرهما استقذارا يمنعه 
من أكلهما » ولهذا لا يقام الحد على أكلهما » 
لأنه لم يحتج فى الزجر عنهما الى الحد 
لا كالخمر » فان لها دواعى من النفس ٠‏ واذا 
كان كذلك : فليس بيتجاوز أحد ف أكل الميبتة 
قدر التشبع عند الضرورة » ولا يتعدى الحلال 
الذى معه فيأكلها تلذذا من غير أن برد بهذا 
نهى ‏ وان جاز ورود النهى تأكيدا ‏ فلهذين 
الوجهين قلنا : ان التأويل الأول أولى )20 ٠‏ 


فى هذا النص برزت لنا مقدرة الواحدى 
فى التأويل والترجيح حيث أبرز لنا الوجه 


التأويلى الراجح عنده ٠‏ والذى بنى عليه 
اختياره للحكم الفقهى الراجح عنده أيضا وهو 


المتفق مع قول امام مذهبه : 
الله عنه وعن سائر الاثمة ٠‏ 


الشافعى رضى 


وكذلك نجد الواحدى يعرض اذاهب أهل 
العراق والحجاز فى حكم الاحصار دون تمام 
له بالدليل : فيقول عند تفسير قوله تعالى : 
( وآتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما 
استيسر من الهدى .. 2" ( فأما حكم 


)١(‏ الواحدى : البسيط ١/./2؟ ‏ الام 
(؟) سمورة البقرة/157 


الاخصار : فمذهب أهل العراق أن كل مائع 
منح المحرم من الوصول الى البيت من مرض 
أو جرح أو كسر أو خوف عدو أو أى مانع 
كان فانه يقيم مكانه على احرامة » وببعث 


بهديه أو بثمن الهدى ٠‏ فاذا تحر الهدى حل 


من احرامه ٠‏ 


واحتجوا بأن الاحصار من طريق اللفظ 


وأما مذهب أهل الحجاز ‏ وهو مذهب 
الشافعى رحمه الله : ( فهو )0 ان الحكم 
المتعلق بالاحصار انما يتعلق بحبس العدو عن 
الوصول الى البيت ٠‏ قأما سائر الأعذار فغير 
داخل فى الآية ٠‏ والدليل على هذا : سبب 
النزول : وهو احصار العدو للنبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحايه بالحديبية » يدل على أن 
المراد به حبس العدو فقط ٠‏ 


وقوله فى سماق الآبة : ) فاذ ا أمنتم ( 
ولم يقل : فاذا اكمنتم » والامن المطلق يقتضى 
الخوف المطلق من العدو » لأنه قال : ( فمن 
كان منكم مريضا ) فعلم أن الاحصار فى الآية 
ليس بالمرض ٠‏ وأيضا ذكرنا(؟» عن ابن عباس 
أنه قال : لا حصر الا حصر العدو ٠‏ 


وقولهم © : الاحصار عام » قلنا : هو 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط فى النسخ » 
وقد اثبته بقرينة خلو جواب أما ‏ وهو قوله : 
ان الحكم الخ عن الفاء » مما يشعر بأن فى 
الكلام بترا سقطت به الفاء مع أؤل جواب ايا 
وهو الشمر + 

(1) أورد الواحدى قول الأمام ابن عباس 
رضى .الله عنهما ‏ فى عرض الاقوال فى المدلول 
اللغوى للحصر قبيل تناول الحكم الفقهى له ٠.‏ 

(ه) الضمير فى ( قولهم ) عائد الى فقهاء 
احتجاجهم لمذهبهم مرجحا مذهبه الشافعى . 


تنس 


موطوعود د00 تود 7 


عام من حيث اللفظ » خاص ههنا ى حبس 
العدو » ويما ذكرنا من الدليل ٠‏ فاذا بان أن 
الأحصار هو قور الهو بالحيين. عن البيت 
فالرجل اذا أحرم بحج أو عمرة انحتم عليه 
الاتمام » حتى لو أفسد الاحرام بالجماع وجب 
عليه المضى ف فاسد الآحرام » وانما يباح 
التحلل من الاحرام باحضار العدو كما أحصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم أن كان 
الحج فرضا' أو العمرة فأحصره العدو » فقال 
الشافعى : اذا أحصر بعدو كافر أو مسلم أو 
سلطان يحبسه فى سجن نحر هديا بالاحصار 
حيث احصر ف حل أو حرم » وحل من احرامه 
وعليه القضاء ان انجلى الحصر » فان أنجلى 
الحصر عاجلا امكته القضاء فى ذلك العام ٠‏ 
وأن كان التنسك فى الأصل نفلا فآحصر فتحلل 
فلا قضاء عليه من ظريق الوجوب » ولكن 
يستحب له ذلك ٠‏ واذا لم يجد هديا بشتريه 
أو كان فقيرا ففيه قولان : احدهما لا يحل 
الا بهدى » والآخر اذا لم يقدر عليه حل 
وأتى به اذا قدر عليه ٠‏ 


احرامه ولا يتحلل » وله أن يتداوى بما لابد 
منه ويفتدى 20 ٠‏ 


وكا (يمرقى الواحدى الكل من الماسيت 
المتقابلين فى الحكم الفقهى ويقرن كل مذهب 
بحجته ودليله ٠‏ 3 | فجده ير مذهه مستنئدا 
5 
نجده بعد ذلك برد احتجاج المأهب 
المقايل » بتخصيص عموم لفظ الاحصار يما دل 
على قصره على قهر العدو بالحبس عن البيت ٠‏ 
)١(‏ الواحدى : البسيط 55١ - 5١5/1١‏ 
ونا 


اقم دجده ينان مان اذهية يفرع الأختام 
على تشعب أنواع الاحصار العام وفقا أذهبه 
فى شمولية ودقة يعكسان تبحره ف المذعب وبعد 
نظرته الفقهية ٠‏ 


وتهد اننا عن اأنكلةاجتجائع. ألوأحدى 
اذهبه الشافعى وترجيحه على غيره ما ذكره 
عند تفسير قوله تعالى ( والوالدت يرضعن 
أولادهن حولين كاملين ٠.٠٠٠‏ )2 حيث قال 
فى الفسيط : حر ٠٠٠‏ وليس التحديد بالحولين 
تحديد ايجاب » لأنه قد قال بعد هذا : ( فان 


أرادا فصالا عنتراض منهما وتشاور فلا جناح 


عليهما ) » ولكنه تحديد لقطع التنازع بين 
الزوحن اذا اقكهرا قامدة الرضاعء فجمل 
الحو لانمدقاتا لهما يرجعان اليه عند الاختلاف» 
فان أراد الأب أنيفطمه قب لالحولين ولمترض 
الأم لميكن له ذلك » وكذلك لو كان على عكس 
هذا + كان اجتمعا قبل الحولين قطماة » نذا 
د ؛ وشو قول أبن عباس ف رواية 
على بن أبى طلحة ‏ والثورى وابن جريج ٠‏ 


وقال آخرون : المراد بهذه الآبة ل 
الدلالة على أن الرضاع ما كان فى الحولين 
وان مابعد الحولين من الرضاع لايحرم » وهو 
قول على وعبد الله وابن عباس » وابن عمر 
وعلقمة والشعبىو الزهرى » ومذهبالشافعى» 
فان عنده التحريم الحاصل بالرضاع بتعلق 
بالحولين » وبعد الهولين لا يحصل التحريم 
بالارضاع ٠‏ وعند أبى حنيفة : تتقدر مدة 


حصول التحريم بالارضاع بثلاثين شهرا ٠‏ 
والآية حجة للشافعى على قول هؤلاء ) 


لأن الله تعالى حكم الرضاع بالحولين » فدل 
على أن مازاد على الحولين لا حكم له )9 ٠‏ 


(؟) سورة البقرة/؟؟؟ 
(©) الواحدى : البسيط 515/١‏ 


وطوعوم د00 مس7 


ومن أمثلة ما عرض فيه الواحدى اذاهب 
الفقهاء ورجح بينهم واحتج لمذهيه فى تفسيره 
( الوننيط ) : ما ذكره عند عنمو قولة تعالئن 
(ومن لم يمستطع عنكم.طولا أن يتكم االخمتقات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤّمنات ووو»ىه» 0 حيث قال . 


٠٠٠ (‏ وأفاد التقييد بالمؤمنات : أنه 
لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية ٠‏ وهذا قول 
مجاهد وسعيد والحسن » ومذهب مالك 
والشافعى ٠‏ 


وعند أدئ حنيفة : يجوز التزروج ج بالأمة 
الكتائية ٠‏ والآية حجة عليه )© 79 هذا 
النحو نجد الواحدى يعرض للمذاهب الفقهية 
ويرجح بينها بما يراه من مرجحات وغالبا 
ما تكون تلك المرجحات منبثقة من دلالة السياق 
أو من فهم النص فى ضوء معطيات اللفة 
والنحو » ولا يخفى رسوخ قدم الواحدى فى 
تلك المجالات ٠‏ 


بيد أن الأمر الذى نأخذه على الواخدى 
كي عد سي م اا 

2 0 الم 
0 قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )0؟ حيث 
قال فى تفسيره ( البسيط ) قوله تعالى : ( فاذا 
قرآت القرآن فاستعذ ) : ليس معناه استعذ 
بعد أن تقرأ القرآن ومثله اذا أكلت فقل : 


)١(‏ سورة 5 النساء/ره؟ 

(؟) الواحدى : الوسيط/.1١‏ مخطوطة 
أحيد الثالث . 

() سورة النحل /548 

(4) سسورة : الماتدة/ 


الله » وقد ذكرنا هذا عند قوله ( اذا 
قمتم الى الصلاة )20 » وبينا الحكم اذا فى 
وقوع ما بعدها مستقبلا فى أوائل سورة 
اليقرة 4 واجماع الفقهاء 0 ان الاستعاذة تكون 
قبل القراءة » وبه وردت الآخبار » وذهب 
أبو هريرة رضى الله عنه الى أن الاستعاذة 
بعد القراءة » وهو مذهب مالك وداود 4 كأنهم 
أخذوا بظاهر الآية » وذلك جهل بمقاييس 
العربية )© !! 


هذه لعمرى سقطة لا بستهان بها » لا فى 


احق هؤلاء الاكمة ولا بالنسبة لصدورها 


عالم فى مكانة الواحدى » لأن كلا من الامامين 
الجليلين مالك وداود الظاهرى قد ارتقى ى 
المعقول والمنقول مئزلة ساهقة وان اشتهر 
الامام مالك ويرز ىف المنهج الأثرى وعرف 
داود بالمنهج الظاهرى وقد كانت اللغة من 
أوليات ارتقائهما العلمى فضلا عن راوية 
الاسلام سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه وناهيك 
بجلالة مقام الصحبة لسيدنا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وها يليق بها من الاجلال 
والتوقير ٠‏ 


ا و الخطب: 
ان الواحدى قد عاد فأسقط تلك العبارة ‏ 
وهى قوله : ( وذلك جهل بمقاييس العربية ) 
مننفس النص الذى ذكره فتفسيره (الوسيط) 
المتآخر تصنيفا عن ( البسيط ) اذ قال فى نفس 
الموضع منه ( قال الزجاج وجميعم أصحاب 
المعانى : معناه اذا أردت أن تقر القرآن 
فاستعذ بالله » ليس معناه استعذ بعد أن تقرا 
القرآن » ومثله : اذا أكلت فقل ٠‏ الله ٠‏ 
وهذا اجماع من الفقهاء أن الاستعاذة قبل 
القراءة » الا ما روى عن أبى هريرة وداود 


(5) الواحدى : البسيط 1-0/6ه 


مك 


وطوود دو د00 مس7 


ومالك أنهم قالوا : الاستعاذة بعد القراءة » 
وذهبوا الى ظاهر الآية » والأولى والمستحب 
أن تقول أعوذ .بالله من الشيطان الرجيم لنص 
القرآن والخبر المسلسل ٠.٠‏ )220 ولعل محو 
تلك العبارة فى التفسير اللاحق يمحو تبعة 
ذكرها فى الساق :+ ولك كلى آنه حال ممننا 
يعد من زلات الأقلام التى لا ينبغى أن تحجبنا 
عن رؤية الحسنات اللاتى يذهين السيئكات فان 


الواحدى فن غير شك قد أفاد عظيم الافادة 
وحقق فى الجانب الفقهى من تفسيره ثراء 
أصالته واحاطته بالمأاهب والآراء كما أثبث 
والاستئباط والاحتجاج 4 فجعل من تفسيره 
موردا دفاقا بالعطاء ومنتجعا خصدا لقاصديه 
من الطلماء + 


نسخة مخطوطة بلمكتبة الازهرية رقم ١5080‏ رأفعى . 


لون 


موطوعد د00 د27 


الفصلالعاشر 
الوا قف الكامي وتشيره 


حينما نطل على الجانب الكلامى من 
تفسير الواحدى فاننا نقف من خلاله على 
حقيقة لا تقبل الشك » وهى أن أبا الحسن 
الواحدى كان بحق ‏ أحد حماة اللأهب 
السنى الأشعرى وفارسا من فرسان حلبته 
المغاوير الذين ذادوا عزعرين عقيدته ومبادئه 
فى القرن الخامس الهجرى حيث بلغت 
الصراعات المأهبية والفتن الديئية ذروة 
احتدامها واشتعالها وكان الجانب الاعظم من 
تلك الفتن والصراعات قائما بين اهل السنة 
والاشاعرة من جانب وبين المعتزلة والشيعة من 
لقى أهل السنة فى 
القرن الخامس من اضطهاد الشيعة والمعتزلة 
الذين كان يؤازرهم ويناصرهم حكام البويهيين 
حيث كانوا يدينون بالتشيع والاعتزال ٠‏ 
فانتشرت مبادئهم بالتسلط والارهاب ٠‏ بيد 
أن الله جلت قدرته قد قيض للحق من يذودعن 
كلمته وينافح عن مبادكه باللسان والسنان 6 
فكانت هبة السلطان محمود الغزنوى على أهل 
البدع ثم سلاطين السلاجقة من بعده » وق 
الأشاعرة قاموا بتطهير العقول والقلوب من 
البدع والاهواء فكان فى طليعتهم فى هذا 
العصر : ابو اسحقالاسفرايينىوامام الحرمين 
وأبو بكر بن فورك وابو منصور البغدادى ثم 
حجة الاسلام الغزالى وغيرهم ٠‏ وقد تلقى 
الواحدى عن أكابر متكلمى هذا العصر كالامام 
الاسفرايينى وعبد القاهر بن طاهر البغدادى 


جانب آخر » و 


(ت : 50 ه) صاحب ( الفرق بين الفرق ١0)‏ 
وغيرهما من كبار علماء الكلام » وتخرج على 
أيديهم اماما يجله العلماء والحهكام » وكقى 


دلالة على مكانته ونصرته اذهبه أن نظام الملك 


نصير أهل السنة ‏ كان بلحظه بعين الاعزاز 
والاكرام كماذكر ياقوت0© وماذاك الا لكون 
الواحدى ‏ فوق منزلته العلمية واحدامن 
حماة مذهب الاشاعرة الذين ردوا سهام 
المبتدعة الى نحورهم ونصروا دعوة الحق 


٠ بالعلم‎ 


مجال وأرحب ميدان لنصرة عقيدته ومذهبه 6 
ورد شسبه المارقين وكشف ضلالات المحرفين 
معانى التنزيل وفق آرائهم ومبادئهم ٠‏ 
فاستعان بخبرته العظيمة فى فهم أسرار لغة 
مراميه على درء خطر التأويلات المأهبية 
الفاسدة واقرار ميادىء مذ هب أهل السنة 


)١(‏ نص الواحدى فى تفسيره الوسيط على 
آأول سنورة ( مريم ) حيث قال : ( أخبرنا الاستاذ 
أبو منصور البغدادى بقراعتى عليه فى شوال سنة 
ست وعشرين وأربعمائة . ) أنظر الوسيط؟/5؟١‏ 
مخطوط بمكتبة الازهر الشريف وقد سبق نص 
الواحدى على تلقيه عن الاسنترايينى المتكلم . 

(؟) ياقوت الحموى : معجم الأدباء بتحقيق 
فريد الرفاعى ؟١/01؟‏ 


يذنارا 


موطوعود دو د00 تود 7 


والجماعة من منطلق قرآنى مستقيم وف اطار 
مقاييس اللغة وضوابطها وى ضوء فهم السلف 
معانى التنزيل من خلال ما اثر عنهم منتفسير 
وتبيان ٠‏ 


والحق أن أنا الحسن الواحدئى ‏ كما 
سنرى ف ععالجاته الكلامية ‏ قد أضاف بعدا 
جديدا وجانيا خصبا الى ايعاد وجوائب 
شخصيته العلمية ؛ حيث تجلى مراسه العقلى» 
ونضجه الفكرى وقدرته الجدلية المنطقية ى 
اثبنات أصول هذهيه السنى الأشعرى وتقرير 
مبادئه ثم فى ابطال مزاعم الفرق المبتدعة التى 
كانت تناهض مذهب أهل السنة والجماعةوكان 
على رأسها » والبيده خطرا فرقة المعتزلة 
القدرية”© التى اقتحمت بمبادئها اقليم 
خراسان بمناصرة ملوك ووزراء بنى بويه 
ففرضت مذهبها فرضا » وطوع علمائها نصوص 
التنزيل لمبادئهم فصنفوا فى التفسير مصنفات 
تبلغ عشرات المجادات حافلة بالتأويلات 
الاعتزالية كما فعل القاضى عبد الجبار وأبو 
هلم الاصفهانى والشريف الرضى 0 
ومن ثم تعبنت فرضيهة ة الدخا ع عن عقيده 
السنة على منسريهم مثلا مل بل وأوق ف 
الكيلوبنفس المتهجالعقلى اللموى الاستنباطى 
حق على مفسرى آهل السنة أن يميطوا عن 
حرم التنزيل اذى التأويلات البدعية ٠‏ فكانت 
القضية » وكان لها أبو الحسن الواحدى » 
فقد ذاد بحق عن عرينه وطهر ساحة التنزيل 
من فساد الرآى و شطط التآويل ٠‏ 


(1) يلقب المعتزلة بالقدرية كما يسمون 
بأصحاب التوحيد والعدل ‏ وهم قد جعلوا لفظ 
التدرية مشتر كا وقالوا : لفظ القدرية يطلق على 
من يقول بالقدر خره وشره من الله » احترازا من 
للشهرستاتى ٠ )10/١‏ 


كن 


وحين نسلط ضوء البحث على الجاتب 
الكلامى فى تفاسير الواحدى نجده يتمثل ف 
5 لى: ركد 6 


أحدههما : النمط التقريرى الابتدائى : 
وهو ما يعنى فيه بتقرير أصول العقيدة وفق 
منهج اهل السنة الاشاعرة دوننظرالى مزاعم 
الفرق المضادة فى تأويل النص القرآنى ٠‏ 


وثانيهما : وهو الطابع الأعم والأغلب فى 
تفسيره : النمط الجدلى » وهو ما يعنى فيه 
عناية بالغة بتنفيذ شبه خصومها م عتزلةوايطال 
مبادثهم وتأويلاتهم لآى التنزيل وفقاصولهم 
الاعتقادية » وفى هذا الجانب أيرز أبو الحسن 
الواحدى مقدرته وطاقته العقلية واستغل 
تبحره اللغوى أبرع استغلال فى تجسيد 
معطيات النص ولفظ كل دخيل عليه فى التأويل. 


فمن أمثلة النمط التقريرى الذى نقف عليه 
فتفسيرالواحدى : بيانه لصفةالوحدانية لله 
تعالى عند تفسير قوله سبحانه : ( والهكم اله 
واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم د قال 
فى تفسيره ( البسيط ) : 


( قال أصحابنا : حقيقة الواحد ى وصف 
البارى سبحانه » أنه واحد لا قسيم له ف 
ذاته » ولا بعض له فى وجوده » بخلاف الجملة 
الحاملة9؟ التى يطلق عليهالفظالواحد هجازاء 
كقولهم دار واحدة وشخص واحد » ولهذا 
قال اصحابنا : التوحيد هو نفى الشريك 
والقسيم والشبيه » فالله سبحانه وتعالى واحد 
5 افعاله لا شريك له بشاركه فى اثبات 


(؟) سورة البقرة/37١‏ 
) لعل مراده بالحاملة : التى تحمل اقسابا 
فى ذاتها وان اتصفت بالواحدية مجازا . 


موطوود د00 تود 7 


المصنوعات 4 وواحد ف ذاته لا سيم له 4 
وواحد فى صفاته لآ يشبه الخلق فبها اننا 3 


ىهذا النص الوجيز : قدم لنا الواحدى 
خلاصة عقيدة ة أهل السنة فى صفه ة الوحدانية 4 
الشاملة لوحدانية الذات » ووحدانية الصفات » 
ووحدائية الاقعال ٠‏ وامة أركان هذه 
الوحدانية الشاملة فعبارة أصحابه الاشاعرة : 
التوحيد نفى الشريك والقسيم والشبيه » وفرع 
عن كل ركن «تعلقة فى شمول وأحكام جامعين 
مائعين ٠‏ 


ونجده فى تفسيره ( الوسيط ) يعرض 
عز وجل : ( لا ا الابصار وهو يدرك 
الامصار ووو )2 هد 3 فقول : 


( الادراك : الاحاطة بكنه الشىء 
وحقيقته » وهو غير الرؤية » لأنه يصح أن 
يقال : رآه وها أدركه » فالانصار ترى اليارى 
ولا تحيط به » كما أن القلوب تعرفه ولا تحيط 
به » قال اللهتعالى ( ولا يحيطون به علما )9 
قال ابن عباس ف رواية عطاء ‏ كلت أبصار 
المخلوقين عن الاحاطة به » وقال سعيد بن 
المسيت + لآ قخيط يه الانضار. +..وغلى عدا 
التفسير نقول : 


أن البارى سبحانه يرى ولا يدرك » لأن 
معنى الادراك الاحاطة بالمرئى 4 وائما بجور 
ذلك على من كان محددا وله جهات ٠‏ 


)0( الواحدكة + البسيط 00 4 وانظر 
0 الثالث بتركيا” : 

0( سورة الانعام/؟ 5 

فزق سورة طه/ 11٠‏ 


وذهب جماعة من أهل التفسير الى 
تخصيص هذه الآية » قال ابن عباس فى 
رواية أبى صالح ‏ تنقطع عنه الابصار ىف 
الدنيا » وقال مقاتل : لا ترأه الابصار فى الدنيا 
وهو يرى فى الآخرة ٠‏ 


والدليل على ان هذه الآية 'شخخصوصة 
بالدنيا ٠‏ قوله ( وجوه يومكذ ناضرة الى ربها 
ناظرة”؟ ) فقيد النظر اليه بيوم القيامة 
وأطلق فى هذه الآية » والمطلق يحمل على 
المقيد » أخيرنا ابو بكر الحارثى » أخبرنا 
أبو الشيخ الحافظ » أخبرنا أبو بشر محمد بن 
عمران بن الجنيد ؛ حدثنا أبو بكر الصفار 
اليصرى » حدثنا عباد بن صهيب عن عمر وعن 
الحسن ف فوله ( لا تدركه الابصار ) قال : 
فى الدئيا » وقال الحسن : يراه آهل الجئة فى 
الجنة واحتج بقوله ( وجوه يومئذ ناضرة الى 
ربها ناظرة ) قال : ينظرون الى وجه الله 
عز وجل" ) ٠‏ 


فى هذا المبحث الكلامى الذى عرض له 
الواحدى هذا النص :| نجده بينئى موقفه 
على أساسين رئيسيين : أولهما دلالة اللغة » 
وثانيهما : النظرة السلفية » قاللغة تقول أن 
الادراك غير الروؤية لذن معناه الاحاطة » ومن 
كم فهى لا تنتفىبانتفاكه » وقد استعمل السلف 
الادراك على معنى الاحاطة: فى صريح كلامهم 2 
واذا ما حمل معنى الادراك على الرؤية : كان 
هناك منطلق آخر لفهم النص وهو حمل المطلق 
هذه الآية ‏ وهو انتفاء الرؤية على المقيد 
فى قوله تعالى : ( وجوه بومكذ ناضرة الى ريها 
ناظرة ) حيث قيد النظر اليه تعالى بيوم القيامة 


(5) سورة القيامة المحكتارنن 
(©) الواحدى : الوسيط لحف مخطوطة 
أحمد الثالث . 


15 


موعدم د00 تود 7 


فى دار الكرامة ٠‏ وقد عزز الواحدى حمل 
المطلق على المقيد بما ورد عن السلف » حيث 
روى بمسنده عن الامام الحسن قوله 8 براه 
أهل الجنة ف الجئة ء جعلنا الله تعالى 
فى زمرتهم ٠‏ 


واذا : فقد عرض الواحدى لهذه المسآلة 
وفقا للذهبه السنىالاشعرىومن منطلقسلفى 
بحت ؛ وأوردها على النئمط التق ريبرى 
الابتدائى » حيث لم يشر الى معارضيه من 
المعتزلة أو غيرهم ولم يتخذ موقفا جدليا كما 
فعل فى مواقفه الاخرى ٠‏ 


كذلك نجد من المماحث التى طرقها 
الواحدى أيضا : مبحث النبوات » فقد تناول 
مسألة العصمة للانبياء والرسل قمل البعثة 
والوحى وبعدهما فى أكثر من موضع فى 
تفسيره » فمن ذلك ما ذكره فى ( البسيط ) عند 
تفسير قوله تعالى ( اذ قال له ربه 
أسلم وووى )١١؟‏ حيث قال : ( ولأه لالتفسير 
فى قوله « أسلم » طريقان : احدهما أنه أراد 
بقوله ( أسلم ) ابتداء الاسلام فقد قال امن 
5 : انما قال له ذلك حين خرج من السرب 

فنظر الى الكوكب والقمر والشمس كما ذكره 
اللهتعالى ىف سورة الانعام”2 ٠‏ وقالأصحاب 
عن الشرك والكبائر ها جاز على غيرهم + وادما 
عصموا من وقت البعثة وانزال الوحى ٠‏ وهذا 


وقال عدة من المفسرين : قوله « ١‏ 


معناه : دم وائبت على الاسلام » كقوله تعالى 


17؟1١/ةرقبلا سورة‎ )١( 
(؟) يعنى قوله تعالى (.فلما جن عليه الليل‎ 
رأى كوكبا ... ) الخ : الآيات7/57ا 4لا‎ 


7 


لحمد صلى الله عليه وسلم : ( فاعلم أنه لا 


اله الا الله »#»» نه وكقوله ) ناأيها الذين 


آمنوا آمنواأ ٠٠٠٠‏ امنا فى أحد الوجهين » 
وعند أصحاب هذا القول : لايجوز على الانبياء 
فى سابقة حالهم الشرك والكبائر » بل عصمهم 
غيرهم ٠‏ 


فأما ( محمد ) صلى الله عليه وسلم : 
فعامة أصحابنا على أنه ما كفر بالله طرفة 
عين ولا كان مشركا قط » ثم قال بعضهم : كا 
قبل البعث على دين عيسى » ومنهم من قال : 
كان يعبد الله على دين أبراهيم )0 ٠‏ 


ثم يضيف الواحدى الى هذا المبحث 
مزيدا من التبيان والتحقيق عند تفسير قوله 
تعالى : ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا 
ماكتت تدرى ها ألكتاب ولاالايمان)0“فيقول 
فى تفسيره المسيط : 


( قوله « ما كنت تدرى ما الكتاب » قبل 
الوحى « ولا الايمان » اختلفوا فى هذا مم 
اجماع أر باب الاصول02») على أنه لا بحجور 
على الرسل قبل الوحى الا يكونوا مؤمنين » 
فذهب كثير من أهل العلم الى أن المراد بالايمان 


(9؟) سورة ( محمد ) صلى الله عليه 
وسلم 15 

(؟) 'سورة النساء/ة؟1 

(0) الواحدى : البسيط ١117/1‏ 

الى سورة ة الشورى/؟ه 

(0) نقل فى هذا الموضع اجماع آرباب 
الاصول ‏ ويعنى يهم أصحاب أصول العقيدة ل 
على عصمة الرسل قبل الوحى وبعده 6 مما ينيد 
أن من نقل عنهم خلاف ذلك من أهل الاصول 

قى النص السابق هم قلة خارج الاجماع . وان 

العتد به فى أصول العقيدة هو عصمة الانبياء 
والرسل قبل البعثة والوحى وبعدهما كما يتضح 


موطووم د00 مس7 


أههنا : شرائعه ومعالمه » وهى كل ما يجوز أن 
اسحق بن خزيمة هذا القول وخصه بالصلاة 
محتجا (يقوله تعالى) «وما كان الله ليضي 
ايمانكم»6 23١7‏ أى صلاتكم 5 وقيل هذا د 
من باب حذف المضاف » فجعل التقدير : 
ما الكتاب ولا أهل الايمان » بعنى : من الذى 
يؤمن ومن الذى لا يؤمن ٠‏ وهذا اختيار 
الحسين بن الفضل ٠‏ 


وجعل أبو العالية التقدير 5 ولا دعوة 
الادمان » لأئه كان قبل الوحى ما كان بقدر أن 
يدعو ألى الايمان بالله ٠‏ 


وذهب يعض أهل المعانى الى التخصيص 
بالوقت » فقال : المعنى : ولا ما الايمان قبل 
البلوغ ٠‏ وهذا المذهب هو اختيار شيخنا أبو 
اسحق الاسفرابينى رحمه الله » فقد حكى 
بعض أصحابنا الكبار أنه سأله عن هذه الاية 
فقال : يعنى حين كان ف المهد » وقالوا أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم قبل الوحى كان 
يعبد الله على دين عيسى » والصحيح أنه كان 
عبد الله على دين ابراهيم )© ٠‏ 


لقد عرض الواحدى ف النصين السابقين 
لعصمة الانبياء والرسل تنبل البعثة والوحى 
وبعدهما وسلك فى عرضها النمط التقريرى حيث 
.أورد أقوال العلماء والمتكلمين من أصحابه 
الاأشاعرة غير أنه يبدو فى النص الاخير انضج 
منه فى النص الأول وأكثر أيضاحا » فبينما هو 
ينسب ‏ فى النص الأول لجماعة من أهل 


١ سورة البقرة/27‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط فى النسخ » 
وقد أثبتة من نظير هذا النص فى تفسم القرطبى 
51 وق تفسير الخطيب الشريينى 501/18 

زف الواحدى : البسيط /ا/5١؟‏ 


الأصول القول بعدم عصمة الانبياء قبل البعثة 
من الشرك والكبائر نجده فى النص الثانى ينقل 
اجماع ارباب الاصول - ويعنى بهم أصحاب 
اصول السنوة ب على ,عصطة الرمجل شل 
الوحى من الشرك قطعا ‏ وكذا الكبائر 
بالتبعية ‏ وينبذ قول من حكى عنهم خلاف 
ذلك وبعرض عن ذكره لتطرفه الجامح ٠‏ ثم 
نجده يفرع على القول بالعصمة قبل الوحى 
وجوه المرآد بالايمان ٠‏ ثم نجده أخيرا يرجح 
الرأى القائل بأن نبينا صلى الله عليه وسلم 
كان يعبد الله قبل البعثة على دين الخليل عليه 
السلام على الرأى القاكل بعبادته على دين 
المسيح عليه السلام ٠‏ وقد حكى القولين ى 
النص الأول بدون ترجيح بينهما ٠‏ 


ومن ثم لم يخرج الواحدى ى هذا 
المححث الذى عرضه فى هذين النصين عن النمط 
التقريرى الذى يعنى فيه بعرض الموضوع 
وابراز جوهره فى ضوء النص القرآنى ومن 
خلال الآزاء التى تناولته » وكأنه يعالج مبحثا 
تفسيريا عاديا ٠‏ فلا نجده يتخذ المسلك الجدلى 
الذى بقف فيه موقف الناظر المحاج بالرهان 
والحاسم بالدليل ٠‏ وهذا المسلك التقريرى معلل 
فى رأيى اما باستواء الحجة على أطراف القضية 
استواء يبعث على تجاهل الخصم كما فى مبحثى 
الوحدائية والرؤية واما يعدم وجود الخ 
المخازع » واعتبار الرأى محل اجماع غالبا كما 


وأما عن النمط الجدلى الكلامى ففيتفسير 
الواحدى : فائنا نجهده يمثل الطابع العام 
الغالبى » فلقد وقف الواحدى فى تفسيره موقتف 
المدافع الكفء والنصير الميرز لمذهب أمصل 
السنة والاشاعرة » وتعقب خصومه المعتزلةى 
آراك وأصولهم الاعتقادية التى حاولوا أن 
5 نصوص التنزيل لاقرارها والاحتجاج 
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ولكى نكون على بينة من أمر هذه المواقف 
التى خاضها الواحدى مع المعتزلة فى تفسيره : 
يجدر بنا أن نقف أولا على مجمل أصول مذهب 
المعتزلة التى تفرعت عنها المسائل والاراء التى 
تعقبها الواحدى عند مواضع الاحتجاج. لها 
أو عليها من التنزيل ٠‏ 


وهذه الأصول التى ينبنى عليها مذهب 
الاعتزال خمسة : ل 


١‏ - التوحبد : وقد عرفه القاضى 
عبد الجبار قائلا ( هو العلم بآن الله تعالى 
واحد لا بشاركه غيره فيما يستحق من الصفات 
نفيا واشاتا على الحد الذى يستحقه والاقرار 
به ولابد من اعتبار هذين الشرطين : العلم 
والاقرار جميعا » لانه لو علم ولم يقر » أو 


أقر ولم يعلم لم يكن موحدا(© ) . 
وقد بنى المعتزلة على هذا الأصل ما يلى : 


(أ)ان صفات الله تعالى ليست شيكًا 
صفات أزلية قديمة وائما' هو حى بذاته وعالم 
بذاته » وقادر بذاته وهكذا » فليست هناك 
صفات تشاركه فى القدم 8 


(ب) ان القرآن ‏ ف رأيهم. ‏ مخلوق 


لله تعالى » وليس هن صفاته بناء على قاعدة 
نفى الصفات09») 3 


عبد الجبار ص 8؟١‏ 


فون 


( ج ) وأن رؤية الله تعالى مستحيلة 
عند سواء فالدنيا أو الآخرة » لانهم يرونها 
تستلزم الجهة الجسمانية وغيرهما من صفات 
الحوادث ٠‏ 


؟ ‏ العدل وقد بنوا عليه ما يلى : - 
(1) ان الله تعالى لايريد المعاصى لتعلق 
الارادة حينكذ بالقبيح وصفة العدل كأياه ل 


(ب) ان الله تعالى لا بخلق أفعال العباد 
بل هم الذين يخلقونها ٠‏ لأن مقتضى العدل 
عندهم آلا يحاسب عباده على ما يخلقه هو ٠‏ 
ومن ثم فأفعالهم من خلقهم حتى تكون 
محاسبتهم عليها عدلا ٠‏ 

عليه مراعاة الصلاح والاصلح ٠‏ فذلك من 


( د ) قولهم بالتحسين والتقبيح العقلين 
فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه 
العقل ٠‏ 


لس ئكنا 


: الوعد والوعيد‎  »* 


ومضومونه عند : أنه يجب عليه 
تعالى ‏ فى زعمهم ‏ أثابة الطاكم وعقاب 
العاصى ما لم يتب » دون أن يتخلف وعده أو 
وعيده ٠‏ وبنوا على ذلك أن مرتكب الكبيرة ‏ 
ما لم يثب ‏ فهو مخلد ف النار ولا يجوز 


؟ - المنزلة بين المنزلتين : 


ومضمون هذا الأصل عندهم : أن صاحب 
الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا بل يسمى 
فاسقا » فله اسم بين الاسمين وحكم بين 
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الحكمين ومن ؛ ثم يطلق على هذه المسألة عندهم: 
سألة ا والأحكام فهو فى الاسم فاسق 

بين المؤمن والكافر وهو فى الحكم فى منزلة 
ين منزلتى الكفر والايمان وهو مخلد ى 
النار ٠‏ 


الأمر بالممروف والنهى عن المنكر : 


وهذا الأصل وان كان مقررا عند أهل 
السئة وعامة الأكمة » الا أن المعتزلة تعالوا 
فى فهم هذا المداً وتطبيقه » فاعتقدوا أن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون بالقلب 
ان كفى ؛ وباللسان ان لم يكف القلب » وباليد 
ان لم يغنيا » وبالسيفه ان لم تكف اليد » 
واستدلوا بقوله تعالى ( وان طائفتان من 
المؤأمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بعت 
احداهما على الأخرى- فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء الى أمر الله200 ٠٠‏ ( ومن كم استغلوا 
هذا المداً ففرض أصولهم. الاعتز اليةبالبطشس 
والتنكيل فكان ما كان وأوقعوا بخاصة 
العلماء فى لهيب المحن » كمحنة خلق القرآن 


هذههىاصول المعتزلة المجمع عليهاعندهم 

وان وجدت هبادىء أخرى خاصة بكل 
فرقة منهم ‏ فلا يطلق وصف الاعتزال على 
أحد هنهم حتى يعتقد هذه الاصول » يقول 
اماك ب د ونا يستحق 
أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول 
بالاصول الخمسة : التوحيد 5-6 والوعد 
والوعيد والمنزلة بينالمنزلتين» والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » فاذا كملت هذه الخصال 
فهو معتزلى9؟ ) ٠‏ 


)١(‏ سورة الحجرات/1 


ما 6 فى تأويل لآياك م 3 
معاد أساسية لتطويم النص,ٍ 1 كما فعل 
القاضى عبد الجبار وأيو مسلم الاصبهانى ثم 
الزمخشرى من بعد بيد أن مفسرى أهل السنة 
قد شمروا عن سواعدهم وكشفوا زيف 
التأويلات الاعتزالية وبينوا أن النص القر آنى 
يقذف بها ويأباها » وأن عقيدة أهل السنة 
والجماعة هى المستمدة هن روح القرآن ٠‏ وكان 
التطبيق العملى رائعا » وأقرب صورة لذلك 
ما فعله الواحدى ف تفسيره ٠‏ فنجده بقف 
ف تفسيره عند الآبيات النى تصادم أصول 
المعتزلة وقفات حافلة » وببين عدم اتفاق 
حبادكيم عع كك النصوض ويقند هيم تقنيدا 
قاكما على الفهم الدقيق للنص القرآنى » وعلى 
التعمق ى أصول اللخة ومعطياتها » ولو تتبعنا 
تلك المواقف باستقصاء واستيعاب لطال بنا 
الكلام ولا ت نطاق البحث » فلنأخذ من 
الامثلة والشواهد ما يمكننا من التعرف على 
نوعيهة ة تلك المواقف ومنهج الواحدى فى الدفاع 
عن مذهبه السنى ين له ق تفسيره ٠‏ 


ففيما يتعلق بالاصل الثانى من أصول 
المعتزلة وهو : ( العدل ) الذى اشتهروا به 
وسموا أنفسهم « أهل التوحيد والعدل » وكان 
من مترتبات هذا الاصل ‏ كما عرضنا - قولهم 
بخلق العبد لافعاله الاختياربة9» » ونفيهم 


الراوتدى الملحد لابى الحسين الخياط بتحقيق 
نيبرج ص 155 177 وانظر فى تفريعات اصول 
المعتولة ( الملل والنحل للشمهر ستانى 10/١‏ 
ومنهج ابن عطية فى تفسير القرآنالكريم ص6 ؟؟) 
() ششسارك المعتزلة فى اعتقاد هذا الاصل 
طوائف آخرى من المرجئة والخوارج والشيعة كيا 
فكر ابن حزم . انظر : الفصل فى الملل والنحل : 
51/7 


تفننا 
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كونه تعالى حريدا ومقدرا للهداية والملال 
والايمان والكفر : نجد الواحدى يتصدى لهذأ 
الاصل ومترتناته فى العديد من المواقف من 
تفسيره ٠‏ فمن تلك المواقف التى نجدها ى 
( البسيط ) و (:الوسيط) : 


١‏ عند تفسير قوله تعالى : ( ختم الله على 
0 وعلى سمعهم (..) قال فى البسيط 
( واعلم أن لجع ال العام يدع نم الدخولقيه 


والخروج منه » كذلك الختم على قلوب الكفار 
بنع 0 الايمان فيها وخروج الكفر منها » 
وانمايكونذاكيأنيخلق الله الكقرفيهاء م 
عن الهدى » ولا يدخل الايمان فى قلوبهم كما 
قال :( وختمعلى سمعه وقليهوجعل على بصره 
غشاوة فمن يهدبه من بعد الله90؟؟) ٠ ( ٠٠‏ 


فأما قول من قال : معنى ( ختم الله على 
قلوبهم ) : حكم بكفرهم » فغير صحيح » لان 
أحدنا يحكم بكر الكافر ولا يقال حم على 
قلبة ٠‏ 


وذهب بعض المتأولينمن القدرية” الى 
أن معنى (ختم الله على قلوبهم) وسمها سمة 
تدل على أن فيها الكفر لتعرفهم الملائكة بتلك 
السمة أو تفرق بينهم وبين اللؤمنين الذين فى 
قلوبهم الشرح ٠‏ قال : والختم والطبع واحد » 
وهما سمة وعلامة فى قلب المطبوع على قلبه + 


وهذا باطل » لان الختم ف اللغة بيس 
هو الاعلام » ولا يقال : ام كيم 
بمعنى أعلمت عليه » ومن حمل الختم على 


)١(‏ سورة البقرة //ا 

(؟) سورة الجاثية/؟؟ 

(1) ذهب الى هذا التاويل من المعتزلة : 
تفسير الفخر الرازى : 181/١‏ 


حفن 


الاعلام فقد تشهى على أهل اللغة وجر كلامهم 


الى موافقة عفيدته(4) ( ٠‏ 


لقد تصدى_ الواحدى فى هذا الموقف 
للمعتزلة القدرية المانعين من خلق الله تعالى 
للكفر فى قلوب الكفار ومنعهم عن الهدى ؛ 
فاستدل بهذه الآية الكريمة على خلاف مدعاهم 
وأثنت بها عقيدته السنية المستوحاة من النص 
القرآنى ٠‏ فشنت وار 0 0 أن الاي 
قلوب الكقار ومنعهم عن 0 :1 


تصدى الواحدى لتأويلات المعتزلة , 
فى الآبية الكريمة » فأبطل زعمهم أن يكون المراد , 
بالختم هو الحكم والأخبار » ونقض ذلك | 
ممقتضى دلالة اللغة » حيث أن ١‏ والتسمية | 
ل اك 


أيطل الواحدى أيضا مدعى المعتزلة 
بأن نه هنا هو الو والاعلام » وذلك 
للمعايرة القاطعة بين مدلولى الختم والاعلام ٠‏ 


ثم كان التعليق اللاذع الذى ختم به 
الواحدى موقفه فى سخرية من دعاة الاعتزال» 
حيث حكم عليهم بالتشهى على أهل اللغة 
وجذب كلامهم ‏ بالاكراه والتعسف ‏ 
موافقة عقيدتهم * ولقد أساء معض الباحثين*) 


(؟) الواحدى : البسيط 31/1 

(5) تناول د. عدنان زرزور فى رسالته 
) الحاكم الجشمى »© ومنهجه فى تفسير القرآن ) 
التعريف بتفسير الواحدى ( البسيط ) وهو يؤرخ 
لحركة التأليف فى التفسير وعلم الكلام فى عصر 
الحاكم فقال : ( 6 - والتفسير البسيط للواحدى 
( على بن محمد ) وهو خطأ والصواب أنه على 
ابن أحمد ) ت : 558 ) صاحب التفاسير الثلاثة 
وقد نازل فيهالمعتزلةوالقدرية وانتصر للاشمعرى) 
ويبدو سرع عن .. ) الخ الئصالمثبت 
بالاصل . : الحاكم المشريى نوهل 
اي 


مطوود د00 تود 7 


فهم هذا الموقف للواحدى رغم وضوحه 3 
تصوير عقيدته » فاعتير هذا القول داخلا ى 
اطار القول بالجبرية ! وحكم بآن الواحدى 
لم يفد من التطور الذى أصاب بعض آراء 
الاشعرى على أيدى كبار المأهب من أمثال 
الباقلانى والجوينى وغيرهم ٠‏ واستند الباحث 
فى حكمه ‏ غير المدروس .الى هذا النص » 
حيث أورده ثم علق عليه قائلة : - 

.٠ (‏ وهذا معنى ما فى كتاب « الابانة » 
للأشعرى ص : باه 4ه » وللكسب عند 
الباقلانى والجوينئى تفسير آخر مغاير لهذا 
القول الذى يمكن عده جبرا محضا ) ! 

ولست أدرى كيف أعتير الباحث قول 
الواحدى فى مسأآلة الختم يمكن عده جيرا 
محضا مع تصريحه فى نفس النص بموافقة 
الواحدى للأشعرى فى كتابه ( الابانة ) ؟؟ 
فيل يعتبر ما فى ( الابانة ) للاشعرى من الجبر 
المحض ؟؟ 

ثمكيفيحكم الباحث مزخلال نصواحد 
للواحدى ‏ وهو نص تفسير الختم ‏ بأنه 
لم يفد من تطور بعض آراء الاشعرى على 
أيدى كبار المذهب كالباقلانى وغيره ؟؟ 

لا شك أن هذا الباحث له بعض العذر 
فيما قال » ووجه العذر الوحيد له أنه لم يقرآ 
فى تفسير الواحدى سوى هذا النص فحسب! 
أما لو ت 
الكلامية الاخرى للواحدى لأحجم عما قال » 
فثمة مواقف يصرح الواحدى فيها ‏ بما لا 
لبس فيه بالكسب الذى قال به الباقلانى 
والجوينى وغيرهما من كبار الاشاعرة ٠‏ 


حن ذلك مثلا عند تفسير قوله تعالى : 
( ان الله لا يظلم الناس شيئًا(؟ ٠٠‏ ) يقول 


65/) سورة ( يونس‎ )١( 


فى ( البسيط) مثلا بعض المواقف ' 


الواحدى ف البسيط : (قال أرياب الأصول9"', 
وأصحاب المعانى : لما ذكر الله تعالى ىف 
الآيتين السابقتين فريقين ووصفهما بالشقاوة» 
ينظرون ويس ممعون ولا يعقلون ولا يؤمنون 
وذلك للقضاء السايق عليهم أخبر فى هذه 
الآية : أن تقدير الشقاوة عليهم ما كان ظلما 
منه » لأنه يتصرف فى ملكه كيف ثساء ٠٠‏ واذا 
كسبوا المعاصى فقد ظلموا أنفسهم » لأن الفعل 
منسوب اليهم وان كان القضاء لله تعالى9) ٠)‏ 


لقدصرحالواحدى يما صرح يهالباقلانى 
فى ( الانضاف ) من أن أفعال العباد هى كسب 
لهم وهى خلق الله تعالى40) ٠‏ 


؟ ونجده عندتفسيرقولهتعالى (وقالوا قلوينا 
غلف بل لعنهم اللهبكفرهمفقليلامايؤٌمنون”*') 
يقول فى ( البسيط ) فى خاتمة تفسير الآية : 


٠٠ (‏ وألاية رد على القدرية » لان الله 
تعالى بين أن كفرهم بسبب لعنه بآبائهم » 
فالله تعالى لما لعتهم 3 وطردهم » وأراد 
كفرهم وشقاوتهم منعهم الايمان29 ) ففى 
هذا النص هزيد هن اقامة الحجة على المعتزلة 


القدرية » حيث رتب 0 أيمانهم أو قلته ‏ 
على أن ما نافية أو صلة ‏ على لعن الله تعالى 
وارادته شقاءهم وحرمائنهم من الايمان ٠‏ 


وفى ذلك حجة قاطعة على أنه تغالى هو المقدر 
والمريد لكفر هؤلاء خلافا ازعم القدرية ٠‏ 


(؟) يعنى الواحدى بارياب. الاصول : 
العقيدة » وهكذا كان يطلق المتكلمون على علم 
الكلام . فنجد لامام الحرمين الجوينى مثلا مصنف 
( الشامل فى اصول الدين ) . 

(9) الواحدى : البسيط 4/١؟‏ 

(5) أنظر : الانصاف يما يجب اعتقاده 
ولا يجوز الجهل به لابى بكر الباقلانى . بتحقيق 
الشيخ محمد زاهرالكوثرى ص "65 

(ه) سورة البقرة/44 

(5) الواحدى : البسيط 5217/١‏ 


وب 
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خ#« ‏ وعند تفسير وله تعالى ( لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها7© ٠٠‏ )يقول فى ( البسيط ) 
٠٠‏ وتقول القدرية : ان الله تعالى أخبر أنه 
لا يكلف العيد الا ما بسعه » واذا كلفه الايمان 
وقضى عليه الكفر فقد كلقه مالا بسعه ٠‏ 

فيقال لهم : يلزمكم مثل هذا فى العلم » 
لأنكم توافقوننا على أن الله تعالى اذا سيق 
فى معلومه أن فلانا يموت كاقرا قلا سبيل له 
الى تبديل معلومه » فاذا كلفه الايمان فقد كلفه 
مالا يطيق ٠‏ 


وهذا معنى قول الشافعى رضى اللدعنه: 
اذا سلمت لنا القدرية العلم خصموا9؟ !! 
وهكذا انتهج الواحدى فى هذا الموقف المنهيج 
القياسى ففالجدل 4 وحاج القدرية بالمنطقورد 
فكما أن أستحالة تبديل ما سبق فى علم الله 
تعالى من كفر الكافر لا يعنى أن تكليفه اللاحق 
بالايمان تكليف بما لا يطيق ‏ وذلك 


عندهم ‏ فكذلك تكليف العبد بالايمان مع سبق 


القضاء عليه بالكفر لا يعد تكليفه بما لا يطيق ٠‏ 


وق حافية ل :سيره ( الرببيط ) 
ازاء القدرية قف هذا الصدد ايضا : ماذكرهعند 
تفسير قولهتعالى : ( ٠٠ومزيرد‏ الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيمًا أولئك الذين لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم”© ٠٠‏ ) اذ يقول : 


( قوله : « ومن يرد الله فتئته » قال 
ابن عباس ومجاهد : ضلالته » وقال الحسن 
وقتادة : عذابه » وقال الزجاج : قيل ذة بحته» 
وقيل كفره « فلن تملك له من الله شيكًا » 
لن تغنى عنه ولن تدفع عنه عذاب الله ( أولئك 


. سورة البقرة/585‎ )١( 
: 5.1/1 الواحدى : اليسيط‎ )'( 
. ؟١‎ / سورة المائدة‎ )9( 


أشن 


الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) قال ابن 
عباس : أن يخلص نياتهم » وقال الزجاج : 


:ودلت هذ هالاية أن الله تعالى غير مريد 
اسلام الكافر وأنه لم يطهر قليه من الشرك 
والشك » ولو فعل ذلك لآمن ٠‏ وهذه الاية من 
أشد الآيات على القدرية©؟ ) !! ووجه أشديتها 
هو تصريحها بترتب كفر الكافر على ارادة الله 
كفره وعدم أرادته تعالى طهارة قلبه للايمان ٠‏ 
وهل بعد ذلك من وضوح وتصريح وبيان ؟ 


ه ‏ وعند تفسير قوله تعالى ( أفمن يخلق 
كمن لا يخلق© )٠٠‏ نجده يرد ما ذهب اليه 
المعتزلة وغيرهم 2١‏ من قولهم بأنالعبد خالق 
لافعاله الاختيارية » فيقول فى ( البسيط )  :‏ 
(قال أصحابنا : وهذه الآية دليل على أن الخالق 
واحد » وانئما بتميز الخالق من المخلوق بالقدرة 
على اختراع الخلق ؛ فمن جعل نفسه خالقا 
لأفعاله التى يفعلها فقد نصب نفسه خالقا 
شريكا لله فى الخلق97» ٠).‏ 


لقد أبطل الواحدى مدعى اللمعتزلة ومن 
لف لفهم من منطلق ثبوت الوحدانية لله عز 
وجل الشاملة لوحدانية الذات والصفات 
والافعال » حيث أن وحدائية الافعال متتضية 
لان بتفرد الصائع سبحانه بخلق جميع الافعال 
بما فيها أفعال العباد ‏ ومن ثم فمن نسب 
خلق الافعال للعياد فقد قدح قيصفة الوحدانية 


(4) اللواحدى : الوسيط ١80/‏ مخطوطة 

(5) سورة النحل / ١‏ . 

(5) شارك المعتزلة فى هذا القول : الجهمية 
والنجارية والروافض . انظر الانتصار للباقلائى 
صفحة 115 . 

/) الواحدى : البسيط 58./6 ٠.‏ 
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تعالى وتقدس ‏ ف خلق افعاله ٠‏ وكفى بهذا 
الوصف داحضا لمدعاهم ٠‏ 


١‏ وعند تفسير وله تعالى ( ولو شاء الله 
اجملكم آمة واحدة ولكن يضل من يشا 
ويهدى من بشاء(1) 0 ( بقف الواحدى موقفا 
حاسما ىف تكذيب القدرية وابطال لد ف 
نسية القدر لأنفسهم”© فيقول : 


) ٠ه‏ وهمذه الآبة صريحة قف تكذيب 
نقيية وجتءا أن تيا عن حلفي بالنصيكة 
القدرية » حيث أضاف الضلالة والهداية الى 
الازلية التى لا يجوز عليها الحدوث ٠‏ ثم 
أخبر أنهم يسألون عن اعمالهم7" فبان أن 
الامر على ما أخير الله تعالى فى قوله : 
« لايسأل عما يفعل وهم يسألون0؟ » ) ..٠‏ 


قال نوف البكالى "© : قال ( عزير )0"0: 
يا رب » تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدى 
من تشاء ٠‏ فقيل : يا عزير » اعرض عن هذا » 
فأعاد ذلك » فقيل : اعرض عن هذا والا محيت 


. 17/ سورة النحل‎ )١( 

(؟) يقول الامام الاشضعرى فى تعلييل 
تسميتهم بالقدرية : ( فان قالوا لم سميتمونا 
تدرية ؟ قيل لهم : لانكم تزعمون فى اكسابكم انكم 
تقدرونها وتفعلونها مقدرة لكم دون خالقكم . 
والتدرى هو من ينسب ذلك النفسه » كيلا ان 
الصائغ هو من يعترف بأنه يصوغ دون من يزعم 
انه يصاغ له ) انظر المع ص .6 

9( اى ليس قوله تعالى فى خقام الآية 
الكريمة [ ... ولتسائن عما كنتم تعملون ) . 

() سورة الانبياء / ؟1 ٠‏ 
ايد ال يك1ة وود بتكن يفن اعد حت 
رم الله وجهه » وقد روى عنه فى 


أبن أخت 


ا نظر البلاغة صفحة 5.؟ ط 
تبج نهج / 

() ساقطة فى النسخ وقد اثبتها من 
لسياق . 


عن النبوة » أنا لا أسأل عما أفعل وهم 
يسآلون22 ) ٠٠‏ 


7 وأيضا عند تفسير قوله تعالى : ( وقيضنا 


لهم قرناء فزينوا لهم ها بين أيديهم وما 
خلفهم9؟ ٠٠‏ ) يقول فى ( البسيط )  :‏ 


٠.‏ وهذا صريح فى تكذيب القدرية » لان 
الله تعالى اضاف الى نفسه تسيبالشياطين 
لهم حتى أضلوهم » وهو قوله : ( فزينوا لهم 
ما بين أيدي وما خلفهم ) ٠‏ وعلى هذا  :‏ 
نوأ لهم الدنيا حتى أثروها » ودعوهم 
الى التكذيب بما خلفهم من أمر الآخرقوانكار 
البعث7؟ ) وهكذا تواردت مواقف الواحدى 
من المعتزلة ازاء ركن أصيل فى مذهبهم وهو 
( العدل ) ٠‏ 


كذلك نجد للواحدى مواقف أخرى من 
المعتزلة بالغة الكثرة فى تفاسيره فيما يتعلق 
بمذهبهم ف ( الوعد والوعيد ) و ( المنزلة بين 
المنزلتين ) وموقفهم من مرتكب الكبيرة ٠‏ 
وسنجتزىء منها ببعض المواقف على سبيل 
الاستشهاد والتدليل فحسب : ل 


١‏ عند تفسير قوله تعالى ( يا أبها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى7١2٠٠)‏ 
الآية ٠‏ يقول فى تفسيره ( البسيط  )‏ فى 
خاتمة تفسير الاية الكريمة : - 


وف هذه الآية أدلة على القدرية : 


أحدها : قوله فى افتتاح الآية : ( يا أيها 


و9( الواحدى : : النسديط 1 دراه 
(48) سورة 5 غسلت / . 

)0( الواحدى : البسيط / ذف 
)٠١(‏ سورة البقرة / ثلاظا . 
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أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة0©. ٠‏ 


أخيرنا أبو. عبد الله بن أبى اسحق » 
أخيرنا أبو عمرو بن مطر » أخبرنا أحمد بن 
العمن بن عبد الجبار. » خدضنا الضين اين 
موسى » حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
اسحق عن ابراهيم بن المهاجر عن اسماعيل 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص » عن 
عبد الله بن عمر قال  :‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه و : والذى تفسى بيده لقتل 
المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا9© ٠‏ 


ومذهب أهل السنة : أن قاتل الممن عمدا 
له توبة ٠٠‏ 

أخبرنا محمد بن ابراهيم بن محمد بن 
بحيى »© أخبرنا أبو عمرو بن نجيد » أخبرنا 
أبو مسلم ابرا دم بن عبد الله » حدثنا محمد 
اين عبد الله الانصارى » حدثنا هشام بن 
حسان قال : كنا عند محمد من سيرين » فقال 
له رجل من القوم : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا) 
حتى ختم الآبة ٠‏ فقال محمد : أين أنت عن 
هذه الآية ( ان الله لا يغفر أن بشرك به ويبغفر 
ما دون ذلك أن يشاء ) أخبرنا أبو ه بكر التميمى» 
أخيرنا عبد الله بن محمد الحافظ » أخيرنا 
العياس بن حمدان حدثنا اسحق . بن ابراهيم 
الشهيدى قال : سمعت قريش بن أبى أنس 
يقول : كنت عند عمرو بن عبيد9" فى بيته 
فأنشاأ يقول : يؤتى بى يوم القيامة فأقام بين 


)١( 0‏ خرجه الامام السيوطى عن الطيرانى 
ف الجامع الصغير /١‏ ط الحليبى 5 

(؟) رواه الترمذى من عدة طرق عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا أنظر سنن 
الترمذى 15/75 ٠‏ 

1 هف عيرق بن. غنيد البسرى المعتزلى 
(ت ١؟١‏ ه) صاحب الحسن 4 ثم اعتزله»وتحول 
اليه واصل بن النطاء حين اع ؟ الحسن فسموا 
معدرلة 4 .وقد لقبة صاحا المغنى يشيخ المعتزلة. 
انظر شذرات الذهب 5١1١/١‏ . 


ان 


فأقول : آنت كلت ثم تلا هذه الآية ( ومن يقتل 
سا كدر 0 
لوحت ل 
به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) » عن أين 
علمت أنى لا أشاء أن أغفر لهذا » قال : فما 
استطاع أن برد شيكا | 


وأما ما روى عن ابن عباس وغيره من 
السلفه أنهم قالوا : لا توئة للقاتل » فان الأولى 
لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ » سيما فى 
القتل » يدل على هذا ما روى أن سفيان سثل 
عن توبة القاتل فقال : كان أهل العلم اذا 
سكلوا قالوا : لا توبة له » واذا أيتكى الرجل 
قالوا له : تب ٠‏ 


أخبرنى أبو عمرو محمد بن عبد العزيز 
المروزى ‏ فيما أذن لى روايته عنه ‏ قال : 
أخرنا محمد بن الحسين الحدادى ؛ أخبرنا 
محمد بن بحيى » أخبرنا اسحق بن أير أهيم 
أخيرنا أبو داود الحفرى » حدثنا سفيان عن 
أبى سعيد عن عطاء عن ابن عباس » أن رجلا 
سأله : ألقاتل المؤمن توبة ؟ قال : لا » وسأله 
آخر :: ألقاتل المؤمن توبة ؟ قال نعم ٠‏ فقيل 
له : قلت لذلك : لا توبة لك ٠‏ ولذلك : لك توبة؟ 
قال : جاعنى ذاك ولم يكن قتل » فقلت : لاتوبة 
لك لكيلا يقتل » وجاعنى هذا وقد قتل » فقلت : 
لك توبة : لكيلا يلقى بيده الى التهلكة ٠‏ 


فآما تأويل قوله تعالى ( فجزاؤه جهنم ) 
فقد روى مرقوعا عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال 9 هو جزاوؤٌه ان حازاه20» ٠‏ 


(5) روأه أبن مردوية بسنده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ‏ مرفوعا وخرجه عنه ابن كثير 
ه/ك16١‏ . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( أتانى آت من ربى فأخبرنى - أو قال بشرنى 
ا ا كيه ا 
دخل الجنة ٠‏ قلت : 


قال وان زنى وان سرق 


وان زئى وان سرق ؟ 
كع 29 ), 


فى هذا النص نجد الواحدى يعرض 
لأصلين من أصول المعتزلة ‏ المنزلة بين 
المنزلتين والوعد والوعيد ‏ ويستدل بالاية 
الكريمة على بطلائهما ٠‏ ثم نجده يضيف 
الى منهجة الكلامى ركنا آخر هو الاستشهاد 
بالحديث الشريف الى جانب الاستدلال ‏ فيما 
سبق بالنص القرآنى » وبجانب استخدامه 
للغة فى توجيه الئص واستئباط الأدلة ٠‏ 


ونجده كذلك عند تفسير قوله تعالى 
( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها"" ) الآية يقول فى ( الوسيط )  :‏ 


الآبية وعيد شديد من قتل حؤمنا متعمداء 
حرم قتل المؤمن » وحظر به سفك دمه وقد 
وردت فى قتل الأمؤمن أخبار شداد : - 


أخبرنا أبو الشيخ الحافظ » حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد الرازى » حدثنا سهل 
ابن عثمان العسكرى » حدثنا عبيدة عن عمار 
الدهنى » عن سالم بن أبى الجعد قال : كنت 
عند ابن ل ل ل جل 
قتل مؤمنا متعمدا ؟ فقال امن عبا باس : جزاوٌه 


)١(‏ رواه البخارى بزيادات منها قوله فى 
آخره ( على رغم أنف أبى ذر ) انضر 
البخارى : كتاب اللباس : 117-111/19 وأنظر 
تفسير ابن كثير + لام ط الشعب . 

(؟) الواحدى : الوسيط ١97‏ م١‏ 
مخطوطة أحمد الثالث . 

() سورة النساء / 1 
القشديد . 


عليه وسلم يقول : ويح قاتل الممن » يجىء 
يوم القيامة حاملا رأسه بيمينه أو يساره » وف 
بيده الأخرى قاتله » يقول : رب » هذا قتلنى » 
فوالذى نفسى بيده : نزلت على نبيكم فما 
نسخت حتى قبض ٠‏ بعنى هذه الآية ( ومن 
بقتل مؤمنا متعمدا» ) 0 


ابن محمد بن الحسن الكارزى » أخبرنا على بن 
عبد العزيز » أخيبرنا أبو عبيد » حدثنا حجاج 
عن ابن جريج » أخبرنى القاسم بن أبى بزة » 
فقال : لا » قال : فقرأت عليه هذه الاية 
(والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله الا بالحق ٠٠‏ ) الى قوله 
( الا من تا 11 ) لقال معد قرأتها على ابن 


علس كما ترافا على كان : هذه مكية نسختها 


آية مدنية : التى فى سورة النساء”؟ ٠‏ أخبرنى 
اسماعيل بن ابر اهيم دن محموديه » أخبرنا 
عبد الله بن عمر الجوهرى » أخبرنا يحيى بن 
( ءءءءء0© )هدثنا سويد بن نص » أخبرنا 
عبد الله بن المبارك 6 عن سليمان التيمى غن 
حميد عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم 


كال : - 


(5) أخرجه ابن كثير فى تفسيره ( 0 
ط الشسعب ) عن الامام أحمد . انظر امسند2./1 

(9) سورة الفرقان : الآيات ايت 
ماسملا . 

0) روى البخارى نحوه عن سعيد عن ابن 
عباس رفى الله عنهما بلفظ آخر . انظار 
| , كرذه ٠.‏ 

(4) غير واضح فى المخطوطة . 


اهن 


موطوود د00 تمد 7 


أبى الله أن بجعل لقاتل عؤمن توئة20, 3 


أخيرنا أيو: عبد الله بن أبى اسحق » 
أخيرنا أبو عمرو بن مطر » أخبرنا أحمد بن 
الحسن بِن عبد الجبار » حدثنا الحسن اين 
موسى » حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
اسحق عن ابراهيم بن المهاجر عن اسماعيل 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص ©» عن 
عبد الله بن عمر قال  :‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده لقتل 
المؤّمن أعظم عند الله من زوال الدنيا9؟ ٠‏ 


ومذهب أهل السنة : أن قاتل المؤمن عمد! 
له توبة 30 


أخبرنا محمد بن أبراأهيم بن محمد بن 
بحيى » أخبرنا أبو عمرو بن نجيد » أخبرنا 
أبو مسلم ابرا دم بن عيد الله » حدثنا محمد 
امن عبد الله الانصارى ©» حدثنا هسام بن 
حسان قال : كنا عند محمد بن سيرين » فقال 
له رجل من القوم : ( ومن يقتل دؤهنا متعمدا) 
حتى ختم الآبة ٠‏ فقال محمد : أين أنت عن 
هذه الآية ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
أخيرنا عيد الله بن محمد الحافظ » أخيرنا 
العباس بن حمدان حدثنا اسحق بن آبر أهيم 
الشهيدى قال : سمعت قريش بن أبى أنس 
يقول : كنت عند عمرو بن عبيد7" فى بيته 
فآنشا يقول : يؤتى بى يوم القيامة فآقام بين 


)١(‏ خرجه الامام السيوطى عن الطبرانى 
فى الجامع الصغير ١/ه‏ ط الحلبى . 

(؟) رواه الترمذى من عدة طرق عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا أنظر سنن 
الترمذى 17/75 ٠‏ / 

(؟) هو عمرو بن عبيد البصرى المعتزلى 
(ت 1١115:‏ ه) صاحب الحسن ثم اعتزله»وتحول 
اليه واصل بن عطاء حين اعتزل الحسن فسموا 
معتزلة » وقد لقبه صاحب المغنى يشيخ المعتزلة. 
انظر شذرات الذهب 1/١1١؟‏ . 


54 


يدى الله تعالىفيقول : قلت ان القاتل فى النار؟ 
فأقول : أنت قلت ثم تلا هذه الآية ( ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا ٠٠‏ ) حتى فرغ منها » فقلت له : 
وما فى البيت أصغر حنى ‏ : أرأيت ان قال 
لك : فانى قلت : ( ان الله لا يغفر أن بشرك 
به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) » من أين 
علمت أنى لا أشاء أن أغفر لهذا » قال : فما 
استطاع أن برد شيا ! 


وأما ما روى عن ابن عباس وغيره من 
السلف أنهم قالوا : لا توبة للقاتل » فان الأولى 
لأهل الفتوى سلوك سبيل التخليظ » سيما فى 
القتل » يدل على هذا ما روى أن سفيان سكل 
عن توبة القاتل فقال : كان أهل العلم اذا 
سكلوا قالوا : لا توبة له » واذا ابتلى الرجل 
قالوا له : تب ٠‏ 


أخبرئى أبو عمرو محمد بن عبد العزيز 
المروزى - فيما أذن لى روايته عنه ‏ قال : 
أخبرنا محمد بن الحسين الحدادى » أخبرنا 
محمد بن يحبى »© أخبرنا اسحق بن ابراهيم 
أخبرنا أبو داود الحفرى » حدثنا سفيان عن 
أبى سعيد عن عطاء عن ابن عباس » أن رجلا 
سأله : ألقاتل المؤّمن توبة ؟ قال : لا » وسأله 
آخر : آلقاتل المؤمن توبة ؟ قال نعم ٠‏ فقيل 
له : قلت لذلك : لا توبة لك ٠‏ ولذلك : لك توبة؟ 
قال : جاعنى ذاك ولم يكن قتل » فقلت : لاتوبة 
لك لكيلا يقتل » وجاعنى هذا وقند قتل » فقلت : 
لك توبة : لكيلا يلقى بيده الى التهلكة . 


فآما تأويل قوله تعالى ( فجزاؤه جهنم ) 
فقد روى مرفوعا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال 8 هو جزاؤه ان جازاه0؟» 5 


(5) روأه أبن مردويه بسنده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ‏ مرفوعا وخرجه عنه ابن كثير 
فى تفسلميه ٠.‏ وأنظر تفسي الالوسى : 
هع/16١‏ . 


موطوود د00 تود 7 


وروى عاصم بن أبى النجود عن ابن 
عباس فى قوله : ( فجزاؤه جهنم ٠٠‏ ) قال : 
هى جزاؤه » فان شاء عذبه وان شاء غفر له ٠‏ 
وبهذا قال عون من عبد الله » وبكر بن عبدالله» 
9 ملع ٠‏ وقد يقول الانسان أن يزجره 
عن أمر : أن فعلته فجزاوك القتل والضرب » 
ثم ان لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبا ٠‏ 


والأصل فى هذا : أن الله تعالى يجوز أن 
يخلف الوعيد » وان كان لا يجوز أن يخلف 
الوعد © ©» 


بهذا وردت السنة عن النبى صلى الله 


الأصبهانى » أخيرنا عبد الله بن محمد 


الأصبهانى » حدثنا زكريا بن يحيى الساجى» 
وأبو حفص السلمى 6 وأبو يعلى الموصلى 
قالوا : حدثنا هديه بن خالد » حدثنا 'سهلين 
أبى حز جدتااتلت لاني »عن الس بويلق 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


من وعد الله على عمله ثوابا فهو منجزه 
له » ومن أوعده على عمله عقايا فهو بالخيار 272 
أخبرنا أبو بكر » حدثنا عبد الله » حدثئا محمد 
. أمن حمزه » حدثنا أحمد دن الخليل حدثنا 
الاصمعى قال : جاء عمرو بن عبيد الى أبى 
عمرو بن العلاء » قال : يا أبا عمر » يخلف 
الله ما وعد ؟ قال : لا ٠‏ قال : أفرأيت من 
أوعده الله على عمل عقابا » أيخلف الله وعده 
فيه ؟ فقال أبو عمرو بن العلاء : من العجمة 


)١(‏ آأخرجه الحافظ المناوى فى ( كنوز 
الحقائق ثق فى حديث خير الخلائق ؟/؟؟١‏ ) عن 
الديلمى فى مسند الفردوس »© وانظر تفسسير 
القرطيبى آظ » وتفسير الآلوسى 11/6 


أوتمت با أبا عثمان » ان الوعد غير الوعيد » 
ان العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا 
لا تفعله » ترى ذلك فضلا وكرما » وانما 
الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله » قال : فأوجد 
لى هذا فى العرب » قال : نعم ٠‏ أما مسمعت 
قول الأول© : # 
وانى وان أوعدته أو وعدته 
لمخلف ايعادى ومنجز موعدى 


والذى ذكره أبؤ عمرو بن العلاء مذهب 
الكرام » ومستحسن عند كل آحدخلف الوعيدء 


كما قال السرى الموصلى : - 


اذا وعد السراء أنجز وعده 
وان وعد الضراء فالعفو مانعه 


وأحسن يحيى بن معاذ فى هذا الفصل 
حيث قال : الوعد والوعيد حق ٠»‏ فالوعد حق 
العباد على الله » ضمن لهم اذا فعلوا كذا أن 
يعطيهم كذا » ومن أولى بالوفاء من الله ؟؟ 
والوعيد حقه على العباد » قال : لا تفعلوا كذا 
فأعذبكم » ففعلوا » فان شاء عفا وأن شاء 
أخذ » لأنه حقه ء وأولاهما بربنا العفو 
والكرم ٠‏ أنه غفور رحيم . 


من خلال هذا النص الحافل والمستفيض: 


(؟) هو الشاعر عامر بن الطفيل كما ذكره 
ابن منظور فى لسان العرب 575/6 

(9) الواحدى ٠‏ الوسيط : لام 1‏ 4ه١‏ 
مخطوطة أحمد الثالث . 


لذن 


موطوعود د00 مس7 


وعمقه فى تناولها » واستتيعايه للأدلة » 
فالواحدى فى هذا النص يجسد الطابع الأثرى 
فى منهجه حيث اعتمد على الحديث الشريف ىف 
توجيهه للآراء واحتجاجه إاذهبه ٠‏ وقد استهل 
بآدلة المعتزلة أولا حيث أنرز ما ورد ف أبعاد 
قاتل المؤمن عمدا من أخبار شداد » ثم أبرز 
ثائيا مذهب أهل السنة الذى ينتمى اليه وبين 
مستئده من النص القرآنئى على لسان أحد 
أكمة السلف ‏ ابزسيرين ‏ ثم أثب تالواحدى 
مناظرة قريش بن أبى أنس مع أحد رعوس 
المعتزلة ‏ عمرو بن عبيد ‏ والتى أفحم فيها 
القدرى ورجحت كفة السنى ٠‏ ثم أخذ 
الواحدى فى توجيه ما ورد عن السلف .مما 


قمر موتقهم > وانتشتهد لمآ قال بيمضن 
الشواهد التطبيقية العملية ٠‏ ثم أخذ فى تأويل 
النص القرآنى وتخريج معئاه على الإأصل 
السنى المجيز لخلف الوعيد 4 وأيد تأويله 
بالحديث الشريف ٠‏ 


ثم استند الواحدى ف منهجه الكلامى ‏ 
بالاضافة الى النص القرآنى والحديث الشريف 
-_- الى اللعة » وأثبت مناظرة عمرو بزعبيد 
أبى عمرو بنالعلاء الذى حكمله رسوخه فاللغة 
على خصمه المعتزلى حيث قال فى حواره ممه 
( من العجمة أوتيت يا أبا عثمان ) وقد جسدت 
هذه العبارة ماللغة من دور عميق الأثر ى 
استنباط أصول العقيدة من الكتاب والسنة ٠‏ 


بذكن 


ثم ختم الواحدى مبحثه الشيق يما 
أورده عن أحد أثئمة السلف وهو الصوفق 
الواعظ الزاهد يحيى بن معاذ رضى الله عنه 
حيث نطق بالحكمة فى روعة منطق وحسن بيان 
تشع منه سواطع أنوار الحجة والبرهان ٠‏ 


ومن ثم نجد فى موقف الواحدى سمات 
المنهج السلفى النص الذى يحفل بالأثر ويوليه 
أولوية فى الاستناد والتوجيه والاحتجاج ٠‏ 
كما نلمس عنصر اللغة جليا فى مواقفه الكلامية؛ 
ثم نجد من أبرز سمت المنهج الجدلى فى 
تقرير مذهيه : اثباته للمناظرات والمحاورات 
الكلامية التى جرت بين أصحابه من أهل السنة 
وبين هناظريهم من المعتزلة » والتى يتقرر فى 
ضوئها ترجيح مذهبه بالحجة والدليل ٠‏ وقد 
استطاع الواحدى بهذه المقومات أن يرسخ 
أصول هذهبه السنى الأشعرى ف تفاسيره وأن 
يزلزل أركان الاعتزال ويدحض هزاعم القدرية 
فى تأويل نصوص القرآن الكريم وفق آرائهم 
ومعتقداتهم » فظهر تمكنه ورسوخه فى استنباط 
وجوه الأدلة التى تقذف بتلك التأويلات 
المتعسفة بعيدا عن حرم التنزيل ٠‏ وتطهر 
ساحته من غلو البدع وشطط التأويل ٠‏ 


وبهذا الجانب الكلامى أضاف الواحدى فى 
تفسيره اسهاما علميا موفور العطاء » أبرز فيه 
التزامه بمذهب آهل السنة والجماعة وأثبت 
فيه شسخصيته العلمية المتميزة ومعالجته 
المنهجية الدقيقة ٠‏ 


موطوود د00 مس2 


الفصل الحارعش 
آزاوالواصرى ئ علوم |لقرآن 


أكدت لنا الرؤية العلمية التى استشرفنا 
بها آفاق المنهج التفسيرى للواحدى أنه قد 
خاض مجال التفسير متأهلا بأسبابه » متقلدا 
مفاتيح أبوابه » مستجمعا لما يجب توافره ى 
المفسر حن مقومات علمية تمكنه من الكشف عن 
أسرار التنزيل ووجوه التأويل ٠‏ وقد تكشفت 
لنا جوائنب من كلك المقومات من خلال التعرف 
على المعالم التفصيلية للمنهج » ممثلة فى بعض 
علوم التنزيل التى تدخل ف بناء التفسير 
وترتبط به ارتباطا عضويا كالقراءات واللغة 
والنحو والبيان والأحكام وغيرها ٠‏ 


وهناك علو مأخرى يتعذر استقصاؤها2©) 
منوطة بكتاب الله المبين » وهى زاخرة كالبخار 
حافلة بالجواهر والدرر » لا تتناهى عجائيها » 
ولا تنقضى غرائبها » ولكن لا يقف عليها الا 
الراسخون ف العلم وقليل ما هم !! ومن تلك 
العلوم ما هو سهل المأخذ » قريب المتناول » 
ينهل منه أولوا العزم من العلماء على قدر 
عزاكمهم » ويرتوى منه طلاب | حسب 
طاقتهم ٠‏ والأمر كما قال الواحدى : ( وكل 


)١(‏ نقل الزركشى عن ابى بكر بن العربى أنه 
ذكر فى كتايه ( قانون التأويل ) أن علوم القرآن 
خمسون علما واربعمائة وسبعة آلاف علموسبعون 
آلف علم » على عدد كلم القرآن مضروبة فىأربعة» 
قال بعض السلف : اذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد 
ومطلع » وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها 
من روايط © وهذا مالا يخصى ولا يعلمه الا الله 
عز وجل . ( البرهان : )17--15/١‏ . 


ينفق مما رزقه الله » ويعمل على مقدار 
ما وفقه الله » ومتى بيلغ ضعف سعينا وقاصر 
جهدنا نهاية مالا يتناعغى وهذا سيل بن 
عبد الله20 يقول : 


لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف 
فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله فى آية من 
كتابه » لأنه كلام الله » وكلامه صفته » وكما 
أن ليس لله نهاية مفكذلك لا نهاية كلامه » 
وانما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه » 
وكلام الله غير مخلوق » ولا يبلغ ألى نهاية 
فهمه فهوم محدثة مخلوقة )© ٠‏ 


ولقد وقف الواحدى على كثير من أنواع 
علوم القرآن الكريم » وصنف فيها مصنفات 
كثيرة ومجموعات تشتمل على الكثير منها » 
ولكن لم يكتب لنا ادراكها كثسآن الكثير من 
نفائس تراثنا » فلم يبق لنا منها الا حديث 
الواحدى عنها » يقول فى مقدمة كتابه ( أسباب 
النزول ) : 


**٠+ )‏ وبعد هذا 8 فان علوم القرآن 
غزيرة » وضروبها جمة كثيرة » يقصر عنها 


(؟) هو الامام الصوق العارف سهل بن 
عبد الله التسترى (7.؟ 587 ه ) كان كما ذكر 
ابن العياد من أكبر مشمايخ القوم » له تصائيف 
عديدة منها ( تفسير القرآن العظيم ) وهو تفسير 
صوف : انظر فى ترجمته : شذرات الذهب 181/5 
0) الواحدى : البسيط 51/١‏ . 


تدان 


موطوعود د00 مس7 


القول وان كان بالغا » ويتقلص عنها ذيله وان 
كان انثا + 


وقد سبقتلى ‏ ولله الحمد ‏ مجموعات 
تشتمل على أكثرها » وتنطوى على غررها » 
وفيها من رام الوقوف عليها مقنع وبلاغ » 
وعما عداها من جميع المصنفات غنية وفراغ » 
لاشتمالها على عظمها متحققا » وتأديته الى 
متأمله متسقا » غير أن الرغيات اليوم عن علوم 
القرآن صادفة كاذية فيها » قد عجزت قوئ 
الملام عن تلافيها » فآل الأمر بنا الى افادة 
المبتدئين بعلوم الكتاب » ابانة ما أنزل فيه من 
الأسباب ٠ 20) ..٠‏ 


وقد شاعت ارادة الله سيحانه أن لايبدقى 
لنا من مصنفات الواحدى فى علوم القرآن الا 
كتاب : ( أسباب نزول القرآن ) الذى صنفه 
ب كنا قال لافادة المتدكين » ثم حظى هذا 
الكتاب بالصدارة والشهرة والتقديم على 
مصنفات هذا الفن » وقد ضمنه فى متقدمتم 
بعض الآراء والمسائل فى علوم التنزيل كبيان 
أدك عأخزك واخريها درل إن اران وما يتعلق 
يذلك من مسائل * بينما تضمنت تفاسيره ‏ 
خاصة ( البسيط ) و ( الوسيط ) أطرافا من 
بعض علوم القرآن ومسائل متفرقة دخلت ى 
اطار التفسير واندرجت فى مباحثه اتدراج 
الجزء فى الكل » كذلك أثرت عن الواحدى 

بعض الآراء المتعلقة بالمباحثالقر آنية والقضايا 
التفسيرية #.رددها العلماء فى مصنفات وأثار 
بعضها جدلا كبيرا ونقاشا واسعا ٠‏ ونظرا 
لارتماط هذه الآراء المنتثرة ههنا ههنا وهناكٌ بجوهر 
التفسير وارتباطها بالمنهج الذى خاض به 
الواحدى هيدان ن التأويل رأيت أن أعرض لأبرز 


)١(‏ الواحدى : اسباب النزول بتحقيق 


السيد صقر/؟ 


لمانا 


ما وقئة تنك عل نا واصلط عليه ضر البحث! 
9 منها ىف تقويم منهج ج الواحدى ؛)؛ 
والتعرف على مزيد من كت التى حفلت 
مها شخصيته العلمية : 


أولا : فى علم أسباب النزول : 


خلف الواحدى ف هذا الميدان أثرا عظيما 


وجهدا كبيرا احتفى به العلماء وقدروه حق 
قدره » فلا يكاد يذكر اسم هذا العلم الا 
ويتسابق الى الذهن مصنف الواحدى الذى 
يعد ا 0 
علمنا ‏ وقد نوه يمكانة ذلك المصنف ؛ 
الزركئى ق ( البرهان ) حيث قال فى النوع 
الأول معرفة آسباب النزول ‏ : 


( وقد اعتنى بذلك المفسرون فى كتبهم ؛ 
وأفردوا فيه تصانيف » منهم على بن المدينى”؟ 
شيخ البخارى » ومن أشهرها تصنيف 
الوآحدى فى ذلك )© ٠‏ 


كما ذكره صاحب ( كشف الظنون ) فى 
وقال فيه ( وهوا 


و ا ع 
المصنئف بعض الآراء الهامة التى تناقلها العلماء 
عن الواحدى ٠‏ فمن بين تلك الاراء : 


١‏ - أن معرفة تفسير الآية متوقفة على 
معرفة قصتها وسبب نزولها » يقول الواحدى 
فى مقدمة ( أمسباب النزول ) : ( ٠٠‏ فال 


(؟) هو الامام أبو الحسن على بن عبدالله 
أبن جعفر السعدى (ت : 56 ه ) ترجيه 
الذهبى فى التذكرة 15/5 . 

(9) الزركشى : البرهان "1/١‏ 

(؟) حاجى خليفة : كف الظنون 7/1/١‏ 


ما صنف فيه فيما انتهى اليه. 


موطوود د00 تمد 7 


الأمر بنا الى افادة المبتدئين بعلوم الكتاب » 
ابائة ما أنزل فيه من الأسباب » اذ هى أوفى 
ما يجب الوقوف عليها » وأولى ما تصرف 
العناية اليها » لامتناع معرفة تفسير الآبه 
وقصد سبيلها 6ه دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولها )20 وقد أخذ العلماء عبارة 
الواحدى واختصروها فى جملة ذاع صيتها فى 
بابها وأخذت صورة القاعدة العلمية » فنجهد 
الامام السيوطى يعرض لفواكد علم أسباب 
النزول ف ) الاتقان ) فيقول : 


( ومنها : الوقوف على المعنى وازالة 
الاشكال » قال الواحدى : لا يمكن تفسير 
الآية دون الوقوفعلى قصتها وبياننزولها)”© 
وعلى منوال ( الاثقان ) نسج صاحب ( مناهل 


العرفان ( فقال : 1ط الفائدة الثائية : 
الاستعانة على فهم الآبة ودفع الاشكال عنها » 


حتى لقد قال الواحدى  :‏ ( لا يمكن تفسير 
الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب 
نزولها )99 ٠‏ 


ولقد أصاب الواحدى ومن تبعه فى هذا 
الرأى حقا » فسبب النزول يلقى أضواء كاشفة 
على مضمون الآية ويجسد الملابسات المتعلقة 
بنزولها مما يعين على فهمها وتمثل الجو الذى 
نزلت فيه على أن ثمة آيات يستشكل فهمها 
تماما ولا يتسئى الوقوف على تفسيرها دون 
معرفة سبب نزولها » حن ذلك مثلا : قوله 
تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 


' الواحدى :أسباب نزول القرآن بتحقيق‎ )١( 


السيد صقر/؟: ‏ ه 


(؟) الاملم السيوطى : الاتقان 85/١‏ 
9) الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى : 
مناهل العرفان ٠١5/١‏ 


د 3 2 » فان ظاهر هذه الآية الكريمة 
لا مق يقتضى فرضية السعى بين الصفا والمروة » 
وقد ذهب البعض الى عدم فرضيته تسكا 
بها © ولول الشرفه على سيب نزولها 11 تبين 
وجه الحقيقة فى تفسيرها ٠‏ وسيب نزولها هو 
ما رواه الواحدى. ‏ يسنده عن السيدة 
عاكشة رضي الله عنها قالت : 


ْ أنزلت هذه الآية ف الأنصار 4 كانوا بحجون 
لمناة » وكانتمناة حذو قديدء وكانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة » فلما جاء 
0 سألوا رسول الله صلى الله عليه 
عن ذلك » فآنزل الله تعالي هذه 

لقم , 


فالاية اذا : نزلت لرفع الحرج عمن تحرج 
من السعى بين الصفا والمروة » وقد وجب 


ومن ذلك أيضا : قوله تعالى ( لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
بها لم يفعلوا فلا تحصيئهم بمفازة من المذاب 
ولهم عذاب أليم”"' ), : لقد أشكل فهم هذه 
الآية على مروان بن الحكم ولم يعرف تفسيرها 
الا يسبب النزول » يروى الواحدى بسنده الى 
مروان أنه قال لرافع : اذهب الى 
ابن عباس وقل له : لكن كان كل امرىء مهنا 
فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل 


ما لكم ولهذا انما دعا النبى صلى الله عليه 


(4) سورة البتررخة ١‏ 


بتحقيق السيد سكر سن 0 7 سه 
البخارى 18/4 ط الشعب . 


(1) سورة آل. عمران ١848//‏ 


هخ 


ممطوود دو د00 مس2 


و اليهود فسا عن شىء فكتموه أياه 
0 بغيره ور استحمدوا اليه بما 
أخبروه فيما سألهم » وفرحوا بما أوتوا كتمانهم 
اياه ثم قرأ ابن. عباس : ( واذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبينته للنامسى2©0 ( وهكذا 
يتضح اسهام سبب النزول فى كشف اللبس 
عن معنى الآية » وأهميته فى" التفسير ٠‏ 


؟ - ومن الآراء التى أدلى بها الواحذى 
فيط عام اناب التزول آينا + أنه لانهوز 
القول ى أسباب النزول بالاجتهاد والرآى » 
فان هذا العلم حبنى على السماع والرواية » 
يقول الواحدى : - 


( ولا يحل القول فى أسباب نزول الكتاب 
الا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل 
ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا 
فى الطلاب )29 ٠‏ 


ثم مضى الواحدى يدلل على أن مبنى هذا 
العلم هو السماع و الرواية ويتوعد من خاض فيه 
بالرأى » وقد استند الواحدى ف التدليل على 
رأيه هذا بالحديث الشريف » ويموقف السلف 
الصالح الذين تحرزوا ولوج هذا الميدان 
بالرأى. » فيقول : 


( وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذى 
العثار » فى هذا العلم بالنار » أخبرنا أبو ابراهيم 
اسماعيل بنابراهيم الواعظ » أخبرنا أبوالحسن 
محمد بن أحمد بن حامد العطار » حدثنا أحمد 
ابن الحسن بن عبد الجبار » حدثنا ليث بن 
حماد » حدثنا أبو عوانة » عن عبد الاعلى عن 
سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال : 


٠ ١817/ سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) الواحدى : أسسباب نزول القرآن/؟17»‎ 
. ط : الشعب‎ ١/51 صحيح البخارى‎ 


اانا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اتقوا الحديث ( عنى ) الا ما علمتم » فانه من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ومن 
كذب على القرآن من غير علم فليتبوا مقعده 


من الفار 29 يا 


والسلف الماضون ؛ رحمهم الله » كانوا 
فى أبعد الغاية احتزازا عن القول فى نزول الآية؛ 
أخبرنا أيو نصر أحمد بن عيد الله المخلدى » 
أخبرنا أبو عمرو بن نجيد » أخبرنا أيو مسلم ؛ 
حدثنا عبد الرحمن بن حماد » حدثنا اين عون ) 
عن محمد بن سيرين قال  :‏ سألت عبندة©) 
عن آية من القرآن فقال : اتق الله وقل سدادا » 
ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن ! ٠‏ 


وأما اليوم : فكل أحد يخترع شيئًا ) 
ويختلق افكا وكذيا » ملقيا زمامه الى الجهالة ) 
غير مفكر فى الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية ٠‏ 
وذلك الذى حدا بى لون املاء هذا الكتاب 
الجامع للأسباب » لينتهى اليه طالبو هذا 
الشآن 6 والمتكلمون ف نزول هذا القرآن ) 
فيعرفوا الصدق » ويستغنوا عن التمون 
والكذب » ويجدوا فى تحفظه بعد السما 


والطلب ) ولقد أصبح هذا الرأى الذى ذهب 


اليه الواحدى » المدعم بالحجة والدليل » حجة 
متداولة لدى اثبات المفسرين وعلماء التنزيل ) 
فنجد الامام السيوطى يثبت عبارة الواحدى 
مرمتها وبعض أدلته على صحتها ف الاتقان ) 
فيقول : ( المسألة الرابعة :قال الواحدى لايحل 


(؟) أخرجه الترمذى فى جامعه ( السنن ) : 
كتاب التفسير ه/ 1 وقال هيه : هذا حديث 
حسن . والزيادة : (عنى ) منه . | 

(4) هو عبيدة السلمائى المرادى الكوق 
(ت :5ه ) . أسسلم فى حياة الرسول صسلى 
الله عليه وسلم » وتفقه على سيدينا على وابن 
مسعود رفضى الله عنهما . انظر ترجمته فى 


موطوود د00 تود 7 


القول ى أسباب نزول الكتاب الا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على 
الاسياب ٠٠‏ وقد قال محمد بن سيرين : سآلت 
عبيدة عن آية من القرآن فقال : اتق الله وقل 
سدادا » ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله 
القركن )20 ٠‏ 


كذلك نقل صاحب ( مناهل العرفان ) عبارة 
الواحدى بتصرف واحتج بالحديث الشريف 
الذى رواه الواحدى يسنده فى الوعيد أن 
كذب على النبى صلى الله عليه وسلم أو على 
القرآن الكريم©؟ ٠‏ 


ثأنيا : فى بيان أول ما نزل من القرآن الكريم 9» 


اختلف العلماء فى تعيين أول ما نزل من 
القرآن الكريم على أقوال » وكلها تستند الى 
أدلة من الحديث الشريف » وقد عقد الواحدى 
مبحثا فى ( أسباب النزول ) لمعالجة هذا الموضوع 
معتمدا على النقل الموثق من جهة » وعلى اجتهاده 
من جهة أخرى توصلا للقول الصواب ٠‏ وقد بدآ 
الواحدى هذا المبحث براوية الحديث الشريف 
الذى أورده بسئده المتصل ‏ عن السيدة عائشة 
رخى الله عنها » قالت : 


)١(‏ الامام السيوطى ؛ الاتقان بتحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم 1/1/ 

(1) الزرقانى : مناهل العرفان ١١17/١‏ 

() أفرد الزركشى مبحثا ضم فيه معرفة اول 
ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم . اننظر 
البرهان : النوع العاشر ١//1١؟؟4‏ واغردالسيوطى 
معرفة اول ما نزل بمبحث مستقل أنظر الاتقان 5 


النوع السابع 18/١‏ » ثم آفرد معرفة آخر مانزل 


بالبسحث فى النوع الثامن فى الاتقان اربب 


( أول ما بدىء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الوحى : الرؤيا الصادقة فى 
النوم » فكان لا برى رؤيا الا جاءت مثل فلق 


العدد » وبتزود لذلك » ثم يرجع الى خديجة 
فيتزود أثلها » حتى فجأه الحق وهو فى غار 
حراء » فجاءه الملك فقال اقرأ : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : فقلت (له) ما أنا يقارىء 
قال : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى فقال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارىء » 
فأخذنى فغطنى الثانية » حتى بلغ منى الجهد » 


:ثم أرسلنى فل : اقرأ » فقلت ما أنا بقارىء » 


فأخذنى فنطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد » 
فقال : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) حتى بلغ 
( ما لم يعلم ) فرجع بها ترجف بوادره ». حتى 
دخل على خديجة رضى الله عنها » فقال 
زملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال: 
يا خديجة ! مالى ؟ فأخبرها الخبر وقال : قد 
خشيث على ٠‏ فقالت له : كلا » ابشر » فوالله 
لا يخزيك الله أبدا » انك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين 
على نوائب الحق ) ٠‏ رواه البخارى عن يحيى 
أبن يكير( » رواه عن محمد بنرافم 4 
كلاهما عن عبد الرزاق أ م29 ٠‏ 


ثم ساق الواحدى ‏ بسنده ‏ عن السيدة 
عائشة رخى الله عنها أيضا أنها قالت: ( ان 
خلق ) رواه الحاكم فى صحبحه © . [و(ة) 


)6( ص حد مسلم بشرح النووى /201" 

(1) الواحدى : أسباب نزول القرآن 
بتحقيق السيد صقر ص ٠٠‏ 

(9) المستدرك ؟/.؟5 

() الواحدى : اسباب نزول القركن //8 


ينانا 


موطوعود د00 تود 7 


عكرمة والحسن أنهما قالا : أول ما نزل من 
القرآن ( بسم الله الرحمن الرجيم ) ثم قال : 
فهو أول ما نزل من القرآن بمكة وأول سورة 
( اقرأ باسم ربك ) ٠‏ آم(" ٠‏ 


ومن ثم جمع الواحدى فى هذا القول 
بين رأبين مستقلين أحدهما : أن أولية النزول 
لصدر سورة ( العلق”) © والآخر : أن البسطة 
هى أول ما نزل ٠‏ 


ثم عرض الواحدى لمستند فريق آخر قال 
بأن سورة ) المدثر ( هى أول ما نزل » فروى, 
يسنده المتصل الى يحيى بن كثير أنه قال : - 


سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن : أى 
القرآن أنزل قبل ؟ قال ( با أيها المدثر ) » قلت: 
أو ( اقرآأ باسم-ربك ) ؟ قال : سآلت جابر بن 
عبد الله الانصارى : أى القرآن أنزل قبل ؟ 
قال : ( يا أيها المدثر ) » قال : قلت : أو ( اقرأ 
بأسم ربك ) , قال جاير : أحدثكم ما حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : انى جاورت بحراء 
شهرا » فلما قضيت جوارى نزلت » فاستنيطت 
بطن الوادى » فنوديت » فنظرت أمامى وخلفى» 
وعن يمينى وعن شمالى » ثم نظرت الى السماء 
فاذا هو على العرث ف الهواء ‏ يعنى جبريل 
فأخذتنى رجفة » فأتيت خديجة فآمره 
فدثرونى ثم صبوا على الماء » فأنزل الله عز 
وجل على ( يا أيها المدثر قم فأنذر ) رواه 


)١(‏ المصدر السابق »© وانظر هذا الئنص 
00 عن الواحدى ف الاتقان للامام السيوطى 
91/١‏ 
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الصحيحين مما يوهم 


عن زهير بن حرب عن الوليد بن عسلم 
عن الأوزاعى29© . آم9؟ ٠.٠‏ 


وازاء ما ورد فى الحديثين المروبين فى 
التعارض بينهما فى بيان 
أوَل ما نزل فى التنزيل : اعمل الواحدى رأيه 
واجتهاده فى رفع التعارض بين الحديثين 
الشريفين » وبيان أول ما نزل ‏ بعد ازالة 
اللبس ‏ حرجحا بالدليل»فقال معقبا على حديث 


( وهذا : ليس بمخالف لا ذكرناه أولا ؛ 
وذلك أن جابر استمع من النبى صلى الله عليه 
وسلم هذه القصة الأخيرة » ولم يسمع أواها 
فتوهم أن سورة المدثر أول ها كزل + وليس 
كذلك » ولكنها أول ما نزل عليه يعد سورة 
( اقرأ ) ٠‏ ش 


والذى يدل علن هذا + عا أخبيرنا 
أبو عبد الرحمن بن أبى حامد » أخبرنا محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن زكريا » أخبرنا محمد 
ابن عبدالرجمن الدغولى»حدثنا محمدينيحيئ؛ 
حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهرى ) 
قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ عن 
جابر قال : 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يحدث عن فترة الوحى » فقال فى حديثه : 
قبينا أنا أمشى ٠‏ سمعت صوتا من السماء فرفعت 
رآسى اذا املك الذى جاءنى بحراء جالس على 
كرسى بين السماء والأرض » فجثثت منه رعبا ؛ 
فرجعت ٠‏ فقلت : زملونى زملونى » فدثرونى 


0 5 انلر صحيح مسالم بشرح النووى 


(9) الواحدى : أسباب نزول القرآن ص 6 
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فآئنزل الله تعالى ( يا أيها المدثر ( ٠‏ رواه 
. النخارى عن عبد الله بن محمد”١؟‏ » ورواه مسلم 
عن محمد بن رافع”") » كلاهما عن عبد الرزاق*» 


فبان بهذا الحديث : ان الوحى كان قد 
فتر بعد نزول ( اقرآ باسم ربك ) ثم نزل : 
( يا أيها المدثر ) » والذى يوضح ما قلنا : 
اخبار النبى صلى الله عليه وسلم : أن الملك 
الذى جاء بحراء جالس » فدل على أن هذه 
القصة انما كانت بعد نزول ( اقرأ9؟ ) ٠‏ 


ثالثا : آراوه فى ( النسخ ) 


أولى العلماء لهذا العلم عناية فاكقة » حتى 
قال صاحبا ( البرهان ) و ( الاتقان ) : ( قال 
الاكمة : لا يجوز لاحد أن بفسر كتاب الله الا 
بعد ن بعرف منه الناسخ والمنسوخ 4 وقد 
قال على لقاص : أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال : لا » قال : هلكت وأهلكت©») وقد نال 
مبحث ( النسخ ) من الواحدى اهتماما جما فى 
تفسيره » فعرض العديد من مسائله وأبدى فيها 
آراء ومعالجات لها وزنها » وقد نقل بعضها 
عنه الاثبات » مسندة اليه » وهذه بعض 
الجوائب التى طرقها الواحدى بالبحث وأثيت 
فيها رأيه : 1 


: كول تعريف النسخ‎ ١ 


عرض الواحدى إعانى النسخ فى اللغة 
والاصطلاح عند تفسير قوله تعالى ( مانفسخ 


0 سح يسك يدري لافسوو 
6" 
(©) الواحدى : اسباب نزول القرآن بتحقيق 
() انظر البرهان للزركثى 2591/5 © 
والاتتان للسيوطى ؟5/7ه 


من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها!» ) 
فقال فى ) البسيط ) د 


قال الزجاج : النسخ ف اللغة : ابطال 
شىء واقامة آخر مقامه » والعرب تقول : 
نسخت الشمس الظل » والمعنى : اذهيت الظل 
وحلت محله ٠٠‏ 


وقال غيره : تناسخ الأزمنة والقرن بعد 
القرن هو : مخى الاول ومجىء الثانى بعده 
يخلفه فى محله ( قال ) ثعلب عن اين 
الاعرابى :.النسخ : تعديل الشىء من الشىء 
وهو ( غيره9" ) وروى أبو تراب عن الفراء 
وأبى سعيد : مسخه الله قردا ٠‏ ونسخه قردأ 
بمعنى واحد ٠‏ 


وقال العلماء من أهل اللغة والتفسير : 


النسخ له معنيان : ل 


أحدهما : تحويل الكتاب من حيث هو 
الى نسخة أخرى » يقال : نسخت الكتاب. » 
أى كتبت منه نسخة أخرى »2 ثم يقال : نسخت 
هنه نسخة وان لم تحوله من مكتوب الى غيره ؛ 
كأنك كتبته عن حفظك ٠‏ ومن هذا قوله عز 
وجل :( أنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون© ) » 
بجوز أن يكون معناه : ننسخ ؛ كقوله : ( واذا 
رأوا آية يستسخرون9' ) أى يسخرون 
وبجوز أن بكون معناه : نستدعى ذلك » وهو 
آمر الملائكة بكتابتة » وعلى الوجهين جميما : 


(0) سورة البقرة/5"١٠١‏ 

(1) ساقطة فى النسخ . 

() فى المخطوطة ( وهو هو ) والتصحيح من 
النص الذى اثبته اين منظور .عن ابن الاعرابى فى 
لسان العرب 18/6 

(4) سورة الجائثية /17؟ 

)3( سورة الصافات/ ١5‏ 


امن 
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هو كناية » لا من نسخه(22 ٠‏ فعلى هذا المعنى: 
القرآن كله منسوخ » لانه فسخ للنبى صلى 
الله عليه وسلم من أم الكتاب ؛ فأنزل عليه ٠‏ 


والثانى : هو رفع الحكم وابطاله ٠‏ 


.ثم يجوز النسخ الىيدل والى غير بدل » 
فالذى الى بدل : قولهم : نسخت الشمس 
الظل » فالظل يزول ويبطل والشمس تكون 
بدلا عنه » والذى الى غير بدل : قولهم : 
نسخت الرد الآثار » أى أمطلتها وأزالتها ٠‏ 
وهذا9” المعنى هو المراد بالاية9© ٠‏ 


ثم نجد الواحدى بعد أن عرض لمعانى 
النسخ عند اللغويين والمفسرين » يرد ما ذهب 
اليه البعض من السلف أو ممن أنكروا وقوع 
النسخ بمعناه الاصطلاحى » وحملوا اد 
فى الاية الكريمة على المعنى الاول الذى ذكره 
الواحدى » فقال : 


وك من اللفيارين حل القسسية 
المأكور فى الابة على معنى نسخ الكتاب من 
الكتاب » فقد حكى عن عدة منهم أنهم قالوا : 


)١(‏ هكذا وردت العبارة بالمخطوطة » ولعل 
مراده منها : ان اطلاق النسخ ‏ بمعنى التحويل 
على كتابة الاعمال ليس من قبيل الحقيقة » لآن 
حقيقة التحويل أو النقل تستازم نقل عينالمكتوب 
منموضوع لاخر غلا يبقى فالمتحول عنه أو المنقول 
منه © ونسخ الكتاب ليس بهذه الصفة »ماستعمال 
النسخ فى كتابة الاعيال مجاز . انظر اراء 
الاصوليين فى حقيقة النسخ ومجازه » فى : ال 
فى القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد 50/١‏ ل 
9 ( الققرات : +؟/ا# مر) . 
(؟) المشار اليه هو المعنى الثانى لل 
وهو رفع الحكم وابطاله . انظر تأثر ابن عطية 
(9) الواحدى : البسيط 1//ه/ا؟ -71؟ 
(4) من مقسرى السلف الذين يعنيهم 
الواحدى : عطاء وسعيد بن المسيب » وممنانكروا 
وقوع النسخ فى القرآن الكريم وحملوه فى الآية 
الكريمة على نقله من اللوح المحفوظ : آبو مسلم 


ل 


يريذ بالنفسخ ؛ ما تسخه الله لمحمد صلى الله 


وهذا ظاهر الاحالة » لانه ليس كل آية 
نسخت للنبى صلى الله عليه وسلم من اللوح 
المحفوظ فأنزلت عليه » يؤتيه الله ويأتيه بخير 
منها » ولو كان كذلك : » لتسلسل الوحى حتى 
لا يتناهى”*! ٠‏ 


"فى تقسيم النسخ : 

تنئاول الواحدى فى :ذ يره تك 8 أأذ 6 
وبيان ضروبه ‏ بعد أن عرض اعائنيه وموقفه 
منها سب فقا ل البمنيطة : + 


ثم النسخ فى القرآن على ضروب :- 

منها : ما يكون حكمه مرفوعا وخطه مثيت 
يتلى ويقرآ ولا يعمل به » وهذا هو المعروف 
من النسخ » أن تكون الآبة الناسخة والمنسوخة 
جميعا ثابتتين فى التلاوة » وفى خط المصحف 
الا أن المنسوخة منهما غير معمول بها » فينسخ 
ثابت التلاوة بثابت التلاوة ٠‏ 


وذلك مثل عدة المتوف عنها زوجها »كانت 
سنة » لقوله : ( ٠٠‏ متاعا الى الحول© ) 
ثم نسخت بأربعة أشهر وعثرا © لقوله 
*٠(‏ يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعششرا”") 
وكل هذا ايا : قوله ( أن يكن منكم عشرون 
صابرون”/ ٠.٠‏ ) الآية » 5 
( الآن خفف الله عنكم”" ) الآية ٠‏ 


نسخت هقوله : 


الاصبهاني ٠.‏ انظر تفسير الفخر الرازى ١/6؟65)‏ 
لط : الحسينية . 
(ه) الواحدى : البسيط 23/1 


(5) سورة البقرة/ 0 
9) .سورة البقرة/6؟؟ 
(4) سورة الانفال //ه 
(5) سورة الانفال/51 


موطوعود د00 مس7 


ومنها : ان يرفع تلاوتها وحكمها » كنحو 
ما يروى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : 
( لا ترغبوا عن آبائكم انه كفر2© ) ٠‏ 


ومنها : ان ينسخ ما ليس بثابت التلاوة 
بما ليس بثابت التلاوة » مثل : ما روى عن 
عائكشة رضى الله عنها أنها قالت : كنا نقرآ 
( عشر رضعات معلومات يحرمن ) افتسكن 
بخمس وقد ينسخ أيضا : ما ليس بثابت 
ا التلاوة» والمراد بمنسوخ 
مثل نسخ تحليل الخمر وكتحريم 


٠ 0‏ وهذا كثير©ااء 


ويجوز أيضا : نسخ ما هو ثابت التلاوة 
بما هو ليس بثابت التلاوة » وهو كنسخ 
الجلد للمخصنين بالرجم » والرجم غير متو 
الآن » وان كان يتلى على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالحكم يثبت والقراءة 


لا تشبت كما يجوز أن تشبت التلاوة فى بعض 


) 59/16 ( نقل الزركشى فى البرهان‎ )١( 
عن الواحدى هذا المثال ضمن منسوخ الحكم‎ 
والتلاوة فقال ( وجعل الواحدى من هذا ما روى‎ 
عن أبى بكر رضى الله عنه قال:كنا نقرا : «لاترغبو!‎ 
٠ ) عن آبائكم فانه كفر » وفيه نظر‎ 

وذكر الامام السيوطى هذا المثال مرويا عن 
سيدنا عمر ضمن ما نسخ تلاوته وذكر ضمن حكمه 

كال | وثال ابو خبيد :كينا حجاء عن معي 

حا ا ا ا أو 
كفر بكم ) ثم قال لزيد بن ثابت : اكذلك ؟ قال : 
نعم ) ١‏ ه انظر الاتقان : 5/7 

(؟) ذكر الامام السيوطى هذا النوع ضمن 
مانس حكمه دون تلاوته فقال : ( وتسم رفع 
ما كان عليه الامر فى الجاهلية أو فى شرائع من 
قبلنا أو فى اول الاسلام ولم ينزل فى القرآن كأبطال 
نكاح نساء الاباء ومشروعية القصاص والدية » 
وحصر الطلاق فى الثلاث . وهذا ادخاله فى قسم 
الناسخ قريب ولكن عدم ادخاله أقرب ..) 
الاتقان 55/7 


ولا يثبت الحكم » واذا جاز أن يكون قرآن. 


يعمل به ولا يتلى » وذلك ان الله عز وجل اعلم 
بمصالحنا » وقد يجوز أن يعلم. من مصلحتنا 
تعلق العمل بهذا الوجه"» لقد قدم الواحدى 
فى هذا النص اشمل تقسيم للنسخ من هذا 
الوجه ضم شستى ضروبه » المتفق عليها 
وك ع عر حم و 
التعليقات ٠‏ 


ولقد استلفت الواحدى علماء القرآن 
بهذا التقسيم فأثيته عنه المحققون » فنجد 
الزركشى ينقل عن الواحدى هذا 'التقسيم 
للنسخ ‏ بتصرف ‏ ف البزهان » فيقول : 


( وقسمه الواحدى الى نسخ ما ليس 
بايث الثلاوة كشي وهماك + والى تخ 
ما هو ثابت التلاوة بما ليس بثابت التلاوة » 

غ الجلد فى حق المحصنين بالرجم » 
والرجم غير متلو الآن » وانه كان يتلى على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالحكم 
ثبت والقراءة لا تمت تاك 0 كما جمور أن تنيت 
التلثوة فى بعض ولا بثبت بثبت الحكم واذا جاز 
أن يكون قرآن ولا يعمل به جاز أن يكون 
قرآن يعمل به ولا يتلى » وذلك أن الله عز 
وجل أعلم بمصالحنا » وقد يجوز أن 
بعلم من مصلحتنا تعلق العمل بهذا الوجه9») 
وهكذا امتد أثر الواحدى فى هذا البدان ٠‏ 


رابعا : فى اعجاز القرآن الكريم : 
عنى جمهرة العلماء والمفسرين بتئاول 


قضبية « الاعجاز القرآئى » فى.تصائيفهم 
وتفاسيرهم » من زوايا عديدة 6 ومقاييس 


م( الؤاحدى ' 


: البسيط 1291/١‏ 
(5) الزركشى : 


621١/52 البرهان‎ 


5١ 


موطوود د00 تود 7 


متميزة » تلوح فيها جميعا ظاهرة الانبهار بهذا 
الكتاب الالهى. المعجز ٠‏ 


وقد وجد الواحدى نفسه فى المبدان 
يحمل وجهة نظره كمتكلم أشعرى له منطلة 
وتذوقه الذاتى لأسرار القرآن ٠‏ 


وقد كان التفسير مجالا رحبا اتبين 
وجهة الواحدى فى هذا الصدد » حيث أفصح 
عن رأبه وروؤيته ٠‏ وقد وجدت الواحدى فى 
نظرته للاعجاز القرآنى مجسدا للاتجاه 
الأشعرى الذى سيقه فى هذا المبدان متفاعلا 
معه برؤيته الذاتية » شأنه فشان كبار علماء 
الاأشاعرة ممن شغفوا بخدمة كتاب الله 
الحكيم » وتمرسوا ببيائه وفصاحته واعجازه» 


فالامام الباقلانى ب مثلا ‏ حين تعرض 
لبيان وجوه الاعجاز القرآئى : استهل بذكر 
الاوجه التى ذهب اليها الاشاعرة أ ووافقهم 
فيها غيرهم ‏ فقال : ( ذكر أصحابنا وغيرهم 
فى ذلك ثلاثة أوجه من الاعجاز : 


أحدها : يتضمن الاخبار عن العغيوب » 
.وذلك مما لا يقدر عليه البشر » ولا سبيل لهم 
ليه" ++ ) وعفى يدال على هذا الوجه يمأ 
ورد ف التنزيل من أخبار بمغيبات وتحققت ٠‏ 


والوجه الثانى : أنه كان معلوما من حال 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان آأميا 


لا يكتب ٠‏ ولا يحسن أن يقرأ » وكذلك كان 


)1١(‏ الباقلانئى : اعجاز القرآن بتحقيق 
(؟). نفس المصدر/ص ١6‏ 


كحض 


من كتب المتقدمين » وأقاصيصهم » وأنبائهم ) 
وسيرهم » ثم أتى بجمل ها وقع وحدث عن 
عظيمات الامور ومهمات السير » من حين خلق 
الله آدم ٠٠‏ عليه السلام ‏ الى حين بعثه )9 
ومضى يدلل على ذلك ٠‏ 


والوجه الثالث : أنه بديع النظم » عجيب 
التأليف » متناه فى البلاغة الى الحد الذى 
يعلم عجز الخلق عنه » والذى أطلقه العلماء: 
هو على هذه الجملة ٠ 29) .٠‏ 


وحين نتصفح بعض مواطن الحديث عن 
الاعجاز القرآئى فى تفسير الواحدى » نجد 
هذه الأوجه الثلاثة ماثلة أمامنا ناطقة بالاعجاز 
وفيها النيض الأشعرى والروح الواحدية » 
يقول الواحدى عند تفسير قوله تعالى ( وان 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله +٠ ( : 9) ٠٠‏ والكتاية فى « مثله » : 
تعود الى ( ما ) فى قوله ( مما نزلنا ) » دليل 
هذا التأويل : قوله : ( فليأتوا بعديث 
مثله )© » وقوله تعالى : ( فأتوا بسسورة 
مثله ٠٠‏ )22 وقوله : ( لا يأتون بمثله ٠‏ )"2 ) 
كل ذلك يريد به مثل القرآن ٠‏ 


ومعناه : فأتوا بسورة مثل ما أتى به محمد فى 
الاعجاز » وحسن النظم 6 والأخبار عما كان 
وما يكون على جهة الابتداء » دون الاحتذاء , 
وتعلم الكتب 4 ودراسة الأخبار )20 3 


9) نفس المصدر ص 0٠‏ 
(؟) سورة البقرة/؟؟ 

(ه) سورة الطور/؟؟ 

(1) سورة يونس /78 

زوف سورة الاسراء /خة 

(8) الواحدى : البسنيط 54/١‏ 
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لقد استجمم الواحدى ف هذا النص 
الوجيز - الوجوه الخلاثة التى حكاها الياقلانى 


عن الأشاعرة وهى : حسن النظم » والاخبار 
الصلاة والسلام ‏ وآأخبار الأمم مذ بدء الخليقة 
الى حين مبعثه صلى الله عليه وسلم » مع كونه 
أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعرف تلك القصص 
والأحداث من بشر ثم أخبار التنزيل عن 
الغيوب المستقبلة التى لم يعرف عنها شىء حتى 
نزوله بها ٠‏ لقد ترجم الواحدى عن مدلول هذه 
الوجوه حرفيا وف غاية الوضوح ٠‏ 


ثم نجده يقول فى ( البسيط )  :‏ 


« فان قيل على هذا : فهل للقرآن مثل حتى 
بقال : ابت مثله ؟ , 


مقدور البشر فلا » ولذا صح أنه معجزة ٠‏ 


والذى وقع به التحدى : هو هذا النظم 
المخصوص 4 0 00 وهى 
7 
أن التحدى لأن و الكو محال > 
لأنه لا مثل له » ويجوز أن تكون الكناية فى 
( مثله ) تعود الى قوله ( على عبدنا ) وهو 
النبى صلى الله عليه وسلم » ومعناه : فآتوا 
بسورة من رجل مثله أمى لا بحسن الخط 
والكتابة » ولم يدرس الكتب )0 0 


فى هذا النص يذهب الواحدى الى أن 
الاعجاز وصف ذاتى للقرآن الكريم ٠‏ وليس 


٠.١ - 55/1 الواحدى : البسيط‎ )١( 


راجعا لأمر خرن يله «لصردة الى ا 
المعتزلة » فانها لا 5 تشت للقرآن الكريم اعجازا 
ذاتيا اذ لو كانت معارضة القرآن ممكنة 
وائما منع منها الصرفة ‏ لم يكن القرآن 
معجزا » وائما يكون المنع هو المعجز ؛ فلا 
متضمن الكلام حينكذ فضيلة على غيره ف 
نفسة59؟) و٠‏ 


من ثم نفى الواحدى أن يكون ف مقدور 
البشر أن بآتوا يمثله » بينما تقتضى الصرفة 


أن يكون ذلك فى مقدورهم وانما منعوا عن ذلك ' 


بصرف الله تعالى اباهم لا غير !! ويعقب 
الواحدى على نفى كون مثله فى مقدور البشر 
الواحدى ‏ ف هذا النص ‏ بأن القرآن الكريم 
قديم » وأن قراءته حادثة » كما صرح بأن الذى 
بالنظم ؛ ( والذي أطلقه 1 
الجملة ) » أى أن محصحور النظم هو مناط 
الاعجاز » وائما أجمعت عليه الكثرة وقدموه : 
لأنه متحقق فى كل سورة متحدى بها » وليس 
كذلك الاخبار بالمغييات ٠‏ 


خامسا : موقف الوأصحدى من التفشسم 
الصوثى : ب 

للواحدى من التفسير الصوق موقف 
مشهور دوى صداه لدى جمهرة العلمماء 
والمفسرين » وبنيت على أساسه مواقف وآراء 
أضاب بعضها كد الحقيقة » وختل يعقنيا قصه 
السبيل ٠‏ ولكى نبدأ عرض القضية ومناقشتها 
من منطلق على راسخ الأركان ٠‏ يجدر بنا القاء 


للباتلانى . 
بتحتيق السيد صقر/ ١‏ ؟ 


رض 
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الضوء على حقيقة التفسير الصو والتقويم 
العلمى له ٠‏ | 


أما حقيقة التفسير الصوفى-الاشارى فهى : 
تأويل آيات القرآن الكريم بمقتضى اشارات 
تنكشفلأرباب السلوكالصوف, ويمكن التطبيق 
ينها وبين الخو اضر الى و2102 + 


الاأشارى ليس عدولا بالنصوص القرآئية عن 
فلواهرها الى معان باطنية تتعارض مع الظواهر 
وتتتاف 'مع الشريعة » فذلك مسلك الباطنية 
الغزالى رضى الله عنه ندد , جهم ومبادتهم 
فى رسالة أسماها ( فضائح الباطنية ) » وشتان 
بين مشرق ومغرب ! . 


وقد فرق المحققون من العلماء بين منهج 
الصوفية ومسلك الباطنية » فقد نقل الامام 
١‏ لسيوطى ف ) الاتقان ( عن الامام 
التفتازانى0؟ أنه قال : 


( سميت الملاحدة باطنية » لا دعائم أن 
النصوص ليست على ظواهرها ؛ بل لها معان 
باطئية لا يعرفها الا المعلم ٠‏ وقصدهم بذلك : 
نفى الشريعة بالكلية ٠‏ 


»7/١ أنظر روح المعانى للامام الالوسى‎ )١( 
ويلاحظ‎ . 3/١ مناهل العرفان للزرقانى‎ 
تحرير التعريف من مخالفة التفسير الصوق‎ 
. للتفسم بمقتضى الظاهر‎ 

(؟) هو الامام سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى (؟1/ا ١1ل‏ ه) عالم النحو والتصريف 
والعانى والبيان والأصلين والمنطق وغرها ») 
وانتهت اليه معرفة العلم بالمشرق . أنظر ترجيته 
بشفذرات الذهب 5 . 0 


555 


قال : وأما ما يذهب اليه بعض المحققين من 
أن النصوص على ظواهرها » ومع ذلك فيها 


اشارات خفية الى دقائق تنكشف على أرباب. 


السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة : فهو من كمال الابممان ومحض 
العرفان ان 6 


ولقد زاد هذا المضمون أيضاحا بما نطق به 
أحمد بن عطاء الله السكتدرى رضى الله عنه 
(ت : و٠ماه‏ ) حيث قال : 


( أعلم أن تفسير هذه الطائفة ‏ أى الصوفية ‏ 
لكلام الله وكلام رسوله ( صلى 
الله عليه و ) بالمعماتى العربية : 
ليس احالة للظاهر عن ظاهره » ولكن 
ظاهر الآئة مفهوم منه ما جليت الاية له 
ودلت عليه فى عرف اللسان » وثم افهام باطنية 
تفهم عند الآية والحديث أن فتح الله قلبه 


. وبطن ٠‏ )90 » فلا يصدنك عن تلقى هذه 


المعانى منهم : أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : 


هذا احالة لكلام الله وكلام رسوله ( صلىالله: 


عليه وسلم ) » فليس ذلك باحالة » وائما يكون 

حالة لو قالوا : لا معنى لآية الا هذا ٠‏ 
وهم لم يقولوا ذلك » بل يقرون الظواهر 

ويفهمون عن الله ما افهمهم )© . 


(©) السيوطى : الاتقان 6/ر 158 . 


(1) حديث ( لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف. 


الفريابى انظر الاتقآن 195/6 ل 55( . 

() أنظر أصل النص فى ( لطائف المنن ) 
والأخلاق ) للامام الشعرانى رضى الله عنهما : 
7/١‏ ط ١:‏ هِ والنس هنا من الاتقان 
1918-5 عنه بتصرف يسير . 


موطوعود دو د00 مس7 


والصوفية يستدلون على منهجهم الاشارى 
ها ورد ق التتزيل من قوله تعالى ( ٠ن‏ لطهه 
الذين مستنيطونه منهم ٠.٠‏ )220 وقوله تعالى 
( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها ٠٠‏ )20 ونحو ذلك ٠‏ ويقول احد 
فرسان هذا الميدان وهو الامام الالوسى رضى 
الله عنه : ( فلا ينبغى أن له أدنى مسكة من 
عقل بل أدنى ذرة من ايمان أن ينكر اشتمال 
القرآن على بواطن يفيضها المبدا الفياض على 
بواطن من شاء من عباده » وياليت شعرى : 
ماذا يصنع المنكر. بقوله تعالى ( وتفصيلا لكل 
شىء”؟ ) وقوله تعالى ( مافرطنا فى الكتاب 
من شىء 49.٠‏ )© كذلك يقول الامام 
الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ فى اثباتمشروعية 
هذا الاتجاه الصوف للتفسير : ( فأعلم أن عن 
زعم أن لا معنى للقرآن الا ها ترجمه ظاهر 
التفسير : فهو مخبر عن حد نفسه » وهو 
مصيب فى الاخبار عن نفسه » ولكنه مخطىء ى 
الحكم برد كافة الخلق الى درجته التى هى 
حده ومحطه بل الاخبار والاثار تدل على أن 
فى القرآن متسعا لأرباب الفهم©© » قالعلى 
رضى الله عنه ( الا أن بؤتى الله عبدا فهما فى 
القرآن ) » فان لم يكن سوى الترجمة الخولة 
فما ذلك الفهم ٠‏ وقال صلى الله عليه و 
) ان للقرآن ظهرا وبطنا واحدا ومطلعا” )7 


)1( سورة النساء/ 69م 

(؟) سورة ( محمد ) صكى الله عليه 
وسلم 2" 

(؟) سورة ة الاعراف/6؟١‏ 

6 الاتعام م/؟ 

(8) يعنى بهم 0 0 عن الله عز 
وحل من الصوفية العارفين ٠‏ 

0) أخرجه العراقى بنحوه عن ابن حبان 
فى صحيحه من حديث أبن مسعود ٠‏ انظر المغئى 
عن حيميل الاسغفار ق تخريج ما ف الاحياء من الاخبار 
بهامش الاحياء ارام ط العثيانية , 


ويروى أيضا عن ابن حسعود موقوفا عليه 
وهو من علماء التفسير ‏ فما معتى الظهر 
والبطن والحد والمطلم© ؟؟ وقال على كرم 
الله وجهه : لو شت لا وقرت سبعين بعيرا من 
فاتحة الكتاب !! فما معناه وتفسير ظواهرها 
فى غاية الاختصار ؟؟ 


وقال أبو الدرداء : لا يفقه الرجل حتى 
يجعل للقرآن وجوها ٠‏ 
وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون , ألف 


0 


وقال آخرون : القرآن يحوى سبعة 
وسبعين ألف علم ومائتى علم » اذ كل كلمة 

» ثم بتضاعف ذلك أربعة أضعاف » اذ لكل 
كلمة ظاهر وباطن وحد مطلع ٠. ©0) ..٠‏ 


وبالاضافة الى ما أوردنا عن هؤلاء 
الاكمة فثمةاازيدواامزيد من الآراءو الحججالتى 
تؤكد مشروعية التفسير الصوف الاتتارى 
الذى يقوم على اسس علمية وى اطارضوابط 
في عن حدرم: التدر له ها لبس نهنة + ولق 
مقدمتها عدم تعارضه مع أى أضل أو دليل 
شرعى بل يشترط له شاهد يؤيده من الكتاب 
والسئة » وأن يعون ف اطار دلالة اللعة التى 


)م للعلماء فى تفسنير هذه المفردات اقوال 
كثيرة منها ما نقله فى الاتقان عن ابن النقيب من 
انه فسر ( الظهر ) يما هر من معانيها لاه العام 
اطلع الله عليها ارباب الحقائق ق و (الحد ) :المنتهى 
يما أراد الله من معتاه . والمطلع : ما يتوصل 
به الى معرفته ويوقف على الرآد منه ( الاتقات 
5 . 

5( الامام الغزالى : أحياء علوم الدين 
١‏ لط : العثمانية . 


يان 
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نزل بها القرآن : والا يتناف مع المعنى الظاهر 
والا يدعى أنه هو التفسير المراد وحده ٠‏ 

ومن العلماء من بالغ فى التحفظ والحفاظ 
على التفسير بمقتضى الظاهر فقصر مدلول 
التفسير عليه وخرج التفسير الاشارى الصوف 
على أنه معان ومواجيد: لا يطلق عليها اسم 
التفسير حتى لا بلتيس على البعض بيمقتضاه 

قصر المراد من النص عليه ٠‏ وهذه وجهة 
المتحفظين من أهل الحديث والأثر حمن يسميهم 
الصوفية ( أهل الظاهر ) و ( علماء الرسوم ) 
وممن صرح بهذا الاتجاه : ابن الصلاح. ف 
افتاوبه كما سيرد بعد ٠٠‏ وقد نقل الزركشى 
هذا الاتجاه فى ( البرهان ) فقال : 


( فأما كلام الصوفية فى تفسير القرآن 
فقيل : ليس تفسيرا » وائما هى معان ومواجيد 
يجدونها عند التلاوة كقول بعضهم ف ( يا أيها 
ار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)(2©0 
أن المراد : النفس » فأمرنا بقتال من ملينا » 
' لأنها اقغرب شىء النا وأقرب 
شىء الى الانسان نفسه لد ثم غزر ذلك 
بما ذكره ابن الصلاح فى فتاويه » وهذه هى 
وجهة المتحفظين الذين يمكن أن نعتبرهم فى 
مركز وسط بين أئصار التفسير الصوق 
وخصومه ٠‏ أما الفريق الثالث الحاهض التسين 
الصوق فهم كثرة وسنتعرف على بعض 
إلنماذج منهم فيما يلى : 
وى ضوء هذا البيان لحقيقة ٠التفسير‏ 
الصوق وموقف العلماء منه ‏ جملة ‏ نتناول 
جوهر القضية التى أثارها الواحدى ٠:‏ 20 


وقد عرض هذه القضية محدثئان كبيران 
وعالمان لهما وزنهما ومكانتهما السامقة وهما 1 


١؟؟/ سورة التوبة‎ )١( 
الزركشى : البرهان ؟/.17‎ )( 


5151 


١‏ الامام أبو عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن الشهرزورى المعروف بابن الصلاح 
( ةنوم ه ٠)‏ 


؟ ‏ الحافظ شمس الدين أيو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ( 57 ل 
ماه )ء 


أما ابن الصلاح : فقد نقل صاحب اليمرهان 
وتيعه صاحب الاتقان ‏ عنه أنه قال فى 
فتاويه : ( وقد وجدت عن الامام أبى الحسن 
الواحدى أنه قال : 


فبسفف الو عنة الرفيي السناي © 
« حقاكق التفسير » فان كان اعتقد أن ذلك 
حت تر سس أبن دروك 


الظن بمن يوثق به منهم + أى الصوفية 
اذا قال شيئًا من ذلك : أنه لم يذكره تفسيرا 
ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة » فائه لو كان 
كذلك : كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية » وانما 
ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن ٠‏ فان النظير 
يذكر بالنظير » ومع ذلك : فياليتهم لم يتساهلوا 
بمثل ذلك » لما فيه من الايهام والالباس )7 


والذى يتضح من موقف ابن الصلاح فى 
هذا النص : انه لم يناقش الواحدى فيما قال 
أعنىأنهلم يحكمعلى قوله بالصحة أو الفساد؛ 


هق الامسق الوق اللطيطل. ١‏ لابن 
به عند التاريخ للحركة العلمية فى التفسير فى عصر 
الواحدى . 

(4) انظر ( البرهان ) للزركشى 1١7١/79‏ - 
١‏ والاتقان للسيوطى 195/6 116 
والعبارة منه . 
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وكل ها هنالك أنه حال دون تطبيق حكم 
الواحدى على التفسير الصوفى » بجذيه بعيدا 
عن مدلول التفسير المصطلح عليه واعطاء هذا 
الاتجاه الاشارى صفة أخرى هى أشبه بذكر 
النظير الذى يذكر بنظيره » وقد خشى بن 
الصلاح أن بلتبس هذا اللون من التفسير 
بالمسلك الباطنى فيما لو اريد به حقيقةالتفسير 
وعلىالرغم عن عدم اعطاء اين الصلاح للتفسير 
الاأشارى شرعيقه وصلاحيته العلمية كتفسير» 
فان ار به مباغ التمنى ألا بتساهل 


ولم يكن هذا ات اتحفظ مستغربا على امام محدث. 


كاين الصلاح » فهؤلاء المحدثون : هم سياج 
الشريعة حقيقة ورسما ٠‏ وحماة النصوص 
النقلية من تطرق اللبس والاشكال اليها حتى 
ولو كان من وراء ذلك جوهر صحيح من معدن 
الحقيقة ٠‏ 


وعلى أية حال : فقد كان موقف ابن 
الصوق ذلك لأنئه أثيت فى نصه أولا : و 
لل التصوف الموثوق بعلمهم وتحققهم تحقة 

حال ثائيا ‏ دون انطباق ها 5 ا 
الواحدى عليهم » وذلك بتخريج تفسيرهم على 
أنه اشارات ترد بورود نظائرها من ظواهر 
النصوص ثم فرق ثالثا ‏ بين ١ن‏ 
الصوق ومسلك الباطنية ٠‏ وهذه النتائج ‏ 
دون شك 
الصوق ٠‏ 


وأما الحافظ الذهبى : فله موقف مغاير 
اوقف ابن الصلاح ء اذ انه يقف فى الجائب 
المناهض للتصوف والتفسير الصو » فقد نقل 


أبو سعد السمعانى : كان الواحدى حقيقا بكل 


احترام واعظام » لكن كان فيه بسط لسان فى. 


اله 2 وقد سمعت 6 بنمحمد بن دشار 
( حقائق التفسي ) واو ال ان ذلك تفسير 
القرآن لكفر به ! 


قلت : ( الواحدى معذور مأجور . )0) 


وهكذا تظاهر الذهبى مم ظاهر كلام الواحدى 


فى الحكم على التفسير الصوق ٠‏ والحق أن 
موقف الذهبى المشايع للواحدى مينى على 
نظرة سطحية للتفسير الصوق ٠‏ وقد ناقشه 


ل الو كاري 
لأنى عبد الرحدن السلمى » حيث: قال : 


( وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى : كان 
يعنى السلمى ‏ وافر الجلالة » له أملاك 
ورثها من أمه » وورثتها هى من أبيها وتصانيفه: 
يقال انها ألف جزء !! وله كتاب سماه ( حقائق 
التفسين ) ليته لم يصنفه » فانه تحريف وقرمطة 
قلت : لا ينبغى له أن يصف بالجلالة من يدعى 
فيه التحريف والقرمطة وكتاب ( حقائق 
التفشير ) المشار اليه : قد كثر الكلام فيه » 
من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات 
ومحامل للصوقية ينبو عنها ظاهر اللفظ )200 


لقد نقض الامام 
الذهبى فبين أن فسيةاً التحريف والقرمطة الى 


)١(‏ الذهبى : سير اعلام النبلاء مخطوط 
بدار الكتب الجلد 16 رقم ه56 ١"‏ ج 4 وانظر 
النص الذى أورده الذهبى عن السمعائى وطبقات 
الشافعية للسبكى ( ترجمة الواحدى ) 591/0 , 

(؟) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى : 
7/1 


يذضا 


السبكى كلام شيخه 


طوعوم د00 تود 7 


أبى عبد الرحمن مجرد ادعاء ! ثم أخذ على 
الذهبى تناقضه البين » حيث وصف أيا 
عبد الرحمن بأنه وافر الجلالة فى الوقت الذى 
ادعى فيه التحريف والقرمطة !! 


ولقد زكى التاج السبكى أبا عبد الرحمن 
فى غير موضع هن طبقاته وانتصر له وبين مقالة 
الحافظ الخطيب فيه ونبذ قول من طعن فى أبى 
عبد الرحمن فيقول فى ترجمته : ( قال الخطيب 
قال لى محمد بن بوسف القطان : كان السلمى 
غير ثقة وكان يضع للصوفية ٠‏ قال الخطيب : 
قدر أبى عبد الرحمن عند أهل بلده جليل » 
وكان ذلك محمودا صاحب حديث ٠‏ قلت : 
قول الخطيب فيه هو الصحيح ولا عبرة بهذا 
الكلام فيه )0© 5 


ومن العجيب أن الذهبى قد صدر ترجمته 
لأبى عند الرحمن ن السلمى فى ( التذكرة ) 
بقوله ار الحافظ العام الزاهد شيخ المشايخ 
محمد بن | بن محمد بن موسى 
النيسابورى الموق الازدى الأب السلمى 
الأم © فسب الى جده القدوة أبى عمرو 
أسماعيل بن نجيد » ابن محدث نيسايور أحمد 
ابن يوسف السلمى ٠.٠‏ 3 ومع ذلك قال 
فيه ما قال ٠‏ 


وبعد أن تعرفتا على هذه الآراء قف 
صاحب ( حقائق التفسير ) وى مصنفه الذى 
نتعرف على هذا التفسير وطريقة مؤافه فيه ٠‏ 
ونسوق بادىء ذى بدء هذا النص 
من مقدمة ( حقائق التفسير ) الذى يشهد بأن 
)١(‏ نفس المرجع : 5/ه؟١1‏ 
(6) الذهبى : تذكرة الحفاظ ١١57/9‏ 


"54 


مصنفه لم يقصد به انكار التفسير بمقتفى 
الظاهر وأنما يعنى به اثبات ما ورد عن أهل 
الحقيقة من اشارات وعبارات فتح الله بها 
قلوبهم » وهى ليست احالة للظاهر عن ظاهره؛ 
ولا قصرا لدلول النص على هذه الاشاراته 
يقول أبو عبد الرحمن السلمى ‏ رفى الله 
عنه ‏ ( ٠٠‏ لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر 
سبقوا فى أنواع فرائد القرآن : من قراءات » 
وتفاسير 4 ومشكلات 4 وأحكام 4 واعراب » 
7 ومجمل ومفسر © وناسخ 6 ومنسوخ ؛ 
71 الحقيقة الا آيات متقرقة ‏ نسبت الى 
أبى العياس بن عطاء 4 وآبات ذكر أنها عن 

ل ا ا 
فى ذلك حروفا استحسنتتها ) 
أحببت أن أذ ذلك الى مقالاتهم » وأذ 

أقوال مشايخ أهل الحقيقة الى ذلك وآرتىه 


سمعت 


حي الور يوسي ولااقان 0 
الله ى جمع شىء من ذلك واستعنت ت به فى ذلك 
وف جميع أمورى » وهو حسيبى ونعم 
المعين )0 


فاذا ماتصفحنا ( حقائق التفسير ) : 
وجدنا عند تفسير ( ألم ) البقرة : يقول أبو 
عبد الرحمن : ( ألم : قيل أن الألف ألف 
الوحدائية ٠‏ واللام : لام اللطف » واليم : 
ميم املك ٠‏ معناه : حن وجدنى على الحتيقة 
باسقاط العلائق والأغراض تلطفت له ٠.٠‏ 
فأخرجته من رق العبودية الى الملك الأعلى 
وهو الاتصال بمالك الملك » دون الاشتغال 
بشىء من الملك ٠‏ 


(؟) أبو عبد الرحمن السلمى : حقائق 
التفسير 5/١‏ 


موطوعوو د00 تمد 7 


وقيل : ألم : معنى الألف : أى أفرد 


سرك ٠‏ واللام : لين جوارحك لعبادتى ٠‏ والميم:. 


أقم معى بمحو رسومك وصفاتك أزينك 
بصفات الأنس بى » والمشاهدة اياى » والقرب 
منى 2١0) ٠٠.٠‏ وعند تفسير قوله تعالى : 
( فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام )29 يقول : 


( قال جعفر : جعل الحق تعالى فى قلوب 
أوليائة رياقق امه » فقرس فيها اتبجار 
المعرفة » أصولها ثابتة ى أسرارهم وفروعها 
قائمة بالحضرة فى امشهد » فهم يجنون ثمار 
الانس ف كل أوان وهو قوله تعالى ( فيها 
فاكهة والنئخل ذات الاكمام ( أى ذات الكلوان 
كل يجتنى منه لونا على قدر سعته » وماكوشف 
من بوادى المعرفة وآثار الولاية )© ٠‏ 


أن أبا عبد الرحمن ‏ أو غيره ‏ لم يزعم 
أن هذا النمط الاشارى هو وحده كل المراد 
:من اللآى والا لكان احالة للظاهر عن ظاهره ٠‏ 
وتعطيلا لمراسم الشريعة ٠‏ وليس بمقدور أحد 
أن يقدم على هذا الزعم ٠‏ ولكئه يثبت تلك 
الاشارات التى لا تتعارض مع مقتضى الظاهر 
ولا تصادم أصلا شرعيا » فهى نفثات روحية 
وافاضات اشراقية وسوائح عرفانية تعكس 
جانبا آخر من بواطن المعانى المتآخية 
ظلواهرها » وحيثما وقفنا على موضع تناقض 
أو تعارض حقيقى أخذنا ‏ دون سك أو جدال 
بما يحفظ للنص القرآنى حرمته وهدايته وأداء 
ألفاظه لعانيها الظاهرة فى ضوء معطيات 
اللغة والنقل ٠‏ 


)١(‏ نفس المصدر/؟ 

0( سورة م 

(9) أبو عبد الرحمن السلمى : حقئة 
التفسمر /12 3 


أها وى الامكان استعاب الجائب 
الاشارى الى جانب التفسير بالظاهر دون 
تعارض أو منافاة فمن التعسف وضيق الأفق 
حينئذ أن نتبرأ من هذا الجانب الروحى المشرق 
ونرمى بالكفر أو الالحاد من يقول به حتى 
ولو كان من الائمة المجمع على رس وخهم فى 
العلم والتحقق + ومن ثم نجد الواحدى ففنقده 
للامام السلمى وكتانه ( حقائق التفسير ) كان 
متغاليا » منديد المغالاة » الغا حادا فى نقده 
وكذا الذهبى الذى حكم له بأنه معذور مأجورء 
وذلك لأمرين : 


لم يعتقد ولم يدع أن ما فى كتابه هو تفسير 
القرآن ٠‏ وائما الذى يعتقده ويقصده هو 
ما قاله فى مقدمته التى أوردناها » من أنها 
أقوال واشارات متفرقة جمعها عن المتحتقين 
عن السرفية به -وهموة كنات امعين عنهيا 
بالحقائق قد وردت نظائر للمعانى التى فهمها 
مقابلة الشريعة بالحقيقة » وايس من قبيل 
ارادة الحقائق التى هى نقائض الأباطيل ٠‏ 


وهذا المعنى هو ما فهمه ابن الصلاح 
وعلق به على موقف الواحدى قائلا ( الظن 
بمن يوثق به منهم اذا قال شيئًا من ذلك : أنه 
يذكره تفسيرا » ولا ذهب به مذهب الشرح 
للكلمة ٠٠‏ وانما ذلك منهم لنظير ما ورد به 
القرآن » فان النظير يذكر بالنظير )”© ٠‏ 


يدع اطلاقا قصر امعنى القرآنى على ما أورده 
(؟) الزركشى : البرهان ١71١/5‏ 


ف 


موطوود د00 تود 7 


آيات التنزيل » افترى أنه ترك النص القرآنى 
عطلا من التفسير طالما كان يرى قصر المراد 
على ها أورده ؟؟ أم انه تركه للتفسير الظاهر 
المعتمد ؟ ليس الا الأمر الثانى ٠‏ 


واذا : فكتاب ( حقاكق التفسير ) منفك 
غن حكم الواحدى غ الذى علق فيه الجواب 
وهو اعتقاد أنه تفسير للقرآن ٠‏ والواحدى 


متحن فى حكمه أيضا » لان أبا عبد الرحمن . 


لم بدعآن الظاهر غير مراد ٠‏ 


وهن ثم : كان محوقف الواحدى من 
التفسير الصوفى هن المآخذ التى تؤخذ عليه 
رغم مكانته العلمية السامقة واستحقاقه للاجلال 
والتقدير - ولذا لم يتغاض العلماء والثقاد 
عن هذا المأخذ للواحدى حتى وهم فى غمرة 
الثناء عليه » اذ يقول معاصره وصديقه الحافظ 
عبد الغافر الفارسى ‏ فيما نقله عنه ياقوت 


فى ترجمة الواحذئ27؟2 : وعاش سنين ملحوظا 


وكان حقيقيا بكل احترام واعظام » لولا 
ما كان فيه من غمزه وازرائه على أئمة المتقدمين 
ونسطه اللسان عيهم يكين بها .يلدق ,تعداسبهم 
عفا الله عنا وعنه ٠‏ 


وقد مر بنا ‏ فيما أورده الذهبى عن 
السمعانى 6 قف سير أعلام النعلاء9) تت ارتباط 
مأخذ وقوع الواحدى فى الأكمة وينسطه 
اللسان فيهم»بموقفه من تفسير أبى عبد الرحمن 
السلمى رضى الله عته ٠‏ 


وبالجملة : فان هذا الموقف لا يمنعنا من 
رؤية هذا الصرح العلمى الشامخ الذى أقامه 
الواحدى متعدد الجوانب موصول العطاء ٠٠‏ 
وسبحان من لم يكتب العصمة من الخطأ الا 
لأنبيائه ورسله صلوات الله وتسليماته على 


رسولنا الأعظم وعليهم أجمعين ٠‏ 


)١(‏ ياقوت : معجم الأدباء بتحقيق مرجليوث 
ه/11_ 

(؟) الذهبى : سيم اعلام الثبلاء . مخطوط 
بدار الكتب . المجلد/ ه6١‏ ترجمة الواحدى وانظر : 
طبقات السيكى /ظ7 ك5 


وطوعوم د00 مس7 


البابالرابيع 
مزل الواعدى ف التفسير وأو لسرن 


بعد أن تعرفتا فى الأبواب السابقة على 
شخصية الواحدى ‏ فى اطار عصره وبيئته ‏ 
وعلى منهجه التفسيرى من مختلف جوائيه 
وأتعاده . نآتى فى هذا الياب لرصد التقويم 
العلمى للواحدى المفسر » فنتعرف على آراء 
العلماء والمفسرين فى مكانته فى التفسير لنطابقها 
بما وقفنا عليه فى المجال التطبيقى فى تفسيره » 
وننظر: الى الوا/مدى بعيون مماصريه وأقرانة 
ثم بعيون الثقات من العلماء والنقاد والمؤرخين 


ثم أسجل نظرتى من خلال معايشتى له فى. 


صحبة حياة قوامها التعرف والمعاناة فى تكوين 
ملامح الصورة العلمية والمنهجية لهذا الامام 
المفسر ٠‏ 1 


ثم امتدادا لجانب التعرف على القيمة 
العلمية لتفسير الواحدى أسجل فى الشق 
الثانى من هذا الباب : أثره الممتد الى كبار 
أكمة التفسير الذين اغترفوا من معينه وأفادوا 
من رسوخه وتعمقه وامتداد آفاق بحثه فى 
العديد من الجوانب والاتجاهات ٠‏ 


1.١ 


موطوعد د00 د27 


الفصل الأول 
مترل إلوااسرى ى/ثفسير 


تفاول العلماء والمفسرون والمؤرخون 
مكائة الواحدى بالتعريف والنقد والتقويم ى 
مصنفاتهم ونوهوا بالاثر العلمى الذى حققته 
شخصيته فى الحقل العلمى عامة وى التفسير 
يصفة خاصة ؛ ولئن كان المقصد من هذا الفصل 
هو تسليط الضوء على مكانته فى التفسي 
خاصة : فان ذلك بالضرورة ظهور 

بعض الجوائب العلمية الأخرى فق منطقة 


ا 
مجرى المثل : 


قد جمع العالم فى واحد 


فلقد كان الواحدى عالما موسوعيا بمعنى 
الكلمة » فنجد فيه كما مر بنا ‏ اللغوى » 
والنحوى والأديب والشاعر » ونجد فيه : 
الاخبارى » والفقيه » والمتكلم » والمحدث » 
ثم نجد فيه على قمة كل ذاك : المفسر والعالم 
بالقرآن المتبحر فى علومه ٠‏ 


ومن ثم سنتعرف .فيما يلى على مكانة 
الواحدى من خلال نظرات العلماء له وأقوالهم 
فيه : 


و 


دتحقيق ا ٠‏ 


66. 


أولا : منزلته فى نظر أقرانه ومعاصريه : - 

تحظى الواحدى ‏ فى عصره ‏ بحظ وافر 
من التقدير والتكريم » لما تتموأه من مكانة 
سامة فى السلم والتمفيق » وإنا بلقة فق 
التفسير خاصة من شأو رفيع تربع فيه فوق 
القمة » فاحتفى به العلماء » وتقرب اليه 
الحكام » فرأينا ‏ فيما مفى كيفكان نظام 
الملك وأخوه من بعده يعظمانه ويكرمانه »وكيف 
كان شيوخه. يستآثرونه بأفلاذهم ويعتبرونه 
ذخيرة فى عصرهم بيد أن الذى معنينا 
هنا ٠:‏ هو التعرف على نظرة معاصريه وأقرانه 
له كمفسر ٠‏ ومدى تقديرهم له » وسآثبت فيما 
يلى أقوال أهم من تناوله بالنقد والتقويم من 
هؤلاء : 

١‏ حجة الاسلام الامام أبو حامد 
الغزالى رضى الله عنه ( ٠ه‏ هء٠ه‏ ه). 

الغزالى فى الواحدى وتفسيره 

رأى سجله المؤرخون بالاحتفاء والاعجاب » 
حي يكوه بلكانة الواحدى يما لا <زيد عليه 
من التقدير والتكريم 
المستشرق (كارل بروكلمان) فى ترجمة الواحدى 
فى كتابه ( تاريخ الأدب العربى ) قائلا : - 

« وما يشهد بالتقدير العظيم لأعماله 
القرآنية : ما بحكى من أن الغزالى قد رفض 
أن يكتب فى التفسير بعده9؟" » !! 


)3( كارل بروكلمان : 


العربى 770/١‏ 791 ط 


ليدن ب سنة ا 


» حتى لأقد ذكره 


موطوود دو د00 مس7 


وقد أشار ( بروكلمان ) الى مرجعه ىف 
تلك الفقرة وهو ( مرآة الجنان ) لليافمى 
زت هيب ه ) وف المجاد الثانى من ( مرآة 
الجنان ) نجد الامام اليافعى يقف فى تاريخه 
عند نقطة يعدد فيها طائفة من المصئفات التى 
أوفت على الغاية فى بابها واستغنى بها عن 
غيرها » وق أثناء ذلك قال : 


الاسلام أبا حامد الغزالى » قيل له لم لا تصنف 


فقال : يكفى ما صنف فيه شيخنا الاما 
أبو العضق الواحدى ٠‏ رحمة الله عليهما(©2)! 
ترى أى تقدير للواحدى ولتفسيره أعظم 
مما قلده به حجة الاسلام ؟؟ 


ومما يعزز تقدير الامام الغزالى للواحدى 
وتفسهرة ‏ بالاضافة .كأ ذكره الدافعئ .سم 
ما ذكره ابن قاضى شهية فى ( طبقات النحاة ) 
حيث قال فى ترجمة الواحدى  :‏ 
١1‏ 
+٠ (‏ وقيل للغزالى بقول : من أراد أن 
يسمع كتابه؟ من قم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعليه بتفسير الواحدى2 ) ٠‏ 


مره 0 أئه 0 أسماء ء تفاسير الواحدى 
الثلاثة ( البسيط ) و ( الوسيط ) و ( الوجيز ) 


(1) اليافعى : مرآة الجنان : ؟//8.؟ 

(؟) هكذا بالمخطوطة »2 والضمير فى 
( كتابه ) لله تعالى ©» ولعل لفظ ( تعالى ) سقط 
فى النسخ . 
(9؟) ابن قاضى شهبة : طبقات النحاة : 
؟/ره؟ مخطوط بدار الكتب . تاريخ تيمور 
((15 9 ). 


لمؤرخون فى كتبهم » فيقول الذهبى فى (السيي) 
مترجما للواحدى ٠٠(‏ صنف التفاسير الثلاثة : 
لبسيط والوسيط والوجيز ٠‏ وبتلك الأسماء 
سمى الغزالى تواليفه الثلاثة فى الفقه؟» ٠)٠٠‏ 

كذلك قال صاحب مرآة الجنان فى ترجمة 
الواحدى ( وصنف التفاسير الشهيرة المج 
على حسنها وااشتغل بتدريسها » والمرزوق 
السعادة فيها ء وهى : اليسيط والوسيط 
والوجيز ٠‏ ومنه أخذ أبو حامد الغزالى أسماء 
كتبه الثلاثة )200 ونقل ذلك أيضا صاحب 
الوفيات وغيره© ٠‏ 


؟" ‏ الحافظ عبد الفافر بن اسماعيل 
الفارسى ( ١0»؟ ‏ 519 ه ) : 


اتصره م (تاريع ني ابور) لحم » كان 
وزمالة فى العلم ؛ فشهد لأبى الحسن بالامامة 
ووصفه بأنه ( أستاذ عصره ) و ( واحد دهره) 
بقول عد الغافر ‏ فيما ثقله عنئه ياقوت ل 
فى ترجمة الواحدى : ) ٠٠‏ فأما أبو الحسن 
فهو الامام المصنف المفسر النحوى استاذ 
عصره وواحد دهره”© ٠.‏ ) الى أن قال 

٠.)‏ وآجاز لى جميع مسموعاته ومصنفاته). 


() الذهبى : سير أعلام النبلاء : المجلد 

(ه) اليافعى : مرآة الجنان 15/7 - /9إ4 

(1) انظر ( وفيات الاعيان ) لابن خلكان 
١‏ »2 وانظر ( النجوم الزاهرة ) ٠١5/6‏ © 
والقشذرات 8 تذ رض 

89 ياكقوت الحموى : ٠‏ معجكم الأدباء بتحقيق 
مرجليوث ه/ج2 
من كتاب السياق ل 
ميكروفيلم بمعهد المخطوطات : الطبقة الثالتة 
من علماء نيسابور ٠‏ 
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5- أبو الحيسن على سن الحسن: 


ل" 

وكان عرنة من قري وبنشده الواخدى من 
شعره كما مر يقول الباخرزى فى ترجمة 
الواحدى : - 


مشتغل بما يعنيه ©» وان كان استهدافه 
للمختلفة اليه يعنيه » وقد خبط ما عند أكمة 
الأدب خبط عصا الراعى فنون الغرب » وألقى 
الدلاء فى بحارهم حتى نزفها » ومد البنان 
الى ثمارهم حتى قطفها » وله فى علم القرآن 
وشرح غوامض الاشعار تصنيفات بيده لأعنتها 
تصريفات7١؟) )٠.٠‏ وهكذا أشار خلال ترجمته 
الأدبية للواحدى الى تصنيفاته الفائقة فى علم 
القرآن ٠٠‏ 


5 ل الحسن بن المظفر النيسابورى 
(ت : 5): ه): 


دعم لماعب ( معجم الادباء ) وذكر 
أنه ) كان مؤدب أصهصمل خوارزم ىق عصره 
ومخرجهم وشاعر هم 04 ومقدمهم والمشار اليه 
ا 
منهم 


وقد نقل عنه ياقوت فى ترجمة الواحدى 
أنه قال : أبو الحسن الواحدى هو الذى قيل 
عالمنا المعروف بالواحدى 


)١(‏ الباخرزى : دمية القصر بتحكيبق 
الطباخ/7.؟ 
(') ياقوت : 
مرجليوث 184/9١؟‏ 


معجم الأدباء بتحقيق 


15 


قال : ومن غرر شعره )20 : ثم أنشد 
من شعر الواحدى ما أوردناه فى موضعه ٠‏ 
وقد أثبت ما نقل عن اين المظفر فى الواحدى # 
وان لم يعرض لشىء عن تفسيره ‏ اعظم دلاله 
البيت الذى رواه والذى يصور نظرة معاصرى 


ثانيا : منزلة الواحدى فى نظر العلماء 
والمؤرخين : ْ 

اذا ما تركنا عصر الواحدى وعلماءه » 
وتجولنا عبر القرون والأعصار » لنرى منزلة 
الواحدى لدى جمهرةالعلماء وأصحاب التراجم 
والطبقات » ونتعرف على رأيهم فيه كمفسر 
وتقويمهم له : فستتكامل لدينا الصورة النقدية 
بملامحها المميزة التى رسمها أساطين العلماء 
والمؤرخين ٠‏ والتى يمكننا مقارنتها بما مر 
بنا من دراسة تفصيلية سيرنئا بها مذ 
الواحدى وتعرفنا على أبعاده » وهذه آر ١‏ أبرز 
من عرض للواحدى بالتعريف والتقويم : 


١‏ جمال الدين على بن يوسف القفطى 
(ت: 55 ه): 


للواحدى فى ( انباه الرواة ) 
ترجمة ضافبة » أشاد فيها بقيمة تفاسيره ونوه 
9 منزلته » ووصفه بأنه ( أستاذ عصره ) - 
كما فعل عبد الغافر فى( السياق  )‏ فقال : 


على بن أحمد الواحدى أيو الحسين40) : 
الامام » المصئف » المفسر » النحوى » أستاذ 
عصره ٠‏ تققرآ الحديث على المشايخ » وأدرك 

(9) ياقوت : معجم الأدباء بتحقيق مرجليوث 
ه/14 


(؛) سبق أن حققنا أن كنية الواحدى هى : 
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الاسناد العالى » وسار الثاس الى علمه » 
واستفادوا من فواكده وصنئف التفسير الكبير » 
وسماه ( البسيط ) وأكثر فيه من الاعراب 
والشواهد واللغة ٠‏ ومن رآه علم مقدار 
ما عنده من علم العربية ! » 


وصنف ( الوسيط ) فى التفسير أيضا » 
وهو مختار من ( .البسيط ) أيضا » غاية فى 
بابه » وصنف ( الوجيز ) » وهو عجيب ! 


وصئف ) شرح ديوان المتنبى ) 6 وهو 
غاية فى يابه 0 7 


ويلاحظ فيما ذكره الققطى ههنا : انبهاره 
بالجانب اللغوى والنحوى فى تفسير الواحدى» 
حتى قال : ( ومن رآه علم مقدار ما عنده من 


علم العربية ) ٠‏ 


كما لأيخفى ها لوصف هلتفسيرية (الوسيظ) 
و( الوجيز ) من دلالة » حيث قال فى أولهما : 
( غاية فى بابه ) » وف ثانيهما : ( وهو عجيب) 
هذا الى جانب شهادته له بأنه ( أستاذ 
عصرة 4ه 


> شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان ( ت : 41 ه): 


تناول التعريف بالواحدى فى (الوفيات) 
ثم قارن بيقة وبين فنسيخه ( التطبى ) قا 
التفسير فى خاتمة ترجمته » وقد أستهلها 
بقوله : ( أبو الحسن على بن أحمد بن محمد 
ابن على بن متوية الواحدى المتوى » صاحب 
التفاسير المشهورة ٠‏ كان أستاذ عصره فى النحو 
والتفسير » ورزق السعادة فى تصانيفه » وأجمم 


(1) القفطى : انباه الرواة ؟/9؟؟ 


الناس على حسنتها ل وذكرها المدرسون فى 
دهوسهم » منها ( البسيط ) فى تفسير القرآن 
الكريم » وكذا ( الوسيط ) وكذا ( الوجيز ) 
وعته اذ آبو حامة النزالى اننهاء كته 
الثلاثة )20 ٠.6‏ 


ثم قال فى خاتمة ترجمته للواحدى (وكان 
الواحدى المأكور تلميذ الثعلبى صاحب التفسير 
المقدم ذكره فى حرف الهمزة ‏ وعنه أخذ علم 
التفسير وأربى عليه )20 3 


وهكذا يلتقى ابن خلكان ‏ أولا - 
القفملىٍ وعبد الغافر قف الشهادة للواحدى دأنه 
يشنيد ‏ ثائيا ‏ يتصانيفه 
لاسيما تفاسيره الثلاثة التى أطلق الامام 
الغزالى أسماءها على مصنفاته فى الفقه ٠‏ ثم 
نجده ينفرد ‏ أخيرا ‏ بتفضيله وترجيح كفته 
قف التفسير على أستاذه الثعلبى الذى قال عنه 
الذهبى فى( العير ( : ) وكان حافظا واعظا 
رأسا فى التفسير والعربية )© ! 


ققى الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ( ات : 18لا ه ). : 


وقد عرض للواحدى ولشيخه الثعلبى 
بالنقد فى ( مقدمته ) فقال ( وأما الواحدى : 
فانه تلميذ الثعلبى وهو أخير منه بالعربية » 
لكن الثعلبى فيه سلامة من البدع ‏ وان ذكرها 
تقليدا لثيره ‏ وتفسيره وتفسير الواحدى : 
البسيط والوسيط والوجيز : فيها فوائد جليلة» 
وفيها غشكثير من المنقولات الباطلة وغيرها)*©. 


(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان بتحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد 5515/5 
(؟) ابن خلكان : وخيات الاعيان 151/9 
2( الذهبى : العبر كا 
ص : بام طَّ : السلفية . 
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ونجد فى نقد ايبن تيمية للواحدى : أنه 
ذكر ف جانب المحاسن : أن الواحدى أخيه»ه 
بالعريية من شضيخه الثعلبى » وأن تفاسير 
الواحدى الثلاثة : تتضمن فوائد جليلة ٠‏ 


وف جانب المساوىء : نوه أن تفسير 
الواحدى لم يسلم من البدع » وأن فيها غث 


ولست أدرى : أى نوع من البدع أراد 
ابن تيمية ؟ لم يبين ذلك ٠‏ ثم أن تحديد اليدعة 
عند العلماء أمر نسبى مختلف فيه تيعا 
للانتماءات المأهبية » فالسنى يرى المعتزلى 
مبتدعا والمعتزلى يراه هكذا » وابن تيمية نفسه 
متهم عند كثير من الاثكمة من الفقهاء والمحدثين 
لتفرده ببعض شصذوذ المساكل التى أنكرها 
السلفه لا سيما ف المسآلة الحموية ) المتعلقة 
بالصفات والتى قال فيها بما يناف تنزيهه تعالى 
عن التشبيه وااتجسيه22؟ » واذا : فنقده 
للواحدى من هذه الحيثية ‏ فوق أنه لم يبينه 
فحل نط * 


وآما عن قوله عن تفاسير الواحدى 
فيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها : 
فان قصد بذاك الاسرائيليات : فهى طامة عامة, 
لم يسلم منها تفسير حتى تفسير الطبرى الذى 
رجحه أبن تيمية على سائر التفاسير بقوله 
( لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها © ٠‏ 
لم يخل من تلك الاسرائيليات » به انه مع 


التفاسير حشدا لها + 


)١١‏ أنظر كتاب ( ابن تيمية ) للدكتور محمه 
يوسف موسى ص : 917 4 45 4 1.7 ( سلسلة 
أعلام المرك 7 (٠6‏ 


| () أبن تيمية : مقدمة فى اصول التفسير 
ص ٠‏ هه 


.ع 


الذهبى زت : 14/ا ه ) : 

أما تقدير الحافظ الذهيى للواحدى ل 
كمفسر ‏ : فانه يعتبير ‏ فى رأيى ‏ أرفع 
شهادة للواحدى بعد تقدير الامام الغزالى - 
السابق بيانه ‏ له » لانه منحه لقب ( اهام 
علماء التأويل ) فقد قال ىف صدر ترجمته 
للواحدى فى ( سير أعلام النبلاء ) : 


) الامام العلامة الاستاذ أبنو الحسن على 
ابن أحمد بنمحمد بيزعلى الواحدى النيسابورى 
الشافعى 4 صاحب التفسير 4 وامام علماء 
التأويل9؟ ٠ ) ٠.‏ 


وهذا التقدير للواحدى له وزنه لا سيما 
وهو صادر من الذهبى الذى لا يرحم فى تقده 
من درى فيه قدحا وهذا التقدير من الذهيى ‏ 
بالذات . حجة على من لا يرى فى تفسير 
الواحدى الا مجرد اللغة أو النحو والاعراب 
فحسب » لأن اللغة والنحو ما هما الا أداتان 
للتأويل فحسب » ومادتان أوليتان لا تكفيان 
لخوض مجال التأويل بله الترقى فيه الى 
مرتبة الامامة !! 


5 تاج الدين عبد الوهاب بن على 
السبكى ( ت : الالا ه ) : 

قال فى مستهل ترجمته للواحدى ق 
أبو الحسن » من أولاد التجار » أصله من 
وحدث أيضا » كان الأستاذ أبو الحسن واحد 
عصره ف التفسير0) ٠ ( ٠٠‏ 


الخامس عثشر : مخطوط بدار الكتب . 
1 (؟) السبكى : طبقات الشمافعية الكبرى : 
6 ظ©5 1 
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وبذا أنذ نضم السبكى الى قاكمة المجمعين 
على أستاذية الوأ الواحدى لعلماء عصره ف التفسير 
وكذلك فعل اليافعى ( ت : حبماه ) فى حرآة 
الجنانت 2007 5 


١1‏ بدر ألدين محمد بن عبد الله 
الزركشى ( ت : 56لا ه ) : 


صنف الزركشى ف ( البرهان) أيا الحسن 
الواحدى ضمن كيار المفسرين » ووضعه ل 
الزجاج ‏ ف قائمة المفسرين بالغريب » فقال: 


الموضوعات » ما بين مختصر ومبسوط » وكلهم 
يقتصر على الفن الذى يكلب عليه ٠‏ 


فالزجاج » والواحدى ‏ ف البسيط ل 
حلب سي لحري وا على ليطي 
القصص » والزمخشرى : علم البيان » والامام 
فخر الدين : علم الكلام وما فى معناه من 
العلوم العقلية )9 ٠‏ 


ولكننا نقول : اذا كان صاحب ( البرهان ) 
يرى أن الواحدى قد اقتصر ف تفسيره على 
الفن' الذى يطلب طايه نوهو علم: الثريب: هما 
رأيه فى قول صاحب ( الاتقان  )‏ الذى يخالفه 
الرأى ويصنف الواحدى ‏ مع الزجاج - فق 
قاكمة المفسرين النحاة ٠‏ الذين يغلب على 
ق تفأسيرهم علم النحو والاعراب ؟ يقول 
صاحب الاتقان فى تصنيفه لطبدقات المفسرين 
( ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا فى علوم » 
فكان كل منهم يقتصر ف تفسيره على الفن الذى 
يغلب عليه » قالنحوى تراه ليس له هم الا 
الاعراب وتكثير الاوجه المحتملة فيه » 0 


)١(‏ اليافعى : مرآة الجنان يكلف 
(؟) الزركشى : البرهان ١7/١‏ 


: ومن الملاحظ جليا 


قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته » 
كالزجاج والواحدى ‏ ف البسيط - وأبى 
حيان فى البحر والنهر )© ٠‏ 


فماذا يعنى ذلك الاختلاف فى تصنيف 
الواحدى ؟ أفلا يدل ذلك على اختلاف الزوايا 
التى ينظر منها النقاد لتفسيره » وأنه - تبعا 
لذلك . متعدد الجوائب فى عمقه وف ثراكه ؟ 
: أن صاحبى ( البرهان ) 
و( الاتقان ) قد قصر كل منهما نظرته للواحدى 
وتقويمه له على كتاب ( البسيط ) فحسب مما 
لا يعطى حكما شموليا متكاملا على الواحدى 
كمفسر » بل أن ذلك يترك فرصة ‏ أو أكثر - 
لتقويمه من خلال مصنفه ( الوسيط ) وغيره » 
وبرؤية جديدة مغايرة تماما ومن ثم فائنا نعتبر 
هذه أهكاما جزكنة لآ تحيظ بجوانب الواحدى 
المفسر ٠‏ على أن للامام السيوطى ف ( طبقات 
المفسرين ) تقويما آخر للواحدى أراه وافيا 
بحقه كمفسر وسأعرض له بعد ٠‏ 


7 تقى ألدين بن قاضى شهبة الاسدى 
(رت: امم ه): 


للواحدى ترجمة ضافية مستفيضة 
فى ( طبقات النحاة ) وأخرى وجيزة فى ( طبقات 
الشافعية ) فقال فى الأولى ( الامام العلامة 
أبو الحسن الواحدى اللغوى الفقيه الشافعى 
تصنيفاته وتقويمها فقال ( ومن تصانيقه : 
البسيط » فى خمسة عشر مجادا وهو من أحسبن 
التفاسير » ولم يصنف مثله 0 3 


(؟) السيوطى : الاتقان » بتحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم 515/6 

(؟) أبن قاضى شهبة : طبقات النحاة : 
ا/ره” ١‏ مخطوط بدار الكتب : تاريخ تيمور 5١11‏ 


5.7 
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ثم يقول ابن قاضى شهبة فى ( طبقات 
الشافعية ) » ( على بن أحمد بن محمد أيو 
الحسن الواحدى ؛ كان فقيها اماما فى النحو 
واللعة » وغيرها 3 شاعرا ٠‏ وأما التفسير : 
فهو امام. عصره فيه )2300 ٠‏ 


6 جمال الدين يوسف بن تغرى بردى 
(؟6-41/مه): 


قال فى ترجمته للواحدى فى ( النجوم 
الزاهرة ) : ( على بن أحمد بن محمد بن على 
أيو الحسن الواحدى النيسابورى ٠‏ كان من 
أولاد التجار من ساوة ٠‏ 


وكان أوحد عصره ف 41 لتفسي, وكان اماما 
و ( الوجيز ) و ( الوسيط ) والغزالى أخذ هذه 
الأسماء مرمتها وسمى بها تصانيفه ند ٠‏ 


4 الامام الحافظ : جلال الدين عبدالرحمن 
ابن ابى بكر السيوطى ( ت:: ١١51ه‏ ): 


جم الامام السيوطى للواحدى ى 
( طبقات المفسرين ) وأعطاه فيها حقه كمفسر » 
فبينما رأيناه فى ( الاتقان ) يصفه بأنه لم يكن 
له هم ففتفسيره ( البسيط ) الا الاعراب وتكثير 
الأوجه المحتملة فيه وهذا ا ملحظ فيه اقتصار 
على أحد الجوائب لل امار فجده 
فى الطبقات يصرح بأن الواحدى كان ى 
التفسير واحد عصره +٠‏ وبديهى أن واحدية 
الواحدى فى التفسير فى: عصره لا تتأتى من 
خلال تفوقه فى جائب واحد ‏ وهو النحو ‏ 


1 من اللختطوط رقم 10 0 0 الكتب , 
(؟) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة : 
١ /‏ | 
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بل تستلزم تضافر سائر المقومات فى جانبى 


. المأثور اناق ٠‏ يقول الامام السيوطى في 


ترجمة الواحدى من ( طبقات المفسرين ) : : 
( على بن أحمد بن محمد بن على : أبو الحسن 
الواحدى. النيسابورى ) : 

كان واحد عصره ف التفسير ٠‏ لازم أنا 
اسحق الثعلبى » وأخذ العربية عن أبى اسحق 
القهندزى » ودأب فى العلوم » وأخذ اللغة عن 
أبى الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضى 


وسمع ابن محمش وأبا بكر الحيرى وجماعة » 


وروىعنه أحمد.بن عمر الارغانى » وعبدالجبار 
أبن محمد الخوارى وطائفة 0 ٠‏ 


٠‏ أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى 
(ت:كلف١اه)::‏ 


ترجم للواحدى فى ( شذرات الذهب ) 
وعرف فيهأ بفضله ومنزلته فى التفسير وعلوم 
اللغة فقال : ( أبو الحسن الواحدى ل 
على بن أحمد النيسابورى:» تلميذ أبى اسحق 
الثعلبى » وأحد من برع فى : العلم ٠‏ وكان 
شافعى المذهب روى ف كتبه عن أبن محمش 
وأبى بكر الحيرى وطائفة ٠‏ 


وكان رأسا فى اللغة العربية » توف فى 
جمادى الآخرة » وكان من أبناء السبعين ٠‏ 
قال ابن قاضى شهبة : كان فقيها » اماما فى 
النحو واللغة وغيرهما » شاعرا ٠‏ 


وأما التفسير : فهو امام عصره فيه )© 
تلك هى الصورة 'الحية الماثلة ى نظر 
هؤلاء العلماء والمؤّرخين عن أبى الحسسن 


(*) السيوطى : طبقات المفسرين ص ؟؟ 
الترجمة رقم )١/٠١(‏ ط : ليدن 
(14) أبن العماد : قشذرات الذهب : تةكرن 


رودم د00 تود 7 


الواحدى وقد رأينا فيها اجماعا منهم على أن 
الواضدع كان استاة عضره ق التقسير وواحد 
دهره وقد عرضت لآراء هؤلاء الأثبات ‏ و 
ما بين حافظ محدث كالذهيى والسيوطى » 
وعالم بالتفسير وعلوم التنزيل كالزركشى 
والسيوطى أيضا » وابن تيمية ومؤرخ ثبت 
كالقفطى وابن خلكان » وابن قاضىشهبة واين 
تغرى بردى واين العماد ٠‏ 

كما عرضنا من قبل لرأى حجة الاسلام 
والحافظ عبد الغافر وصاحب السياق وغيرهم: 
لتتكامل لدينا الصورة العلمية الوصفية والنقدية 


لأبى الحسن الواحذى وتتضح آمامنا ‏ بجلاء. 


ثالثا ‏ تفسم الواحدى كما آراه : 


من ١‏ لطبيعى أن 3 كتسقر تلك الدراسة 
الملمية للواحدى ولنهجه فى التفسير عن تكوين 
نظرة ذاتية للباحث ٠‏ تأتى وليدة المعايشة 
الممتدة فى الاتجاهين : الافقى والرأسى » فى 
اطار الشخصية العلمية للواحدى وما ينوط 
بها من تيارات وأحداث وملايسات وف اطار 
منهجه التفسيرى يمختلف ابعاده وزواياه ٠‏ 
تلك المعايشة التى اقتطعت من عمر الباحث 
بضع سنين عاشها فى عالم الواحدى : عصرا 
وشخضية وعلما وفكرا » وبذل فيها أقصى 
الجهد والطاقة قسير منهج هذا التفسير الذى 
تريع على عرش التة لتفسم, ق عصره وأفاد 
الأكمة والفحول من علمه وتصائيفه ٠‏ 


ولست أقصد بأى حال : قصر نظرتى 
لتفسير الواحدى ٠‏ وروّبتى العلمية لتفسيره 
على ما أسجله فى هذه النقطة من البحث » فقد 
سجلت انطباعاتى عن الواحدى وتفسيره 
كل فقرة من فقراته » وانما أزيد ههنا : الافضاء 
بالنظرة الذاتية الشاملة والمتحصلة من مجموع 


هذه الدراسة لتكون اضافة علمية لما سيق 
عرضه محنآراء لجهايذة العلماء وآثيات المؤؤزخين 
فى الواحدى وتفسيره ٠‏ 


ومتحصل تلك الدراسة يملى على انطباعا 
بأن الواحذى يعد بحق ممثل عصره ف التفسير 
أو كما يوحيه اجماع مترجميه ومؤرخيه : هو 
أستاذ عصره ف التفسير ٠‏ ما فى ذلك من شك 
ولآ مراء » ولا يذاخل تلك النظرة قىء :من 


التعصب له أو لتفسيره ٠‏ 
و حيثيات تلك النظثرة تتمثل ف أن 


جد فى استجماع مقوماتها » ونجح ف تطبيقها 
الى أبعد الحدود ٠‏ تلك النظرية التى أوضح 
معالمها فى مقدمة تفسيره البسيط اذ قال : 
#2 ان طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى : 
تعلم النحو والأدب » فانهما عمدتاه ؛ واحكا 
أصولهما ؛ وتتبع مناهج لغات العرب فيما 
تحويه من الاستعارات الباهرة » والأمثال 
النادرة + والتشبيهات البديعة » والملاحن 
الغريبة » والدلالة باللفظ اليسير على المعنى 
الكثير » مما لا يوجد مثله فى سائر اللغات2”0 » 


البسيط ‏ مشسفوعة بذكر أدلة اثباتها غمليا 
كما تقدم بنا فى التمهيد لمنهجه » كما أكد ضرورة 
تضافر أركان نظريته الثلاثة فيمن بِبغى التقدم 
فى أى علم فضلا عن أشرف العلوم وهو التفسير 
بمعرفة الأدب > ومقاينس العربية والنحو )0 


وقد سلك الواحدى الطريق الأمثل لتحقيق 


نظريته » فلم يلج ميدان التفسير الا وهو 


(1) الواحدى : البسيط ١/؟‏ 
(؟) الواحدى : البسيط 6/١‏ 


موطوعد د00 مس7 


متبحر فى علوم الضاد » وعلامة فى الأدب وأمام 
فى النحو » ثم صاحبته هذه المكونات وهو 
ينهل من علوم الأثر والنقل تزودا لبلوغ 
المقصد وهو التفسير » وجد فى التضلع منها 
حتى أشرف على الغايات » ثم ولى وجهه شطر 
مجال التفسير والتأويل » فحقق باستجماعه 
لكل مقومات المفسر ‏ وهبية وكسبية ‏ 
استاذية عصره فى التفسير ؛ لأنهة صب كل 
الروافد التى استجمعها ف تفسيره © فتجده 
بادىء ذى بدء يحقق لتفسيره ميزة الجمع بين 
المأثور والرأى فى نكامل رائع » فضم تفسيره 


المأثور من 3 فسئلى متابعة ورواقده واستعان: 


بخبرته فى ميدان التأويل والرأى فى تحقيق 
الافادة العظمى من المأثور بتوجيهه وتحليله 
وترجيح الراجح منه ٠‏ اعتمادا على الأسس 
العلمية المنهجية التى أوضحناها فى موضعها 
عن البعة: 


ثم نجد الواحدى تقد حقق فى مجال معرفة 
8 القرآن وشرح ا وسبر اغوار 

لغته والافادة منها فى شتى المباحث التفسيرية 
والتفيية وعيها + ا القصوى التى لم 
يشق غباره فيها مفس, + حتى وجدنا صاحب 
( البرهان ) يتناسى' له كل الجوائب » ويضعه 
فقائعة الفسرين بالغريب + 


ثم فى مجال النحو ظهر الواحدى فارسا 
فى المبدان » ضليعا فى توجيه العاتى خسم 
معطيات النحو » اماما يتصدى للخليل يل » ويحتج 
على الفراء » ويقدم دليله ومستنده + ثم ناهيك 
بالدور الذى قام به الادب فى تفسير 
الواحدى ٠‏ وغزارة محصلته من عيون الشعر 
العربى وبراعته ى استجماع الشواهد المتواترة 
التى تنصب ف الموضع الواحد كغيث السماء 
الذى تحيا به الأرض ويخضوخر النبات ! وكذا 
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تحليله للصور البلاغية واجلاؤه روعة البيان 
القرآنى » وكيف ينسى دور الواعدى فى 
الاحتجاج للقراءات القر آنية ودفاعه الحار عن 
صحة القراءات السيعية وتصديه أن نال منها 
من اللغويين والنحاة ؟ وكيف ينسبى للواحدى 
غوائقه الكلامية فى تفسيره وادراز مقدرته ى 

قفهم النص القرآنى وتوجيهه على النحو 
ع معيدا عن تأولات الممتدعة واخراسهم 
باظهار حجة التنزيل عليهم ؟ وهل يغيب عن 
الذهن ثراء الملحصول الفقهى فى تفسير الواحدى 
وظهوره يجلاء عند تفسير آبات الاحكام 0 


كل .هذه اللجوائب. ميفيية عنين ببيان 
الحق والانصاف الى تفسير الواحدى ناطقة 
بعمارة الذهبى ان هذا هو تفسير امام أهل 
التأويل ٠‏ ولم يكن الذهبى مداهنا للواحدئ 
ولا منحازا له » فلم تعرف هذه الشنشنة فى 
الذهبى ٠‏ 


اذا.كانت هناك مآخذ على الواحدى 
المفسر ‏ وقد أخذناها عليه فى موضعها ‏ 


فتلك هفوات العلماء ٠‏ وكبوات سراع الجياد » 
ومن من المفسرين قد سلم منها ؟ من من المفسرين 


ارتفع 6 الواحدى فيما تفرد به ؟ ٠‏ 


الحق أن اليناء الشامخ الذى أيصرته للواحدى 
عن قرب قد استثار اعجابى » ودلاكل شموخه 
ساطعة فى سطور هذا البحث ما فى ذلك من 
شكء 


ثم من وراء ذلك كله : نقف امام صرح 
من: المراهين ممثل فى ذلك الأثر الذى تركه 
الواحدى فيمن أتى بعده من أكمة المفسرين 


موطوود د00 تود 7 


الفصلالثاى 
أثر الوا ددى فى لمفسين 


ترك الواحدى فيمن أتى بعده من المفسرين 
أثرا ممتد الابعاد والأعماق » بحجسد عذ 
والتأويل » فمما لا شك فيه أن لتر الذى 
يخلفه ادر فيمن يأتى بعده من 0 
تقويمه وتقدير دم أصالته 4 1 
شخصيته 4 ونفاذ أشعاعة العلمى ف افكار 


السائرين .مق تمده ٠‏ وقد ترك صاحينا أيو . 


الحسن الواحدى من بعيد الأثر وعميق 
التأثير ما يؤكد رأينا الذى انتهينا اليه فى 
تقويمه وهو امامته لأهل التأويل من بعده 
كما صرح الحافظ الذهعبى :واعتمياره 
0 الأمر الذى 
فى التفسي سكيد هه تقسرق 
عصره ‏ عن الاضافة الى ما صنفه ى هذا 
الواحدى - ممثلا فى جملة تصانيفه الثلاثة ‏ 
الأكمة كان يؤّثر تصنيف الواحدى ف التفسير 
على ما عداه بل وبلغ الأمر ببعضهم أنه كان 
عروع محرا 7 
النجيب ا رخى الله عنه أنه قال : 


٠٠٠ (‏ ثم أوقغ الله ى قلبى الاشتغال بالعلم» 


فاشتغلت حتى أثقلت المذهب » وقرآت أصول 
الدين وأصول الفقه » وحفظت ) وسيط ) 
الواحدى ف التفسير ٠. 20) ٠.٠٠‏ 


كذلك أفاد بعض العلماء اللاحقين للواحدى 
حظلى الجمله من تفاسيره فى تصاتيفهم » 
لخصها فى تصنيفه » وبعضهم انتقى 


منها فوائد لطائف علمية ضمها الى غيرها ى 


(ت: *ب,7 ه ) فى تفسيره2" » وكما 
أيو اللختام احمددا بن عند اللطيف التبريزى 


لطائف البسيط والكشاف )© ود عمد 
الى تين رعشن لاسي يا انا ما لطر كيه 


من التبديل والتحريف كما فعل الحضرمى ى 


)١(‏ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 
/ا/ره م١‏ 

(؟) هو تفسير شسهاب الدين أبى سعيد 
احم بن احيد العكردى دع سكي 
وسو لجو وما عالها عد 4 
ب اليا كي ا ا 511 

: ( لخصه المؤلف من تفسير الثعلبى والواحدى 
وغيرهما ) انظر الفهرست : القسم الاول ص7١‏ 

(9) ذكره حاجى خليفة فى كشف الظلنون 
(57//5ه٠‏ ) وذكر انه يقع فى خمس مجلدات 4 
ولم يؤرخ وفاة مصنفه ٠‏ 
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موطوعود د00 تمد 7 


( عمدة القوى والضعيف » الكاشف لماو 
فى وسيط الوإحدى من التبديل والتحريف )210 
وأما الكثرة الكاثرة من المفسرين : فقد 
تلقوا تفاسير الواحدى بالاحتفاء والاغتنام 
وأقبلوا عليها ناهلين » ومن محيط علمها 
مغترفين وساقين » فرأيئا من جهايذة المفسرين 
من يتخذها مصادر رئكيسية » يصدر عنها من 
مختلف الجوانب » وينقل عنها ‏ فى تفسيرم 
من شتى المماحث وهاأنذا أعرض لأثر الواحدى 
فيمن تأثروا به من أعلام المفسرين ونقلوا 
عنه فى تفاسيرهم7” 5 
أولا : آأثره فى الامام فخر الدين الرازرى 
(505-55هم): 
عرلا سم صبع النخن الزازى تقر 
فيه بضع ورقات ‏ أو أكثر ‏ فائنا نحد 
الواحدى يتردد فيه بين سطوره » 
وحينما نعاود القراءة فيه مرات ومرات 
فائنا نلمس قدرا كبيرا من التعايش العلمى 
للفكز مع الوأجبوى 4 .ولو اقح لنا السبواءج 
تفسير ( مفاتيح الغيب ) بأكمله ٠‏ أو تصفح 
ساكر مجلداته : فسئقف ‏ يدون شك 
على حقيقة مؤكدة » وهى أن الواحدى يمثل 
مصدرا أساسيا من مصادر الفخر الرازى 
فى تفسيره٠‏ 
ولقد وعى هذه الحقيقة من درس تفسير 
الفدر وكتب عنه + فهذا هو الدكتور (العمارى) 
يثبت فى كتابه عن الامام الرازى » أبا الحسن 
الواحدى » واحددا من عمد مصادره » ويقول 
)١(‏ توحد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
بدار الكتب برتم ( ١69‏ تفسير ) ومصنفه هو 
الشيخ الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمى 
(ت ٠:‏ //ا/ا0 ه ) وترجمته بطبقات الشافعية للسبكى 
كريل 
4 0 لم التزم فى ايراد هؤلاءا الفسرينبالترتيب 
الزمنى وائما راعيت درجة التأثير فقدمت من أكثر 
من النقل عن الواحدى على غيره . 
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فى هذا الصدد : ( والرازى كثير النقل عن 
الواحدى بصورة واضحة 04 وردما نص على 
بعض كتبه عند النقل عنه » كما جاء فى تفسير 
سورة ( الحديد ) عنذ تفسير قوله تعالى7») 


) ووه وكلا وعد الله الحسنى 3010 ان 1 


ولقتد تتمعت الفخر الرازى فى سائر أجزاء 
تقسيره الكبير » فوجدته ينقل عن الواحدى 
نقولا بالغة الكثرة ويصورة ملفتة » وف بعض 
الصفحات ريما يتردد اسم الواحدى مرتين 
وثلاثا أو أكثر9» ٠‏ 


كما لاحظلت يطول الممارسة ‏ أن الفخر 
الرازى ينقل فى مواضع عديدة عن الواحدى 
دون أن ينص عليه كمصدر له ويثبت 
من عيبي ( البسيط ) تقبوضا قطولة : 
وبالحرف الواحد ! ثم لقد تفحصت فيما ينقله 
الفخر عن الواحدى فوجدته يتنوع الى 
جوائب متعددة » وقد رصدت أبرز هذه 


الجوانب فيما يلى : 


: ف مجال اسباب النزول‎ ١ 

فى هذا الجائب نجد الفخر الرازى ‏ فى 
أغلب مواضعه ‏ لا ينص علئ مصدره المباشر 
فتارة يقول : مثلا ( قال ابن عباس : .٠‏ )© 


(9) أورد الامام الرازى هذا النص فتفسير 
قوله تعالى ( . . اولئك اعظم درجبة من الذين 
انفقوا من بعد وقاتلوا .. ) قبيل أن يشرع فى 
تفسم ( وكلا وعد الله الحستى ) . 

(8) سورة الحديد/١٠‏ 

'(ه) إنظر تفسم الفخر الرازى عند تفسير 
قوله تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) من 
سورة الأنعام 5/..؟  6١‏ ط الشرفية ‏ وانظر 
صحيفتى ١."‏ © للا من نفسسى الجزء وكذا 
ص 71؟ . 

(5) أنظر سبب نزول قوله تعالى ( أن 
الصفا والمروة من شسعائر الله .... ) فى مفاتيح 
الغيب ؟/5؟ وسيب نزول قوله تعالى ( يا أيها 
الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طييا .. ) 
ذل 
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ف كذا ©»©0» 5 إى 


يروى عن الواحدى فى سبب النزول » فمن 
أمثلة ذلك : 


(1) عند تفسير قوله تعالى ( ووه حتى 
اذا د أشده وبا أربعين نستنائةه قال رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 


والدى ووه )”7 . يقول ف تفسيره ٍ 


( المسألة الثالثة : حكى الواحدى عن ابن 
عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين 
ومتقدمد : أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر 
الصديق رضى الله عئه ٠٠٠‏ )22 5 


( ب ) وعند تفسير قوله تعالى ( ان 
تعالى ( ٠...‏ ائا كل شىء خلقناه مقدر ا 
نجده يروى بسنده عن الواحدى سبب 


النزول فيقول : 


( أكثر المفسرين اتفقوا على أنها ئازلة فى 
القدرية » روى الواحدى فى تفسيره قال : 


وا تح م ع 
قال : أخبرنا الواحدى قال )© : 


)١(‏ انظر سبب نزول قوله تعالى ( وآأقم 
الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل .. ) 
17# 

(؟) سورة الاأحقاف /ه١‏ 

(؟) انظر ٠‏ ( مفاتيحالفيب ) للرازى١/688»‏ 
وانظر أسباب نزول القرآن للواحدى دن 6٠1١‏ 

(5) سورة القمر //ا5 6512 

'(ه) واضح أن فى السياق اضطرابا ‏ لعله 
من الناسخ .فيا بين المعقوفتين مؤخر من 


أخيرنا أبو القأسم عيد الرحمن دن محمد 
السراج » قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله 
الكعبى » قال : حدثنا خمدان بن صالح 
الأشضج » حدثنا عبد العزيز بن أبى داود 
عيها. تاق التورى عن رناة ين المذاقيك 
القروي »طن معنم عن عنان ابن خط + 
عن أبى هريرة قال : 


( جاء مشركو قريش يخاصمون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى القدر » فأتزل 
الله تعالى « ان المجرمين فى ضلال وسعر ) 
الى قوله : 0 انا كل شىء خلقناه بقدر » )0 


وهكذا يتضح أثر الواحدى فى الامام 
الرازى فى مجال ذكر أسباب النزول » حيث 
فقل عنه مسنده المتصل اليه » ثم أثبت أسناد 
الواهدى. التصل: الى بسيدقا أن هريزة رقن 
الله عئنه. 


" فى الجائب اللغفوى ومعرفة الغريب : 


“اعتمد الفخر الرازى على تفسير الواحدى 
حا لجاب سب هادا رترييا. . » فنجده 


تقديم » مع تكرار ذكر الواحدى » حيث أن الفحخر 
هو الذى سمع المؤيد الطوسى ب معاصره ل 
الذى سمع من عبد الجبار تلميذ الواحدى ولو 
اسقط ما بين .المعقوفتين ‏ وهو سند الفخكر 


ةك ّ الفخن الرازى : مفاتيح الغيب 0/١‏ 
وي ؛ وانظر ل 
النووى ٠٠6/1١5‏ 


ا رك 
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يتعذر استقصاؤها » وسأجتزىء منها ببعض 
الأمثلة : 


(1) عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠٠‏ والفلك 
التى تجرى ف البحر يما ينفع الناس ٠+‏ )20© 
يقول الفخر فى تفسيره : ( قال الواحدى : 
الفلك : أصله من الدوران ©» وكل مستدير 
فلك » وفلك السماء : اسم لأطواق سيعة 
تجرى فيها النجوم » وفلكت الجارية اذا 
استدار ثديها » وفلكة المغزل من هذا » 
والسفينة سميت فلكا » لأنها تدور دالماء أسهل 
دوران ٠‏ قال : والفلك واحد وجمع » فاذا 
أريد به الواحد ذكر » واذا أريد به ال 
أنث ( ٠.٠‏ )0” قولهم : ناقة هجان » ونوق 
هجان » ودرع دلاص » ودروع دلاص » 
) 3-7 0 قال سسيومه : الفلك اذا أريد 
به الواحد : فضمة الفاء فيه بمنزلة ضمة باء 
برد © وخاء خرج 6 واذا أريد به الجمع : 
فضمة الفاء فيه يمنزلة ضمة الحاء من حمر » 
والصاد من صفر » فالضمتان وان اتفقتا ىف 
اللفظ فهما مختلفتان فى المعنى 0 ٠‏ 


(ب) وعند تفسير قوله تعالى ( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآان هدى 
للناس 0 يقول الامام الرازى ف تفسيره : 


١515 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سقط فى النقل ههنا : قولهى(البسيط): 
( ومثل الفلك من المجموع التى كسرت الاحاد 
عليها واللفظ فيهما واحد ) وبقية الكلام متصل به ٠‏ 

(؟) سقط فى النقل قبل نص سيبوية قول 
ومجىء الجمع على لفظ الواحدى مما يدل على قلة 
حفلهم بالفرق بينهما من طريق اللفظ وانهماعتمدوا 
فى الفرق على . دلالةالحال ومتقدمالكلام ومتأخره. 
وقال سيبيويه .. ) انظر البسيط 5615/١‏ 

(5) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 56/7 

(6) سورة البقرة/86١‏ 
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( القرآن : اسم لما بين الدفتين من كلام الله 
واختلفوا فى اشتقاقه » فروى الواحعدى 
فق البسيط ‏ عن محمد بن عيد الله بن 
عيد || » أن الشافعى رضى الله عنه كان 
يقول : ان القرآن اسم » وليس بمهموز 
ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله 
مثل : التوراة والانجيل ٠‏ قال : ويهمز قرآات 
ولا يهمز القرآن كما تقول : واذا قرأت 
القرآن ٠‏ قال الواحدى : وقول الشافعى : 
انه اسم لكتاب الله » يشبه انه ذهب الى أنه 
غنير مشتق » وذهب آخرون الى أنه 
مشتق ٠20) ٠.‏ 


( ج ) ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى 
( ويشر الذين آمنوا أن قدم صدق عند 
ربهم ٠.٠‏ )© يقول الفخر الرازى فى 
تقسيره : 


( المسآلة السادسة : قوله ( قدم صدق ) 
فيه أقوال لأهل اللغفة وأقوال للمفسرين ٠‏ 
آما أقوال أهل اللغة : فقد نقل الواحدى ‏ فى 
البسيطمنها وجوها : 


قال الليث وأبو الهيثم : القدم السابقة ؛ 
والمعنى : انهم قد سبق لهم عند الله خير ,» 
قال ذو الرمة : 


لهم قدم معروفة ومفاخر 


وقال أحمد بن يحيى : القدم كل ما قدمت 
من خير ٠‏ 


(9) انظر : ( مفاتيح الغيب ) للرازى 
1 »؛ وانظر ( البسنط ) للواحدى 
4 

0) سورة ( يونس )/؟ 
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وقال اين الانبارى : القدم : كناية عن 
العمل الذى يتقدم فيه ولا يقع فيه تأخير 
ولا ابطاء ٠٠٠‏ )0 ويتضح من هذا النص 
أن الفخر الرازى يعتمد على الواحدى ‏ كما 
صرح بذلك ‏ ف فقل أقوال أهل اللغة ٠‏ 


( د ) ومن ذلك أيضا ما ذكره الفخر عند 
تفسير قوله تعالى ( وان من شىء الا عندنا 
خزائكنه وما ننزله الا بقدر معلوم أذ 
نجده يعتمد على الواحدى فى بيان المدلول 
اللغوى والتفسير أيضا فيقول : ( المسألة 
الأولى : قال الواحدى_رحمه الله : الخزائن 
جمع الخزانة » وهى : أسم المكان الذى 
يخزن فيه الشىء » أى : يحفظ » والخزنة 
أيضا : عمل الخازن » ويقال. : خزن الشىء 
بخزنه اذا أحرزه ف خزانة 6 وعامة المفسرين 
على أن المراد بقوله ( وان من شىء الا عندنا 
خزائنه ) : هو المطر » وذلك لأنه هو السبب 
للأرزاق » ولمعايشس بنى آدم وغيرهم من 
الطيور والوحوش » فلما ذكر تعالى أنه 
يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذى 
هو سيب المعايش عنده » أى فى أمره وحكمه 
وتدبيره ٠00)‏ 


وهكذا يفيد الامام الرازى من تفسير 
الواحدى ف بيان المدلول اللغوى » وفى الوجه 
التفسيرى الذى تنكشف به المناسبة بين 
الأيتين ٠‏ 


0959/15 الفخر الرازى : مفاتيح الغيب‎ )١( 
وانظر البسيط للواحدى 6/؟‎ 

(؟) سورة الخجر /١؟‏ 

(؟) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 55/6؟» 
وانظر النص ف البسيط 177/6 


( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء .٠‏ )9©) 
نجد الفخر الرازى يأخذ نقوله عن أكمة 
اللقة من نز السيط )- ويقصض على رواية 
الواحدى عنهم باسناده فيقول ( المسألة 
الثانية : روى الواحدى باسناده عن الزجاج 
أنه قال ( تبيانا ) فى معنى اسم البيان » ومثل 
التبيان التلقاء » وروى ثعلب عن الكوفيين » 
والميرد عن اليصريين©» : أنهم قالوا : 
بآت من المصادر على تفعال الا حرفان : تبيان 
وتلقاء واذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس » فقلت فى كل مصدر : تفعال ‏ بفتح 
التاء مثل : تسيار » وتذكار » وتكرار » وقلت 
فى كل اسم : تفعال ‏ بكسر التاء ‏ مثل : 
تقصار » وتمثال )29 ٠‏ 


( و ) ونجد الامام الفخر أيضا عند تفسير 
قوله تعالى ( ٠٠‏ اثتونى بكتاب من قبل هذا 
أو أثارة من علم ان كنتم صادقين )"2 ينقل 
عن الواحدى خلاصة كلام أهل اللغة فى معنى 
( اثارة ) فيقول  :‏ 


( قال الواحدى : فكلام أهل اللغة فى 
تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال : 


الأول : البقية » واشتقاقها من أثرت 
الثىء » أثيره أثارة » كأنها بقمة تستخرج 
فتثار » والثانى : من الأثر الذى هو الروايةء 


' والثالث :ا هو الأثر بمعنى العلامة 0 ٠‏ 


(؟) سمورة النحل / 85م 

() أخذ الفخر عن الواحدى أيضا روأيتيه 
عن ثعلب والمبرد © وهما ياسسناده المتصل أيضا 
أنظر البسيط '6/؟؟هم 

(1) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 
0 ؛» وأنظر النص بكماله فى البسيط 089/6 

(48) أنظر مفاتيح الغيب للرازى 575/١9‏ 
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اصدار الفخر الرازى عن الواحدى فى اللغة 
دون عزو أقواله اليه : 


من أقوى البينات على تفلل تأثير المفسر 
فى غيره من المفسرين أن ينقل عنه دون نص 
على نسسبة أقواله اليه » فذلك دليل على شدة 
التمازج الذى لا يحد بالحهدود الظاهرة » 
وشاهد على سرسيان المادة العلمية » بغزارة 
وعلى نطاق غير مرئى من المصحر المؤثر الى 
مصبه فى نتاج غيره من المفسرين ٠‏ 


وقد وجدت ‏ وأنا بصدد التعرف على 
مبلغ تأثر الفخر بالواحدى ‏ أنه ينقل عنه 
كثيرا من النصوص من تفسيره البسبيط ل 
وخاصة فى مجال البحث اللغوى ‏ دون أن 
يعزوها اليه » وقد حرصت بادىء ذى بدء 
على التثبت من مطابقة النص امنقول لأصله 
المنقول عنه » ووضعت ف اعتبارى عامل توارد 
الخواطر العلمية » بيد أن منطق التثيت 
لا يقبل بسهولة أن يتوارد ف خاطرى علاين 
نص علمى يتجاوز: ‏ فى البسيط ‏ عشرة 
أسطر ويشتمل على عشرات الجمل ويتضمن 
بضعه شواهد من الشعر » ثم يأتى الترتيب 
والنسق واحدا وبالحرف الواحد ٠‏ اللهم 
شطر بيت معروف من الشعر أكمله الفخر 
الرازى فى تفسيره » وتصدير الواحدى نصه 
بقوله.( اعلم أن بو ( ٠‏ 
وسأعرض لهذا النص ‏ كمثال ‏ فى كل 
فيز البمبيط ) الو احدى و ( طاتيع النيي ) 
للرازى » تأكيدا لما ذهبت اليه » وابرازا لاثر 
الواحدى فى الفخر رأى العين : 


فعند تفسير قوله تعالى ( با أنها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام »»» د يقول 


2187 سورة البقرة /ر‎ )١( 


1411 


الواحدى فى اليسيط : (:الصيام عصدر صام » 
والتركُ له ٠‏ ومنه قيل للصمت صوم » لأنه 
امساك عن الكلام » قال الله تغالى ( انى نذرت 
للرحمن صوما )© وصام النهار اذا اعتدل » 
وقام قائم الظهيرة » قال امروٌ القيس ٠‏ 


ذمول اذا صام النهار وهجرا 


٠ واعتدل‎ 


وصامت الرد اذا ركدت 4 وصام 
الفرس : اذا قام على غير اعتلاف ٠‏ ومئه 
خول النابغة : 


خيل صيام وخيل غير صائمة 
وبقال : بكرة صائمة : اذا قامت 


تدرعقال الراجز: (والبكرات شرهن الصائمة)؛ 
ومصام الشمس حيث تستوى فى منتصف 


النهار » وكذلك مصام النجم » وروى ف شعر. 


بأمراس كتان الى صم جن دل 


هذا هو الأصل فى اللغة » وفى الشريعة 
هو ٠أو.ء؟٠‏ 5 آي 


ويبقول الامام الرازى ف تفسيره عند 
تفسير نفس الآية الكريمة : 


جوم 


(؟) سورة مريم / 1" 
(9) الواحدى : البسيط 581/١‏ 
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1 أن الصيام مصدر صام كالقيام 34 
رأصله فى اللغة » الامساك عن الشىء والترك 
٠ +‏ ومنه قيل للصمت صوم لأنه احساك عن 
الكلام » قال الله تعالى : ( انى نذرت للرحمن 
الخلهيرة ه قال اهرة . القيس:: 


فدعها وسل الهم عنك بحسرة 


وقال آخر : حتى اذا صام النهار 


واعتدل وهووه 


النابغة : 


خيل صيام وخيل غير صائمة 
تحث العجاج وأخرى تعلج اللجما 


وبقال : بكرة صاكمة اذا قامت فلم تدر » 
قال الراجز ( والبكرات شرهن الصائمة ) 
ومصام الشمس : حيث تستوى فى منتصف 
التنهار » وكذلك مصام النجم » قال امرقٌ 
القيس : 

ا القريا علقت أل مع اميا 
بأمراس كتان الى صم جندل 
هذا هو معنى الصوم ف اللغة » وق 
الشريعة هو يذمديا 5 ٠‏ 


هكذا النص فى تفسيرى الواحدى 
والرازى » ترتيب حرفى للنصوص والجمل 
ولا تغيير يذكر الا باكمال بيت من الشسعر 


)١(‏ الفخر الرازى : مفاتيح الغيب : ؟/ 
١١8 ١‏ 


وابدال كلمة من آخر ٠‏ ثم يبقى النص برمته 
وبترتيب جمله وفقراته كما هو فى البسيط » 
وهذا مثال آخر » بصدر فيه الفخر عن 
الواحدى - فق الجاتب اللغوى ‏ دون أن 
يصرح بالاصدار عنه : يقول الفخر فى تفسيره» 
عند تفسير قوله تعالى ( ٠٠٠‏ والله سريع 
الحساب )29 : 


المسآلة الأولى : ( سريت ) فاعل من 
السرعة » قال اين السكيت : سرع يسرع سرعا 
وسرعة فهو سريع ٠‏ 


و« الحساب » : مصدر , كالمحاسية » 
ومعنى الحساب فق اللغة : العد » يقال : حسب 
يحسيب حساناأ وحسية + وحسيا » اذا عد » 
ذكره الليث وان السكيك » والصمة :هاغة + 
ومنه حسب الرجل » وهو ما يعد من ماثره 
ومفاخره 4 والاحتساب 3 الاعتداد بالشىء 
وقال الزجاج : الحساب فى اللغة مأخوذ من 
قولهم : حسبك كذا » أى كفاك ؛ فسمى 
الحساب فى المعاملات حسابا » لأنه بعلم به 
ما فيه كفاية » ولبيس فيه زيادة على المقدار 
ولا نقصان9؟ ٠‏ 


لننظر الى تفسير ( البسيط ) للواحدى 
فى هذا الموضع فنجده يقول : ( لاسريع» : 
فاعل من السرعة ‏ قال ابن السكيت : بقال 
سرع يسرع سسرعا وسرعة فهو سريع 1 
و« الحساب » : مصدر كالمحاسية ‏ ورىما 
سمى المحسوب حسابا ‏ ومعتنى الحساب فى 
وحسابة » وحسبة وحسيا اذا عد » فذكره 
الليث وابن السكيت وأنشد قول النابغة 


(؟) سورة البقرة / ١.١"‏ 
(9) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 181/5 
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( وأسرعت حسبة فى ذلك العدد )20 وقول 
آخر (يا جمل أسقاك بلا حسابه )7 والحسب 
ماعد » ومئه حسب الرجل + وهو ما يعد من 
ماثره ومفاخره 4 امعان ا الاعتوداد 
مأخوذ من قولهم : حسيك كذا » أى كفاك ٠‏ 
فسمى الحساب ف المعاملات حسابا » لأنه يعلم 
به ما فيه كفاية » وليم فيه زيادة على اللقدار 
ولا نقصان )29 ٠‏ 


من مطالعة النصين يتضح دون أدنى 
توقف أو تردد ‏ أن الامام الرازى قد اعتمد 
علئ ها فى الشيينا ب كاية ت ونقله أ سيره 
باستثناء شطرى الشعر والرجز » وبقية النقول 
والفقرات منقولة حرفيا عن ( البسيط ) مرتبة 
وبدون أدنى تصرف ٠‏ 


ونظائر هذا الإصدار ‏ الذى لم ينص 


فيه على الواحدى كمصدر ‏ كثير فى تفسير 
الامام الرازى ٠‏ 


؟ ‏ ف مباحث الثحو والاعراب : 


وقد أفاد الفخر الرازى فى تفسيره أيضا 
ام م واه النخو والاعراب 


امدارها عن ف مواقع شتى من تقسييء . 


)١(‏ صدر هذا البيت كما فى لسان العرب 
705/1١ (‏ ) ( فكملت مائة فيها حمامتها ) . 
(؟) أنشده ابن الاعرابى لمنظور بن مرثد 
الأسدى » وبعده قوله ( سقيا مليك حسن 
الربابة ) المرجع السابق . 
0( الواحدى : البسيط 595/١‏ هم8) 
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(1) عند تفسير قوله تعالى ( وهذا 
راط ريك متها ع )121 يتول الفكخير 
فى تفسيره : ( المسآلة الثانية : قال الواحدى : 
انتصب ( مستقيما ) على الحال » والعامل 
فيه : معنى هذا » وذلك لأن ( ذا ) يتضمن 
معنى الاشارة كقولك : هذا زيد قاكما » معناه : 
أشير اليه فى حال قيامه » واذا كان العامل 
فى الحال معنى الفعل لم يجز تقديم الحال 
عليه » لا يجوز : قائما هذا زيد » ويجوز : 
ضاحكا جاء زيد )29 ٠‏ 


تعالى (.وقال اركبوا فيها .. )© يقول 
الفخر فى تفسيره : ( قال الواحدى : ولفظة 
( ف ) ف قوله : ( اركبوا فيها ) لا يجوز أن 
تكون من صلة الركوب » لأنه يقال : ركبت 
السفينة ولا يقال : ركيت فى السفيتة » بل 
الوجه أن يقال : مفعول ( اركبوا ) محذوف » 
والتقدير : اركبوا الماء فى السفينة » وأيضا : 
يجوز أن يكون فاكدة هذه الزيادة : انه أمرهم 
أن بكونوا ى جوف الفلك لا على ظهرها » 
فلو قال : اركيوها لتوهموا أنه أمرهم أن 
يكونوا على ظهر السفيئة )© . 


( ج ) ومن ذلك أيضا : ما ذكره الامام 
الرازى فى تفسيره » عند تفسير قوله تعالى 
( فاستقم كما أمرت ومن ناب معك ووهو ات 
اذ يقول : 


المسألة الأولى : قال الواحدى : ( من ) 
فى محل الرفع عن و جوه : 


(4) سورة الأنعام / 111 

(ه) الفخر الرازئ : مفاتيح الغيب ١68/56‏ 

(1) سورة هود / 6١‏ 

0 الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 01/6» 
وانظر : البسيط للواحدى. ١١١ 1١١5/56‏ 

(8) سور 5ه هود / ؟ 1١1‏ 


موطوعوم د00 تود 7 


الأول : أن يكون عطفا على الضمير 
المستتر فى قوله ( فاستقم ) ( واغنى الوصل 
بالجار عن تأكيده بضمير المتصل » ىق صحة 
العطف )20 » أى : فاستقم أنت وهم ٠‏ 


والثانى : أن يكون عطفا على الضمير ى 
لغيه )+ 
والثالث : أن يكون ابتداء » على تقدير : 


وتاب همك تليستقم )290 + 


وهكذا يظهر جليا سريان الاثر النحوى 
للواحدى فى تفسير الامام الرازى » حيث 
تحدة يصدر الثقل عنهةانن غالنا ى قعبهز 
المبحث ويجعله رأس مسألة فى تفسيره ٠‏ ونظير 
هذه الامثلة كثير :وكثير ٠‏ 


وفى هذا المضمار أيضا : أفاد الغخر 
الرازى امن تفسير الواحدى عطي ا 2( 
0 0 احتجاجه م ف 


(أ) عند تفسير قوله تعالى ( ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب )© ع 


المسألة الثالثة َ قرا حمزة وجفص عن 
عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء ‏ والباقون 
بالرفع ٠‏ قال الواحدى  :‏ وكلا القراعتين 
حسن » لأن أسم ليس وخيرها اجتمعا ف 


اللسة سفت 


للق مابين الملعطوقتين زيادة على ما فى 


نفسخة اليبسيط . 

)3( الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ه/25 
وانظر البسيط 6/ .18 

(؟) سورة البقرة / لاا 


التعريف » فاستويا فى كون كل واحد منهما 
سما والآخر خبرا ٠‏ وحجة من رفع البر : 


أن اسم ليس مشبه بالفاعل » وخبرها بالمفعول 


والفاعل بآن يلى الفعل أولى من المفعول ٠‏ 
قال ( أن هع صلتها أرلى أن تكون أسثم يمن : 
لشيهيا با لخر فق أنها لآ توصف كما لاأتوضف 
المضمر » فكأن ههنا ا ل كين 
والأولى : اذا اجتمعا أن يكون المضمر الاسم » 

من حيث كان أذهب ف الاختصاص هن المظهر» 
وعلى هذا قرىء فى التنزيل قوله ( فكان 
عاقيتهما انهما فى النار ٠٠‏ )9©© وقوله ( فما 
كان جواب قومه الا أن قالوا ..٠‏ )»2 » 
و ( ما كان حجتهم الا أن قالوا وووه ان ٠‏ 


والاختيار : رفع ( البر ) » لأنه روى 
والعاء تدخل فى خير لبس”© 7 


(ب) وعند تفسير قوله تعالى ( والصافات 
يقول الامام الرازى فى تفسيره : 


( المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو» 
وحمزة : ( والصافات صفا ) بادغام التاء فيما 
يليه » وكذلك فى قوله ( فالزاجرات زجرا 
فالتاليات ذكرا ) والباقون بالاظهار ٠‏ 


وقال الواحدى رحمه الله تعالى : اد غام 
التاء فى الصاد حسن » لقاربة الحمرفين » 


فق سورة الحشر / 17 

)6( سور النيل / 1م 

(1) سسورة الجائثية // 2؟ 

(0) أنظر مفاتيح الغيب "/ 560 غ؛ 
وانظر النص كاملا فى البسيط 5/5/١‏ 

() سورة الصافات / ١‏ 


الى 


موطوعود د00 مس7 


ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا» 
مدان فق المعين 6 الاقم فيه يزعن حل 
المدغم بالأطباق والصفير ». وادغام الأنقص 
فى الأزيد حسن ٠‏ ولا يجوز أن يدغم الأزيد 
صوتا فى الانقص ٠‏ وأيضا : ادغام التاء فى 
الزاى ف قوله ) فالزاجرات زجرا ( حسن © 
لأن التاء مهموسة » والزاى مجهورة وفيها 
زبادة صفيركما كان فى الصاد ٠‏ وأمضا : حسن 
ادغام التاء فى الذال فى قوله ) فالتاليات ذكرا ( 
لاتفاقهما فى أنهما من طرف اللسان وأصول 
الثئابا وأما من قرأ بالاظهار ورك الادغام 
ذلك لاختلاف المخارج ٠‏ والله أعلم اع 8 


من هذين النصين اللذين أوردتهما ًَ 
كمثالين ‏ يتضح اعتماد الفخر على الواحدى 
ه ‏ فى عرض الأحكام الفقهية : 


تأثر الامام الرازى -_ ف تؤفسيره ع 


نالو اكوى كقيرا فى كتاول. الأخكام. النقبيية” 
: . م د 


الأحكام ٠‏ وقد وجدت الفخر ينص على 
اصداره عن الواحدى فى بعض هذه المواضع » 
بينما دنقل عنه من تفسيره فى مواضع آأخرى 
دون أن يشير البه كمدردر له ٠‏ فمن أمثلة 
ما نص فيه على أخذه عن الواحدى : 


( 1 ) ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
حيث قال فى تفسيره : (:قال الواحدئى رحمة 


: الفخر الرازرى‎ )١( 
١١9/17 وانظر البسيط‎ 4 


(؟) سورة البقرة / 7.؟ 


1 


مفاتيح الغيب // 


الله عليه2؟ : أيام التشريق هى ثلاثة أيام بعد 
يوم النحر : أولها : يوم. النفر » وهو اليوم 
الحادى عشر من ذى الحجة » بنفر0؟؛ الئاس 


والثالث2©0 : بوم النفر الثانى ٠‏ وهذه 
ايام الثلاثة مع يوم النحر كلها أيام النحر ٠‏ 
وأيام رمى الجمار » فى هذه0» الأيام الأربعة 
مع يوم عرفة: أيام التكبير أددار الصلوات)”» 


(ب) ونجد الفخر الرازى عند تفسيره 
لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين ٠.٠‏ )40 ينقل عن الواحدى ‏ 
من البسيط ‏ ما ذهب اليه فى تفسير 
( الوالدات ) ويصدر عنه بعض الآراء الفقهية 
التى تبرز فيها شخصية الواحدى العلمية 
ومكانته الفقهية بشكل ملموس ٠‏ فيقول : 


( القول القالث : قال الواحدى فى 
المسيط : 


الآولى أن يحمل على الزوجات فى حال. 


(9؟) آول كلام الواحدى فى هذه النقطة 
فى البسيط ‏ ( وأكثر العلماء غلى ما ذكرنا » 
وهو أن الأيام المعدودات : أيام التشريق وهى 
ثلاثة أيام بعد النحر .. الخ ) انظر البسيط 
1 ْ 

(5) فى البسيط ( يستقر الناسس.) . 

(ه) فى البسيط : ( والثالث : يوم الثالث 
عشر وهو يوم النفر الثانى ) . 

(1) فى البسيط : ( وهى الأيام الأربعة ) . 

) الفخر الكرازى : مفاتيح الغيب ؟/ 
8 »© أنظر البسيط ١/1؟5‏ 

(4) سورة البقرة 7ا؟ . 


وطوعود د00 تود 7 


بقاء النكاح ء لأن المطلقة لا تستحق الكسوة » 


وائما تستحق الاجرة ٠‏ 


فان قيل : اذا كانت الزوجية باقية فهى 
أرضعت الولد أو لم ترضع ٠‏ فما وجه تعليق 


قلنا : النفقة والكسوة يجبان فى مقايلة 
التمكين » واذا اشتغلت بالحضانة والارضاع 
تتفرغ لخدمة الزوج » فربما توهم 8 
أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل وان ل 
خدمة الزو وج » الله ذلك الوهم با بجاب 
الرزق والكسوة وان اشتغلت المرأة بالارضاع٠‏ 
هذا كلام كله كلام الواحدى رحمه الله )0 


فكأ يظهر الاثر الفقهى للواحدى ف 
تفسير الفخر الرازى منسوب اليه ف أول 

النم وق خاتمته حيث أكد الامام نسبته اليه 
ا الواحدى رحمه 0 


وثمة نقول أخرى اخذها الفخر من تفسير 
( البسيط ) للواحدى ‏ ف مجال المباحث 
الفقهية ‏ دون أن ينص على نسبتها اليه 
من أمثلة ذلك : ماذكره عند تفسير قوله تعالى 
( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من 
الهدى )9؟ يقول الامام الفخر : 


( المسألة الاولى : معنى التمتم التلذذ » 
يقال : تمتع بالشىء » اى : تلذذ به » المتاع 
كل شىء يتمتع به واصله من قولهم : حبل 


/, الفخر الرازى : مفاتيح الغيب‎ )١( 
1948/١ 4ه" ب 5056 »2 والبسسيط‎ 
113 / سورة البقرة‎ )0( 


وه ا 
الثىء : فهومتمتع به والتمتعبالعمرة ال ىالحج 
هوان 0 » فبعتمر ف اشهرالحجءثميقيم 
بمكة حلالا ينشىء منها ا 
ذلك ٠‏ وانما سمى متمتعا ١‏ لانه يكونمستمتعا 
بمحظور ات و ا 


المسألة الثانية : قوله تعالى ( فمن تمتء 
بالعمرة ) اى : من يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لايتمتعبالعمرة» ولكنهيتمتعبمحظور 0 
بسيب اتياتنه بالعمرة ٠‏ وهذا هو معنى الت 
ا الى الحج ) ايد وتقول الواحدى زاف 
نكن اللوضحع من تفسيرة ( البسيط ):: 
أى : اصاب منه وتلذذ به » والمتاع : كل شىء 
يتمتع به وينتفع به » واصله من قولهم : حبل 
ماتع » أى طويل » وكل حن طالت صحبته مع 
الشىء فهو متمتع به ٠‏ 


والتمتع بالعمرة الى الحج هو ان يقدم مكة 
محرا فيعتمر ف أشهر الحج ثم يقيم 
فيحج من عامة ذلك» ويكونهتمتعا بمحظورات 
الاحرام » لانه حل بالعمرة الى احرامه بالحج 
يمظن كوله ( بالمارة )1 آي وسييه الجدرة 
3 يمت بالحدرة + ولكنه كلتم بميعلورات 
لحرا بسي يسيب العمرة حدث أتى مها ه هذا 

ممنى التمتع بالففرة الى الحج 39 ىو 


لاشك أن كل كلمة فى نص تفسير الرازى 
الذى امامنا ‏ تتادى بأصلها فى تفسير 


(؟) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ١09/59‏ 
(؟) الواحدى : البسيط 5 2/1 557 


ضف 


موطوعوم د00 تمد 7 


مجال تفسير آيات الاحكام ٠‏ ولو شسكت 
لأوردت الكثير من هذه النقول. التى نقلها 
الفخر عن الواحدى فى هذا المضمار » مانص 
على نسبته اليه ومالم ينص » ولكتى اكتفى 
بمجرد التدليل الذى يحمل اليقين ويغنى عن 
التطويل ٠‏ 


5 فى الجائب الكلامى : 


ولقد افاد الامام فخر الدين الرازى - , 


وهو الفارس المغوار فى علم الكلام ‏ من” 
المواقف الكلامية فى تفسير الواحدى » فأصدر 
عنه فتفسيره بما يؤكد أولا ‏ مكانةالواحدى 
كعلم من اعلا م المذهب الاشعرى » وما بعزز 
ثانيا ‏ تأثيره فيهكمفسر » ومززاوية هى 
عين ماتبواً فيه الفخر زعامة المفسرين ٠‏ وهذه 


0( فنجد الامام الرازى بيصدر عن 
الواحدى كلاميا ‏ عند تفسير قوله تعالى:- 


( ان الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس 
انفسهم يظلمون 2١0)‏ يقول الامام الفخر : 
واما المعتزلة : فقد احتجوا على صحة قولهم 
بقوله تعالى ( ان الله لا يظلم الناس شيئا 
وجه الاستدلال : آنه يدل على أنه تعالى 
ما الجا احدا الى هذه القبائح والمنكرات 
ولكنهم باختيار انفسهم يقدمون عليها 
ويباشرونها ٠‏ 
أجاب الواحدى عنه فقال : انه تعالى انما 
نفى الظلم عن نفسه » لانه يتصرف فى ملك 
نفسه » ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وانما 


16 / سورة يونس‎ )١( 


يحرف 


قال « ولكن الناس أنفسهم يظلمون » » لأن 
الغخل متسوب اليهم يسيب الكمسب”0) 8 


(ب) وعند تفسير قوله تعالى ( أفرأيت 
من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على ه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن 
قدية هن معد اللدك؟) ٠٠‏ ) يقول الفخر فى خاتمة 
تفسيرها : ) ٠٠‏ قال الواحدى : ولبس سقى 
للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة » لان الله 
تعالى صرح بمنعه اياهم عن الهدى » حين 
خبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقليه 
وبصرهء.47» ) ثم أحال الفخر بحث موضوع 
الختم على ما سبق فى تفسير ( البقرة ) وقد 
قدمنا ما قاله الواحدى ثم فى موضعه من 
البحث ووقفنا عل ىمعالجته له ٠‏ 


(ج) عند تفسير قوله تعالى (فآلهعها 
فجورها وتقواها» ) قال الفخر فى تفسيره 


ك أما قوله تعالى : ( فالهمها فجورها 
وتقواها ) : فالمعنى المحصل فيه وجهان  :‏ 


الاول : ان الهام الفجور والتقوى 
اقهامهما واعقالهما وأن احدهما حسن والاخر 
قبيح وتمكينه اختيار ما شاء منهما وهو قوله : 
( وهديناه النجدين١؟) ٠‏ وهذا التأويلمطابق 
لمذهب المعتزلة » قالوا : ويدل عليه قوله بعد 
ذلك ( قد أفلح من زكاها وقد خابمن دساها ) 
وهذا الوجه حروى عن ابن عباس وعن جمع من 
أكاير المفسرين ٠‏ 


(؟) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 6/ 
4ه وآأنظر ( البسيط ) للواحدى ١1١/5‏ 

(؟) سورة الجاثية ؟؟ . 

(؟) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ا/.٠617‏ 

(ه) سورة الشمس / 8 

(1) سورة البلد / ٠١‏ 


74 1172/2 02711120 72 


والوجه الثانى أنه تعالى ألهم المؤمن 
التقى تقواه وآلهم الكافر فجوره » قال سعيد 
ابن جبير : الزمها فجورها وتقواها ٠‏ وقال ابن 
زيد : جعل فيها ذلك بتوفيقه اياها للتقوى 
وخذلانه اياها بالفجور 


واختار الزجاج والواحدى ذلك ٠‏ 


قال الواحدى : التعليم والتعريف 
والتبيين غير » والالهام غير » فان الالهام هو: 


وأصل معنى الالهام : من قولهم » لهم 
الشىء والتهمه اذا ابتلعه» والهمته ذلك الشىء: 


ثم استعل بعد ذلك فيما يقذفه الله فى 
قلب العيد » لانه كالابلاع » فالتفسير الموافق 
لهذا الاصل : قول ابن زيد » وهو صريح فى أن 
الله تعالى خلق فى المؤمن تقواه وى الكافر 
فجوره ٠‏ وآما التمسك بقوله ( قد افلح من 
زكاها ) فضعيف » لان المروى عن سعيد بن 
جبيروعطاءوعكرمةومقاتل والكلبى :ان المعنىقد 
أفلحت وسعدت نفس زكاها الله تعالىو أصلحها 
وطهرعا ٠‏ والمعتى : وفقها الطاعة ٠‏ هذا آكر 
كلام الواحدى » وهو تام 237 8 


وهكذا يبرز أثر الواحدى المتكلم فى 
الفخر الرازى المتكلم أيضا » وتتضح فيه معالم 
المنهج الكلامى للواحدى المرتكر على دعاكم 
اللغة والاثر والرأى ٠‏ وقد رأينا كيف راق 
كلام الواحدى ف نظر الفخر الرازى حتى 
عقب عليه بقوله ( وهو تام ) ٠‏ 


4١١ - 5٠١/8 : الفخر الرازى‎ )١( 


م فى عرض الوجوه التفسرية والاراء 
النقدية : 

وبالأضتافة الى :ها ذكرنا من حوائت 
التأكير التى أفادفيهاالفخر من الواحدى_هى 
جوانب تفصيليلة تحليلية ‏ فاننا نجد الفخر 
الرازى قد تأثر ايما تأثر بالواخدى فى نقل 
وجوه التقدين باماثون -والتنسين, بالجراى + 
قلقد كان تقسير الواحدع يحق تافذة وابنة 
أطل منها الفخر على عبيون اقوال السلف 
والخلف فأفاد من الواحدى فه نقل أقاويلهم 
وآرائهم كما أفاد ‏ ف الوقت نفسه ‏ من 
رؤية الواحدى الخاصة وتعقبه لهذه الآراء 
بالنقد والترجيح وهذه بعض الشواهد التى 
تؤكد ذلك : - 


( أ ) عند تفسير قوله تعالى : ( جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وآزواج 
وذرياتهم9" 030 ) يقول الامام الغخر ف 
تفسيره : المسآلة الثالثة : فى قوله (ومن صلح) 
قولان :ب 


الاول : قال ابن عباس : يريد من صدق 
بما صدقوا به وان لم يعمل بمثل عملهم ٠‏ 


وقال الزجاج : بين تعالى أن الانساب 
لا تنفع اذا بحصل معها أعمال صالحة »2 
بل الاباء والازواج والذريات لا يدخلون الجنة 
الا بالاعمال الصالحة ٠‏ 


قال الواحدى : والصحيح ما قال ابن 
عباس”" » لان الله تعالى جعل من ثواب المطيع 


() سسورة الرعد / 7؟ 

9) ساق الواحدى فى تقسسيره (البسيط) 
كلا من الرآيين ووجهة فقال : ( قال ابن عباس : 
( ومن صلح من آبائهم ) يريد من صدم بما - 


لحف 
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سروره بحضور أهله معه فى الجنة » وذلك 
يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الاتى 
بالأعمال الصالحة ٠٠‏ ولو دخلوها بالأعمال 
الصالحة لم يكن فى ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة 
فى الوعد به » اذ كل من كان مصلحا فى عمله 
فيو مدغل الجن ٠+‏ 


أن فد سمعثك ردك مقاما محمودا 9 ( نقل الفخر 
عن الواحدى اجماع المفسرين على تفسير المقام 
المحمود » وأشته ق صداره وجوهه أأتف سيرئة 
فقال : 


البحث الثانى : فى تفسير المقفا 
العمرة أقوال : أنه الشفاعة » قال الواحدى : 
أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة » كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى تفسير هذه 
الآية : هو المقام المحمود الذى أشفع فيه 


٠) 240.. لأمتى29‎ 


ثم فقل الفخر عن الواحدى ‏ فى تغسير 
تصدى لها الواحدى بالئقد اللاذع » لائنها 
لعذل ح فرويجهة اثقار + احد يقطور ( نظن على 


- صدقوا به وان لم يعمل مثل أعمالهم » وقال 
أبو اكد اعلم أن ن الأسياب لا تنفع بخير اخال 
صدق ومن ووحده بر ابو اسحق : 


: صلح فى عمله ٠‏ والصحيح ما قال ابن 
.٠6 0-0‏ )الخ . 

)١(‏ الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ه/ 
4 > واتظن + البسيط للواحدق 8:/6؟ 


(؟) سورة الاسراء / 994 

(6) أخرجه ابن كثير عن الامام أحميد 
باسئاده الى أبى هريرة رضى الله عنه . انظر 
تفسير ابن كثير ه/8.١‏ والمسند 511١/5‏ 

(6) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 691/6 


لف 


ركن أصيل من عقيدة أهل السنة والجماعة » 
التنى يقوم عليها نقده لهذا الوجه التفسيرى » 
بقول الامام الرازى : م 


أبن عمسعود انه قال : يقعد الله محمدا على 
العرش ٠‏ وعن مجاهد انه قال : يبجلسه معه 
على العرثشس ٠‏ 


د م( ونئنص الكتاب ينادى يفساد هذا 
التفسير 4 ويدل عليه وجوه : 


الأول : ان البعث ضد الاجلاس عيقال: 
بعت النازل 0 فالبعكه + ويقال > ينث 
الله الميت » أى أقامه من قيره » فتفسير البعث 
بالآجلاين + تفي للقي بالفسد . وهو 


فأسد »و» 


والثائى : أنه تعالى قال : ( عقاما 
محمودا ( ولم بقل متعدا » والمقام موضع 


والثالث : لو كان تعالى جالسا على العرش 
بحيث يحجلس عنده محمدا ‏ عليه الصلاة 
والسلام لكان محدودا متناهيا » ومن كان 
ذلك فهو محدث ٠‏ 


والرابع : يقال ان جلوسه مع الله على 
العرش ليس فيه كثير اعزاز » لأن همؤلاء 
الجهال والحمقى يقولون.فى كل أهل الجنة أنهم 
بزورون الله تعالى ٠‏ وأنهم بجلسون معه ©» 
وآنه تعالى يسألهم اميا التى كانوا 
فيها فى الدنيا » واذا كانت هذه الحالة حاصلة 
عندهم لكل المؤمئين 1 ميكن لتخصيص محمد 
صلى الله عليه وسلم بها مزيد شرف ورتبة ٠‏ 
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مهماتهم ٠‏ ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسةء 


فثيت ان هذا القول كلام رذل سسقط 
لا يميل اليه الا انسان قليل العقل عديم الدين 
والله أعلم 237 أهء 


وقد اكتفى الفخر الرازى بكلام الواحدى 
فلم يعلق عليه بكلمة واحدة » وذلك مشعر بأنه 
يمثل وجهة نظره هو أيضا » وما رأبتللواحدى 
موقفا نقديا هجوميا أعنف من هذا علما بآن 
الامام الالوسى له تعقيب عجيب على كلام 
الواحدى فى تفسيره » وعسى أن نوفق ى عرض 
وجهة نظره أيضا ٠‏ والذى يهمنا هنا هو ادراك 
تأثر الفخر بالواحدى ٠‏ 


( ج ) ومن وجوة التفسير المأثورة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ التى نقلها الفخر 
الرازى عن الواحدى من تفسبيره البسيط » 
ونقل تعلبق الواحدى عليها : ما ذكره عند 
فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير”") حيث 
كال : - 


وقد روئ أبو سخلة عن على بن أبىطالب 
رضى الله عئه ‏ أن النبى صضكى الله عليه 
وسلم قرا هذه الآية وقال : « ما عفا الله عنه 
فهو أعز وأكرم من أن يعود اليه فى الآخرة » 
وما عاقب عليه ف الدئيا فالله أكرم من أن 
يعيد العذاب عليه فى الآخرة»© ٠‏ 


)١(‏ الفخر الرازى ؛ مفاتيح الغيب ه/ 
لق كك فرق 

(0) سورة الشورى / ٠١‏ 

9) رواه ابن كثير فى تفسيره 1١566//‏ 
واخرجه عن الامام أحمد . أنظر المسند 85/١‏ 


رواه الواحدى فى ( البسيط ) وقال  :‏ 
اذا.كان كذلك : فهذه أرجى آية فى كتاب الله 
لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : 
صنف كفره عنهم بالمصائب ف الدنيا » وصنف 
عفا عنه فى الدنيا وهو كريم لا يرجع ف عفوه» 
وهذه سئة الله مع امؤّمنين ٠‏ وأما الكافر 
فلأنه لا يجعل عليه عقوبة ذنبه حتى يواق به 
يوم القيامة اند 8 


(د) ونجد الفخر الرازى يفيد من وجوه 
التأويل التى نص عليها الواحدى فى تفسيره » 
والتى يحمل فيها النص القرآئى على غير 
ظاهرى > تجتنا للنسن والاشكال + 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
(قل ان كان للرحمن ولد فانا أول العابيدين0©») 
حىيث كال ف تلفسيره : سد 


٠٠ (‏ آما القائلون بأنه لابد من التأويل : 


فقد ذكروا فيه وجوها اع 


الأول : قال الواحدى : كثرت الوجوه 
ف تفسير هذه الآية 4 والاقوى ان دقال 
المعنى : ان كان للرحمن ولد فى زعمكم فأنا أول 
العايدين » أى: اللوحدين لله » المكذيين لقومكم 
بأضافة الولد المه9؟ ٠ ( ٠٠‏ 


وهذا التأويل الذى ذهب اليه الواحدى 
ورجحه على ما سواه : هو بحق أسلم وجوه 
التأويل التى ذهب اليها المفسرون » والتىتباعد 


(؟) الفخر الرازى : مفاتيح الغيب 595/0 
وانظر : البسيط للواحدى 7.5/1 . 

(ه) الزخرف / 81 

(5) الفخر الرازى ؛ مفاتيح الغيب 51١/19‏ 

9) الفخر الرازى : مفاتيح الفيب 
1/7 


,»ك1 
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أكثرها عن ظاهر النص ولم يسلم من القدح٠‏ 
وقد أثبتها الفخر تالية لما ذهب اليه 
الواحدى ٠‏ 

وبؤخذ من تصديره لهذا الوجه الذى 
اختاره الواحدى على سائر الوجوه اختياره 
له على ها عداه وايثاره له بالتقديم ليكون 
مفاتحة بالوجه الامثل فى التأويل ٠‏ 

وعكذا يتش لناب يسا لآ حكال فيه 
للشك ‏ أن الفخر الرازى قد أفاد من الواحدى 
فى شتى الجوائب التى طرقها فى تفسيره » وأنه 
قد تأثر به تأثرا عميقا وجوهريا الى الحد 
الذى يمكننا من أن نقول : ان قدرا كبيرا من 
تفسير الواحدى قد دخل فى بناء تفسيز الفخر 
الرازى » وأن الواحدى يعتمر - بحق ‏ أحد 
المصادر الرئكيسية التى اعتمد عليها الفخر فى 


يقكسيره * 


ثانيا : آثره فى الامام الألوسى (ت : ١177ه)‏ : 


أساطين المفسرين ‏ من مختلف ينابيع التفسير 
وقد كان من الطبيعىوالمتوقع أن ينهلمن نتاج 
الواحدى الذى حاز أستاذية عصره ف التفسير 
وأن يفيد من شتى الجوانب التى طرقها 
الواخدى فى تفسيره » وقد قلبت النظر ى 
تفسير العلامة الألوسى فوجدته بنقل عنه 
فى مواضع متعددة » ومن مختلف الجوانب 
وسأعرض لنماذج تصور مدى تأثير الواحدى 
فى هذا الامام المفسر  :‏ 


 : ف مجال أسباب النزول‎ - ١ 


ليس بالغريب أن يعتمد الألوسى على 
الواحدى فى رواية أسياب نزول القنرآن 


أفف 


والأفادة منها فى تفهم وجوه الخطاب » وتوجيه 
المعنى فى ضوئها » فالواحدى ‏ كما مر ينا 
هو صاحب أشهر تصنيف مستقل ى هذا 
القمارع وعابة اعمدحل الامة والكسرين * 


وقد وقفت فى تفسير ( روح المعاننى ) 
على جملة من الشواهد التى تؤكد تأثر 
الألوسى بالواحدى ف هذا المجال » فمن 
أمثلة ذلك : ل 


( 1 ) عند تفسير قوله تعالى : ( أم كنتم 
شدداء اذ حضر يعقوب الموت"“2 ) يقول 
الألوسى فى تفسيره : - 


( الخطاب لجنس اليهود » أو الموجودين 
فى زمائه صلى الله عليه وسلم على ما يشير 
اليه سبب النزول » فقد ذكر الواحدى : أن 
الآية نزلت فى اليهود حين قالوا للنبى صلى 
الله عليه وسلم : ألست تعلم أن يعقوب يوم 
عاك أرضى يمه باليهودية ؟ !© ) . 


تعبين المخاطب فى الآبة الكريمة ٠‏ واضاءة 
جانب حن جوائب المعنى وتجسيده » حبث 
جعل النص ردا على اليهود المعاصرين للنبى 
صلى الله عليه وسلم وتكذيبا صريحا لافترائهم 
على نبى الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 


(ن) وعند تفسير قوله تعالى : (يسألونك 
عن الخمر والميسر©؟ ) يقول الاخام الالومى : 


١9“ / سورة البقرة‎ )١( 

(0) الألوسى : روح المعانى ١/5.0؟‏ »© 
وأنظر للواحدى : البسيط 7١١/1١‏ وأسباب 
النزول ص /ا؟ 

() سورة البقرة / 519 
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قال الواحدى : نزلت فى عمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل » ونفر من الانصار أتوا رسول 
الله صلىالله عليه وسلم فقالوا: افتناىالخمر 
والميسر » فانهما مذهية للعقل » ومسلبةللمال» 
فأنزل الله تعالى هذه الاية30©) ٠‏ 


وههنا أفاد من سيب النزول فى الكشف 
عن بعض الشخصيات المخير عنها يقوله تعالى 
( يسألونك ٠٠‏ ) وأوضح مبررات السؤّال ٠‏ 

( ج ) كذلك نقل الألوسى عن الواحدى 
مأروى فى سيب تزول قوله تعالى: ( ولاتتكحوا 
المشركاتحتى يؤمن”" ) فقال فى صردر 
تفسيرها : ( روى الواحدى وغيره عن ابنعباس 
رخى الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث رجلا من غنى » يقال له 
مرثد بن أبى مرثد » حليفا لبنى هاشم الى 
مكة » ليخرج أناسا من المسلمين بها أسرى » 
فلما قدمها : سمعت ب 4امرأة يقال لها عناق ل 
وكانت خليلة له فى الجاهلية » فلما أسالم : 
أعرض عنها فآتته » فقالت : ويحك يا مرثد » 
ألا تخلو ؟ فقال لها : ان الاسلام قد حال 
بينى وبيئك وحرمه علينا » ولكن ان شت 
تزوجتك + فقالت : فعم ٠‏ فقال : اذا رجعت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستآذنته 
فى ذلك ثم تزوجتك ٠‏ فقالت له : أبى تتبرم ؟ 
ثم استعانت عليه فضربوه خريا وجيعا » ثم 
خلوا سبيله » فلما قضى حاجته بمكة : انصرف 
المرسولالله صلىالله تعالىعليهوسلم راجعاء 
وأعلمه الذى كان من أمره وآمر عناق» ومالكى 
بسببها فقال : يا رسول الله أيحل أن أتزوجها؟ 
وف رواية ‏ أنها تعجبنى » فنزلت9؟ ) ٠٠‏ 

)١(‏ الالوسى : روح المعانى ١١/7‏ أو أنظر 
البسيط للواحدى 215/١‏ وأسسباب النزول /56 

(6) سسورة المقرة / ١؟؟‏ 

0 الالوسى : روح المماتى ؟/7١١1‏ 


( د ) عند تفسير قوله تعالى : ( قل اللهم 
مالكالملك تؤتى الملك منتشاء”*" ) الآية+ ينقل 
الامام الالوسى عن الواحدى . سبب نزولها 
فيقول فى تفسيره : ل 


( روى الواحدى عن ابن عباس وأنس 
ابن مالك : أنه لما افتتح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة : وعد أمته ملك فارس 
والروم » قالت المئافقون والبهود : هبهات 
هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم ©» 
هم أعز وأمنع من ذلك ٠‏ ألم يكف محمدا مكة 
والمدينة حتى يطمع ف ملك فارس والروم ؟ِ 
فأنزل الله تعالى هذه الآكية©» ٠ ) ٠.‏ 


( ه ) وعند تفسير قوله تعالى ( خلق 
الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين؟2 ) 
يروى الألوسى ‏ ف تفسيره عن الواحدى 
سبب نزول هذه الآية ونزول نظيرتها فى سورة 
( يسن ) وعد كوله ضالى ر أ لمجين الانسان 
انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ ( 
الى آخر السورة”" فيقول: ( وروى الواحدى 


أن أبى بن خاف أتى النبى صلى الله عليه : 


وسلم بعظم رميم وقال : يا محمد أترى أن 
اللمتعالى0 يحيى هذا بعد ما قد رم ؟ فنزلت 


وأنظر : البسيط للواحدى 5971/١‏ وأسباب 
النزول / 517 وانظر روايات آخرى فى سبب 
نزول الآية ذكرها الواحدى فى أسباب النزول . 

(8) سورة ( آل عمران ) / 51 

(5) 'الالوسى ٠‏ روح المعانى ١١2/7‏ وأنظر 
( الوسيط ) للواحدى / ٠١١‏ وآسباب 
النزول / 57 

(9) سورة النحل / 6 

) سورة يس / 7/7 سا 8م 
«8) فى أسباب التزول للواحدى ( فقال 
يا محمد :. أترى الله يحيى هذا بعد ما قد رم ؟) 
آنظر 5م25 . 


يفت 


موطوود د00 مس7 


نظير ما فى آخر (ريس2 ) ٠) "9.٠‏ 
وهكذا ينضح مجلاء أن الواحدى 
كان أحد مصادر الامام الالوسى فى مجال 
أسباب النزول فتفسيره وانه أفاد من الواحدى 
فى هذا الجاتب الذى يعتمد على النقل والرواية 
ويلقى ضوءا كاشفا على هفاد النص القر آنى٠‏ 


بالرأى : - 


ونجد فى تفسير ( روح المعانى ) كثيرا 
من النقول المأثورة التى أصدرها الالوسى عن 
تفسير الواحدى وأفاد منها ىق تشييد صرح 
المأثور فى تفسيره » كما نجد الالوسى يثبت ىف 
تفسيره أيضا : بعض الآراء والمواقف التى 
خاض بها الواحدى مجال التفسير بالرأى » 
ويتخذ الالوسى ‏ بدوره ‏ هنها موقفا ما ٠‏ 
وأيا كانت طبيعة ذلك الموقف وحظهمن التأبيد 
أو المعارضة فان الدافع اليه على أية حال 
هو تأثير الواحدى الذى أحدث صدى علميا 
دوى فى آفاق ( روح المعائى ) وهذه بعض 
النماذج للنقول والاراء التى أصدرها الالوسى 
عق الو اهدى: + 

(1) عند تفسير قوله تعالى ( هو الذى 
خلق لكم ما فى الارض جميما ثم أستوى 
الى السماء » قسواهن سيع سدوات© ) 
يقول فى تفسيره : - 


وقال بعض المحققين : اختلف المفسرون 
فى أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض أم 


)١(‏ بقية الرواية كما أوردها الواحدى فى 
سبب نزول آخر ( يس ) : ( .. فقال نعم ) 
ويبعثك ويدخلك النار ) انظر اأسباب نزول 
القركن للواحدى : ص 86 - 0.؟ 

(؟)) الالوسى : روح المعمانى 1/11 
وانظر البسيط للواحدى 67.76 ©  1*5/97‏ 
1 1 


158 


مؤخر ؟؟ نقل الامام الواحدى عن مقاتل 
الأول ٠‏ واختاره المحققون0» ) ٠‏ 


وأصدر الالوسى عن الواحدى نفس النقل 
عند تفسير قوله تعالى ( تنزيلا ممن خلق 
الأرض والسمواتالعلى2©؟ ) فقا ل: ‏ ونقل 
الواحدى عن مقاتل أن خلق السموات مقدم 
واختاره كثير من المحققين لتقديم السموات 
على الأرض ف معظم الآيات© ومن النصين 
بؤخذ أن تفسير الواحدى كان حلقة الوصل 
للالوسى بمفسرى السلف كمتاتل ٠‏ 


أن ببعثك ريك مقاما' محمودا”») عرض الامام 
الألومى. اوكلة الواح من تنكين معام 
للمقام المحمود ‏ الذى سبق بيانه فيما نقله 
الفخر الرازى عن الواحدى ‏ ثم اتخذ الالوسى 
يلى ٠‏ بقول الالوسى فى تفسيره : 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد : أنه قال : 
ثم يقول : ( وتعقب الواحدى القول بآن المقام 
المحمود : أجلاسه صلى الله عليه وسلم معه 
عز وجل على العرشن بعد ذكر روايته عن 
أبن عباس رشى الله تعالى عنهما ‏ بأنه 
قول رذل » موحش » فظيع » لا يصح مثله 
عن أين عباس » وئنص الكتاب بنادى بفساده 
عن وجوه : ل 


الأول : ان البعث ضد الاجلاس » يقال: 
بعث الله تعالى المبت ؛ اذا أقامه من قبره » 


(5) سورة البقرة / 4؟ 

فق الالوسى ٠‏ روح المعائى ملسف 
)0( سورة طه 12 

(9) الألوسى : روح المعائى 5١1/؟5١‏ 
(9) سورة الاسراء / 0/4 


وط وود د00 تمد 7 


وبعثت البارك والقاعد فائيعث » فتفسيره به 
تفسير الضد بالضد ٠‏ 


الثائى : لو كان جالسا ‏ سسيحانه 
وتعالى - على العرش : لكان محدودا متناهيا 
فيكون محدثا ٠.‏ تعالى. عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
١ 7‏ 
الثالث : انه سبحانه قال : ( مقاما ) ولم 
بقل مقعدا » والمقام موضع القيام لا القعود 


الرابع : ان الحمقى والجهال يقولون : 
ان أهل الجنة كلهم يجلسون معه تعالىويسآلهم 
عن أحوالهم الدنيوية » فلا مزية له صلى 
الله عليه وسلم ‏ باجلاسه معه عز وجل ٠‏ 


الخامس : انه اذا قيل : بعث السلطان 
مهماتهم » ولا يفهم منه أنه أجلسه مم نفسه 
انتهى 217 6< 


ثم نجد الامام الالوسى لا يكتفى بعرض 


موقف الواحدى ‏ كما فعل الفخر الرازى ' 


وانما يقف موقف المدافع عن مجاهد فيقول : 
وأنت تعلم أنه لا ينبغى اجاهد ولا لغيره أن 
يفسر المقام المحمود بالاجلاس على العرش ‏ 
حسيما سمعت - من غير أن يثبت عنده ذلك 
الاجلاس فى خبر كخير الديلمى عن أبن عمر 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف قوله سيبحانه : ( عسى أن 
يبعثك ).٠‏ الخ : يجلسنى معه على السرير ٠‏ 
فان تمسك المقسر بهذا أو نحوه : لم يناظر 
الا بالطعن قى صحته » وبعد اثيات الصحة 
لا مجال للمؤمن آلا التسليم ٠‏ 


)1( الالوسى : ردح المعانى ١10/6‏ 


وما ذكره الواحدى : لا يستلزم عدم 
الصحة » فكم وكم من حديث نصوا على صحته 
ويلزم من ظاهره المحال : كحديث أبى سعيد 


الخدرى المشتمل على رؤية المؤمنين الله عز 


وجل ثم اتيانه اياهم فى. أدنى صورة من التى 
رأوه فيها » وقوله تعالى لهم ( أنا ربكم ) 
وقولهم : نعوذ بالله منك » حتى يكشف لهم عن 
ساق فيسجدون » ثم يرفعون رؤوسهم وقد 
تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة ٠‏ 
وهو فى الصحيحين9©؟ ٠ ) ٠.١‏ 


ويعدد الالوسى نظير ذلك من الاحاديث 
المتشابهة » ثم يعود لمناقشة الواحدى فيقول : 
وبرد على ما ذكره الواحدى ‏ ف الوجه الثالث 
أن المقام ‏ وان كان ف اليخصل بمعنى محل 
القيام ‏ الا أنه شراع فى مطلق المحل ويطلق 
على الرتبة والشرف ٠‏ 


وعلى ما ذكره فى الوجه الاول : انه ليس 
هناك الا تفسير المقام المحمود بالاجلاس » 
لا تفسير البعى بالاجلاس ٠‏ نعم فيه مسامحة 
والمراد : أن احلاله فى الممل المحمود هو 
اجلاسه على العرشس عوهذا المعنى يتأتى بابقاء 
البعث على معناه » وتقدير : فيقيمك بمعنى 
فيحلك وبتفسيره بالاقامة بمعنى الاحلال » وقد 
يقال : لا مسامحة » وااراد من المقام : الرتبة » 
والبعث متضين معنى الاعطاء » أى : عسى 
يعطيك ربك رتبة محمودة » وهى اجلاسه اياك 
على عرشه باعثا ٠‏ 


وما ذكره فى الوجه الثانى : حق لو أريد 
من الجلوس على العرش ظاهره » ان أريد 
معنى آخر : فلا نسلم اللازم » وباب التأويل 


() أنظر صحيح البخارى 1648/5 - ١55‏ 
ط الشضعب . / 


255 


موطوعود د00 تود 7 


المحل والتشريف وهو «قول بالتشكيك ٠‏ فمتى 
أن آغل الجنة كلهم يلون معذ + آمنا 
به مع اافياته أكزية لوس ول -ضلى الله عليه 


الاجلاس معه لم يفهم من مجرد اليمث ؛ 
يفهم منه أنه أرسله الى قوم لاصلاح مهماتهم» 
ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه ٠‏ لا يضرتا 
كما لا دخة على . 0 5 

وبالجطة : فكل ما قيل أو يقال : لايصغى 
علد وسام لكن يبقى حينئذ أنه يلزم التعارض 
بين ظواهر الروايات0© ٠‏ 

من الواضح البين : أن الؤاحدى قد أثار 
تلك القضية التى يمثل طرفيها : المأثور والراى 
اذ أن الواحدى قد وجد فى تفسير مجاهد تت 
ومثله ما روى عن الامام ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ ما بوهم ظاهره التشبيه والتجسيم 
فأندفع بغيرته على عقيدته يدفع هذا القول 
ويستبعد صدوره عن أبن عباس يدليل قوله : 
( لا يصح مثله عن ابن عباس ) وبالتأكيد لم 
الواحدى » فكان النقد منه لذات القول » ولو 
صح عند الواحدى ما يؤيد هذا القول من 
الحديث لاورده ٠‏ فكان رفض الواحدى لهذا 


عن التعلق به ٠‏ بينما نجد الامام الالوسى قد 


تضافرت اديه الأثار والاحاديث التى تساند 


١515/16 : ) الالوسى ( روح المعاتى‎ )١( 
117 


شر 


وبعد هذا : لاشك أنه على الرغم مما 
بين الوجهتين من خلاف ‏ يمكن أن يعتبر 
لفظيا ‏ فان النتيجة التى نحصل عليها أن 
الواحدىياثارته لهذه القضية قد تركفتفسير 
الالوسى أثرا اجتهاديا يحمل وجهة نظره ويحمل 
على الافادة منه أو مما يخالفه ٠‏ ْ 


وعلى أى الاحوال فلم يكن موقف 
الالوسى من الواحدى دوما على الفقيض 6 
بل لقد آفاد منه الألوسى » وأثبت تفسيره ف 
والقبول ومن ذلك : 

(ج ) عند تفسير قوله تعالى : ( لا يغرنك 
تقلب الذين كفروا فى البلاد ٠٠‏ )29 يقول 
الألوسى : وفسر الموصول بالمشركين من آهل 
مكة » فقد ذكر الواحدى : انهم كانوا فى رخاء 
ولين حن العيش وكانوا يتجرون وينعمون © 
فقال بعض اللؤمنين : ان أعداء الله فيما نرى 
فنزلت9») ٠,‏ ْ 


فالألوسى يذكر ما أثيته الواعدى من 
سبب النزول كتفسير للموصول ف الآية الكريمة 

) د ( وعند تفيسير قوله تعالى .5 
« با أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا0©» » نجد الالوسى ينقل عن الواحدى 
ما رواه بسنده عن ابن عباس رفى الله 
عنهما ‏ ف تفسيرها » وقذ نقل ذلك من مصدر 
وسيط ناقل بدوره عن الواحدى » وهو ( مج 
البيان ) للطبرسى اذ يقول الالوسى : ( وق 
« مجمع البيان 6 عن الواحدى ‏ بسنده الى 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : 
جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ الى النبى صلى 


(؟) سورة آل عمران/115 
+ (*) الالوسبى : روح المعانى ١75/85‏ وأنظر 
أسباب النزول للواحدى ص 6؟١1‏ 

(5) سورة الاحزاب : 4١‏ 


موطوعود د00 تود 7 


الله تعالى عليه وسلم ‏ فقال : يا محمد » 
قل : سيحان الله والحمد لله » ولا اله الا الله » 
والله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » عذد ما علم » وزنة ما علم » وملء 
ما » فانه من الها : كتب. له بها ست 
خصال : كتب من الذاكرين الله كثيرا وكان 
أفضل من ذكره بالليل والنهار » وكن له غرسا 
فى الجنة » وتحاتت عنه خطاباه كما تحات ورق 
الشجرة اليابسة » وينظر الله تعالى اليه ؛ ومن 
نظر الله تعالى اليه لم يعذبه كذا رأيته فى 
مدونة فلا تغفل0© ) ٠‏ 

( ه ) وعند تفسير قوله تعالى : ( ووصينا 
الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها 
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 
حتى اذا بلغ اشده وبا أربعين سنة قال رب 
أوزعنى أن اشكر نعمتك التى انعمت على 
وعلى والدى”» ) ينقل الالوسى عن الواحدى 
فى تفسيرها ما يؤكد نزولها فى سيدنا أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فيقول : 

( ونقل "عن الواحخدى : انه أى 
الصديق .قد صحب النبى صلى الله عليه 
وسلم . وهو ابن ثمان عشرة سنة ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة ‏ 
فى سفر للشام فى التجارة فنزل تحت شجرة 
سمرة7© » وقال له الراهب : انه لم يستظل 
بها أحد يعد عيسى غيره ضلى الله عليه وسلم » 
فوقع فى قلبه تصديقه » فلم يفارقه ى سفر 
ولا حضر » فلما نبىء وهو ادن أرمعين : آمن 
به وهو ابن ثمائية وثلاثين فلما بلغ الأربعين 
قال : « رب أوزعنى»)”؟ ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ 


515/61١ الالوسى : روح المعانى‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف/ ١٠6‏ 

(؟) السمرة ‏ بضم الميم ‏ من شجر 
الطلح » وقيل ضرب من الشجر صفار الورق 
تصار الشوك ( اللسان 20/5 ) . 

(5) الالوقسى : روح المعائى * 11/55 


؟ ‏ ف الاراء الكلامية : 


وتأثر الالوسى » بالواحدى كذلك فى 
مواقفه وآرائه الكلامية ونقل بعضها فى تفسيره 
من ذلك مثلا ‏ ما ذكره عند تفسير قوله 
تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) فقد 
نص الالوسى على رأئ الواحدى فى حقيقة 
الايقان الذى هو مرادف الايمان »9‏ أو 
ما يزيد عليه فى الرتبة ‏ فقال : ( وذهب 
الواحدى وجماعة الى أنه ما يكون عن نظر 
واستدلال فلا يوصف به البديهى » ولا علم 
الله تعالى 07 ( 5 


وعند تفسير قوله تعالى : < ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها» » 
نجد الالوسى يفيد مما ذكره الواحدىف تأويل 
الوعيد ‏ وقد مر بنا بيانه ‏ ثم صرح بابتناء 
وجهته على ماذكره الواحدى فيقول : 
( والأصل فى هذا على ما قاله الواحدى : ان 
الله عز وجل يجوز ان يخلف الوعيد وان امتئع 
أن بخلف الوعد » وبهذا وردت السنة » ففى 
حديث أنس رفى الله عنه 3 ان » النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من وعده الله 
على عمله ثوابا فهو منجزه له » ومن أوعده 
على عمله عقابا فهو بالخيار9 ) ٠‏ 


1 (0) سسورة البقرة/6 


المغايرة بين الايمان بالمنزل والايمان بالآخرة : 


لذفع التكرار او لكثرة غرائب متعلقات الآخرة . 

() الالوسى : روح المعاتى ١/؟؟7١1‏ 

(8) سورة النساء/ 47 

(9) الالوسى : روح المعائثى ١١1/6‏ وانظر 
الوسيط للواحدى إا6١1‏ - ١64‏ مخطوط أحيد 
الثالث . 


تغرف 


موطوعوم د00 مس7 


؟ ‏ ف المباحث اللفوية والنحوية : 


ويتردد اسم الواحدى من حين لآخر 
فى تفسير الالوسى » يصدد المعالجات اللغوية 
والنحوية » التى برز الواحدى فيها » وحفل 
بها تفسيره فصار مصدرا لجمهرة المفسرين » 
فنجد الشهاب الالوسى ينقل عن الواحدى كثيرا 
من مسائل اللغة ووجوه الاعراب التى تبنى 
على أساسها الوجوه التفسيرية وهذه أمثلة 
لما أصدره الالوسى عن الواحدى فى هذا 
الصدد : 


(أ) عند تفسير قوله تعالى : ( ولا يقبل 
منها شفاعة ولا مؤخذ منها عل" )يبود 
الالوسى : ( وأصل العدل ‏ يفتح العين ل 
ما يساوى الشىء قيمة وقدرا وَأ لم يكن 
من جنسه ت ويكسرها ؟ المناوق فى الجتسن 
والجرم » ومن العرب من يكسر العين » من 
معنى الفدية ٠‏ 


وذكر الواحدى : ان عدل الشىء ‏ بالفتح 
والكسر ‏ مثله » وانشد قول كعب بن مالك : 


على ما نبابنا «توكلينا"" 


زيه ) كبا جرض اراق الواهدي فق 
اشتقاق ( الميسر ) عند تفسير قوله تعالى : 
( يسألونك عن الخمر والميسر0© ) فيقول : 
( واشتقاقه : اما من اليسر » لأنه أخذ ألمال 
بيسر » وسهولة » أو : من البسار » لأنه سلب 
له » وقيل : من بيسروا الشىء اذا اقتسمو 


. ١54// سورة البقرة‎ )١( 

لذ الوم : روح المعانى 201/١‏ وانظر 

م( 00 البقرة//15؟ 

(؟) الالوسى : روح المعانى ١١5/5‏ © 
وأنظر تكملة المبحث فى الوسيط 1/1 


غرف 


وسمى المقامر يا سرا » لأنه بسبب ذلك الفعل 
يجزىء لحم الجزور 0 

وقال الواحدى : من يسر الشىء اذا 
وجب » والياسر : والواجب بسبب القدح©») 


) ح) وعد نول لفظ ر المحيين | ين 
)ييل الالوسى: ( وقيل : أنه هنا 

مكان » ونسب الى ابن عباس رخى الله 
عنهما وحكى الواحدى عن اين السكيت : أنه 
اذا كان الفعل مزذوات الثلاثة » نحو: كال 
يكيل » وحاض يحيض : فاسم المكانمنهمكسور 
والمصدر منه مفتوح"؟ ) ٠‏ 

( د ) وعند تفسير قوله تعالى : ( وما 
قدروا الله حق قدره("؟ ) يقول الالوسى : 
( وأصل القدر : معرفة المقدار بالسبر » ثم 
استعمل فى معرفة الثىء على أتم الوجوه ؛ 
حتى صار حقيقة فيه ٠‏ وقال الواحدى : يقا 
قدر الشىء اذا سثره وأر اد أن و 
يقدره ‏ بالضم قدرا0 ) ٠‏ 

( ه ) وعند تفسير قوله تعالى : ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها» ) يتقول : 
( وقال الواحدى : أن « نعمة © هنا : ١‏ 
اقيم مقام المصدر : يقال أنعم انعاما ونعمة 
كما يقال : انفقت انفاقا ونفقة ٠‏ فالنعمة يمعنى 
الأتعام » ولذا لم تجمع('؟2 ) ٠‏ ونظائر ذلك 
كثيرة فى تفسير الالوسى ٠‏ 

وهكذا بتذ لنا بجلاء مدى تأثير 
الواحدى فى الامام الالوسى وانتشار اثره 
العلمى فى شتى زوايا ( روح المعانى ) ٠‏ 


مقداره 


)0ه سورة البقترة/؟1؟1؟ 

)0( الأأوسى : روح المعانى ١11/‏ 
90) سسوودة الأنعام/ 11 

)(م) الالوسى : روح المعانى //11؟ 
(9) سورة النحل/8١‏ 
)00 الالوسى : روح المعانى “551/1 


موطوعود د00 مس7 


ثالثا : آثر الواحدى فى جمهرة المفسرين 


لقد امتد أثر الامام الواحدى الى آفاق 
بعيدة فى نتاج المفسرين » بحيث لا يمكن حصر 
تأثيره فى طائفة محدودة من علماء التفسير » 
وليس من الوفاء بحقه العلمى ان نقف بهذا 
مور ل 
لأن نتاج التفسير بحر زاخر ومحيطه متلاطم 
المع 4 مترامى الابعاد ٠‏ وثمه آفاق 
يبلغها شراع البحث يعد » فضلا عن أن كثيرا 
مما وقفنا عليه من تراث التفسير ل : يزال رهن 
المخطوطات ولم تتطرق اليهعظمةايدى الباحثين 
كما كان عليه حال تفسير الواحدى قبل هذه 
الدراسة ‏ بيد أنه على الرغم من ذلك : فان 
ما وقفنا عليه من أثر علمى يحمل اسم 
الواحدى أو صيتته العلمية ‏ فى نتاء 
ا 0 

بأن الواحدى قد تجاوز حدود عصره ومصنفاته 

معلمه وأفكاره » ومنهجه » وأن كثيرا من أعلام 
مسرو قد اقتاتوا على ماكدته » واستقوا 
من بتبوعه الدفاق الثر بالعطاء 4 وأن أثره 
التفسير ودخل ف تكوينها العلمى والفكرى 
كما أوضحنا تفصيلا بالنسبة للفخر الرازى 
والالوسى وكما سأعرضه من آثار تتفاوت 
امتدادا وعمقا فى تفاسير بعض اعلام المفسرين 
وهذه الأمثلة لا أتجاوز بدلالتها نطاق التمثيل 
الى الحصر ٠‏ 


فمن اعلام المفسرين الذين سراى ق 
تفاسيرهم آثر الواحدى ‏ ف جانب أو أكثر : 
١‏ الامام آبو عبد الله محمد بن أحمد 

الأنصارى القرطبى ( ت : ١/ا‏ ه ) : 


لقد رأبت جل تأثير الواحدى فى هذا 
الامام منحصرا قف دائرة أسياب النزؤل 34 


فوجدته يروى عن الواحدى فى عديد من 


( أ ) من ذلك ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مق الكسيث 
والمحيق )111 + حرت قال 


( وحكى الثعلبى انها نزلت فى ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله علية وسلم » 
وكان شديد الحب له » قليل الصير عنه » فآتاه 
ذات يوم وقد تغير لونه » ونحل جسمه يعرف 
ق وجهه الحزن : فقال له : يها ثويان ما غير 
لونك ؟» فقال : يا رسول الله + مابى ضر 
ولاافجة + برانى اذالم آرك انسيقت شتقت اليك » 
واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم 
ذكرت الآخرة واخاف الا اراك هناك » لأنى 
عرفت أنك ثرة مع النبيين » وائى أن دخلت 
الج عنك ن سلراة ع امعو كن ركه 
وان لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية » ذكره الواحدى عن 
الكلبى )© ٠‏ 


ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما ميفعل 
بى ولا بكم”؟ ) يقول القرطبى فى تفسيره : 
( وذكر الواحدى وغيره » عن الكلبى » عن 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
رأى ف المنام أنه يهاجر الى أرض ذات نخل 
وشجر وماء » فقصها على أصحايه فاستيشروا 


0 سورة‎ )١( 
(؟) القرطبى : الجامع لاحكام القرآن‎ 
/ك5>71 11 0 الوسيط للواحدى‎ 

(١ه1‏ 5 )١‏ بمخطوطه أحمد الثالث . 

(9) سورة الأحقاف/1 


برفرف 


موطوعد د00 تود 7 


00 » مما هم فيه من أذى 
المشركين » ثم أذ نهم مكثوا برهة لا يرون ذلك ء 


فقالوا ها رسول ٠‏ الله عق ناض الى الأرغر7 


التى رأيت ؟ فسكت الثبى صلى الله عليه وسلم » 
فأنزل الله تعالى : ( وما أدرى ما يفعل بى 
لا بكم ) » أى : لا ادرى أآخرج الى الموضع 

ان 58 

( ج ) وعند تفسير آأول سورة الحجرات 
يقول القرطبى فى تفسيره : ( واختلف فى سبب 
فزولها على ستة أقوال َ الأول 8 ما ذكره 
الواحدى من حديث ابن جريح قال : حدثنى ابن 
حي 0 من الزيير اخره أنه 

عليه وسلم » فقال أبو بكر » أمر القعقاع بن 
فعية :وال : عمر : أمر الاقرع بن حابس: 
فقال أبو بكر : ما أردت الا خلافى » وقال 
عمر : ما أردت خلافك » فتماديا حتى ارتفعت 
أصواتهما فنزل فى ذلك : ( يا آيها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) الى قوله : 
( ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم) . 
رواه البخارى 2,22 ) ٠‏ 


(4) وكة يفيدن القرظى عق الو اهدق 
فى غير مجال أسباب النزول - فيتقل عنه 
. بعض الوجوه التفسيرية » من ذلك مثلا : ما 
ذكره من وجوه تفسير قوله تعالى : ( ليغفر لك 


)١(‏ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن 
 18/11(‏ 189 »2 وانظر : اسسباب النزول 
الواحدى ص ١.6؟‏ ) . : 

(؟) أنظر أسورة الحجرات : 
((-هم). 

(9) أنظر صحيح البخارى : كتاب التفسير 
١97]‏ ط الشعب . 

(1) القرطبى : الجامع لاحكام القرآن 
1 


الآيات 


1 


الله ماتقد 
قال : 


تقدم من ذنبك وما تآخر”*» ) حيث 


( وقال سفيان الثورى : « ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذتبك » ما عملته فى الجاهلية 
من قبل أن بوحى اليك « وما تآأخر » كل شىء 
لم تعمله 4 وقاله الواحدى290 ( 2 


 "‏ الامام ابو عبد الله محمد يبن يوسف 
ابن على بن يوسف بن حيان ٠‏ الشهر 
بآبى حيان الاندلسى ( ت : 56/ ) : 


اما تأثير الواحدى فى أبى حيان المفسر :. 


فانه ببيدو على نحو اعمق وأشمل مما وجدناه 
فى القرطبى » وتعليل ذلك عندى منوط باقتر تراب 
منهج أبى حيان من منوج الواحدى حتى رآينا 
البعض يضعهما فى قائمة واحدة » كما 
الامام السيوطى فى ( الاتقان )0 . 


بيد أننا نجد أيا حيان لا يقتصر فى 
اصداره عن الواحدى على الجاتب النحوى 
الذى يوضع فيه بازاء الواحدى فى التصنيف » 
بل أن ذلك ليعتبر عندى من أبعد وجوه التأثير 
والتأثر بين الامامين » لأن كليهما كان ميرزا 
فى هذا الجانب وقد كان أبو حيان فى غنية عن 
النقل عن الواحدى فى هذا الصدد © بيد أن 
هى فى رأبى اشمل وأعم من الاهتمام بالمماحث 
النحوية » فكلاهما يزاوج بين المأثور والرأى » 
وكلاهما يعنى بمباحث اللغة مع تفرد الواحدى 
وامامته فى هذا الجانب » وكلاهما يعتئق 
نفس المأهب ال كلامى ويعنى بتصرته 
الى غير ذلك من الجوانب ٠‏ وقد وجدت أنبا 


(ه) سورة الفتح/؟ 

(96) القرطبى : الجامع لاحكام القرآن 
11/1 

0) أنظر الاتقان 51١5/5‏ 


موطوعد د00 تود 7 


حيان: يصور نن الواحدى: ق شى"الجوائت 
قف تفغسيره وسأورد بعض الأمثلة لذلك َ 


(1أ) عند تفسير قوله تعالى : ( الحمد 
لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور"23 ) ٠‏ تجد أبا حيان ينقل عن الفخر 
الرازى تفسير الواحدى للظلمات والنور » 
فيقول : 


( وقال أبو عبد الله الرازى : فيه قولان : 
هو الحقيقة » والثانى ما نقل عن أبن عناس 
والحسن قبل”؟ » وهو مجاز ٠‏ 


وقال الواحدى : يحمل على الحقيقة 
والمجاز معا9؟ ع © ) ٠‏ 


( ب ) وعند تفسير قوله تعالى : ( ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه0*» ) نجد أبا حيان 
يصدر عن الواحدى موقفا كلاميا يرد فيه على 
المعتزلة القدرية فيقول : 


( وقال الواحدى : هذه الآية من الادلة 
الظاهرة على المعتزلة » على فمساد قولهم 2 
وذلك : أنه تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم 


١/ماعنألا سورة‎ )١( 

زقة فسر الامام ابن عياسن : الظلمات : 
بالشرك والنفاق والكفر » والنور »© يالا 
والايمان والنبوة واليقين . وقال الامام الحسن 
فى تفسيرهيا : هما الكفر والايمان ( اليبحر 
المحيط 58/6 ) . 

(9) لقد علق الفخر على هذا الوجه قاثلا 
( هذاا مشكل » لأنه حمل اللفظ على مجازه » 
واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن حمله 
ا انظر مفاتيح الغيب 
8/6 1 

(6) أبو حيان : البحر المحيط 6/م" 

(0) سسورة الأنعام/8؟ 


قضلوه ف الأزل بالشرك » ثم بين أنهم لو. 


شاهدوا النار والعذاب ثم سألوا الرجعة وردوا 
الى الدنيا لعادوا الى الشرك » وذلك للقضاء 
السايق قو ٠‏ والا : فالعاقل لا يرتاب فيما 
شاهد ٠‏ انتهى20 ) 3 


( ج ) ونجد ابان حيان يصدر عن 
الواخدى ف بيَان, المدلول اللفوى: ومعرفة 
الغريب » من أمثلة ذلك ما ذكره عند تفمسير 
قوله تعالى : ( والمؤتفكات أتتهم راسلت 
بالبينات"؟ ) ٠‏ اذ يقول : ( قال الواحدى : 
معنى الاثتفاك : الانقلاب » افكته فاكتفك » 
أى قلبته فانقلب » والمؤتفكات : صفة للقرى 
القى ائتكفت بأهلها فجمل اعلاها أسفلها») 


( د ) وعئد تفسير قوله تعالى : ( ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكاذ 
أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم”؟ ) ٠‏ يقول 


أيو بان ٠‏ 


( وقال الواحدى : التزييل والتزيل » 
والمزايلة ال لتمييز والتفريق :انتهى 21١0‏ ( ىو 


كذلك يورد أبو حيان عن الواحدى بعض 
النقول الاعرابية وبناقشها قف تفسيره » كما 
يصدر عنه فى شتى وجوه التأويل مما نكتفى 
عنه بما ذكرنا من أمثلة تشهد بآثر الواحدى 
فى صاحب البحر ٠‏ 


ل 


(5)” أبو حيان : البحر المحيط ٠١5/56‏ 

0) سورة التوبة/./ا 

() أبو حيان : البحر المحيط 59/0 : 
وأنظر نفس الاصدار عن الواحدى فى مفاتيح 
الغيب للرازى 67١/1‏ 

(9) سورة يونس/ ١8‏ 

١61/6 أبو حيان : البحر‎ )٠١( 


1 


موطوعد د00 تود 7 


؟" ‏ الامام شمس الدين محمد بن محمد 
الشربينى الخطيب ( ت : ل/الاة ه ) : 


وقد اصدر العلامة الخطيب الشريبنى 

عن الواحدى وتأثر به فى تفسيره القيم 
( السراج الاب فق الاعانة على معرقة يعن 
يبحذو حذو الفخر الرازى - الذى يتأثر به 
كثيرا ‏ ف النقل عن الواحدى ف مختلف 
الجوانب فى تفسيره فمن أمثلة ذلك : 


(1أ) عند تفسير قوله تعالى : ( الحمدلله 
رب العامين”© ) يعرض لمعانى لام ( الحمد ) 
فيقول ( فالحمد مختص بالله كما أفادته الجملة 
الاسمية » سواء أجعلت لام التعريف فيه 
للاستغراق ‏ كما عليه الجمهور وهو ظاهر 
أم للجنس - كما عليه الزمخشرى لأن لام 
( الله ) للاختصاص فلا فرد منه لغيره ‏ 
أم للعهد » كالتى فى قوله تعالى : ( اذ هما فى 
الغار”" ) كما نقله أبن عبد السلام ٠‏ 


واجازه الواحدى ؛ على معنى : أن 
الحمد الذى حمد الله يه ئفسة » وحمده به 
انبياؤّه » وأولياؤه مختص به » والعبرة بحمد 
من ذكر » فلا فرد منه لغيره9 ) ٠‏ 


( ب ) وعند تفسير قوله تعالى ( وغلقت 
الخطيب : ( قال الواحدى : هيت اسم للفعل » 
نحو : رويد » وصه » ومه ٠‏ ومعناه : هلم فى 
قول جميع أهل اللغة*» ) ٠‏ 2 


)١(‏ سورة الفاتحة/؟ 
(؟) سورة التوبة 6٠‏ 


(؟) الخطيب : السسراج المثير 8/١‏ 
(6) سوزة يوسف/7؟ 
(ه) الخطيب : السراج المثير ؟/١١٠‏ 


وأنظر البسيط للواحدى 513/87 


11 


( ج ) وعند تفسير قوله تعالى : ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره© ) يقول العلامة 
الخطيب : 

( قال ابن عباس : يريد بالملائكة : جبريل 
وحده » قال الواحدى : يسمى الواحد بالجمع 
اذا كان ذلك الواحد ركيسا9"© ) ٠‏ 


يستعين بالواحدى فى فهم التفسير بالمأثور عن 
الصحابة كالامام ابن عباس وغيره ٠‏ 


(د ) وبقول أيضا عند تفسير قوله تعالى : 
( خلق الانسان من نطفة فاذا هو ذه خصيم مبين 
والانعام خلقها لكم ”8 3 

( قال الواحدى :ام الكلام عند قوله : 


( لكم دفء  )‏ أى ما يدفا به من الليباس 


0 0 نسم قال50) ٠‏ بجوزر ايضا: 
أن بكون تما الكلا عند قوله : 2 والائعام 
خلقها لكم “ثم ابتدأ فقال تعالى : « فيها 
ذفء)0١20‏ ) ٠‏ 


ه ) وعند تفسير قوله تعالى : ( ويعفو 
عن كثير 2١١)‏ يقول العلامة الخطيب : 


(5) سورة النحل/؟ 

0) أنظر تفسمر الخطيب 2١5/9‏ » وانظر 
البسيط للواحدى 515/5 

(4) سورة النحل /؟ 5‏ ه 

(5) ضمير القول يرجع الى الواحدى بعد 
الاعتراض التفسيرى . 

5١5/59 أنظر تفسيويم الخطيب‎ )0٠( 
61/1  5./6 والبسيط‎ 

؟٠./ىروشلا‎ ةروس)١١(‎ 


موطوود د00 تود 7 


( قال 0 : بعد أن روى حديث 
ان : وهذه أرجى آية ق كتاب اللدتعالى 
لأن الله تعالى جعل ذنوب الؤمنين صنفين : 
صنف كفر عنهم بالمصائبٍ » وصنف » عفا عنهم 
فى الدنيا » وهو كريم لا يرجع فى عفوه » فهذه 
سنة الله تعالى مع المؤمنين ٠‏ أما الكافر فانه 
ات 0 
القيامة9© ) ٠‏ 


(و) ويقول الامام الخطيب ف تفسيره » 
عند مه كلدسسار قوله تعالى : ( سيحان الذى سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين0؟ ) : 


من أفرنه أى ارك 2« 0 الواحدى : كأن 


فلن اد ملل ااه 


وهكذا نجتلى أثر الواحدى فى هذا 
الامام المفسر » ويستوضح افادة الشي 
الخطيب من تفسير ( البسيط ) واستعانته به 
فى اضاءة ( السراج المنير ) ٠‏ 


؟ ‏ الامامان جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلى ( ت : 816 ه ) » والحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى ( ت : 51١١‏ ه) : 


شترك الامامان ف تصثيف تفسير : 
ل ته الافاق » 
وسار مسير ه ة الشمس» ووضعت عليه الحواشى 
المتعددة ٠‏ 


)١(‏ سبق ايراد هذا الحديث وتخريجه فى 
مبحث : أثر الواحدى فى الفخر الرازى . 

(؟) الخطيب : السراج المنر ؟“/؟17ه 

(؟) سورة الزخرت/؟١‏ 

(؟) انظر : السراج المخيمر ؟7/هه 


وقد رح 0 ف بماستخهدا 
القرائن والأدلة ‏ ان جلال الدين المحلى 5 
انتدأ عدا 0 من أول سورة ( الكهف ) 


الى آخر سوره ةر الناس ابتداً متفسير 
( الفاتحة فأتمها 0 بريه » وجاء الامام 
السيو تاكيل هذا العنسس هيتدكا بجنورة 
(البقرة) وانتهى عند آخر سورة (الأسراء) ؛ 
ا 0-00 

بعد سورة الناس ‏ لتكون ملحقة 
فهك 9ه 


وقد وقفت 5 : لمحث على حققة علمية 
هامة » حيث 2 5-5986 آن .9 , ) الوجيز ( 
الواتحدق حو اصيل تفسير الجلالن + أو يعبارة 
أخرى : هو المصدر الاساسى له ٠‏ 


وأول ما استند اليه فى تحقيق ذلك : هو 
تصريح الامام السيوطى نفسه بأنه اعتمد ى 
تكملة تفسير الجلالين على ( الوجيز ) ويجانبه 
تفاسير الكواقى. و البيضاوى .واين. كثير + 


يقول الحافظ السيوطى فى ترجمة ( موفق 
الدين الكواشى ) من ( بغية الوعاة) : 2 ' 


(.. وله التفسير الكبير والصغير » جود 
فيه الاعراب » وحرر أنواع الوقوف » وأرسل 


قلت : وعليه اعتمد الشيخ جلال الديْن 
المحلى فى تذ تفسيره » واعتمدت عليه أنا فى 
تكملته مع « الوجيز »© و «تفسير البيضاوى» 
و2 أبن كثير « )0 ٠‏ 


(ه) الحافظ السيوطى : : مغية الوعاة /١‏ 
.١‏ »© واأنظر نة ثقمن النص ف ( طيقات المفسرين ). 
للداودى ../١‏ 


يضرف 
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فلقد صرح الامام السيوطى باعتماده على 

( الوجيز ) قا تكملة كفسير ( الجلالين ) وتقدمه 

فى الذكر على تفتسيرى البيضاوى وابن كت + 

اعتماده عليه » وتأثره به فى تركيز 

المعانى الكثيرة فى ألفاظ وجيزة » وسأعرض 

امثالين يتضح بهما تأثر الجلالين بالواحدى 
فى وجيزه : 


)1) عند تفسير أول سورة ( التنساء ) 
يقول الواحدى ف « الوجيز » : 


( « يأيها ا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة )6 معد 
آدم « وخلق منها زوحها » حواء » 0 
0 ريت وكرت 
خافوة وأطيعوه 0 الذى * تساءلون به »0 أى : 

#تساطون فيما ينتكم لهزا سكم 'وحتوحكم 
به » فتقولون : أسألك بالله وأنشدك الله 
وقوله « والأرحام » أى : واتقوا الأرحام 
أن تقطعوها « ان الله كان 4 رقيما » 
أى : حافظا يرقب عليكم ٠‏ أعمالكم » فاتقوه 
فيما أمركم نيه ونواكم عذه )00 .+ 


ويقول الجلال السيوطى ف تكملته لتفسير 
الجلالين : 


(«يا أيها الناس» اى اهل مكة «اتقوا 
ربكم» أى عقايه بأن تطيعوه «الذىخاغقكممن 
نفس واحدة 04 آدم 2 وخلق منها زوحها « 
حواء ‏ بالمد ‏ من ضلع من أضلاعه اليسرى 
و« بث »6 فرق ونشر « منهما » من آدم 
وحواء « رجالا كثيرا ونساء » كثيرة « واتتنوا 


(؟١)‏ الوأاحدى 
العزيز ١74/١‏ 
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: الوجيز فى تفسير الثرآن 


الله الذى تساعلون »6 فيه ادغام التاء فى 
الأمل ف السين » وف قراءة : بالتخفيف 


يخذاه » أى تتساءلون « 2 به » فيما - 


167 + ا و» اندرا ١‏ ال رام 0 
تقطعوها ٠‏ وف قراءة : بالجر عطفا على 


الضمير فى ( به ) وكانوا يتناشدون بالر 
« ان الله كان عليكم رقيبا » حافظا لأعما 
فيجازيكم بها » اى لم يزل متصفا بذلك»)9؟ 


فمن الواضح فى التصين الاتفاق بينهما 
وتأثر الجلال بالواحدى ف كثير من الفقرات 
ولم يضف سوى بعض وجوه القراءات التى 
وجد الواحدى أن من مقتضى الايجاز تركها 
فى « الوجيز  »‏ وف النصف الثانى الذى 
فسره الجلال المحلى من « تفسير الجلالين » 
نجد تأثره بالواحدى واضحا جليا ونقله من 
الوجيز مؤكد » حيث توجد نصوص تفسيرية 
يستعمل الجلال نفس ألفاظ الواحدى وفقراته 
فى الوجيز وبشكل ملحوظ وقاطع كما يتضصح 
لنا فىفهذا المثشال: 


(ب) يقول الواحدى فى تفسير سورة 


( الزلزلة ) فى « الوجيز » : 


(« بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت 
الأرض زلزالها » أى اذا حركت حركة شديدة 
لقيام الساعة « وأخرجت الأرض أثقالها » 
أى كنوزها وموتاها فألقتها على ظهبرها 
« وقال الانسان » يعنى الكافر الذى لا يؤّمن 
بالبعث « مالها » أنكارا لتلك الحال « يومئذ 
تحدث أخبارها » أى تخبر بما عمل عليها من 
خير وشر « بأن ربك أوحى لها » يعنى أمرها 
بالكلام وأذن لها « بومتذ بصدر الناس »© أى 


(؟) انظر تفسير الجلالين ص : .٠م‏ 
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ينصرف الناس « اشتاتا » أى محتفرقين عن 
موقف الحساب فاخذ ذات اليمين وآخذ ذات 
الشمال « ليروا اعمالهم » أى ثوابها « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره » أى يؤتى ثوابه » 
يعنى الممن فى الآخرة والكافر فى الدنيا » 
دراه فى نفسه وأهله وماله « وحن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره » بعنى برى جزاءه » الممن ى 
الدنيا بالاحزان والصائب والكافر فى 
الاخرة « عن 5 


ويقول الجثلاق الكل تفسين: لقس 
السورة الكريمة : 

( « بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت 
الارض ©» حركت لقيام الساعة « زلزالها » 
تحريكها الشديد المناسب لعظمها 
« وأخرجت الارض اثقالها » كنوزها 
وموتاها فألقتها على ظهرها « وقال 
الانفسان » الكافر بالبعت « مالها » افكارا 
لتلك الحالة « يومكذ » .بد ليمن«اذ١»‏ وجوايها 
و تحدث اخبارها » تخير بما عمل عليها من 
خير وشر « بأن »6 بسبب أن « ربك أوحى لها » 
أى أمرها بذلك » فى الحديث : ( تشهد على 
كل عبد أو أمة بكل ما عمل على طهرها”»© 
( يقفلة يصدن الناس )-يكصرفون من هزفق 
الحساب « اشتاتا » متفرقين » فآخذ ذات 
اليمين الى الجنة وآخذ ذات الشمال الى 
النار « ليروا أعمالهم » أى جزاءها من الجنة 
أو النار « فمن يعمل مثقال ذرة زنة نملة 
ضيه (حيا ير | براوا يك +1 ورت يعت 
مثقال ذرة شر ايره « ير جزاءه »9 ) ٠‏ 


61. الواحدى : الوجيز‎ )١( 

0( أخرجه الترمذى فى كتاب التفسسمر 
وقال : : هذا حديث حسن صحيمح أنظر سنن 
الترمذى 70 6107 

(5) أنظر تفسير الجلالين ص : 55ه ط : 
دار القلم . 


الجلالين ) منقول نقلا حرفيا ‏ أو شيه 
حرفى ‏ من تفسير « الوجيز » للواحدى » 


وما بينهما من تغير ى بعض العبارات يشهد 
للواحدى بمزيد من الدقة العلمية فضلا عن 
امتياز « الوجيز » بالزيادة » والاسبقية ىف 
هذا اللون من التفسير الذى ينتفع يه العوام 
وهم السواد الأعظم 
يرى فى هذا الايجاز المركز مقدرة علمية فائقة 
ويفيد منه فوائد جليلة ٠‏ 


العلامة سليمان بن عمر العجيلى الشافمى 
الشهر بالجمل ( ت : ١٠١5‏ ه ) : 


صنف هذا الشيخ العلامة حاشية على 

« تفسير الجلالين » تعد من أءذ 
من حواشى على هذا التفسير وقد سماها 
( الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للذقائق الخفية ) ٠‏ وقد نقل الجمل فى حاشيته 
عن الواحدى ‏ ف جملة من نقل عنهم من 


ما صئف 


جهابذة المفسرين ‏ وأصدر بعض أقواله 
(1) عند تفسير قوله تعالى : « بلى حن 


كسب سيئة واحاطت به خطيئته9؟ » 
يقول الشس يخ الجمل « قوله 
سيكة : شركا » أخذه مما بعده » كما أشار 
اليه فى تقريره » وهذا ما عليه اجماع المفسرين 
كما قاله الواحدى 5 ه )© ٠‏ 


( ب ) وعند تفسير قوله تعالى : ( و 
من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا© ) ٠‏ 
يقول الجمل ( قوله «بياتا» فيه ثلاثة أوجه : 


(9) سورة البقرة/١41‏ 
(ه) أنظر : الفتوحات الالهية ١/1١‏ ط 
التجارية . 


(9) سسورة الاعراف/6 


1325 


فضلا عن أن المتخصص , 
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أحدهما أنه منصوب على الحال وهو قف 
الأصلمصحر يقال: بات يبيت بيتا وبيتة وبياتا 
وديتوتة » قال الليث : البيتوتة : دخولك ى 
الليل » فقوله « بياتا » أى بائتين » وجوزوا 
أن يكون مفعولا له » وأن يكون فى حكم 
الخلرف ٠‏ 


وقال الواحدى : قوله « بياتا » أى ليلا » 
وظاهر هذه العبارة : أن يكون ظرفا + لولا 
أن بقال : أراد تفسير المعنى ٠‏ أ ه سمين20 ) 


السمين9؟ على الواحدى مما مشعر بامتداد 
أثر الواحدى الى السمين أيضا » كما اشعر 
نقل الالوسى عن الواحدى بعض نقوله من 
جمع البيان ‏ كما مر بنا فى موضعه ‏ 
أمتداد أثر الواحدى الى الطبرسى أيضا ٠‏ 


ابر اهيم رب اجعل هذا اليلد آمنا واجنبنى 
وبئى أن نعبد الأصنام”“ ) ٠‏ يقول الشيخ 
الجمل : 


| وأما دعاوّه ليثيه وهو الوجه الثالث 
من الاشكالات ‏ فالجواب عنه من وجوه : 


الوجه الأول : ان أيراهيم دعا لبنيه من 
صلبه » ولم يعيد منهم أحد صنما قط ٠‏ 


1١51/5 أنظر : الفتوحات الالهية‎ )١( 

(؟) هو شهاب ألدين أحمد بن يوسف 
ابن عبد الدائم بن محمد الحلبى رت : "هلا ه ) 
أخذ النحو عن أبى حيان ومهر فيه»)وصنف تفسير 
الترآن فى نحو عشرين مجلدا والدر المصسون 
2 أعراب الكتاب المكنون 5 أنظر ترجمة : ق 
( بغية الوعاة ) للسيوطى 1.5/١‏ » شذرات 
الذهب 17/94/16 فهرس الخزانة التيمورية 
١‏ 

(9؟) سمورة اير اهيم/6؟ 
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الوجه الثانى : انه أراد أولاده وأولاد 
أولاده الموجودين حالة الدعاء 4 ولا شك أن 


الوجه الثالث : قال الواحدى : دعا من 
أذن الله فى أن يدعو له » فكأنئه قال : وبتى 
الذين أذنت لى قف الدعاء لهم 4 لأن دعاء 
الأنبياء مستجاب » وقد كان من نسله من 
عبد الصنم 6 فعلى هذا الوجه : بكون الدعاء 
من العام المخصوص0) ( 3 


( د ) ومن أمثلة ما أصدره العلامة الجمل 
عن الواحدى من أسباب النزول : ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت التبى الا أن يؤذن لكم© ) 
حيث تناول جملة من اخبار موافقات سيدنا 
وأصدر فى هذا الصدد بعض الروايات عن 
كنا ب« أسباب النزول » للواحدى ققال : 


( ولمانزل قوله تعالى : « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين »© الى قوله : 
« انشأناه خلقا آخر0> » قال عمر : تبارك 
الله أحسن الخالقين فنزلت ٠‏ رواه الواحدى 
فى أسباب ااتزول9©© ) ٠‏ 


( ه ) وعند تفسير قوله تعالى : ( واذ 
اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وأبراهيم وموسى وعيسى ابن عريم وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظا © ) ٠‏ يقول الجمل فى 


(؟) الحمل : الفتوحات الالهية "ماه 4 
وانظر البسيط للواحدى 2٠5/6‏ 

(6) سورة الأحزاب/ 8ه 

١6 1١١ سورة المؤمنون‎ )1( 

0) أنظر : الفتؤحات الالمية 60./9 
وأنظر آسباب النزول للواحدى 759 ل 856 

(4) سورة الاحزاب/7٠‏ 
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تفسير الميثاق الخليظ : ( وق الكرخى0© 
قوله9؟ « وهو اليمين بالله تعالى » كما جزم 
به الواحدى ٠‏ وهذا جواب : ما فائكدة اعادة 
الئاق يقوله « وأخذنا ٠‏ الخ » » وابيضاحه : 
أن المراد بالمبثاق الغليظ : اليمين بالله تعالى 
على الوفاء يما حملوا ٠‏ وعليه فلا اعادة » 
لاختلاف الميثاق© ) ومن هذا النص الذى 
أورده الجمل وأصدر فيه عن الكرخى : يتضح 
تأثر الكرخى أيضا بالواحدى ٠‏ 


( و ) وينقل العلامة الجمل عن الواحدى 
بعض معالجاته اللغوية ونقول أهل اللغفة ىف 
مواضع من حاشيته » من ذلك ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : ( أو اثارة من علم أن كنتم 
صادقين7؟؟ ) اذ يقول : ( وقال الواحدى : 
أقوال : 


الأول : الأثارة » واشتقاقها من أثرت 
الشىء أثيره اثارة » كأنها بقية تستخرج فتثار ٠‏ 


)١(‏ هو العلامة أبو عبد الله محمد بن 
محمد الكرخى الشافعى ((ت : "..! ه) له: 
مجمع البحرين ومطلع البدرين على تفمسير 
الامامين الجلالين . ذكره البغدادى فى ايضاح 
المكنون 577/5 

(؟) الضمير فى ( قوله ) يعود الى الجلال 


المحلى الفشر ٠‏ - الكرخى من حاشيته على 
تفسير الجلالين 
ارق نظو : الفتوحات الالهية 5155/7 ل 


»؛ وانظر البسيط للواحدى 4/9 
(5) سورة الأحقاف/5 


والثالث : من الأثر بمعنى العلامة0» ) 


وهكذا 5- من تلك الأمثلة امتداد 
تأثير الواحدى الى حاشية العلامة الجمل والى 
من تقل الجمل فق حاشيته كالعلامة 


السمين والشيخ الكرخى كما امتد الى تفسير. 


الخلالت والى غيره من تاكن فصستفات 
24 1 5 


ومن ثم يتضح لنا بجلاء أن الواحدى 
ند حقق فى ميدان التفسير ذاتية علمية موفورة 
الثراء حافلة بالعطاء » وأنه قد خلف فيمن أتى 
بعده من المفسرين آثارا ممتدة الابعاد متعددة 
الجوائب والاتجاهات » ضاربة بجذورها فى 
الاعماق 04 وأنه قد أفاد من تراثه التفسيرى 
جهابذة التفسير وفحوله الذين أتوا من بعده » 
وقد تعرفنا على ما شساء الله لفا من هؤلاء 
الذين نهلوا منمعينه واعتمدواعليهكواحد من 
أهم مصادر التفسير المبرزين وكامام من اكمة 
التأويل المحققين » وأعود مؤكدا لما سبق 
التنويه به من أن ما أثبته هنا من أثر للواحدى 
لا يمثل الحجم ا لأثر هذا الامام 


واستثراقه 0 فيطون لافار : 


على أن كثرها تند تناثرت أوراقه وصار علمها 
ضريا من الغيوب ٠‏ بيد أن الحقيقة امائلة 
أمامنا تشهد يعظم آثر الامام لا سيما وقد 
كمصدر أساسى لتفسيره ومن بعده القرطبى 
وأبا حيان والخطيب والجلالين ثم الجمل 
والالوسى وغيرهم ممن استمدوا من عطاء 


(0) أنظر الفتوحات الالهية 111/5 


141١ 
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الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله » فاليه يرجم الفضل 
كله سيحانه لا أحصى ثناء عليه » هو كما 
أثنى على نفسه ٠‏ 


اليه يرجم الفضل ف توجيهى الى 
اختيار موضوع هذه الرسالة » فما كانلى من 
علم بالواحدى ولا بتفسيره ٠‏ 


واليه ‏ سيحاته ‏ يرجع الفضل 
كل الفضل ‏ فى توفيقى واعانتى على 
ارتياد هذا الطريق الشاق الذى لم أسبق الى 
ارتياده » ولم أجد فيه أمامى أثرا أتبعه » 
ولا خطى احتذيها ٠‏ فكائت كل خطوة على هذا 
على قدر المشقة » والمعاناة » بل وأعظم | 
وعدت من رحلتى الطويلة ‏ يبحمد الله س 
رضيا بما اجتنيته منناضج الثمار » وحفيا دما 
أسفر عنه لد لبحث من نتائج طالما ظلت حبيسة 
فى بطون الاسفار » كأتها ضرب من الاسرار 
حتى طلعت عليها شمس النهار ٠‏ 
ولافضل لى فى كل ذاك وائما 
. من الله كل الفضل بدءا ومنتهم 
فلقد كشف هذا البحث غن العديد من 
النتائج والمحصلات .» منها ما هو عام يحتسب 
فى دائرة الضوء ‏ كتلك التى ترتيط بالروؤى 
التاريخية والاحداث المعاصرة للواحدى » 


بق 


والتى انعكست يشكل ما فى أبحاث ومصنفات 
أخرى ‏ بيد أن هذا النمط انما يأتى هنا 
وقد تجسدت فيه الرؤية الشخصية التى تربط 
الحدث العام بمحور التأثير الفعلى ى شخصية 


ثم من تلك النتاكج والمحصلات ما هو 
خاص فق أضيق دوائر الخصوصية » حيث 
تمخض عنه هذا البحث » ورأى النور عبر 
سطوره » ومن خلال أبواية وفصوله ٠‏ 


وتحت هذا القسم ‏ الذى ينتظم جل 
النتائج وأهمها ‏ يدخل كل ما يتصل 
بالواحدى اتصالا داخليا مباشرا وبنتاجه 
العلمى » ثم بمنهجهه التفسيرى الذى هوبيت 
القصيد ويمكن تلخيص أنرز هذه المحصلات 
والنتاكج ‏ مجملة فيما يلى : 


أولا : من خلال دراسة عصر الواحدى : 
تراءعت لنا الصورة السياسية لهذا العصر 
أمشاجا من النقائض » تمتزج فيها القوة 
السياسية الداخلية للدويلات المستقلة » يضعف 
الحكم الخلافى وفقدان سيطرته على أجزاء 
عديدة من رقعة العالم الاسلامى » ومن بين 
النقيضين تتولد الصراعات السياسية بين تلك 
الدويلات بعضها مع البعض ٠‏ بل وق داخل 
الدولة الواحدة رأينا الصراع يتفاقم بين 
حكامها تناقفسا على العرش ٠‏ وما كان لتلك 
القوة ما بمكنها من جمع شتات الدولة 
الاسلامية وتوحيد قوتها وقيادتها فى ظل خلافة 
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يعيش فى ظل دولتين كانتا أقوى دول العالم 
الاسلامى آنذاك وهما الدولة الغزنوية ثم 
الدولة السلجوقية وقد حققت كلتاهما من 
الامجاد والفتوحات ما وقفنا عليه » وف 
الوقت نفسه كفلت كل منهما دقوتها السياسية 
الأمن الداخلى الذى جعل حباة العلماء 


والواحدى خاصة ‏ ف دعة واستقرار ١‏ 


لا ينال منهما بطشى الغزاة والفاتحين ٠‏ 


ثائيا : لقد وقفنا ‏ فى عصر الواحدى ‏ 
على حالة دينية حافلة بالاضطرابات والفتن 
الديثية والصراعات المأهبية الدامية التى كان 
طرفاها الاعظمان الشيعة والمعتزلة من جانب 
وأهل السنة من جانب آخر وقد بعثت عناية 
الله بالسلطان محمود الغزنوى ليطهر منطقة 
خراسان ‏ وخاصة نيسابور موثل الواحدى ‏ 


من تلك البدع | امنتطيرة ويعلى راية الماهن 
السنى ‏ الذى يعتنقه الواحدى ‏ ثم بليه 


فى ذلك حكم السلاجقة » ومن ثم تسنى 
للواحدى أن ينعم بحريته المذهبية وأن ينافح 
بالكلمة الشريفة وبالمنطق العلمى عن عقيدته 


٠ ومذهبة‎ 


ثالثا : وبالقاء الضوء على مسار الحركة 
العلمية فى عصر الواحدى : انعكست فى مرآة 
البحث نهضات علمية وثقافية واسعة النطاق » 
فقد بلغ تنافس الحكام فى احراز لواء الزعامة 
العلمية والثقافية مبلغا عظيما أرتقى 0 
العلمية الى قمة مجدها فكان من أيرز معا 
الازدهار : انتشار مراكز الاشعاع العلمى فى 
ارجاء خراسان والعالم الاسلامى ممثلة ى 
خزائن الكتب وقصور الثقافة » ثم كان من 
أعظم الاحداث العلمية الكيرى التى عاصرها 
الواحدى تأسيس المدارس النظامية فى شتى 
مدن خراسان وف يغداد وغيرها حيث كانت 
الانتفاضة الكبرى للمذهب السنى الأشعرى 


وشهد العا الاسلامى ظهور العديد من 
الأئمة والاساطين فى شتى فروع العلم من 
محدثين وفقهاء ومتكلمين وفلاسفة ولعويين 
ونحاة ٠‏ ثم كانت الحركة العلمية للتفسير ىف 
قمة ازدهارها وارتقائها فيلغت مصنفات 
التفسير مكات المجلدات ٠‏ 


رابعا : وبالتعرف على شخصية الواحدى 
فى اطار بيكته ‏ وقفنا على شخصية علمية 
من الطراز الفريد المتنسك فى محراب العلم 
والواقف حياته عليه + والمتأهل لتيوؤوٌ علنا 
درجاتئه » فقد درج من مههده الى الكتاب 
وتتملذ على الاساطين ثم ارتحل الى شتى 
اليلاد والاقطار » وحظى بالتلقى على الاساطين 
والأثبات فى شتى المجالات » ونهل من أثرى 
مناهل العلم الدفاقة فى عصره حتى تخرج على 
أيدى الأساطين متأهلا لخوض مجال أشرف 
العلوم : تفسير القرآن الكريم » وكانت تلك 
فاته ألتى اخبرى يها على الغا باه 


خامسا : لقد أثىت فى هذه الرسالة أن 


تعاسيره القلاقة التى :اقتصر على ذكرها العلماء 
والمؤأرخون وأصحاب الطبقات فى ترجمتهم 
للواأعدى وهى ( الحدر و ( الوسيط ) 
و ( الوجيز ) » وانما و قفت ‏ بالتحقيق 


هو فى كتابة ( الوسيط ) على ثلاثة أخرى 
غير المذكورة ‏ وهى : ( معانى التفسير ) 
و( مسئد التفسير ) و ( مختصر التفسير ) ؛ 
كما نوه فى مقدمة ( البسيط ) باعتزامه تدرنيف 
كتاب أوسع منه » ينطبق على ما آثبته له 
صاحب كشف الظئون بعنوان : ( الحاوى 
المعانى فى التفسير ) كما نص عليه 
المستشرق ( بروكلمان ) وصرح بوجوده 
بالمكتية الآصفية بالهند » كما ورد ق فهرس 
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المكتبة الظاهرية ٠‏ ثم نص ( بروكلمان ) على 
تفسير الواحدى الثامن وهو ( جامع البيان 
فى تفسير القرآن ) ونص على وجوده بمكتبة 
( استاميول ) 7 


نافيا > اقبقت هذه الدراسة جد من 
خلال النظرة المنهجية المتجردة ‏ أن الواحدى 
قد طرق مجال التفسير بمنهج علمى دقيق 
ومتكامل » يقوم على نظرية علمية قوامما 
المزاوجة بين المأثور والرأى ياسبتجماع 
المقومات العلمية التى يتوقف عليها فهم المأثور 
ودخول الرأى ف التأويل وقد حصر هذه 
المقومات » والركائز فى ثلاثة : اللغة والنحو 
والآدب ٠‏ ومن هذا المنطلق : خاض الواحدى 
محيط التفسير والتأويل فحقق بمنهجه المتكامل 
عظيم الافادة من اللمأثور بتوظيف الرأى ىف 
فهمه ومؤازرته » كما استمد من ضوء المأثور 
ما مكنه من كشف خطل الرأى وتجنب فساده 
ومن ثم : أثيت. البحث سطحية الحكم القائل 
بأن الواحدى مفسر لغوى فحسب أو نحوى 
فحسب وأثبت تأكيد اعتماده على اللمأثور فى 
المقام الأول ف كفسيره كما أسفرت عتنه 
دراسة مصادره ‏ ومواقفه العلمية تجاه 
التفسير بالمأثور فى تفسيره ٠‏ 


نايا دروت شيتكمية الراعيدف 
كامام فى التأويل ‏ من خلال مواقفه العلمية 
من التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى فى 
تفسيره » فلم يكن ازاء هذا أو ذاك حاطب ليل 


والآراء » وائما تجلت مقدرته العلمية فى قمة- 


النضج والازتقاء بصدد تقوو الكئقول المأثورة 
والاراء المنقولةفنراه برجحبينتفاسير الصحابة 
قويم كما نجده يدلى برأيه الخاص فى العديد 
من المواقف ويعنى بالتحليلو التعليل والتمحيص 
ويعقد المثانسيات بين الآبات ٠‏ 
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ثم تتجلى الأصالة المنهجية فى تفسير 
الواحدى ‏ ف أرقى اطوارها وارفع مراتبها ‏ 
فى ارتكاز منهجه فى التفسير بالرأى والترجيح 
بين الآراء على جملة من الأسس المنهجية التى 
أخذت شكل القوانين العلمية فى تفسيره وكانت 
منطلقا مواقفه النقدية التى تصدى يها لكبار 


"أساطين المفسرين ٠‏ 


ثامنا : وقف الواحدى فى تفسيره 
("البسيط ) على قمة أصحاب. الاتجاه اللثوى 
فى التفسير حتى قال القفطى عن تفسيره : 
( ومن رآه علم مقدار ما عنده من علم العربية ) 
وحتى غلب صاحب الدرهان هذا الاتجاه ق 
تفسيره على ما عداه ‏ مع أن الأمر ليس 
بذاك فعنى الواحدى عناية فائقة بمعالجة 
غريب القرآن وتطرق فى تفسيره الى أمهات 


ومشترك الأضداد » والابدال والاعلال وغير 
ذلك » ويرز تبحر الواحدى فى. هذا المضمار 
باستدراكه على الأئمة والفحعول كالزجاج 
وغيره » وافاد الواحدى من تعمقه اللغوى ىف 
استنباط دقائق المعانى » وسيره للمدلولات » 
كما أفاد فى كشف أوجه الخلاف بين الفقهاء » 


الواحدى تبحره وعمقه فى معالجة دقائق مساكل 
النحو التى يترتب عليها فهم: النص القرآثى 
وتوجيه معناه » وريط الوجه التفسيرى بالوجه 
المفسرين قف ضوء معطيات النحو © وقد يرز 
الواحدى ق هذا المبدان أماما علامة » مناقة 
الفراء ويرد على الخليل ويكشف مرامى 
سيبيوية » ومن هنا وضع بعض العلماء 
الواحدى فى طاكفة المفسرين النحاة فحسب ٠‏ 
وهو بخس بحقه فى الجوائب الأخرى 
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عاشرا : سجل الواحدى فى مقدمة 
تفسيره البسيط دعوته الى المنهج الأدبى ى 
التفسير وأثبت ريادته ‏ فالمجال التطبيقى- 
فى هذا المدان » فسيق يذلك دعاة التجديد فى 
عصرنا الحاضر الذين يرفعون شعار ( التفسير 
تجلت النزعة الأدبية فى تفسير الواحدى 
مرواكها واشراقها ممثلة فى صفاغته التعبيزية 
واجلائه لأسرار التعبير القرآنى ومزجه الأدب 
بالتفسير ٠‏ كما تمثلت كذلك فى غزارة 
استشهاده بمعيون الشعر العربى لفحول 
الشعراء من مختلف الطبقات وف شتى 
الاغراض المتنوعة من لغوية ونحوية وبلاغية 
وغيرها بما يجسد ثراءه الأدبى والعلمى ٠‏ 


حادى عشر : وأسهم الواحدى كذلك فى 
ابراز بلاغة القرآن وروعة بيانه فى تفسيره » 
فعرض للصور البلاغية القرآنية من شتى 
فنون المعانى والبيان والبديع وقد رصد البحث 
العدية عن هذه الصحور كالفضكل والوؤضسل 
والالتفاف والتقديم والتأخير والقصر والحذف 
واالاستفهام ثم التشبيه » والاسرتعارقوالمجاز 
العقلى والمرسل ٠‏ والكتانة ثم المشاكلة 
والمقابلة والتقسيم واللفوالنشر واثبتالبحث 
أن الواحدى قد سبق الزمخشرى الى تحديد 
الفرق بين الكتابة والتعريض خلافا لمن زعم 
من الباحثين أن الزمخشرى صاحب قدم السبق 


ثانى عشر : وأجلى البحث كذلك جهد 
الواحدى العظيم فى مجال الاحتجاج للقراءات 
فبين أن موقفه من القراءات المتواترة كان 
حوقف التقويةوالتعليل» وكان أيضادائم التصدى 
بالدفاع عن صحتها ضد القادحين فيها من 
اللغويين والنجاة » كما بين موقفه من القراءة 
الشاذة » وحدد الأسس التى يقوم عليها منهج 
الواحدى ق الاحتجاج للقراءات ٠‏ 


ثالث عشر : وف مجال الرواية الحديثة 
فى تفسير الواحدى : كشف البحث عن ثراء 
بالأحاديث الشريفة وتعدد وتنوع مجالات 
الاستشهاد مها » بيد أئه كان مما سجله البحث 
على الواحدى من مأآخذ فى هذا الصدد : 
أنه لم يلتزم بايراد صحيح الحديث أو مرضيه 
عند المحدثين ٠‏ الى جائب ١‏ 
والحسن : الضعيف بل والموضوع » وناقش 
الدمحث قضية أحاديث فضائل السور التى التزم 
الراهدى. بايراقها جر ل الومييط ت ويسداء 
على الواحدى رواية ما أجمع على وضعه فيها » 
كما أنه لم يلتزم بتخريج كل ما أورده من 
الحديث عامة ٠‏ ولقد كان مما يسجل للواحدى 
فى الوسيط خاصة ‏ بابراد سكده المتصلء 
رابع عشر : ورصد البحث موقف 
عن مشاركته للكثرة من المفسردن الذينتطرقت 
على الواحدى تساهله فى قبول ما دسته ايدى 
اعداء كتاب الله الى تفسيره واختلقوا نسيتة 
الى سلفنا الصالح وهم من ذلك براء ٠‏ ونوه 
البحث بضرورة انقاذ تراثنا التفسيرى 
عامة ‏ والواحدى ‏ خاصة ‏ من ذلك 
خامس عشر : ورأيئناأا ‏ قف المبحث 
الفقهى ‏ كيف ظهر الواحدى فى تفسيره 
فقيها متبحرا يعرض الى جانب مذهيهالشافعى 
للفقه المقارن ويكشف عن العديد من مذاهب 
اللسلف وآرائهم الفقوية » ثم كيف ظهر 
الواحدى فى الميدان برأيه وترجيحه اذهيه 
وتوجبه مختلف الإآراء » فحقق يذلك ثروة 
فقهية طائلة عند تفسيره لآمات الاحكام ٠‏ 
سادس عقر : كذلك كشف البحث عن 
الواحدى المتكلم » حيث برز الواعدى فى 
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تفسيره واحدا من كبار حماة المذهب الاشعرى 
المنافحين عنه ©» وقد رد 0 

بالنظرة السطحية ‏ أن الواحدى لم يتابع 
مي ب 
بعد الاشعرى كالباقلانى والجوينى وغيرهما » 
وأثبت جوهر هذا التطور مطيقا فى تفسير 
الواحدى » كذلك رصد البحث العديد من 
مواقف الواحدى الكلامية التى تصدى بها 


للمعتزلة القدرية وغيرهم والتى تأثر بها من 
أتى بعده من الملسيرين >الفخر الرازى وأبى 
حيان والالوسى وغيرهم ٠‏ 


سابع عشر : كما أثبت البحث طائفة من 
آراء الواحدى فى علوم القرآن الكريم التى 


مصنفاتهم » فمنها ما هو فى علم أسباب النزول » 
القرآن الكريم ٠‏ 


قناول البحث بالتفصيل موقف 
الواحدى من قضية التفسير الصوفى » وعرض 
الواحدى فى ضوء الحقائق العلمية التى أ 

عليها العلماء غ وسجل على الواحدى تطرفه ق 
الحكم على التفسير الصوفى » ى ضوء ما 
قرره الأثبات ٠‏ ومن منطلق .علمى متجرد ٠‏ 
الواحدى وابراز مكانته كمفسر ‏ فى اطار 
التكوين الملفى له ب فكقبف عن متزلة 
الواحدى اللمفسر من خلال نظرة أقرانه 
ومعاصريه له أولا » ثم من خلال آراء العلماء 
والمؤرخين فيه ثانيا » ثم من خلال رؤية الباحث 
ومعايشته له فى هذا ا ار 
بين تلك الانظار والاراء أن الامام الغزالى 
ا 
الواحدى ) ! وأثيت قول الحافظ الذهبى عنه 
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ف 0 واتفق الجاحث الوم 
الذهبى ف الرأى مؤكدا أن الواحدى يعتبر 
ممثل عصره ف التفسير ٠‏ 


تأسع عشر : وأشيتالبحثان الو احدىقد 
امتد أثره من بعده الى نتاج جمهرة المفسرين 
وبين ان :ابرز من تأثر منهم بالواحدى هو 
الامام فخر الدين الرازى ثم الامام الالوسى 
كما أبرز أثره فى كل من القرطبى وأبى حيان 
والخطيب الشريينى والجلالين والجمل وغيرهم 
من كبار المفسرين ٠‏ 
وبعد : 

فقد شاعت ارادة الله تبارك وتعالى أن 
يخرج هذا البحث ‏ بمحض جوده وكرمه ‏ 
الى النور وأن يحيا الواحدى من جديد فى 
أثره وتراثه بعد تسعة قرون خلت بعد وفاته » 
وان بنشر منهجه فى تفسير القرآن الكريم 
ليطلع عليه آهل القرآن الذين هم أمل د 
وخاصته وليتعرفه طلاب المعرفة فيقفوا فيه 
على شموخ علم من أعلام التفسير عرفه 
السابقون عن كثب وقدروه حق قدره » ولم 
بثل بعد من اللاحقين تقديره ٠‏ 

اللهم ان كنت كتبت لى الاحسان فى هذا 
العمل فمنك الفضلواكالحمدوالثناء بما أعجز 
عنه + وانكنت قد قصرتأوقصرت فالى يرجع 
القصور والتقصير وحسبىٍ أننى حاولت وبذلت 
طاقتى واحتسبت نفسى ف زمرة المشتغلين 
كاك اللبم واحصب إلى هذا العيل عندة 
ف صحيفتى وحقق نسبتى للقرآن المظيم 
لأكرى ين بررة أله يا على يا غتليم بعر 
رسولك ذى القدر العظيم وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين وصلى. الله. تعالى على 
سيدنا محمد النبى الامى وعلى آله وصحيه 
وسلم صلاة وسلاما تامين دائمين متلازمين 
دقدر عظمة ذاتك فى كل وقت وحين 


7 17 027111200 772 


مصادرا كلكا سب ودراجعم 


اولا : المخطوطات  :‏ 


١ 


سستم 


اشارة التعيين الى تراجم النهاة 
الميمنى الشافعى ٠‏ رقم 5١‏ بدار 
الكتب ٠‏ 

على. بن أحمد الواحدى ٠‏ رقم +ه 
تفسير بدار الكتب ٠‏ والجزء الأول 
من نسخة أخرى من البشيط بالمكتبة 
التيمورية بدار الكتب رقم م 


هم 


مقيب ير ٠‏ 


طخيص الخبار التحوييق واللتويين. + 
الأحمد بن عبد القادر بن مكتوم بدار 
الكتب رقم 589" تاريخ ٠‏ 
حقائق التفمسير لأمى عيد الرحمن 
رقم ١٠١9‏ 


الذهيبى ٠‏ المجلد ٠١‏ رقم هوة "ا حْ 
بدار الكتب ٠‏ 


قاضى شهبة الأمسدى بدار الكتب 
رقم ٠68‏ تاريخ ٠‏ 

طيقات المفسرين ٠‏ للحافظ الداودى 
بدار الكتب رقم ١١8‏ تاريخ ( قبل 
أن تظهر النسخة المطبوعة ) ٠‏ 
طبقات النحاة ٠‏ لابن قاضى شهبية ٠.‏ 
بدار الكتب رقم 145" تاريخ تيمور ٠‏ 


١١ 


١ 


١ 


ععمدة القوى والضعيف الكاشف لما 


'وتقع فى وسيط الواحدى من التبديل 
والتحريف ٠‏ للعلامة اسماعيل بن 
محمد الخضرمى ٠‏ رم 6 تفسير 
بدار الكتب ٠‏ 

القرطبى ومنهجه فى التفسير للدكتور 
أصول الدين بالقاهرة ٠‏ 

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ 
فيسابور ٠‏ لاير اهيم بن محمد بن 
الأزهر الصريفينى ئسخة مصورة 
على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات 
بالقاهرة ٠‏ 

الرسيظ ق المتون لأنى "الحينق 
الواحدى ٠‏ مخطوطة رقم 5 بمكتبة 
أحمد الثالث باستامبول ومصورة 
على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات 
بالقاهرة ٠‏ 

الشريف رقم 5١145‏ عمومية ( رقم 
م١‏ رافعى خصوصية ) ٠‏ وجزء من 
نسخة أخرى بمكتبة الأزهر الشريف 
رقم )1١54(‏ وسموم 


ثائيا : المطبوعات -5 
اك الابريز ٠‏ لسيدى عيد العزيز الدياغ 


رضى الله عنه طبع المطبعة الأزهرية 
سئة مإ ه ٠‏ 


1 أبن تيمية ٠‏ للدكتور محمد يو سف 


مكتبة حصر سنة 1841 هاء 


يفت 


موطوعود د00 مس7 


١6ه‎ 


"١ 


يف 


وف 


>35 


ليدم 


14 


أموعلى الفارسى٠‏ للدكتور عبد الفتاح 
مصر سئة مدنا هاه 

الاتقان فى علوم القرآن ٠‏ للحافظ 
جلال الدين السيوطى ٠‏ بتحقيق 
محمد أبوالفضل اير اهيم ط/ امشهد 
الحسينى سنة بلم١١‏ ه ٠‏ 

اثر القرآن فى تطور النقد الأدبى 
للدكتئور محمد زغلول سلام ٠ط‏ / 
دار المعارف سنة ١95١‏ م ٠‏ 

أثر القرآن فى الدراسات النحوية ٠‏ 
للذدكتور عبد العال سالم على ٠‏ ط/ 
المجلس الأعلى للشكون الاسلامية 
سئة ورخ! هاء٠‏ 

أثر النهاة فى البحث البلاغى ٠‏ 
للدكتور عبد القادر حسين ٠‏ طم 
دار نهضة مصر سنة هبيية١‏ م ٠‏ 


أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
ةا م ٠‏ 

الامام حامد الغزالى رضى الله عنه 
ط/ العثمانية سنة ١65‏ ه ٠‏ 
الأخلاق عند الغزالى ٠‏ د/ زكى 
ميارك طم التجارية ٠‏ 

الأدب العربى وتاريخه فى عصرى 
خحودر الاسلام والدولة الأموية ٠‏ 
للأستاذ محمود مصطفى ط/ مصطفى 
الحلبى سنة 5ه١١‏ م٠‏ 

ارشاد العقل السليم الى هزايا 
القرآن الكريم (تفسير أبى السعود) 
لأبى السعود العمادى طم محمد 
عبد اللطيف سنة نوما هم ٠‏ 


م 


ان 


يفف 


م4 


انا 


١ م‎ 


فا 


ارشاد الاريب الى معرفة الاديب 
( معجم الأدباء ) ٠‏ يباقوت الحموى 
بتصحيح مرجليوث ط/ هندية سنة 
195 م © وأخرى بتحقيق فريد 
الواحدى بتحقيق السيد أحمد صقر 
نشر لجنة احيساء التراث الاسلامى 


سئة حرخ! هاء٠‏ 


سم 


أسد الغاية فى معرفة الصحابة ٠‏ لابن 
الاثير ط/ دا رالشعب سئة ومقن؟ أ هه 
الاسرائيليات فى التفسير والحديث 
للدكتور محمد حسين الذهبى ٠‏ نشر 
جروخ| هاء 

الاسرائيليات والموضوعات فى كتب 
التفسير للدكتور محمد أبو شهبة ٠‏ 
نشر مجمع البحوث الاسلامية سنة 
سروس اهاء 

أسرار البلاغة للامام عبد القاهر 
الجرجانى بيتصحيح السيد محمد 
رشيد رضا ط/ صبيح سنة وبا 75 
اعجاز القرآن للباقلانى ٠‏ بتحقية 
السيد صقر ٠‏ ط/ دار المعارف سنة 
*5و9ا م ٠‏ 

اعجاز القرآن ٠‏ للرافعى ٠‏ ط / 
الاستقامة ) السادسة ( سئة مبحوام 
الأغانى لأبىالفرج الاصفهانى٠‏ نشر 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر سنة 
لالم؟ هاء 0 


الأمثال لأبى فيد مؤرج بن 5 


السدوسى بتحقيق د / رمضان 
عبد التواب نشر الهيكة المصرية سنة 
اول ههء 


وطوعود د00 تود 7 


ناسنا 


م 


يحم 


انياه الرواه على اثباه النحاقللقفطى 
يتحقيق محمد أيو الفضل ابر أهيم 
ط/ دار الكتب سنة وما هم 


حك الانتصار والرد على اين الرواندى 


لأبى الحسين الخياط ٠‏ بتحقيق د 
نيبرج ط/ دار الكتب سنة 144 هء 


الائصاف فيمايجب اعتقاده ولايجوز 


الجهل به ٠‏ للباقلانى بتحقيق الشيخ 
محمد زاهد الكوثرئ طار الخانجى 
سثئة !ا ٠‏ 

يضاح المكتون فى الذيل على كشف 
الظنون ٠‏ لاسماعيل ياشا البغدادى 
نشر مكتبة المثنى بغداد ٠‏ 


البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ٠‏ 


نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض٠‏ 


البداية والنهاية لابن كثير نشر / 


مكتبة المحمارف ببيروت 6 والنصر 
بيغداد سنة ككوا م ٠‏ 


البرهان فى علوم القرآن ٠‏ لبد الوين 
الزركشى ٠‏ بتحقيق محمد أيوالفضل 
ابر اهيم 0-01 ل الحليى سنة 
كما هء 

بغية الوعاة وطبقات اللغويين والنحاة 
للحافظ السيوطى ٠‏ بتحقيق محمد 


أو الفضل ابراهيم 
سئة عوم*خا هه 


بطر ' الهلبن 


البلاغة القرآنية فيتفسير الزمخشرى 


دء محمد حسنين أبو موسى ٠‏ ط/' 


دار الفكر العربى 0 
البلاغة تطور وتاريخ دء بوتي 


ضيف ط/| دار المعارف سنة 
نل م ٠‏ 


50 


ل 


نابم * 


مع 


153 


اه 


ينف 


غ6 


بلدان الخلافة الشرقية٠‏ كى لسترونج 


عمسم 


ترجمة بشير فرنسيس » وكوركيس 
عواد ط/ الرابطة ببغداد سنة 
يما هو 0 

البيان والتبيين ٠‏ للجاحظ ٠‏ بتحقيق 
وأخرى بتحقيق عبد السلام هارون 
ط/ الخانجى ٠‏ 

تاريخ آداب العرب ٠‏ لمصطفى صادق 


الرافعى ٠‏ نشر المكتبة التجارية ٠‏ 


٠ءاه سئة 4نم ا‎ ١ 


تت 


تاريخ الأدب العربى٠‏ كارل بروكلمان 
ط/ ( الثانية ) ليدن سبنة +194 م٠‏ 


:تاريخ الأدب العربى ٠‏ د/ شوقى 


ضيف ٠‏ ط/ دار المعارف سنفةٌ 
مكوا م ٠‏ 


تاريخ الاسنلام السياسى والدينى 
والثقاف والاجتماعى ٠‏ د/ حسبن 
ابراهيم ط/ النهضة المصرية سنة 
مكةا م ٠‏ 

تاريخ التراث العربى٠‏ فؤّاد سزكين 
ترجمة دء فهمى أبو الفضل نشرٌ 
الهيكة المصرية للتآليف والنشر سنة 
اللا م ٠‏ 

تاريخ التربية الاسلامية ده أحمد 
شلبى ٠‏ ط/ النهضة المصرية ٠‏ 
تاريخ الخلفاء للحافظ السيوطى ٠‏ 


فشس دار الثقافة ٠‏ ميروت ٠‏ 


تاريخ الفلسفة فى 00 شاه 
ح ٠‏ دىبور ٠‏ ترجمة/ دء محمد 
كمد عيد الهادرى أو رئدة ٠‏ ط/| 
لجنة التأليف سنة بيم!ا هم ٠‏ 


1 


مومطوود د00 تمد 7 


باة 


وه 


ْ بتحقيق الشيخ عبدالوهاتب عداللشت 
0 دار الكتب الحديثة سنة مم١‏ ه ٠‏ 


٠ الحافظ الذهبى‎ ٠ تذكرة الحفاظ‎  . 


نشي : ذار احياةء التراث العربى ٠‏ 
ابيروث ٠‏ 
عبد العظيم المنذرى ٠‏ بمتحقيق محمد 
محيبى الدينعيد الحميد ط/ التجاوية 
سنة ويلا هاء 
التفسير والمفسرون ٠‏ 5 محمد 
حسين الذهبى ٠‏ ط/ دار 
الحديثة سنة الس ههء. 
ب التفسير ورجاله 3 د مجمد 
الفاضل بن عاشور ٠‏ نس مجحع 
6 لي سئة .وا ه , 
7 كثير 0 دار أ الشعب سنة 
وةخ! هاء 
اه بن اعد 0 ا 
الدين عبد الرحمن ن السيوطى ٠‏ ط/ 
دا ر القلم سنة ككذا م ٠‏ 
ابن أسماعيل البخارى ٠‏ ط/ محمد 
عبد اللطيف سنة ؟+مما هم ط/ 
الشعب لي 

مع الصحيح لأبىعيسى الترهذى 
0 أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقى وابراهيم عطوة ٠‏ ط/ 
0 ذم هء 

عم الفيغير للحافظ السيوطى ٠‏ 


1-0-5 


٠‏ للحافظ. 


يذه 


54 


أحمد. القرطبى ٠‏ ط/ دار الكتب 
سئة وما هاء 

جامع البيان عن تأويل1ى القرآن 
( تفسير الطبرى ) ٠‏ للامام محمدين 
سنة يما هاء 

جمهرة أنساب العرب ٠‏ لابن: حزم 
بتحقيق عبد السلام هارون ٠‏ ط/ 
دار المعارف ٠‏ 

جمهرة أشعار العرب ٠‏ لأبى زيد 
القرشى ٠‏ ط// الخيرية سنة و سنب | هرى 
ط/ دا ر صادر ». بيروت سنة 
جرخا هء 


الجواهر والدرر مما استفاده سيدى 
عبد الوهاب الشعرانى من شيخه 
سيدى على الخواص ٠‏ ظ/ الازهرية 
سنة 16 هاء 


ك5 الحاكم الجشمى ومنهجه فى تفسير 
القرآن ٠‏ ده عدنان زرزور ٠‏ ط/ 
وخا هاء 


الحجة ٠ ٠‏ لابى على الفاريس. ابم 
دار الكاتب الخربى سنة 528 ههرء٠‏ 


الحديث والمحدثون ٠‏ الدكتور محمد 
أبو زهو ٠‏ ط/ الأولى سنة+/لاء 


حب حسجن المحاضرة قف تاريخ فصر 
والقاهرة ٠‏ للحافظ السيوطى ٠‏ 


ط/ الحلبى سنة بيس هه 


موطوعوم د00 تود 7 


ف 


376 


كا 


074 


ها 


م١‎ 


للد 


لمن 


د 


14م 


الحسن بن الهيثم ٠‏ أحمد ستحيد 
الدمرداش ( سلسلة أعلام العرب ) 
حلية الأولياء ٠‏ للحافظ أبى تعد 
الاصيهانى ٠‏ طم الثائية سسنة 
برمه١‏ ه نشر دار الكتاب العربى ٠‏ 
لبنان ٠‏ 

خزانة الادب ٠‏ لعيد القادر بن عمر 
البغدادى ٠‏ بتحقيق محمدمحيىالدين 
عبد الحميد ٠‏ نشر دار العصور ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية» لمجموعة 
من المستشرقين ٠‏ ط/ دار الشعب ٠‏ 
درة التنزيل وغرة التأويل ٠‏ لمحمد 
ابن عبد الله الخطيب الاسكاق ٠‏ 
نشسر الخانجى وناجى سنة باسجم] هه 
دلائل الاعجاز ٠‏ للامام عبد القاهر 
الجرجانى ٠‏ اصداز دار المنار سنة 
عمبمم)ا هه ٠‏ 


: دمية القصر ٠‏ للماخرزى ٠‏ ف بتحقيق 


د/ سامى مكى العانى ط/ المعارف 


ببغداد سنة ١و8!‏ هم ٠‏ 


ديوان الاعشى ٠‏ بتحقيق فوزى 
عطوى ٠‏ ط/ الشركة اللبنانية للكتاب 


سئة ايها م ٠‏ 


د ديوان بشار بنبرد ٠‏ بتحقيق وشرح 


العلامة محمد الطاهر بنعاشور ط/| 


ديوآن جرير » بتحقيق وشرح محمد 


اأسماعيل عبد الله الصاوى ٠‏ نشر 
المكتبة التجارية .سنة ه0١‏ ه . 

ديوان حسان بن ثايت الاتنصارى 
رفى الله عنه ٠‏ بتحقيق عبد الرحمن 
البرقوقى ط/ دار الاندلس ٠‏ بيروت 


ستة كرما هر ٠,‏ 


هم 


كه 


ذه 


نمه 


أذدا 


ذخائر 


ديوان لبيد بن ربيعة العامرى ٠‏ 


4 


ديوان المعائى» لابىهلال العسكرى 


نشسس + مكتية القدسى ٠‏ سبئة؟ونرام 
المواريث فى الدلالة على 
مواضع الحديث .٠‏ للشيخ عبدالغنى 
النابلسى نشر داز المعرفة ٠‏ بيروت* 
الرسالة ٠‏ للامام الشافعى رضى الله 
عنه. ٠‏ متحقيق أحمد محمد شاكر ٠‏ 


ط/ مصطفى الحلبى سنة. مهخ1 هم 


الرسالة التشيرية ٠‏ للامام. 


أبى القاسم القشبيرى ٠.‏ بتحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود » ود/ 
محمود بن: الشريف ط/. دار الكتب 
الحديثة ٠‏ 


٠‏ روح المعائى ( تفسير الالومى ) للامام 


اوه ب 


ذه 


عه 


51 


6 


شهاب الدين الالوسى ٠‏ نثشر : ادارة 
الطباعة امثيرية ٠‏ 

الزمخشرى ٠‏ دء أحمد الحوق. ٠‏ 
ط/ دار الفكر العربى سنة ام 
السراج المنير فى الاعانة على معرفة 
بعض معانى كلام . ريفا الحكيم 
دار المعرفة سبيروث ٠‏ 


حت سلاجقة ايران والعمراق »© ده 


عبد النعيم حسنين ٠‏ نشر : مكتبة 
النهضة المصرية ط/ سنة ٠ها‏ ههه 
السنة قبل التدوين ٠‏ د/ محمد 
عجاج الخطيب ٠‏ نشر : مكتبة وهبة 
بالقاهرة ٠‏ طم سنة لما هاء 


سما سفن أبىئ داود ٠‏ فتحقيق مهمد 


معبئ الدينعبد الحميد ٠‏ نشر:المكتىة 


16١ 


موطوعو د00 مس7 


التجارية بالقاهرة ء ط/ ,سنة 
"را هء٠‏ 


كه سئن أبن ماجة ٠‏ بيتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى ٠‏ ط/ عيسى الحلبى 
سنئة م1 هاه 

ببه شذرات الذهب فى أخبار من ذهب , 
لابن العماد الحئيلى ٠‏ نشر : المكتب 
التجارى للطباعة: والنشر بنيروت ٠‏ 

مه - شرح ديوان المتنبى للواحدى .٠‏ ظط/ 
برلين سنة 185١‏ م ونشر مكتبة 
المثنى بيغداد ٠‏ 

هه ل شرح بردة المديح (للامام البوصيرى) 
وحاشيتها ٠‏ للشيخ خالد الازهرى 
وشبيخ الاسلام الباجورئ + .طا 
الحلبى سئة .«بمما هاء٠‏ 

1٠١‏ ب شرحمايقع فيه التصحيد و التدريف 
عبد العزيز 7 ٠‏ ط/ مصطقى 

| الحليى سنة م١‏ ه ٠‏ 

١‏ شسروح التلخيص: للخطيب القزوينى 
والعتبارزاتى والسيكن والفرين 
والدسوقى ٠‏ ط/ عيسى 

؟٠١؟‏ ب الصاحب بن عباد ٠‏ ده بدوى طبائة 
( سلسلة أعلام العرب ) سنة 
ىوا م ٠‏ 

م16 دا صحيح مسلم بشرح النووئ ٠‏ ط/ 
المطيعة المصرية سنة 9و؛*! ه . 

٠4‏ ب الصناعتين ٠‏ لابى هلال الصسكرى 
طر جبيع (الثاية ) + 

.8 بن طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ للتاج 
السبكى ٠١‏ بتحقيق محمود الطناحى 
وعبد الفتاح الحلو ٠ ٠‏ طط/] عيسى 
لطبي لنة عو همه 


16 


ينا 


يفل 


٠١م‎ 


اعمال 


١٠ 


١1 


دن 


١ 


لذ 


16 


0 


طبقات الشافعية ٠‏ لابن هداية الله 


الحسينى .٠‏ بتحقيق عادل نويهض٠‏ 
نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت 
سنة 1/اوا م ٠‏ 

طبقات الصوفية ٠‏ لابى عبد الرجمن 
الستلمى ٠‏ بتحقيق نور الدين شريبة 
نشر الخانجى سنة حدما ه ٠‏ 
ط/ ليدن سنة 18889 م + ونتر 
طهران سنة 56و م ٠‏ 

طبقات المفسرين ٠‏ للحافظ الداودى٠‏ 
تحقدوق بتحقيق على محمد عمر ٠‏ نشر مكتبة 
وية ة بالقاهرة سنة ؟قنأ هرء 
طبقات النحوبين واللغويين لأبى بكر 
الزبيدى م بتحقيق + محمد أبوالفضل 
ظهر الاسلام ٠‏ أحمد أمين ( الطبعة 
الرايعة ( نشر : النهضة المصرية 
سئة 9505| ٠2٠‏ 

العالم الاسلامى فى العصر. العباسى 
د/ حسن أحمد محمود » د/ أحمد 
أبراهيم الشريف ٠‏ ط/ دار الفكر 
العربى سنة ككوا م ٠‏ 

عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 0 أحمد 
نشر مكتبة مصر سنة 9559ا م ٠‏ 


٠ 0‏ للحافظ 


الكويت . سنة 0 ٠.‏ 

علوم الحديث ٠‏ لابن الصلاح ٠‏ 
بتحقيق د/ نور الدين عتر ٠‏ نشر 
المكتبة العلمية بالماينة المنورة .سنة 
فياف م ٠‏ 


موطوود د00 تود 7 


لابن رشيق القيروانى ٠‏ ط/ هندية 
( الاولى ) سنة 164 هما٠‏ 

١١‏ ع عيون الاخبار ٠‏ لابن قتيبة نشر 
المؤسسة المصرية العامة للتأليك 
والترحمة والطباعة والنشر سنة 
ايرس هرء 

غاية النهاية فى طبقات القراء * لابن 
الجزرى ٠‏ نشر : ج ٠‏ برجستراسر 
/ افاي أوسا هء 

الأسلام أبن حجر 0 

جوع الى + 
الجلالين للدقاكق الخفية ٠‏ 
سليمان الجمل ط/ التجارية ٠‏ 

١‏ فجر الاسلام ٠‏ أحمد أمين ٠‏ نشر 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

11 فحولة الشعراء ٠‏ للاصمعى بتحقيق 
محمد عبد المنعم خفاجى وطه محمد 

1 فشر الدين الرازى ٠‏ د/ على 
العمارى ٠‏ نشر المجلس الأعلى 
56ةا م ٠‏ 

5 - الفهرست ٠‏ لابن النديم ٠‏ نشر 
المكتنة التجارية سنة لم؛! ه ٠‏ 


95 


فهرست المخطوطات بدار الكتب 


المصرية المقتناه من سنة ه٠١‏ 
سنة ولمع] هرءه 
1٠4‏ فهرست الخزانة التيمورية ط/ دار 


١١+‏ - فهرس مخطوطات الكتبة الظاهريةء 
( علوم القرآن ) رقم 7/814 ٠‏ 


٠4‏ القاموس المحيط ٠‏ لمجد الدين 
الحلبى سئة ابحم هرء 
و١(‏ ن الكامل ف التاريخ ٠‏ لابن الاثير ط/ 


المنيرية بالقاهرة سئة لمعا هء 


والتصريف ٠‏ العو +٠‏ بتحقبدة بتحقيق د/ 
موا هاء٠‏ 

1١‏ كشف الظنون ٠‏ حاجى خليفة 
( مصطفى بن عبد الله ) نشر مكتبة 
المثنى ببغداد ٠‏ 


بمو كشف المحجوب ٠‏ لابى الحسن على. 


ابن عثمان الهجويرى ٠‏ بتحقيق د/ 
اسعاد قنديل ٠‏ نشر المجلس الأعلى 
للشكون الاسلامية سنة عو! هاء 
الكشاف عن حقائكق التنزيل وعيون 
الاقاويل فى وجوه التأويل 
للزمخشرى ٠‏ ط/ مصطفى الحلبى 
سئة مرخا هاء٠‏ 
84 لسان العرب ٠‏ لابن منظور ٠‏ نشر 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 
لطائف الاشارات لفنون القراءات ٠:‏ 
5-5 شهاب الدين القسطلائى ٠‏ 
بتحقيق الشيخ عامر عثمان ود/ 
عبد الصبور شاهين ٠‏ تشر المجلس 
الاعلى للشكون الاسلامية بالقاهرة 
سنة ؟وما هاء 
لطائف الاشارات ( ف التفسير ) 
للامام القثشضميرى ٠‏ بتحقيق د/ 
ابراهيم بسيونى نشر دار الكاتب 
العرون ء 


فيل 


وم 


اهل 
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بم 


١م‎ 


لتكت 


1١5١ 


لتكت 


العباس المرسى وشيخه ابى الحسن 
للامام ابن عطاء الله السكتدرى ٠‏ 
على هامش لطائف المنن والاخلاق 
للامام الشسعرائى ٠‏ ط/ الميعنية 
ونسر مصطفى الحليبى سئة المووزلككفك 
اللباب فى تهذيب الانساب ٠‏ لعز 
بالقاهرة سئة بأمخ! هاء 

اللمع ف الرد على أهل الزيغ والبدع 
للامام أمى الحسن الاشعرى ٠‏ نشر 
الخانجى سئة هوبة ١!‏ م ٠‏ 

المجددون فى الاسلام ٠‏ عبد المتعال 
الصعيدى ٠‏ نشر دار الفكر العربى٠‏ 
العتيب فى تبيين وجوه 0 


1 على أشجدى ناسف + 5/ عبد اليم 


1١ 


١ 


011 


| 


261 


النجار » د/ عبد الفتاح شلبى ٠‏ 
نشر المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية سنة كم+! ه ٠‏ 
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيز لابن عطيه ٠‏ بتحقيق احمد 
صادق الملاح ٠‏ فشر المجلس الاعلى 
شكون السلامية بالقاهرة سنة 
ووم( لهاء٠‏ 
المختصر فى أخبار البشر ٠‏ لابى 
الفدا ط الحسينية ( الاولى ) ٠‏ 
مذاهب التفسير الاسلامى ٠‏ اجنتس 
جولد تسيهر ٠‏ ترجمة دء عبد الحاب 
النجار ٠‏ نشر دار الكتب الحديثة 
سنة عبىم1ا هاء 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 
والبقاع ٠‏ لصفى الدين اليغدادى 5 


مه جه مو 


ا سئة 6 م ٠‏ 

1 لكك مرآة الجنانوعيرة اليقظان لليافعى» 
ط دائكرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد م سنة وما هاء 

8 م السيوطى ٠‏ يتحقيق محمد 

" الولى » على البجاوى » محمد 
أبو الفضل ابراهيم ٠‏ ط 
الحلبى + 
محمد شاكر ط دار المعارف بالقاهرة 

ه14 7 المشتتبه ٠‏ فى الرجال أسمائهم 
وأنسابهم للحافظ الذعبى ف ٠‏ بتحقيق 
عن محم التداوى + تقر قدي 
الحلبى سنة 56و!ا ه ٠.‏ 

٠٠‏ معانى القرآن ٠‏ للفراء ٠‏ بتحقيق 
دء٠‏ عبد الفتاح شلبى. ٠‏ قسس 
المصرية العامة للكتاب سنة امه 

٠6‏ المعجزة الكبرى ( القرآن ) للشيخ 
محمد أبو زهرة ٠‏ نشر دار الفكر 
العربى سنة ويقم | ه ٠»‏ 


لك اليلدان ٠‏ لياقوت الحموى 
ط : السعادة ) الاولى ) ستة 
“يسمأ هرء 

ع معجم المؤلفين ٠‏ لعمر رضا كحالة 
ط : الترقى بدمشق سنة “يما هاء 


الدين الرازى ( ط/ الحسينية 57 
الشرفية سنة جما هرء 

نلا مفتاح السعادة ٠ه‏ طاش كبيرى زاده 
تحقبق بتحقيق كامل. يكرى © عيدث الوهاب 
5 النور نشر : دار الكتب الحديثة» 


موطوعم د00 تود 7 


5 


الاصفهانى بتحقيق محمد بجيد 


الما هء٠‏ 


/ا6١‏ ب مقدمة ابن خلدون ٠‏ ط : دار الشعب 


م44 ب 


168 ب 


."ا بدا 


ا 


ددا كك 


5 


| 4 


56 ب 


6 


٠ بالقاهرة‎ 


تيمية ط السلفية سنة مم١‏ ه ٠‏ 
الال والقضيل .+ التموريكاتى + 
عم+١‏ هء 


منا تجديد ٠‏ أمين 


بن الخولى ٠‏ نشر 
دار المعرفة: بالقاهرة سنة ١5وامء*‏ 
مناهج ف التفسير ٠ة‏ د٠٠‏ مصطفى 
الصاوى الجوينى نشر : منشأة 
مناهل العرفان فى علوم القرآن ٠‏ 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى 
ط عسى الحلبى سنة ١5+‏ همء 
الكريم > نه عية. الوهات هلبد جقدى 
خروخ] هاء 

30 7 مصطفى الجوينى 
ط: عد يات 

0 قسم تباج الحديي الى للدكتور 
محمد السماحى ٠‏ ط دار الانوار 
سئة 9م8! هاء 

النجوم الزاهرة ٠‏ لابن تغرى 
بردى ٠‏ نشر : المؤؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة . 


811 نزهة الالباء ف طبقات الادياء ٠‏ 


١54‏ سس 


56 ب 


«لاؤ نب 


١/ا١‏ بذ 


#/اا سس 


١/4‏ سا 


هلاؤ ب 


للانبارى ٠‏ بتحقيق محمد أبوالفضل 
ابراهيم ٠‏ نشر : دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر سنة حدجا ه . 
النسخ فالقرآن الكريم د٠مصطفى‏ 
زيد + فكت دار الفكر العرين يننة 
رس اهاء 

نشأة التفسير فى الكتب المقدسة 
والقر آن ةده السيد أحمد خليل 0 
نشر الوكالة الشرقية للثقافة 
بالاسكندرية ٠‏ 

النشر فى القراءات العشر ٠‏ لامن 
الجزرى. طّ مصطفى محمد ٠‏ 

نهج البلاغة للامام على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ( اختيار 
الشريف الرضى وشرح الامام محمد 


عبده ) بتحقيق محمد أحمد عاشور 6 


محمد ابر أهيم الينا ط الشعب 
بالقاهرة ٠‏ 

هدية العارفين ٠‏ لاسماعيلالبغدادى 
ظ استامبول سنة 140١‏ م ونشر 
المثنى ببغداد ٠‏ 

الوجيز فى تفسير القرآن العزيز ٠‏ 
للواحدى ٠‏ بهامش تفسير مراح لبيد 
للجاوى ط عيسى الحلبى ٠‏ 

وفيات الاعيان ٠‏ لشمس الدينأحمد 
ابن خلكان ٠‏ بتحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ٠‏ نشر مكتبة 
النهضة ( الطبعة الاولى ) سنة 
7( عط الاميربة ٠‏ 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصره 
الدين عبد الحميد نشر المكتبة 
التجارية بالقاهرة 5و١‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد النبى 


الامى وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ 


66ظ2 


وسمطوعد م027 موت 2 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ 0 لاهداء‎ ١ 
٠ 5 ٠ ٠ 3 3 . مقضدكمة‎ 


الباب الأول 


عصر الواحدى وحياته . . . . 
الفصل الأول : عصر الواحدى ٠‏ 
الفصل الثانى : حياة الواحدئ . 
الفصل الثالث : مصنفات الواحدى . 
الياب الثانى 
مدخل الى دراسة المنهج 0 تفسير 
الواحدى 3 ٠ ٠.‏ 
الفصل الأول : مصادره فى التفسير بالمأثور 
الفصل الثانى : مصادره فى التفسير بالراى 


الباب الثالث 


منهج الواحدى في تفسسير القرآن الكريم 

الفصل الأول : موقتف الواحدى من 
التفسير با مأثور والسكضي بالراى 
قَْ تكفسسيره 5 5 

الفصل الثانى : الاتجاه اللغوى ف تقسير 
الواحدئ 3 ٠.‏ 5 


الفصل الثالث : الجانب التحوق ف تسمه 


الترقيم الدؤلى 511-68-1 


1 


(<د) الفصل الرابع : النزعة الأدبية فى تفسير 
(د) الواحدى واستشهاده بالشضعر . 
الفصل الخامس : الصور البلاغية فى 
تفسير الواحدى ‏ .ه . . . . 
الفصل السادس : منهجه فى عرض 
١‏ القراءات والاحتجاج لهبا فى تفسسيره 
0 الفصل السابع : منهجه فى رواية, الأحانيث 
هعم ف سيره 5 
الفصل الثامن : موتفه من ن الاسر اثيليات 
فى تفغسسيره به اال#©»1 ال#»ط اله ره 0ج 
الفصل التاسم : منهجه فى عرض الأحكام 
النقمية ٠ 3 ٠ ٠‏ 5 
00_56 الفصل العاشر المواء 5 الكلامية فى 
15 تفسسيره 0 ٠ 3 ٠‏ 32 5 
١1‏ الفصل الحادى عشر : آراء للواحدى 
فى علوم 2 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
01 الباب الرابع 
منزلة الواحدى فى -التفسر وآثره فى 
المفمسرين 3 3 3 ٠ ٠ ٠٠‏ 
ال الخاتمة . ٠‏ 
ارقف مصادر الكتاب ودراعفة 
رقم الايداع 1 
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تلم هاه يغبي .مض حر رلقر .3 
عير أ عيوج حو تأنه بيو" 


نر يليا > 
جهن 


الفاح 
لومي دنه اود 
- 


جد نسيل زيح دسا 
ا 
عدف 5 

ع نه 


ميا جيف ودة بعتب مود الحة ٠‏ 
عي لا جه يي 


8 
حك اماي 1 


0 


